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  ...إلى سيد السادات وفخر الكائنات الذي رفعه االله تعالى أعلى الدرجات
  ...عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام ،�إلى سيدي ومرشدي رسول االله 

  ...من االله الجزاء الأوفى مولك ،الحب الأسمىسيدي  ملك
  ...لتعرفني بها أنني من أمتك ،لعلك سيدي تقبلها شهادة حب ألقاك بها

  ...بوراً وحُ وجَنة روراً وسُ  زاً عِ لي أدامهما االله  ،إلى والدي الغاليين
  ...وأجزل لكما العطاء، رعتكما عناية االله تعالى ،ان لهماهما والإحساالله ببر  نيمن أمر  إلى

   ...بوأك االله مكاناً عليّاً  ،من أكرمه االله بالتفرد بعلو الإسناد ،إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي
  ...نبراس العلماء حفظه االله تعالى ونفع به الأمة ،غاإلى فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى البُ 

عه مت حفظه االله تعالى و  ،عميد كلية الشريعة الأسبق ،غاالبُ  مصطفىالأستاذ الدكتور محمد الحسن زوجي إلى 
  ...بالصحة والعافية

ِ وEََ�Fََُٰ�ُ+ۥ �الدكتور نور الدين عترالأستاذ إلى فضيلة العلامة  
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   ...وقدوة وضياء وأسوة لي نوراً  ن من كُ  ،إلى معلماتي الفاضلات
  ...حفظكم االله تعالى ،وسند حياتي الغوالي خوتيإوإلى 

  ...غااز محمد الحسن البُ فَ مَ  ،وإلى ابنتي الوحيدة وقرة عيني الأنيسة
  ...وإلى أبنائي وسرور حياتي

  ...في مقعد صدق عند مليك مقتدرجميعاً جمعنا االله تعالى  ،في االلهوإلى أحبائي 
  ...تعالى ذن االلهإب الموفقأهدي هذا الجهد  إليكم جميعاً 
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لــك  ربنــا ،وأنــت لــم تــزل لــذلك أهــلاً ، قــاً ونحــن عبيــدك رِ ، وأنــت ربنــا حقــاً  ،فضــلاً  المــن ولــك ، اللهــم لــك الحمــد شــكراً 
   .ك وتقدّست أسماؤك ولا إله غيركجلالُ  جل ، الحمد حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيدك

  ..هو أهله ما عن أمة الإسلام �وجزى االله سيدنا رسول االله 
ووفــاء ، )١(»مَــنْ لاَ يَشْــكُرُ النــاسَ لاَ يَشْــكُرُ اللــهَ « :�متمثلــة حــديث ســيدنا رســول االله  ،م بهــذا البحــثإننــي إذ أتقــدّ و 

اتي ومعلمــــ لوالـــدي الغـــاليين والاحتــــرام والتقـــديروالامتنـــان فـــإني أرفـــع أســــمى عبـــارات الشـــكر  ،وعرفانـــاً بالجميـــل
  . ولكل من كان له الفضل علي في مسيرتي العلمية ،في كلية الشريعةالأكارم الفاضلات ولأساتذتي 

، الــذي كانــت لــه اليــد الفضــلى فــي رعايــة تحصــيلي العلمــي وأخــص بالشــكر الأســتاذ الــدكتور محمــد الحســن البغــا
  ...فجزاه االله خير الجزاء ومتعه بالصحة والعافية ،عييشجوتوجيهي وت

منحتـه  ومـا، وما بذلته مـن جهـد، لإشرافها على هذه الأطروحة هنى العسلدكتورة مُ االأستاذة وأخص بالشكر أيضاً 
   ...الجزاءفجزاها االله خير ، وملاحظات من توجيهات

وأبتهـل إلـى االله تعـالى أن يحفظهـا منـارة للعلـم ومـوئلاً لطـلاب ، كليـة الشـريعة ،الصرح العلميإلى ه بالشكر أتوج و  
  .الحق

  :بول مناقشة الأطروحةم لتفضلهم بقَ لأعضاء لجنة الحك أتقدم بالشكر الجزيلو 
ار ار نص و ، الأستاذ الدكتور نص والأسـتاذ ، عوض عميد كليـة الشـريعة بجامعـة دمشـق انالأستاذ الدكتور محمد حس

  .والأستاذة الدكتورة مؤمنة الباشا، الدكتور أحمد قباوة  عميد كلية الشريعة بجامعة حلب
  ...أو نصيحة أو دعاءكل من كان عوناً لي في إنجاز أطروحتي هذه بجهد كما أشكر  

  .....العطاءيجزل لكم ويجزيكم كل الخير و  ،أدعو االله تعالى أن يحفظكم جميعاً 

        

        
                                                           

، كتـاب البـر والصـلة: الترمـذي سـننو ، )٤٨١١( رقـم ، ٤/٢٥٥: بـاب فـي شـكر المعـروف، كتاب الأدب: أبو داود في سننه هأخرج(١) 
  ". حديث صحيح: "وقال، )١٩٥٥(رقم ، ٣/٤٠٣:أحسن إليكباب ما جاء في الشكر لمن 

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
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 )ه٩٢٦:ت( الدراسـة إلـى تحديـد المـنهج الحـديثي لشـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاريهـذه  تهـدف

-  الــذي ، حــة البــاري بشــرح صــحيح البخــارينْ فــي كتابــه مِ  -القــرن العاشــرد علــى رأس المجــد

 وذلــك بتأصــيلِ  ،وفكــرهوأثــراه بخلاصــة علومــه ومعارفــه ، شــروح للصــحيح ةَ اختصــر فيــه عشَــرَ 

تطبيقهــا  عِ ثــم تتبــ، شــيخ الإســلام زكريــا فــي كتابــهالتــي ذكرهــا  الحديثيــة المصــطلحات والمســائل

طريقـة تعاملـه مـع  عـنتكشـف ، لينتظم منهجه في ثلاثة أبواب يسـبقها بـاب تمهيـدي ،والتزامها

علــى فهــم ذلــك بمــا يعــين ، والحكــم علــى الأحاديــث التــي أوردهــا فــي شــرحه الأســانيد والمتــون

ـــ ،العلميـــةاختياراتـــه ن وتبـــي ، والاســـتفادة منـــه علـــى أكمـــل وجـــه، الكتـــاب لت الدراســـة إلـــى وتوص

  . ه الحديثيةه ومكانتَ آراءَ  وأبرزتْ  ،همنهجَ  نتائج سبكتْ 

  .الحكم على الحديث -المتون -الأسانيد -المنهج الحديثي: الكلمات المفتاحية

        

        

        

  الملخص



 ه 

 

  فهرس الموضوعات

 د  فهرس الموضوعات
 ط .المقدمة

 1  .تعريف المنهج الحديثي
 4    ".".".".منحة الباريمنحة الباريمنحة الباريمنحة الباري""""التعريف بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكتابه  التعريف بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكتابه  التعريف بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكتابه  التعريف بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكتابه  : : : : الباب التمهيديالباب التمهيديالباب التمهيديالباب التمهيدي

 6  .عصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: الفصل الأول

  7 .تمهيد بين يدي عصر المؤلف
 12  . الأوضاع السياسية: المبحث الأول
 19  .الاجتماعية والاقتصاديةالحياة : المبحث الثاني
 19  .الحياة الاجتماعية: المطلب الأول
 23  .الحياة الاقتصادية: المطلب الثاني

 27  .الأحوال العلمية والثقافية: المبحث الثالث

 38  .التعريف بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: الفصل الثاني

  39  .السيرة الذاتية: المبحث الأول
 39  .وكنيته ولقبه ونسبه اسمه: المطلب الأول
 39  .مولده ونشأته وأسرته وذريته:المطلب الثاني
 41  .وفاته: المطلب الثالث
 43  .أخلاقه ومناقبه: المطلب الرابع

 48  .السيرة العلمية: المبحث الثاني
 48  .نشأته العلمية المبكرة وطلبه للعلم: المطلب الأول
 52  .العلماء عليهمكانته العلمية وثناء : المطلب الثاني
 56  . شيوخه: المطلب الثالث
 63  .تلامذته: المطلب الرابع

 67   .الوظائف والآثار العلمية: المبحث الثالث
 67  .وظائفه: المطلب الأول
 68  .آثاره العلمية: المطلب الثاني

 82  .التعريف بكتاب منحة الباري شرح صحيح البخاري: الفصل الثالث

 83  .توثيق اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه وسبب ومكان وزمان تأليفه: المبحث الأول
 83  .توثيق اسم الكتاب ونسبته لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: المطلب الأول



 و 

 

 83  .سبب تأليف منحة الباري: المطلب الثاني
 84  .مكان وزمان تأليف منحة الباري: المطلب الثالث

 85  .هوطبعات" منحة الباري"لكتاب أهم النسخ الخطية : المبحث الثاني
 85  . أهم النسخ الخطية: المطلب الأول
 86  .طبعات الكتب: المطلب الثاني

 87  ."منحة الباري"كتاب مصادر : المبحث الثالث
 93  ."منحة الباري"المنهج العام لشيخ الإسلام زكريا في كتابه: المبحث الرابع

 97  ".منحة الباري"قيمة وميزات كتاب : المبحث الخامس
 97   .كتاب منحة الباريل العلمية قيمةال: المطلب الأول
  97  .ميزات كتاب منحة الباري: المطلب الثاني
منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بالروّاية والأسانيد وعلوم الرواة في  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بالروّاية والأسانيد وعلوم الرواة في  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بالروّاية والأسانيد وعلوم الرواة في  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بالروّاية والأسانيد وعلوم الرواة في  : : : : الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول

        ....منحة الباريمنحة الباريمنحة الباريمنحة الباري

100 

 102  . منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالرواية والأسانيد: الفصل الأول

 103  .طرق الرواية وصفتها: المبحث الأول
 103  .طرق الرواية: المطلب الأول
 112  .صفة الرواية: المطلب الثاني

 122  .المتابعات والشواهد والتحويلات :المبحث الثاني
 122  .المتابعات : لمطلب الأولا

 125  .الشواهد: المطلب الثاني
 127  .التحويلات: المطلب الثالث
 128  .المتابعات والشواهد والتحويلاتفوائد : المطلب الرابع

 131  .الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع: المبحث الثالث
 131  .الحديث المرفوع: المطلب الأول
 135  .الحديث الموقوف: المطلب الثاني
 139  .الحديث المقطوع :المطلب الثالث

 141  .الحديث المعلق والمرسل والـمُعنعن والـمُدلس: المبحث الرابــــــع
 141  .الحديث المعلق: المطلب الأول
 153  .الحديث المرسل: المطلب الثاني
 159  .الحديث الـمُعنعن والـمُدلس: المطلب الثالث

 164  .المتعلق ببعض علوم الرواةمنهج شيخ الإسلام زكريا : الفصل الثاني



 ز 

 

 165  .التعريف بالراوي والألقاب والكُنى: المبحث الأول
 165  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، لراويالتعريف با: المطلب الأول
 176  .الكُنى والألقاب: المطلب الثاني

 180  .معرفة الصحابي والتابعي: المبحث الثاني
 180  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، صحابيتعريف ال: المطلب الأول
 183  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، تابعيتعريف ال: المطلب الثاني

 185  .معرفة المبهمات: المبحث الثالث

المتون في منحة  المتون في منحة  المتون في منحة  المتون في منحة  ببببمنهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بتراجم الأبواب و منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بتراجم الأبواب و منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بتراجم الأبواب و منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بتراجم الأبواب و : : : : الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

        . الباريالباريالباريالباري

190 

 192  .منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بتراجم الأبواب: الفصل الأول

 193  .وأنواعها البخاري التعريف بتراجم: تمهيد
 200  .ضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيها ومناسباتها: المبحث الأول
 200  .ضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيها: المطلب الأول
 205  .بيان المناسبات بين الكتب والأبواب والتراجم: المطلب الثاني

 211  . مطابقة التراجم للأحاديث ونقدها: المبحث الثاني
 211  .بيان أنواع تراجم الإمام البخاري من حيث مطابقتها لأحاديث الباب: المطلب الأول
 216  . بيان صور التراجم: المطلب الثاني
 222  .نقد التراجم: المطلب الثالث

 227  .منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالمتون: الفصل الثاني

 228  .العناية بالمسائل اللغوية: المبحث الأول
 228  .تمهيد

 228  .ضبط وشرح غريب الكلماتالاهتمام ب: المطلب الأول
 229  .الاهتمام  ببيان لغات العرب: المطلب الثاني

 232  .بالأوجه الإعرابية عند التعرّض للمسألة النَحْوية هتمامالا: لمطلب الثالثا
 233  .بجزئيات المسائل النحْوية هتماملاا: المطلب الرابع

 236  .ويحْ بالتأويل الن  هتمامالا: المطلب الخامس
 241  . بالمسائل الصرفية هتمامالا: المطلب السادس
 244  .الحديث النبويالأوجه البلاغية في هتمام بالا :المطلب السابع
 248  .غريب الحديث: المبحث الثاني
 248  .تعريف غريب الحديث وأهميته: المطلب الأول



 ح 

 

 249  . ضبط الكلمات الغريبة وبيان أصل اشتقاقها: المطلب الثاني
 250  .ضبط وتفسير الغريب بالاستعانة بأقوال العلماء: المطلب الثالث
 252  .الحديث بروايات الحديثتفسير غريب : المطلب الرابع

 254  .مختلف الحديث ومشكله ومتشابهه: المبحث الثالث
 254  .تعريف مختــلــِف الحديث ومشكله وأهميتهما وحكمهما: المطلب الأول

 257  .منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مختلف الحديث: ثانيلالمطلب ا
 271  .المُشْكِلمنهج شيخ الإسلام في : المطلب الثالث
 275  .مُتَشَابه الحديث: المطلب الرابع

 280  .فقه الحديث: المبحث الرابع
 280  .تعريف فقه الحديث وأهميته: المطلب الأول 

 280  .بيان مذهب الإمام البخاري الفقهي في المسألة: مطلب الثانيلا
وكيفية استدلالهم بالحديث أو ، الفقهيةبيان أقوال الجمهور في الكثير من المسائل : المطلب الثالث

  .الجواب عليه
282 

والرد على من ، العناية بمذهب الشافعية في المسائل الفقهية وبيان أقوالهم والراجح منها: المطلب الرابع
  .خالفهم

283 

 287  .بيان القواعد الأصولية والفقهية المستنبطة من الحديث: المطلب الخامس
 289  .بيان الإرشادات والفوائد المستنبطة من الحديث: المطلب السادس
والحكم على الأحاديث  والحكم على الأحاديث  والحكم على الأحاديث  والحكم على الأحاديث  ، ، ، ، منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديثمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديثمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديثمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديث: : : : الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        ....الواردة في الشرح في منحة الباريالواردة في الشرح في منحة الباريالواردة في الشرح في منحة الباريالواردة في الشرح في منحة الباري

291 

 293  .منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديث: الفصل الأول

 294  .صحيح البخاري والمنتقد منهاأحاديث : المبحث الأول
 294  . أحاديث صحيح البخاري: المطلب الأول
 295  .موقف شيخ الإسلام زكريا من الأحاديث المنتقدة: المطلب الثاني

 303  .الحديث المُصحف والمَقلوب: المبحث الثاني
 303  .الحديث المُصحف: المطلب الأول
 306  .المقلوبالحديث : المطلب الثاني

 311  .الحديث المُدْرَج وزيادة الثقة: المبحث الثالث
 311  .الحديث المُدْرج: المطلب الأول
 316  .زيادة الثقة: المطلب الثاني

 322منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالحكم على الأحاديث الواردة في : الفصل الثاني



 ط 

 

.الشرح  
 323 .تمهيد

 324  . الحكم على الحديث بالصحة: المبحث الأول 
 324  .تعريف الحديث الصحيح: المطلب التمهيدي

 325  .بالصحة الحكم على الحديث: مطلب الأولال
 326  .د الحديث بالصحةالحكم على سن: المطلب الثاني

 328  .الحكم على الحديث بالحسن: المبحث الثاني
 328  .الحسن وأقسامه تعريف الحديث: المطلب التمهيدي

 329  .بالحسن  الحكم على الحديث: المطلب الأول
 330  .د الحديث بالحسننالحكم على س: المطلب الثاني
 331  .الحكم على الحديث بأنه حديث حسن صحيح: المطلب الثالث
التي تفيد العدول عن الحكم على سند الحديث بالصحة أو الحسن إلى غيرها من الألفاظ : المطلب الرابع

  .القبول
332 

 334  .الحكم على الحديث بالضعف: المبحث الثالث
 334  .تعريف الضعيف وحكمه: المطلب التمهيدي

 335  . الحكم على الحديث بالضعف: المطلب الأول
 337  .الحكم على سند الحديث بالضعف: المطلب الثاني
 338  . أسباب التضعيف الواردة في منحة الباري: المطلب الثالث

 345  . وفيها نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
 351  . الفهارس الفنية
 352  .القرآنية فهرس الآيات

  355  .فهرس الأحاديث
 367  .فهرس الآثار

 368  .فهرس الأماكن
 369  .فهرس المصطلحات الحديثية

 371  .الواردة في الأطروحةفهرس الأعلام 
 384  .فهرس الأعلام المترجم لهم
 387  .فهرس المصادر والمراجع

  

  



 ي 

 

        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

            
  

رحمــة  �الــذي أرســل لنــا ســيدنا رســول االله  ،الــرحمنالــرحيم  ،الحنــان المنــان ،المــنعم المتفضــلالحمــد الله 
والصلاة والسـلام الأتمّـان الأكمـلان علـى شـمس التقـى ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ،وهدانا للإسلام، للأنام

، إلـى يـوم الـدين بـع هـداهومـن ات  ،وعلـى آلـه وصـحبه ،سيدنا رسول االله محمد بن عبد االله ،ونور الهدى وبدر الدجى
   :وبعد

، ونبـراس الدارسـين ،لبـاحثينافهـو نـور ، وأعلاها قدراً  ،شأناً  فإن علم الحديث الشريف أشرف العلوم وأهمها
، واقتـبس مـن أنـواره ،فقـد صـحب آثـاره وأنفاسـه �لأنـه وإن لـم يصـحب سـيد المرسـلين ، ينال به طالبـه فخـر الـدارين

رَ اللهُ امْرأًَ سَمِعَ مِنا شَيْئاً فَبَلغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُب مُبَلغٍ أَوْ «: �فقد قال  ١(»عَى مِنْ سَامِعٍ نَض( .  
ســخرهم االله تعــالى ، الزمــان عــدولَ ، مخلصــين مــن حجــج االله علــى خلقــه أن جعــل فــي كــل زمــان أئمــةً  إن و 

خـدموا ، بديعـة مصـنفاته أنـاملهم مـن خطّـبمـا ت، -المصـدر الثـاني مـن مصـادر التشـريع -� لحفظ سنة رسول االله
  .� بها أحاديث النبي

 لإمــام ل) وســننه وأيامــه ����رســول االله  حيح المســند المختصــر مــن أمــورالجــامع الصــ(ولمــا كــان كتــاب 
 ،بالمرتبـة العليـا ص قـد اخـتُ  -وشكر سـعيهتعالى رحمه االله  -عمدة الحفاظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري

ـــابٌ  فـــي الـــدنيا أنـــه لا يوجـــدف بصِـــووُ  وذلـــك لمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن جمـــع الأصـــح  ،منـــه بعـــد كتـــاب االله أصـــح  كت
    .وموضع عنايتهم، العلماء الأئمة صبح محط أنظارقد أف، رن بأبوابه من الفقه النافعوما قُ  ،والصحيح

د علـى رأس المجـد ، الهجـري عاشـرأحد أسـاطين القـرن ال، شيخ الإسلام زكريا الأنصاريومن هؤلاء الأئمة 
فضـربت إليـه ، وطـن  فـي المسـامع ذكـره، حيث ذاع في المشارق والمغارب صـيته، د بعلو الإسنادالمتفر ، هذا القرن

، )منحـة البـاري بشـرح صـحيح البخـاري( فـي كتابـه فشرح صحيح البخـاري، كبانوسارت بمصنفاته الر ، الإبلأكباد 
  .مفيداً شرحاً دقيقاً موجزاً 

  .فيهالأنصاري  شيخ الإسلام زكرياالحديثي لمنهج الدراسة في هذه الأطروحة ل وقد اخترتُ هذا الكتاب  
  

                                                           

بـاب مـا   ،كتـاب العلـم : سـنن الترمـذيو ،  )٣٦٦٠(  رقـم، ٣/٣٢٢: بـاب فضـل نشـر العلـم، كتاب العلـم: أبو داود في سننه هأخرج(١) 
  ."هذا حديث حسن صحيح": وقال، )٢٦٥٧(رقم  ،٤/٣٣١ :جاء في الحث على تبليغ السماع

        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
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   :أهمية البحث –أولاً 
  : تتلخص أهمية البحث بما يأتي

الأنصـــاري  جمـــع فيـــه شـــيخ الإســـلام زكريـــا، رة شـــروح  لصـــحيح البخـــاريبـــدة وملخـــص عشَـــإن منحـــة البـــاري زُ  -١
واجتنـب  ،فاختصـر العبـارة،  علومـه ومعارفـه وفكـرهوأثـراه بخلاصـة ، لة سهلةز بعبارة ج، خلاصة ما سبق من جهود

 ،مـا يرغـب الطـلاب بقراءتـهوهـذا  ،وقواعد محررات فقهية وأصـولية ولغويـة، ائد حديثيةو وضمّنه ف، الحشو والتطويل
  .ل الهمة عن المطولاتوتكِ  ،حيث تضعف العزيمة

وتبنـي لـدى الباحـث ، في كتاب يشرح فيه صـحيح البخـاري المنهج الحديثي لعالم متمكن تحددإن هذه الدراسة  -٢
خصوصــاً فــي علــم الحــديث الشــريف ، وتفــتح للطــلاب آفاقــاً رحبــة فــي ميــادين العلــم والمعرفــة،  ملكــة علميــة حديثيــة

  .والفقه
ــةال تبــرزإن هــذه الدراســة -٣ ــة ل مكان ــامؤلفــه الحديثي ، فهــو شــيخ مشــايخ الشــافعية ،الأنصــاري شــيخ الإســلام زكري

والمتفــرد فــي زمانــه بعلــو الإســناد فــي الحــديث والقــراءات إلــى ، عاشــرد علــى رأس القــرن الالمجــد ، وقاضــي القضــاة
  .والمتمكن من سائر العلوم والفنون، عصرنا الحالي

   : البحث رأسباب اختيا –ثانياً 
   :تتلخص أسباب اختيار البحث بما يلي

ق حـت إلـى دراسـة كتـاب متعلـفلطالمـا طمَ ، إذ هـو أصـح كتـاب بعـد القـرآن الكـريم ،البخـاريقيمة كتاب صـحيح  -١
  .ووفقني لذلك ،وقد أكرمني االله تعالى، يكون عنواناً لأطروحتي يوماً ، به
والاسـتفادة  ،فـي كتابـه بمـا يعـين علـى فهـم ذلـك الكتـاب طريقتـه عـن للمؤلـف تكشـف  الحـديثي دراسة المـنهج إن-٢

   .منه على أكمل وجه
  . بدارسة حديثية تختص بالمنهج الحديثي لعالم جليل في شرح صحيح البخاري إثراء المكتبة الإسلامية-٣
ه وكونُـ، على الموضـوع-وجزاه عن طلابه كل خير  ،رحمه االله تعالى -موافقة أستاذي الدكتور نور الدين عتر -٤

بعــد التوكــل علــى االله تعــالى إلــى متابعــة المســيرة والدراســة لإنهــاء ، للمضــي قُــدماً ي حثنــالأمــر الــذي ، جــديراً بالبحــث
  . بإذن االله تعالى ،والتوصل إلى نتائج مرضية ،هذا البحث

  :مشكلة البحث -اً لثثا
لأحاديــث أصــح كتــاب بعــد القــرآن م زكريــا فــي شــرحه الإســلا شــيخالحــديثي الــذي ســار عليــه مــنهج هــو المــا       
  وما هي آراؤه التي تبرز شخصيته الحديثية المتمكنة؟، صحيح البخاريوهو  الكريم

  :البحث أسئلة -اً رابع
  . ؟الباري كتاب منحةما هي الميزات التي اختص بها  -١
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 )شــرح ألفيــة العراقــي فــتح البــاقي(كتابــه فــي  تطابقــت تعريفــات شــيخ الإســلام زكريــا للمصــطلحات الحديثيــة  هــل -٢
  .؟)الباريمنحة (مع استعمالاته لها في كتابه 

  . كيف تعامل شيخ الإسلام زكريا مع الأسانيد والمتون؟ -٣
هة إلى بعض الأسانيد والرجال في صحيح البخاري؟ ما -٤ موقف شيخ الإسلام زكريا من الانتقادات الموج.  
  .لأحاديث صحيح البخاري؟كيف تعامل شيخ الإسلام زكريا مع الأحاديث التي أوردها في شرحه  -٥

  :هدف البحث -خامساً 
مــن خلالهــا المــنهج الحــديثي لشــيخ الإســلام زكريــا فــي  تحــددلي، لســابقةة إلــى الإجابــة عــن الأســئلة اتهــدف الدراســ   

  .يثية لهوالمكانة الحد، كتابه منحة الباري بشرح صحيح البخاري

  : منهج البحث -سادساً 
  . للوصول إلى النتائج، ثم المقارنة الاستقراء ثم التحليل: أمور ثلاثةيقوم منهج البحث على 

لاســتنباط ، والقواعــد والأســس التــي ســار عليهــا شــيخ الإســلام زكريــا فــي كتابــه قالطــر  عُ تتبــ :والمقصــود بالاســتقراء
ـــدقيق ثـــم التحليـــل، الأفكـــار المكونـــة للبحـــث ـــةثـــم المقا ،ال ه مـــن كتـــب غيـــر المقارنـــة مـــع و ، فـــتح البـــاقي همـــع كتابـــ بل

 علميـةٍ  وذلـك للوصـول إلـى نتـائجَ ، هـا فـي منحـة البـاريمـدى تطبيقهـا والتزامِ  ومعرفـةِ  ،المصطلح لتأصيل المعلومات
  .ه الذي اتبعه في شرحه لأحاديث الصحيحمنهجَ تنظم   رصينةٍ 
 يوه ،الرسائل الجامعية ةفي كتاب ةالعلمي طريقةبعت في هذه الدراسة الوقد ات :  

  .بين قوسين خاصين هاووضع، الآيات الكريمة الواردة عزوُ  -١
خرجته مـن كتـب السـنن فيهما  فإن لم يوجد، أولاً  ن الصحيحينمتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الأطروحة  -٢

وأذكـر اسـم ، ملتزمـة ترتيبهـا حسـب تـاريخ وفـاة مؤلفهـا ،غيرهـا مـن كتـب الحـديث النبـويمن ف ،فإن لم يوجد، الأربعة
  .الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث

، لتأكيـد المعلومـة ،كتفـي بثلاثـة أمثلـةأ وغالبـاً مـا ،توثيق المعلومات والأفكار المعروضة بأمثلة من منحـة البـاري-٣
  .وقد أزيد إن رأيت حاجة لذلك

 تخــريج وعــزو أحاديــث صــحيحفــي  )تحفــة البــاري( ســماةالمالطبعــة  علــى اعتمــدتُ ف ،طُبــع الكتــاب باســمين-٤
ثـم حصـلتُ ، التـي حصـلتُ عليهـا والمتـوفرة فـي سـوريا الأولـى لأنها الطبعةذلك  ،هاوتوثيق المعلومات من، البخاري
بعــد فتــرة مــن  -وهــو الاســم الــراجح الــذي جــاء فــي عنــوان الأطروحــة- )منحــة البــاري( الثانيــة المســماة طبعــةالعلــى 
      .جزاه االله خيراً  ،من أحد الإخوة في الأردن الشقيق ،عملي

عنـد ، تعريف المصطلحات الحديثية الواردة في منحـة البـاري مـن كتـاب فـتح البـاقي شـرح ألفيـة العراقـي للمؤلـف -٥
  .ومن غيره من كتب المصطلح، وذلك لأنه يحيل إليه دائماً للتفصيل، الحاجة لتعريفها
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وذلــك لاســتيعاب ، تمــاد فــي تفصــيل بعــض المســائل علــى فــتح البــاقي عنــد إحالــة شــيخ الإســلام زكريــا إليــهالاع-٦
وأهمهـا فـتح البـاقي لتعلقـه ، والإحالـة إلـى كتبـه، حيث جرى على منهج الاختصـار فـي منحـة البـاري ،دراسة المسألة

  .الشديد بالمواضيع المدروسة
  .المراجعالتوثيق العلمي للمعلومات من المصادر و -٧
  .بالرجوع إلى المصنفات المختصة بذلك، تأصيل المسائل العلمية الحديثية -٨
، وذلـك لكثـرة الأسـماء، عدم الترجمة للرجال الواردة أسماؤهم في الرسالة إلا إذا كان هنـاك حاجـة تسـتدعي ذلـك -٩

  .فلا داعي للإطالة، وسهولة الحصول عليها من الموسوعات الحديثية
تأصــــيل المســــائل الحديثيــــة فــــي  الأنصــــاري زكريــــا افظ ابــــن حجــــر وتلميــــذه شــــيخ الإســــلامبــــين الحــــالمقارنــــة  -١٠

  .المدروسة
فــي المواضــيع التــي درســها ، شــيخ الإســلام زكريــا فــي منحــة البــاري مــن خــلال الأمثلــةالحــديثي لمــنهج البيــان  -١١

  .فلم أذكره ولم أعرج عليه ،أما ما لم يدرسه في كتابه، وبينها
أو ، إن احتــيج لــذلك، ""وذلــك بالإتيــان بــالنص الحرفــي بــين قوســين، مــا ورد مــن معلومــات بدقــة وأمانــةعــزو -١٢

فأضـع المصـدر الـذي ، عند ذكر معلومات من عدة كتب تحوي كل منها علـى جـزء مـن المعلومـات) يُنظر(بوضع 
ن المعلومات أو للاسـتزادة والتوسـع م اً إما لكونها تحوي جزء، لبقية المراجع) يُنظر(ثم ، ذُكرت فيه كامل المعلومات

  .للنقل بالمعنى) يُنظر(كما أضع ، أيضاً 

   :الدراسات السابقة-سابعاً 
إلا أنــي ، وصـنعتهم الحديثيـة فـي كتـبهم، يوجـد الكثيـر مـن الدراسـات السـابقة التـي تتعلــق بمنـاهج المحـدثين

شـرح بة البـاري منحـ"سـلام زكريـا فـي كتابـه شـيخ الإل الحـديثيمـنهج الفـي مختصـة   دراسـة -بعـد البحـث-لم أجد 
  . "صحيح البخاري

، دكتـوراه أطروحـة )الـتأويل النحْوي في منحة الباري بشرح صحيح البخـاري(وهي  ،واحدة لغوية دراسة  لكن هناك
نــال فيهــا ، م٢٠١١-ه١٤٣٢وقــد نوقشــت ســنة ، جامعــة الأنبــار، مقدمــة إلــى قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة

  .مؤلفها الدكتور أسامة ياسين طه درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
  .وتعقبها خاتمة، الدراسة في ثلاثة فصول يسبقها تمهيد جاءتو 

  .التأويل عرفو ، اً شيئاً من حياته وآثارهعارضالأنصاري يا زكر  الإسلام شيخم فيه عن تكل : التمهيد
  .تكلم فيه عن التأويل بالحذف: الفصل الأول
  .تكلم فيه عن التأويل بالزيادة: الفصل الثاني
  .تكلم فيه عن التأويل بين التضمين والنيابة: الفصل الثالث

  .وفيها أهم النتائج ،ثم الخاتمة



 ن 

 

وقـد تكلمـت عـن ذلـك باختصـار فـي مطلـب ، فقـطوي مـن علـوم اللغـة العربيـة حْـالأطروحـة التأويـل الن ناولت هـذه تو  
  .من أطروحتي

  :الجديد الذي يقدمه البحث -اً ثامن
  .)منحة الباري(في كتابه  زكرياشيخ الإسلام علمي موضوعي ل حديثي إثبات وجود منهج-١
حيـــث إن شـــهرته الفقهيـــة  ،وميـــزات كتابــه ،الأنصـــاري الإســـلام زكريــاشـــيخ ل الحديثيـــة المتمكنــةشخصـــية الإبــراز -٢

ــةٌ  فمعظــمُ ، وذكــره فــي أســانيد القــرآن والقــراءات قــد طــار وعــمّ ، والأصــولية قــد ذاعــت وشــاعت  أســانيد القــراءات حامل
  .في جميع الأقطار والأمصار هُ ذكرَ  رافعةٌ  ،هُ اسمَ 
لأخبـار ، اليقينـيتفيـد العلـم النظـري والتـي ، بصـحيح البخـاري  المحتفـة إضافة لبنة جديـدة إلـى صـرح القـرائن-٣

، مه على علمـاء عصـرهوتقد ، منها جلالة قدر الإمام البخاري ،حيث احتفت بصحيح البخاري قرائن كثيرة، الصحيح
: ســلام زكريــا الأنصــاري حيــث قــالشــيخ الإ: الأئمــةومــن هــؤلاء ، الأمــة المعصــومة لكتابــه بــالقبول علمــاء وتلقــي

  .)١("خبر البخاري لا يقاومه شيء"

  :خطة البحث: تاسعاً 
اري بشـرح فـي كتابـه منحـة البـ الحـديثيزكريـا مـنهج شـيخ الإسـلام  اسـتنباطوهـي  ،يقوم البحث علـى قضـية واحـدة

حيـث  ،شـيخ الإسـلام زكريـا وسـيرة ثم دراسة عصر ،البحث أولاً تعريف المنهج ت طبيعةلذا اقتض، صحيح البخاري
يتعلـق  ثـم مـا، ثـم دراسـة مـا يتعلـق بالروايـة وعلـوم الـرواة ،ثم التعريـف بكتابـه ،السياسيةحياة الفي له مشاركات كان 

ثــم الخاتمــة  ،والحكــم علــى الأحاديـث الــواردة فــي الشــرح ،يتعلـق بــبعض علــل الحــديث ثــم مــا، بـالتراجم وعلــوم المتــون
   .والتوصيات

  .الفهارسوألحقتُ بها ، وتعقبها خاتمة، ا تمهيديسبقه ،أربعة أبواب البحث بعد المقدمة إلى قسمتُ وهكذا فقد   

  :المقدمة
  .تعريف المنهج الحديثي

ــدي ــاب التمهي ــف: الب ــا الأنصــاريب التعري ــه  ،شــيخ الإســلام زكري ــاري"وكتاب شــرح  منحــة الب
  ".صحيح البخاري

  .الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا  :الفصل الأول
   .الأوضاع السياسية: المبحث الأول
  .الحياة الاجتماعية والاقتصادية: المبحث الثاني

                                                           

  .١/٦٨ :تحفة الباري(١) 
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  .الأحوال العلمية والثقافية :المبحث الثالث

  .شيخ الإسلام زكريا الأنصاريالتعريف ب :الفصل الثاني
  .السيرة الذاتية: المبحث الأول
  .السيرة العلمية: المبحث الثاني

  .الوظائف والآثار العلمية: الثالثالمبحث 

  ."منحة الباري شرح صحيح البخاري"كتاب التعريف ب: الفصل الثالث
  .تأليفه وزمان ومكان وسبب ،ونسبته لمؤلفه ،بتوثيق اسم الكتا: المبحث الأول
  .هوطبعات "مِنْحة الباري"لكتاب  أهم النسخ الخطية: المبحث الثاني
  ."حة البارينْ مِ " كتاب مصادر :المبحث الثالث
   ."حة البارينْ مِ " المنهج العام لشيخ الإسلام زكريا في كتابه: المبحث الرابع

   . "حة البارينْ مِ "قيمة وميزات كتاب  :المبحث الخامس

المتعلق بالرّوايـة والأسـانيد وعلـوم الـرواة الإسلام زكريا الأنصاري منهج شيخ : الباب الأول
  .في منحة الباري

  .المتعلق بالرواية والأسانيدالإسلام زكريا  منهج شيخ: الفصل الأول
      .طرق الرواية وصفتها: المبحث الأول
  . المتابعات والشواهد والتحويلات: المبحث الثاني
  . الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع :المبحث الثالث
  .المدلسالحديث المعلق والمرسل والـمُعنعن و : المبحث الرابــــــع

 . المتعلق ببعض علوم الرواة خ الإسلام زكريامنهج شي :الفصل الثاني
 .والألقاب والكُنى التعريف بالراوي: المبحث الأول
  .الصحابي والتابعيمعرفة : المبحث الثاني
  .اتالمبهممعرفة  :المبحث الثالث

فــي  والمتــونالمتعلــق بتــراجم الأبــواب الأنصــاري  مــنهج شــيخ الإســلام زكريــا :يالبــاب الثــان
  . منحة الباري
  .المتعلق بتراجم الأبواب منهج شيخ الإسلام زكريا: الفصل الأول

  .وأنواعها البخاري تراجمبالتعريف : تمهيد
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  . وبيان معانيها ومناسباتها ،ضبط ألفاظ التراجم: المبحث الأول
  . ونقدها ،مطابقة التراجم للأحاديث: المبحث الثاني

  .المتعلق بالمتون الإسلام زكريا منهج شيخ :يالفصل الثان
  .العناية بالمسائل اللغوية :المبحث الأول
  .غريب الحديث: المبحث الثاني
  .ومتشابهه ،ومشكله ،مختلف الحديث: المبحث الثالث
  .فقه الحديث: المبحث الرابع

 والحكـــم علـــى ،الحــديث المتعلـــق بــبعض علـــل خ الإســلام زكريـــامــنهج شـــي: البــاب الثالـــث
  .الواردة في الشرحالأحاديث 

  .الحديث المتعلق ببعض علل زكريا منهج شيخ الإسلام: الفصل الأول
  .صحيح البخاري والمنتقد منهاأحاديث : المبحث الأول
  .والمقلوب ،فح صَ الحديث المُ : المبحث الثاني
  .وزيادة الثقة ،جرَ دْ المُ الحديث : المبحث الثالث

  .الشرح فيالواردة  حاديثالأالمتعلق بالحكم على  منهج شيخ الإسلام زكريا :الفصل الثاني
  . الحكم على الحديث بالصحة: المبحث الأول 
  .الحكم على الحديث بالحسن: المبحث الثاني
  .الحكم على الحديث بالضعف: المبحث الثالث

  .نتائج البحث وتوصياتهوفيها  :الخاتمة

  .الفهارس الفنية

  :مصادر البحث: اً عاشر 
إلا أن أهمهــا وأكثرهــا تكــراراً علــى الإطــلاق كتــاب ، ثبتنــوّع مــادة البحــ المصــادر المعتمــدة فــي هــذا البحــثت تنوعــ

فــتح البــاقي شــرح (ثــم يــأتي بعــده كتــاب ، وفــي فلكــه تــدور ،منــه تســتقى ،نــه مــادة البحــث الأوليــةلأ) منحــة البــاري(
لكـون شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري  ،والرجـوع إليـه ،وتكمـن ضـرورة الاعتمـاد عليـه، أيضاً  للمؤلف )ألفية العراقي

فـلا بـد مـن الرجـوع إليـه لتأصـيل المسـائل ، ن المسـائل الحديثيـةالكثيـر مـ تفصـيل فـي -في منحة البـاري -يحيل إليه
  .ومقارنتها بالكتب الأخرى في الموضوع نفسه، الحديثية المدروسة

علـى كتـب التـراجم والتـاريخ  القريبـة وحياتـه الأنصـاري واعتمد البحث كذلك في دراسة عصـر شـيخ الإسـلام زكريـا 
 )إغاثــــة الأمــــة بكشــــف الغمــــة( )المــــواعظ والاعتبــــار فــــي ذكـــر الخطــــط والآثــــار( كــــالخطط المقريزيــــة، مـــن عصــــره



 ف 

 

ــــ ريغْــــتَ  بــــنيوســــف ل )النجــــوم الزاهــــرة(و ،)ه٨٤٥:ت(للمقريــــزي اس يَــــلابــــن إِ  )بــــدائع الزهــــور(و، )ه٨٧٤:ت(ديرْ بَ
ـــإنبـــاء الغُ (و، )ه٩٣٠:ت(الحنفـــي  )نظـــم العِقْيـــان(و ،)ه٨٥٢:ت(ســـقلانيبـــن حجـــر العَ لحـــافظ ال )رمـــاء العنـــبر بأمْ

ــ )تــاريخ الخلفــاء(و )حســن المحاضــرة(و ه٨٠٨:ت()دونلْــمقدمــة ابــن خَ (و، )ه٩١١:ت(يوطيللحــافظ الجــلال الس(، 
الضـوء اللامـع لأهـل (و ،)هــ١٠٨٩: ت(لابـن العمـاد )شـذرات الـذهب(و ،)ه٨٢١:ت(للقلقشـندي )صبح الأعشـى(و

ـــ )القـــرن التاســـع ـــ )الصـــغرىالطبقـــات (و )بقـــات الكبـــرىطال(و ،)ه٩٠٢:ت(خاويللس ه٩٧٣:ت(عرانيللإمـــام الش(، 
   .وغير ذلك، )ه١٠٦١:ت(زيللغَ  )الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة(و
فـة علـوم معر (اب فقد اعتمد البحث على كتب علوم الحديث لتأصيل المسائل الحديثيـة ككتـأبواب الرسالة أما باقي  

للقاضــــــي  )الإلمــــــاع(و، )ه٤٦٣:ت(للخطيــــــب البغــــــدادي )الكفايــــــة(و، )ه٤٠٥:ت(النيســــــابوري للحــــــاكم )الحــــــديث
ــ(و، )ه٥٤٤:ت(يــاضعِ  ــمــام الللإ )وإرشــاد طــلاب الحقــائق( ،)ه٦٤٣:ت()لاحمقدمــة ابــن الص ه٦٧٦:ت(ووين( ،
  ..وغيرها، السيوطيمام للإ )تدريب الراوي(و، للحافظ ابن حجر )نزهة النظر شرح نخبة الفكر(و

مصــنفي ابــن (و ،)كالكتــب التســعة( ،المعتمــدة فــي تخــريج الأحاديــث ك علــى جملــة مــن كتــب الروايــةكمــا اعتمــد كــذل
  .)سنن البيهقي(و ،)مستدرك الحاكم(و ،)معاجم الطبراني(و ،)أبي شيبة وعبد الرزاق

، ابــن حجــرلحــافظ ل )لســان الميــزان(و )تهــذيب التهــذيب(و) تقريــب التهــذيب(ـ كــ ،علــى بعــض كتــب الرجــال اعتمــدو  
  .وغير ذلك، لابن العماد )الذهب شذرات(و

  . ها في فهرس المصادر والمراجعبالإضافة إلى غيرها ذكرتُ ، ه بعض أهم المصادر التي قام عليها البحثهذ
لـي يــد العــون لإنجــاز هــذا  نهايــة هــذه المقدمـة ســوى أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والامتنـان  لكــل مــن مــد ولا يسـعني فــي 

  .البحث
فـذلك فضـل االله تعـالى  ،فقـتفـإن وُ  ،صـعوباتولا يخلو ذلـك مـن ، از هذا البحثفإني بذلت جهدي في إنج: وختاماً 

فمـــن نفســـي  ،وإن يكـــن غيـــر ذلـــك، الصـــالحات بنعمتـــه تـــتم الله الحمـــد والشـــكر الـــذي و ، يؤتيـــه مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده
إنــه ، ويلهمنــي الصــواب ،ويعفــو عنــي ،للــيز أســأل االله تعــالى أن يغفــر لــي و  ،والحمــد الله علــى كــل حــال ،وتقصــيري

  . وأعظم مأمول، أكرم مسؤول
  .والحمد الله رب العالمين ،على سيدنا رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم االله لىوص

  
   شرَ لال الحَ ى بِ فَ لْ زُ  :كتبته

  .دمشق الشام
  هـ١٤٤٢/القعدة ذو/٢٥الأحد 

  م٢٠٢١/تمــــــــــوز/٤
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  بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ 

�  �ُ�ِ�
ُ

 �َ�ۡ�ِ أُۡ ���ََ� ِ��َۡ��َ ِۚ َۡ��ِ�ِ�ٓ إِ�� �ِ���� ��  ]٨٨:هود[ �وََ

  :تعريف المنهج الحديثي
  :تعريف المنهج لغة واصطلاحاً : أولاً 

وفـي ، ونُهـوج، والمِنهـاجُ كـالمنهجبَـينٌ واضِـحٌ، والجمـع نَهجـات ونُهـُج : طريـقٌ نَهْـجٌ : "قـال ابـن منظـور :لغة
ٖ � :التنزيـل ّ"ُِ#  ٗ%�َۡ&ِ 'ۡ(ُ)�ِ ��ٗ+ـ َ+َ*ۡ�َ(-َ)ۡ�وضَـحَ واسـتبانَ وصـار نَهْجـاً واضِـحاً : وأَنْهَـجَ الطريـقُ ، ]٤٨:المائـدة[��وَِ

 ���� يَمُـت رسـولُ اللـه لَـمْ «�: وَفِـي حَـدِيثِ الْعَبـاسِ . جـاً صار نَهْ  :واستنهج الطريقُ . الطريق الواضح: والمنهاج، بَيناً 
   .)٢(بَيّنةال: الناهجة ،)١(»حَتى تَرَكَكُمْ عَلَى طريقٍ ناهِجة

  .)٣"(الطريق المستقيم :سلكته، والنهج :أَبَنْتُه وأوضحته، ونهجت الطريق :ونَهَجْتُ الطريقَ 
   .)٤("ستعمالهو الوجه الواضح الذي جرى عليه الا: في الاستعمال: النهج: "لكفوياأبو البقاء  وقال

نجــد أن معانيــه فــي كتــب اللغــة  تــدور حــول الطريــق الواضــح البــين  و، )نهــج(فــالمنهج مصــدر ميمــي مــن الفعــل 
  .  المستقيم

، ليسـت مـن المصـطلحات المسـتخدمة فـي كتـب علـوم الحـديث) المـنهج(إن كلمـة  :لاحطالمنهج في الاصـ
   .فليس لها تعريف خاص عند المحدثين

بالمنـــاهج وتعريفهـــا وضـــبطها وتنويعهـــا فـــي عصـــرنا الحـــديث حتـــى صـــار علمـــاً مســـتقلاً بذاتـــه إنمـــا ظهـــر الاهتمـــام 
  .له أركانه وأسسه وفروعه، "علم المناهج: "يسمى

الطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة : "بأنــه المــنهجبعــض البــاحثين  وقــد عــرّف
  .)٥("وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة ،عقلطائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير ال

فه بعضهم بأنه إمـا مـن أجـل الكشـف عـن حقيقـةِ مجهـولٍ ، فن التنظـيم الصـحيح لسلسـلة مـن الأفكـار العديـدة: " وعر
   .)٦("لدينا، أو من أجل البَرهنة على حقيقةٍ لا يعرفها الآخرون

                                                           

رقم ، ٤/٢٥٥ :ية بزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب العال، )٨٣(رقم ، ١/٤٢: �وفاة النبي: باب، سنن الدارمي، أخرجه الدارمي (١) 
 .لكن رواه الدارمي من طريق أخرى، "إلا أنه منقطع، رواه إسحاق ورجاله ثقات: "قال البوصيري: قال المحقق، )٤٣٨١(

  .٩٣٧:لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/٣٥ :للزمخشري الفائق في غريب الحديث (٢)
  .١٩٠:القاموس المحيط، ٥/٣٦١ : معجم مقاييس اللغة: وينظر، ١٤/٣٦٥: لسان العرب (٣)
 . ٤/٣٧٥: الكليات )(٤
التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله : وينظر، ١٠:البحث العلمي ومناهجه النظرية للدكتور سعد الدين الصالح   )(٥

 .٢٤: للدكتور عبد الجواد حمام ورده
    .٢٤: التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله ورده :وينظر ،١٠: لنظريةا البحث العلمي ومناهجه )(٦
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ــالطريــق : "وعــرف الــبعض مــنهج البحــث العلمــي بأنــه يه للحقــائق أو الأســلوب الــذي يســلكه الباحــث العلمــي فــي تقص
  . )١("وفي أي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعلمية، في أي فرع من فروع المعرفة، العلمية

الطريقــة الواضــحة المنظمــة : "المــنهجالــدكتور عبــد الجــواد حمــام عــرّف وبنــاء علــى هــذه التعريفــات الثلاثــة 
   .)٢("والمعارف ائق في أي مجال من مجالات العلومحثُ للوصول إلى الحقالتي يسلكها البا

  ".ما للوصول إلى النتائج القويمة في مجال علميةتنظيم القواعد ال: "بأنهالمنهج  أعرفو
، ي يســلكها المؤلــفالطريقــة البيّنــة الواضــحة التــ: " بأنــه بــالمؤلفالمــنهج الخــاص أعــرف  :وبنــاء علــى مــا ســبق

  ".أسس وقواعد علمية تنظم عملية البحث للوصول إلى حقائق علمية رصينة إلىوالتي تستند 
  وأن يمتلــك مهــارات وملكــات تؤهلــه لعمليــة البحــث ، قواعــد وأســس قويمــة إلــىأن يســتند الباحــث أو المؤلــف  فــلا بــد

  . حتى يثمر البحث نتائجه المرجوة
  

  :تعريف الحديث لغة واصطلاحاً : ثانياً 
   .)٤(وهو ضد القديم، لأنه يحدث شيئاً فشيئاً ، )٣(بر قليله وكثيرهالخ: الحديث لغة

مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو  �مــا أضــيف إلــى ســيدنا رســول االله : "عــرف علمــاء هــذا الفــن الحــديث: اصــطلاحاً 
   .)٥("أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي، صفة خَلقية أو خُلقية

د علم يعرف به أحوال ال: " وعلم الحديث هو وينقسـم " وكيفيـة فهمـه، وآداب روايتـه، سند والمتن من حيث القَبولُ والـر
  :علم الحديث بالمعنى الإضافي إلى قسمين

  :وبيانهما، وعلم الحديث دراية، علم الحديث رواية
  .وتحرير ألفاظها وضبطها، وروايتها بدقة، هو علم يقوم على نقل الأحاديث: علم الحديث رواية-١
هـــو علـــم يتضـــمن تمحـــيص ونقـــد هـــذا المـــروي لتمييـــز المقبـــول مـــن المـــردود ثـــم فهـــم هـــذا  :ث درايـــةعلـــم الحـــدي-٢

  .)٦("المروي
  .وهو كيفية فهم المروي من الأحاديث، النسبة إلى علم الحديث دراية : هنا بالحديثيوالمقصود  
  
  

                                                           

 .٢٤: التفرد في رواية الحديث، ٧٩: مناهج البحث العلمي في الإسلام للدكتور غازي حسين عناية ) (١
 .٢٥: التفرد في رواية الحديث) (٢
 .٨٩: ختار الصحاحم)  (٣
 .٧: الكافي في علوم الحديث) (٤
 . ٧: الكافي في علوم الحديث،  ٦١: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية للسخاوي: وينظر، ٢٩: الإيضاح )(٥
 .٣٠ :بحوث في علوم الحديث ونصوصه: نظروي، ٣٤- ٣٣: الإيضاح (٦)
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    :تعريف المنهج الحديثي بالمعنى الإضافي: ثالثاً 
الطــرق : "فقــال ،منــاهج المحــدثين -رحمــه االله تعــالى -تور نــور الــدين عتــر عــرَف أســتاذي الأســتاذ الــدك

التــي ، والمقاصــد الفقهيــة والفنيــة الإســنادية، التــي يتبعهــا المحــدثون فــي روايــة الحــديث وفــي تصــنيفه وســياق أســانيده
   ".يرمزون إليها من ذلك

  :امة ومناهج خاصةمناهج ع: فإن مناهج المحدثين تنقسم إلى قسمين ،وبناء على ذلك 
المسـانيد والجوامـع : مثـل كتـب، منهـا جماعـة مـن المحـدثين فهي الطرق التي يسـير علـى كـل : مةأما المناهج العا" 

  . والسنن والمعاجم وغير ذلك
  .)١(" فهي طريقة يختص بها المحدث عن أمثاله : وأما المناهج الخاصة

ــاً لم -رحمــه االله تعــالى -ونقــل ــم الــذي : "فقــال ،عــن أحــد زملائــه الأفاضــل نــاهج المحــدثينفــي كتابــه تعريف هــو العل
، وصـياغة الأسـانيد، واختيـار الشـيوخ والطـرق،  مـن حيـث الترتيـب والتبويـب، يكشف لنـا طريقـة المصـنف فـي كتابـه

، ببمـــا يُعِـــيْنُ علـــى فهـــم ذلـــك الكتـــا، ومعرفــة موضـــوعه، ويبــين كـــذلك شـــروط المصـــنف ومصـــطلحاته الخاصـــة بـــه
  :لكن يلحظ عليه، هذا تعريف جيد: " قال الأستاذ الدكتور نور الدينو ، "فادة منه على أكمل وجهوالاست

  .أنه  تعريف للمناهج الخاصة فقط دون العامة -١
  .منهما ليس  فيهفأدخل ، وسّع التعريف فيه وأطنبأنه  -٢
  .)٢("جاز والشمولوالتعريفات يجب أن يراعى فيها الإي، أنه لم يَعرِض لمناهجهم في الرواية-٣

  .ويقتصر على حقيقة وماهية المعرف دون سواه، ولا إطنابفيه فلا حشو ، اً مانعاً فيجب أن يكون التعريف جامع
  .وهو يشمل المناهج العامة والخاصة للمحدثين، لذا رأى الأستاذ الدكتور أن التعريف الذي اختاره أولى

  :فيمكنني أن أعرف المنهج الحديثي للمؤلف بأنه، فوالذي يعنيني هنا المنهج الحديثي الخاص بالمؤل
ى أسـس وقواعـد علميـة تـنظم عمليـة إلـوالتـي تسـتند ، محـدث عـن أمثالـهالطريقة الواضحة التـي يخـتص بهـا ال"

والاسـتفادة منــه علـى أكمــل ، بمـا يُعِــيْنُ علـى فهـم ذلــك الكتـاب، الشـرح وتبـين شــروطه ومصـطلحاته الخاصـة بــه
   ".وجه

  

        
        
        

                                                           

  . ٩:مناهج المحدثين العامة  في الرواية والتصنيف  (١)
 .١١-١٠:يفمناهج المحدثين العامة  في الرواية والتصن (٢)



4 

 

        
        

        
        
        

    الباب التمهيديالباب التمهيديالباب التمهيديالباب التمهيدي
        شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  التعريف بالتعريف بالتعريف بالتعريف ب

        """"منحة الباريمنحة الباريمنحة الباريمنحة الباري""""وكتابه  وكتابه  وكتابه  وكتابه  
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        ....عصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: : : : لأوللأوللأوللأولالفصل االفصل االفصل االفصل ا
  .الأوضاع السياسية: ث الأولالمبح                       
  .والاقتصاديةالحياة الاجتماعية : المبحث الثاني    
  .العلمية والثقافية الأحوال :مبحث الثالثال                       

        
        ....شيخ الإسلام زكريا الأنصاريشيخ الإسلام زكريا الأنصاريشيخ الإسلام زكريا الأنصاريشيخ الإسلام زكريا الأنصاريبببب    التعريفالتعريفالتعريفالتعريف        ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل  الفصل  الفصل  الفصل          

  .السيرة الذاتية: المبحث الأول                       
  .السيرة العلمية: المبحث الثاني                       
  .لعلميةالآثار االوظائف و  :المبحث الثالث                       

  

        ....""""منحة الباري شرح صحيح البخاريمنحة الباري شرح صحيح البخاريمنحة الباري شرح صحيح البخاريمنحة الباري شرح صحيح البخاري""""كتاب  كتاب  كتاب  كتاب  التعريف بالتعريف بالتعريف بالتعريف ب        ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  .وزمان تأليفه ومكان وسبب ،ونسبته لمؤلفه ،توثيق اسم الكتاب: المبحث الأول         
  .هوطبعات" مِنْحة الباري"لكتاب أهم النسخ الخطية : المبحث الثاني         
  ."حة البارينْ مِ " كتاب مصادر: المبحث الثالث         
  . "مِنْحة الباري" المنهج العام لشيخ الإسلام زكريا في كتابه: المبحث الرابع         
   . "حة البارينْ مِ "قيمة وميزات كتاب  :المبحث الخامس         
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        ....عصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاريعصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
  

  .تمهيد بين يدي عصر المؤلف
  

  .الأوضاع السياسية: الأول المبحث                     
  .والاقتصاديةالحياة الاجتماعية : المبحث الثاني

  .الأحوال العلمية والثقافية: ثالمبحث الثال                     
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  :تمهيد بين يدي عصر المؤلف
لمنــاهج  ية فــي الدراســة الحديثــةمؤلــف والبيئــة التــي نشــأ فيهــا مــن المبــادئ الضــرور أصــبحت دراســة عصــر ال     

 ،الفائـدة فـي الإحاطـة بـالظروف والملابسـات التـي نشـأ فيهـا المؤلفـونجليـل لمـا لهـا مـن ، العلماء واتجاهاتهم الفكرية
 وقــد ، ابــن زمانــه -كمــا يقــال-فالإنســان  ،وتبــرز شخصــيته العلميــة، اب المؤلــفز المضــمون العلمــي لكتــوالتــي تعــز
  .)المماليك البرجية( المماليكعصر من الأنصاري في الفترة الثانية الإسلام زكريا  عاش شيخ

وكيـف وصـلوا إلـى الحكـم فـي ، م فيـه عـن نشـأة المماليـكأتكلّـ ،العصر أقدّم تمهيداً بين يديـه وقبل حديثي عن هذا 
  .ونشأ الأنصاري مصر حيث وُلِد شيخ الإسلام زكريا

  :المماليك أصلهم ونشأتهم وكيف وصلوا إلى السلطة
مِ وَ -) مَمْلُكَـةٍ (وَ ) مَمْلَكَــةٍ (وعَبْـدُ ، العبــد: المملـوك :تعريـف المملــوك: أولاً       هَابِفَــتْحِ الـلا ــذِي مُلِـكَ وَلَــمْ  -ضَــمهُـوَ ال

، فَإِنـهُ  وَهُـوَ  ،وهـو أن يُغْلَـبَ علـيهم ويُسْـتَعبدوا وهـم أحـرار: عبيـد مملكـة :ويقـال، يُمْلَكْ أَبَـوَاهُ  الْقِـن ـذِي مُلِـكَ هُـوَ  ضِـدال
  .)١(وَأَبَوَاهُ 
  .)٢(النظر عن أصلهم قطعأحكام الرقيق بإذ قصدهم دراسة  ،بينهماالفقهاء فلا يرون فرقاً أمّا  ،في اللغةهذا 
ــۡ
 � :مثــل قولــه تعــالى، فــي عــدة آيــات رحيــث تكــر ، ويبــدو أن هــذا اللفــظ مــأخوذ مــن القــرآن الكــريم    .ََ�/َ �ــ �وۡ َ

َ
أ

 ُ()ُٰ1َۡ2
َ
1َۡ2ُٰ(ُ-'ۡ �]٣:النساء[ �'ۚۡ 3

َ
3 
ۡ.ََ�/َ ��وۡ َ

َ

 �6َِ2ُ(5َۗ   �]٦:المؤمنون[ �أۡ.ََ�/َ ��  .]٥٢:الأحزاب[� إِ�� َ

     فأصـبحت كلمـة المماليـك تطلـق علـى، في التاريخ الإسلامي اً خاص اً اصطلاحي خذ معنىً ولم يلبث اللفظ أن ات :
اً نتيجـة للأسـر فـي الحـرب أو الشـراء مـن التجـار الـذين يجلبـونهم مجموع الرقيق الأبيض الـذين كـانوا يصـبحون رقيقـ

  . )٣(العباسيون ن استخدم المماليكوأول م .إلى البلاد الإسلامية ويطلبون أثماناً مرتفعة مقابلهم

  :أصلهم ونشأتهم: ثانياً 
ة بهـم فـي الحـروب كجنـود للاسـتعان ،همهـم وتـربيتِ وتملكِ  مماليـككثرت عناية بعـض الملـوك والسـلاطين بشـراء ال     

، تـر المتلاحقـةفكانوا يشترونهم من تجار المماليك ويأتون بهم من القبائـل المقهـورة التـي طحنتهـا غـزوات الت ،وأمراء
   .شدة الفقر ووطأتهأضنتها و 
ــ قــلاوونالملــك الناصــر محمــد بــن فقــد ذكــر المقريــزي أن      ــالطبــاقمدرســة  رَ عم  ك الســلطانية،، وأســكنها الممالي

وكانـت للمماليـك  ،يتفقـد أحـوالهمكثيـراً مـا  قـلاوونلـك المنصـور لمعتنون بهـم غايـة العنايـة، فقـد كـان اوكان الملوك ي
  .عادات جميلةالمدرسة بهذه 

                                                           

  .١٤/١٢٦: مادة ملك: لسان العرب، ٤٠١ :مادة ملك: مختار الصحاح: ينظر (١)
  .١٨: للأستاذ الدكتور بديع السيد اللحام، الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه (٢)
  .٢: للدكتور سعيد عاشور العصر المماليكي في مصر والشام )(٣
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تعليمـه القـرآن ببدأ يُ ف ، جنسه نزله في طبقاتيو  ،عرضه على السلطاني ،التاجر بالمملوك أنه عندما يأتي :منها    
  ،ويأخذ في تعليمهـا كتـاب االله تعـالى ،فقيه يحضر إليها كلّ يوم كلّ طائفةل وكان، كل ما يحتاج إليهثم ، أولاً  الكريم

إذ ذاك أن لا تجلــــب التجــــار إلا  )القــــانون( الرســــم الصــــلوات والأذكــــار، وكــــانملازمــــة بــــآداب الشــــريعة، و  يؤدبُهــــاو 
من الفقه، وأقرأه فيه مقدّمة، فإذا صـار إلـى سـنّ  يئاً علّمه الفقيه ش ،المماليك الصغار، فإذا شبّ الواحد من المماليك

الغايـة  حتـى يبلـغ ،الرمح ونحـو ذلـك، فيتسـلم كـلّ طائفـة معلـمو السهام  من رمي ،أخذ في تعليمه أنواع الحربالبلوغ 
فـلا ، إلـى أن يصـير مـن الأمـراء ،ويتنقل في أطوارها رتبـة بعـد رتبـة ،ينقل إلى الخدمةثم  في معرفة ما يحتاج إليه،

 و  وكثـرت آدابـه، وامتـزج تعظـيم الإسـلام وأهلـه بقلبـه، ،بت أخلاقهيبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذ علـى ركـوب  ستمـر
  ...أو أديب شاعر، أو حاسب ماهر منهم من يصير في رتبة فقيه عارف،ف ،والرمي الخيل

 هــل سياســة يبــالغون فــي إظهــار ، وأتعــالى رون الممالــك، وقــادة يجاهــدون فــي ســبيل االلهفلــذلك كــانوا ســادة يــدب
  .على التتار في عين جالوت قضى الذي ،وكان منهم قطز ،الجميل

ـرُ  ثـم) ه٧٩١( فـي ذلـك بعـض الشـيء إلـى أن زالـت دولتـه فـي سـنة الظـاهر برقـوق استمرو      ص للمماليـك فـي خ
خلــدوا إلــى البطالــة، ونســوا وأ نكحــوا نســاء أهــل المدينــة،ســكنى القــاهرة، وفــي التــزوّج، فنزلــوا مــن الطبــاق مــن القلعــة و 

  .رقوقرج بن بالأحوال في أيام الناصر فَ  تلك تلك العوائد، ثم تلاشت
ــأن تســليم المماليــك للفقيــه يــتلفهمعلــى  فــرج اســتقرّ رأي الناصــر فقــد      دّلت الأرض ، بــل يتركــون وشــؤونهم، فبُ

 ، وأجهلهـم بـأمر الـدنيا، وأكثـرهم إعراضـاً سـاً ، وأشـحهم نفقـدراً  ى النـاسأدنغير الأرض، وصارت المماليك السلطانية 
تصــرّف أولــي الأمــر،  الــولاة، وســوءُ  عبــثُ  اشــتد و  ،والفــتن الفســادُ  رَ وكثــُ، وعبثــاً فعــاثوا فــي الأرض فســاداً  عــن الــدين،

  .طهمن الخلل العام ما لا يتدارك فرْ  حتى إنه ما من شهر إلاّ ويظهر
ئة، فــأراد ابنــه الأشــرف خليــل ســتة آلاف وســبعم قــلاوونملــك المنصــور وبلغــت عــدّة المماليــك الســلطانية فــي أيــام ال 

لأنـه أسـكنها  ،اها البرجيـةوسـم  ،تكميل عدّتها عشرة آلاف مملوك، وجعلهم طوائف، فأفرد طائفتي الأرمن والجـركس
مماليـك بجلـب ال قـلاوون، ثـم شـغف الملـك الناصـر محمـد بـن ئةعمفي أبراج بالقلعة، فبلغت عدّتهم ثلاثـة آلاف وسـب

م إليـه، ودفـع فـيهم هـمن بلاد أزبك وبلاد توريز وبلاد الروم وبغداد، وبعث في طلبهم وبذل الرغائب للتجـار فـي حمل
فـي تنقـل المماليـك فـي أطـوار الخـدم حتـى يتـدرب  ،عادة أبيه ومن كـان قبلـه مـن الملـوك ولم يراعِ  ،الأموال العظيمة

  .ويتعلم، كما تقدّم ويتمرّن
وامتــد نفــوذهم إلــى  ،اليــك هــم الــذين كــانوا أســاس الطبقــة الحاكمــة فــي الــديار المصــرية والشــاميةالممفهــؤلاء     

وبقــي لهــم هيمنــة فــي ظــل ، وذلــك منــذ نهايــة الدولــة الأيوبيــة فــي مصــر وحتــى الفــتح العثمــاني لهــذه الــبلاد، الحجــاز
  .)١()ه١٢٢٦(الدولة العثمانية إلى أن قضى عليهم محمد علي باشا سنة 

                                                           

الإمــام الحــافظ جــلال الــدين : وينظــر ،بتصــرف يســير  ،٣/٣٧٢): الخطــط المقريزيــة(ار فــي ذكــر الخطــط والآثــارالمــواعظ والاعتبــ (١)
 .١٩: السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه
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  :وصولهم إلى السلطة :ثالثاً 
: وأن الخلفاء انقسموا إلـى قسـمين ، )م٧٥٠-ه١٣٢(المعروف أن الدولة العباسية في بغداد بدأت سنة من إن     

ع بـه الخلفـاء العباسـيون وبقـدر مـا تمتـ. اتصـف بالضـعف ثـانٍ وقسـم ، قسم امتـاز بـالقوة والمهـارة فـي معالجـة الأمـور
ـــة ) منصـــور والهـــادي والمهـــدي والرشـــيد والمـــأمون والمعتصـــمأمثـــال ال(فـــي العصـــر العباســـي الأول  مـــن قـــوة ومهاب

بقدر ما أمسى عليه الخلفاء في العصر العباسي الثـاني مـن  -مسلمين أو غير مسلمين -وعظمة في قلوب الناس 
  ).وذلك مثل المستعين والمعتز والمعتمد و المقتدر وغيرهم(، ضعف ومذلة وخنوع لقوة كبار القادة

فـي واضـح مـن كبـار القـادة والـوزراء  مٌ ه تحكـبَ صـاحَ  ؛واقع  المرّ أن ما أمسى عليه هؤلاء الخلفاء مـن ضـعفوال    
وينطبـق هـذا القـول تمامـاً علـى مـا حـدث لآخـر خلفـاء العباسـيين ببغـداد ، أدى إلى زوال الخلافة نهائيـاً  ،شخصياتهم

ابـن وزيـره بسبب خيانـة  ،م التتارزعي ،ى يد هولاكووما آل إليه أمره في القتل عل )ه٦٥٦-ه٦٤٠(المستعصم باالله 
  .عنه من االله شيئاً  يغنوالم  ،وكان في آبائه سبعة عشر خليفة، العلقمي

إنـــه يهـــودي  :وبمســـاعدة الخـــائن ابـــن العلقمـــي الـــذي قيـــل، نتهـــت الخلافـــة العباســـية فـــي بغـــداد نهايـــة مؤســـفة وا   
  .)١(نع أخبارهم من الوصول إلى المستعصمويم، كان يوافي التتار بأخبار المسلمين، الأصل

لكـن علـى الـرغم مـن أيـام الضـعف ، مـا بـين قـوة وضـعف، تلك الخلافة التي استمرت قائمة أكثر من أربعـة قـرون  
  .كان للخليفة واسمه وقع في نفوس المسلمين ،التي مرت بها

فأرسـل نـور ، ى يـد الأيـوبيينعلـ وانتهـت دولـتهم ،)ه٥٦٧-ه٣٣٤( فقد سيطر عليهـا الفـاطميون مـابين مصرأما   
، طبـة باســم الخليفـة العباســي محـل الخليفــة الفـاطمي العاضــدإلــى صـلاح الــدين الأيـوبي أن يجعــل الخُ الـدين الزنكـي 

ــة الفاطميــة )ه٥٦٧(ثــم تــوفي ســنة  ،وكــان إذ ذاك مريضــاً   لتبــدأ الدولــة الأيوبيــة، فــي مصــر  وبوفاتــه انتهــت الدول
الملـــك  والـــده وكـــان) ه٦٤٨( ســـنةبـــن الصـــالح أيـــوب  تـــوران شـــاهوتنتهـــي بقتـــل ، بالناصـــر صـــلاح الـــدين الأيـــوبي

وأخمــد نــار ، وأحســن التــدبير، دبّــر أمــور المملكــة، مــن خيــرة الســلاطين ) ٦٤٨-٦٣٧( الصــالح نجــم الــدين أيــوب
نوا سـبباً وكـا(وحشـدهم فيهـا شـراء المماليـك مـن التـركونزلهـا وبـالغ فـي ، وبنى قلعة الروضة بجزيرة الروضـة، الفتنة

 زوجتــه شــجرة الــدرأخفــت  ،فعنــدما مــرض الملــك الصــالح أيــوب مــرض المــوت)  فيمــا بعــد تــوران شــاه فــي قتــل ابنــه
لبـث أن قتلـه المماليـك بعـد سـبعين  ثـم مـا ،الـذي تـولى الأمـر بعـد وفـاة أبيـه إلى ابنه توران شـاه وأرسلت، خبر وفاته

فــاتفق المماليــك علــى توليــة ، م عزلــت نفســها بعــد ثلاثــة أشــهرثــ، وا شــجرة الــدر مكانــهوولّــ ،يومــاً مــن توليــه الملــك
لــن يســتقيم لنــا الأمــر إلا أن نُملــكَ أحــداً مــن بنــي :" وقــالوا ،وعمــره ثمــاني ســنوات ،الأشــرف موســى مــن بيــت الملــك

                                                           

، ٧١٠: تــاريخ الخلفــاء ،٧/٤٧: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة :وينظــر، ٣٣١: الموســوعة الميســرة فــي التــاريخ الإســلامي) (١
 .١٠:للدكتور حامد غانم المماليك تاريخ الخلافة العباسية في ظل دولةصفحة من 
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ث ولـم يلبـ، درشـجرة الـأيبـك وتـزوج ، قيمـاً عليـهالصالح أيـوب  ك أحد مماليك الملكبَ يْ وجعلوا عز الدين أَ ، )١("أيوب
  .)٢(كبَ يْ وحصلت بمصر أمور كثيرة إلى أن استقر الأمر لأَ ، لكواستبد بالمُ ، أن خلع الأشرف

دخلـوا فيمـا ، وبقيـت مـنهم دولـة بالشـام، هـادولـة الأيـوبيين في وانتهـت، وهكذا وصل المماليك إلى الحكـم فـي مصـر  
  .)٣(مع نوع من الاستقلال، بعد في طاعة المماليك

  ):ه٩٢٢-ه٦٤٨( دولة المماليك
  :وهما، لكل منهما خصائصها، متمايزتينقسم المؤرخون عصر المماليك إلى دولتين 

الـذين اشـتراهم الملـك الصـالح نجـم الـدين  التـرك المماليـكوهم  ):ه٧٨٤-ه٦٤٨( دولة المماليك البحرية -١

   ).ه٦٣٨(وحشدهم في جزيرة الروضة ، أيوب
ـــدين أيبـــك الـــذي تـــزوج شـــجرة الـــدر أول  ، ســـلطاناً  وتعاقـــب علـــى كرســـي الســـلطنة أربعـــة وعشـــرون   وكـــان عـــز ال

فقـام الملـك المظفـر قطـز ، يزيد عمره عـن إحـدى عشـرة سـنة فتولّى ابنه الإمارة وهو صبي لا ،ثم قُتل ،)٤(سلاطينهم
فجمــع قطــز القضــاة والعلمــاء ، وهــي ســقوط بغــداد فــي أيــدي التتــار ،العظمــى فوقعــت فــي مدتــه النكبــة، أمر الدولــةبــ
   .)ه٦٥٧( وتولي الأمور مكانه سنة ،فأفتوه بخلع السلطان الصبي، ذلكل
وذلـك فـي ، حقّـق فيهـا انتصـاراً عظيمـاً و  ،وهـي عـين جـالوت ،حـارب التتـار فـي معركـة عنيفـةو  ،مصـر قطز فحكم  

يعتبــــر الحــــاكم الأول الــــذي ) ه٦٧٦-ه٦٥٨( الظــــاهرُ بيبــــرسثــــم تــــلا المظفــــر قطــــز ). ه٦٥٨( رمضــــان ســــنة
  . عد تأسيس دولتهمب للمماليك

ولقـد اســتعان ،  )٥( فـي مصـر تنفيــذاَ عمليـاً  أول مـن نفـذ فكــرة إحيـاء الخلافــة العباسـية بيبــرسوقـد كـان الظـاهر   
، فـدعاه وبايعـه بالخلافـة المستنصـروهو ، لتعزيز زعامته للإسلام بأحد أولاد الخلفاء العباسيين الذين فروا من بغداد

وهـو جـد الخلفـاء العباسـيين  ،للحـاكم بـأمر االله أحمـدوبُويـع بالخلافـة مـن بعـده  ،قُتـلإلا أنه ذهب لمحاربة التتـار ف
  .بمصر

  ) ٦(.حتى ورثها منهم العثمانيون في زمان حكم المماليك واستمرت الخلافة الصورية للعباسيين

                                                           

. درة الأمــلاك الأيوبيــة، اســتولوا علــى مصــر، إلا أن هــذا الأمــر لــم يخمــد غضــب الأيــوبيين الــذين رأوا فــي المماليــك مجــرد غاصــبين) (١
  .٩ :للدكتور قاسم عبدو قاسم المماليك سلاطين عصر

 .١٥-٧/٤: النجوم الزاهرة )(٢

  .٤١-٣٩: لوليم موير تاريخ دولة المماليك في مصر: وينظر ،٤٧٥-٤٧٤ :الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي (٣)
هـذا ، ٤٩٢، ٤٧٨ :الموسوعة الميسرة فـي التـاريخ الإسـلامي، ٢١:ين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومهدالإمام جلال ال: ينظر)  (٤

فيكــون عــدد السـلاطين فــي دولــة المماليــك البحريــة ســبعة ، مــن المماليــك لــيس لهــم أثـر فــي التــاريخ وقـد حكــم فــي هــذه الفتــرة أيضـاً ثلاثــة
  .وعشرين سلطاناً 

 .٢٠: صفحة من تاريخ الخلافة العباسية في ظل دولة المماليك (٥) 
  .٤٨٢-٤٧٨: الموسوعة الميسرة (٦)
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  :)ه٩٢٢-ه٧٨٤( دولة المماليك البرجية-٢
وهــم ، فســمّوا بالبرجيــة ،وجعلهــم  فــي أبــراج القلعــة، شــرائهمالمنصــور قــلاوون مــن  كثــرَ الــذين أَ وهــم المماليــك      

حكــم تســعة ، وعــدد ملــوكهم ثلاثــة وعشــرون ملكــاً ، كــانوا مــن التــرك ،بخــلاف المماليــك البحريــة، )جراكســة( شراكســة
  .)١(وحكم أربعة عشر منهم في السنوات الأخيرة، منهم مئة وخمساً وعشرين سنة

وقـــد وصـــل إلـــى الحكـــم بعـــد أن خلـــع آخـــر ملـــوك ، )٢(ســـيف الـــدين برقـــوق روأول ملـــوكهم الســـلطان الملـــك الظـــاه  
  . لك عوضاً عنهوتوّلى المُ  ،المماليك البحرية

واشـتهروا بالتنـافس فـي بنـاء القصـور الفخمـة والجوامـع ، وقد كان لكثيـر مـن ملـوك هـذه الدولـة وأمرائهـا ولـع بـالعلوم 
  .والمدارس والسبل وغير ذلك من المعاهد الخيرية

، إلا أنهـم كـانوا يميلـون إلـى الظلـم والتعســف ،وأكثـر مـا يوجـد فـي القـاهرة اليـوم مـن المبـاني العظيمـة مـن آثـارهم    
، وأصــبح العــدل يبــاع ويشــترى، وتســرب الخلــل فــي عهــدهم إلــى جميــع فــروع الدولــة، فــأثقلوا كاهــل الأمــة بالضــرائب

ورغــم مــا كــان بيــنهم مــن شــقاق إلا ، لجنــود وشــرهمحتــى ضــج النــاس مــن عبــث ا ،فكثــرت الثــورات والفــتن فــي الــبلاد
  .فحافظوا على البلاد من الغارات حوالي قرن ونصف، أنهم كانوا يداً واحدة  على أعدائهم

يش علـــى يـــد الجـــ )ه٩٢٢( ملـــوكهم علـــى حكـــم مصـــر إلـــى أن قُتِـــل قانصـــوه الغـــوري فـــي مـــرج دابـــقوتتـــابع     
ــ ،ومــان بــايى بعــده طوتــول ، العثمــاني ، ثمانيــةوبموتــه صــارت مصــر ولايــة ع، ل أيضــاً علــى يــد العثمــانيينالــذي قُتِ

  .)٣(الديار المصرية عن الخلافة لآل عثمانفي وتنازل الخليفة العباسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٤٩٣ :الموسوعة الميسرة(١) 
  .١/٢٢٤ :دائع الزهور في وقائع الدهورب، ١١/٢٢١ :النجوم الزاهرة: ينظر) ٢(

  .٤٩٦: الموسوعة الميسرة) (٣
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  الأوضاع السياسية : ث الأولالمبح
  
د حفـل هـذا وقـ ،في ظل حكم المماليك الثانية البرجيـة ) ه٩٢٦-ه٨٢٤(لإسلام زكريا الأنصاريعاش شيخ ا      

واســتخدم ســلاطين المماليــك وأمــراؤهم أســاليب سياســية مختلفــة  للوصــول ، بمختلــف ألــوان النشــاط السياســيالعصــر 
وإذا كـــان كثيـــر مـــن البـــاحثين ، وكانـــت مســـألة الخلافـــة مـــن أهـــم الأســـاليب التـــي أجـــادوا اســـتخدامها، إلـــى أهـــدافهم

وتفكيـره فـي اتخـاذ الخلافـة العباسـية  - مماليـك البحريـةمـن ال - يتكلمون على حنكة ودهاء السلطان الظاهر بيبرس
وكســب قلــوب المســلمين والضــرب علــى أيــدي ورقــاب  ،ورقــة رابحــة لتثبيــت دعــائم حكمــه - إحيائهــا بالقــاهرةبعــد  -

فقــد تمكــن ، للوصــول إلــى أهــدافهم اســتخدام الخلافــة واأحســنفــإن المماليــك البرجيــة كــذلك ، عتــهالخــارجين علــى طا
منتهـزين  ،استغلال الخلافة العباسية للوصول إلى حكم الـبلادمن ماليك البرجية بدبلوماسية واضحة الم بعض أمراء

دون النظـر إلـى مـا  ،بصـفتهم أمـراء المـؤمنين ،فـي نفـوس المسـلمين بـه الخلفـاء العباسـيون مـن مركـز قـويما يتمتع 
 لـيس ، فغـدا منصـب الخلافـة باهتـاً هـزيلاً   ،)١(اعلـى مركـز الخلافـة العباسـية نفسـه ئيتبع هذا التلاعـب مـن أثـر سـي

  .)٢(للخليفة مع وجود السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عزل
ين علــى يالــذي انتهــى بســيطرة العثمــانعصــر التقهقــر والانحطــاط : ف أحــد البــاحثين هــذا العصــر بأنــهوقــد وصــ    

أنـه لـم يجانـب الصـواب فـي حكمـه هـذا إن كـان  ام السـيد اللحـوقد رأى الأستاذ الـدكتور بـديع  ،)٣(بلاد الشام ومصر
مـا أصـاب الـديار  :ويـدلّ علـى ذلـك، دون الحيـاة العلميـة مـن هـذا العصـر، قصد بذلك الحياة السياسـية والاجتماعيـة

إضـافة إلـى  ،لاعـتلاء كرسـي السـلطنةن وضـعف واضـطراب وتنـازع علـى السـلطة المصرية في هذا العصر من وهَـ
وينشـرون الخـوف والفـزع بـين ، حيـث كـانوا يسـطون علـى الأسـواق، وثورات الجند المتكررة، حقةالفتن الداخلية المتلا

  )٤(.الناس
ور أنيابــه، الفجــور، وكشّــر الجَــ ص ظــلّ العــدل، وســفرت أوجــهثــم تقلــ": المقريــزي هــذا العصــر بقولــه قــد وصــفو     

 نـذ عهـد المحـن التـي كانـت فـي سـنة سـت ت مشمة من الناس، حتى فعل من شاء ما شاء، وتعـد وذهب الحياء والحِ 
ـئـة الحُ وثمانم ج مـوا بـالجَ اب، وهتكـوا الحرمـة، وتحك مـاً ور تحك  مــن  طوا علـى النـاس مقتـاً خفــي معـه نـور الهـدى، وتسـل

  .)٥("قهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونلهم بما كسبت أيديهم، ليذي وعقوبةً  ،لأهل مصر تعالى االله

                                                           

  .٥: صفحة من تاريخ الخلافة العباسية في ظل المماليك )(١
لعلـوم الإمـام الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي معلمـة ا، ٣١ :الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي فـي جهـوده الحـديث وعلومـه :ينظر ) (٢

  .١٧ :الإسلامية
  .٢٧ :نقلاً عن الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في جهوده الحديث وعلومه، ٧ :وثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكيال) (٣
للــدكتور محمـــود رزق  الأشــرف قانصــوه الغــوري: وينظـــر، ٢٧:الإمــام الحــافظ جــلال الــدين الســـيوطي فــي جهــوده الحــديث وعلومــه )(٤

  .٥٢-٥١:سليم
  .٣/٧١٧ ):الخطط المقريزية( ر في ذكر الخطط والآثارالمواعظ والاعتبا(٥) 
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   لا تكـــاد  ،علـــى الدولـــةالـــذي إذا اســـتولى  ،داء الهـــرم المـــزمنزكريـــا فـــي عصـــر شـــيخ الإســـلام وبالجملـــة فقـــد دب
  . )١(إلى أن تنقرض كما قال ابن خلدون، ولا يكون لها معه برءٌ ، تخلص منه

واحــد  ،)ه٩٢٢-ه٧٨٤( ثلاثــة وعشــرون ســلطاناً البرجيــة دولــة الجراكســة ســلطنة هــذا وقــد تعاقــب علــى كرســي    
شـيخ الإسـلام  دفقـد ولـ، عاصر منهم شيخ الإسـلام زكريـا سـتة عشـر سـلطاناً ، واثنان من الروم ،وعشرون جركسياً 

بـن عبـد  المؤيـد شـيخ لملـكا :جراكسةسلاطين  أربعة تعاقب السنةهذه  شهدتْ و  ،)ه٨٢٤(على الراجح سنة زكريا 
ــك المظفــروتــلاه بعــد وفاتــه ابنــه  ،)٢( )ه٨٢٤-٨١٥(االله المحمــودي  ــن المل ــد ب ، )٣()ه٨٢٤-ه٨٢٤( شــيخ أحم

، )٤(ثـم مـرض ومـات، ثلاثـة أشـهرططـر  حكـمو  ،مكانـهى وتـول  )ه٨٢٤ -ه٨٢٤( رطَـالملك الظـاهر طَ خلعه الذي 
 أن خلعـه برسـباي فلـم يلبـث  )ه٨٢٥-ه٨٢٤( بالسلطنة بعد وفاة أبيـه رطَ بن طَ  محمدالملك الصالح بنه بُويع لاف

   .)٦(داود المعتضد باالله رةوكان الخليفة العباسي هذه الفت، )٥(وتوّلى مكانه
  :شهد تعاقب السلاطين في هذه المرحلة وهمثم ، عهد سلطنة برسبايفي زكريا نشأ شيخ الإسلام 

مــرض  ،بُويــع بالســلطنة بعــد خلــع الملــك الصــالح محمــد، )ه٨٤٢ -ه٨٢٥( الــدقماقي ايبَ سَــرْ الأشــرف بَ الملــك -١
،  فـإن مصـر كانـت فـي أيامـه هادئـة مـن الفـتن والحـروب، ر الحـزن عليـهوكثـُ، ومات وصلى عليه الحافظ ابن حجر

  )٧(.ولما ثقل به المرض عهد إلى ولده بالسلطنة
خُلــع بحضـرة الخليفــة و  ،لسـلطنة بعــد مـوت أبيـهبُويــع با ،) ه٨٤٢-ه٨٤١( بايسَـرْ بــن بَ  العزيــز يوسـف الملـك -٢

  .)٨(قمَ قْ جَ الأتابكي  وُليو ، فكان الذي خلعه الحافظ ابن حجر، والقضاة الأربعةداود المعتضد باالله 

                                                           

  .٢٨:الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في جهوده الحديث وعلومه: وينظر ،١٧٣:الفصل السابع عشر: مقدمة ابن خلدون ) (١
: تـاريخ الخلفـاء،  ١٣/١٩٣: النجـوم الزاهـرة، ٣/٢٣٧:إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر :وينظر، ٣١٢/ ١ :بدائع الزهور في وقائع الدهور ) (٢

٧٦٧ . 
: تـاريخ الخلفـاء،  ١٤/١٦٧: النجـوم الزاهـرة، ٣/٢٣٧ :إنباء الغمر بأبنـاء العمـر :وينظر، ٣٢٠/ ١ :بدائع الزهور في وقائع الدهور  )(٣

٧٦٩ .   
: تـاريخ الخلفـاء،  ١٤/١٩٧: رةالنجـوم الزاهـ، ٣/٢٤٧ :إنباء الغمـر بأبنـاء العمـر :وينظر، ٣٢٢/ ١ :بدائع الزهور في وقائع الدهور (٤)

٧٦٩.  
تــاريخ ،  ١٤/٢١١: النجــوم الزاهــرة، ٣٧٠و٣/٢٥٠ :إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر :وينظــر، ٣٢٣/ ١ :بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور  )٥(

  . ٧٦٩: الخلفاء
-١٢/٣٣١:نجـــوم الزاهـــرةال، ٢/٤٩ :إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر :وينظـــر، ٣١٣و٣١٢-١/٣٠٥ :بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الزهـــور )(٦

  .٧٦٧: تاريخ الخلفاء، ١٣/١٩٣
: تـاريخ الخلفـاء، ١٤/٢٤٣: النجـوم الزاهـرة، ٣/٣٧٠ :إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر :وينظـر، ٣٢٤/ ١ :بدائع الزهور في وقـائع الـدهور )(٧

٧٦٩.  
، ٣٣٠/ ١ :ائع الزهور فـي وقـائع الـدهوربد، ٦/٣: صبح الأعشى. وهو من ألقاب أمير الجيوش ومن في معناه، كالنائب: الأتابكيّ  (٨)

  .٧٦٩: تاريخ الخلفاء،  ١٥/٢٢٢: النجوم الزاهرة، ٤/٧٩ :إنباء الغمر بأبناء العمر :وينظر، ٣٣٠
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وكانـت مـدة سـلطنته ، وُلـي السـلطنة بعـد خلـع الملـك يوسـف، )ه٨٥٧-ه٨٤٢( الأتـابكي قمَ قْ جَ  الظاهرالملك  -٣
 لك إلــى ولــده ـُعهــد بالمــف مــرض، نــاً خيــراً متواضــعاً ان ملكــاً عظيمــاً دي كــ ،والشــامية أربــع عشــرة ســنة بالــديار المصــرية

   .)١(سلطنةوخلع نفسه من ال، عثمان
 وكانــت خلافتــه ثمــاني )ه٨٤٥( بــاالله داود بــن المتوكــل عتضــدتــوفي الخليفــة العباســي المُ وفــي فتــرة ســلطنته       

وتـوفي  ،)٢(داودوورث سـليمان : فقـال النـاس ،سـليمان المستكفي بـااللهتولى من بعده أخوه ف، وعشرين سنة وشهرين
 فجمـع السـلطان، فكانت خلافته نحـو عشـر سـنين ،)ه٨٥٥( لى االلهبن المتوكل ع ستكفي باالله سليمانالخليفة المُ 

  .)٣(تولية حمزة بن المتوكلعلى ووقع الاختيار  ،ربعةالقضاة الأ جقمق
نــال خلعــه الأتــابكي أيْ  ،)٤(بويــع بالســلطنة بعــد خلــع أبيــه، )ه٨٥٧-ه٨٥٧( قمَــقْ جَ  الملــك المنصــور عثمــان بــن-٤

   .وتوّلى مكانه، العلائي
وفـي فتـرة ، قمَـقْ بُويـع بالسـلطنة بعـد خلـع الملـك عثمـان بـن جَ ، )ه٨٦٥-ه٨٥٧(العلائينال يْ شرف أالأالملك -٥  

  .رفكانت مدة خلافته أربع سنين وستة أشه ،)٥(لع  الخليفة العباسي حمزةخُ  سلطنته
و وهــ) ه٨٨٤-ه٨٥٩(يوسـف بــن محمـد ســنة  المســتنجد بــاهللاتفقـوا علــى توليـة أخيــه عُــزل الخليفــة حمــزة فلمـا   
   .طالت أيامه في الخلافة وقد، لث عشر من خلفاء بني العباس بمصرالثا

فــي كانــت مــدة ســلطنته ، ســنة )٨١(ولــه مــن العمــر  ،اســتمر فــي ملكــه حتــى مــرض ومــاتنــال يْ ثــم  إن الأشــرف أ
ض عهـد ولما ثقل بـه المـر  ،)٦(وكان معظمُ مساويه مماليكَه الجلبان، الديار الشامية والمصرية ثماني سنين وشهرين

  .)٧(أحمد الأتابكي ابنه عهد بالملك إلى
فكانــت مــدة ، مدَ قَ شْــوبــايعوا الأتــابكي خُ  ،خلعــه العســكر) ه٨٦٥-ه٨٦٥(نــالبــن الملــك أيْ  المؤيــد أحمــدالملــك -٦  

   .)٨(سلطنة المؤيد أربعة أشهر

                                                           

  .٧٦٩: تاريخ الخلفاء،  ١٥/٢٥٦ :النجوم الزاهرة، ٣٣٢/ ١:بدائع الزهور في وقائع الدهور (١)
  .١/٣٣٥: بدائع الزهور في وقائع الدهور (٢)
  .٧٧٥-٧٧٣: تاريخ الخلفاء: وينظر، ٤٣٢و ١٥/٣٤٩: م الزاهرةالنجو (٣) 

  .٧٧٥ :تاريخ الخلفاء، ١٥/٤٥٤: النجوم الزاهرة: وينظر، ١/٣٤٣: بدائع الزهور )٤(
  .٧٧٦ :تاريخ الخلفاء، ١٥/٤٦٣: النجوم الزاهرة: وينظر ،١/٣٤٥: بدائع الزهور )(٥
خلافـاً لمـا -ين المماليك في القرن التاسع الهجري على  شرائهم كباراً فـي سـن البلـوغهم المماليك الذين دأب سلاط: لبانالمماليك الجُ  )٦(

ممــا جعلهـم لا يــدينون  -فـي بدايــة عصـر المماليــك مـن شــراء المماليـك الصــغار وتـربيتهم وتعلــيمهم وتفقـيههم )القــانون(جـرى عليــه الرسـم
الفـيض . مماليـكفتن والشـرور التـي كانـت  سـبباً فـي سـقوط دولـة الوتسـببوا بـال، بل صاروا مصدر خطر على حيـاتهم، بالولاء لأساتذتهم

  .١٩و ١٦ :للدكتور قاسم عبدو قاسم نقلاً عن النيل و المجتمع المصري في عصر المماليك ،)مخطوط(٤٠: المديد
  .٣٧١، ١/٣٥٨: بدائع الزهور )(٧
  .٧٧٦ :تاريخ الخلفاء، ١٦/٢١٦: النجوم الزاهرة :وينظر، ١/٣٧١: بدائع الزهور )(٨
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كانـت  ،مهيبـاً وكان ملكاً جليلاً ، )١(مرض خشقدم ثم توفي، )ه٨٧٢-ه٨٦٥(مدَ قَ شْ خُ سيف الدين  الظاهر الملك-٧
ــا اشــتُهر شــيخُ الإســلام وقــد ، هادئــة مــن الفــتنفــي عهــده الــبلاد  وزاره ، م بالصــلاحدَ قَ شْــفــي أيــام الســلطان خُ زكري

  .  )٢(السلطان
وبـــه زالـــت دولـــة  )٣(،مدَ قَ شْـــويـــع بعـــد الملـــك الظـــاهر خُ بُ ) ه٨٧٢-ه٨٧٢( الظـــاهر ســـيف الـــدين بلبـــايالملـــك  -٨

  .كانت مدة سلطنته شهرين إلا أربعة أيامو ، مربغاخُلع وولي الأتابكي ت ،المؤيدية
وتوليـة الأتـابكي فـتم الاتفـاق علـى خلعـه  ،قبض عليه المماليـك، )٨٧٢-ه٨٧٢(يالأتابكغا بُ رْ مُ تَ الملك الظاهر  -٩

  .)٤(فكانت مدة سلطنته ثمانية وخمسين يوماً لا غير، قايتباي مكانه
بمحضــــر القضــــاة ، غــــابُ رْ مُ تَ الملــــك المســــتنجد بــــاالله  الخليفــــةُ خلــــع ) ه٩٠١-ه٨٧٢(ايبَــــتَ ايْ قَ الملــــك الأشــــرف  -١٠

وكــان الثالــث عشــر مــن خلفــاء بنــي ، وفــي ســلطنته تــوفي الخليفــة المســتنجد بــاالله ،وبــايع الأتــابكي قايتبــاي ،الأربعــة
 أبـي، فعهـد بالخلافـة إلـى ابـن أخيـه، لم يخلف ابنـاً ، من خمس وعشرين سنةودام في الخلافة نحواً  ، عباس بمصر

بويـع بالخلافـة بعـد مــوت ، وهـو الرابـع عشـر مـن خلفـاء بنـي العبـاس بمصـر، بـن يعقـوب عبـد العزيـزتوكـل المُ العـز 
مـرض السـلطان وثقـل بـه ) ه٩٠١(وفـي سـنة  .اً لهاؤ وكان كف ،ت أيامه بالخلافةوطال) ه٩٠٣-ه٨٨٤( عمه سنة
وكـان مـنهم  ،االله عبـد العزيـز والقضـاة الأربعـةفاجتمع العسكر والأمراء وأرسـلوا إلـى الخليفـة المتوكـل علـى ، المرض

ــا الأنصــاري الشــافعيقاضــي القضــاة  مــوا فــي خلــع الســلطان الأشــرف قايتبــاي بحكــم أنــه فتكل ، شــيخ الإســلام زكري
وتـــوفي ، وشــهد القضـــاة بــذلك، محمـــد بالســلطنة عوضــاً عـــن أبيــه وبــايع الخليفـــة ولــده، فخُلــع، أشــرف علــى المـــوت

الـديار الشـامية والمصــرية فـي كانـت مـدة سـلطنته و  ،محمـد الناصــريد مبايعـة يـوم التـالي بعـالأشـرف قايتبـاي  فـي ال
وخلفـه ، لم تحصل هذه المدة لأحد مـن السـلاطين غيـره قبلـه، تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وواحداً وعشرين يوماً 

  )٥(.ابنه محمد
شـتد او   ،حدثت فـتن وحـوادث فـي عهـده) ه٩٠٤-ه٩٠١( محمد بن الملك الأشرف قايتبايالملك الناصر  -١١ 

 وتــوفي الخليفــة ،فعهــد بالخلافــة إلــى ابنــه يعقــوب ،عبــد العزيــز ،المــرض بالخليفــة العباســي المتوكــل علــى االله
  .كان من خيار بني العباس، كانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وأياماً  ،)ه٩٠٣(سنة المتوكل

وهـو الرابـع ، )٦( )ه٩١٤-ه٩٠٣(بـن عبـد العزيـز قوبـعــيالصـبر  ه ابنه المستمسـك بـاالله أبـودـتولى الخلافة بع  
وهـو مـن خلاصـة بنـي ، والخامس عشر من خلفاء بنـي العبـاس بمصـر، والخمسون من خلفاء بني عباس في العدد

                                                           

  . ٧٧٦: تاريخ الخلفاء، ١٦/٢٥٣: النجوم الزاهرة: وينظر، ١/٣٧٥: بدائع الزهور) (١
  .٢٤:الطبقات الصغرى) (٢
  .٧٧٦: تاريخ الخلفاء، ١٦/٣٥٦: النجوم الزاهرة: وينظر، ١/٣٨٨: بدائع الزهور) (٣

  .٧٧٦: تاريخ الخلفاء، ١٦/٣٧٣: النجوم الزاهرة: وينظر، ١/٣٩٠: بدائع الزهور(٤) 
  .٧٧٦: تاريخ الخلفاء، ١٦/٣٩٤: النجوم الزاهرة، ١: إنباء الهصر بأنباء العصر: وينظر، ١/٣٩٣: بدائع الزهور (٥)
  .٧٨٠: تاريخ الخلفاء، ٦٣٦/ ٢ :بدائع الزهور )(٦
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، حفـي الـدين والخيـر والصـلا، ولـم يكـن مـن بنـي العبـاس مـن يصـلح للخلافـة غيـره  ،العباس لكونه هاشمي الأبـوين
كـان مـن ، وعـد لقبـه مـن النـوادر ،لقبه الإمام السيوطي بالمستمسك بـاالله أبـي الصـبر ،الأمراء على ولايتهفاتفق رأي 

  .لم يعهد له صبوة منذ نشأ، عباد االله الصالحين
كانـت  ،وكـان عمـره سـبع عشـرة سـنة ،وقتلـوه شـر قتلـة ،محمد أحاط خمسون مملوكاً بالناصر) ه٩٠٤(وفي سنة   

  .)١(حروباً قائمةشروراً و و كانت كلها فتناً  ،لاثة أشهرسنتين وثمدة سلطنته 
والقضــاة ، ايعــه الخليفــة المستمســك بــاالله يعقــوبب، )ه٩٠٥-ه٩٠٤ (،الظــاهر قانصــوه بــن قانصــوهالملــك  -١٢  

جـرت بينـه وبـين الأميـر ، كـان الظـاهر قانصـوه ذا عقـل وافـر ،وكان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أحـدهم ،الأربعة
سـنة وثمانيـة أشـهر وثلاثـة وكانـت مـدة سـلطنته ، مرت ثلاثـة أيـام هـزم فيهـا السـلطان قانصـوهتحـرب اسـ طومان باي

وخُلـــع والنــــاس عنــــه ، ووقـــع الرخــــاء، الأذى مـــن المماليــــك وقــــل ، انصـــلحت أحــــوال الـــبلاد فــــي عهـــده، يومــــاً عشـــر 
   .)٢(راضون

السـلطان قانصـوه وانسـحب مـن القلعـة  لمـا انهـزم و   )ه٩٠٦-ه٩٠٥( بـن يشـبكلاط بُـ جـانْ الملك الأشرف  -١٣ 
 فوقــع الاختيــار علــى ،فــاجتمع العســكر واشــتوروا فــيمن يلــي الســلطنة،  بقيــت مصــر بغيــر ســلطان يــومين، واختفــى
وكـان  -فأرسـلوا إلـى الخليفـة والقضـاة ، وتعصب له الأمير طومـان بـاي، جان بلاط ) القائد العام للجيش( الأتابكي

فـي مـدة  للنـاس حصـلو ، بحضور القضاة الأربعـة جان بلاط  وبايع الخليفة -لأنصاريأحدهم شيخ الإسلام زكريا ا
مره إلـى أن خنـق وهـو مسـجون وآل أ، ومان بايوانتصر عليه الملك العادل طُ ، ل االله بهفعج ، سلطنته ضرر عظيم

  .)٣(نته بمصر ستة أشهر وثمانية عشر يوماً كانت مدة سلطو  ،بالبرج
بعــد أن  -المستمســك بــاالله يعقــوببايعــه الخليفــة  )ه٩٠٦-ه٩٠٦( بــن قانصــوه مــان بــايو طُ الملــك العــادل  -١٤  

زيــادة علــى مــا فــي يــده مــن ، وجــدد لــه مبايعــة ثانيــة، بحضــور القضــاة الأربعــة بالســلطنة -خلــع الأشــرف جــان بــلاط
صـاري للقضـاء ومـان بـاي شـيخ الإسـلام زكريـا الأنطلب طُ ، بمصر ثلاثة أشهر كانت مدة سلطنته، مبايعته بالشام

 ،طومـان بـاي ملـكلفخلـع عليـه ا، فلا زالوا به حتى أركبوه وطلعوا بـه إلـى القلعـة، جسده فاعتذر بأنه متوعك في
  .لأن طومان باي طلبه ليفتك به، قد اختفى في عهده الإمام السيوطيو ، ضاءوأعاده إلى الق

واســتمر ، ان آخــر أمــره أن هــرب واختفــىوكــ ، وكــان ســفاحاً عســوفاً ظالمــاً  ،كانــت مــدة ســلطنته كلهــا شــرور وفــتن
  .)٤(وتسلطن بعده قانصوه الغوري ،لع من السلطنةخُ ، رأسهطع وقُ  ،وقُبِض عليه ،مختفياً حتى ظهر

                                                           

  .٦٤١و ٢/٥٩٨: بدائع الزهور ) ١(
  .٦٥٩و٢/٦٤١: بدائع الزهور) ٢(

  .٦٧٤و٢/٦٦٠: بدائع الزهور في وقائع الدهور )(٣
 .٢/٦٧٥: بدائع الزهور في وقائع الدهور (٤)
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وعقـدت البيعـة لقانصـوه ، خلـع العـادل مـن السـلطنة ،)١() ه٩٢٢-ه٩٠٦( الغـوريالأشـرف قانصـوه الملك  -١٥  
السـيوطي بعـد أن اختفـى وظهـر الإمـام ، وقـرت أعـين النـاس بـه ،ربعـةبمحضـر القضـاة الأ، وبايعه الخليفـة، الغوري

  .وبشره بزوال العادل عن قريب ،في المنام  �وذكر أنه رأى النبي  ،هرباً من طومان باي
  .)٢(لأنه قد كف بصره بعد ذلك ،ولم يعد ،لقضاءمن ا عُزل شيخ الإسلام زكريا )ه٩٠٦( وفي ذي الحجة

وعهــد إلــى ولــده ، نفســه مــن الخلافــة يعقــوبأبــو الصــبر الخليفــة المستمســك بــاالله  لزَ عَــ) ه٩١٤(وفــي ســنة   
الخلافـة المتوكـل  فتـولّى، تـه اثنتـي عشـرة سـنةوكانت مدة خلاف، لغوري على ذلكفوافق السلطان قانصوه ا، بالخلافة

  .مصرعشر من خلفاء بني العباس في وهو السادس  ،)ه٩١٤(على االله محمد بن يعقوب بن عبد العزيز
وتـــولى بعـــده طومـــان ، قاطبـــة وكـــان خيـــار ملـــوك مصـــر) ه٩٢٢(فـــي مـــرج دابـــق أمـــا الســـلطان قانصـــوه فقـــد فُقـــد  

  . )٣(باي
ووقــع بينــه وبــين الســلطان ســليم  ، ابــن أخ قانصــوه الغــوري )ه٩٢٣-ه٩٢٢( الأشــرف طومــان بــايالملــك  -١٦  

  .)٤(بباب الزويلة ثم سلم نفسه طائعاً فشُنق، حروب
عمـاد القـال ابـن  .)٥(الخليفـة العباسـي بمصـر عـن الخلافـة لآل عثمـان تنـازلو ، رت مصـر ولايـة عثمانيـةصاوبموته 
  .)٦("زالت دولة الجراكسة بملوك بني عثمان خلد االله دولتهم وأبد سيادتهم) ه٩٢٢( في سنة:  "الحنبلي

  .)٧(الخليفة والقضاة الأربعةيحضرها ، كان لتنصيب السلطان مراسم فخمة قدو  

وجـدنا أن أكثـرهم وصـل إلـى السـلطنة  شـيخ الإسـلام زكريـا الـذين عاصـرهمحياة هؤلاء السـلاطين  وإذا تأملنا     
مـا نفـي ولا ، عاش عمره كله في عـز وشـهامة ،تباي من خيرة سلاطينهمقاي وقد كان السلطان ،نتيجة القهر والغلبة

ضـــع الأمــور فـــي ي ،عارفــاً بـــأحوال المملكــة، أيســديد الـــر ، وكــان كفـــؤاً للســلطنة، كانــت عليـــه ســكينة ووقـــار، ســجن
ر إلـى الفـرات فـي طائفـة بحيـث إنـه سـافر مـن مصـ ،ار فـي المملكـة بشـهامة وصـرامةفاستقر له الملك، وس، مكانها

  . )٨(ليس فيهم أحد من المقدمين الألوف ،من الجند اً يسيرة جدّ 

                                                           

  .٢/٦٨٤ :بدائع الزهور في وقائع الدهور (١)
  .٢/٦٩٠ :بدائع الزهور في وقائع الدهور )(٢
  .١٨ :قطف الأزهار في كشف الأزهار :وينظر، ٤٩٦: الموسوعة الميسرة (٣)
 .٣/١٢٨:القاموس الإسلامي :ينظر. هرةوباب زويلة هو اسم يطلق على أحد أبواب القا .٨/١١٥:شذرات الذهب(٤) 
  .٨/١١٥ :شذرات الذهب (٥)
  .٨/١٠٢ :شذرات الذهب (٦)
  .٣/٣٦٥: الخطط المقريزية، ٥٩٨و٢/٥٩٢: بدائع الزهور: ينظر (٧)
  .٣٠:الأشرف قانصوه الغوري. وهو لقب أطلقه السلطان محمد بن قايتباي على قانصوه الغوري، أعلى ألقاب الإمارة : مقدم ألف) (٨
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أنـه لـم يـول مصـر صـاحب : ومـن سـيرته الجميلـة،  وكان بطيئاً بعـزل أربـاب الوظـائف، ولم يكن عجولاً في الأمور
ــة، -كالقضــاة والمشــايخ والمدرســين-وظيفــة دينيــة  بحيــث  إلا أصــلح الموجــودين لهــا، بعــد طــول ترويــة وتمهل

  .بمال قط اً ولم يول قاضياً ولا شيخعديدة، تستمر الوظيفة شاغرة الأشهر ال
 ����ناصـحاً لايخـاف فـي االله ،فكـان صـداعاً بـالحق ،فـي سـلطنته الشـافعية شيخ الإسلام زكريا قاضـي قضـاة وكان

مؤيداً من االله تعالى بهيبة ونصيحة ينتفض منهـا السـلطان ، أحداً  �يقول الحق ولا يخشى من خلق االله، لومة لائم
ولــم يثنــه الخــوف علــى المنصــب أو ، فكــان يشــتد بنصــحه لــه بــالكلام الجــافي الخــالي مــن المداهنــة، قايتبــاي ويبكــي

 .)١(ن عن زجر الظالم أو إنذار العاصيهيبة السلطا

ومـن أجـل أعمالـه وأجملهــا ، لطريقــة الصـوفية فـي التقشـف وكـان تابعـاً ، كثيـر المطالعـة اي قايتبـ الأشـرف كـان     
كـان مـن وبالجملـة ، وأنشـأ قبـة عظيمـة فـوق المقـام الشـريف، المسـجد النبـوي الشـريف لمـا احتـرقأنه جـدد عمـارة 
وانتشــرت ، اضــطربت الأحــوال الداخليــةو  ،تــدهورت الأمــور السياســية ،فــي نهايــة عهــد قايتبــاي ثــم ،)٢(خيــار المماليــك
  .وفقد السلطان هيبته ،م شرهموعظُ  ،لبانوانتشر المماليك الجُ ، الفتنة والثورات

م فـي سـبب الهـاال ،في دولة  المماليك الجركسـية والحياة المليئة بالفتن والمتاعب فكان الاضطراب السياسي الداخلي
  .)٣(إضافة إلى العداء السافر بين الدولة المملوكية الهرمة والدولة العثمانية الفتية القوية ،القضاء عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٥: الطبقات الصغرى (١)
  .٧٧٦ :تاريخ الخلفاء، ١٦/٣٩٤: النجوم الزاهرة، ١:إنباء الهصر بأنباء العصر :وينظر، ١/٣٩٣ :بدائع الزهور) (٢
  .١٨:قطف الأزهار في كشف الأزهار :وينظر ،٣٠ :الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في جهوده الحديث وعلومه (٣)
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  الحياة الاجتماعية والاقتصادية: المبحث الثاني
  :الحياة الاجتماعية: المطلب الأول

ولقـــد اتفقـــت كلمـــة ، مـــاً شـــديد الفقـــريتي الفتـــرة الثانيـــة مـــن دولـــة المماليـــكفـــي نشـــأ شـــيخ الإســـلام زكريـــا 
أدى ، المــؤرخين علــى أن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية تــردت إلــى مســتوى بــالغ فــي الســوء والانحطــاط

واستقرّ رأي الناصـر علـى أن تسـليم المماليـك : "..وقد وصف لنا المقريزي هذه الحقبة بقوله، ذلك إلى سقوط دولتهم
بـــل يتركـــون وشـــؤونهم، فبـــدّلت الأرض غيـــر الأرض، وصـــارت  -هـــذا الفيصـــل لـــدمار دولـــتهمفكـــان  -للفقيـــه يـــتلفهم

ــ ،المماليــك الســلطانية أرذل النــاس وأدنــاهم هم قــدراً وأخس وأجهلهــم بــأمر الــدنيا، وأكثــرهم إعراضــاً عــن هم نفســاً ، وأشــح ،
الحكــام،  ةسياســبســوء  نيــل إلــى مجــرى الفــرات،الــدين، لا جــرم أن خربــت أرض مصــر والشــام، مــن حيــث يصــب ال

نــه مــا مــن شــهر إلاّ ويظهــر مــن الخلــل العــام مــا لا يتــدارك إء تصــرّف أولــي الأمــر، حتــى وشــدّة عبــث الــولاة، وســو 
متحســـر لمـــا كـــان تـــردّى إليـــه الوضـــع مـــن الضـــعف والســـوء والفقـــر  ،فهـــذا وصـــف مـــؤرخ ناقـــد لمجتمعـــه .)١("فرْطـــه

  .)٢(والانحطاط والبعد عن الدين

  :جتمعفئات الم: أولاً 
  :إلى سبع طبقاتقسَم المقريزي فئات المجتمع  

   :ن الناس بإقليم مصر في الجملة على سبعة أقسامإ:"فقال
: والقســم الثالــث، أهــل اليســار مــن التجــار وأولــي النعمــة مــن ذوي الرفاهيــة: والقســم الثــاني، أهــل الدولــة: القســم الأول

ــوقة، اب البــزّ ويقــال لهــم أصــح، الباعــة وهــم متوســطو الحــال مــن التجــار ويلتحــق بهــم أصــحاب المعــايش وهــم الس ،
وهــم جــل  ،الفقــراء: والقســم الخــامس، ســكان القــرى والريــف ،وهــم أهــل الزراعــات والحــرث، أهــل الفَـــلْح: والقســم الرابــع

أصـــحاب  ،أربــاب الصـــنائع والأجـــراء: والقســـم الســـادس، والكثيــر مـــن أجنـــاد الحلقـــة ونحــوهم، الفقهــاء وطـــلاب العلـــم
  .)٣("فون الناس ويعيشون منهموهم السؤّال الذين يتكفّ  ،ذوو الحاجة والمسكنة: والقسم السابع، هنالم

رغـم أهميـة هـاتين ، كمـا أغفـل الأعـراب، إلا أن المقريزي أغفل أرباب الوظـائف الديوانيـة مـن المسـلمين وأهـل الذمـة
وأدمـــج أربـــاب ، لأعـــراب فـــي أهـــل الفلـــحفلعلـــه أدمـــج ا ،منحـــى اقتصـــاديفيبـــدو أنـــه بنـــى تقســـيمه علـــى ، الطـــائفتين

  .الوظائف الديوانية في مختلف الطبقات
  :الذي عاش فيه شيخ الإسلام زكريا إلى ثلاث طبقاتالسيد اللحام تقسيم العصر بديع  رأى الأستاذ الدكتوروقد   

                                                           

  .٣/٣٧٣ :المقريزيةالخطط  )(١
  .٣٨: الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه )(٢
أحـوال العامـة فـي مصـر فـي عهـد  ،١٥: المجتمـع المصـري فـي عصـر سـلاطين المماليـك، ١٤٧:إغاثـة الأمـة بكشـف الغمـة: ينظر (٣)

  .٢٦ :المماليك البرجية
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ــة الأولــى ــة الحاكمــة: الطبق وهــم ، دولتــهومــن أمــراء ، وهــي تتكــون مــن الســلطان صــاحب الأمــر والنهــي: )١(الطبق
وهـم عمـاد الجـيش وحفظـة : والجنـود السـلطانية، ويختارون السـلطان مـن بيـنهم إذا خـلا منصـبه، يعاونونه في الحكم

، وهــؤلاء هــم القــائمون علــى أمــر الجهــاد والــدفاع عــن الــبلاد، وجميــع هــؤلاء مــن مماليــك الجــركس، الأمــن والجُلُبــان
  .)٢(الضرائبقه باوإره، الأمر الذي يفسر استبدادهم وظلمهم للشعب

ـــة ـــة الثاني ـــاء: الطبق ـــة العلم ـــة مـــن  :)٣(طبق ـــدين، المدرســـين(وتتكـــون هـــذه الطبق ـــواب الحكـــم، والقضـــاة، والمعي ، ون
وكــان لهــذه الطبقــة احتــرام كبيــر لــدى العامــة ، وهــؤلاء عُرفــوا بــالمتعممين) خطبــاءوالخطبــاء ونــواب ال، والمحتســبين

  . واستجابتهم لرغباتهم وأهوائهم ،ينعض العلماء على السلاطإلا أنها بدأت تهتز بسبب تردد ب، والحكام
، إضــافة إلــى مــزيج مــن الأســر القبطيــة، وأغلــب هــذه الطبقــة مــن الجــنس العربــي :)٤(طبقــة العامــة: الطبقــة الثالثــة

فئــاتُ أهــل اليســار مــن  :ويتشــكّل مــن هــؤلاء، وبعــض الــروم والأرمــن والمغاربــة والبربــر، وجاليــات اليهــود والنصــارى
إنــه مــن بيــت تجــارة : "فــإذا أرادوا مــدح شــخص قــالوا، الــذين تمتعــوا بــاحترام كبيــر ومكانــة بــارزة فــي مصــر -التجــار

وهــم الســواد الأعظــم فــي المجتمــع -وأهــل الفلاحــة والزراعــة، ومتوســطو الحــال مــن الباعــة والصــناع   -)٥("ووجاهــة
  ).والمساكينالفقراء (بالإضافة إلى الحرافيش ، )٦(-المصري وهم المستضعفون

وأربـاب ، والتجـار، والعلمـاء، وهـم المماليـك: يمكن تقسيم عصر المماليك إلى ثماني فئات :وبناء على ما سبق    
  .)٧(والأقليات الأجنبية، والأعراب، والفلاحون، وأهل الذمة، المهن في المدن

  :المظاهر الاجتماعية في عصر المماليك: ثانياً 
 ،كـان نهـر النيـل محـط أنظـار واهتمـام كـل المصـريين علـى اخـتلاف طبقـاتهم :لناسدور نهر النيل في حياة ا -١

فإذا جاء فيضان النهر مبكـراً عـن موعـده أو تـأخر عـن فيضـانه عـد ذلـك ، ويحسبون حسابه، يراقبون ميعاد فيضانه
فـرح  -الـريّ  وهـي قـانون -ويحصـل لأهـل مصـر إذا وفـى النيـل سـتة عشـر ذراعـاً ، )٨( من النـوادر الجـديرة بالتسـجيل

ذلـك لـم يعـد يعتبـر كـذلك فـي أواخـر ، عصـر المماليـك المنسوب الذي كان كافياً للـري فـي بدايـةثم إن ،  )٩(عظيم

                                                           

 . ٩-٨:الأشرف قانصوه الغوري :نظروي ،٣٨ :الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه) (١
  . ٣٤ :المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: ينظر (٢)
  .٢/٣٧٦: الزهور في وقائع الدهور  بدائع وينظر ،٤٢ :الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه )(٣
   .٤٣ :هوده في الحديث وعلومهالإمام جلال الدين السيوطي وج: وينظر، ١٠و٩: الأشرف قانصوه الغوري )(٤
  .٤١:المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: وينظر ،١٠/١٤:ترجمة محمد الفارسكوري ينظر :الضوء اللامع )(٥
 . ٥٦:المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (٦)

 .١٦: السابق )٧(
  .١/٢٦٤: نهاية الأرب في فنون الأدب: وينظر، ١١٥/ ١ :الخطط المقريزية(٨) 

بحيث إن السلطان يركب في خواصّ دولته وأكابر الأمراء إلى المقياس، ويمـدّ فيـه سـماطاً يأكـل منـه الخـواصّ والعـوامّ، ومتـى قصّـر ) (٩
وإذا انتهى في الزيادة غشَي الأرض، وتصير القرى فوق الرّوابي فلا يتوصّـل إليهـا إلا بالمراكـب ، النيل عن هذا المقدار، غلت الأسعار
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 )١( بســـبب تراكمـــات الطمـــي ،ارتفـــاع منســـوب الأرض علـــى ضـــفتي النهـــر: الأول  :ويرجـــع ذلـــك لســـببين ،العصـــر

  .)٢(نتيجة فساد الجهاز الإداري ،رافق الري والزراعةإهمال صيانة م: الثاني .المجلوب مع الفيضان السنوي للنهر
-ه٨٢٣( فــي عصــر المماليــك الجركســية مــابين عــامي مصــر تعرضــت :انتشــار الطــواعين والأوبئــة والغــلاء-٢

، أهلكـــت الكثيـــر مـــن النـــاس، )٣(إلـــى سلســـلة طويلـــة ومتقاربـــة أحيانـــاً مـــن الطـــواعين والأوبئـــة والمجاعـــات) ه٩١٩
ومــا يتبـــع ذلــك مــن تـــأخر الزراعــة وارتفــاع الأســـعار ، توقــف نهــر النيـــل عــن الفيضــان وحصــل كثيــر منهــا نتيجـــة 

  . وحدوث المجاعات التي تقتل الكثيرين جوعاً 
وكــان قــد كثــرت الفــواحش ، بعــد غيابــه ســت عشــرة ســنة، حصــل بفتــرة ســلطنة قايتبــاي ثلاثــة طــواعين:  فمــن ذلــك

اً يسـلط االله علـيهم العـذاب مـن فاحشـة تقـع مـن بنـي آدم سـرّ كانت اللما : فقال الحافظ ابن حجر، والمظالم في مصر
   .)٤(والرحمة لا تكون إلا مخصوصة، له ولغيره والعذاب إذا نزل يعم المستحِق  ،حيث لا يدرون

إلـــى التـــردي فـــي الناحيـــة الدينيـــة فقـــد كـــانوا يـــردّون انتشـــار الطـــواعين والأوبئـــة ومـــا يلحـــق ذلـــك مـــن الغـــلاء     
  .ة الفساد والظلم المنتشر عقوبة من االله لهموكثر ، والخلقية

، وفي أثناء المجاعات والأوبئـة يهـرب سـلاطين المماليـك وأمـراؤهم مـن القـاهرة إلـى سَـرْياقَوْس  والطـور وغيرهمـا    
  .)٥(ويبقى العامة غذاء سهلاً لموجات الأوبئة والنكبات، كما يهرب الأعيان والميسورون من الناس

وقـد أطنـب ، فاقت القاهرة في عصر المماليـك مثيلاتهـا مـن مـدن العـالم العربـي والغربـي  :عيةالمنشآت الاجتما-٣
مدينـة مصـر هـي أم الـبلاد، ذات الأقـاليم العريضـة، : "فهـذا ابـن بطوطـة يصـفها قـائلاً ، العلماء والزوار في وصـفها

  .)٦("ارة، المتباهية بالحسن والنضارةالمتناهية في كثرة العم
منهـا مـا هـو خـاص ، مصر وخاصـة القـاهرة فـي عصـر المماليـك بكثـرة المنشـآت الاجتماعيـة المتنوعـةوامتازت     

) المستشـــفيات(كالبيمارســـتانات ، ومنهـــا مـــا هـــو عـــام لجميـــع أهـــل المدينـــة، وســـأتكلم عنهـــا، بـــالعلم والتعلـــيم والعبـــادة
، اشتهر منهـا جزيـرة الروضـة، والمتنزهات كالحدائق والبرك، وأماكن التنزّه والترويح عن النفس، والأسبلة والحمامات

  )٧(.كالفنادق والخانات والوكالات، ومنها ما هو خاص بالمسافرين، وهي عروس النيل الكبرى
                                                                                                                                                                                     

. ولولا إتقان هـذه الجسـور وحفـر التـُـرع لقـلّ الانتفـاع بالنيـل، لى الجسور الممتدّة التي تـنفق عليها الأموال الكثيرة وتتخذ لحفظ الماءأو ع
  .٢٦٥-١/٢٦٤ :نهاية الأرب في فنون الأدب

 .٢٥٩ :مختار الصحاح .إذا ارتفع وملأ النهر: طمى الماء (١)
 ت المجاعـــات والأوبئــــةوفيـــه جـــدول ثبـــ، ١٣٨-١٢٩صـــحيفة  :وينظــــر، ١٣٦ :المماليـــكالنيـــل و المجتمـــع المصـــري فـــي عصـــر  (٢)

  . والطواعين التي ألمت بمصر في عصر سلاطين المماليك
  .٤/٣٥٢: شذرات الذهب، "ه فيها الغلاء المفرط٨٩٢سنة : "عماد الحنبليالقال ابن  )٣(

   .٧/٣٥٩ :الذهب شذرات، ١/٢٠٢: هورحوادث الد: وينظر، ٢/٥٦٩: بدائع الزهور (٤)
  . ٣/٢١٨:معجم البلدان .بليدة في نواحي القاهرة بمصر: وسَرْياقَوْس، ١٢٦: النيل والمجتمع المصري(٥) 
  .١/٣ :الخطط المقريزية: وينظر، ١/٢٠١: رحلة ابن بطوطة) (٦
  .١١٥ -٩٣ :المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: وينظر ،١٣:الأشرف قانصوه الغوري (٧)
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وأحــدثوا فيهــا وأضــافوا ، ســار المماليــك علـى نهــج الأيــوبيين فــي العنايــة بالأعيـاد والمواســم :الأعيــاد والمناســبات -٤
  :فمن ذلك، به من وفرة المال والثروةوذلك نتيجة لما امتازوا ، إليها

ويطلــع الخليفــة وقضــاة المــذاهب الأربعــة إلــى القلعــة ليهنئــوا ، محــرمالة رأس الســنة الهجريــة فيحتفلــون بــه فــي غــرّ -
  .ويخصص السلطان بهذه المناسبة أرزاقاً ومنحاً إضافية لأصحاب الرواتب، )١(السلطان بالعام الجديد

ففـي كـل ، جرى عليها السلاطين فـي عهـد المماليـك، ة حسنة موفقةن وهي سُ ، ي الشريفالاحتفال بعيد المولد النبو -
يجتمـع السـلطان ، )٣(في شهر ربيع الأول الأنـور فـي قلعـة الجبـل )٢(عام يرسم السلطان بعمل المولد النبوي الشريف
وتنشـــد ، بويـــة المطهـــرةوالســـيرة الن، ويتلـــى القـــرآن الكـــريم، والأمـــراء، الســـلطان بالقضـــاة الأربعـــة وكبـــار رجـــال الدولـــة

قــال : " فقــد جـاء فــي حاشــية إعانــة الطــالبين، وكــان عنــدهم اعتقـاد بالمولــد النبــوي الشــريف،  وتمــد الموائــد، الأشـعار
مـا مـن بيـت أو مسـجد : في كتابه الوسـائل فـي شـرح الشـمائل)  ه٩١١:ت(سلطان العارفين جلال الدين السيوطي 

ومــا مــن مســلم ، وعمهــم االله تعــالى بالرحمــة، لملائكــة بأهــل ذلــك المكــانإلا حفــت ا �أو محلــة قــرئ فيــه مولــد النبــي
ات والنكبــات والــبغض والحســد إلا رفــع االله تعــالى القحــط والوبــاء والحــرق والآفــات والبليّــ �قــرئ فــي بيتــه مولــد النبــي

عـد عنــد وكــان فـي مق ،فــإذا مـات هـوّن االله عليــه جـواب منكـر ونكيـر، وعـين السـوء واللصـوص عــن أهـل ذلـك البيـت
     .)٤("مليك مقتدر

حتفـال بمولـد الشـيخ أحمـد كالا، ممـن يعتقـدون فـيهم الصـلاح، وكثرت أيضاً ظاهرة الاحتفالات بموالد المشـايخ-    
النيـل أو  -امـتلاء  -كمـا كثـرت الاحتفـالات بمناسـبة وفـاء ،)٥( ويحضره الخليفة والسـلطان والقضـاة الأربعـة، البدوي

  .)٦(وغير ذلك، شفاء السلطان

                                                           

  .٦٢٤-٢/٥٨١ :بدائع الزهور في وقائع الدهور) ١(
وحضر الأمراء وقضاة القضاة الأربع ومشايخ العلم وجمع ، عمل المولد السلطاني على العادة في كل سنة: "وفيه ، ٧/٧٥: السلوك (٢)

عمـل السـلطان المولـد و : "وفيـه. ٧٥٦، ٥٤١-٢/٤٩٣:بـدائع الزهـور، ٣/٣٩٩ :الخطـط المقريزيـة:  وينظـر ،"كبير من القراء والمنشدين
  .١١: الأشرف قانصوه الغوري، "وكان يوماً حافلاً مشهوداً 

فـلا تـتم سـلطنة سـلطان مـنهم إلا ، ومركـز السـلطنة وعظمتهـا، هي قاعدة الملك في عصـر السـلاطين: قلعة الجبل بالديار المصرية ) (٣
بأنهــا بنــاء عظــيم مرتفــع يحــيط بــه ســور : مقريــزي القلعــةوقــد وصــف ال، بناهــا قرقــوش بــأمر صــلاح الــدين الأيــوبي. بدخولــه قلعــة الجبــل

تشـتمل علـى مسـاكن تتسـع كـل طبقـة لألـف ، كل طبقة بقـدر حـارة، وهي اثنتا عشرة طبقة، وبداخله قصور وديار وطباق واسعة، ضخم
، ذلـك البسـاتين والأشـجار يتخلـل كـل، كمـا اشـتملت علـى دار الـوزارة، وفيها دور لخواص الأمراء ونسائهم وممـاليكهم ودواويـنهم، مملوك

وشيّدوا بها عمـائر كثيـرة مـن قصـور ، أضافوا إليها إضافات كثيرة، وكانت قلعة الجبل موضع عناية سلاطين المماليك،  والمياه الجارية
رقهـا وط،  وكانت مضرب المثل بقصورها الفخمة وسـقوفها المذهبـة، مثل قصر الأبلق ومسجد القلعة، ومساجد وأبراج وأحواش وقاعات

، ٣/٣٥٧ :المقريزيـة الخطـط، ١٤/٤١٨: الأعشـىصـبح : ينظـر. وبيوتهـا المزخرفـة بالزجـاج القبرصـي الملـون، المكسـوة بالرخـام الثمـين
  .٦٨و٦٧ :المجتمع المصري في عصر المماليك، ٥/٣٧٨: الدرر الكامنة، ١/٤٦٤:السلوك

  .٣٦٥: حاشية إعانة الطالبين )(٤
 .٨٧٨ و ٥٢٦و  ١٩ /٢:بدائع الزهور (٥)
  .٤٣:الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه: وينظر، ٥١٠/ ٢: بدائع الزهور (٦)
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وكان يرافق ذلك البذخ والإسراف والمنكرات والمحرمـات الشـرعية علـى ، وانتشرت أيضاً حفلات السمر والغناء-    
  . )١(مستوى السلاطين والشعب

الأمر الذي دفـع الإمـام السـيوطي إلـى تـأليف كتـاب ، كما انتشرت في هذا العصر البدع الدينية بشكل ملحوظ-    
  .)٢(ذكر فيه ما أحدث من بدع سيئة في عصره عصر المماليك، لسنةفي بيان حقيقة البدعة وا

كمـا انتشـرت ، )٣( كما انتشرت أيضا في هذا العصـر الخرافـة والتنجـيم، وظهرت عادات الفأل والطيرة والتشاؤم-    
  .)٤(الرشوة انتشاراً واسعاً وكان لها الآثار السلبية على المجتمع المصري

 ـى بلبـاس خـاص تتميـز بـه عـن غيرهـا مـن من الإشـار  وأخيراً لابدة إلـى أن كـل طبقـة مـن طبقـات الشـعب كانـت تتزي
  .)٥(فئات المجتمع

وذلـك بحضـور تنصـيب ، السياسية والاجتماعيـة الحياةفي ركة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ظهرت مشاهذا وقد 
والصـعود إلـى القلعـة ، الشـريفي ومشـاركته فـي المولـد النبـو ، يةالخليفة والسلطان بوصفه قاضـي قضـاة الشـافع

  .سيأتي ذكرها، وكلمته بين العلماء والسلطان، وكانت له مكانته العلمية والدينية ،للتهنئة بالسنة الهجرية الجديدة

  :الحياة الاقتصادية: المطلب الثاني
تجــارة قصــبة التجــارة العالميــة والطريــق الرئيســي ل أضــحت  الــبلاد المصــرية والشــامية فــي زمــن المماليــك

والثـراء الضـخم ومـا ، الأمـر الـذي يفسـر الثـروة الواسـعة التـي تمتـع بهـا المماليـك، وبوابة العبـور إلـى أوروبـا، الشرق
ومــا نــتج عنــه مــن ازدهــار النشــاطات ، عصــرهم اي اتصــف بهــتــمظــاهر الســعة والأبهــة والفخامــة الارتــبط بــه مــن 

   .)٦(الدينية والفكرية والعلمية
وقـد كـان هـذا التـرف ، التـي نطقـت بهـا قصـورهم امة الثـروة ومظـاهر التـرفقة المماليـك بضـخفقد تمتّعت طب       

 كمـا رتـّب السـلطان للأمـراء الرواتـب الجاريــة ، توزيعهـا علـى أمــراء المماليـك طانى السـلنتيجـة الإقطاعـات التـي يتـول
اســعة بــين الشـــرق ى التجـــارة الو هـــذا إضــافة إلــ، حســب مرتبتــه ل كُــ ،مـــع تفــاوت مقــادير ذلـــك ،عــدا الكســوة الســنوية

  .)٧(ذَخَزت كتب التاريخ بوصفها، التي جمعوا من ورائها ثروات طائلة، والغرب
                                                           

: السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، ١٣٩ :أحوال العامة في عصر المماليـك البرجيـة: وينظر،٧٨:المجتمع المصري في عصر المماليك (١)
٧/١٥٥.  
  ٤٤:الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه، ٩٤و٩٣و٩٢:رينظ: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع) ٢(
الإمـام ، ١٤/١٦١ :البداية والنهاية ،١٤٥ :أحوال العامة في عصر المماليك البرجية، ٢٦٦: المجتمع المصري في عصر المماليك )٣(

   .٤٥ :الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه

  .١٦٣: لعامة في عصر المماليك البرجيةأحوال ا (٤)
الإمـام الحـافظ جـلال الـدين ، ٤/٤١١، ٢/٣٧٥:  الخطـط المقريزيـة، ٢/٢٣٠: عـادة المملكـة بـالخلع والـزي :ينظر: حسن المحاضرة )(٥

  . ٢٣١: المجتمع المصري في عصر المماليك، ٤٥:السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه
  .و: مقدمة :العصر المماليكي في مصر والشام: وينظر، ١:ى النهضة العلمية في عصر المماليكالأوقاف الإسلامية وأثرها عل(٦) 
  .٢٧و٢٥و٢٤و٩:المجتمع المصري في عصر المماليك(٧) 
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  :النشاطات الاقتصادية
حيــث غــدت الزراعــة فــي عهــدهم الحرفــة الأولــى  ،اهتمامــاً كبيــراً  بالزراعــة اهــتم ســلاطين المماليــك :الزراعــة -١ 

نتيجــة ، حيــث زادت محاصــيل الأراضــي الزراعيــة، اش عليــه معظــم الأهــاليوالمــورد الأول الــذي عــ، لغالبيــة الســكان
وكـان مـن أهـم محاصـيلهم ، ازدياد اهتمام وعناية المماليـك بمرافـق الزراعـة مـن جسـور وتـرع ومقـاييس النيـل وغيرهـا

الأراضـي وكانـت ، فضـلاً عـن الزهـور والريـاحين، الفائضة القمح والكتان وقصب السكر وأنواع الفواكه والخضـراوات
والأمــــراء ، كانــــت نهبـــاً موزعــــاً بـــين الســــلاطينعلـــى أن هــــذه العنايـــة بالزراعـــة ، الزراعيـــة تـــؤدي الخــــراج للدولـــة

،  ولــيس لهــم مــن خيراتهــا إلا القليــل ،فــي حــين يفنــي الفلاحــون  حيــاتهم فــي خدمــة الأراضــي الزراعيــة، وممــاليكهم
  .نيةبالثروة الحيوالزراعة اعتنى السلاطين إلى اوبالإضافة 

فـــإن أصـــحاب الصـــناعات ، فقـــد ازدهـــرت فـــي عصـــر المماليـــك لكثـــرة الثـــروة التـــي عظُمـــت وفاضـــت :الصـــناعة-٢
عاليــاً مــن الدقــة  بلغــت مســتوىً  ،فــي مصــنوعات راقيــة، يتقاضــون المبــالغ المجزيــة لقــاء مــا يبذلونــه مــن جهــد ووقــت

كمـا مثّلـت ، )١(اً بارزاً في النشاط الصناعيواحتلت الصناعات الحربية وما يتبعها من صناعة السفن مكان، والإتقان
  .)٢(صناعة الملابس أرقى الصناعات

وخاصـــة -فاشـــتهرت مصـــر ، كانـــت علـــى درجــة واســـعة مـــن النشـــاط  فـــي عصــر المماليـــك :التجـــارة الداخليـــة -٣
ن وقــد تعهّــد الســلاطي، فكــان لكــل نــوع مــن البضــائع ســوق خــاص، بأســواقها العــامرة ذات الطــابع الخــاص -القــاهرة

ويكـون المحتسـب ذا رأي وصـرامة وخشـونة فـي  ،فأسندوا إلى المحتسبين مهمة التفتيش على الباعة ،حركة الأسواق
والحالـــة الطبيعيـــة ، وكثيـــراً مـــا كانـــت تتـــأثر حركـــة الأســـواق بـــالأحوال السياســـية وحالـــة الأمـــن فـــي الـــبلاد، )٣(الـــدين

  . )٤(وتأخر فيضان النيل، كانتشار الأوبئة والطواعين
ــة -٤ ــديار الشــامية والمصــرية المركــز الرئيســي بــين الــدول : التجــارة الخارجي ــة المماليــك فــي ال وذلــك ، احتلــت دول

واضـمحلال مـا عـداه مـن طـرق التجـارة الرئيسـية الأخـرى بـين الشـرق ، لازدهار طريق البحر الأحمر ومـوانئ مصـر
قلتـه مـن جانـب القـوى المعاديـة لســلطنة علـى أن نشـاط تجـارة مصـر الخارجيـة لـم يســتمر دون محـاولات لعر ،والغـرب
  .)٥(المماليك

، وإذا كانت سلاطين المماليك البحرية قد حافظت على مكانتها المرموقة في النشـاط التجـاري بـين الشـرق والغـرب  
عليــه المماليـك البحريــة لــم  تذلـك أن النظــام الإقطـاعي الــذي اعتمـد، فـإن الوضــع اختلـف بالنســبة للمماليـك البرجيــة

                                                           

  .٢٨٩و٢٨٨و ٢٨٧و٢٨٦و ٢٨٣: العصر المماليكي(١) 
 .٤- ٣:حمنللأستاذ إبراهيم عبد الر ، زي أمراء المئين في عصر سلاطين المماليك في مصر والشام )(٢
 .٣٠٩: العصر المماليكي في مصر والشام )(٣
 .٣٣: للدكتور قاسم عبدو قاسم أسواق مصر في عصر المماليك) (٤
  .٣٠٦و ٢٩٨: العصر المماليكي (٥)
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، الكبيـرة همولـم يعـد يكفـي  لسـد حاجـاتهم الماديـة ومتطلبـات، أن تطرق  إليه الفسـاد فـي أواخـر عصـر المماليـك يلبث
لتعـويض  ،متبعـين سياسـة الاحتكـار التجـاري، لجركسية إلـى الاشـتغال بالتجـارةولذلك لجأ سلاطين مماليك البرجية ا

ورغبـتهم فـي الحصـول علـى الأمـوال الكثيـرة مـن ، نتيجـة فسـاد النظـام الإقطـاعي مـن جهـة ،ما حل بهـم مـن خسـائر
  .أيسر الطرق في نظرهم من جهة أخرى

وارتفـاعِ أثمانهـا ارتفاعـاً فاحشـاً ضــررٌ  -كالتوابـل والبخـور -وقـد نـتج عـن احتكـارهم لـبعض السـلع والغـلات الهامـة  
الاحتكــار أوجهــا فــي عهــد وقــد بلغــت سياســة ، فضــلاً عــن المســتهلكين مــنهم، بــالغٌ لحــق بالتجــار الأوربيــين خاصــة

وســك الـــدينار الأشــرفي ليكــون أساســـاً ، الســلطان الأشــرف برســباي الـــذي أبطــل التعامــل بالنقـــد البُنــدقي والفلورنســي
  )١(.للتعامل مع التجار الأوربيين

عـن طريـق ، ولقد دفع الضـيق التجـار الأوربيـين إلـى مضـاعفة جهـودهم للوصـول إلـى الهنـد وتجـارة الشـرق الأقصـى
، فكــان ثــورة كبــرى فــي طــرق التجــارة العالميــة مــن جهــة، حتــى تــم اكتشــاف رأس الرجــاء الصــالح ،ط الأطلســيالمحــي

الأمــر ، بوصـفه طريــق التجــارة الأساســي بــين الشـرق والغــرب مــن جهــة أخــرى ،وإعلانـاً لضــياع أهميــة طريــق مصــر
مــن المــورد الأساســي الــذي  حيــث حُرمــوا، الــذي أدى إلــى تــدهور مركــز مصــر التجــاري فــي أواخــر عصــر المماليــك

  .يمدهم بالمال والقوة
يـتم بواسـطتها عمليــات ، والطبيعيـةالمواصـلات الرئيسـية فـي  لا نظيـر لهـاالنيـل فـي عصـر المماليـك وسـيلة وكـان 

وعلـى الـرغم ، بسـبب احتكـار المماليـك لهـا كانت التجـارة الخاصـة شـبه محرمـةكما ، التجارة والنقل وتبادل البضائع
وكـان لكـل مدينـة واقعـة علـى شـاطئ النيـل مينـاء ، كبيـرة حركة الملاحـة البحريـة كثيفـة بدرجـةكانـت  فقد ،من ذلك
ولـم يكـن النيـل فـي ، وكان في القاهرة مينـاءان يوجـد فيهمـا الجمـرك علـى تجـارة المـرور، لو من نوع بدائيو ، خاص

بسـبب ظهــور قراصـنة النهــر فـي أوقــات الفوضـى والفــتن ، عصـر المماليـك طريقــاً مأمونـاً  للتجــارة  فـي كــل الأحـوال
  .)٢(والحروب الداخلية وحين يكون السلطان ضعيفاً 

زعزعـــة  حالـــة  حيـــث تـــؤدي إلـــى، مصـــر كانـــت تتـــأثر كثيـــراً بالعوامـــل السياســـية والاقتصـــادية كمـــا أن الأســـواق فـــي
قريـزي عوامـل ثلاثـة لا وقـد ذكـر الم، الأسواق وإثارة القلق  الذي يعطل الحركـة ويغلـق الحوانيـت بـين الحـين والآخـر

  :أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم الأمر والغلاء الفاحش، رابع لها
  .بحيث لا يمكن الوصول إلى شيء من المناصب إلا بالرشوة، وهي أصل الفساد: الرشوة -١
ــويتقربــون إلــيهم بمــا يجْ ، وذلــك أن قومــاً ترقــوا فــي خدمــة الأمــراء: غــلاء الأطيــان -٢ وأحبــوا مزيــد ، ون مــن أمــوالبُ

وتزايـــدت كلفـــة ، قـــدار الأجـــوروزادوا فـــي م، وا علـــى الإقطاعـــاتفتعـــدّ ، ولا وســـيلة لهـــم إلا المزيـــد مـــن المـــال، القـــرب

                                                           

 ٣٠٧: العصر المماليكي في مصر والشام) (١
  .١٢٦: النيل والمجتمع المصري (٢)
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فخـرب ... وكثـرت المظـالم، واشتدت وطـأتهم علـى الفلاحـين ،وعظمت نكاية الولاة والعمال، الحرث والبذر والحصاد
  ..بذلك معظم القرى

ولا يعلـم فـي ، ذلك أن النقود التي تكـون أثمانـاً للمبيعـات وقيمـاً للأعمـال هـي الـذهب والفضـة فقـط: رواج الفلوس-٣
وأصــبح للنــاس فــي عهــد الظــاهر برقــوق ثلاثــة ، )١(ولا ســقيم عــن أمــة مــن الأمــم أن النقــد كــان بغيرهمــا خبــر صــحيح

وقلـت وعـزّت حتـى ، الفضـة: والثالـث، وهـو قليـل إن وجـد، الـذهب: والثـاني، وهو النقـد الـرائج، الفلوس: أكثرها: نقود
  )٢(.بطل استعمالها

وأرغمـوا التجـار والنـاس علـى التعامـل بهـا ، فـي تقـدير وزنهـا واختلفـوا، فقد أكثر بعض السلاطين من ضرب الفلـوس
  )٣(.مما يؤدي إلى إغلاق المحلات خشية من بخس البضائع، وفق قيمتها التي تقدرها الحكومة

  :وقد تنبأ المقريزي بزوال دولة مصر فقال
، ن لا يرجـى الرخـاءوباعتبـار غـلاء الأطيـا، وصار باعتبار غلاء سعر الذهب كل شيء يباع فإنه بأضـعاف ثمنـه"

  .)٤("وزوال نعم أهله سريعاً إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وهذان الفسادان سبب عظيم في خراب إقليم مصر
وهـذا ، والتي تزداد فـي أعـدادها وقيمتهـا علـى مـر الأيـام، ولقد عانى الشعب من الضرائب التي تفرضها الحكومة   

فقـد كثــر التطفيــف فـي المــوازين والغــش "وبوجــه عــام ، جــارة الداخليـةالأمـر تــرك آثـاراً ســيئة علــى أحـوال الأســواق والت
وهـــذا يتصـــل ، وحصـــل ضـــرر شـــامل وتعطلـــت الأســـواق" وتزايـــد طمـــع الســـوقة، وفشـــى فشـــواً منكـــراً ، )٥(بالبضـــائع

، التــي تنســب إليهــا الأســعار  الــذي جعــل الفلــوس النحاســية هــي القاعــدة النقديــة، بتــدهور النظــام النقــدي للدولــة
  .وقد كان لحق الفلوس النحاسية الغش والتزييف، عن الدنانير الذهبية والدارهم الفضية عوضاً 

لم يعد كـذلك فـي ، فدولة المماليك التي كانت قوية ومزدهرة حيث كان نظام نقدها قائماً على قاعدة ذهبية وفضية  
  . )٦(نحاسية مكان الذهب والفضةأواخر عصر المماليك فقد تدهور الحال وأنذر بزوال دولتهم حيث حلت الفلوس ال

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٢٠-١١٦: إغاثة الأمم (١)
 .١٤٥: إغاثة الأمم )(٢
 .٩٩ :المجتمع المصري في عهد سلاطين المماليك) (٣
  .٦/١٧٢:السلوك )٤(
  .٧٧ :للسخاوي التبر المسبوك في ذيل السلوك )٥(
 .٤٧-٤٢: الدكتور قاسم عبدو قاسم أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك )٦(
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  الأحوال العلمية والثقافية: الثالمبحث الث
الممتد بين الدولة الأيوبية والدولة العثمانية ) م١٥١٧-م١٢٥٠( )ه٩٢٣-ه٦٤٨(تكمن أهمية عصر المماليك   

سيطر على مصائر قدر لها أن ت، شملت مصر وبلاد الشام، في أن المماليك أسسوا فيه دولة مترامية الأطراف
سطروا فيها آيات من البطولات والتضحيات للدفاع عن العقيدة ، البلاد  أكثر من قرنين ونصف من الزمن

والصليبين والغرب الأوربي ، المغول والتتار من جهة الشرق، الإسلامية والعالم الإسلامي ضد الأخطار الكبرى
ومازالت أسماء معارك المنصورة وعين جالوت ، رات باهرةوأحرزوا باسم الخلافة العباسية انتصا، من جهة أخرى

  . حيةً تنطق ببطولات وشجاعة المماليك البحرية ...ومرج صفر وأنطاكية وطرابلس وعكا
د ظهر أثرها وترد  ،وحققوا نشاطات دينية وعلمية واسعة، وقد استغل المماليك الخلافة العباسية لاكتساب الشرعية

والرغبة الجامحة في ، وإقامة المنشآت الدينية والعلمية، ن خلال إحياء شعائر الدينم، صداها في مصر والشام
  . الإقبال على التعليم والتعلم، ونشاط ليس له مثيل في ميدان الكتابة والتأليف

ما خسره العالم الإسلامي بسبب الهجوم   -وبزمن قياسي-أن العلماء أعادوا  أعظم مزايا هذا العصرومن   
من التراث والكتب الإسلامية التي تعرضت للنهب والإحراق والإغراق ) ه٦٥٦( الوحشي على بغداد سنةالتتري 

نوا نهضة علمية كبرى، تابعوا مسيرة التأليف والإبداعو، والإتلاف توّجت حلقات تطور الحضارة الإسلامية، فكو ،
ف ألوان المعرفة حبيسة المكتبات وما زالت مئات الموسوعات والمخطوطات التي أُلفت في عصرهم في مختل

  .)١(ودور الكتب في العالم أجمع
 لإمام السيوطيوا )ه٦٦٠:ت( العز بن عبد السلام :أمثال، وهذه نظرة الكثير من العلماء والباحثين والمؤرخين

ليوم ولا أوفرَ ا، واختُص العلمُ بالأمصار الموفورة بالحضارة: "الذي قال )ه٨٠٨:ت( وابن خلدون )ه٩١١:ت(
سألت أبا عبد االله المِقَري : " وقال ،)٢("في الحضارة من مصر فهي أم العالم وإيوانُ الإسلام وينبوعُ العلم والصنائع

  .)٣("من لم يرها لم يعرف عزّ الإسلام": فقال  كيف هذه القاهرة؟: فقلت له) ه٧٤٠( مقدمه من الحج سنة
إلى مصر مر فِي توجهه إِليها بالناصر داود صاحب الكرك، شيخ الإسلام العز بن عبد السلام ولما هاجر   

  .)٤(واستقر بمصر، "هَذَا بلد ضيق عن علمي: "فقال، فبالَغ فِي إكرامه، وسأله أن يقيم عنده
في حين رأى بعض الباحثين في تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ الأدب العربي أن هذا العصر عصر ركود في  

فلم يُرَ من سمت همته إلى رتبة ، كما تمكّن فيه روح التقليد المحض من نفوس العلماء، دبيةالحركة العلمية والأ

                                                           

 ،و :مقدمـة: صـر الممـاليكي فـي مصـر والشـامالع: وينظـر، ١:الأوقاف الإسلامية وأثرهـا علـى النهضـة العلميـة فـي عصـر المماليـك )(١
  .٢١:قطف الأزهار في كشف الأسرار ،١٥٧: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك

  .٥٠٠: مقدمة ابن خلدون) (٢
 .٧/٦٤٩ :تاريخ ابن خلدون (٣)
  . ٢٤٠-٢٣٩ :عن قضاة مصر رفع الإصر (٤)
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لكنهم مع ذلك واقفون عند ، كان ينبغ من حين لآخر من يصل إلى رتبة الاجتهادفقد ، الاجتهاد إلا القليل
  .)١(الانتساب إلى الأئمة المعروفين

فه العلماء الأجلاء في هذا العصر أن هذا اث الضخم الذي خل ومن التر  ،من خلال هذين الرأيين والذي يبدو
فقد تميز بنشاط الحركة العلمية الموسومة بالجمع الموسوعي ، العصر هو عصر الموسوعات أو عصر المجاميع 

ويعد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وشيخه الحافظ ابن حجر والإمام السيوطي أمثلة حية ، والشرح والتلخيص
  . )٢(على ذلك ناطقة

شكلت أسباباً رئيسية كامنة وراء تلك النهضة العلمية الحيوية  ت فترة حكم دولة المماليك بعواملوقد امتاز  
، أبناءُ الأمة الإسلامية في تلك الفترة والأجيال اللاحقةباً جنيّاً ي ازدهرت وأينعت وجنى ثمارها رُطَ الت، العظيمة

  :وهي

  : ب النهضة العلميةأسبا
والمماليك هم ، وهي وإن كانت صورية، وذلك بعد سقوطها في بغداد : إحياء الخلافة العباسية في مصر -١

  .في استقرار نفوس المسلمين للخلافة قوة رمزية متأصلةإلا أن ، السلاطين والخلفاء الفعليون
م حماة الخلافة والمتمتعين باعتباره، وقد فرض سلاطين المماليك لأنفسهم مقاماً سامياً على ملوك العالم كله   

ومقصداً لطلاب العلم من ، ئلاً للعلماء والفقهاء والصوفيةومو  ،ت مصر محوراً لنشاط علمي كبيرفأصبح، ببيعتها
  .مختلف أنحاء العالم الإسلامي

ن واعلم أن مصر من حي: "فقال، حيث رأى الإمام السيوطي أن النشاط العلمي يرتبط بالخلافة النبوية أينما حلت
صارت دار الخلافة عظُم أمرها، وكثُرت شعائر الإسلام فيها، وعلت فيها السنة، وعفت منها البدعة، وصارت 
محل سكن العلماء، ومحط رحال الفضلاء، وهذا سر من أسرار االله تعالى أودعه في الخلافة النبوية حيث ما 

  .)٣("كانت

                                                           

الإمـام الحـافظ جـلال ، ٣/٨٨٧: للأسـتاذ عمـر فـروخ تـاريخ الأدب العربـي :وينظر، ٣١٤: للشيخ الخضري تاريخ التشريع الإسلامي )(١
  .٤٩: السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه الدين

  .٥٠:الإمام الحافظ جلال الدين  السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه :وينظر، ٣٤١ :العصر المماليكي في مصر والشام)  ٢(
: رحمـه االله تعـالى علـى صـحتها بقولـهالإمـام حيـث دلـل ، وكان رأي الإمـام السـيوطي موفقـاً : امقال الأستاذ الدكتور بديع السيد اللحو )(٣
، فكانا أولاً بالمدينة زمن الخلفاء الراشدين، ثم انتقلا إلى الشام زمن خلفاء بنـي أميـة، الإيمان والعلم يكونان مع الخلافة أينما كانتإن "

، فقـد ولا يظـن أن ذلـك بسـبب الملـوك، ثم انتقلا إلى مصر حين سكنها خلفاء بني العباس؛ ثم انتقلا إلى بغداد زمن خلفاء بني العباس
من ملوك جاءت بعدهم بكثيـر، ولـم تكـن مصـر فـي زمـنهم كبغـداد، وفـي أقطـار الأرض ملوك بني أيوب أجل قدراً، وأعظم خطراً كانت 

والعـراق والـروم والهنـد والمغـرب، ولـيس الـدين قائمـاً بـبلادهم  الآن من الملوك من هـو أشـد بأسـاً، وأكثـر جنـداً مـن ملـوك مصـر، كـالعجم
كقيامه بمصر، ولا شعائر للإسلام في أقطارهم ظاهرة كظهورها فـي مصـر، ولا نشـرت السـنة والحـديث والعلـم فيهـا كمـا فـي مصـر، بـل 

: وينظـــر ،٥١:لحـــديث وعلومـــهالإمـــام الحـــافظ جـــلال الـــدين  الســـيوطي وجهـــوده فـــي ا، ٢/٩٤ :حســـن المحاضـــرة "البـــدع عنـــدهم فاشـــية
   . ١٥٧و ١٢-١١:المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك
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وذلك بعد تحقيق النصر الناجز على : يان الإسلاميفي الكالوحدة والقوة المركزية الجامعة تعزيز واقع  -٢
حيث أنزل بهم السلطان ، وعلى المغول في عين جالوت، ..الصليبيين في مواقع عدة كعكا وأنطاكية والمنصورة

فاستطاعوا توحيد مصر والشام في دولة إسلامية قوية مرهوبة الجانب في العالم كله ، المظفر قُطز هزيمة منكرة
والقوة الضاربة التي تذود عن ، ر الإسلامي، وأصبحت مصر في عهدهم قاعدة الخلافة العباسيةالإسلامي وغي
  .)١(والقوة المتحكمة في أفضل طرق التجارة بين الشرق والغرب، وقلب العالم الإسلامي النابض، الإسلام وأهله

وكان يميل إلى التاريخ ، فنّ وعلم يقرّب أرباب الكمالات من كلّ  كان السلطان بيبرس :اهتمام السلاطين بالعلم-٣
وكان كثير ، وكان للسلطان قايْتَبَاي اشتغال بالعلم، )٢("سماع التاريخ أعظم من التجارب: "ويقول، وأهله ميلاً زائداً 

صعد ، أنه لما صعد القضاة الأربعة لتهنئة السلطان بالعام الجديد: من ذلك، وله مجالس مع العلماء، )٣(المطالعة
، فلم يجبه مع غزارة علمه وقوة اطلاعه، ولم يفعلها �فسأله السلطان عن سنة سنها النبي ، مام السيوطيمعهم الإ

فقد كان يعقد المجالس العلمية  ،أما السلطان قانصوه الغوري، )٤("حيرة الفقهاء"وكان عند السلطان كتاب يسمى 
ناقش فيها الحاضرون من كبار العلماء والفقهاء ي، )٥(كل أسبوع مرة أو مرتين أو أكثر ،والدينية بقلعة الجبل

ه للمناقشة، المسائل العلمية والدينية وكثيراً ما كان السلطان هو الموج .  
بالقصر في ، ي كل عامكما جرت عادة سلاطين المماليك على قراءة صحيح البخاري وختمه في شهر رمضان ف

، بحضور قضاة القضاة الأربعة، ي اليوم السابع والعشرينويختم ف، كانت القراءة تبدأ أول رمضان ،قلعة الجبل
بالقصر من قلعة الجبل بحضرة خُتمت قراءة صحيح البخاري ) ه٨٤٣( فمثلاً في سنة، والعلماء والفقهاء

  .)٦(وقضاة القضاة الأربعة ومشايخ العلم الحاضرين، السلطان
ولاتخاذ المدارس أداة تدعم ، لنشر المذاهب الأربعة وقد عُني سلاطين المماليك ببناء المدارس والمساجد والمكاتب

  . )٧(وتضمن بقاء الحكم في أيديهم، مركزهم في أعين الشعب
وقد كان ، والتأليف والتصنيف، مما أدى إلى تفرغ العلماء لشؤون العلم والتعليم: احتكار المماليك للسياسة-٤

  .   )٨(ومناصب القضاء، أبواب السلاطين أغزرهم علماً وأكثرهم إنتاجاً وأكثرهم إفادة أبعدهم عن

                                                           

  .٧-٦:المقدمة: صبح الأعشى )(١
  .٧/١٨٢ :النجوم الزاهرة) (٢
  .١٦/٣٩٤: النجوم الزاهرة: وينظر، ٢/٥٩٣: بدائع الزهور )(٣
  ).٨٩٩( سنة بدائع الزهور، الأذان وهو أنه قصد سنة، ثم أجابه  بعد ذلك بجواب حسن،٢/٥٧٦ :بدائع الزهور )(٤
  . ١٥٨ :المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك )(٥
للـدكتور حسـن  أهـل العِمامـة فـي مصـر، ٢١٦: التبـر المسـبوك، )ه ٨٨٧(سـنة  ،٢/٥١١: بـدائع الزهـور .٧/٤٤٨: السلوك: ينظر (٦)

  .١٠٥ :أحمد عبد الجليل البطاوي
  . ١٥٩ :المماليكالمجتمع المصري في عصر سلاطين  )(٧
  .٥١:الإمام الحافظ  جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه )(٨
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وذلك بتعويض العلوم والكتب والمعارف التي : شعور العلماء بواجبهم في نشر الدين الإسلامي الصحيح-٥
وما خسره العالم ، أتلفها المغول والتتر في حملتهم الوحشية الهمجية على بغداد عاصمة الخلافة العباسية

  .)١(الإسلامي في الأندلس
وازدهارها وسيرها في الطريق ، وذلك في استمرار الحياة العلمية: للأوقاف في عصر المماليك أثر عظيمان ك -٦

حيث سارت المماليك على منهج ، الصحيح، ولعل السر الكبير الكامن وراء النهضة العلمية الفكرية يعود إليها
فقد كانت واردات الوقف ، لديني ضد الصليبيينوالجهاد ا، الدولة الأيوبية في استغلال نظام الوقف لتدعيم حكمهم

ومن ناحية ثانية كان ، (٢)تنفق على المؤسسات التعليمية والفعاليات العلمية ودور الثقافة والمشافي والمِصحّات
  .)٣(للأوقاف عامة أثرها الاقتصادي المؤثر في شتى مجالات حياة الدولة

  :المتمثلة بما يلي انتشار دور التعليم-٧

كـان ســبباً ، إن رســوخ الصـبغة الدينيـة التـي تميــز بهـا المجتمـع المصـري فــي عهـد المماليـك :مسـاجد والجوامـعال -أ
أمــا مســاجد الصــلوات الخمــس : "كمــا قــال القلقشــندي، لا يكــاد  يحصــى منهــا فــي الإكثــار مــن تشــييد المســاجد أو مــا

  . )٤("لكل منها إمام راتب ومصلّونفأكثر من أن تحصى وأعزّ من أن تستقصى، بكل خط منها مسجد أو مساجد 
فلما كانت الدولة التركية أحدثت عدة جوامع، فبُني في زمـن الظـاهر بيبـرس جـامع الحسـينية : "قال الإمام السيوطي

، وبنــى أمــراؤه )ه٧١٢(بــن قــلاوون الجــامع الجديــد بمصــر فــي ســنة محمــد ثــم بنــى الناصــر ، )ه٦٦٩(فــي ســنة 
عاً، وكثرت في هذا القرن وما بعده إلى الآن؛ فلعلها الآن في مصر والقـاهرة أكثـر وكتابه في أيامه نحو ثلاثين جام

  .)٥("من مائتي جامع
هـذا وتؤكـد مصـادر التـاريخ العلاقـة  الوطيـدة التـي لا تنفـك  بـين المسـاجد والمـدارس والأوقـاف؛ فقـد كـانوا يــرون أن 

  . )٦(الأوقاف على المساجد والجوامع من أنفس وأعلى قواعد الدّين
للحركــة  واســتمرارها مراكــز، ولــذا كــان للأوقــاف الفـــضل الكبيــر فــي احتفــاظ المســاجد  بشــهرتها العلميــة مــن ناحيــة

، فمــن الملاحــظ أنــه لــم يُــبنَ مســجدٌ إلا بعــد أن يُقــرر لــه وقفُــه الــذي سيُصــرف منــه عليــه، العلميــة مــن ناحيــة أخــرى

                                                           

   .٥١:الإمام الحافظ  جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه(١) 
ن، الجهــة ويترأسـها دوادار الــسلطا، بالأحبـاستعـرف : الجهـة الأولـى منهـا : فلقـد عرفـت الأوقـاف فـي عصـر المماليـك ثـلاث جهـات) (٢

: ولها ناظر خاص؛ ينظر :الأوقاف الأهلية: الجهة الثالثة، ويترأسها قاضي القضاة الشافعية: بمصر والقاهرة الأوقاف الحكمية: الثانية
وقــد خصــص النوعــان الأول والثالــث مــن الأوقــاف لبنــاء ، ١١/٢٤٨، ٦/١٧٦، ٤/٣٩:صــبح الأعشــى، ٨٩-٤/٨٨:الخطــط المقريزيــة

  .٢:الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية في عصر المماليك. لدينيةالمؤسسات العلمية وا
  .٢:الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية في عصر المماليك) ٣(

  .٤١٧و٣/٤١٣: صبح الأعشى  )(٤
  .٢/٢٣٧ :حسن المحاضرة )(٥

  . ١٤/٣٩٦ :صبح الأعشى(٦) 
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فـإذا تـم بنـاؤه احتفـل بافتتاحـه احتفـالاً ، ئمة والمـؤذنين والخـداموعلى القائمين على بنائه والعمل به من المدرسين والأ
  .)١(كبيراً 

وتتنـوّع العلـوم التـي تـدرس مـن القـرآن الكـريم والتفسـير ، ويعهد لكبار المدرسين من العلماء الأجلاء بالتـدريس فيهـا  
جد والمـدارس والخوانـق الجوامـع والمسـاوقد توسّع المقريزي بذكر ، )٢(والحديث والفقه بمذاهبه الأربعة والطب وغيرها

  .)٣(كما ذكر الشيخ النعيمي المدارس ودور التعليم في بلاد الشام، الزوايا والأوقاف التي وُقفت عليهاوالرُبُط و 
فكانـت الفاتحـة  ،يعود الفضل في إنشاء المدارس فـي الـديار المصـرية إلـى الدولـة الأيوبيـة: المدارس والمكاتب-ب 

، )ه٦٢٢(والغارسة لشجرة الفضل، فابتنى الملك الكامـل محمـد بـن العـادل دار الحـديث الكامليـة سـنة  لباب الخير،
ثـــم جـــاءت دولـــة المماليـــك التركيـــة فتابعـــت مســـيرة البنـــاء وزادت عليـــه، فـــابتنى ، وقـــرّر بهـــا مـــذاهب الأئمـــة الأربعـــة
ثــم ابتنــى الناصــر محمــد بــن ، منصــوريةثــم ابتنــى المنصــور قــلاوون المدرســة ال، الظــاهر بيبــرس المدرســة الظاهريــة

وهـي التـي لـم يسـبق إلـى مثلهـا، ولا ، ثم ابتنى الناصر حسن بن محمد مدرسته العظمـى، قلاوون المدرسة الناصرية
، ســـمع فـــي مصـــر مـــن الأمصـــار بنظيرهـــا، ثـــم ابتنـــى الظـــاهر برقـــوق مدرســـته الظاهريـــة  بجـــوار المدرســـة الكامليـــة

وجعــل فيهــا خطبــة، وقــرر فيهــا صــوفية علــى عــادة الخوانــق ودروســاً للأئمــة،  فجــاءت فــي نهايــة الحســن والعظمــة،
  .)٤(وتابع أكابر الأمراء وغيرهم بناء المدارس مما ملأ البلاد وشحنها بها

  . )٥("وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها: "قال ابن بطوطة
ن هنـاك سياسـة تعليميـة للدولـة أو للسـلاطين، وإنمـا كانـت وعلى الرغم من كثرة أعداد المـدارس آنـذاك إلا أنـه لـم يكـ

ـــيم، )٦(الـــدوافع لإنشـــاء المـــدارس دوافـــع دينيـــة وسياســـية ، وهـــذا الأمـــر أعطـــى الأوقـــاف أهميـــة خاصـــة بالنســـبة للتعل

                                                           

المجتمــع المصــري فــي عصــر ، ١٢٨و١١٥و١١١و١١٠و ٤/٦٠ :الخطــط المقريزيــة ،٣/١٣٠:الســلوك لمعرفــة دول الملــوك: ينظــر )(١
  .٣:نقلاً عن الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية، ٢٦٠:الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ١٧٧: سلاطين المماليك

   .٤/٢٢٦: الخطط المقريزية) (٢
: للنعيمـــــــي وكتـــــــاب الـــــــدارس فـــــــي تـــــــاريخ المـــــــدارس، ٣٠٧و٣٠٢و٢٨٠و٢٧٢و٢٢٧و١٩٩و  ٤/٥: الخطـــــــط المقريزيـــــــة :ينظـــــــر )(٣
  .٤٧٣و١٢٩و١٩و١/٧
  .٤١٥-٣/٤١٣ :صبح الأعشى )(٤
  .١/٢٠٣: رحلة ابن بطوطة )٥(

حفـظ االله أمـراء التـرك : "فقد وصف الرحالة العبدري المماليـك ،فهي نشر مذهب السنة والجماعة بمذاهبه الأربعة: أما الدوافع الدينية )(٦
وأمــا ، ٣١٩: رحلــة العبــدري" وأفظهــم فــي ذات االله علــى المريــب، وأحــبهم للغريــب، وأحــنهم علــى المســلمين، أحمــاهم للــدين فمــا، بمصــر

أنّ أمـراء التـّرك فـي دولـتهم يخشـون عاديـة سـلطانهم علـى مـن يتخلّفونـه مـن "ذلك ، فهي دعم مركزهم وتثبيت حكمهم: الدوافع  السياسية
ووقفـوا ، فاسـتكثروا مـن بنـاء المـدارس والزّوايـا والـرُبُط. ولما يُخشـى مـن معاطـب الملـك ونكباتـه، رّقّ أو الولاءلما له عليهم من ال، ذرّيّتهم

اس الأجور عليها الأوقاف الـمـغُلّة يجعلون فيها شِرْكاً  لولدهم ينظُرُ عليها أو يُصيب منها مع ما فيهم غالباً من الجُنُوح إلى الخير والتم
وارتحـل إليهـا ، وكثـر طالـب العلـم ومعلّمـه بكثـرة جـرايتهم منهـا، فكثـرت الأوقـاف لـذلك وعظُمـت الغـلاّت والفوائـد،  الفي المقاصد والأفع

، ٤٠٣ :مقدمـة ابـن خلـدون". واالله يخلـق مـا يشـاء، ونفقت بها أسواق العلـوم وزخـرت بحارهـا، النّاس في طلب العلم من العراق والمغرب
  .١٥٩ :المجتمع المصري في عصر المماليك



32 

 

 نتـــها مـــن أداء رســالتها، وكــان الريــع الــذي تقدمــه فالأوقــاف هــي التــي ثبتــت أركــان المدرســة ودعمــت نظامهــا، ومك
ــاً  ،وقــاف إلــى المدرســة شــهرياً أو ســنوياً الأ هــو الضــمان لاســـتمرار العمـــل بالمدرســة، حيــث تــدفع منــه  ،نقــداً أو عين

وثمة سبب آخر شجع على بناء المدارس وهـو كثـرة العلمـاء ، مرتبات موظفي المدرسة والطلبة بحسب شرط الواقف
 .)١(ريد بناء مدرسة تؤيد مذهبهكل منهم ي، وطلاب العلم والتنافس بين أصحاب المذاهب الأربعة
ـهِ المدرسـين إليهـا، وإقبـالِ طلبــة العلــم ، فلقد توزعت الأوقاف على مدارس ذلك العصـر الكثيـرة وكـان ذلـك سـببَ توج

يقــول المقريـــزي عــن المدرســة ، فــي حــين أدى انقطــاع الوقــف إلــى توقــف أنشــطة بعــض المــدارس وإغلاقهــا، عليهــا
المدرسـة كبيــراً يسـكنها أكـابر فقهــاء الحنفيـة، وتعـدّ مــن أجـلّ مـدارس القــاهرة، ولهـا عــدّة وكـان شــأن هـذه : " الجماليـة

أوقــاف بالقــاهرة وظواهرهــا وفــي الــبلاد الشــامية، وقــد تلاشــى أمــر هــذه المدرســة لســوء ولاة أمرهــا، وتخــريبهم أوقافهــا، 
  .   )٢("وتعطل منها حضور الدرس والتصوّف

ويكتــب لــه توقيعــاً مــن ،  يقــوم  الســلطان بــالخلع علــى صــاحبها، رســة جليلــة القــدروقــد كانــت وظيفــة التــدريس بالمد
ويقبــل علــى طلابــه بالوجــه ، ويقــدم النصــح للمــدرس بــأن يظهــر مكنــون علمــه ، ديــوان الإنشــاء بالمــادة التــي يدرســها

، يحـــثهم علـــى الاجتهـــادو ، ويـــربيهم ويعتنـــي بهـــم كاعتنائــه بـــأولاده، الطلــق والصـــدر المنشـــرح الواســـع ليســتميلهم إليـــه
فقــد أخــذ الإمــام الســيوطي عــن ، فــإذا أخــذ كفــايتهم  ينتقــل إلــى مــدرس آخــر، ويختــار الطــلاب المــواد التــي يدرســونها

  .وهذه الطريقة تدفع الطلاب للرحلة لطلب العلم، خاوي عن أربعمئة نفسوأخذ الس ، ستمئة شخص
فـإن المكاتـب تمثـل التعلـيم الابتـدائي ، فـي عصـرنا الحـاليوإذا كانت المدارس في عصـر المماليـك تشـبه الجامعـات 

  .)٣(وهي خاصة بالصبيان دون البنات، يتلقى بها الطلبة العلوم الأولية ،في عصرهم
  :بطالخوانق والزوايا والر - ج

ة االله ، وهـي دار لتخلـو الصـوفية فيهـا لعبـاد)٤(وهـي كلمـة فارسـية معناهـا بيـت، خانقـاه: جمـع) الخوانـك(أو  الخوانق
   .ئة من سني الهجرةحدثت في الإسلام في حدود الأربعموالخوانق أ، تعالى

وأول من ابتكر الخوانق فـي الـديار المصـرية السـلطان صـلاح الـدين يوسـف بـن أيـوب رحمـه االله تعـالى، فلـم تُعـرف 
، ووقفهــا )٥()ه٥٦٩( المعروفــة بســعيد الســعداء ســنة) الخانقــاه الصــلاحية(فــي مصــر قبــل الدولــة الأيوبيــة، فــابتنى 

  .)٦(ونعت شيخها بشيخ الشيوخ، فكانت أوّل خانكاه عملت بديار مصر، على فقراء الصوفية

                                                           

نقـلاً عـن الأوقـاف الإسـلامية وأثرهـا ، ٢٦٠: الأوقـاف والحيـاة الاجتماعيـة فـي مصـر، ١٦٣ :المجتمع المصري في عصر المماليـك (١)
  . ١٨و٣ :على النهضة العلمية

  .٤/٢٤٦ :الخطط المقريزية )(٢
  .١١ :محمد أمين.أ.  هضة العلميةالإسلامية وأثرها على النالأوقاف ، ١٦٧ :ر سلاطين المماليكالمجتمع المصري في عص) (٣
  .٤/٢٨٠: الخطط المقريزية) (٤
  .٣/٤١٧: صبح الأعشى )(٥
  .٤/٢٨٢: الخطط المقريزية )(٦
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وكـان الأمـراء ، وهـم يسـمونها الخوانـق أيضـاً ، وهـي كثيـرة، فهـي بنـاء أو مسـجد صـغير للصـلاة والعبـادة وأما الزوايـا
وهـم أهـل أدب وأكثرهم من الأعاجم، ، فة من الفقراءبمصر يتنافسون في بناء الزوايا، وكل زاوية بمصر معينة لطائ

وأفــاض ابــن بطوطــة فــي وصــف ، ، ولكــل زاويــة شــيخ وحــارس، وترتيــب أمــورهم عجيــبومعرفــة بطريقــة التصــوف
  .) ١(معيشتهم 

   ويـرابط بـه، وأصلها البناء الذي يقام قرب الحـدود، جمع رباط، وهو دار يسكنها أهل طريق االله تعالى :بُطوأما الر 
ـــدفاعجماعـــة مـــن المجاهـــ إلا أن ، وتحوّلـــت إلـــى دور للصـــوفية ،بُط الصـــفة الدينيـــةر ثـــم أخـــذت الـــ، دين للحراســـة وال

بينمـا فـرّق بيـنهم المقريـزي ، فلم يفـرق المعاصـرون بينهـا، ط تشابهت معانيها في عهد المماليكبقاه والزاوية والر الخان
 لكنـه لـم يخـرج عـن أنهـا دور ، سـرد كـل نـوع فـي قائمـة خاصـة معرفـاً بهـمو ، بطفي تعـداده بـين الخوانـق والزوايـا والـر

  .)٢(للصوفية للعبادة
   اتخــذ لفقـراء الصـحابة الـذين لا يـأوون إلــى �بط والزوايـا أصـل مــن السـنة، وهـو أن سـيدنا رسـول االله ولاتخـاذ الـر ،

  .)٣(وعرفوا بأهل الصفة، أهل ولا مال مكاناً من مسجده، كانوا يقيمون به
، محـل المـدارس تـدريجياً  وأخـذت الخانقـاه تحـل، وقد كثُر بناء هـذه الـدور تبعـاً لانتشـار الصـوفية فـي ذلـك العصـر  

غيـر أن حيـاتهم لـم تلبـث  ،آداب خاصـة وقواعـد مرعيـةوقـد كـان للصـوفية ، ووقفت عليهـا الأوقـاف لبقـاء اسـتمرارها
مـن ظلـم المماليـك  طالة إلى فرار الكثيـرين مـن الـدخلاءفقد أدى انتشار الفقر والب، أن تغيرت أواخر عصر المماليك
فانصــرفوا للبحــث عــن المــال فــي ظــل ، رغبــة بــالتنعم بالحيــاة الهانئــة دون عنــاء، وقســوة الحيــاة إلــى دور الصــوفية

  .)٤(واستنكر الكثير ما آل إليه الحال، الأوقاف الواسعة التي تمتعت بها هذه الدور
يرجـع إليهـا المدرسـون ، كان يلحق بكل دار من دور التعليم  خزانـة خاصـة للكتـبحيث : كثرة المكتبات العامة -٨

وتضـــم  خـــزائن الكتـــب أنواعـــاً عديـــدة  مـــن ، يقـــوم بالإشـــراف عليهـــا خـــازن الكتـــب، والطـــلاب فـــي البحـــث والتقصـــي
بــديع تفســير وحــديث وفقــه وأصــول ديــن وأصــول فقــه ولغــة ومعــان وبيــان و " المؤلفــات  فــي مختلــف العلــوم والفنــون 

  .)٥(..."ونحو وصرف ومنطق وغير ذلك

                                                           

  .١/٢٩٤: رحلة ابن بطوطة (١)
  .١٦٧:المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: وينظر، ٣٠٢-٤/٢٨٠: الخطط المقريزية) (٢
، ٦/٢١٩: وأصــحابه �كــان عــيش النبــي  بــاب كيــف،  كتــاب الرقــاق: صــحيحه فــي خــاريالبأخــرج  ، ٤/٣٠٢ :الخطــط المقريزيــة )(٣

فةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ، لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ «): ٦٥٤٢(رقم إِذَا أَتتَْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَـا إِلَـيْهِمْ وَلَـمْ يَتنََـاوَلْ مِنْهَـا أَهْلُ الص ،
 .»شَيْئًا، وَإِذَا أَتتَْهُ هَدِيةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا

  .١٩٢ :المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك) (٤
 :ليـكالأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية في عصر المما ،١٩٢ :المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: ينظر) ٥(

  .٩ :ليكالمما
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وفــي جــامع ، يقــال إنهــا مئــة ألــف مجلــد، علــى المدرســة الفاضــلية جملــة مــن الكتــب فــي ســائر العلــوم فَ قِــفمــثلاً وُ 
  .)١(الخطيري خزانة كتب جليلة نفيسة

ن القاضــي نجــم مثــل التــي تحــدث عنهــا ابــن إيــاس الحنفــي أ، هــذا إضــافة للمكتبــات الخاصــة بالعلمــاء وطــلاب العلــم
وتلــك التــي أنشــأها ، )٢("ثلاثــة آلاف مجلــد مــن الكتــب النفيســة"الــدين يحيــى بــن حجــي لمــا تــوفي وُجــد فــي مكتبتــه 

، )٣(وقـد قـدر الحـافظ ابـن حجـر عـدد كتبهـا بأربعـة آلاف مجلـد، التـي تسـمى بالخزانـة المحموديـة، مـود الأسـتادارمح
وهـذه الأرقـام ضـخمة ، )٤(طوط مصنفيها وغيرهم ما لـم يتهيـأ لغيـرهواقتنى القاضي ابن جماعة من الْكتب النفيسة بخ

  .وإنما تعتمد على نسخ النساخ، في زمن لا يعرف المطابع
والإقبــال الشــديد علــى ، فقــد أدت هــذه المنافســات إلــى زيــادة الحركــة العلميــة: المنافســات العلميــة بــين العلمــاء -٩

شـيخ الإسـلام الـزين  :أمثـال، خاوي مـع أبنـاء عصـرها وقع من السـولعل أشهر هذه المنافسات م، التأليف والتصنيف
  . )٥(زكريا الأنصاري والإمام السيوطي

شــرح غــار بعــض الأقــران، فكتــب علــى بعــض نســخ ال، شــرح البهجــة أن شــيخ الإســلام زكريــا لمــا أتــم : فمــن ذلــك   
مـا سـاعده فيـه رفيـق أعمـى كـان يطـالع بأنه لا يقدر على شـرح البهجـة وحـده، وإن معرضاً  )كتاب الأعمى والبصير(

  .)٦("فاحتسبت باالله تعالى، ولم ألتفت إلى مثل ذلك: "فقال شيخ الإسلام زكريا، معه
حيـث قـال بعـد ذكــر ، خاوي لشـيخ الإسـلام زكريـا بأنـه اسـتمد شــرح الألفيـة مـن كتابـه فـتح المغيـثاتهـام السـ: ومنـه  

وكنـتُ أتـوهم ، وطـار منـه شـرح البهجـة فـي كثيـر مـن الأقطـار، لـكوأقـرأُ معظـم ذ" : بعض كتب شيخ الإسـلام زكريـا
مسـتمداً مـن شـرحي ، حين شرع في غيبتي بشرح ألفيـة الحـديث، إلى أن اتضح لي أمره، أن كتابته أمتن من عبارته

  .)٧("بحيث عجب الفضلاء من ذلك
 ـوالناظر إلى مكانة شيخ الإسلام وورعه وعلمه ينزن كـان هنـاك بعـض الاقتباسـات فربمـا وإ ، خاويهـه عـن اتهـام الس

  .كانا قد أخذا من مصدر واحد
، في إخماد الخلافات والمخاصمات التي تقع بين العلمـاء فـي عصـرههام وموقف قوي  دور يخ الإسلاملشولقد كان 

  .تي استمرت طويلاً كما سبقوخاصة أنه كان وقتها قاضي قضاة الشافعية في فترة حكم السلطان قايتباي ال
                                                           

  .٢٠٥و٤/١١٥ :الخطط المقريزية )(١
 . ٢/٥١٥: )ه ٨٨٨(سنة : بدائع الزهور )(٢
  .٥٣: وجهوده في الحديث وعلومه الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (٣)
  .١/٤٢: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٤)
أن المنافسات أصبحت أمراً عادياً بين العلماء في : وفيه، ٥٤:الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه ) (٥

ولم يزل يصلح بين العلماء والأكابر إذا وقع بينهم تنافر :" لذا فإننا نجد الإمام الشعراني يقول عن محب الدين البكري، ذلك العصر
  .١٠٢: رىالطبقات الصغ". وذلك دليل على صدقه وإخلاصه، وكلامه مقبول عند سائر الناس، وتدابر

  .١/٢٠٠: لأعيان المئة العاشرة للغزي الكواكب السائرة )(٦
  .٣/٢٣٦: لأهل القرن التاسع الضوء اللامع (٧)
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ــك    ، )١(أن الحــافظ الســيوطي كــان يغــضّ منــه"وهــو : مــا وقــع بــين الإمــام الســيوطي والإمــام القســطلاني: فمــن ذل
ويســتمد منهــا ولا ينســب النقــل إليهــا، وادعــى ذلــك بــين يــدي شــيخ الإســلام زكريــا، فألزمــه ، ويـزعم أنــه يأخــذ مــن كتبــه

فليـذكر لنـا  فـي أي  ،يهقـي عـدة مؤلفـاتإنـه للبَ : "ليهقـي، وقـاعـن البَ  إنه نقل فيهـا: فعدّد مواضع قال،  ببيان مدعاه
، وكـان الواجـب علـى "يهقي فنقله برمتـهولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك النقل عن البَ ، يهقيلنعلم أنه نقل عن البَ  مؤلفاته

، تطييــب خــاطر الإمــام الســيوطيزكريــا فطلــب شــيخ الإســلام " قــل الســيوطي عــن البيهقــين: "أن يقــول القســطلاني
ـــيوطي، ودق فمشـــى ال ـــى بـــاب السّ ـــى الروضـــة إل ـــال لـــه ،البـــاب قســـطلاني مـــن القـــاهرة إل ـــال: فق أنـــا : مـــن أنـــت؟ فق

ولـم يفـتح لـه ، قـد طـاب خـاطري عليـك: القسطلاني جئت إليك حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علـيّ، فقـال لـه
  . ورعهم وسموهم ما أشد ، رحم االله هؤلاء العلماء الأجلاء الأكابر، )٢("ولم يقابله ،الباب
 بســـبب تائيتـــه  الـــذي جـــرى بـــين العلمـــاء فـــي موضـــوع العـــارف بـــاالله ابـــن الفـــارض لإشـــارة إلـــى الخـــلافمـــن ا ولابـــد

يحمـل " :فقال كلامـاً ملخصـه ،بناء على طلب السلطان، شيخ الإسلام زكريا السبب في إنهائه كانف ، )٣(المشهورة
ولكــن ينبغــي كــتم  تلــك  ،علــى اصــطلاح أهــل طريقتــه -تــهرحمــة االله عليــه ونفــع ببركا-يحمــل كــلام العــارف بــاالله "

كـل مـا  ومـا، ولكل قوم مقال، ولا كل صدف ينطبق على الدر، فما كل قلب يصلح للسر، العبارات عمن لم يدركها
كمـا قـال ، ر مـا ذاق هـذا العـارف لمـا أنكـر عليـهكِـنْ ولـو ذاق  المُ  ،الطعـن فيهـا لمن لم يـدركها عـدمُ  وحقٌ ، يعلم يقال

  :ئلالقا
  اــــــــــــصبا معي لكنه ما ذاقه    ***   يــــــــــــــــــــولو يذوق عاذلي صبابت

وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ، ويمنــع مــن يشــاء بعدلــه، والحالــة هــذه واالله تعــالى يمــنح بفضــله
  . )٤(" وكتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي، وسلم 

رحمــه االله -وجــرى لمـن تعصـب علـى الشـيخ ابـن الفـارض ، طراب بجـواب شـيخ الإسـلام زكريـافسـكنت الفتنـة والاضـ
  .)٥(لا خير فيه ما -تعالى

مــنهم الإمــام  ،وهــذا الأمــر دفــع العلمــاء إلــى التصــنيف فــي الــرد علــى مــن تعصــب علــى العــارف بــاالله ابــن الفــارض
  اً كتابــ) ه٨٩٤: ت(البــدر بــن الغــرس  فلــوأ، )ع المعــارض فــي الــرد عــن ابــن الفــارضقمــ(ف كتــاب ألــ ،الســيوطي

                                                           

  .٣٠٦:مختار الصحاح .يعني وضع ونقص من قدْره: غض منه) (١
  ).ه٩٢٣(سنة ، ٨/١٢٢: شذرات الذهب (٢)

وبسـببها ، نظمها العارف باالله ابن الفـارض فـي معـاني الحـب الصـوفي، وكوهي قصيدته المشهورة بالتائية الكبرى المسماة بنظم السل )٣(
ديــوان ابــن . ولكــل فــن اصــطلاحاته لا تحمــل إلا عليهــا، لأنــه جــاء فيهــا بكــل معــاني الحــب ورمــوزه الصــوفية ،ســمي بســلطان العاشــقين

  .٤٦: الفارض
  .٤٢٢-٤٢٠: بدائع الزهور (٤)
  .٤٢٢:بدائع الزهور )(٥
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تريـــاق الأفـــاعي فـــي الـــرد علـــى (كتـــاب   )ه٨٧٤:ت(لإمـــام محمـــد بـــن جمعـــة الحصـــكفي اوصـــنف ، أيضـــاً  شـــافياً 
  .)١()البقاعي

 حـري بـيو ، تحت شرعية الخلافـة العباسـيةفهذه هي أهم أسباب ازدهار الحركة العلمية في ظل دولة المماليك   
  :بالحياة الثقافية في هذا العصر ضوع هام متعلقمو لى إ أتطرق أن

  : انتشار التصوف الإسلامي في المجتمع المصري وهو
اعلمـوا أن المسـلمين : "شـيريّ رحمـه االله فـي نشـأة مصـطلح التصـوفقال الأستاذ أبو القاسم القُ : نشأة التصوف -١

، إذ لا فضـيلة فوقهـا، فقيـل �رسـول االله لم يتسمّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علَم سوى صـحبة  �بعد رسول االله 
ثـم ، التـابعين، ورأوا ذلـك أشـرف سـمة: الصحابة، ولما أدركهم أهل العصر الثاني، سميّ من صـحب الصـحابة: لهم

أتبــاع التــابعين، ثــم اختلــف النــاس وتباينــت المراتــب، فقيــل لخــواص  النــاس ممــن لهــم شــدّة عنايــة : قيــل لمــن بعــدهم
فـانفرد والعُبّـاد، ثـم ظهـرت البـدع وحصـل التـداعي بـين الفـرق، فكـلّ فريـق ادّعـوا أنّ فـيهم زهّـاداً، الزُهّـاد : بأمر الدين

 التصــوّف، الحــافظون قلــوبهم عــن طــوارق الغفلــة باســم، خــواص أهــل الســنة المراعــون أنفاســهم مــع االله تعــالى
    .)٢("واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من الهجرة

الــدكتور محمــد ســعيد  أســتاذيالتــي كــان -صــوفية الصــحيحة تعريــف لل أدق وأوفــى لعــل : لصــوفيةتعريــف ا -٢ 
فـي حـديث سـيدنا  �التي تكلـم عنهـا سـيدنا رسـول االله " مرتبة الإحسان"يسميها  -رحمه االله تعالى-رمضان البوطي

 الغزالـيحجـة الإسـلام هو ما جاء في كـلام  -)٣(»فَإِنهُ يَراَكَ  أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنكَ تَراَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراَهُ «: 	جبريل
انحصـــر أصـــناف : "حيـــث قـــال، فـــي حديثـــه عـــن رحلتـــه القاســـية فـــي اســـتخلاص الحـــق مـــن بـــين اضـــطراب الفِـــرق

فابتـدرت لسـلوك هـذه الطـرق باستقصـاء مـا ، المتكلمون والباطنية والفلاسفة والصوفية: الطالبين عندي في أربع فرق
ولمـا خبرنـاهم نفضـنا :" قـال ،"ومثلثـاً بتعليمـات الباطنيـة، ومثنيـاً بطريـق الفلسـفة، مبتـدئاً بعلـم الكـلام، هذه الفرقعند 

الصـوفية هـم أن  أنـي علمـت يقينـاً والقـدر الـذي أذكـره لينتفـع بـه "، "وأقبلت بهمتـي علـى طريـق الصـوفية، اليد عنهم
رتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطـرق، وأخلاقهـم أزكـى تعالى خاصة وأن سي السابقون السالكون لطريق االله

ن علـى أسـرار الشـرع مـن العلمـاء، ليغيـروا شـيئاً يالأخلاق، بل لو جُمـع عقـلُ العقـلاء، وحكمـةُ الحكمـاء، وعلـم الـواقف
هم فـإن جميـع حركـاتهم وسـكناتهم، فـي ظـاهر . من سيرهم وأخلاقهم، ويبدلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سـبيلاً 

  .)٤("وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة،

                                                           

   .٤٢٠: بدائع الزهور (١)
  .٤/٢٨١ :الخطط المقريزية: وينظر، ٥٤ :الرسالة القشيرية) (٢
، ١/٧٠: عـن الإيمـان والإسـلام والإحسـان �سـيدنا رسـول االله  	بـاب سـؤال جبريـل، كتاب الإيمان: أخرجه البخاري في صحيحه )(٣

  ).٧٠( رقم
  .٤٨و ٤٤و ٢٢ :المنقذ من الضلال (٤)
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والإمـام السـيوطي ، وشيخه شيخ الإسـلام الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني، فهؤلاء أمثال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
 ،الــذين زخــرت الكتـــب بــذكر تـــرجمتهم ،عصـــروغيـــرهم الكثيــر مـــن العلمــاء الأكــابر فـــي هــذا ال ،والإمــام القســطلاني

  .قدموا لنا صورة رائعة ونماذج واقعية ومثالاً يحتذى للتصوف الإسلامي الصحيح ،والحديث عنهم

لشيخ الإسلام زكريا ذوق في فهم كلام القوم يشرح كلام أهـل الطريـق علـى أتـم وجـه، ويجيـب عنـه  وقد كان    
   .)١(ء منهالأجوبة الحسنة إذا أشكل على الناس شي

ومـن بعـدهم طريقـة ، وطريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتـابعين: "قال ابن خلدون 
  .)٢("والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى، الحق والهداية

أمثـال  ،شـايخ طـرق الصـوفية مـن المغـرب والأنـدلس إلـى الـديار المصـريةووفـود م ،إن وجود أمثـال هـؤلاء العلمـاء  
والشـيخ أبـي  ،)ه٦٧٥:ت( الفاسـي المغربـي الشـيخ أحمـد البـدويو  ،)٦٥٦:ت( المغربـي الشيخ أبـي الحسـن الشـاذلي

وانتشــار الخوانــق والزوايــا ، )ه٧٠٩:ت(والشــيخ ابــن عطــاء االله الســكندري )ه٦٨٦:ت( الأندلســي العبــاس المرســي
ــاً  وانتشــارها الصــوفية كــان العامــل الرئيســي فــي تزايــد أعــداد، طبُ لــر وا ــراً ملفت لكــن الحــق أحيانــاً يشــوبه ، انتشــاراً كبي

دخـــل فـــي الصـــوفية الكثيـــر مـــن الأدعيـــاء والمســـتغلين للخوانـــق  ،نهايـــة عصـــر المماليـــكففـــي ، الشـــوائب والأخـــلاط
مـن أهـل العلـم والخيـر، كانت هذه الأماكن مسـكن جماعـة  فبعد أن ،فتبدلت الأحوال، وما لها من الأوقاف، والزوايا

الــذين لا يعرفــون مــن الصــوفية ســوى اســمها  مســكن عــدّة مــن الصــغار و الأســاكفة وغيــرهم مــن العامّــة،أصــبحت 
  .)٣(ومبناها دون حقيقتها ومعناها

  

                                                           

  .٢٢: الطبقات الصغرى )١(
  .٤٣٢: خلدون مقدمة ابن )٢(

  .٥٨ :الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه: وينظر ،٤/٢٨٦ :الخطط المقريزية )(٣
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  الفصل الثاني

        شيخ الإسلام زكريا الأنصاريشيخ الإسلام زكريا الأنصاريشيخ الإسلام زكريا الأنصاريشيخ الإسلام زكريا الأنصاريبببب    التعريفالتعريفالتعريفالتعريف

  .السيرة الذاتية: المبحث الأول
  .اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: المطلب الأول                          
  .مولده ونشأته وأسرته وذريته :المطلب الثاني                          

  .وفاته :المطلب الثالث                          
  .أخلاقه ومناقبه: المطلب الرابع                          

  
  .السيرة العلمية :المبحث الثاني

  .أته العلمية المبكرة وطلبه للعلمنش: المطلب الأول                 
  .انته العلمية وثناء العلماء عليهمك :المطلب الثاني                 
  . شيوخه :المطلب الثالث                         

  .تلامذته :المطلب الرابع                         
  

   .ثار العلميةالآو الوظائف  :المبحث الثالث
  .وظائفه :المطلب الأول                         

  .آثاره العلمية :المطلب الثاني                         
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  السيرة الذاتية : المبحث الأول

  )م ١٥٢٠ - ١٤٢٠= هـ  ٩٢٦ - ٨٢٤(
   :)١(وألقابه هونسب وكنيته اسمه: مطلب الأولال

 نَيكيالسـ ،الخَزْرجـي الأنصـاريبـن أحمـد بـن زكريـا  أبـو يحيـى زكريـا بـن محمـد هـو :ونسـبته وكنيتـه اسـمه: أولاً 

   .الشافعي ،الأشعري، الأزهري لقاهريا، المصري

  .فهو من قبيلة الخزرج، الأنصار إلىفهي نسبة : الخَزرجي الأنصاريأما 
  .في محافظة الشرقية بمصر، نسبة إلى بليدة سُنَيكة: وأما السنيكي المصري فهي

  .فسكن الجامع الأزهر،  فهو لأنه رحل إلى القاهرة: وأما القاهري الأزهري
  .في أمور العقيدة فلأنه يسلك مسلك الأشاعرة :وأما الأشعري
  .الشافعية على كاهله ومحرر مشكلاته مذهب حامل لواء فلأنه :وأما الشافعي

  :ب شيخ الإسلام زكريا بألقاب كثيرةلُق  :ألقابه: ثانياً 

علامـة المحققـين وفهامـة المـدققين، ولسـان  ،الحـافظ زيـن الـدين ،الحبر البحـر ،الإمام العلامة، شيخ مشايخ الإسلام
، )٢(المجــدد علــى رأس القــرن التاســع، وحجــة االله علــى الأنــام، المتكلمــين وســيد الفقهــاء والمحــدثين، عمــدة العلمــاء

العــالم، العامــل، والــولي ، أحــد ســيوف الحــق المنتضــاة، ،  ملحــق الأحفــاد بالأجــدادلمتفــرد فــي زمانــه بعلــو الإســنادا
  .)٣(بين الشريعة والحقيقة، والسالك إلى االله تعالى أقوم مسالك الطريقة الكامل، الجامع

وضـرب فيــه  ، وأخـذ منـه بحـظ عظـيم علمـاً مـن العلــوم إلا فقـد خُلعـت عليـه لأنـه لـم يتـرك فنــاً مـن فنـون عصـره ولا 
  .هذه الألقاببعطينا الدليل القاطع على جدارته بعض  مؤلفاته ليعلى وإن الاطلاع ، بسهم وافر 

  

  :وذريته مولده ونشأته وأسرته :المطلب الثاني
ــ ،زكريــا اختلــف العلمــاء فــي تــاريخ مولــد شــيخ الإســلام :مولــده :أولاً  ه٨٢٤( يوطي أنــه ولــد ســنةفــذكر الإمــام الس (

يـدروس وابـن عمـاد خاوي والعَ وذكـر السـ، )ه٨٢٣( الغزي أنه ولد سـنة واختار، البغداديو  ،ابن إياس الحنفي ووافقه

                                                           

الطبقـات الكبـرى ، ١/١١٣: نظـم العِقْيـان فـي أعيـان الأعيـان ،٢٣٨-٣/٢٣٤ :الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع: تنظر ترجمته في(١) 
لنــور ا ،٢/٣٤٦:الأنــس الجليـل، ٨/١٣٤ :شــذرات الـذهب، ١/٣٧٤: هديــة العـارفين، ٣/٢٤٠:بــدائع الزهـور ،٢/١٠٧: للإمـام الشـعراني

الكواكـب السـائرة  ،١/٢٥٢: البـدر الطـالع، ٣/٦٩: الفـتح المبـين فـي طبقـات الأصـوليين، ١٧٧-١٧٢:السـافر عـن أخبـار القـرن العاشـر
 :فهــــرس الفهــــارس، ٣/٤٦: الأعــــلام، ١/٧٣٣ :معجــــم المــــؤلفين، ٢/٣٦٧: ديــــوان الإســــلام، ٢٠٨-١/١٩٨ :بأعيــــان المئــــة العاشــــرة

١/٤٥٧.  
  .١/١١٥: عن أخبار القرن العاشر النور السافر (٢)

  .١/١٩٨ :الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة(٣) 
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 ـ الإمـام والذي أراه راجحاً مـا ذكـره، )ه٨٢٦( أنه ولد سنة والمراغي وكانيوالشمـالكونه تلميـذه ابـن إيـاسو  يوطيالس 
  .)١(زكريا أقرب إلى شيخ الإسلامأعلم و 

  

عنـــد الكــريم فــظ القــرآن وح، ونشــأ بهـــا ،يتيمــاً فقيــراً ، بشـــرقية مصــر كةيْ سُــنَ ببُليدتــه  وُلــد :فــي طفولتـــه نشــأته: ثانيــاً 
فـي  بريـزيالت  وبعـض مختصـر ،وعمـدة الأحكـام ،)ه٨٦٢:ت( يسـيبِ لْ اقوسـي البِ الفقيهين محمد بـن ربيـع والبرهـان الفَ 

ـربيع بن الشـيخ الثم أسلمته إلى الشيخ الصالح  ، وقامت أمه على رعايته وتربيته، الفقه حكـى فقـد ، لميعبـد االله الس
ـلمي  أن الشيخ )ه٩٤٢: ت( عن العلائي )ه١٠٦١:ت( الغزي قـال الصـالح المعتقِـد الربيـع بـن الشـيخ عبـد االله الس

ــهلأ م: "  رحـــل إلــى القـــاهرة ســـنة إحـــدى . ه إليـــه، فســلمتْ )٢("هلفتــُـكُ  فـــافرغي عنـــه يشــتغل ويقـــرأ بجـــامع الأزهــر، وعلـــي
شــتغال بــالحفظ م الااو ود، لفـةختتــون مــن فنـون العلــوم الشــرعية الموأكمــل حفـظ الم ،فســكن الأزهـر الشــريف، وأربعـين

  .)٣(من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم حتى صار إلى ما صار إليه، وذلك فضل االله يؤتيه داجتهالاو مع الجد 

  

جئــت مــن الــبلاد وأنـــا ": أنــه قــالزكريــا الإســلام شــيخ ، عــن )ه٩٧٣:ت(يعرانوحكــى الشــيخ عبــد الوهــاب الشــ    
أخرج فـي الليـل فـ ،وكنـت أجـوع فـي الجـامع كثيـراً : قـال ،على أحـد مـن الخلـق، ولـم أعلـق قلبـي بـهشاب، فلم أعكف 

لحـال سـنين، ثـم ، وأقنع بها عن الخبز، فأقمت علـى ذلـك ايرات البطيخ وآكلها، فأغسل ما أجده من قشإلى الميضأة
فكـان يتفقــدني ويشـتري لــي مـا أحتــاج ، يعمــل فـي الطــواحينلــي شخصـاً مــن أوليـاء االله تعــالى كـان قـيّض االله تعـالى 

فلـم يـزل ، ومهمـا تحـتج سـآتيك بـهشـيئاً، تسـأل أحـداً يا زكريا لا : وة والكتب، ويقول ليسْ من الأكل والشرب والكُ إليه 
معــه  فقمــتُ قــم معــي، : وقــال لــي ،أخــذ بيــدي، والنــاس نــائمونليلــة مــن الليــالي  تمعــي كــذلك عــدة ســنين، فلمــا كانــ

، اصـعد إلـى آخـر درجـة :لـي فلـم يـزل يقـول ،فصعدت ،اصعد هذا: ، وقالالطويل بالجامع م الوقادل فأوقفني على سُ 
ــا إنــك تعــيش حتــى يمــ: قــال لــيف ، وتتــولى علــى كــل مــن فــي مصــر مــن العلمــاء رتفــعجميــع أقرانــك، وت وتيــا زكري

وترتفــع علــى أقرانــك، وتصــير طلبتــك مشــايخ الإســلام فــي  -يعنــي قضــاء القضــاة مــدة طويلــة  -مشــيخة الإســلام 
  .)٤("الوقت ، ثم انقطع عني فلم أره من ذلكلا بد : فقال. لي من العمى  بد ولا: حياتك حتى يكف بصرك قلت

  
  

                                                           

: الكواكـــب الســـائرة، ١/٣٧٤: هديـــة العـــارفين، ٣/٢٤١:بـــدائع الزهـــور، ٤٥٨، ١/١١٣: نظـــم العقيـــان فـــي أعيـــان الأعيـــان: ينظـــر )(١
البــدر  ،٨/١٣٤:شــذرات الــذهب، ١٧٢:لنــور الســافر عــن أخبــار القــرن العاشــرا، ٣/٢٣٤:الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، ٨/١٩٨

  .٣/٦٩: لأصوليينالفتح المبين في طبقات ا، ١/٢٥٣: الطالع
  .١/١٩٨:رة بأعيان المئة العاشرةالكواكب السائ )(٢
  .٣/٢٣٤:الضوء اللامع، ١٧٢:السافر عن أخبار القرن العاشر النور، ١/١٩٨:الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة:ينظر )(٣
٤) (  بتصرف يسير، ١/١٩٨:العاشرةالكواكب السائرة بأعيان المئة ، ٢/١٠٧: عرانيالطبقات الكبرى للإمام الش. 
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  :وذريته أسرته: ثالثاً 

صــابرة ورعتــه أمــه ، ســوى أنــه نشــأ يتيمــاً  ،شــيئاً عــن حياتــه العائليــة ة شــيخ الإســلام زكريــا لــم تــذكر مصــادر ترجمــ  
 ذكــر أســماء أبنائــهفــي بعضــها  ي وجــدتُ إلا أنــ، الجــامع الأزهــر كمــا ســبقفــي وســلمته إلــى الشــيخ ليــتعلم ، صــالحة

  :همو 
وبـه  ،سمع مـن أبيـه، السنَيْكيالأنصاري بن زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  يحيىمحيي الدين أبو السعود  -١

  .)١(جع به أبوهوفُ   )ه٨٩٧(في طاعون سنة  رحمه االله تعالى ومات ،يُكنّى
، نـاب )ه٨٦١(ولـد سـنة ،السـنَيْكي الأنصـاري بن زكريا بن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا محمد الفتوحالمحب أبو  -٢

فـــي ســـنة  حـــج  ،لـــه فهـــم ومشـــاركة حســـنة مــع ســـكون وعقـــل ،الجيعانيـــةالمدرســة عــن أبيـــه فـــي مشـــيخة التصـــوف ب
 وســكوناً  أثنــاء الســنة فحمــدناه عقــلاً  ي توجهنــا فيهــا للزيــارة النبويــةوكــان فــي القافلــة التــ: "خاويقــال الســ، )ه٨٩٧(

  .)٢("ى في الفضائلكما ترقّ  ،يورجونا فيه الترقّ  ،وأدباً 
، كـان أبـوه يحبـه حبـاً عظيمـاً ، أخـذ العلـم عـن والـده، سـم أبيـها اسـمه ،نيكيزكريا الأنصاري السـبن  زكريا الشيخ -٣

وكــان ، كثيــر الصــدقة والتفقــد للفقــراء، الليــلكــان كثيــر التهجــد فــي  ،وعــن آخــرين، أخــذ التصــوف وطــرق القــوم عنــه
  .)٣(عراني في الشيوخ الذين لقيهم ولم يقرأ عليهمذكره الش ، )ه٩٥٩( توفّي سنة، كثير البكاء من خشية االله تعالى

ــنيكيا الأنصـاري زكريــا يوســف بــنجمــال الـدين أبــو المحاسـن  الشـيخ العلامــة الصـالح  -٤ أجمـع النــاس علــى  ،لس
  . )٤(رحمه االله تعالى) ه٩٨٧( ، وتوفي سنة"طاعةنزاهة  و  إنه رُبيَ على": عرانيقال الشيخ الش  ،وورعهصلاحه 

  

  :وفاته: المطلب الثالث
مثمـــرة بالعطـــاء والخيـــر ، مملـــوءة بـــالتوفيق والتفـــوق والســـداد، د والاجتهـــادبعـــد مســـيرة طويلـــة مجبولـــة بالصـــبر والجِـــ

  .كما ذكر ابن إياس، يوم الأربعاء الثالث من ذي الحجة إلى جوار ربه زكريا رحل شيخ الإسلام، والرشاد
ـــفقـــد ذكـــر  ،واختلـــف فـــي ســـنة وفاتـــه     ـــعراني والبَ الإمـــام الش زي والمَ وكاني والغَـــغـــدادي والش الـــة راغـــي وعمـــر كح

أو مئــة  ،علــى قــول الغــزي عــن مئــة وثــلاث ســنوات) ه٩٢٦(كانــت ســنة رحمــه االله تعــالى عنــه  والزركلــي أن وفاتــه
عمـاد أنـه تـوفي سـنة البينما ذكـر العيـدروس وابـن ، وهو الذي أرجّحه، وابن إياس وسنتين على قول الإمام السيوطي

                                                           

  .١٠/٢٢٥: الضوء اللامع )(١
  .٧/٢٤٤: الضوء اللامع (٢)
 .٦٢: الطبقات الصغرى )(٣
  .٩٧: الطبقات الصغرى، ٣/١٩٧: ئرةالكواكب السا) (٤
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ــل صــبح يــوم الخمــيس، وكُفــن وحُ : قــال الغــزي، )١()ه٩٢٥( مــل ليُصــلى عليــه بجــامع الأزهــر فــي محفــل مــن وغُس
حيــث اجتمــع بالجــامع ونواحيــه أمثــالهم  اغتنامــاً للصــلاة وخلــق لا يحصــون،  قضــاة الإســلام، والعلمــاء، والفضــلاء،

وإذا برسـل ملـك الأمـراء يطلبـون حملـه إلـى سـبيل أميـر المـؤمنين ، عليه، وأرسلوا من يجهز له قبـراً فـي بـاب النصـر
  .ليظفر بالصلاة عليه

  
ـ، عراني أنه رأى قبل موته مناماً عبد الوهاب الش  الإمام فقد حكى     إن :"فقـال لـه، الإسـلام زكريـاه علـى شـيخ وقص
 جلس وقتهـا الشـيخ جمـال ، وكـان حاضـراً بـالم"رحمـه االله تعـالى منامـك، فأنـا أدفـن بـالقرب مـن الإمـام الشـافعي صـح

ي نقـال الشـيخ جمـال الـدين الصـا، فـني شـيخ الإسـلام زكريـا وكُ ي، والشيخ أبـو بكـر الظـاهري، فلمـا تـوف نالدين الصا
فبينمــا هــم  كــذلك، ومــا بقــي إلا أن ". إن صــحت رؤيــاك: "إن الشــيخ قــال: أيــن رؤيــاك؟ فقــال لــه: الشــعراني مــامللإ

إن ملــك الأمــراء ضــعيف، ولا يســتطيع أن : "فقــال، جــاء قاصــد ملــك الأمــراء خيربــك نائــب الســلطنة بمصــر، يحملــوه
ميلــة، وصُــلي ليــه، فحُمــل إلــى الرُ ، وطلــب مــنهم أن  يحملــوه إلــى ســبيل المــؤمنين ليصــلى ع"يــأتي إلــى بــاب النصــر

فحمــل نعشــه ملــك   ي رحمــه االله تعــالىادفنــوه عنــد الإمــام الشــافع: عليــه هنــاك، فلمــا صــلوا عليــه قــال ملــك الأمــراء
الأمراء وغيره، ومشى أمامه الأمير جانم الحمزاوي والقضاة  والعلماء والأمراء والخـاص والعـام، وشـهد جنازتـه خلـق 

حمهــــم االله الإمــــام الشــــافعي ر  قــــرب مقــــام ،الخويشــــاتي الصــــغرى بتربــــة الشــــيخ نجــــم الـــدينافــــة رَ ودفــــن بالقَ ، كثيـــرون
  .)٢(تعالى

في اليوم الرابع أو الخـامس مـن جمـادى الآخـرة ، وصُلي عليه صلاة الغائب في دمشق بالجامع الأموي يوم الجمعة
  .)٣()ه٩٢٧(سنة

ورثــاه جماعــة مــن ، الجليلــة ومناقبــه العظيمــة وأخلاقــه الحميــدةحــزن النــاس عليــه كثيــراً لمحاســنه الكثيــرة وأوصــافه و  
  :ومن أحسن ما رُثي به ،تلامذته
  )٤(عليه  عيونُ  النيلِ  يومَ   حِمامِهِ   ***رتْ  ـــــــزكرِيا   نحبَه   فتفج  قضى  

  هِ ـــفَقْدِ إِمامِ   بعدَ   يبقى  وما الدهْرُ   ***ـه   ــــــــــأن  الدهرَ  راحَ   إِمامُ  لتعلمَ 
  )٥(ح   غَمامِهِ ــامِ  سَ ــــعليه مدى الأي  ***بٍ    ــــهُ مُزْنَ صي ــى االلهُ قبراً ضم ــــسق

                                                           

هديـــة ، اليـــوموافـــق الإمـــام الشـــعراني ابـــن إيـــاس فـــي الشـــهر والســـنة دون ذكـــر : ٣/٢٤١: بـــدائع الزهـــور ،٢/١٠٩: الطبقـــات الكبـــرى) (١
: معجـم المـؤلفين، ٣/٦٩: الفـتح المبـين فـي طبقـات الأصـوليين، ١/٢٠٧: الكواكـب السـائرة، ١/٢٥٣: البدر الطـالع، ١/٣٧٤: العارفين

  .٨/١٣٤:شذرات الذهب، ١٧٢:لنور السافر عن أخبار القرن العاشرا، ٣/٤٦: الأعلام، ١/٧٣٣
  .١/٢٠٨: بأعيان المئة العاشرةالسائرة  الكواكب ،٢/١٠٩: الطبقات الكبرى )(٢
 . ١/٢٠٨: السائرة بأعيان المئة العاشرة الكواكب )(٣
  .١٠٨: حمم: مختار الصحاح. بكسر الحاء قدَر الموت: الحمام (٤)
  . ١/٢٥٣: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،١٧٧:النور السافر عن أخبار القرن العاشر )(٥
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رحل شيخ الإسلام زكريا عن الدنيا بجسده، وبقي علمه ومصنفاته وآثاره شاهدة على فضله، صـدقة جاريـة لـه بعـد  
  : وحُق أن يقال فيه ،فينتفعون بعلمه ويترحمون عليه، ويعرف له أهل الفضل فضله ،يذكره أهل العلم،  وفاته
  الـــــــالجم  فقد حُزت الجميل مع  *** ى   ـــــــــــقبراً  ثوى   فيـــه  تهن  فيا 
  لالـــــالظ ه  منـــــــعلي ما  وأسبغ  *** لاً  ـــــبـيــــــــــــــــــــقاه االله عيناً سلســـــــــس

  )١(يـــــــــــــــوالــــــغُرف  العورقّاه  إلى   ***   لاً  ــــــــــــمن الفردوس فض  وبوأه
  .)٢(فطوبى لعين رأته ولو مرة ،فكان فيها كالشمس للدنيا، ولما توفي شيخ الإسلام زكريا أظلمت مصر

  :أخلاقه ومناقبه: المطلب الرابع
حتــى أصــبح ، حيــث إنــه لــم يتــرك بابــاً إلا دخلــه ،زكريــا الأنصــاري بمكــارم الأخــلاق وفضــائلهاى شــيخ الإســلام تحلــ

ــدنيا بــل زينــة فأصــبح زينــة مصــر  ،وكــريم الصــفات، مضــرب المثــل فــي وقتــه بمحاســن الأخــلاق وقــد لهــج ، كلهــاال
  :ألمح إلى بعضها، العلماء بذكر مناقبه وصفاته وأخلاقه

ه ومـع ذلـك  يمتلـئ قلـبُ مـن يـرا، تفوق هيبته هيبة الملوك والسـلاطين ،متواضعاً مؤنساً لطيفاً ، كان مهيباً وقوراً -١
  .إذ قلما تجتمع الهيبة والأنس في شخص واحد، وذلك علامة ولايته، اً أُنْس

يـا : عنـده الكـلام يقـول وكـان إذا جـاءه شـخص وأطـال، كان يقظاً متنبهاً مقـبلاً علـى االله ذاكـراً لـه علـى الـدوام-٢ 
ـلْ  عت علينـا الـزمن، هـذا عجضـي ، يشـتغل بـذكر اسـم  ،ابـه الـذي يقـرأه عليـهح أحـد طلابـه شـيئاً فـي كتوكـان إذا صـح

   .ولايغفل عن ذكر ربه لحظة االله االله بصوت خفيف،: الجلالة
، )٣(ولـينَ الجانـب، وضـابطَ اللسـان والسـكوت، لا يشـتغل بمـا لا يعنيـه لا لـيلاً ولا نهـاراً  :كان تاركاً للقيل والقـال -٣

  :عر جميل في المواضع التي تباح فيها الغيبةوله شِ 
  رـــــــــــــــــــمُنكَ    عِ ـــــــــــلدفاثةً  ـــــرام  إغ  ***    نــــــــــــــــــــــــومغِيبةٌ  لِمُسْتفَْتٍ  وتبَُاحُ 

  )٤(ذرِ ـــــــمع  الْمُحَ  مُعْلِنٍ  فِسْقَاً   في  ***  مٍ    ـــــــــــــــــــــــــــمتكل   مٍ ــــــــــــــــمتظل  ومُعَرفٍ 
 ،ولـه تهجـد وتوجـه وصـبر واحتمــال، وقـد جـاوز المئـة، لايتركهــا أبـداً  :محافظـاً علـى السـنن  بهمـة عاليـةكـان  -٤

 ،لا يتمالـك نفسـه أن يقـف بغيـر ميـل، يمينـاً ويسـاراً فيصـير يميـل ، يصلي سنن الفرائض قائماً مع كبر سنه ومرضه
د نفسي الكسـل: وإذا كلمه أحد في ذلك يقول وأخـاف أن تغلبنـي نفسـي فـأختم عمـري ، فـالنفس شـأنها الكسـل، لا أعو

  .)٥(بذلك

                                                           

  ).هـ٩٢٦(سنة ،٣/٢٤٢: بدائع الزهور )(١
 .٢٧:الطبقات الصغرى )(٢
  .١/١١٣: نظم العقيان في أعيان الأعيان) (٣
  . ١/٢٠٦: السائرة بأعيان المئة العاشرة الكواكب (٤)
  .٢٢:الطبقات الصغرى (٥)
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فعنـدما  ،ولايلتفـت لقولـه ،لايعبـأ بمـن يسـيء إليـه :شديد اليقين به ،والتفويض إليه عظيم التوكل على االله كان -٥
تعريضـاً بـه بأنـه لا يقـدر  ،فكتـب علـى بعـض النسـخ كتـاب الأعمـى والبصـير، أتم شرح البهجـة غـار بعـض الأقـران

 فاحتسـبت بـاالله ولـم ألتفـت إلـى: " قـال شـيخ الإسـلام، كان يطالع معه، فاستعان برفيق له أعمى، على شرحها وحده
  .)١("رأ هذه العلوم ولا ينسب إلي منها شيءأحب أن أق: في قولهاقتداء بإمامي الشافعي ، مثل ذلك

لا يجعـل  غاية الانهماك في طلـب العلـم،وكان في ، كثير الاعتكاف في خلوته فوق سطح الجامع الأزهركان -٦
 ــى أشــغله عــن مأكلــه ومشــربه، فحكــى عــن نفســه، لنفســه متنففلــم  ،جئــت مــن الــبلاد: "قــالفســاً ســواه، حَت وأنــا شــاب

اللهـو قليـل الـذهاب  وكـان قليـل، )٢("وَلَـمْ أعلّـق قلبـي بأحـد مـن الخلـق ،أعكف عَلى الاشتغال بشيء مـن أمـور الـدنيا
إلا أن يطلــب منــه طلبتــه الــذهاب إلــى البحــر فيــذهب بهــم إلــى جانــب مســجد الآثــار يقــرؤون الــدرس  ،إلــى النزهــات

  . )٣(ولم يسكن على نهر النيل قط، هناك
٧- زكريـا لا يجـيء منـه شـيء فـي طريـق الفقهـاء: حتـى كـان أقرانـه يقولـون، ولازم مجالسـهمطريق الصـوفية  أحب ،

وكـــان يـــرى  أنـــه لا يجـــوز لمـــن لـــم يعـــرف  ،مواظبـــاً علـــى مجـــالس الـــذكر، لكونـــه منكبـــاً علـــى مطالعـــة كتـــب القـــوم
يشـرح  ،زكريـا ذوق فـي فهـم كـلام القـوم م في حقهم بشيء آخـر، وكـان لشـيخ الإسـلامالقوم ذوقاً أن يتكل  اتمصطلح
إن الفقيـه إذا لـم يكـن لـه :" ويقـول، على الناس تإذا أشكلالأجوبة الحسنة ل الطريق على أتم وجه، ويجيب كلام أه

، وكــان يــؤمن بإمكانيــة الكرامــات ،)٥(لــه أوراد واعتقــادكــان و  ،)٤("معرفــة بمصــطلح القــوم فهــو كــالخبز مــن غيــر إدام
: فيقـول، فقيـر مـن الصـعيد جعـل لـه مرتبـاً كـل يـوميأتيـه فقـد كـان ، تروإن كان مبناها الس ، يدّعيهاولاينكر على من 

قــال شــيخ ف، هــذه الأمــاكنالوصــول إلــى يلحــق  كيــف: فقيــل لــه يومــاً ، الإســلام ســاكتوشــيخ ، �النبــي البارحــة زرتُ 
  .)٦(والدنيا خطوة مؤمن، فإن الأمر ممكن، يحتمل أن يكون صادقاً  :الإسلام

قــد الــذهن مت  ،تحــت أنظــارهم وإشــاراتهم وعــاش، فقــد رضــع لبــان معــارف الصــوفية :كــان لــه جملــة مــن الكرامــات-٨
   .)٧(حقائق ومعارفصاحب  ،حاضر البديهة

ولا يـدعو لمـريض بالشـفاء ، تعـالى لا يكاد يـدعو علـى مـن ظلمـه إلا قصـمه االله ،أنه كان مجاب الدعوة: فمن ذلك 
  . فدعا له فأبصر، وطلب منه أن يدعو له ،فقد جاءه أعمى،  )٨(تعالى إلا شفاه االله

                                                           

  .٢٣:الطبقات الصغرى (١)
  .٢٥:الطبقات الصغرى، ١٠٨ :الطبقات الكبرى: ينظر) (٢
 .٢٣: الطبقات الصغرى (٣)
 .٢٢ :الطبقات الصغرى )(٤
  . ١٧٣: النور السافر (٥)
 . ٢٦ :الطبقات الصغرى (٦)
  .٣٧ :الفتاوى الحديثية )(٧
  .٢٣ :الطبقات الصغرى (٨)
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فـي  الغـوري بـأن الشـيخ قـادم  لغوري فيها، فعنـدما علـمب اسلطان الغوري في حادثة تعص دخل على الأنه : ومنها  
قطــع السلســلة بكراســة ن، فوضــعوا السلســلة علــى بابــه، فلمــا وصــل الشــيخ وهــو راكــب علــى بغلتــه، أمــر البــوابيذلــك، 

  .)١(ودخل الناس معه ،كانت في يده من غير اكتراث ثم دخل
يجـد بسـر الإخـلاص  فنـوى فـذهب عنـه مـا ،انـوِ الاستشـفاء بـالعلم :فقـال لـه ،أصاب أحد طلابه الصـداع: ومنها  

  .)٢(والعلم
لـذي كـان او  ،أنـه كـان إذا زاره الشـيْخ ربيـع: ويدل على ذلـك :شاكراً لصنيع المحسنين إليه، كان حافظاً للجميل -٩

ويعتـرف بالفضـل لهـم، وربمـا ، أو ورد عليـه أحـد مـن أقاربـه يجلّهـم، و يقضـي حـوائجهم ،له الفضل في توجهه للعلـم
  .)٣(مازحته زوجة الشيخ ربيع التي ربتْه

الحرمـان و قاسـى مـرارة اليُـتْم  فقـد :مبالغـاً فـي إخفائهـا، تفقـد أحـوالهم، كثيـر الصـدقةيكان كثيـر البـر بطلبتـه و -١٠
لــذا كــان يعــرف لوعــة المحــرومين وضــيق  ،كمــا ســبق، واســتغنى بأكــل قشــور البطــيخ عــن الخبــز ،وعــاش مصــاعبها

 نحـو ثلاثـة آلاف درهـم،فكـان يأتيـه كـل يـوم ، )٤(فصار في سعة مـن المـال، ثم أغناه االله تعالىمين، و ذات يد المعد
 فكـان لـه جماعـة يرتـب لهـم، )٥(القارئين عليـه علمـاً ومـالاً وأفاد ، فجمع نفائس الكتب ،منصب القضاء قبل دخوله

ن مَـيسـأل  -بعـد أن أصـيب بـالعمى –إلـى شـهر، وإذا جـاءه سـائل يكفيهم إلى يوم أو إلـى أسـبوع أو ما من صدقته 
   .)٦(يأتينا في غير هذا الوقت: قل له :نعم، قال له :لا، أعطاه، وإن قال له: ؟ فإن قال لههنا أحد يوجد هل: عنده

   .)٦(الوقت
، وذلك لأن صـاحبها رجـل صـالح، يقتصر في الأكل على ثلث رغيف من خبز خانقاه سعيد السعداء وهو مع ذلك

   .)٧(� وذكر أنه عمرها بإشارة النبي
وذلك أنه كان فـي بـاب النصـر رجـل مشـهور ، مدَ قَ شْ وكانت أول شهرته في أيام السلطان خُ  :اشتهر بالصلاح -١١

فــذهب ، خ زكريــاإن كانــت لــك حاجــة فاســأل فيهــا الشــي: فقــال لــه الشــيخ، فمــر عليــه مــرة، بالصــلاح يــزوره الســلطان
  .)٨(فاشتُهر من ذلك الحين صلاح شيخ الإسلام زكريا ،طان إليه وزارهلالس
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ســلطان عــن زجــر الظــالم أو إنــذار العاصــي، اللــم يثنــه الخــوف علــى المنصــب أو هيبــة  :كــان صــداعاً بــالحق -١٢
  .تصريحاً وتعريضاً  زجره السلطان عن الظلم،: يذكر أن سبب عزله عن القضاءي ز حتى إن الغَ 

ينكـر وكـان شـيخ الإسـلام زكريـا  ،مرضـية وكانت أحكامه غير، كان يسمى صالحاً وحكي أن بعض قضاة مصر   
  :حتى إنه هجاه بهذين البيتين ، ويتأذى منه جداً  ،يكره أفعاله القبيحةو  ،عليه ذلك

  ق أبلج واضحــــــــــوالح     ***  ى  م ـالمس يرـــــــغ الاسم 
  .)١(حـــــفانظر لسيرة صال     ***  ر هذا  ــــتنك  تـــــــــإن كن
مؤيـداً مـن االله ، أحـداً  � يخشـى مـن خلـق االله ويقـول الحـق ولا: لومـة لائـم ���� لايخـاف فـي االله ،ناصحاً  كان-١٣

فكـان يشـتد بنصـحه للسـلطان قايتبـاي بـالكلام الجـافي الخـالي : ينتفض منها السـلطان ويبكـي ،تعالى بهيبة ونصيحة
ولو قلتـه لأحـد مـن العلمـاء فـي ، لم يكن أحد يحمل نصحي مثل السلطان قايتباي: "قال شيخ الإسلام، ن المداهنةم

مخاطبـاً ، طبـة بـذلك الأمـرفـإن تعـذّر ذلـك تعـرّض فـي الخُ ، وكان ينصحه مشافهة" هذا الزمان لعاداني طول عمري
وطلبــوا منــه أن يرســل مــن ، وهــذا الأمــر أثــار الأمــراء وحرّضــوا الســلطان، فيلحــق الســلطان بــذلك، جميــع الحاضــرين

" ومـاذا أقـول لشـخص يبصـرني عيـوبي وينصـحني: " فما كان جوابه إلا أن قـال، يمنعه من التعرض له في الخطبة
إنمـا أعظـك ، يـا مولانـا: " وقـال، وأمسـك بيـدهزكريـا م شـيخ الإسـلام السـلطان فتقـد ر فتغيـ ،ثم إنه أغلظ فـي النصـيحة
  .فانتفض السلطان باكياً " وأخاف على جسمك هذا أن يصير فحماً من فحم جهنم، بأمور لأنها تقضي عليك

، ومـا كنـت فيـه، ركوتفكّـر بدايـة أمـ، ه االله أمـور العبـاديـا مـن ولا ، تنبـه لنفسـك: " التي وجهها للسلطان خطبه ومـن
وكنـت مــأموراً ، وكنـت رقيقــاً فصـرت حـراً ، وكنـت كــافراً فصـرت مسـلماً ، قـد كنـت عــدماً فصـرت وجـوداً ، وحالـك اليـوم
ووضـعَ ، وتنسـى مبـدأك ومنتهـاك، فـلا تقابـل هـذه الـنعم بـالتجبر والتكبـر، وكنـت أميـراً فصـرت سـلطاناً ، فصرت آمـراً 

إذا أبعــدت هــذا : " فبكــى الســلطان وقــال للأمــراء حولــه" دود وتصــير ترابــاً ثــم تأكلــك الــ، أنفِــك فــي التــراب حــين تمــوت
  .)٢("فمن يقول لي هذا الوعظ

ومــن غريــب الوقــائع التــي حصــلت أنــه فــي يــوم الأربعــاء التاســع والعشــرين مــن رمضــان أمــر الســلطان محمــد بــن  
فلمـا أشـيع الخبـر ، لأنه يريـد أن يعمـل العيـد فـي الغـد إن رأوا الهـلال أو لـم يـروه، قايتباي أن تدق الكؤوسات بالقلعة

بـأن العيـد لا يكـون  وعرفـه ،سـلطان فـي القلعـةإلـى ال -وكان قاضـي القضـاة-ركب شيخ الإسلام زكريابين النـاس 
فكـــأن ، وجـــاء العيـــد الجمعـــة، فلـــم يُـــرَ الهـــلال ليلتهـــا، وهـــم أن يعزلـــه ،فشـــق ذلـــك علـــى الســـلطان، إلا برؤيـــة الهـــلال

  .)٣(فكان ذلك رغم أنفه ، السلطان تطير أن يأتي العيد الجمعة

                                                           

  .١٧٧: النور السافر عن أخبار القرن العاشر) (١
  .٢٥: الطبقات الصغرى (٢)
  ).هـ٩٠٢( سنة ،٢/٦١٥:بدائع الزهور  (٣)



 

47 

 

  .)١(خشية نسيانها وعدم القدرة عليهافكان يسبح في النيل مرة في السنة ، يجيد السباحةكان -١٤
تعطينا انطباعاً عـن أسـباب تميّـزه ونبوغـه وتفوقـه علـى  ،فهذه لمحة عن شخصية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

  :متذللاً  متوسلاً  قال رحمه االله تعالى ، يناجي االله فيهجميل عر كان له شِ و ،علماء عصره

  لــــــــــــــــــالمسامح متك وليس على  غير    *** ا    ــــــــــــــخطرُهإلهي  ذنوبي  قد تعاظمَ   
  لــــــــــمـــــــــــــسواكَ، ولا عِلمٌ  لدي  ولا ع    ***     ي  ـــــــــــل وليس  إلهي أنا العبدُ المسيءُ 

  لــــــــــمولاي  في  غايةِ الخج لأني يا    ***    ي   ـــــــــوخطيئت  أَقِلني   عثرتي  إلهي  
  لــــــــــــبلـــولكنها  في جنب عفوك  كال    ***  ر   ـــــــــــــــــــأبح لُ سبعة ـإلهي   ذنوبي  مث
  لــــــــــــــزلعلى  وأنت كريم ما  صبرت    ***   ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــواس وكـــعفولولا  رجائي أن 

  لـــــــــــفي وج إني جرني من النيرانأ    *** د    ــــــــــــــــــمحم الهاشمي  بحق   إلهي
 ٢(لـــــــفامنن عند خاتمة الأج وبالخير    ***   ي    ــــــــــنوباللطف  والعفو  الجميل  تول(  

  :فقال مدحه القاضي بهاء الدين محمد بن يوسف بن أحمدقد و 
  اــــــــــــــــرِي   شفقمر قد  أباحــني الر     *** اً      ـــــــــــــــفريّ   اً ـجاء فيه  العذولُ شيئ

  اـــــــــــــــــــراح    غويّ   فعذولي  عليه    ***   دٌ    ــــيـــــــــهواه  رش كل من هام  في 
  اـــــــــــــــــــزكريّ عبده    في حب  لي    ***   ي    ــــــــــــإلهمن  فعسى ذكرُ  رحمةٍ 

  اـــــــــــــــــد  تلقى الحكم العزيز  ولي ق    ***       اةـــــــــشافعي الزمان قاضي القض
  اـــــــــــــــــــكان    يقتدى   به   مهدي     ***    ام    ــــــــوهو إم لام،ــــــالإس  هو شيخ
  اـــــــــــــــمقضي   كل من كان ظالماً     ***    اً    ـــــــحُكم   اهـــــحين  آت  قمع  االله
  اــــــــــــــــــــجمالاً  ملي الورى وعيون      ***      لالاً ـــــــــوج ةً ـــــبـــــب  هيـــــــملأ   القل
  اـــــــــسني  ولهذا في المجد أضحى    ***    ار  ـــــــــــــــــــــــــــــوشِعحُلةٌ  مــــــــــــــــوله  العل

  اــــــــــــــــــــــــــعزيزاً  أبي خاشعاً  ناسكاً     ***    لاً    ـــــــــــيــجم جليلاً لاً  ـــعالماً عام
  اـــــــــــــــــسري محسناً مخلصاً كريماً     ***     راً    ــــــــــــيـــــكب اً ـــــــزاهداً  إمام عابداً 

  اــــــــــــــصفي  خاضعاً  مخبتاً  وفياً     ***     اً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمنيب اً ـــــــقانتاً  حنيف  أمة
  اــــــــــــــمروي  سار  عنه   معنعناً     ***      ى   ـــــــــم حتــــــملأ الخافقين في العل

  اــــــــــــــــــــــــــفيخرون   سجداً   وبكي     ***     م   ــــــــــــــهو ممن يُتلى الكتاب عليه
  )٣(اــــــــــــــــــــــــعلي  ومقام   سامٍ  مكاناً     ***   ال    ــــــــــــــــولهذا  قد حلّ من كل ح

  .رحمه االله تعالى وأجزل مثوبته
  
  

                                                           

 . ٢٣: الطبقات الصغرى (١)
   .والقصيدة من البحر الطويل .١/٢٠٧: العاشرةالسائرة بأعيان المئة  الكواكب )(٢
  .وهذه الأبيات من البحر الخفيف. ١/٢٠٧: السائرة بأعيان المئة العاشرة الكواكب) (٣
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  لمية السيرة الع: المبحث الثاني

  

  :نشأته العلمية المبكرة وطلبه للعلم: المطلب الأول

  
  :نشأته العلمية: أولاً 

وكـان ، ت مصر في عصـر شـيخ الإسـلام زكريـا بكبـار العلمـاء فـي كـل فـن مـن فنـون العلـوم الإسـلامية وغيرهـارَ خَ زَ 
الكـــدورات و  عـــن المزعجـــاتفأبعـــده االله تعـــالى ، يـــة الربانيـــة شـــيخ الإســـلام زكريـــاالإلهيـــة والرعالاحظـــت العنايـــة أن 

ن السفاســف مــ تعــالى ظــاهره بحمــد االله وحفــظ، الــدنيا علائــققلــة فتأســس علَمــاً وعِلمــاً ل، فــي نشــأته وبكــوره النفســانية
  .فاق أقرانهو  ،تميّزحتى ، تتلمذ على صفوة علماء عصرهو ، )١(والملهيات

والبرهـان الفاقوسـي  ،عنـد الفقيهـين محمـد بـن ربيـع »الكـريم آنالقـر «فحفـظ  ،لعلم مبكـراً رحلته في طلب ا تبدأ      
فـي  »بريـزيمختصـر الت «وبعض  ،)٣(في الحديث »عن سيد الأنام عمدة الأحكام«وحفظ  ،)ه٨٦٢:ت()٢(ييسبِ لْ البِ 
ثـم  ،»التبريـزي مختصـر« حفظ كملأو  ،ي جامع الأزهرفقطن ف، ل إلى القاهرة سنة إحدى وأربعينثم تحو  ،)٤(لفقها

 لابـــن مالـــك »الألفيـــة النحويـــة«و )ه٦٧٦:ت( وهـــو منهـــاج الطـــالبين للإمـــام النـــووي»الفرعـــي المنهـــاج«حفـــظ 
المنهـــاج « وبعـــض ،)٦(فـــي مرســـوم الخـــط» الرائيـــة«و ،فـــي القـــراءات )٥(»الشّـــاطبيتين«و ،فـــي النحـــو )ه٦٧٢:ت(

نحــو النصــف مــن حفــظ و ، فــي الأصــول) ه٦٨٥:ت(الوصــول إلــى علــم الأصــول للبيضــاويوهــو منهــاج » الأصــلي
ـــة الحـــديث« ـــزين للإمـــام» ألفي ـــن ، )٧(فـــي مصـــطلح الحـــديث )ه٨٠٦:ت( العراقـــي ال  لابـــن مالـــك »التســـهيل«وم

                                                           

  .٢٣:الطبقات الصغرى )(١
  .١/٤٧٩:البلدانمعجم . مدينة في مصر: وهي بكسر الباءين، وسكون اللام، وياء، وسين مهملة، :بِلْبيس: نسبة إلى: البِلْبِيسي )٢(

  ).ه٦٠٠:ت( عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي ) (٣
ـــر التبريـــزي )(٤ ـــدين المظف ـــي) هــــ٦٢٣:ت( مختصـــر التبريـــزي للإمـــام أمـــين ال ـــه الشـــافعي للإمـــام الغزال ـــوجيز فـــي الفق  وهـــو مختصـــر ال
  ).هـ٥٠٥:ت(

وطيبــة النشــر فــي القــراءات ، )هـــ٥٩٠:ت(للإمــام أبــي القاســم الشــاطبي ) حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني(همــا الشــاطبية : الشــاطبيتان) (٥
وجــاء . وســميتا الشــاطبيتين علــى ســبيل التغليــب. وهمــا عمــدتا القــراء كلهــم فــي القــراءة والإقــراء).هـــ٨٣٣:ت(العشــر للإمــام ابــن الجــزري
  .١/١٧١:معجم علوم القرآن. وسبقهاالتغليب للشاطبية لشهرتها 

لأبـي » المقنـع فـي مرسـوم الخـط«نظـم بهـا كتـاب » عقيلـة أتـراب القصـائد فـي أسـنى المقاصـد«وهي قصـيدة للإمـام الشـاطبي اسـمها  (٦)
  .٢٨٩ :ثبت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري).  ه٤٤٤: ت(عمرو الداني

  .) ه٦٤٣:ت( وهي منظومة نظم فيها مقدمة ابن الصلاح )(٧
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ثـم ، يسـيراً  رجـع إلـى بلـدهثـم  ،حتى أتم حفظ المتون وأقام بالقاهرة ،بعد ذلك أتم حفظهو  إلى كاد، أيضاً ) ه٦٧٢:ت(
  .رجع إلى الأزهر وأقام في القاهرة إلى وفاته

  :طلبه للعلم :ثانياً 

  :)١(العلوم التي تلقّاها عن علماء عصره-١ 

   .ق وتميزونبغ وتفو  ، وبرع فيهافي عصره في سائر العلوم المتداولة اشتغل شيخ الإسلام زكريا
 بــــيقْ العُ النعــــيم رضــــوان بــــن محمــــد  زيــــن الــــدين أبــــي الإقــــراءعلــــى إمــــام بــــالقراءات الســــبع  القــــرآن العظــــيمفقــــرأ  
 قــرأو ، يســيراً  )ه٤٤٤:ت(لــدانيرو امْــبــي عَ والرائيــة، وســمع عليــه مــن التيســير لأ الشــاطبية وقــرأ عليــه، )ه٨٥٢:ت(

 ،)ه٨٥٧:ت( كندريالسـ قيلـيلْ القَ  والشـهاب )ه٨٦٤:ت( الشـافعي يسـيبِ لْ البِ ور النـإمـام الأزهـر على أيضاً بالسبع 
ــبــن محمــد بــن علــي  اهرطــعلــى الإمــام العلامــة زيــن الــدين قــرأ و  ــالقراءات  )ه٨٥٦:ت( المــالكي رييْ وَ الن الــثلاث ب

وبالعشـر لكـن إلـى  ،لنشـر والتقريـب والطيبـةفي ا) هـ٨٣٣:ت(ري زَ جَ ما تضمنته مصنفات ابن الالزائدة على السبع ب
لشهاب أحمـد بـن محمـد المشـهور اقراء الرحمن بن شيخ الإعبد الزين  شيخ الإقراء فقط على ]٥:البقرة[ �المفلحون�
للإمـام النـووي علـى ) التبيـان فـي آداب حملـة القـرآن( وقـرأ كتـاب، بمكة) ه٨٥٣:ت(المكيالدمشقي  اش ي بن عَ ابـ 

    .)ه٨٥٢:ت( الحيالص  إبراهيم بن صدقة الحنبلي أبي إسحاقالشيخ 
وحمـل عنـه كتبـاً جمـة فـي  ،ريبَـعْ وسمع عليه مـن شـرح الشـاطبية للجَ ، بيقْ العُ  عن الزين رضوان مرسوم الخطوأخذ 

  .غيرهاالحديث القراءات و 
معظـم سـنن ابـن ومسـلم و  البخـاري يصـحيح )ه٨٥٢:ت( رجَـابن حَ شيخ الإسـلام  عن فأخذ  الحديث وعلومه وأما

جملـة و  ، سـنن النسـائيو  صـحيح مسـلم العُقْبـي رضوانعن الزين و ، ذلك وغير، وأخذ عنه جميع شرح النخبة ،ماجه
، هـــذا الشـــرح بتمامـــه ســـماعاً ) ه٨٦١:ت( اممَـــابـــن الهُ وأخـــذ عـــن  ،)ه٨٠٦:ت( راقـــيمـــن شـــرح ألفيـــة الحـــديث للعِ 

وقـرأ ، والترمـذي ي داودبـمسـلم وسـنن أو البخـاري  يوصحيح ،بعضه )ه٨٥٠:ت( القاياتي وأخذ عن، قراءة وبعضه
 راتبـن الفـُز العِـكذا أخذ عـن ، صحيح مسلم )ه٨٤٦:ت( ركشيالز الزين وسمع على  ، راقيعليه شرح البهجة للعِ 

ــــى، وغيــــره يســــنن أبــــي داود والترمــــذ )ه٨٥١:ت( ــــة ابــــن جماعــــة  ســــارة وســــمع المعجــــم الكبيــــر للطبرانــــي عل ابن
ـــ) ه٨٥٥:ت( ـــوســـمع علـــى أ، )ه٩٠٢:ت( خاويبقـــراءة الس صـــحيح البخـــاري ) ه٨٥٢:ت(الحي بـــي إســـحاق الص

  .)٢(وأخذ غير ذلك أيضاً ، مالك ومسند الإمام أحمد أ الإماموموطوسنن أبي داود 

                                                           

أخبـار  عـن النـور السـافر، ١/١٩٩:الكواكب السائرة بأعيان المئـة العاشـرة، ٢٣٤و٣/٢٣٣ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )١(
  . ١/٢٥٢ :البدر الطالع، ٨/١٣٤ :شذرات الذهب، ١٧٢:القرن العاشر

حيـث ذكـر جميـع الكتـب التـي تلقّاهـا عـن علمـاء عصـره بالأسـانيد المتصـلة إلـى ، ١١٩: ثبََت شيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري: ينظر )(٢
 .أصحابها
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سـنن فـي مكـة حـين حـج سـنة خمسـين  )ه٨٥٩:ت( اغـيرَ المَ محمـد بـن أبـي بكـر أبي الفـتح  الدين شرف عن وأخذ
 أبــي الــيمن وقاضــي مكــة ،)ه٨٧١:ت( ابــن فهــدالــدين  قــيتعــن و ، للإمــام الترمــذي) الشــمائل النبويــة(قطني والــدار 

عادات محمد بن محمـد بـن محمـد بـن الس  القاضي جلال الدين أبيو ، )ه٨٥٣:ت( ويريالن  العُقَيلي محمد بن محمد
وغيــرهم ، ، سـمع عليـه الحــديث عنـدما ورد مكـة حاجـاً )هــ ٨٦١:ت(هيــرة ابـن ظَ ـ عــرف بـالحسـين القرشـي المكـي، ويُ 

  . بالقاهرة
السـيرة «و، الإسـلام الحـافظ ابـن حجـر علـى شـيخ )ه٧٣٤:ت( د النـاسي لابـن سَـ )عيـون الأثـر( السيرة النبويـةوقرأ 

  . بيقْ سماعاً وقراءة على الزين رضوان العُ ) ه٢١٨:ت( لابن هشام »النبوية
ــ وعــن فقيــه الوقــت الشــرف موســى بــن أحمــد، ســقلانيالعابــن حجــر  شــيخ الإســلام الحــافظ عــن الفقــه أخــذو  بكيالس 
بـن علـى العلامـة علـم الـدين صـالح و ، القايـاتيوأخذ عن شـيخ الإسـلام شـمس الـدين محمـد بـن علـي ، )ه٨٤٠:ت(

وأخـذ عـن العلامـة شـهاب  ،فقرأ عليهما شـرح البهجـة مُلفّقـاً وغيرهـا، )ه٨٦٨:ت( ينيقِ لْ البُ شيخ الإسلام سراج الدين 
، والعلامــة شــمس الــدين محمــد بــن )ه٨٥٠:ت( يدِ جْــابــن المَ بـــ الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن رجــب القــاهري عــرف 

 ائينَـالوَ  اعيلمر الروضة، والشيخ العلامة شمس الدين محمد بن إسـختصِ مُ  )ه٨٤٩:ت( جازيالحِ  محمد بن أحمد

الإمـــام و ، )ه٨٦٤:ت( وتيجيالبُـــوالـــزّين  ،)ه٨٦٦:ت( البـــدر النّســـابة، و)ه٨٤٦:ت( رشـــيدْ البَ ، و) ه٨٤٩:ت(
الشـــمس علـــى  )١(وقـــرأ فــي التنبيـــه ،وغيـــره )ه٨٧١:ت( اوينَـــالمُ  وحضـــر دروس الشــرف،  بـــيقْ العُ  الــزّين رضـــوان

  .)ه٨٨٥:ت( البامي

العــز عبــد الســـلام وعــن ، فقــرأ عليهمــا العضــد مُلفقــاً ، ) ٨٧٩:ت( جياالكافيــالقايــاتي وعــن  أصــول الفقــهوأخــذ  

  .وغيرهم )ه٨٧٢:ت( ين مُ الش و )ه٨٧٣:ت( انيوَ رْ الش و ،)ه٨٦١:ت( اموابن الهُم )ه٨٥٩:ت( البغدادي
ــلف ،)ه٨٥٩:ت( البغــدادي العــز عبــد الســلامعــن  أصــول الــدينوأخــذ  لعقائــد كــاملاً مــابين ســماع عنــه شــرح ا تحم
  )ه٨٥٠:ت( خـاريالبُ  بـن محمـود الشمس محمـد بـن محمـدقرأ على و ، شرح المواقف انيوَ رْ الش  وقرأ على، وقراءة

  .)٢()ه٧٤٣:ت( بريشرح طوالع الأنوار للعُ 
وعـن  ،)ه٨٤٩:ت( ريمْـالغَ أبـو عبـد االله و ، )ه٨٤٥:ت( الأتكـاويالشهاب أحمد  :عن جماعة منهمالتصوف  وأخذ

وأبــو الفــتح  ،)ه٨٧٦:ت( قيرشُــ: بـــالمعــروف والــزين عبــد الــرحمن الخليلــي ، )ه٨٦٧:ت(بتيتــي الن الســراج عمــر 
ومــن الفقيــه أحمــد بـن الفقيــه علــي بــن محمــد  ،مـنهمالــذكر ن وتلقّــ )ه٨٦٦:ت( لفُــويمحمـد بــن أحمــد بــن أبـي بكــر ا

  . )ه٨٧٧( الذي توفي بعد الدمياطي

                                                           

  .)ه٤٧٦:ت(لأبي إسحاق الشيرازي: التنبيه في الفقه الشافعي (١)
  .٦/١٣٩: شذرات الذهب. نسبة إلى عُبْرة بطن من الأزد) العُبْري(بالضم والسكون : قال السيوطي (٢)

نسـبة ) هــ٦٨٥:ت(وطوالع الأنوار من مطالع الأنظار مختصر في علم الكلام للإمام القاضي ناصر الدين عبد االله بـن عمـر البَيضـاوي
  .٥/٣٩٢: شذرات الذهب. في علم الكلام هو أجل مختصر: قال السبكي، إلى البيضاء من بلاد فارس
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  .ين مُ ام والش مَ ن المجدي وابن الهُ اب عن وأخذه أيضاً ، خه في أصول الدينعن كل مشاي النحووأخذ 
ـــغـــدادي البَ عـــن العـــز عبــــد الســـلام  الصـــرف وأخـــذ الأزهـــري الشــــافعي لانـــييْ اني وعـــن محمــــد بـــن أحمـــد الكَ وَ رْ والش 

ــــم الصــــرف )ه٧٤٦:ت( الشــــافية للجــــاربرديرأ عليــــه شــــرح وقــــ )١() ٨٥٠:ت( وشــــرح تصــــريف العــــزي ، )٢(فــــي عل
 أيضاً  )ه٧٩١:ت( فتازانيللت.   

وقــرأ ، اتي  حيـث أخـذ عنـه المطـول مـا بـين قـراءة وسـماعيـالقاوعـن ، الكافيـاجيعـن المعـاني والبيـان والبـديع وأخـذ 
  .المختصرعلى الشمس البخاري 

 نزيـل والـزين جعفـر العجمـي ،اممَـوأخـذه أيضـاً عـن ابـن الهُ ، عن الشرواني وغيره من شيوخ الصرفالمنطق  وأخذ  
أيضـاً المنطـق وأخـذ  ،)٤()ه٨١٦:ت( جـانيرْ للسـيد الجُ  وغالـب حاشـيتها »شرح الشمسية«قرأ عليه حيث  )٣(المؤيدية

  .)٥()ه٨٨١:ت( التقي الحصنيبن شادي  الإمام أبي بكر محمد عن
  .اتييعن القااللغة وأخذ 
  .عن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني والقاياتي والكافياجيالتفسير  وأخذ

وقـرأ عليـه ، وغيرهـا عـن ابـن المجـدي ةوالمقابلـ علم الهيئـة والهندسـة والميقـات والفـرائض والحسـاب والجبـروأخـذ 
  .من تصانيفه أشياء

  .وتيجيجازي والبُ الشمس الحِ  نأيضاً ع لحساب والفرائضاأخذ و 
   .)ه٨٧٣:ت( بن الخشابعن الشرف  الطب خذوأ

  .)٦()ه٨٦١:ت(عمر بن عيسى بن أبي بكر بن عيسى السراج الوروريعن روض العَ وأخذ 
  .)٧()ه٨٨٢:ت(رقماس بن عبد االله القاهري الحنفيمحمد بن قَ  ناصر الدين عنعلم الحرف وأخذ 

فــي كــل فــن مــن فنــون  ،أخـذ شــيخ الإســلام زكريــا عــن الكثيــر مــن علمـاء عصــرهفقــد ، هــذا غــيض مــن فــيضوكـل   
أسـانيد إجازاتـه بالكتـب التـي أيضـاً وذكـر ، تـهبَ ذكـرهم فـي ثَ ، )٨(وأجازه مئـة وخمسـون مـنهم، وتمكّن في سائرها ،العلم

  .)٩(وهي مئة وستة كتبإلى أصحابها تلقّاها سماعاً أو عرضاً أو إجازة 
                                                           

  .٧/١٢٩ :اللامع لأهل القرن التاسعالضوء  (١)
  .٦/١٤٨: شذرات الذهب )٢(
  .٣/٧٠ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٣(

القواعــد فـي تحريــر ) هـــ٧٦٦:ت(وشـرحها قطــب الـدين محمــد الـرازي) هـــ٦٧٥:ت(الرسـالة الشمســية فـي المنطــق لـنجم الــدين القزوينـي )(٤
 ).هـ٨١٦:ت(وكتب عليها حاشية السيد علي بن محمد الجرجاني، المنطقية

 .١١/٧٧:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٥
  .٦/١١٢ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٦
 .٨/٢٩٢: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) (٧

  .١/٢٠٠ :الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٨)
 .٣١٥، ١١٩ :ثبََت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ينظر (٩)
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علـى طريقـة جميلـة لـم ينفـك عـن الاشـتغال ": خاويكما قال قرينه الحـافظ السـ، وقد كان مثابراً مجتهداً في كل ذلك 
مـع التقلـل وشـرف الـنفس ومزيـد العقـل وسـعة ، من التواضع وحسن العشرة والأدب والعفة والانجمـاع عـن بنـي الـدنيا

  .)١("من شيوخه في الإفتاء والإقراءالباطن والاحتمال والمداراة إلى أن أذن له غير واحد 
  :نص إجازتهو ، الحديثو في القرآن والفقه قلاني سْ أجازه شيخ الإسلام ابن حجر العَ قد و  

 :قــال، عليــه الإمــام وارتضــاه مط الـذي نــص ويقــرر الفقــه علــى الــن ، اهعلــى الوجــه الـذي تلقــ القــرآنَ  لــه أن يقــرأَ  تُ نْـذِ وأَ "

  .)٢(كما أجازه في إقراء شرح النخبة وغيرها ، "واالله المسؤول أن يجعلني وإياه ممن يرجوه ويخشاه إلى أن نلقاه

ح عـدة كتـب طبقـة بعـد طبقـة، وشـر  الطـلاب، وانتفـع بـه بعـد أن أجـازوه وأذنـوا لـه ى للتدريس في حيـاة شـيوخهوتصدّ 
  .٣)( وألّف ما لا يحصى كثرة

   :رحلته في طلب العلم-٢

وتلقّـى فنــون العلـوم عـن أكــابر  ،وقطـن الجــامع الأزهـر، ســنة إحـدى وأربعـينرحـل مـن بلدتـه سُــنيكة إلـى القـاهرة  -١
  .ثم رجع إلى بلدته، علماء عصره

قــرأ عليــه ، وأقــام عنــده أربعــين يومــاً ، شــمال القــاهرة ري بالمحلــة الكبــرىمْــإلــى الشــيخ محمــد الغَ  القــاهرة رحــل مــن -٢
  .)٤(القاهرةثم رجع إلى ، قواعد الصوفية كاملاً 

  .)٥(اغيرَ مَ ـمنهم الشرف أبو الفتح ال ،بعض علمائهاعن وأخذ  ،رحل إلى الحج سنة خمسين -٣

  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثاني
  :مكانته العلمية: أولاً 

ة يّـنِ وتميّـز وتفـوّق بِ ، تألق بها نجمه وسطع ذكـره، ومنزلة رفيعة، الإسلام زكريا الأنصاري مكانة عاليةتبوّأ شيخ     
ــة قويــة واطــلاع واســع وتحصــيل  ،ونظــر رشــيد وفكــر ســديد ،وقلــب ســليم وعقــل حكــيم، صــادقة وعزيمــة صــلبة وهمّ

فقـد نـذر نفسـه  ،عناية إلهية وتوفيقات ربانية رافق ذلك، ومراقبته وخشيتهتعالى وطول عمر مكلّل بطاعة االله  ،كبير
  . فأكرمه االله تعالى بصدقه وجهده ،وتهجدة اومدار وله توجه وصبر واحتمال  ،لطلب العلم منذ نعومة أظفاره

وصـار  ، "تـرأس بجـدارة دهـراً : ")ه١٠٣٨:ت( قال العيـدروس ،بمصر الرئاسة في العلوم الشرعيةانتهت إليه ف    
  .وإما طلبة طلبته ، الشافعية بها كلهم تلامذتَه إلا النادرَ إما طلبتهعلماءُ 

                                                           

البـــدر ، ٨/١٣٤: شـــذرات الـــذهب، ١٧٤:أخبـــار القـــرن العاشـــر عـــن النـــور الســـافر، ١/٢٣٦: الضـــوء  اللامـــع  لأهـــل القـــرن التاســـع )١(
 .٢/٢٥٢:الطالع

  .١٧٤:القرن العاشر أخبارعن  السافرالنور ، ١/٢٣٦: الضوء  اللامع  لأهل القرن التاسع(٢) 
  .٨/١٣٤ :شذرات الذهب )(٣
 .٢٢ :الطبقات الصغرى) (٤
  .وستأتي ترجمته في شيوخه .١٧٤: النور السافر (٥)
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واحتيــاج غالــب النــاس ، لشــهرة الانتفــاع بــه وبتصــانيفه ،علــى رأس القــرن التاســعالمجــدد يقــرب عنــدي أنــه : "وقــال
راجعهـا وحررهـا المـرة بعـد ، ومؤلفاتـه جليلـة حافلـة مقبولـة، )١("إليها فيما يتعلق بالفقه وتحريـر المـذهب بخـلاف غيـره

  .الأخرى إلى آخر عمره
مـن أخـذ عنـه  ي عصـره إلايوجـد فـفلـم  ،لحـديثد ااإسـند بعلـو وتفر  ،بالقراءات في زمنه بعلو الإسناد تفردكما و     

وعــن غيــره ممــن بينــه وبينــه  ،تعــددة، بــل وقــع لبعضــهم أنــه أخــذ عنــه مشــافهة تــارةم و بواســطة أو بوســائطمشــافهة أ
الــذي هــو عنــد يــز مهــذا الت ب نظيــر لــه فــي أحــد مــن أهــل عصــره، فــأنعم وأكــرمنحــو ســبع وســائط تــارة أخــرى، وهــذا لا 

   .)٢(كما قال الهيتمي، الآخذين عنه والأتباع وسعة، لأنه حاز به كثرة التلاميذ، الأئمة أولى به وأجدر وأحرى
رنا عليــه وإكرامــه لــه أن اســتمر ســنده بــالقراءات والحــديث حتــى وصــل إلــى عصــومــن مزيــد فضــل االله تعــالى      

رحمـه االله  )م١٩٨٨-ه١٤٠٨:ت( الشـيخ حسـين خطـاب :مـنهم ،القراء في دمشـقفاتصل سنده إلى شيوخ ، الحالي
وهـذا يـدل علــى ، رحمـه االله تعـالى ) م٢٠٠٩-ه١٤٣٠:ت( وإلـى الشـيخ أبـي الحسـن محيـي الـدين الكـردي  ،تعـالى

    .نتفع بهاوإخلاص عمله حتى استمر ذكره وعمله صدقة جارية يُ ، صدق نيته
محـدث الـديار الشـامية سـيدنا فقد استمر سـند شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري متصـلاً إلـى  الحديثسند أما عن     

حفظـه االله -فـؤاد طـهأخـذ تلميـذه الشـيخ الحَسَـني وعـن الشـيخ بـدر الـدين ، ني رحمه االله تعـالىسَ الشيخ بدر الدين الحَ 
   .وهو من أكبر تلاميذه الذين أخذوا عنه -وبارك بعمره

ا مَــنْ فِــي ، ارْحَمُــو الراحِمُــونَ يَــرْحَمُهُمُ الــرحْمَنُ «: بحــديث المسلســل بالأوليــةالحَسَــني فقـد أجــازه الشــيخ بــدر الــدين    

ـــمَاءِ  الأَرْضِ يَـــرْحَمْكُم مَـــن كمـــا أجـــازه بـــالأربعين النوويـــة ،�بالســـند المتصـــل إلـــى ســـيدنا رســول االله  ،)٣(»فِـــي الس ،

                                                           

  .١٧٧ :النور السافر )(١
 .٨/١٣٥ :شذرات الذهب، ١٧٦: النور السافر: ينظر )٢(

وســنن ، )٤٩٤١( رقــم، ٤/٢٨٥: بــاب فــي الرحمــة، لأدبكتــاب ا :ســنن أبـي داود، أخرجـه أبــو داود والترمــذي والإمــام أحمــد والحــاكم (٣)
مسند الإمام ، "حديث حسن صحيح": وقال الترمذي، )١٩٢٤(رقم، ٣/٣٨٨ :كتاب البر والصلة، باب ماجاء في رحمة الناس :الترمذي

و حسـن صـحيح وهـ، حـديث حسـن": وقـال فيـه: ثبََت القاضي شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري، ٤/١٧٥: مستدرك الحاكم، ٦/٤٧ :أحمد
  ."عند الترمذي باعتبار ما له من المتابعات والشواهد

  :وأنشد شيخنا الأول في معناه: وقال، وقد رواه شيخ الإسلام زكريا عن شيخه الحافظ ابن حجر والشيخ الزين رضوان العُقْبي
  اـــــآنَ أن يرحمه مَن في السم   ***   دــــــــأهلَ الأرض ق إن من يرحم 

  ـــاـيرحمُ الرحمنُ  منا الرحَمــــــــــ   ***  ــــــا ـفارحـــــمِ الخــــــلـــقَ جميعــــــاً  إنم
  :وأنشد شيخنا الثاني أيضاً في معناه

لِ  لٌ ــــــــــكَ  مسلســـــب  فيـــــالح ل ــــــــــــــفاحْنُنْ  ولا تَس  ***   بالأَومعْ  ملامَ  العُذ  
  يـــــــــــالعَل نْ  يرحَمِ  السفْلِي يرحمْهم ***   لا ـــــــــــــع ارْحَمْ عبادَ  االلهِ يَا من قدوَ 

  ــســـــــلالرحِيق السل من النّدب   شُرباً    ***  فواً إِن تَرُمْ ــــــرجُ عافِ العَذَاب و ـوخ
  :وأنشدتُ لنفسيقال شيخ الإسلام زكريا 

  .فارحمْ جميعَ الخلق يرحمْك الوَلي  ***من يَرحمْ أهلَ السفل يرحمْه العلي 
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وقـد أجـازني الشـيخ ، زكريـا إلـى أصـحاب هـذه الكتـب بالسند المتصل إلى شيخ الإسلام، ومسلم البخاري يوبصحيح
االله  بصــحبة زوجــي الأســتاذ الــدكتور محمــد الحســن البغــا بفضــله تــُزر عنــدما ، فــؤاد طــه بهــذه الكتــب مشــافهة وخطــاً 

   . تعالى ومَنه
كـان متأنيّـاً و  ،وكثيـراً مـا كـان كلامـه الفيصـل، وزاحم كثيراً من شيوخه فيها ،بالفتاوى شيخ الإسلام زكريا قُصِد قدو 

  .)١(واعتبُر هذا من حسناته ،فلا يجيب إلا بعد دراسة وتمعن ،في فتواه
  :الجواب الحاسم وكانت ،في عصره بعض فتاواه التي شاع الحديث عنهاومن       

ــر الحــديث بــين النــاس فــي أمــرهلمــ -رحمــه االله تعــالى- كتابتــه بولايــة الشــيخ عمــر بــن الفــارض-١ قــال شــيخ ، ا كثُ

  .)٢("بكتابة عظيمة في القول بولايته ثم فُتِح علي ": الإسلام زكريا

وجــه، ويجيــب  الأجوبــة يشــرح كــلام أهــل الطريــق علــى أتــم ، فكــان لشــيخ الإســلام زكريــا ذوق فــي فهــم كــلام القــوم
  .الحسنة على ما يشكل على الناس فهمه

فعذلتــه عــن ذلــك مــرة بعــد : "ويعتقــده ويســميه وليــاً، قــال الســخاوي ،وكــان يعظــم الشــيخ ابــن عربــي رحمــه االله تعــالى
 ٣("وأودعه في شرحه للروض، بل تزايد فصاحة بذلك، أخرى فما كف(.  

ذلــك فــي أن يهــدي مثــل ثــواب لقــارىء القــرآن والحــديث  يجــوز إجماعــاً  لا": يقــول ل عــن واعــظئِ لمــا سُــ:  هــاومن-٢
عـاه هـذا الـواعظ القليـل المعرفـة بـأن مـا ادّ  :فأجاب. "وبه أفتى المتقدمون والمتـأخرون ،�صحائف سيدنا رسول االله 

  .ذلكجواز : الحق في المسألةبل ، ذلك لا يجوز خطأوزعمه أن  ،البالغ به على الإجماع التعزيريستحق بكذ
ه كيــــف ســـاغ لــــه دعـــوى إجمــــاع المســـلمين وإفتــــاء المتقـــدمين والمتــــأخرين علـــى عــــدم والعجــــب منـــ": مـــيتقـــال الهي

  ).٤("فإن جوازه شائع ذائع في الأعصار والأمصار ،!؟وهل هذا إلا مجازفة في دين االله!!الجواز
  .وهذه من المسائل التي يكثر الحديث عنها بين الناس

، فانتشر الخبـر إلـى مصـر والقـاهرة ،ومنع الناس من شربها، رب القهوةالمالكية أفتى بتحريم شُ ن بعض أ: ومنها-٣
، أحضروا إلي جماعـة مـن المتعـاطين لهـا :فكان جوابه أن قال،  فكتب المولعون بها سؤالاً إلى شيخ الإسلام زكريا

فأحضــر قشــر ، راد اختبـار تأثيرهــا علـيهموأ، فلــم يكتـفِ بــذلك، لا عمـل فيهــا سـوى التقــوي: فقــالوا، فسـألهم عــن فعلهـا
بـل وجـد مـنهم  ،م معهم سـاعة زمنيـة فلـم يجـد لا تغيـراً ولا طربـاً فاحشـاً ثم تكل ، ثم أمرهم بشربها، البن ثم أمر بطبخه

                                                           

  .٨/١٣٥ :شذرات الذهب )(١
 .١/٢٠٦: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٢)
 .٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٣
  .١٤ :الفتاوى الحديثية لابن حجر )(٤
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مـا فلـم يُقـدم علـى التحـريم بمجـرد ، ف فـي حِلهـا مصـنفاً قاطعـاً بالحـلفصـن ، فلم يؤثر ثم زاد فلـم يـؤثر، انبساطاً قليلاً 
  .)١( بل اختبرها فعندما لم يرَ فيها شيئاً من أسباب التحريم أفتى بحلها، نُقل إليه

  :ثناء العلماء عليه: ثانياً 
وبيـان المسـتوى  ،لهجت ألسنة علماء عصره بالثناء عليهف، ت الآفاققسلام زكريا وشهرته وطب دوّت سمعة شيخ الإ 

قـــال الإمـــام - :وهــي شـــهادات لا يُعلـــى عليهــا، شـــهادات معاصـــريهوكثــرت ، رهتبـــوّأه بــين علمـــاء عصـــلـــذي االرفيــع 
ــ وأقبـــل علـــى نفـــع ، ولـــزم الجـــد والاجتهـــاد فـــي القلـــم والعلـــم والعمـــل، وســـلك طريـــق التصـــوف: ")ه٩١١:ت(يوطيالس

النــاس إقــراء وإفتــاء وتصــنيفاً مــع الــدين المتــين، وتــرك مــا لا يعنيــه، وشــدة التواضــع، ولــين الجانــب، وضــبط اللســان 
  .)٢("والسكوت

، مفتـي الأنـام فـي العـالمين، الإمـام العامـل العـالم شـيخ الإسـلام والمسـلمين):" ه٩٣٠:ت( وقال ابن إيـاس الحنفـي-
 فهـو آخـر علمـاء الشـافعية، الآفـاق ه قـد شـاع فـيرُ كْـذِ  نْ ومَـ، عالم الوجود علـى الإطـلاق. بقية السلف وعمدة الخلف

  .)٣("بالديار المصرية
مـن وقـع عليـه بصــري  شـيخنا زكريـا لأنـه أجــل  متُ وقــد " :)ه٩٧٤:ت(ابـن حجـر الهيتمـيالإســلام شـيخ  تلميـذه قـالو 

فهــو عمــدة  ،دينعلــى مــن عنــه رويـت ودريــت مــن الفقهــاء الحكمــاء المســنِ وأ ،والأئمــة الــوارثين ،مــاء العــاملينمـن العل
ــواء مــذهب الشــافعي  ،نــاموحجــة االله علــى الأ، عــلامالعلمــاء الأ وكاشــف  ،ومحــرر مشــكلاته ،كاهلــهعلــى حامــل ل

  .)٤("سنادالإالمتفرد في زمنه بعلو ، حفاد بالأجدادملحق الأ، عويصاته في بكرته وأصائله
 وزاد في الترقي وحسن الطلاقـة والتلقـي مـع كثـرة حاسـديه والمتعرضـين لجانبـه وواديـه، ): "ه٩٠٢:ت( خاويقال الس

  ."وهو لا يلقاهم إلا بالبشر والطي للنشر
بـل عملـه  ،وتواضع وعدم تنـازع ،وأوراد واعتقاد ،وترك للقيل والقال، وصبر واحتمال ،وله تهجد وتوجد: "أيضاً  وقال

وعدم مسارعته إلى الفتـاوى قيـل ممـا ، وكتابته أمتن من عبارته، ورويته أحسن من بديهته، في التودد يزيد عن الحد
بالــدعاء  بَلِــهِ مــن قِ  ي لمســرات واصــلة إلــولا زالــت ا، تامــةيعــد فــي حســناته، وبيننــا أنســة زائــدة ومحبــة مــن الجــانبين 

  .)٥("فحظي منه أوفر ولفظي فيه كذلك أغزر، به مع عموم الناسوإن كان ذلك دأْ ، والثناء

                                                           

  .١/٢٠٧: النور السافر (١)
  .١/١١٣: نظم العقيان في أعيان الأعيان (٢)
  .٣/٢٤٠ :بدائع الزهور في وقائع الدهور)  (٣

  .١٧٦: النور السافر )(٤
  .٣/٢٣٧: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٥)
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وســـيد  ،ولســـان المتكلمـــين، وفهامـــة المـــدققين، علامـــة المحققـــين، شـــيخ مشـــايخ الإســـلام" :)ه١٠٦١:ت(يز قـــال الغَـــ
 وعاش عزيزاً مكرماً محظوظاً في جميع أمـوره دينـاً  ،الجامع بين الشريعة والحقيقة، ملالولي الكا، الفقهاء والمحدثين

   .)١("من غير كلل ولا ملل ،مع مقارنة مئة سنة من عمره، ع بالقول على ملازمة العلم والعملت ومُ ، ودنيا
وروايـةً وإن شـاركناه فـي كثيـر مـن شـيوخه، وقـد جمـع  الجملـة درايـةفإنه من شـيوخنا فـي : ")ه٩٤٢:ت(قال العلائي

وحسـن السـمت، والتـؤدة، والأخـذ عـن الأكــابر،  مـن أنـواع العلـوم، والمعـارف، والمؤلفـات المقبولـة، ومكـارم الأخـلاق،
 يـاتي إلـى ن المسـند أبـي النعـيم رضـوان العُقْبـي، وعـن القاما لم يجمعه غيره، فإنه آخر مـن روى عـن الضـابط الصـي

المشـايخ الكمـل، ووَسِـعَ وتكـاثرت عليـه صـغار الطلبـة، و  ،وكان قلمه أجود من تقريره، لكنه رزق حظـاً وافـراً : أن قال
  .)٢("...الناسَ 

ــــاني ــــال الكت الإمــــام الصــــوفي  ،شــــيخ الإســــلام بهــــا قاضــــي القضــــاة بالــــديار المصــــرية ومســــندها): "ه١٣٨٢:ت(ق
  .)٣("المعمر

 ،وفضــله ومكانتــه، وتمكّنـه فــي العلــم وتفوّقــه علــى أقرانــه ،نبوغــه وتميّــزهبفهـذه شــهادات أكــابر علمــاء عصــره تنطــق  
  .ومنزلته الرفيعة

   :شيوخه: لثالثاالمطلب 
همـة منقطعـة بو ، ملـك عليـه حسـه وتفكيـره ،ينهـل العلـم بشـغف ،علمـاء وأئمـة عصـره إلـىزكريا أقبل شيخ الإسلام   

حتـى صـار ، رغـم شـظف العـيش وقسـوة الحيـاة، وتوفيـق إلهـي وفتـوح ربـاني، وذكاء حـاد، ذاكرة قويةتسعفه ، النظير
  .وإكرامه تعالى وذلك فضل االله، أستاذه وكم من تلميذ فاق، العلماء من أقرانه سَ ورأْ ، أهل زمانه أمثلَ 

   :شيوخه في القرآن الكريم -أولاً 

، نـاً ديّ  راً كـان خيّـ ،شـيخ الإقـراء والتحـديث ،الشـافعي بـيقْ لعُ ا بـن محمـد  رضوانأبو النعيم  الزينالعلامة الإمام  -١
  .)٤(تعالىرحمه االله ) ه٨٥٢(مات سنة، كثير التلاوة والعبادة

وحمـل ، ة للجعبـرييبوسـمع عليـه شـرح الشـاط، اءات السـبعالقـر الشـاطبية والرائيـة و عليـه شـيخ الإسـلام زكريـا قـرأ وقد 
صـحيح عليـه قـرأ  كمـا ،وأخـذ عنـه مرسـوم الخـط ،مع منه القليل من التيسـير للـدانيوس، عنه كتباً كثيرة في القراءات

  .)٥(للطحاوي وغير ذلكالآثار وسمع عليه شرح معاني  ،ومسند الإمام الشافعيمسلم، والسنن الصغرى للنسائي، 

                                                           

  .١/٢٠١: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة) ١(
  .١/٢٠١: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٢)
  .١/٤٥٧ :فهرس الفهارس )(٣
  .٧/٢٧٤:شذرات الذهب ،١/١٩٩:الكواكب السائرة، ٢٢٩-٣/٢٢٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )(٤
  ،١٧٤ :أخبــار القــرن العاشــرالنــور الســافر عــن ، ١/١٩٩ :لكواكــب الســائرةا ،٣/٢٣٥ :الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع:  ينظــر )(٥

  .١٨٣و١٦٩و١٤٨و١٢٦:ثبََتُ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
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سـنة  مكـةمـات ب، اشيـبـن عَ الشـهير بـا، المقرئ المسـندبن أحمد الرحمن  عبدأبو محمد  زين الدّين شيخ الإقراء-٢
  .)١(رحمه االله تعالى )ه٨٥٣(
، المكـي الشـافعي قاضـي مكـة وخطيبهـا، العُقيلـي النـويري الهاشـميمحمـد بـن محمـد ، نمْ أبو الـيُ قاضي القضاة -٣

   .)٢(لما ورد مكة حاجاً  القراءات أخذ عنه ،رحمه االله تعالى )هـ٨٥٣(مات سنة ، قدم القاهرة مرتين وحدّث بها
وانتقـل إلـى ، )٣(ويرةالنـ قـربولـد بقريـة . المـالكي ثـم القـاهري ويريالنـبـن محمـد طاهر العلامة زين الدين الإمـام -٤

قــرأ عليــه شــيخ الإســلام ، )٤(رحمــه االله تعــالى )ه٨٥٦(مــن العلمــاء المعــدودين المتفننــين مــات ســنة  كــان ،القــاهرة
  .)٥(نته كتب ابن الجزري النشر والتقريببالقراءات الثلاث بما تضم زكريا 

ثـم السـكندري الأزهـري ، نسـبة لقريـة قَلْقِيليـة بـين نـابلس والرملـة القَلْقِيلِـي الإمام أبو العبـاس أحمـد بـن أبـي بكـر  -٥
الإقـراء حتـى مـات سـنة لـم ينفـك عـن  ،راءات ذاكراً لها إلى حين وفاتهعارفاً بطرق الق، حدثَ وأقْرأَ ، الشافعي المقرئ

  .)٧(قرأ عليه شيخ الإسلام زكريا القراءات السبعد وق ،)٦(ئة سنة رحمه االله تعالىعن م) ه٨٥٧(
ه إنـ: يـلبابن أبي الفتح الـذي ق رف قديماً عُ  ،الشافعي الرفاعي يسيبِ لْ البِ  الفاقوسي ثمبن يوسف إبراهيم  البرهان -٦

 ،)٨(رحمــه االله تعــالى) ه٨٦٢( ســنة مــات، بفــاقوس مــن شــرقية مصــرولــد  ،االله أعلــمبــن الحنفيــة و امــن ذريــة محمــد 
  .)٩(وقرأ عليه التنبيه، القرآن عليه زكريا وقد حفظ شيخ الإسلام

سـليل ، ويعـرف بإمـام الأزهـر ،الشـافعيحفيـد شـيخ القـراء الفخـر علـي بـن محمـد  يسيبِ لْ البِ  النورالإمام المقرئ -٧
رحمــه االله  )ه٨٦٤(ســنة  مــات ،ونشــأ بهــا ،بالقــاهرة) ه٧٩٧(ولــد ســنة  ،إمامــة الأزهــرإحــدى الأســر التــي توّلــت 

  .)١١(القراءات السبعقرأ عليه شيخ الإسلام زكريا  ،)١٠(تعالى
  :وعلومه شيوخه في الحديث-ثانياً       

  :هممنو  ،تلقّى شيخ الإسلام زكريا الحديث عن الكثير من أكابر شيوخ عصره

                                                           

 .٧/٢٧٧ :شذرات الذهب، ٤/٦٠ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :ينظر) (١
  .٧/٢٧٨ :شذرات الذهب، ٩/١٤٤ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر(٢) 

  .٥/٣١٢ :معجم البلدان .ناحية بمصر: النارتصغير ، نسبة إلى نُوَيْرَةُ  :النويري )(٣
  .٤/٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٤)

   .١٧٤: عن أخبار القرن العاشر النور السافر، ١/١٩٩ :الكواكب السائرة، ٣/٢٣٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر)  ٥(
 .١/٢٦٣ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٦)
  .٣/٢٣٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٧
  .١٨١-١/١٨٠: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٨

   .٣/٢٣٤ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع(٩) 
  .٥/٣١٧ :اللامع لأهل القرن التاسع الضوء  )(١٠
  .١٧٤:النور السافر ،١/١٩٩: الكواكب السائرة، ٣/٢٣٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) (١١
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ركشـــيالـــزين  الإمــام -١ شـــيخ انفـــرد  ،وصـــار  مســـند مصـــر، مســـند الوقـــت ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الحنبلــي الز
  . )٢(رحمه االله تعالى) ه٨٤٦( توفي سنة ،)١(منه آخر عمره بسماع صحيح مسلمالإسلام زكريا 

ثـم القـاهري الشـافعي قاضـي  ،قـرب الفيّـوم نسـبة إلـى قايـات بلـد، القايـاتيمحمـد بـن علـي  العلامة شمس الـدّين-٢
  .)٣(بالقاهرة، رحمه االله تعالى) ه٨٥٠( توفي سنة ،القضاة ومحقّق الوقت

وأخـذ ، ومسـلم وسـنن أبـي داود والترمـذي فسـمع منـه صـحيح البخـاري ، عـدة علـومأخذ شيخ الإسلام زكريا عنـه وقد 
أصـول الفقـه وأخـذ  ،شـرح البهجـة ملفقـاً وغيرهـافي الفقـه يني قِ لْ وعن الإمام البُ  كما أخذ عنه ،عنه بعض شرح الألفية

  .)٤(وقرأ عليه المطوّل في البديع، قرأ عليهما العضد ملفقاً  ،عنه وعن الكافياجي
سـنة  وكانـت وفاتـه، فاضـلاً  راً كـان خيـو ، راتابن الفـُبـ ويُعـرف ،عبد الرحيم بـن محمـدالدين  عزّ الإمام المحدث  -٣
  .)٦(أحمد سنن أبي داود والترمذي ومسندأخذ عنه شيخ الإسلام  ،)٥(  تعالىرحمه االله) ه٨٥١(
شــهاب  ،القضــاة قاضــي ،بــل حــافظ الــدنيا ،حــافظ الــديار المصــرية، شــيخ الإســلام أميــر المــؤمنين فــي الحــديث -٤

، قـدوة الشـافعيالمصـري ، الأصـلالعسـقلاني  حجـرابـن ـ بـ ، المعـروفالدّين أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد 
وقـرأ عليـه غالـب علمـاء مصـر، ورحـل  ،وانتفـع بـه الطلبـة، وحضـر دروسـه ،ومحيـي السّـنّة وعلاّمـة العلمـاء، الأمّة،

صــنف المصــنفات ، الــدّيار المصــريةفــي قضــاة الشــافعية  اضــيبرســباي ق الســلطان عينــهالنــاس إليــه مــن الأقطــار، 
قــال عنــه شــيخ  ،شــرح صــحيح البخــاري فــتح البــاريوأشــهرها  ،ا العلمــاءبهــوانتفــع  ،التــي طــار صــيتها وشــاع ذكرهــا

  .)٧(رحمه االله تعالى) ه٨٥٢(توفي  "الشهاب  ����أمين االله في أرضه على سنة نبيه: "الإسلام زكريا
لكـن تـوفي ، وقرأ معظم السنن لابن ماجه، مسلم سماعاً عليهو  حيحي البخاريصأكثر عنه  زكريا أخذ شيخ الإسلام

 ،عليــه بلــوغ المــرام وقــرأ ،مــن شــرح ألفيــة الحــديث وجميــع شــرح النخبــة لــهالكثيــر و ، الحــافظ ابــن حجــر قبــل إكمالــه
  .)٨(والعربية، والأدب، والمعقولات، والأصول والفقه ،التفسير عنه أيضاً  وأخذ ،والسيرة النبوية لابن سيد الناس

                                                           

 .٣/٢٣٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ١٢٦ :شيخ الإسلام زكريا الأنصاريثبََت (١) 
  .٤/١٣٦:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٢)
  .٧/٢٦٨ :شذرات الذهب، ١/٤٤٠: حسن المحاضرة )(٣
 :ثبََت شيخ الإسلام القاضي زكريا، ١٧٢:السافرالنور ، ١/٢٠٠: الكواكب السائرة، ٣/٢٣٤: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٤( 

  .١٤٥و١٤٠و١٢٦و١١٩
  .٧/٢٦٩ :شذرات الذهب، ٤/١٨٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٥
 .١٤٠,١٤٥ :ثبََت شيخ الإسلام القاضي زكريا  )٦(

  .٧/٢٧٠: شذرات الذهب، ٤٠-٢/٣٦ :الضوء اللامع، ٥٥٣ :طبقات الحفاظ، ٤٥ :نظم العِقيان، ٢٣٠:التبر المسبوك: ينظر (٧)
  .١٥٨و ١٤٠و١١٩: زكريا ثبََت شيخ الإسلام، ١/٢٠٠ :الكواكب السائرة، ٣/٢٣٥: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :ينظر )٨(
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 صـحيح البخـاريعليـه زكريـا شـيخ الإسـلام قـرأ ، الحنبلـي ق الصـالحياسـحأبو إبن صدقة  إبراهيمبرهان الدين  -٥
آداب حملــة  التبيــان فــي«وقــرأ عليــه كتــاب ،والأدب المفــرد للإمــام البخــاري ،وموطــأ الإمــام مالــك ،وســنن أبــي داود

   .)١( رحمه االله تعالى) ه٨٥٢(سنة  مات .)ه٦٧٦ت( للإمام النووي »القران
، )٢()ه٨٥٩(مـات سـنة ، �القاهري محمد بـن أبـي بكـر مـن سـلالة سـيدنا عثمـان بـن عفـانأبو الفتح المراغي -٦

  .)٣(»الشمائل النبوية«و» سنن الدار قطني«) ه٨٥٠(سمع منه شيخ الإسلام بمكة سنة 
ســمّاه » شــرح الهدايــة«:ولــه، ام الحنفــيمَــبــابن الهُ ، المعــروف الواحــدكمــال الــدّين محمـد بــن عبــد  العلامــةالإمـام -٧
شـــرح ألفيـــة خـــذ عنـــه شـــيخ الإســـلام أوقـــد ، )٤(رحمـــه االله تعـــالى) ه٨٦١(تـــوفي ســـنة ،»فـــتح القـــدير للعـــاجز الفقيـــر«

  .)٥( واللغة كما أخذ عنه أصول الفقه والمنطق والنحو، وبعضه قراءة الحديث للعراقي بتمامه سماعاً 
 توفيـت ،بن محمد بن إبـراهيم بـن سـعد الـدين بـن جماعـة هي ابنة عمر بن عبد العزيز ،سارة ابنة ابن جماعة -٨

  .)٧(بقراءة السخاويعنها المعجم الكبير للطبراني زكريا شيخ الإسلام  ذخأوقد ، )٦(رحمها االله تعالى) ه٨٥٥(سنة 
  .)٧(السخاوي

    :وأصوله شيوخه في الفقه -ثالثاً     

كــان لهــم الــدور ف  ،الــذين برعــوا فــي علــوم كثيــرة الفقــه عــن أكــابر علمــاء عصــرهزكريــا تلقّــى شــيخ الإســلام 
  :تاريخ الوفاةحسب هم و ، الكبير والأثر الواضح في بناء شخصية شيخ الإسلام الفقهية والأصولية

 )٨(كبْ ولـد بسُـ، بكيالسـافعي الشـيخ موسى بن أحمد بـن موسـى بـن عبـد االله بـن سـليمان، الشـم شرف الدين الإما-١
  .)٩()ه٨٤٠( توفي سنةو ، العبيد

  .)١١(رحمه االله تعالى) ه٨٤٦( ومات سنة، القاهري الشافعي محمد بن علي ) ١٠(شيرَ دْ البَ  الشمسالإمام  -٢
                                                           

 :ثبََـــــت شـــــيخ الإســـــلام القاضـــــي زكريـــــا، ٢٠٠-١/١٩٩: الكواكـــــب الســـــائرة ،١/٥٥: الضـــــوء اللامـــــع لأهـــــل القـــــرن التاســـــع: ينظـــــر) ١(
  .٢٢٥و١٦٤و١٤٠و١١٩

  .٦/٥٨: الأعلام، ٢/١٤٦: البدر الطالع: ينظر )(٢
  .٢٠١:ثبََت شيخ الإسلام القاضي زكريا (٣)
  ).هـ٨٦١(سنة ، ٧/٢٩٨: شذرات الذهب، ٨/١٢٧: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )(٤
  .٣/٢٣٥: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٥)
  .١٢/٥٢: التاسعالضوء اللامع لأهل القرن ) (٦
  .٣/٢٣٥: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٧
التحفـــة الســنية بأســـماء الـــبلاد ، وهــي مـــن الأعمــال المنوفيـــة فـــي مصــر، ٣/١٨٥: معجـــم البلـــدان .علـــم مرتجــل لاســـم موضــع:سُــبْك) (٨

  .١٠٠: المصرية للجيعان
  .١٠/١٧٧:اللامع لأهل القرن التاسعالضوء ، ٧/٢٣٦: شذرات الذهب ،٤/٦٦ :إنباء الغمر بأبناء العمر (٩)

معجــم . بليــدة فــي غربــي فســطاط مصــر: والجِيــزة، ١١/١٨٩ :الضــوء اللامــع .ةيــز نســبة إلــى البدرشــين مــن الجِ : شــييعــرف بالبدر  (١٠)
  .٢/٢٠٠: البلدان

  .٧/٢٦٠: شذرات الذهب، ٨/٢٠٩: الضوء اللامع القرن التاسع (١١)
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 واختصـر الروضــة ، الشــافعي )١(مختصـر الروضـة ازيجَــالحِ بـن محمــد بـن أحمـد  شـمس الــدين محمـدالعلامـة -٣
فــي  مــاهراً  وكــان إمامــا عالمــاً  ،وغيــرهم أشــياء مفيــدة ينــي والعراقــيقِ لْ وي والبُ ســنضــم إليــه مــن كــلام الإ حســناً  اختصــاراً 
  .وأخذ عنه بالإضافة للفقه الفرائض والحساب ،)٢(رحمه االله تعالى )ه٨٤٩(مات سنة و  ،الفرائض

أخــذ النــاس عنــه طبقــة ، ثــم القرافــي القــاهري الشــافعي، )٣(ائينَــالوَ   إســماعيلمحمــد بــن الإمــام العلامــة الشــمس -٤
  .)٤( رحمه االله تعالى )ه٨٤٩( توفي سنة  .وهو أحد الأئمة الذين أحيا االله بهم العلم ،بعد أخرى

لـه مصـنفات كثيـرة ، الشافعيي دِ جْ بابن المَ أبو العباس أحمد بن رجب بن طيبغا، الشهير  العلاّمة شهاب الدّين-٥
أخــذ شــيخ الإســلام وقــد ، )٥(رحمــه االله تعــالى )ه٨٥٠(ســنة  فــي الفــرائض، تــوفي» شــرح الجعبريــة«:مشــهورة، منهــا

وأخـــذ عنـــه أيضـــاً النحـــو وعلـــم الهيئـــة والهندســـة والميقـــات والفـــرائض والحســـاب والجبـــر والمقابلـــة  ،زكريـــا عنـــه الفقـــه
  .)٦(وقرأ عليه بعض تصانيفه،وغيرها

ــالإمــام الــزين -٦ ) ه٨٦٤( مــات ســنة، عبــد الــرحمن بــن عنبــر العثمــاني ثــم القــاهري الشــافعي الفرضــي وتيجيالبُ
  .)٨(الفرائض والحسابالإضافة للفقه بوأخذ عنه أيضاً ، )٧(رحمه االله تعالى

ى تصــدّ ، نســباً القــاهري الشــافعييني الحُســ ن بــن محمــد بــن أيــوب الحســنييحســ ســابةالبــدر الن الشــريف الإمــام -٧
  .)٩(تعالىرحمه االله  )ه٨٦٦( مات سنةو  ،فقرأ عليه خلق لا يحصون كثرة  ،الطلبةللتدريس ونفع 

علــم الــدين أبــو البقــاء صــالح بــن شــيخ الإســلام ســراج الــدين  عمــر بــن  ينــيقِ لْ البُ شــيخ الإســلام قاضــي القضــاة  -٨
 حامـل لـواء، سليل إحدى الأسر العلمية التي ذاع صيتها في مصر في عصـر المماليـك، سلان، القاهري الشافعيرِ 

  . )١٠(رحمه االله تعالى) ه٨٦٨( مات سنة ،مذهب الشافعي في عصره
  .)١١(أخذ عنه شيخ الإسلام زكريا وعن الإمام القاياتي شرح البهجة ملفقاً وغيرهاوقد 

                                                           

ختصـــر روضـــة الطـــالبين وعمـــدة م، ٩/٥١ :اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـعالضـــوء ، ١/١٩٩ :رةالكواكـــب الســـائرة بأعيـــان المئـــة العاشـــ) (١
  .١/٩٢٩ :كشف الظنون، )ه٦٧٦:ت( المتقين في الفقه الشافعي للإمام النووي

  .٩/٥٢:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٢)
  .٧/١٤٠:لأهل القرن التاسعالضوء اللامع  .بصعيد مصر قرية، نسبة إلى ونا ، الوفائي وليس، الوَنائي) (٣
  .٧/٢٦٥: شذرات الذهب، ١/٤٤٠ :حسن المحاضرة )(٤
  .٧/٢٦٨: شذرات الذهب، ١/١٩٩: الكواكب السائرة، ١/٤٤٠: حسن المحاضرة (٥)
 .٣/٢٣٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٦
  .٤/١١٥: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٧)
  .٣/٢٣٥ : التاسعالضوء اللامع لأهل القرن ) (٨
  .٧/٣٠٥ :شذرات الذهب، ٣/١٢٢: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٩

الإمام الحافظ جلال الدين ، ١/٤٤٤ :حسن المحاضرة ،٧/٣٠٧ :شذرات الذهب ،٣/٣١٢ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١٠)
  .١١٠ :السيوطي وجهوده في الحديث

 . ١٧٢ :النور السافر، ٣/٢٣٤: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )١١( 
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ــشــرف الــدين المُ شــيخ الإســلام قاضــي القضــاة -٩  ،الشــافعي الفقــه ولــي تــدريس محمــد،يحيــى بــن محمــد بــن  اوينَ
  .)٢(دروسهيا وقد حضر شيخ الإسلام زكر ، )١(رحمه االله تعالى )ه٨٧١(توفي  ،وقضاء الديار المصرية

إن : "وكـان يقـول، القـاهري الشـافعي ،بالصـعيد نسبة لبلدةٍ ، المخزومي الباميمحمد بن أحمد : الشمس البامي-١٠
  .)٣(رحمه االله تعالى) ه٨٨٥(مات سنة " الزين زكريا قرأ عليه في التنبيهممن 

  :همام وعنالعن القاياتي وابن  الفقهأصول أخذ و
 ،وكــان آيــة فــي الــذكاء والفهــم، عــربالشــافعي تفتــازاني ال، محمــد بــن أحمــدي لّــحَ المَ جــلال الــدين الإمــام العلامــة -١

وكتـب علـى الفاتحـة وآيـات ، نه أول الكهف إلى آخـر القـرآن، كتب مالعظيم وأجل كتبه التي لم يكملها تفسير القرآن
وهـــو التفســـير المعـــروف ، يســـيرة مـــن البقـــرة، وقـــد أكملـــه جـــلال الـــدين الســـيوطي مـــن أول البقـــرة إلـــى آخـــر الإســـراء

  الإمـــام الســـيوطي أن شـــيخ الإســـلامذكـــر وقـــد  ،)٤(رحمـــه االله تعـــالى) ه٨٦٤( تـــوفي ســـنة، نســـبة إليهمـــا، بـــالجلالين
   .)٥(زكريا أخذ عن الإمام جلال الدين المحلي

ــمنّي أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي تقــي الــدين الإمــام العلامــة -٢ القســنطيني الحنفــي المفسّــر المحــدّث  الش
  .)٦(ىرحمه االله تعال)  ه٨٧١( توفي سنة، البياني، إمام النّحاة في زمانه الأصولي المتكلّم النّحوي

، علامـة ثم القاهري الشـافعي حفـظ القـرآن، وكـان إمامـاً  انيوَ رْ الش  محمد بن مراهم الدين الشمسالإمام الشمس -٣
أخــذ وقــد  ،)٧(رحمــه االله تعــالى، مبطونــا شــهيداً  )ه٨٧٣( تــوفي ســنة ،لكــلام الغزالــي مجيــداً ، لمــذهب التصــوف متقنــاً 

   .)٨(يه شرح المواقف شيخ الإسلام زكريا عنه أصول الفقه وأصول الدين فقرأ عل
ــويمحمــد بــن ســليمان -٤ ــاجي ويعــرف ،الرومــيأبــو عبــد االله الحنفــي  المحي ابــن حجــر  الحــافظوصــفه  ،)٩(بالكافي
 ،نقـد صـار علامـة الـدهر ونـادرة الزمـاو  "الفاضـل البـارع جمـال المدرسـين مفيـد الطـالبين بالشيخ الإمام: "قلانيسْ العَ 

                                                           

  .٧/٣١٣:شذرات الذهب، ١/٤٤٥: حسن المحاضرة (١)
  .٣/٢٣٤: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٢
  .٧/٤٨، ٣/٢٣٤:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٣)
  .٧/٣٠٣:شذرات الذهب، ١/٤٤٣ :حسن المحاضرة )(٤

  .١/١١٣: في أعيان الأعياننظم العقيان (٥) 
  .٧/٣١٣ :شذرات الذهب، ١/٣٧٥ :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (٦)
  .١٠/٤٨: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٧
  .٣/٢٣٤: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٨)
وأقرأ بها حتى نسب إليها بزيادة جيم ) ه٦٤٦:ت(لأنه أكثر من قراءة الكافية في النحو لابن الحاجب، الكافياجي أو الكافيجي: يقال (٩)

  .٧/٢٥٩ :الضوء اللامع. وقدم الشام وأقرأ بها أيضاً ، جيم كما هي عادة الترك في النسب
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القايـاتي  ليـه وعلـىعفقـرأ  ،أصـول الفقـه عنـهشـيخ الإسـلام زكريـا أخـذ وقـد ، )١(رحمه االله تعـالى) ه٨٧٩( توفي سنة
  .)٢(والمنطق والعربية والأدب والمعقولات كما أخذ عنه التفسير ،العضد ملفقاً 

  :)العقائد وعلم الكلام( الدين خه في أصولشيو : رابعاً        

  :و ،وقد تقدم ذكره ،وهو الذي أخذ عنه أصول الفقه أيضاً  ،انيوَ رْ لش الدين ا أشهر شيوخه في أصولمن 
كـان ، تعـالى نزيل زاوية نصـر االله ،البخاريالحنفي المدعو بالشيخ الشيخ محمد بن محمد بن محمود الشمس  -١

وأخـــذ عنـــه  ،بـــريوشـــرح الطوالـــع للعَ ، )ه٧٩٢:ت(قـــرأ شـــيخ الإســـلام زكريـــا عليـــه مختصـــر التفتـــازانيوقـــد ، فاضـــلاً 
  .)٣()ه٨٥٠( توفي قريب سنة، كما قرأ عليه مسند أبي حنيفة ،المعاني والبيان والبديع

فــي مــذهبي بــرع  ،ثــم القــاهري الحنبلــي ثــم الحنفــي البغــداديوي لَــيْ القَ  ن أحمــدبــعبــد الســلام العــز الإمــام العلامــة -٢
  .)٤(رحمه االله تعالى) ه٨٥٩( سنةمات  وصار يقرىء كتبهما، ،الشافعي وأحمد

   :شيوخه في التصوف: خامساً       
 مــنهم، واحــد مــن الســادة المنتــدبين للإرشــاد والإفــادةغيــر  أخــذت عــن: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري
والشـهاب أبـو العبـاس  ،مـر الغَمـريالشـمس أبـو عبـد االله محمـد بـن عُ  ،القائم فـي النصـيحة بـين العبـاد بمـا اسـتطاعه

والشــهاب أحمــد بــن الفقيــه  ،بتيتــيوالســراج أبــو حفــص عمــر الن  ،والشــمس أبــو الفــتح الفُــوي ،أحمــد بــن علــي الأتكــاوي
لباني مياطي الشهير بالزوهـم مفترقـون بالقـاهرة ، فعيونرج عبد الرحمن بـن علـي الخَليلـي الشـاوالزين أبو الف ،علي الد

وتلقّنــتُ الــذكر ولبســت الخرقــة جريــاً علــى قاعــدتهم فــي ذلــك ، نفعنــا االله ببــركتهم، بتيتــي فبزاويتــه فــي سَــرْياقُوسالن  إلا
  :وهذه ترجمتهم )٥("وأذنوا لي في التلقين والإلباس، مما عدا الأول

ى عنـه الـزين وتلقّـ، كرامـات وأحـواللـه ، كـان سـيداً كبيـراً ، تكـاويالأَ  بـن موسـى أبـو يوسـف أحمد بـن علـيالشيخ -١
  .)٦(رحمه االله تعالى) ه٨٤٥( شيخ الإسلام زكريا، ومات سنة

ــالغَ  ثــم ،الواســطي الأصــلمحمــد بــن شــمس الــدّين أبــو عبــد االله الشــيخ  -٢  المعــروف ثــم المحلّــي الشــافعي،  ،ريمْ
ه، وأذن لـــه فـــي التربيـــة والإرشـــاد فـــي كثيـــر مـــن تح لـــواحـــد مـــن ســـادات الصّـــوفية، حتـــى فُـــصـــحب غيـــر ، ريمْ بـــالغَ 

                                                           

 .٧/٣٢٦ :شذرات الذهب، ١/١١٧ :بغية الوعاة، ٧/٢٦١ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(١
 .١٧٣ :النور السافر، ٣/٢٣٤ :الضوء اللامع، ١/١٩٩ :الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )(٢
  .١٠/٢٠ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٣)

  .١٨٦ :ثبََتُ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ٧/٢٩٤ :شذرات الذهب، ٤/١٩٨: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع(٤) 
  .٧/٢٩٤ :شذرات الذهب .قيلويه كنفطويه: يقال لها، نسبة لقرية ببغداد :القَيْلَويو 

  .٦٣: ثبََت شيخ الإسلام القاضي زكريا )(٥
  .٢/٤٤: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٦)
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ذلـــك مـــع الزّهـــد والتحـــذير مـــن البـــدع   كـــلو ، مـــاتاكر كـــرت لـــه أحـــوال و ر أتباعـــه، وذُ صـــيته، وكثــُـ النـــواحي، وطـــار
  .)١(رحمه االله تعالى) ه٨٤٩( توفي ،والحوادث والإعراض عن أبناء الدنيا وأرباب المناصب

ــتحمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر الشــيخ -٣ ــو الف ــوي ابــن الشــهاب  الشــمس أب ى وتصــدّ ، ثــم القــاهري الشــافعيلفُ
  .)٢(رحمه االله تعالى) ه٨٦٦( سنةتوفي  ،بالصلاح مشهوراً  ،راً وكان خيّ  ،فأخذ عنه الأكابر فمن دونهم ،للإرشاد

ــالنبتيتيويعــرف ، بــن علــي أبــو حفــص الدمشــقي الأصــل الشــافعي الإمــام الســراج عمــر-٤ اشــتهر ذكــره وارتفــع ، ب
رحمـه االله  )ه٨٦٧(مـات سـنة  ،الـزين زكريـاشـيخ الإسـلام وذكرت له أحـوال صـالحة وكرامـات، وقـد صـحبه ، محله
  .)٣(تعالى

ســـنة مـــات  ،قيربشُـــ الخليلـــي ويعـــرفبـــن علـــي زيـــن الـــدين أبـــو الفـــرج التميمـــي الـــداري  الشـــيخ عبـــد الـــرحمن -٥
  .)٤(رحمه االله تعالى )ه٨٧٦(
شـيخ معمـر رآه  ،انيبَـلَ ويعـرف بالز  ،الشـافعي مياطيالـد  ،بن الفقيه علـي بـن محمـد  شـهاب الـدين أحمدالشيخ  -٦

  . )٥(ولم يلبث أن رجع إلى بلده ومات، ئة بسنينوأخبره أنه جاز الم، قدم القاهرةحيث ) ه٨٧٧( السخاوي في سنة
  
  :أستاذه في الطب :سادساً   

أجـاز لـه كـل شـيوخه ، بـابن الخشـابالأستاذ محمد بن أحمد بن إبـراهيم المخزومـي القـاهري الشـافعي ويعـرف      
  .)٦(رحمه االله تعالى )ه٨٧٣(مات  سنة ، ا عليه كثيراً في الطب بالإقراء والمعالجة وأثنو 

ولازم الجـد والاجتهـاد  حتـى بـرع ، العلمـاء فـي عصـرهأخذ فنون العلـم علـى جماعـة مـن أعيـان : وخلاصة القول

  .وأرضاه ورضي عنه ،الىاالله تع رحمه، وصار له الباع الطويل في كل فن، علوم في سائر ال

   :تلامذته: المطلب الرابع 
بـــرع شـــيخ الإســـلام  فـــي ســـائر العلـــوم الشـــرعية وآلاتهـــا حـــديثاً، وتفســـيراً، وفقهـــاً، وأصـــولاً، وعربيـــة، وأدبـــاً، 

فأقبلت عليه الطلبة للتلقي منه والقراءة  عليه، ورُزق البركة فـي العمـر حتـى رأى تلاميـذه وتلاميـذ ، ومعقولاً، ومنقولاً 
وقصـده الطـلاب بالرحلـة مـن الحجـاز ، تلاميذه شيوخ الإسلام، وقرت عينه بهم فـي محافـل العلـم، ومجـالس الأحكـام

  :)٧(ومن أعيان من أخذ عنه، والشام

                                                           

  .٧/٢٦٥: شذرات الذهب، ٨/٢٣٩: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(١
 .٣٠٠/ ٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٢
 .٦/١٠٨ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(٣
 .٤/٩٥ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٤)
  .٢/٣٢ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٥)
  .٦/٢٨٤: الضوء  اللامع  لأهل القرن التاسع (٦)

  .١/٢٠٠:الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة(٧) 
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وهــو غيــر الحجــازي الســابق ذكــره فــي ( مــد الشــمس العــامري الغَــزي الشــافعيمحمــد بــن محمــد بــن أح جــازيالحِ -١
  .)١(رحمه االله تعالى) ه٨٨٥( سنةبث أن مات بعد تعلله بالكبد ولم يل) الشيوخ مختصِر الروضة

ــدين الر الإمــام العلامــة -٢ انتهــت إليــه و  ،الدمشــقي الشــافعيأحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله  ملــيشــمس ال
  .)٢(، ودفن بمقبرة باب الصغير رحمه االله تعالى) ه٩٢٣(، وتوفي سنة مشيخة الإقراء بدمشق

 تـوفي سـنة .بـابن السّـيوفيكفي الحلبي الشافعي الشهير صْ حسن بن علي الحَ بدر الدين العلامة شيخ الإسلام  -٣
  ).٣(رحمه االله تعالى) ه٩٢٥(
، بمصــر حلــة الكبــرىمدرّس وأفتــى بال، أخــذ العلــم عــن علمــاء مصــر، المحلــينــور الــدين الإمــام العــالم العلامــة -٤

  .)٤(رحمه االله تعالى )ه٩٣٠( مات سنة، وشرح عدة كتب في الفقه الشافعي
ـمـة الإمام العلا -٥ نسـبة إلـى صـانية قريـة داخـل الشـرقية - يأبـو عبـد االله عبـد القـادر الصّـان انيجمـال الـدين الص

   .)٥(رحمه االله تعالى )ه٩٣١( توفي سنة، الشافعيالقاهري  -من أعمال مصر
المحقّـق المـدقّق العمـدة  أبـو الفضـل محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الشـيخ الإمـام رضي الـدّينالقاضي شيخ الإسلام -٦

ــالعلاّمــة الحجّــة الفهّامــة  ) ه٩٣٥(تــوفي ســنة  ،القرشــي الشــافعي الدمشــقي المولــد والمنشــأ والوفــاة، ،الأصــل يز الغَ
  .)٦(االله تعالىرحمه 

 تـوفي سـنة  ،، الإمـام العلاّمـة المـدقّق الفهّامـةمفتي بعلبكالشافعي  البعلي محمد بن محمد بن علي بهاء الدّين-٧
  .)٧("في فقه الشافعية لم يخلف بعده مثله" :لونقال ابن طو  ،رحمه االله تعالى)ه٩٤١(
رحمــه ) ه٩٤٢(سـنة  تـوفي فـي ،الحنفـي المصـري، المسـند المـؤرخ، بـدر الـدين محمـد العلائـي الشـيخ العلامـة -٨

  .)٨( االله تعالى
ـــدين أحمـــد شـــيخ الإســـلام والمســـلمين -٩ ـــي الر بـــن حمـــزة شـــهاب ال المصـــري  العـــالم العلامـــة الجهبـــذ الفهامـــة،مل

، وكــان مقــدماً عنــدهالأنصــاري الشــافعي، وهــو أحــد الأجــلاء مــن تلاميــذ شــيخ الإســلام القاضــي زكريــا الأنصــاري، 

، ولـم يـأذن لأحـد سـواه فـي ذلـك، وأصـلح عـدة مواضـع له أن يصلح فـي مؤلفاتـه فـي حياتـه وبعـد مماتـهحتى أذن 

                                                           

  .٩/٥١: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )(١
 .٨/١٢٠ :شذرات الذهب، ١/١٣٣ :الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٢)
  ).هـ٩٢٥( سنة ،٨/١٣٣ :شذرات الذهب، ١/١٨٠ :الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٣)

 .٩٨: الطبقات الصغرى ٤)(
  ).ه٩٣١( سنة ،٨/١٨١ :شذرات الذهب،١/٢٥٢: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٥)
  ).هـ٩٣٥( سنة ،٨/٢٠٩ :شذرات الذهب، ٦- ٢/٣ :الكواكب السائرة )(٦
  ).ه٩٤١( سنة، ٢٤٦-٨/٢٤٥: شذرات الذهب) ٧(

  .١٠/٢٥٠ :شذرات الذهب، ٢/٧١: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )(٨
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تــوفي و  ،بمصــرتهــت إليــه الرئاســة فــي العلــوم الشــرعية ان ،وشــرح الــروض لشــيخ الإســلام زكريــا فــي شــرح البهجــة،
  .(١)رحمه االله تعالى) ه٩٥٧( سنة
شـيخ أخـذ العلـم عـن  ،رةيْـمَ بعُ  ، المصـري الشـافعي، الملقـبسـيل رُ البُ  أحمد شهاب الدينالإمام العلامة المحقق -١٠

ئاسة فـي تحقيـق ، والشيخ نور الدين المحلي، وكان عالماً زاهداً ورعاً، حسن الأخلاق، وانتهت إليه الر الإسلام زكريا
  .(٢) رحمه االله تعالى) ه٩٥٧(مات سنة ، وكان يدرس ويفتي، المذهب

إلـى جـدّ  نسـبة -رجَـحَ  بـنأبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي  ميتَ يْ الهَ  شهاب الدّينشيخ الإسلام -١١
قــــال  ،الإمــــام العلاّمــــة البحــــر الزاخــــر، الأنصــــاري الشــــافعي -بّه بــــالحجرللصــــمت فشُــــ كــــان ملازمــــاً ، مــــن أجــــداده
لا  ،لفقــه وتحقيقــهكــان بحــراً فــي ا، ناشــر علــوم الإمــام محمــد بــن إدريــس، خاتمــة أهــل الفتيــا والتــدريس: " العيــدروس

ئة ولـد فـي رجـب سـنة تسـع وتسـعم ،)٣(" وهمامـاً صـار فـي إقلـيم الحجـاز أمـة، وإماماً اقتدت بـه الأئمـة، تكدره الدلاء
ــيم الغربيــة بمصــر المنســوب إليهــا، بالإفتــاء والتــدريس وعمــره دون  مشــايخه  وأذن لــه فــي محلّــة أبــي الهيــتم مــن إقل

  :من أقوله و، ع في علوم كثيرةرَ العشرين، وبَ 
عبـاد : منادياً في كـل مجمـع ونـادٍ ...نة المطهرة بإقراء علومهات حد فهمي في خدمة السجردت صارم عزمي وأرهف"

هـة مـن أن فإنـه لا طريـق أقـرب فـي الوصـول إلـى االله مـن العلـوم الشـرعية المنز ، االله هلموا إلـى شـرف الـدنيا والآخـرة
إن : ثم قال أئمة الفقه والعرفـان كالإمـام الأعظـم أبـي حنيفـة النعمـان ومن، يشوبها أدنى شوب من المطامع الدنيوية

، القلـوببـل حقـائق تطهيـر ، لكنهم لـم يريـدوا صـور العلـم، لم تكن العلماءُ أولياءَ فليس الله ولي في زمن من الأزمان
   .)٥(رحمه االله تعالى ) ه٩٧٣(وتوفي بمكّة سنة ، )٤("...ثم ملأها من معارف القوم

العامــل العابــد الزاهــد الفقيــه المحــدّث الأصــولي  ،الشــافعيي نعرالشــب بــن أحمــد اعبــد الوهــا الإمــام العــالم -١٢
  .االله في العلم والتصوف والتأليفآية من آيات وهو  ، بن الحنفيّةاالصوفي المربّي المسلّك، من ذريّة محمد 

، وقـدمتُ شـيخنا زكريـا لأنـه أجـل مـن وقـع عليـه بصـري مـن العلمـاء العــاملين" :ومـن أقوالـه فـي شـيخ الإسـلام زكريـا

وحجـة ، فهـو عمـدة العلمـاء الأعـلام، وأعلى من عنه رويت ودريت مـن الفقهـاء الحكمـاء المسـنِدين، والأئمة الوارثين

  .)٦( "المتفرد في زمنه بعلو الإسناد، على كاهلهحامل لواء مذهب الشافعي ، االله على الأنام

وعقائد زائغة، ومسـائل تخـالف الإجمـاع، وأقـاموا عليـه وا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع، فدس  ،جماعة  وحسده
  .وأظهره عليهم ،ونصره ،تعالى فخذلهم االله ،وشنّعوا وسبّوا القيامة،

                                                           

  .٤٥ :الطبقات الصغرى ،٨/٣١٦ :شذرات الذهب، ٢/١٢٠: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١)
  .٢/٥٨٦ :معجم المؤلفين، ٨/٣١٦ :شذرات الذهب، ٠/١٢١: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٢)
  .  ٣٩٣:السافر عن أخبار القرن العاشرالنور   )(٣
  .  ٣٩٣:السافر عن أخبار القرن العاشرالنور   )(٤
  .٨/٣٧٠: شذرات الذهب ،٣/١٠٢: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ٣٩٠ :النور السافر عن أخبار القرن العاشر )(٥
  .١٧٦: عن أخبار القرن العاشر النور السافر )(٦
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 لـلأذى، موزعـاً  ذوي الفاقـة علـى نفسـه حتـى بملبوسـه، مـتحملاً  ، مـؤثراً فـي الـورع علـى السّـنّة، مبالغـاً  مواظباً وكـان 
، والحرمة، تأتي إلـى بابـه الأمـراء وكان عظيم الهيبة، وافر الجاه أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة،

تعـالى إلـى دار إلـى أن نقلـه االله  علـى ذلـك، ولـم يـزل مقيمـاً  ،����كان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة علـى المصـطفى و 
ينبغـي إكثـار ": وقـال ،فالمكاشَـ ئخطِـمـع الكشـف، فإنـه قـد يُ  لا ،دوروا مـع الشـرع كيـف كـان: ومـن كلامـه، كرامته

  .)١(رحمه االله تعالى ونفعنا بهم جميعاً وجمعنا بهم في مستقر رحمته) ه٩٧٣( سنة وتوفي، "مطالعة كتب الفقه
، فقـد عمـر طـويلاً  ،وإلا فتلامذتـه أكثـر مـن أن تحصـى، شـيخ الإسـلام زكريـاتلامـذة فهذه ترجمة مختصرة لأعيان 

فأخـذ  )ه٩٢٥(إلـى مصـر فـي سـنة  الصـفدي بن محمد حسنفقد رحل الشيخ ، ولم يزل ملازماً للتدريس والتصنيف
  .)٢(قبل وفاته بسنة زكريا شيخ الإسلامعن 
ولـم يـزل كـذلك فـي ، الانتسـاب إليـه بسـبب ،وا المناصـب الرفيعـةوأفتوا وتول  ،ودرسوا في حياته ،انتفع به تلامذتهوقد 

 ى ورضـي عنـهرحمـه االله تعـال ،وكثـرة الخيـر والبـر والإحسـان إلـى أن تـوفي ،شـر وطلاقـة وحسـن تـوددببِ  ،نشر العلم
  .)٣(وأرضاه

الدين عبد الـرحمن بـن وهو الإمام العلامة الحافظ أبو الفضل جلال ، زميله وقرينهالإمام السيوطي  ولا يفوتني ذكر
 ولـو لـم يكـن لـه، تحصـرومناقبـه لا ،صـيته لايخفـىو  ،الصـوفيضـيري السـيوطي المصـري الشـافعي كمال الـدين الخُ 

  .رحمه االله تعالى )ه٩١١( توفي سنة، شاهداً ودليلاً  ذلكلكفى  ،ها وتدقيقهاير إلا كثرة مؤلفاته مع تحر 
    :وزملاءه هذه الأبيات الشعريةوشيوخه وتلامذته زكريا شيخ الإسلام أهدي و 

  ازلــــــــــــــالخلــــــد  أعلى المن ــم فيـــــــــــوبوأهـــــ  ***       ـةً ـــمثوبــــــث ــــــيداب الحـــــــــــــــــجزى االله  أصح
  لـــــــــــــــطالأبا  ـــــــه  ضروبَ ـهم  عنـــــــــــــــــــونفي  ***       ــــهـــــــــــوحفظــــــثِ  ــــــــــم  بالحديــــــــــفلولا اعتناؤه

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مواصـــــــه  بجـــــــم عنـوبحثهـــــــ  ***       ــهــــــــــــــــــــــــــــــــفي  طلاب مـــــــــــــــــــــوإنفاقهم  أعماره
  لـــــــــــــــم وباطـــــــــــــــــحديث  من سقي  صحيحَ   ***       ا ًـــــــــــيدري  من غـــدا متفقه  ان ـــــــــك ــــا ــــــلمــ

  ـلــــــــــعموم  النوافــ اً  من ــــــــولم ندرِ فرض  ***       لاــــــــــــفي الذكر مُجم انــــــــــولم يستبن ما ك
  ـلــــــــــــــــــعاجــــــ  كل   وباعُوا   بحظ  آجــل   ***       ةً ــــــــــاً  نفيســــــــــــــــــــــنفوسـ  بذلـــــــوا   فيــــــــــه  لقد

  )٤(ـلــــــــــــــــــــــــــسوى كل جاهــوليس   يعاديهم    ***       مٍ ــــــــــلــفرضٌ على  كـــــــل  مُســـــــــم ــــــــــــــــــــفحبه
  
  

                                                           

  .٨/٣٧٢ :شذرات الذهب، ٣/١٥٧: الكواكب السائرة ) (١
  .٣/١٢٥ :الكواكب السائرة )٢(

  .عالم عاش بين حجرين وكمالين وجلالين: من طريف ما قيل فيه وهو كاللغز) (٣
   .فإن شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والكمال بن الهمام وجلال الدين المحلي مشايخه

  .قرينهالسيوطي جلال الو ، تلامذته ) ه٩٠٦:ت(بن الشريف تمي والكمالوشيخ الإسلام ابن حجر الهي
  .٩/٧٥: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٤)
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  الوظائف والآثار العلمية :المبحث الثالث

  

  :وظائفه :المطلب الأول 
  : جليلةالمناصب الو  الجهات وبرع في آلاته مما وجّه الأنظار إليه لتوليته، تمكّن شيخ الإسلام في العلم

 ة لمقـامفقـد عينـه الأشـرف قايتبـاي فـي مشـيخة الـدرس المجـاور  :الشـافعي رضـي االله عنـه مالتدريس بمقام الإما-١
ـــــه ،لشـــــافعيالإمـــــام ا ـــــه )ه٨٨١:ت( عقـــــب مـــــوت التقـــــي الحصـــــني ،والنظـــــر علي ـــــدةوألبســـــه جُ  ،دون مســـــألة من  ن

قـــال  ،)١(ممـــا يـــدل علـــى مزيـــد خصوصـــيته عنـــده، افـــة بأســـرهاوأضـــاف إليـــه بعـــد ذلـــك نظـــر القرَ ،  خضـــراء)عبـــاءة(
  .)٢("هذا التدريس بمصر أرفع منصِباً منولم يكن : "العيدروس

م فـــي التـــدريس بتربتـــه التـــي أنشـــأها دَ قَ شْـــه الســـلطان الظـــاهر خُ فقـــد عينـــ: )٣(التـــدريس فـــي عـــدة مـــدارس رفيعـــة-٢
  . )٤(رسة السابقيةوفي تدريس الفقه بالمد، بالصحراء أول ما فتحت

تح، واسـتقر فـي أُنشـئ ببركـة الرطلـي أول مـا فـُتـولى مشـيخة التصـوف بالجـامع الـذي  :خانقاه صـوفيةمشيخة  -٣
  .)٥(المدرسة الجماليةكما ولي مشيخة الصلاحية و ، مشيخة التصوف بمسجد الطواشي ثم رغب عنه

قويـاً  ،وينهـى عـن المنكـر ،وكان يـأمر بـالمعروف، فقد ولاّه السلطان الخطابة: بايتيخطابة مسجد السلطان قا -٤
  .ناصحاً لا يخاف في االله تعالى لومة لائم

ومــن يجالســه كأنمــا يجــالس الملــوك ، فــي مصــر يصــير كالطفــل بــين يديــهفكــان أكبــر المفتــين  :منصــب الإفتــاء -٥
  .)٦(وزاحم الكثير من المشايخ في عصره، قصده الناس بالفتوىوقد ، الصالحين

عُـزِل الإمـام السـيوطي أخـذ فبعـد أن ، وتعفـف زائـد امتنـاع شـديدبعـد : قاضي القضاةوهو  المنصب الجليل ولِي -٦
لــب فطُ ، فترشــح أمــر شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري، همــن يلــي قضــاء الشــافعية بعــدع فــي البحــث الســلطان قايتبــاي

ــة إليــه ع مــن ذلــك إلــى وقــد تمنــ ،ســنة ســت وثمــانين ،وتــولى القضــاء ،لــع عليــهوخُ ، وأذعــن بعــد مجــيء أكــابر الدول

                                                           

  .  ٣/٢٣٧:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (١)
  . ١٧٦:النور السافر عن أخبار القرن العاشر (٢)
  .١/٢٥٣: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ٨/١٣٤:شذرات الذهب (٣)
  .٣/٢٣٧:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٤)
وقــد أنشـئت المدرســة ،٣/٢٤١:بـدائع الزهـور ،٣/٢٣٧:الضـوء اللامـع لأهــل القـرن التاســع،١/١١٣: يـان فــي أعيـان الأعيــانقْ نظـم العِ  (٥)

، وجعـل التـدريس والنظـر بهـا للشـيخ نجـم الـدين الخبوشـاني، مقام الإمام الشافعي، بناهـا سـيدنا صـلاح الـدين الأيـوبي الصلاحية  بجوار
 :واكتفى فيهـا بالمعيـدين وكـانوا يومئـذ عشـرة، وممـن ولـي التـدريس بهـا مـن شـيوخ شـيخ الإسـلام زكريـا، وقد خلت من مدرس ثلاثين سنة

. الـمُناوي، وكان شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري قائمـاً بالتـدريس بهـا علـى عهـد الإمـام السـيوطي ابن حجر العسقلاني والقاياتي والشرف
 .٢/١٨٦: حسن المحاضرة

  .٢/١٠٧ :الطبقات الكبرى (٦)
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ونـزل مـن ، جيـب إلـى بعضـهافأُ ، شـرط علـى السـلطان شـروطاً كثيـرة وقـد ،مـن القَبـولبعـد ذلـك اً وما وجـد بُـدّ  ،يةالغا
وكـان  ،)١("أقام بهـا  نحـو عشـرين سـنة" :قال ابن إياس ،واستمر في هذه الولاية مدة طويلة، القلعة في موكب حافل

   .عد تصميمه عليهعرض عليه القضاء فامتنع عنه ب مدَ قَ شْ كان السلطان الظاهر خُ وقد، )٢(يومئذ رأس الشافعية

   . )٣(السلطان بالظلم، وزجره عنه تصريحاً وتعريضاً  زل عن القضاء بسبب وصفهثم عُ 
فعــــزل  ،بصــــره ف مــــدة ولايــــة الأشــــرف قايتبــــاي إلــــى أن كُــــ اســــتمر قاضــــياً : إلا أن العيــــدروس وابــــن العمــــاد قــــالا

  .)٥(رهبص فأعرض عنه لكف  ،ليه بعد ذلكعالقضاء رض ثم عُ  ،)ه٩٠٦(سنة ٤)(بالعمى
  

، ضــابطاً ، منصــفاً منقــاداً للمعــروف، ولــو مــن الأدنــى، كــان رجاعــاً إلــى الخيــرو " ،باشــر القضــاء بعفــة ونزاهــةوقــد 
ـــ أمـــوراً تخشـــى ل فـــي منصـــب القضـــاء لأوقاتـــه غيـــر مضـــيع لعمـــره، ســـليماً مـــن العـــوارض والعواطـــل غيـــر أنـــه تحم

ى لكــل مــن يتــولّ  الفاضــل لا يخلــو مــن حاســد مناكــد، ولا بــد  لكــن ،ظاهرهــا التعصــب، د عليــه أمــورفانتقُــ، )٦("عاقبتهــا
وقـد كـان  ،أبـي حنيفـة، وسـفيان الثـوريالإمـام عنه وساخط، ولذلك ابتعد أكثر السلف عن توليـه ك القضاء من راضٍ 

وقــال لتلميـــذه ، وأرّقــه ذلــك، عظيمـــةغلطــة وكـــان يــرى توليــه ، القضــاءه يتأســـف علــى توليــ رضــي االله تعــالى عنــه 
ــ ــ  "ت مســتوراً أيــام الســلطان قايتبــايمــع أنــي كنــ ،تــوليتي للقضــاء جعلتنــي وراء النــاس: "عرانيالش عرانيفقــال لــه الش :

كانـــت ولايــة الشـــيخ للقضــاء ســـتراً لحالــه لمـــا شــاع أمـــر زهــده وورعـــه : إنــي ســـمعت بعــض الأوليـــاء يقــول، ياســيدي
   .)٧("ولديعني يا  خففتَ : "الإسلام فقال شيخ ، ومكاشفته

  

   :العلمية رهآثا: المطلب الثاني
 مــن مغــاليق لأنــه يفــتح للباحــث  ،لوا للتــأليف أن يبــادروا للتصــنيف والتخــريجيؤكــد العلمــاء علــى طــلاب العلــم إذا تــأه

  :قائلاً ن الإمام النووي فائدة التصنيف وقد بي  ،)٨(لم يكن بحسبانه ويوسع أمامه ما، العلم

                                                           

   .٣/٢٤١ :بدائع الزهور )(١
  .٣/٢٣٧ :التاسعالضوء اللامع لأهل القرن ، ١/١١٣: نظم العقيان في أعيان الأعيان، ٢/٥٠٤:بدائع الزهور :ينظر )(٢
  .١/٢٠١: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٣)
  .١/٢٥٣: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ٨/١٣٤ :شذرات الذهب :ينظر )(٤
  .١/٢٥٣: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (٥)
  .١/٢٠١ :الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٦)
  .٢٤: الطبقات الصغرى، ١/٢٠٢ :الكواكب السائرة أعيان المئة العاشرة:ينظر )(٧
الإمـام  الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي وجهـوده فـي ، ١٩٦ :منهج النقد، ٢/٢٢٢: تدريب الراوي، ١٤٨: مقدمة ابن الصلاح: ينظر (٨)

 .٢٣٩ :الحديث وعلومه
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" ل لهوينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأه،  لأنه يضـطره إلـى كثـرة  ،ويثبت معه ،لع على حقائق العلم ودقائقهفبه يط
، وواضــــحه مـــن مشــــكله، هقِـــفِ ت كــــلام الأئمـــة ومُ  فلـــتَ خْ والاطـــلاع علــــى مُ  ،التفتـــيش والمطالعـــة والتحقيــــق والمراجعـــة

  .)١("المجتهد وبه يتصف المحقق بصفة ،لا اعتراض عليه من غيرهوما ، وجزله من ركيكه، وصحيحه من ضعيفه
التفسـير والحـديث ف فـي كثيـر مـن العلـوم كوصـن ، فشـرح عـدة كتـب ،من آلات العلـومزكريا ن شيخ الإسلام قد تمك و 

ف وصــن ، فـي التصـوفطويــل بـاع  ولـه ،والنحـو واللغــة والتصـريف والمعـاني والبيــان والبـديع والمنطـق والطــبوالفقـه 
ف مـالا يحصـى كثـرة شـرح عـدة كتـب وألـ: "قـال ابـن العمـاد، والهندسـة إلـى غيـر ذلـك والحساب والجبرفي الفرائض 

  :وهي ،مقبولةفاته كلها حافلة، جليلة، ومؤل ،من المصادروحاولت استقصاء كتبه  .)٢("وهي أشهر من الشمس
 .)٣()الآداب (بعنوان البغدادي  ذكره :القاضي زكريا آداب -١

لإمـــــام شـــــرح  فيـــــه شـــــيخ الإســـــلام زكريـــــا الرســـــالة القشـــــيرية، ل: إحكـــــام الدلالـــــة علـــــى تحريـــــر الرســـــالة -٢
   .بتحقيق الشيخ عبد الجليل العطا، وهو مطبوع ،)٤()ه٤٦٥:ت(القشيري

  .)٥(نسخة في مكتبة رامبور بالهند منهيوجد  :أحكام الفاتحة في التجويد -٣
نســـختان فـــي الخزانـــة العامـــة  يوجـــد منـــه، )٦(للبيهقـــي الآدابختصـــره مـــن كتـــاب ا: بالأرَ  الأدب فـــي تبليـــغ -٤

  .)٧(بعنوان الأدب في تعريف الأرب، ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس ،بالرباط
  .)٨(مكتبة كلية الآداب، جامعة بغدادمنه نسخة في يوجد : على مذهب الإمام الشافعي أدب القاضي -٥
ألــف وهــي  ،)٩(لشــمس الــدين أبــي بكــر محمــد الــرازي صــاحب مختــار الصــحاح  :القــرآن وأجوبتهــاأســئلة  -٦

) كـر آيـات القـرآن المتشـابهاتذ(بعنوان أيضاً كر وذُ ، وزاد عليها، لخصها شيخ الإسلام زكريا ،سؤالئتا مو 
  .)١٠(بمصر نه نسخة في المكتبة التيموريةم

                                                           

 .٣٠ :المجموع شرح المهذب )(١
 .٨/١٣٤ :شذرات الذهب) ٢(
  .١٧٠ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ١/٤١:كشف الظنون: ينظر )٣(
شرحها القاضي زكريا في مجلد مع المـتن، وأنّـه فـرغ مـن الشـرح : "وقال: ١/٨٨٢: كشف الظنون ،٢/١٠٧ :الطبقات الكبرى: ينظر )٤(

، ١٧٠:وأمـاكن وجـود مخطوطاتهـا ، زكريا الأنصاري مصـنفاته ١/٣٧٤ :دية العارفينه، )ه٨٩٣(شري جمادى الأولى سنة في رابع عُ 
  ".تهذيب الدلالة: " وذكره بعنوان

  .لم يذكره أحد غيره، ١٧٠:زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٥)
  .٢١: الأنيقة والتعريفات الدقيقةالحدود : ينظر، ١/٢٠٣: الكواكب السائرة (٦)
  .١٧٠ :صنفاته وأماكن وجود مخطوطاتهازكريا الأنصاري م (٧)
لعلّـه : وقـال، ١٧٠:زكريـا الأنصـاري مصـنفاته وأمـاكن وجـود مخطوطاتهـا، ١/٣٧٤: ، هديـة العـارفين٤٧/ ١: كشف الظنون :ينظر (٨)

  . كتاب عماد الرضا ببيان أدب القضاء، الآتي ذكره
 .١/٩٢: كشف الظنون )(٩

فـتح الـرحمن بكشـف مـا يلتـبس فـي : لعلـه كتابـه المسـمى: " وقـال فيـه .١٧٠:زكريـا الأنصـاري مصـنفاته وأمـاكن وجـود مخطوطاتهـا (١٠)
 ".القرآن
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 لإسـماعيل بـن أبـي بكـر المقـرئشرح فيـه كتـاب روض الطالـب، : أسنى المطالب في شرح روض الطالب -٧
ــ)ه٨٣٧:ت( وقــد أثنــى ، مطبــوعوهــو  )١()ه٦٧٦:ت(ووي ، الــذي اختصــر فيــه كتــاب روضــة الطــالبين للن

ـــ وشـــرح الـــروض شـــرحاً بليغـــاً قاضـــي الشـــافعية فـــي وقتنـــا : "فقـــال) ه٩٠٢:ت( خاويعلـــى هـــذا الشـــرح الس
وهــو ، )٢("فــي أوائــل ســنة اثنتــين وتســعينومحقــق الوقــت الــزين زكريــا الأنصــاري وقــد خــتم تحقيقــه بــين يديــه 

  .تامر ب مطبوع بتحقيق الدكتور محمد كتا
محمــد لمنفرجــة لأبــي العبــاس أحمــد بــن شــرح ا اختصــر فيــه :جــة فــي إبــراز دقــائق المنفرجــةهِ بَ الأضــواء ال -٨

لأبـــي الفضـــل يوســـف بـــن ، الـــذي يشـــرح فيـــه القصـــيدة المنفرجـــة، )ه٨٦٩:ت( التونســـي المـــالكي البجـــائي
وجـاء فـي ، وهـي قصـيدة فـي علـم السـلوك ،)ه٥١٣:ت( ويحْـسـاني المعـروف بـابن الن مَ لْ ي الت ر زَ وْ التـمحمد 

وهــو الشــرح ، )ه٨٨١(الحجــة ســنة ذي  ١١فــيفــرغ مــن شــرحها .." الحمــد الله المفــرج للكــرب: "أول شــرحه
 ٣(سيأتي ذكره اً وشرحها شرحاً آخر مختصر  ،ومطبوع ،لالمطو(. 

يوجـد ، له مخطوطة  واحـدة فقـط، ع بتحقيق الدكتور موسى مسعودوهو كتاب مطبو  :العظيم إعراب القرآن -٩
تثبـت مـن نسـبة ولـم يُ " للعلامة شـيخ الإسـلام: "حيث كُتِب في العنوان، شك في نسبتها لشيخ الإسلام زكريا

 .)٤(الكتاب لشيخ الإسلام زكريا
جـاء ، بتحقيـق الشـيخ قاسـم النـوري، )٥(وهو مطبـوع، وسماه فتح العلام، ثم شرحه الإعلام بأحاديث الأحكام -١٠

وأردت الآن أن أشــرحه شــرحاً ، قــد كنــت لخصــت كتابــاً ســميته الإعــلام بأحاديــث الأحكــام: "جــاء فــي أولــه
 .٦)("وسميته فتح العلام... ،ويبين مراده، يحل ألفاظه

ــاوى شــيخ الإســلام -١١ ونســخة فــي ، منــه نســخة فــي المكتبــة الظاهريــة بدمشــق :الإعــلام والاهتمــام لجمــع فت
 .)٧(المكتبة الوطنية بباريس

                                                           

النـــــور ، ١/٢٠٣: ، وفـــــي الكواكـــــب الســـــائرة١/٩١٩: كشـــــف الظنـــــون، ١/١١٣: انيـــــنظـــــم العق، ٢/٢٩٥: الضـــــوء اللامـــــع: رينظـــــ )(١
  .١/٤٨٤: معجم المطبوعات العربية ،١/٢٥٢: البدر الطالع ،١٧٤:السافر

 .٢/٢٩٥:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٢)
كثيـر مـن :" وفيـه، ٢/١٣٤٦: كشـف الظنـون، ١/٣٧٤ :هديـة العـارفين، ١/٢٠٣: الكواكـب السـائرة، ٢/٢٣٦: الضوء اللامع :ينظر )(٣

فــي  )اشــتدي أزمــة تنفرجــي: (ومطلعهــا، اســتجيب لــه ومــا دعــا بــه أحــد إلا، النــاس يعتقــد أن هــذه القصــيدة مشــتملة علــى الاســم الأعظــم
  .١/٤٨٥: معجم المطبوعات العربية، "خمسة وثلاثين بيتاً 

  .١٧٢: زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ٧: إعراب القرآن العظيم لشيخ الإسلام زكريا: ينظر )(٤
زكريــا الأنصــاري مصــنفاته وأمــاكن وجــود ، ٤٥٨/ ١:هــرس الفهــارسف ،٣/١٠١:إيضــاح المكنــون، ١/٢٠٣: الكواكــب الســائرة :ينظــر (٥)

  .١٧٢:مخطوطاتها
  .٤٠: فتح العلام ) ٦(

 .١٧٢ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ٢٣: الحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة: ينظر  (٧)
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عبــد  اختصــره مــن كتــاب تلخــيص المفتــاح لمحمــد بــن :المعــانيى الأمــاني فــي علــم البيــان والبــديع و أقصــ -١٢
ـــن أبـــي بكـــر  )ه٧٣٩:ت(الـــرحمن القزوينـــي ـــاح العلـــوم ليوســـف ب ـــث مـــن كتـــاب مفت لخـــص فيـــه الفـــن الثال

  .)٢(المكتبة الأزهرية ونسختان في، يوجد منه نسخة في دار الكتب المصريةو ، )١()ه٦٢٦:ت(السكّاكي
وهـو  ،)٣(" الحمد الله الذي جعل علم النحـو مفتـاح البيـان:" جاء في أوله  :بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب -١٣

أن الأسـتاذ محمـد وجيـه  وذكر الأسـتاذ الـدكتور مـازن المبـارك، خلف عودة القيسي.د :وهو مطبوع بتحقيق
يقــوم بتحقيقــه لنيــل درجــة الــدكتوراه مــن قســم اللغــة العربيــة بجامعــة دمشــق مســتعيناً  ،تكريتــي مــن اللاذقيــة

 .) ٤( ةبنسخة في المكتبة الظاهري
 ،(٥))ه٦٦٥:ت(لــنجم الــدين عبــد الغفــار القزوينــي ،فــي الفــروع شــرح فيــه الحــاوي الصــغير :بهجــة الحــاوي -١٤

 .وهو مطبوع، زكريا وقد شرحه شيخ الإسلام، وله شروح كثيرة، وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية

 .)٦(يوجد منه نسخة في مكتبة رامبور في الهند :التبيين في أحكام النون الساكنة والتنوين -١٥

ولـــي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ، رعـــةفيـــه كتـــاب تنقـــيح اللبـــاب لأبـــي زُ اختصـــر :تحريـــر تنقـــيح اللبـــاب -١٦
) ٤١٥:ت(لأبي الحسن أحمد بن محمـد المحـاملي، الذي اختصر فيه كتاب لباب الفقه)ه٨٢٦:ت(راقيالعِ 

 .)٧( وهو كتاب مطبوع، تحفة الطلاب :وسماه، ا الكتاب المختصرثم قام بشرح هذ

وهــي  ،شــرح فيــه منظومــة التحفــة القدســية فــي اختصــار الرحبيــة: القدســيةة الأنســية لغلــق التحفــة التحفــ -١٧
ذكــره بهــذا وقــد  ،)ه٨١٥:ت( الفرضــي أحمــد بــن محمــد بــن الهــائملشــهاب ل، منظومــة فــي علــم الفــرائض

ـــ بينمـــا ذكـــره صـــاحب كشـــف الظنـــون ، وهمـــا أقـــرب إلـــى شـــيخ الإســـلام زكريـــا، خاوي والعيـــدروسالاســـم الس

                                                           

زكريــــا الأنصــــاري مصــــنفاته وأمــــاكن وجــــود :  وينظــــر، فــــهل وذكــــر اســــم الكتــــاب دون ذكــــر مؤ ، ١/٤٧٩، ١/١٣٧: كشــــف الظنــــون)  ١(
 .١٧٢ :مخطوطاتها

  .١٧٢ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٢)
هديــــــة ، ١/٢٥٢: البــــــدر الطــــــالع، ١٠٣٠/ ٢:كشــــــف الظنــــــون، ١/٢٠٣: الكواكــــــب الســــــائرة، ٣/٢٣٦: الضــــــوء اللامــــــع :ينظــــــر (٣)

  .   ١٧٢:زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٣٧٤:العارفين
 .١٧٣ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها ،٢٤:الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: مقدمة كتاب: ينظر (٤)
إلا أن ، ١٧٣:زكريـــا الأنصـــاري مصـــنفاته وأمـــاكن وجـــود مخطوطاتهـــا، ١/٣٧٤: هديـــة العـــارفين، ١/٦٢٦:كشـــف الظنـــون: ينظـــر) (٥

وهو بهجة الحاوي منظومة فـي ، وسماه الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، شرح بهجة الحاوي زكريا السخاوي ذكر أن شيخ الإسلام
  .وهو مطبوع، ٣/٢٣٦: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. الفقه الشافعي

في ، أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر: وذكره السخاوي باسم، ١٧٣ :الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها زكريا) (٦
  .مقدمة في أحكام النون الساكنة والتنوين :والغزي بعنوان، ٣/٢٣٦: في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

: معجـم المطبوعـات العربيـة، ١/٢٠٣ :الكواكب السـائرة، ١/٢٥٢ :النور السافر، ٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )(٧
  .١/٤٨٥: العربية
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ونســختان ، منـه نســختان فـي المكتبــة الظاهريـة بدمشــق، »لغلـق التحفــة القدســية الأنســيةالفتحـة «والهديـة بـــ 
 .)١(وغيرها، في دار الكتب المصرية

ــة البــاري بشــرح صــحيح البخــاري -١٨ جامعــاً فيــه ملخــص عشــرة  ،شــرح فيــه كتــاب صــحيح البخــاري :)٢(تحف
  .سيأتي الكلام عليهو  ،الباريومنحة ، وقد طبع باسمين تحفة الباري، وهو كتاب الأطروحة هذه شروح،

فــي فضــل الطــاعون لشــيخه  بــذل المــاعوناختصــر فيــه كتــاب  :تحفــة الــراغبين فــي بيــان أمــر الطــواعين -١٩
اعون لشـيخنا كتـاب بـذل المـاعون فـي فضـل الطـ" :قـال شـيخ الإسـلام زكريـا ،الحافظ ابن حجـر العسـقلاني

فــي أربعــة عشــر ه اختصــرتُ شــيخ الإســلام الشــهاب أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني رحمــه االله تعــالى 
 . )٣(" تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين: وسميته، فصلاً 

الــذي اختصــر فيــه ، »بتحريــر تنقــيح اللبــا« كتابــهشــرح فيــه  :تحفــة الطّــلاب بشــرح تحريــر تنقــيح اللبــاب -٢٠
عبـد الـرحمن صـلاح  يوهـو مطبـوع بتحقيـق أبـ، )٤(»بتنقـيح اللبـا« )ه٨٢٦: ت(زُرعة العِراقـي أبي كتاب 

 .بن محمد بن عويضةا
يوجد نسخة منـه فـي دار الكتـب  ،)٥(ذكره الغزي بعنوان ديوان الخطب: التحفة العليّة في الخطب المنبرية -٢١

 .)٦(الكتب الوطنية بتونس بعنوان خطب منبرية
لأبــي  »فــي الفــتح والإمالــة بــين اللفظــينقــرة العــين « اختصــر فيــه كتــاب :والإمالــةتحفــة القُــراّء فــي الفــتح  -٢٢

 . )٨(يوجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط ،)٧()٨٠١:ت(البقاء علي بن عثمان المقري
الســـيد محمـــد وجيـــه  حققهـــا: تحفـــة نجبـــاء العصـــر فـــي أحكـــام النـــون الســـاكنة والتنـــوين والمـــد والقصـــر -٢٣

 .)٩(التكريتي

                                                           

زكريـا ، ١/٣٧٤: هديـة العـارفين، ١/٣٧٢: كشـف الظنـون، ١٧٤:النـور السـافر، ٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع: ينظر (١)
  .١٨٥:الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها

شــرح : "وفيــه، ١/٤٥٨: فهــرس الفهــارس، ١/٣٧٤ :هديــة العــارفين، ١/٢٠٣ :الكواكــب الســائرة، ٢/٤٥٨ :رىالطبقــات الكبــ: ينظــر(٢) 
  .١/٤٨٥: معجم المطبوعات ،"على الصحيح تحفة القاري

 .١/٢٠٣ :الكواكب السائرة، ونماعذكره الغزي بمختصر بذل ال،  يةاللوحة الثان، مخطوطة في مكتبة البلدية بالاسكندرية (٣)
  .١/٤٨٥: معجم المطبوعات العربية، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ٢/١٥٤١ :كشف الظنون ،١/٢٠٣ :الكواكب السائرة: ينظر )٤(

  .١/٣٧٤ :هدية العارفين ،١/٢٠٣: الكواكب السائرة: ينظر) (٥
  .١٧٤ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها) ٦(
  .٢/١٣٢٥: كشف الظنون ،١/٢٠٣: الكواكب السائرة، ٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )٧(

  . ١٧٤ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها )(٨
 :زكريــا الأنصــاري مصــنفاته وأمــاكن وجــود مخطوطاتهــا، ٢٧ :الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، ١/٣٧٤: هديــة العــارفين: ينظــر  )(٩

١٧٥.  
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بهــادر عبــد االله بــن لخّــص فيــه كتــاب الأدعيــة للإمــام محمــد بــن : تلخــيص الأزهيــة فــي أحكــام الأدعيــة -٢٤
  .ب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكيالياوهو كت ،(١))ه٧٩٤:ت(الزركشي 

للإمــام محمــد بــن محمــد  ،اختصــر فيــه كتــاب تقريــب النشــر فــي القــراءات العشــر: تلخــيص تقريــب النشــر -٢٥
 .)٢(بالمكتبة الأزهريةمنه نسخة  ،)ه٨٣٣:ت( لجزريا

شـــرح بـــه الرســـالة  »إحكـــام الدلالـــة علـــى تحريـــر الرســـالة«كتابـــه الســـابق اختصـــار للعلـــه : تهـــذيب الدلالـــة -٢٦
 .)٣(القشيرية

، ذكر فيه أسماء الكتب التي أخذها عن مشايخه بأسانيده إلى أصـحاب تلـك الكتـب :ثبت شيوخ الأنصاري -٢٧
  .)٤(محمد بن إبراهيم: تحقيقب ،وهو كتاب مطبوع، والسخاوي هو الذي خرجها له، ثم ذكر أسماء شيوخه

حاشـية علـى كتـاب التلـويح لسـعد الـدين  :حاشية علـى التلـويح شـرح التوضـيح فـي حـلّ غـوامض التنقـيح -٢٨
 .)٥(وهو مطبوع  في الهند )ه٧٩٣:ت( مسعود بن عمر التفتازاني

شــرح فيــه كتــاب ) ه٨٦٤:ت( لجــلال الــدين المحلــي :حاشــية علــى البــدر الطــالع فــي حــلّ جمــع الجوامــع -٢٩
فـي  ونسـخة ،يوجـد منـه نسـختان فـي المكتبـة الظاهريـة ،)٦() ه٧٧١:ت( جمع الجوامع لتاج الدين السبكي

 .)٧(وغيرها، الخزانة العامة بالرباط

الحواشـي «وهـي حاشـية شَـرَح شـيخ الإسـلام زكريـا فيهـا :حاشية على الحواشي المفهمة في شرح المقدمة -٣٠
التــي شــرح فيهـــا ) ٨٣٥:ت( لأبــي بكــر أحمــد بـــن محمــد بــن محمــد الجــزري »المفهمــة فــي شــرح المقدمــة

الإمـــــــام محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد الجـــــــزري  والـــــــدهالتـــــــي نظمهـــــــا  ،فـــــــي علـــــــم التجويـــــــد »المقدمـــــــة الجزريـــــــة«
شــــرح فــــي الــــدقائق المحكمــــة «ولشــــيخ الإســــلام الشــــرح المتــــداول المعــــروف بـــــ ، ) ٨()ه٨٣٣:ت(الشــــافعي
    .)٩(ويوجد نسخة من هذه الحاشية في دار الوطنية بتونس ،سيأتيو  »المقدمة

الـدقائق المحكمـة نفسـه ولعله ، بغدادأوقاف ورد هذا الاسم في نسخة : حاشية على الدقائق شرح المقدمة -٣١
 .)١٠(أو شرح عليه

                                                           

  .١/٣٧٤: هدية العارفين (١)
 .١٧٥ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٢)
 .١٧٥ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها(٣) 
  .١/٤٥٨:فهرس الفهارس ،١/٢٠٣: الكواكب السائرة:وينظر، ٣٣:ثبََت شيخ الإسلام القاضي زكريا (٤)
 .٤٨٥/ ١: المطبوعاتمعجم ،  ٢٨: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: ينظر (٥) 
 .١/٣٧٤: هدية العارفين، ١/٥٩٥: كشف الظنون ،١/٢٠٣: الكواكب السائرة: ينظر  (٦)
 .١٧٦ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها )(٧
 .١/٣٧٤: هدية العارفين، ٢/١٧٩٩ :كشف الظنون، "حاشية على ابن المصنف: "وذكر في مصنفات، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة )(٨
 .١٧٦ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها ) (٩

  .١٧٦ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها) (١٠
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وتعريفـات ، رسـالة فـي تحديـد مـدلولات الألفـاظ الفقهيـة: ويسـمى أيضـاً  :قيقـةدالحدود الأنيقة والتعريفات ال -٣٢
، فـي علـم أصـول الفقـه والـدينجمع فيه شيخ الإسلام زكريا مجموعة مـن الألفـاظ المتداولـة ، القاضي زكريا

حفظـــه االله  قيـــق الأســـتاذ الـــدكتور مـــازن المبـــاركوقـــد طُبـــع بتح، والاصـــطلاحيوعرّفهـــا بـــالمعنى اللغـــوي 
 .(١)تعالى

ــة فــي شــرح البهجــة الورديــة -٣٣ ــد المحمدي  الغــرر«كتابــه  شــيخ الإســلام زكريــا اختصــر فيــه :خلاصــة الفوائ
 نظـم فيهـا) ه٧٤٩:ت(الـوردي بـنمظفـر العمـر بـن  أبـي حفـص زين الـدينلـ »البهية شرح البهجة الورديـة

نظمهـا  )ه٦٦٥: ت(لعبد الغفار بن عبد الكـريم القزوينـي »الحاوي الصغير في الفروع«كتاب  ابن الوردي
 .)٢(مطبوعة والخلاصة، سة آلاف بيتفي خم

 شـرح فيهـا ألفيـة والــده ، وهـي حاشـية علــى شـرح ألفيـة النحـو لابـن النــاظم: الـدرر السـنيّة فـي شــرح الألفيـة -٣٤
الحمــد الله الــذي منحنــا علــم ": الــدرر جــاء فــي مطلــع، وفــي النحــ )ه٦٧٢:ت( بــن مالــكمحمــد بــن عبــد االله 

 .وهي مطبوعة، وليد بن أحمد الحسين الدكتور :دم رسالة دكتوراه بتحقيقوقُ  ،)٣("اللسان

 شـرح فيـه المقدمـة الجزريـة للإمـام محمـد بـن محمـد الجـزري: دقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزريةال -٣٥
 .)٤(الدكتور نسيب النشاوي :بتحقيقوهو مطبوع ، )ه٨٣٣:ت(

 .)٥(ذكره في هدية العارفين :ديوان شعر -٣٦

 .)٦(ذكره في الكواكب السائرة: ديوان خطب -٣٧

ونسـخة فـي مكتبـة غـازي خسـرو  ،يوجـد نسـخة منـه فـي الخزانـة العامـة بالربـاط :رسالة في ألفاظ الصوفية -٣٨
  .)٧(بسراييفو

 .)٨(الخزانة الحسنية بالرباطيوجد نسخة منه في : رسالتان في القراءات -٣٩

 
                                                           

  .١/٤٨٥: معجم المطبوعات العربية، ٤٧ :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة :ينظر )(١
هديــة ، وذكــره باســم شــرح البهجــة الصــغير،١/٢٠٣ :الكواكــب الســائرة، ذكــره باســم مختصــر البهجــة، ١/١١٣: نظــم العقيــان: ينظــر (٢)
  .١/٦٢٦:كشف الظنون، ١/٣٧٤:عارفينال
 هديـة، ١/١٥٢: كشـف الظنـون، دون ذكـر العنـوان ،١/٢٠٣ :الكواكـب السـائرة ،٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع: ينظر) (٣

  . ١٧٧ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٣٧٤ :العارفين
 :هديــــة العــــارفين، ٢/١٧٩٩: نكشــــف الظنــــو  ،١/٢٠٣ :الكواكــــب الســــائرة ،٣/٢٣٦: الضــــوء اللامــــع لأهــــل القــــرن التاســــع: ينظــــر )(٤
 . ١/٤٨٥: معجم المطبوعات العربية ،١/٣٧٤

  .١٧٧ :الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتهازكريا : وينظر، ١/٣٧٤ :هدية العارفين (٥)
 .١/٢٠٣ :الكواكب السائرة )(٦
  .١٧٧ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها :وينظر، ٣١ :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة )(٧
 .١٧٧ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها )(٨
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  .)١(يوجد منه نسخة في مكتبة رامبو الهند :رسالة في حروف المدّ والقلقلة -٤٠

 .٢)(يوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية :رسالة في كرامات الأولياء -٤١

المشـهورة ، شـرح فيـه قصـيدة الكواكـب الدريـة فـي مـدح خيـر البريـة: الزبدة الرائقة فـي شـرح البـردة الفائقـة -٤٢
أمـن تـذكر جيـران : "لعهـامط، )٣( )ه٦٩٦:ت( للإمام محمد بن سعيد بن حمـاد البوصـيري، بالبردة الشريفة

 .ضمن سلسلة تراث الأزهريين، وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور عطية مصطفى ، "جيران بذي سلم 

ــــة -٤٣ ــــين النووي ــــه: شــــرح الأربع ــــووي، الأربعــــين النوويــــة شــــرح في ــــث التــــي جمعهــــا الإمــــام الن  وهــــي الأحادي
ونســخة فــي  ،ونســختان فــي المكتبــة الأزهريــة، يوجــد منــه نســخة فــي دار الكتــب المصــريةو ، )ه٦٧٦:ت(

 .)٤(وغيرها، الخزانة العامة بالرباط
ــــد االله: شــــرح التســــهيل -٤٤ ــــن مالــــك  شــــرح فيــــه كتــــاب تســــهيل الفوائــــد وتكميــــل المقاصــــد لمحمــــد بــــن عب ب

 .)٥(يوجد منه نسخة في دار الكتب الناصرية بتامكروت المغربو ، )ه٦٧٢:ت(
 ينــــيوِ زْ القَ عمــــر علــــي بــــن وهــــي مــــتن مختصــــر فــــي المنطــــق لــــنجم الــــدين : شــــرح الرســــالة الشمســــية -٤٥

 .)٦()ه٦٧٥:ت(
غالــب : "عرانيقــال الشــ) ه٢٦١(النيســابوري شــرح فيــه صــحيح مســلم بــن الحجــاج :شــرح صــحيح مســلم -٤٦

 .)٧(" مسودته بخطي
فــي علــم المنطــق  شــرح فيــه كتــاب ضــابطة إنتــاج الأشــكال الأربعــة: شــرح ضــابطة إنتــاج الأشــكال الأربعــة -٤٧

 .)٨( )ه١٢٩٢( وهو كتاب مطبوع في الهند سنة ،والجدل

 .)٩(ثم شرحه، اختصر كتاب قرة العين: بين اللفظينصر قرة العين في الفتح والإمالة شرح مخت -٤٨
  المزنــيلإســماعيل  بــن يحيــى  ،الشــافعية فــروعشــرح فيــه كتــاب المختصــر فــي : مختصــر المزنــي شــرح -٤٩

 .صُنف بالمذهب الشافعي وهو أول كتاب ، )١٠()ه٢٦٤:ت(

                                                           

 .١٧٨ :وأماكن وجود مخطوطاتهازكريا الأنصاري مصنفاته  (١)
   .١٧٨ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها(٢) 
  . ١/٣٧٤ :هدية العارفين، ١/٤٥٨ :فهرس الفهارس ،٢/١٣٣٦: كشف الظنون: ينظر) (٣

   .١٧٨ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها و، ٣١ :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة(٤) 
 .١٧٨ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها )(٥
 :زكريــا الأنصــاري مصــنفاته وأمــاكن وجــود مخطوطاتهــا ،٣٢: الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة ،١/٣٧٤ :هديــة العــارفين: ينظــر  (٦)

١٧٨. 
  .١٧٩ :وأماكن وجود مخطوطاتهازكريا الأنصاري مصنفاته : وينظر، ١/٣٧٤ :هدية العارفين ،١/٥٥٨ :كشف الظنون(٧)  

  . ١٧٩:زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ٣٢ :قةالحدود الأنيقة والتعريفات الدقي )(٨
  .١٧٨ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ٣/٢٣٦: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٩)
  .١٧٩ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٣٧٤ :العارفينهدية ، ٢/١٦٣٦: كشف الظنون: ينظر) (١٠
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لوصــول إلــى علــم الأصــول للقاضــي شــرح فيــه كتــاب منهــاج ا: شــرح منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول -٥٠
 . )١()ه٦٨٥:ت(البيضاوي االله بن عمرعبد

) ه٦٩٦:ت( البوصـــيري شـــرح فيـــه قصـــيدة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعيد بـــن حمـــاد :همزيـــة البوصـــيريشـــرح  -٥١
 .)٢(يوجد منه نسخة في خزانة علال الفاسي" كيف ترقى رقيك الأنبياء: " والتي مطلعها، الهمزية

شرح فيه كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بـن عبـد : شرح الورقات لإمام الحرمين -٥٢
 .)٣(يوجد منه نسخة في المكتبة  القادرية ببغدادو ، )ه٤٧٨:ت(الجوينياالله 

 .)٤(يوجد نسخة منه في الخزانة العامة بالرباطو : عقيدة القاضي زكريا -٥٣
: بتحقيــق ،وهــو كتــاب مطبــوع، الســابق ذكــرهلعلــه كتابــه أدب القاضــي  :ب القضــاءادعمــاد الرضــا ببيــان آ -٥٤

 .)٥(بكير الأستاذ عبد الرحمن عبد االله عوض
شــرح فيــه كتابــه لــب الأصــول الــذي اختصــر فيــه كتــاب جمــع : غايــة الوصــول إلــى شــرح لــب الأصــول -٥٥

وهـو كتـاب مطبـوع بتحقيـق الـدكتور ، )ه٧٧١:ت(الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
 .)٦(طمصطفى سمي

أحمــد بــن  لابــن الهــائمرائض شــرح فيــه كتــاب الفصــول المهمــة فــي الفــ :الفصــولعلــم غايــة الوصــول إلــى  -٥٦
يوجــد منــه نســختان  ،ولــه شــرح آخــر غيــر ممــزوج ســيأتي ذكــره ،شــرحاً ممزوجــاً بــالمتن )ه٨١٥:ت(محمــد 

 .)٧(وثلاث نسخ في المكتبة الأزهرية، في المكتبة الخديوية
بـن حفـص عمـر  زيـن الـدين أبـيي بـن الـوردح فيـه منظومـة ار شـ: البهجة الورديـةالغرر البهية في شرح  -٥٧

وهـو  »الحـاوي فـي الفـروع« نظم فيها ابن الوردي كتاب ،شرحاً كبيراً  »البهجة الوردية«)ه٧٤٩:ت(المظفر
كـــان تأليفـــه للبهجـــة يـــوم الاثنـــين وقـــد  ،)٨(كتـــاب مطبـــوع الغـــررو ، )٦٦٥:ت(للقزوينـــيالحـــاوي الصـــغير 

كمـا ، لأن الأعمـال ترفـع بهمـا إلـى االله تعـالى، إلـى أن فـرغ مـن تأليفـه فـوق الجـامع الأزهـر، والخميس فقط
وكان ظاهره محفوظـاً بحفـظ ، لقلة علائقه بالدنيا، وكان وقته رائقاً من الكدورات النفسانية، ورد في الحديث

                                                           

  .١٧٩ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٣٧٤ :هدية العارفين، ٢/١٨٨٠: كشف الظنون: ينظر (١)
 . ١٧٩ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٢)
  .١٧٩ :وأماكن وجود مخطوطاتهازكريا الأنصاري مصنفاته  ) (٣
  .١٧٩ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٤)
  .١٧٩ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٥)
 .١/٣٨٦: معجم المطبوعات العربية، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة: ينظر ) (٦

، ١/٣٧٤: هديــة العــارفين، ١/٢٠٣: الكواكــب الســائرة، ١٧٤ :النــور الســافر، ٣/٢٣٦ :الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع :ينظــر (٧) 
 .١٨٠ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٢٥٢ :البدر الطالع، ٢/١٢٦٥ :كشف الظنون

كشـف  ،١/٢٠٣: سـائرةالكواكب ال، ١٧٤ :النور السافر، ١/١١٣ :انلعِقينظم ا، ٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )(٨
  .١/٤٨٦: معجم المطبوعات العربية، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ١/٦٢٦: كشف الظنون
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ولـم ينقـل ذلـك عـن ، حتـى أتـم تحريـره، رئ عليـه البهجـة سـبعاً وخمسـين مـرةقـُقد و  ،االله من الأعمال الرديئة
 .)١(وكثر نفعه  لذلك اشتهر، وغالبهم يموت عقب إنجاز مؤلفاته من غير تحرير، أحد من المؤلفين

 .)٣(يوجد منه نسخة في مكتبة الدولة ببرلين :)٢("حُبّب إليّ من دنياكم ثلاث:"���� فائدة في قوله -٥٨
 .يوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية: )٤(الإسلام زكريا الأنصاريفتاوي شيخ  -٥٩
 )ه٧٩٣(التفتــازاني ســعد الــدين حاشــية علــى شــرحفيــه  وضــع :فــتح الإلــه الماجــد بإيضــاح شــرح العقائــد -٦٠

بتحقيــق ، وهــو مطبــوع )٥()ه٥٣٧(نجــم الــدين أبــي حفــص عمــر بــن محمــد النســفي شــيخلل ،لعقائــد النســفيةل
 .الناديعرفة عبد الرحمن .د

) ه٨٠٦:ت( لعبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي »ألفيـة العراقـي«شرح فيه  :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي -٦١
وهــو ، (٦))ه٦٤٣:ت(عثمــان عبــد الــرحمن  »ابــن الصــلاحمقدمــة «فــي مصــطلح الحــديث التــي نظــم فيهــا 

 .بتحقيق الدكتور عبد اللطيف الهميم والشيخ ماهر ياسين فحل ،ب مطبوعاكت
 »أنـوار التنزيـل وأسـرار الــتأويل«وهـو حاشـية وضـعها علـى كتـاب  :الجليل ببيـان خفـي أنـوار التنزيـل فتح -٦٢

وهــو مطبــوع بتحقيــق الأســتاذ ، )٧()٦٨٥:ت( المشــتهر بتفســير البيضــاوي لناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر
 .الدكتور محمد فاضل جيلاني الحسني الحسيني

شــرح فيــه القصــيدة الخزرجيــة المشــتهرة بــالرامزة فــي علمــي  :فــتح ربّ البريــة بشــرح القصــيدة الخزرجيــة -٦٣
وأولهــا  ،)ه٦٢٦:ت( الخزرجــي المــالكيالتــي نظمهــا ضــياء الــدين عبــد االله بــن محمــد ، روض والقافيــةالعَــ
 .)٨(وهو مطبوع بمصر، )الحمد الله الذي وضع علم العروض ليعرف به أوزان المنظوم(

بـن يعقـوب   رسـلان العـارف بـاالله الشـيخشرح فيـه رسـالة  :رسلان لوليالتوحيد لفتح الرحمن بشرح رسالة  -٦٤
  .(٩) وهي مطبوعة في مصر، أودع فيها علم التوحيد وجملة من الحقائق )ه٦٩٩:ت(الدمشقي

                                                           

 . ٢/١٠٧ :الطبقات الكبرى، ٢٣، ٢١:الطبقات الصغرى (١)

) ٢٦٧٦(رقـم، ٢/١٧٤: والمسـتدرك علـى الصـحيحين، )٣٩٥٠(رقـم ، ٣/٧٣١:باب حـب النسـاء، كتاب عشرة النساء: سنن النسائي (٢)
  ".صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: "الحاكموقال 

  .١٨٠:زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٣)
  .١/٢٠٣: الكواكب السائرة) (٤
  .٢/١١٤٧:كشف الظنون ،١/٣٧٤: هدية العارفين:ينظر (٥)
ـــنظـــم ال: ينظـــر (٦) ـــون ،١/٢٠٣: الكواكـــب الســـائرة، ١/١١٣:انعِقي ـــة العـــارفين، ١/٤٥٨:رسالفهـــافهـــرس  ،١/١٥٦: كشـــف الظن : هدي
١/٣٧٤.  

: الكواكـب السـائرة،  وقد ذكر الإمام الشعراني أنه قرأ عليه تفسـير القـرآن العظـيم للبيضـاوي وحاشـيته عليـه، ٢/٤٥٨:الطبقات الكبرى(٧) 
  .١٨١ :اتهازكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوط، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ١/١٥٦: كشف الظنون :وينظر ،١/٢٠٣

  .١/٤٨٦: معجم المطبوعات العربية ،١/٣٧٤ :هدية العارفين ،٢/١١٣٥ :كشف الظنون :ينظر (٨)
  .  ١/٤٨٦: معجم المطبوعات العربية، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ١/٨٦٧: كشف الظنون :ينظر (٩)
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 فـي علـم الأصـول ،كتـاب لقطـة العجـلان وبلـة الظمـآنشـرح فيـه  :لقطـة العجـلانمتن فتح الرحمن بشرح  -٦٥
  .)١(وهو مطبوع بمصر، )ه٧٩٤:ت( الزركشيحمد بن عبد االله مبدر الدين للإمام 

وهــو مطبــوع بتحقيــق الشــيخ  ،شــرح فيــه الآيــات المتشــابهات :فــتح الــرحمن بكشــف مــا يلتــبس فــي القــرآن -٦٦
الفكــر اللغــوي عنــد شــيخ الإســلام زكريــا : ة دكتــوراه بعنــوانوكُتبــت فيــه أطروحــ ،)٢( محمــد علــي الصــابوني

 .دلولة قادري للباحثة، كشف ما يلتبس في القرآنالرحمن بفتح " الأنصاري في كتابه
 وهــو مطبــوع ،الإعــلام بأحاديــث الأحكــام شــرح فيــه كتابــه : فــتح العــلام بشــرح الإعــلام بأحاديــث الأحكــام -٦٧

 .(٣)بتحقيق الشيخ قاسم النوري
الأقفهســــي أحمــــد بــــن بــــن العمــــاد شــــرح فيــــه منظومــــة ا:فــــتح العمــــاد فــــي شــــرح منظومــــة ابــــن العمــــاد -٦٨

 .)٤(منه نسخة في مكتبة أوقاف بغداد، في آداب الطعام) ٨٠٨:ت(العماد
وهـي منظومـة لاميـة تتكـون  ،بـر والمقابلـةالج فـي شـرح فيـه منظومـة المقنـع :فتح المبدع في شرح المقنـع -٦٩

 .)٥()٨١٥:ت(المقدسي لابن الهائم، بيتاً  )٥٩(من 
ــ -٧٠ بهجــة فــي إبــراز الأضــواء ال«  المطــول اختصــر فيــه شــرحه :رب شــرح القصــيدة المنفرجــةفــتح مفــرج الكُ

 .)٦( بتحقيق الدكتور جميل عويضة، وهو مطبوع »دقائق المنفرجة
شـرح فيـه كتابـه أقصـى الأمــاني  :فــي البيـان والبـديع والمعــاني فـتح منـزل المثـاني بشــرح أقصـى الأمـاني -٧١

طبــع بعنــوان  ،)ه٧٣٩:ت( القزوينــي الــذي اختصــره مــن كتــاب تلخــيص المفتــاح لمحمــد بــن عبــد الــرحمن
 .)٧(بالمطبعة الجمالية بمصر ،بشرح أقصى الأماني في البيان والبديع والمعاني المبانيفتوح منزل 

، يوجد منه نسخة في المكتبـة الظاهريـة بدمشـقو ، شرح فيه كتابه آداب البحث :دابالآح فتح الوهاب بشر  -٧٢
 .)٨(ونسختان  في مركز الملك فيصل

 

                                                           

  .١/٤٨٦:العربيةمعجم المطبوعات ، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ٢/١٥٥٩:كشف الظنون :ينظر) (١
  .١/٤٨٦:معجم المطبوعات العربية، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ٢/١٢٣٢:كشف الظنون: ينظر) (٢
   . ٣٨:الدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات ، ٣/١٠١: إيضاح المكنون :ينظر (٣)
    .١٨٢ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها) (٤

 .١٨٣ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها )(٥
  .١/٢٠٣: الكواكب السائرة ،٣/٢٣٦ :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :ينظر (٦)
  .١٨٤ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٤٨٧: معجم المطبوعات العربية   )(٧
، ٢/١٢٣٦ :كشـف الظنـون ،١/٢٠٣: الكواكـب  السـائرة ،١٧٤ :النـور السـافر، ٣/٢٣٦: الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع: ينظر (٨)

  .١٨٤ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها  ،١/٢٥٢ :البدر الطالع
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شـرح علـى رســالة الآداب فـي البحـث والمنـاظرة للإمـام محمـد بـن أشــرف وهـو : فـتح الوهـاب بشـرح الآداب -٧٣
  .)١(عرفة عبد الرحمن النادي.د: وهو مطبوع بتحقيق، يشمل مسائل كلامية وحكمية وجدلية، السمرقندي

شــرح فيــه كتابــه مــنهج الطــلاب الــذي اختصــر فيــه منهــاج الطــالبين  :فــتح الوهــاب بشــرح مــنهج الطــلاب -٧٤
  . )٢(وأصبح مرجعاً لكل مدرس، وكان يدرسه للطلاب ،وهو مطبوع )ه٦٧٦:ت( للإمام النووي

 .)٣(يوجد منه نسخة في المكتبة التيموريةو  :فتح الوهاب بما يجب تعلّمه على ذوي الألباب -٧٥
الــذي اختصــر فيــه ، شــرح فيــه كتــاب تحريــر تنقــيح اللبــاب :فــتح الوهــاب علــى شــرح تحريــر تنقــيح اللبــاب -٧٦

: لأنـه شـرحه بعنـوان، ولعلـه شـرح آخـر لـه، )ه٨٢٦:ت( العراقي لأحمد بن عبد الرحيمكتاب تنقيح اللباب 
 .أو هو نفسه، الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبابتحفة 

 طُبــع ،والتصــوف  وهــو مختصــر فــي علــم التزكيــة: الفتوحــات الإلهيــة فــي نفــع أرواح الــذوات الإنســانية -٧٧
 .)٤( تامر محمد حلمي الطحاوي :بتحقيق

الحاجـب  للإمـام ابـن، الأصـول والجـدلمنتهى السؤل والأمل، في علـم ل  مختصر ابن الحاجبقطعة على  -٧٨
وهــو المتــداول المشــهور ، ف منتهــى الســول ثــم اختصــرهصــنّ ، )ه٦٤٦:ت( جمــال الــدين عثمــان بــن عمــر

  .)٥(بمختصر ابن الحاجب
وهـو كتـاب ، )ه٧٧١:ت( اختصـر فيـه جمـع الجوامـع للإمـام عبـد الوهـاب بـن علـي السـبكي :لب الأصـول -٧٩

 .)٦(مطبوع مع شرحه السابق غاية الوصول بتحقيق الدكتور مصطفى سميط
للإمـام عبـد االله بـن  ،في علـم الكـلام، شرح فيه كتاب طوالع الأنوار: لوامع الأفكار في شرح طوالع الأنوار -٨٠

 .)٧(عرفة عبد الرحمن النادي. وهو مطبوع بتحقيق د، )٦٨٥:ت(عمر البيضاوي
: جــاء فــي أولــه، وهــو رســالة ذكــر فيهــا أصــناف العلــوم وحــدودها: النظــيم فــي روم الــتعلّم والتعلــيماللؤلــؤ  -٨١

 .)٨( وهو مطبوع .."الحمد الله شرف من وفقه بالعلم والعمل"

                                                           

  .  اسطنبول، مكتبة الإرشاد، ي دار أصول الدينطبوع فوهو كتاب م، ٣٩:الدقيقة الحدود الأنيقة والتعريفات، ١/٣٧٤:هدية العارفين (١)
: معجـــم المطبوعــات العربيـــة، ٣٩: الدقيقــةالحـــدود الأنيقــة والتعريفـــات ، ١/٣٧٤ :هديـــة العــارفين ،١/٢٠٣:الكواكـــب الســائرة :ينظــر(٢) 
١/٤٨٦.  

 .١٨٥ :مخطوطاتهازكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود ، ٤٠: الدقيقة الحدود الأنيقة والتعريفات (٣)
  . ٤١: الدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات  ،١/٣٧٤ :هدية العارفين، ٤/١٧٧ :إيضاح المكنون: ينظر) (٤
 . ذكر مختصر ابن الحاجب ،٢/١٨٥٣: كشف الظنون :وينظر، لم يذكره سوى الغزي ،١/٢٠٣: الكواكب السائرة) ٥(

 .٤٢: الدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات  ،١/٤٨٧: معجم المطبوعات ،١/٢٠٣: الكواكب السائرة :ينظر) (٦
 .٤٢: الدقيقة الحدود الأنيقة والتعريفات، ٢/١١١٧: كشف الظنون: ينظر (٧)
 .١/٤٨٧: معجم المطبوعات، ٤٢: الدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات ، ١/٣٧٤: هدية العارفين، ٢/١٥٧٠: كشف الظنون :ينظر (٨)
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) ه٤٥٨:ت( البيهقـــي اختصـــر فيـــه كتـــاب الآداب للإمـــام أحمـــد بـــن الحســـين :للبيهقـــي مختصـــر الآداب -٨٢
 .)١(نفسه »تبليغ الأرب الأدب في«ولعله كتاب

 .)٢()ه٧٩٩:ت(الغزي  لعيسى بن عثمان  »أدب القضاء«اختصر فيه :مختصر أدب القضاء -٨٣
علــــي بــــن لابــــن القاصــــح  »فــــي الفــــتح والإمالــــة قــــرة العــــين«اختصــــر فيــــه كتــــاب  :مختصــــر قــــرة العــــين -٨٤

  .)٣(نسخة في مكتبة علال الفاسي يوجد منه، )ه٨٠١:ت(عثمان
وهــو ، )٧٠٠:ت(شــرح فيــه مختصــر أثيــر الــدين مفضــل بــن عمــر الأبهــري: )٤( المطلــع شــرح إيســاغوجي -٨٥

 .(٥)مطبوع
نُشـر الكتـاب فـي المجلـة ، والحمدلـة والشـكرشـرح فيهـا البسـملة  :مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلـة -٨٦

ونســختان ، يوجــد منــه خمــس نســخ فــي المكتبــة الظاهريــة بدمشــقو ، )م١٩٧٨( ســنة، العراقيــة العــدد الثالــث
 .(٦)وغير ذلك، القادرية ببغداد المكتبةفي 

 .)٧(بعنوان مختصر في أحكام التجويد، ه نسخة في المكتبة الظاهريةيوجد من :مقدمة في التجويد -٨٧
لأبـي محمـد الحسـن بـن  اختصر فيـه كتـاب المرشـد :في الوقف والابتداء المقصد لتلخيص ما في المرشد -٨٨

 .)٨(مراراً بع طُ وقد ) ه٥٠٠بعد:ت( علي بن سعيد العماني
 .)٩( طبع في مصر، بلاغةال في) ه٧٣٩:ت(للخطيب القزويني، الملخص من تلخيص المفتاح -٨٩
عثمـان بـن  الحاجـبالتصـريف لابـن علـم شـرح فيـه كتـاب الشـافية فـي : المناهج الكافية في شرح الشـافية -٩٠

  .)١٠( وهو مطبوع) ه٦٤٦:ت(عمر

                                                           

  . ٤٢: الدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات ، ١/٢٠٣: الكواكب السائرة :ينظر )(١
ـــوان ،١/٢٠٣: الكواكـــب الســـائرة: ينظـــر )٢( ـــم شـــرحه، شـــرح مختصـــر أدب القضـــاء للغـــزي :أورده الغـــزي بعن ـــه اختصـــره ث ـــا ، فكأن زكري

  . ١٨٦:الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها
ـــــون ،٣/٢٣٦:اســـــعالضـــــوء اللامـــــع لأهـــــل القـــــرن الت: ينظـــــر) (٣ ـــــا الأنصـــــاري مصـــــنفاته وأمـــــاكن وجـــــود ، ٢/١٣٢٥:كشـــــف الظن زكري

  .١٨٦:مخطوطاتها
المـدخل إلـى كتـب : وهـو، الخاصـة والعـرض العـامالجنس والنوع و الفصـل و : يوه، معناه الكليات الخمس، لفظ يوناني: وإيساغوجي) (٤

وإنما أطلق عليـه ، وبالعربية المنطق، وبالسريانية مِلِيلوثا، باليونانية لُوغيَاويُسمى هذا العلم ، وباب من الأبواب التسعة للمنطق، المنطق
مفـاتيح ، ٢:حاشية العطار على شـرح شـيخ الإسـلام زكريـا علـى مـتن إيسـاغوجي .من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، إيساغوجي مجازاً 

  .١/٤٨٥: معجم المطبوعات، ١/٢٠٦: كشف الظنون، ٨٥: للخوارزمي العلوم
  .١/٣٧٤ :هدية العارفين، ١/٢٠٨: كشف الظنون، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة، ٣/٢٣٦: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر) (٥

  . ١٨٦ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة: ينظر (٦)
  .١٨٧ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها (٧)

  .١/٤٨٧: معجم المطبوعات العربية، ١/٣٧٤: هدية العارفين ،١/٢٠٣ :الكواكب السائرة: ينظر(٨) 
  .١/٤٨٧: معجم المطبوعات العربية(٩) 
 .١/٤٨٦: معجم المطبوعات العربية ،٢/١٠٢١: كشف الظنون، ١/٣٧٤: رفينهدية العا ،١/٢٠٣:الكواكب السائرة (١٠)
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ثـــم شـــرحه فـــي فـــتح  ، )ه٦٧٦:ت(للإمـــام النـــووي  اختصـــر فيـــه كتـــاب منهـــاج الطـــالبين :مـــنهج الطـــلاب -٩١
 .)١(وهو كتاب مطبوع، الوهاب الذي سبق ذكره

 ،شـرحاً غيـر ممـزوج ،فـي علـم الفـرائض شرح فيـه فصـول ابـن الهـائم: منهج الوصول إلى تخريج الفصول -٩٢
، يوجـــد منـــه نســـختان فـــي المكتبـــة الأزهريـــةو ، وهـــو أبســـط مـــن الســـابق غايـــة الوصـــول إلـــى علـــم الفصـــول

  .)٢(ونسختان في الخديوية
أحمــــد بــــن  شــــرح فيــــه الأرجــــوزة الكبــــرى فــــي الفــــرائض لابــــن الهــــائم: نهايــــة الهدايــــة فــــي شــــرح الكفايــــة -٩٣

  .)٣(ونسختان في المكتبة الظاهرية، يوجد منه نسخة في دار الكتب المصريةو ، )ه٨١٥:ت(محمد
  .نقلاً عن بروكلمان )٤(ذكره الدكتور مازن المبارك، نهج الطالب لأشرف المطالب -٩٤

ونســـخة فــي مكتبــة الدولـــة ، يوجـــد منــه نســخة فـــي جامعــة برنســتونو : هدايــة المتنســك وكفايـــة المتمســك -٩٥
  .)٥(ببرلين

 مـن كتـب التـراجم  امـع توثيقهـ، عدد مـن كتبـهحاولت استقصاء أكبر ، سلام زكرياوفي نهاية المطاف بكتب شيخ الإ
ولعـل هنـاك ، نسـخ الكتـب فـي بعـض مكتبـات العـالم بعـض ومكـان وجـود، إذا كـان مطبوعـاً  مـا وذكرتُ ، وجديحيث 

علــى أيــدي  بعونــه تعـالى فــي أرجـاء المكتبــات فــي العـالم يُكتــب لهــا أن تـرى النــور، كتبـاً أخــرى لشــيخ الإسـلام زكريــا
، نتفــع بهــايُ ل، الم الجليــلائمــة فــي كتــب هــذا العــإلا أنــي أرجــو االله أن أكــون وفقــت فــي وضــع ق ،الطــلاب والبــاحثين

  . شر بين أيدي طلاب العلمتوتن، فتبصر النور، لم يحقق منها حقق ماويُ 

                                                           

   .١/٤٨٧: معجم المطبوعات العربية، ١/٣٧٤: هدية العارفين: ينظر (١)

، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة،  ١/٣٧٤: هدية العارفين، ١٧٤: النور السافر، ٣/٢٣٦: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر )(٢
 .١٨٨:زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها

،  ١/٣٧٤: هدية العارفين، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة، ١٧٤: فرالنور السا، ٣/٢٣٦: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ينظر(٣) 
  . ١٨٨ :زكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها

  .٤٦ :د الأنيقة والتعريفات الدقيقةالحدو : مقدمة كتاب(٤) 
 .١٨٨ :مخطوطاتهازكريا الأنصاري مصنفاته وأماكن وجود ، ٤٦ :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة :ينظر (٥)
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            الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        ....""""حة الباري شرح صحيح البخاريحة الباري شرح صحيح البخاريحة الباري شرح صحيح البخاريحة الباري شرح صحيح البخارينْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ """"كتاب  كتاب  كتاب  كتاب  التعريف بالتعريف بالتعريف بالتعريف ب

  .تأليفه وزمانومكان وسبب  سبته لمؤلفهتوثيق اسم الكتاب ون: المبحث الأول
  .توثيق اسم الكتاب ونسبته لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري :المطلب الأول           

  .منحة الباريسبب تأليف  :المطلب الثاني                     
  .مكان وزمان تأليف منحة الباري :المطلب الثالث                     

  .هطبعاتو " منحة الباري"لكتاب  أهم النسخ الخطية :المبحث الثاني     
   .أهم النسخ الخطية :المطلب الأول                      

  .باطبعات الكت :المطلب الثاني                     

  ."حة البارينْ مِ "كتاب مصادر  : لمبحث الثالثا     

  ."حة البارينْ مِ " المنهج العام لشيخ الإسلام زكريا في كتابه : المبحث الرابع     

  ."منحة الباري"قيمة وميزات كتاب : المبحث الخامس     
  .حة البارينْ كتاب مِ ل العلمية قيمةال :المطلب الأول                      

   .حة البارينْ ميزات كتاب مِ  :المطلب الثاني                     
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  .تأليفه وزمان ومكان وسبب، الكتاب ونسبته لمؤلفهتوثيق اسم  :المبحث الأول
  

  :توثيق اسم الكتاب ونسبته لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: المطلب الأول

ــا قــد حمــل   نصــت كتــبفقــد ، وكتــاب منحــة البــاري منهــا أيضــاً ، أكثــر مــن اســمإن بعــض كتــب شــيخ الإســلام زكري
الكتـب ذكـر عنـد ، زكريـا شـيخ الإسـلامل علـى نسـبة كتـاب منحـة البـاري بشـرح صـحيح البخـاري أثناء ترجمتـه التراجم

ومـنهم مـن ذكـره ، )١(غـداديي والبَ ز والغَـ عرانيالإمام الش  :وهم فمنهم من ذكره باسم شرح صحيح البخاري ،تي ألفهاال
 الـةكح عمـر  :وهـو ،ومنهم من ذكـره باسـم تحفـة البـاري بشـرح صـحيح البخـاري، )٢(يتانالكِ  :وهو ،باسم تحفة القاري

حـدة منهـا اسـماً مـن هـذه الأسـماء كمـا سـيأتي  فـي اوقـد جـاءت المخطوطـات تحمـل كـل و  ،)٣(والدكتور فـؤاد سـزكين
فــي مقدمــة النســخة الموســومة بمنحــة البــاري حيــث  زكريــابــه شــيخ الإســلام أن الــراجح مــا صــرح إلا  ،نســخ الكتــاب

   .)٤("منحة الباري بشرح صحيح البخاري: وسميته": قال

  :منحة الباريسبب تأليف : المطلب الثاني

نح لـي أن أضـع علـى صـحيح الإمـام الحـافظ قد سُـ: "ة الباري فقالسبب تصنيفه كتاب منحزكريا بيّن شيخ الإسلام 
يحــل صــعابه،  اً شــرح ،وجعــل الجنــة مــأواه ،العلامــة محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري طيــب االله ثــراه العــالم

إليـــه مـــن الفوائـــد  اً ضـــام ويغنـــي عـــن غيـــره طلابـــه،  ،ويكشـــف عـــن وجـــه معانيـــه نقابـــه، ويبـــرز عـــن مبانيـــه إعرابـــه
بذلك جزيل الأجر والثـواب مـن فـيض مولانـا  اً راجي ،ما تقر به أعين أولي الرغبات ،والقواعد المحررات ،المستجدات

واالله أســـأل أن يجعلـــه خالصـــا لوجهـــه الكـــريم، ، "منحـــة البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري": وســـميته ،الأكـــرم الوهـــاب
  .)٥("ووسيلة للفوز بجنات النعيم

  .  وقد التزم ذلك شيخ الإسلام زكريا كما سيبدو لنا من خلال دراسة منهجه في هذه الأطروحة
ح مــن و يجمــع فيــه خلاصــة شــر ، مختصــرأنــه أراد أن يخــدم أصــح كتــاب بعــد القــرآن الكــريم بشــرح  يظهــر لــيفالــذي 
ى كثيــرة فــي شــتالضــمّنه الفوائــد ،  لمنتهــيغنــى عنــه ل ولا ،فهــو ضــروري للمبتــدي ،بــدة علومــهويضــع فيــه زُ ، ســبقه

  .كما سبق وبيّنتُ العلوم حيث برع في سائرها 
                                                           

  .١/٣٧٤ :هدية العارفين، ١/٢٠٣ :الكواكب السائرة، ٢/٤٥٨ :الطبقات الكبرى(١) 
  .١/٤٥٨ :فهرس الفهارس (٢) 
  .١/٢٣٩ :العربيتاريخ التراث ، ١/٧٣٣ :معجم المؤلفين: ينظر(٣) 
ودرسـتها ، وقرأتهـا، لأنها النسخة التي حصلت عليها أولاً ، وعزوتُ إليها في رسالتي، تحفة الباريب ةموقد اعتمدتُ الطبعة الموسو (٤) 

  .  وجمعت منها المادة العلمية الأولية للرسالة
  .١/٦٠: منحة الباري(٥) 
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  :تأليف كتاب منحة الباريوزمان مكان : المطلب الثالث
 يعـرف أنـه أمضـى إلا أن المتأمـل فـي حياتـه، تـأليف كتـاب منحـة البـاري وزمـان مكانزكريـا لم يذكر شيخ الإسلام 

  .فلم يغادرها إلا للحج، في مصرحياته 
) فـتح البـاري(عراني أنـه طـالع عليـه حـال تأليفـه لشـرح البخـاري فقـد ذكـر تلميـذه الإمـام الشـ :تـأليف الكتـاب أما زمان

، )عمـدة القـاري(وهـو  وشـرحه للعينـي الحنفـي ،)الكواكـب الـدراري(وهـو  رمـانيللكَ  وشرح البخـاري ،للحافظ ابن حجر
  .)١("وأظنه يقارب النصف، وخطي فيه متميز: "قال، حهعلى قدر كتابته له في شر 

  .فالواضح من كلامه أنه كتب له نصف الكتاب
ه مـا غيـر  أحـد أجـد عنـد لكوني ما كنـتُ ، ه عشر سنين كأنها من طيبها سنةف بصرُ له لما كُ  طالعتُ ": وقال أيضاً 

  . )٢("بل أقول طوبى لعين نظرته ولو مرة واحدة، أجد عنده
إن ، وكـان عمـر شـيخ الإسـلام زكريـا حينهـا اثنـين وسـبعين عامـاً ) ه٩٧٣-٨٩٨(عراني سنة قد ولد الإمام الش هذا و 

يخ الإســلام ملازمتــه لشــ  فــإذا كانــت ، )ه٨٢٤(وســبعين عامــاً إن كانــت ولادتــه  أربعــةأو ) ه٨٢٦(كانــت ولادتــه 
بـدأ بتـأليف شـيخ الإسـلام   فهـذا يعنـي أن، ي سـن الخامسـة عشـرةفـ بـدأت زكريـا ومطالعتـه عليـه حـال تأليفـه للكتـاب

واالله  ، أو قبـل ذلـك بسـنوات قليلـة، قبل وفاته بثلاثة عشـر عامـاً ) ه٩١٣(سنة ، تقريباً  الكتاب في سن التسعين عاماً 
  . تعالى أعلم

  .ة الباري خلاصة علم شيخ الإسلام زكرياوعلى هذا فيكون منح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢/١٠٧: الطبقات الكبرى(١) 
  .٢١: الطبقات الصغرى(٢) 
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   .هوطبعات "مِنْحة الباري"لكتاب  أهم النسخ الخطية :ثانيالمبحث ال
  : أهم النسخ الخطية :المطلب الأول

     :)١(وواحدة مطبوعة، أنه اعتمد في تحقيقه للكتاب خمس نسخ خطية) الباريمنحة (ذكر محقق كتاب 

وهـي النسـخة التـي اعتمـدها  )منحـة البـاري بشـرح صـحيح البخـاري(وهي التـي تحمـل اسـم ): أ(نسخة الإفتاء  - ١
وتنتهــي ، وتبــدأ مــن أول الكتــاب، وقــد نســخت فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري تقــديراً ، أصــلاً فــي الجــزء الــذي تمثلــه

  ). ٢٥٦٥حديث (بنهاية كتاب المكاتب 
وهـي التـي اعتمـدها أصـلاً بعـد نهايـة ، )تحفـة البـاري(وهـي التـي تحمـل اسـم ) ب(نسخة دار الكتب المصرية  - ٢
لكـن ، وخطهـا نسـخ واضـح، )٣٩٤٨حـديث (وتنتهي بمناقب الأنصـار  ،)١٥١٣حديث (، وتبدأ من كتاب الحج )أ(

  .ليس بجيد
، مــن كتــاب الصــلاة أبــواب التطــوع) ١١٧٤حــديث (وتبــدأ مــن ، )ج(نســخة أخــرى مــن دار الكتــب المصــرية  - ٣

  .في التفسير سورة الأعراف) ٤٦٤٤(وتنتهي بحديث 
وتبـــدأ مـــن حــــديث ، )ب(واعتمـــدها أصـــلاً بعـــد نهايـــة النســـخة ،  مـــن دار الكتـــب المصـــرية) د(نســـخة ثالثـــة  - ٤
  .كتاب الأدب) ٦٠٦٥(وتنتهي بحديث  ،كتاب بدء الخلق) ٣١٩٠(
وتبــدأ مــن ، مصــورة مــن الأصــل المحفــوظ بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض) س(النســخة  - ٥

لكــن الناســخ مختلــف، وخطهــا أقــرب مــا ) أ(وهــي بــذلك تكملــة للنسـخة  ،)٧٥٤٤(وتنتهــي بحــديث  ،)٢٣٥١(حـديث 
  ).د(وقد اعتمدها أصلاً بعد نهاية النسخة ، )ج(يكون لخط النسخة 

  .كحاشية على إرشاد الساري وبالهامش شرح النووي) هـ١٣٢٦(عام المطبوعة ) م(الطبعة  - ٦
  :منها، ذكرها الدكتور فؤاد سزكين بعنوان تحفة الباري، العالم في مكتبات يوجد عدة نسخ مخطوطة للكتابكما 

 فـي سـنة، ورقة ٦١٧، ورقة ٥٨٥، ٢-١من جـ(٨٤٨-٨٤٧، تركيا، استنبول، مخطوط في مكتبة نور عثمانية -١
  ).ه١١٥٤

  .٤٤٢-٤٣٩-٤٣٨: الرقم القديم، المغرب، مخطوط في مكتبة القرويين بفاس -٢
  .٧٨ملحق ، ندونسيامخطوط في مكتبة باتافيا بأ -٣

  . )٢(وغيرها

  
                                                           

  .١/٤٦: منحة الباري )١(
  .١/٢٣٩:تاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين: ينظر )٢(
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  : طبعات الكتاب: المطلب الثاني

    :طبع الكتاب ثلاث طبعات

منيــة بمصــر بالمطبعــة المي ،مئــة عــام أكثــر مــنمنــذ  ،باســم تحفــة البــاري أول مــرة )منحــة البــاري(كتــاب طبــع  -١
) تحفـة البـاري(و، بـأعلى الصـحيفة) إرشـاد السـاري(فجـاء للقسـطلاني،  )إرشـاد السـاري(كتـاب  مـع) هــ ١٣٢٦عام (

الإمـام  وشـرح، مسـلممـتن صـحيح هـامش البوُضع و ، مفصولاً بينهما بجدول، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بأسفلها
  .نادرةنسخة  ها، وكانت طباعة حجرية بحرف دقيق، كما أنعليه لنوويا

ـــابطبـــع -٢ ـــة )منحـــة البـــاري( كت ـــاري(باســـم ) م٢٠٠٤-ه١٤٢٥( ســـنة  المـــرة الثاني ـــة الب بشـــرح صـــحيح  تحف

ودار  ،ونشـرته دار الكتـب العلميـة، وقد اعتنى بضبطه وتصحيحه الأستاذ محمد أحمـد عبـد العزيـز سـالم، )البخاري
، تبعـه بتحفـة البـاريأثم ، الشكل قبل الشرححديث صحيح البخاري مضبوطاً ب نص  وقد اتبع وضعَ ، لبنان ،ابن حزم
، والتــزم تــرقيم الأســتاذ الشــيخ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي للأبــواب والأحاديــث، الآيــات الــواردة فــي المــتن والشــرحوخــرج 

   .ولا يخلو من الأخطاء الطباعية،  وهو جهد خلا من التحقيق العلمي. وجاء في ستة أجزاء وجزء للفهارس

بتحقيـق الأسـتاذ  ،بشرح صحيح البخـاريباسم منحة الباري ) م٢٠٠٥-ه١٤٢٦( سنة للمرة الثالثةطبع الكتاب -٣
وا فــي وقــد اعتمــد، ونشــرته مكتبــة الرشــد بالريــاض، بالتعــاون مــع مركــز الفــلاح للبحــوث العلميــة ،ســليمان العــازمي

كـل حـديث " صـحيح البخـاري"ثـم وضـعوا نـص ، وأثبتوا فروق النسـخ، قابلوها بالمطبوعو  ،تحقيقه على النسخ السابقة
كما ضبطوا الكلمات التي تحتـاج إلـى ضـبط، وميـزوا أحاديـث الإمـام البخـاري ، لصحيحا وضبطوا نص ، قبل شرحه

، وميـزوا فـروق النسـخ التـي يـذكرها المصـنف بوضـعها بـين أقـواس صـغيرة ()في الشـرح بوضـعها بـين قوسـين هكـذا 
وهـو جهـد ، حاديـث والشـعروخرجـوا الآيـات والأ، كما عزوا أكثر الأقوال لمصادرها، ووثقـوا التـراجم والبلـدان، ""هكذا 
  .خيراً تعالى الجميع االله  ىجز  ،وهذا هو طبيعة العمل البشري، لا يخلو من الأخطاءلكن ، كبير
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  "حة البارينْ مِ "كتاب مصادر : ثالثالمبحث ال

بتقسـيمها علـى النحـو  وقـد قمـتُ  ،كما وجدتُ من خـلال اسـتقرائي لـه ،الباري كثيرة ومتنوعةإن مصادر كتاب منحة 
   :التالي

  : كتب التفسير :أولاً 
  . )١()ه٣١٠:ت(الطبريلمحمد بن جرير  ،جامع البيان في تأويل القرآن-١
  .)٢()ه٥٣٨:ت(مخشريالز  لمحمود بن عمر ،افلكشّ اتفسير  -٢
  .)٣()ه٦٠٦:ت(محمد بن عمر ازيالر  للفخر ،)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير -٣
  .)٤()ه٦٧١:ت(الأنصاري رطبيلقُ ا لمحمد بن أحمد ،)امع أحكام القرآنج( رطبيلقُ تفسير ا -٤
  .)٥()ه٦٨٥:ت(يضاويالبَ للإمام عبد االله بن عمر  ،)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(وي يضاالبَ تفسير -٥

  :كتب الحديث : ثانياً 
  :الصحاح*

  .)٦()ه١٧٩:ت(بن أنس الإمام مالك  ،موطأ-٦

  .)٧()ه٢٦١:ت( يسابوريجاج الن بن الحَ  مسلمللإمام ، صحيح مسلم-٧
  .)٨()ه٣١١:ت( يسابوريالن  زيمةبن خُ للإمام محمد بن إسحاق  ،صحيح ابن خُزيمة-٨
  .)٩()ه٣٥٤:ت(ستي بان البُ لمحمد بن حِ  ،صحيح ابن حبان-٩

  .)١٠()ه٤٠٥:ت(يسابوريلن أبي عبد االله محمد بن عبد االله ا للحاكم ،المستدرك على الصحيحين-١٠
  :السنن*

  .)١١()ه٢٧٥:ت( جستانيالس ليمان بن الأشعث لسُ  ،أبي داودسنن -١١

                                                           

  .٦/٤٩٨: تحفة الباري(١) 
  .٣/٣٧٤، ١/٤٠،  ١/١٠: تحفة الباري(٢) 
  .٤/٢١٣: تحفة الباري(٣) 
  .٦/٣٠٦،  ٥/٢٦٨، ٥/٤٨: تحفة الباري(٤) 
  .٣/٣٧٤،  ١/١٨٥،  ١/٣٨: تحفة الباري(٥) 
  .١/٢٥٧، ١/١٩٣، ١/١٩١: الباريتحفة (٦) 
  .٣/٢٤٠، ٢/٤٧٧، ٢/٤٧: تحفة الباري(٧) 
  . ١/٥٢٢، ١/٤٩٨، ١/١٩٣: تحفة الباري(٨) 
  .٥/٥٠٤، ٥/٣٢٣، ٣/٢٠٥: تحفة الباري(٩) 

  .٥/٣٢٣، ٤/٤٠٨، ٢/٢٤٥: تحفة الباري(١٠) 
  .٦/١١٧، ٢/٥٠٥، ١/١٢٦: تحفة الباري(١١) 
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  .)١( )ه٢٧٩:ت(الترمذيلمحمد بن عيسى بن سَوْرة  ،رمذيالت سنن -١٢
  .)٢( )ه٣٠٣:ت( النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،سائيلن سنن ا-١٣
  .)٣( )ه٢٧٣:ت( زوينيالقَ لمحمد بن يزيد  ،ابن ماجهسنن -١٤
  .)٤( )ه٢٥٥:ت(ارميالد لعبد االله بن عبد الرحمن  ،لدارميسنن ا-١٥
  .)٥( )ه٣٨٥:ت(البغدادي ارقطنيلد ا لعلي بن عمر، ارقطنيلد سنن ا-١٦
  .)٦( )ه٤٥٨:ت(يهقيالبَ لأحمد بن الحُسين  ،يهقيالبَ سنن -١٧
  :المسانيد*

  .)٧( )ه٢٠٤:ت(الجارود بن لسُليمان بن داود  ،يالسيالط مسند -١٨
  .)٨( )ه٢٤١:ت(بن حنبللإمام أحمد ا ،مسند-١٩
  .)٩( )ه٢٩٢:ت(البزار لأحمد بن عمرو ،ارالبز مسند -٢٠
  .)١٠( )ه٣٠٧:ت(وصليالمُ لأحمد بن علي  ،علىأبي يَ مسند -٢١
    :  المعاجم والمصنفات*

  .)١١( )ه٢١١:ت(نعانيبن همام الص  عبد الرزاقل ،صنفمُ ال-٢٢
  .)١٢( )ه٢٣٥:ت(عبد االله بن محمد بن إبراهيملأبي بكر  ،بةيْ ابن أبي شَ صنف مُ -٢٣
  .)١٣( )ه٣٦٠:ت(الطبرانيسُليمان بن أحمد  برانيللط  ،المعجم الكبير-٢٤
  .)١٤( )ه٣٦٠:ت(الطبراني سُليمان بن أحمدبراني للط  ،المعجم الأوسط-٢٥

  

                                                           

  .٣/٣٨٥، ٢/٢، ١/٢٤٧: تحفة الباري(١) 
  .٥/٣٠٦،  ٢/١٠٣، ١/٥١٤: تحفة الباري(٢) 
  .٣/١٠٧، ٢/١٥٥، ١/١٨٧:تحفة الباري(٣) 
  .٢/٣٧٥، ١/٩٤: تحفة الباري(٤) 
  .٢/٥١٠، ٢/٥٤، ١/٦٨: تحفة الباري(٥) 
  .٢/٤٠٨، ٢/٢٥٩، ١/١٢٦: تحفة الباري(٦) 
  .٦/٢٣٧، ٥/٢٤٩، ١/٥١: تحفة الباري(٧) 
  .٤/١٨٩، ٢/٢٤٢، ١/٤٩٧: تحفة الباري(٨) 
  .٤/١٠، ٢/٢٢٢، ٢/٥٢:تحفة الباري(٩) 

  .٤/٢٩٠،  ٣/٢٧٧:تحفة الباري(١٠) 
  .٢/٤: تحفة الباري(١١) 
  .٣/١٣٨، ٢/٢٥٧، ٢/١٥٥: تحفة الباري(١٢) 
  .١/٩٠، ١/٦١، ١/٣٠: تحفة الباري(١٣) 
  .٣/٢٠٥، ٢/٤٩٤، ١/٦٨: تحفة الباري(١٤) 
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  :كتب رواية أخرى*

  .)١()ه٢٥٦:ت( البخاري للإمام محمد بن إسماعيل ،الأدب المفرد-٢٦
   .)٢()هـ٣١٠: ت( بريالط محمد بن جرير أبو جعفر  ،تهذيب الآثار-٢٧

  : كتب شروح الحديث*

  .)٣()ه٣٨٨:ت( الخطابي لحمد بن محمد ،في شرح صحيح البخاريأعلام الحديث -٢٨

  .)٤( )ه٣٨٨:ت( الخطابي لحمد بن محمد ،معالم السنن-٢٩

  .)٥()هـ٤٤٩: ت( المالكي أبي الحسن علي بن خلفال لابن بط ، شرح صحيح البخاري-٣٠
 مـــريالن  عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــريوســـف بـــن ل ،التمهيـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد-٣١

  .)٦()ه٤٦٣:ت(
 بـابن العربـي المـالكيللإمام أبي بكر محمد بـن عبـد االله المعـروف  ،بشرح صحيح الترمذي عارضة الأحوذي-٣٢

  .)٧()ه٥٤٣:ت(
  .)٨()هـ٥٤٤:ت(تي بْ بن موسى اليَحصبي السَ  ياضعِ للقاضي ، شرح صحيح مسلمإكمال المعلم -٣٣
  .)٩()ه٦٥٦:ت( حمد بن عمر بن إبراهيمأ رطبيللقُ  ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-٣٤
 للإمــام محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف) شــرحُ جــزء مــن صــحيح البخــاري( ،شــرح الجــامع الصــحيحالتلخــيص  -٣٥

 ١٠( )ه٦٧٦:ت( ووي الشافعيالن(.  
 افعيووي الشــالنــ للإمــام محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف ،)صــحيح مســلم( ،شــرح الجــامع الصــحيحالمنهــاج -٣٦

  .)١١( )ه٦٧٦:ت(
  
  

                                                           

  .٣/٢٥٢، ١/١٩٧، ١/٥٩: تحفة الباري(١) 
  .٧/٣٢٤: تحفة الباري(٢) 
  .٦/٥٣٨، ١/٢١٩، ١/١٥:: تحفة الباري(٣) 
  . ١/٥٠٨، ١/٢٩١: تحفة الباري(٤) 
  .٣/١٩٧، ٢/٣٥، ١/١١٥: تحفة الباري(٥) 
  .٤/١١٠، ٣/٢٩٩، ٣/٢٣٣: تحفة الباري(٦) 
  .٥٢٥/ ٥، ٤/١٥٠: تحفة الباري(٧) 
  .١/٣٤٢، ١/٢٥٤، ١/١١٤:: تحفة الباري(٨) 
  .٥/٤٣٢: تحفة الباري(٩) 

  .١/٧٧، ١/٣٧،  ١/٣١: : تحفة الباري(١٠) 
  .٣/١٩١، ٢/١١٢، ١/٢٤٦: تحفة الباري(١١) 
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  .)١()ه٧٤٣:ت( يبيلط ا االلهعبد سين بن للحُ  ،الكاشف عن حقائق السنن-٣٧
ـــــدراري-٣٨  الكَرمـــــاني الشـــــافعي لشـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن يوســـــف، فـــــي شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري الكواكـــــب ال

     .)٢()هـ٧٨٦:ت(

  .)٣( )ه٧٩٤:ت( ركشي الشافعيالز لشيخ بدر الدين محمد بن بهادر ل ،شرح الجامع الصحيحالتنقيح -٣٩
ــــاري-٤٠ ــــتح الب ــــن الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد ، شــــرح صــــحيح البخــــاري ف ــــن رجــــب الحنبلــــيللحــــافظ زي  ب

  .)٤()ه٧٩٥:ت(
  .)٥()ه٨٢٨:ت( الدماميني للعلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر ،شرح الجامع الصحيحمصابيح الجامع -٤١
مــاوي، رْ البِ بــن عبــد الــدائم مــة شــمس الــدين أبــي عبــد االله محمــد للعلا، شــرح الجــامع الصــحيح اللامــع الصــبيح-٤٢

 ٦()ه٨٣١:ت( افعيالش(.  
  .)٧()ه٨٥٢:ت( افعيالش العسقلاني  الشهاب بن حجرلحافظ العصر ، شرح صحيح البخاريفتح الباري -٤٣

  
  : كتب غريب الحديث*

ملأبي عُبيد  ،غريب الحديث-٤٤ ٨()ه٢٢٤:ت( القاسم بن سلا(.  
  .)٩()ه٢٧٦:ت( عبد االله بن مسلم الدينوري ،لابن قُتيبة غريب الحديث-٤٥
  .)١٠()ه٥٣٨:ت( مخشريلز لمحمود بن عمر ا ،الحديث الفائق في غريب-٤٦
  .)١١()ه٦٠٦:ت( زريالجَ  لابن الأثير ،غريب الحديث والأثرالنهاية في  -٤٧

  
  

                                                           

حقـائق  الكاشـف عـن: ينظـر، كما ترجم له محقق الكتـاب) ه٦٤٢:ت(بالصائنوليس هو الطيبي المعروف ، ١/٢٤٦: تحفة الباري(١) 
  .٥/٢٠٤، ٢/٢٤٤: تحفة الباري: وينظر أيضاً ، ٢/٤٦٧:السنن

  .٢/٢٥٥، ١/١٠٤، ١/٥٢: تحفة الباري(٢) 
  .٢/١٩٥، ٢/١٩٤،  ٢/٣٣:تحفة الباري(٣) 
  .٢/٥٢: تحفة الباري(٤) 
  .١/١٠٨ :تحفة الباري(٥) 
  .٥/٥٨٥، ٢/٧٨، ١/٦: تحفة الباري(٦) 
  .٤/٣٩١، ١/٣٩٥، ١/١١٢: تحفة الباري(٧) 
  .٤/٨٧، ٢/٣١١، ٢/٣: تحفة الباري(٨) 
  .٤/٨٧: تحفة الباري(٩) 

  .١/٢٤٤، ١/١٠:تحفة الباري(١٠) 
  .٣/١٧٣، ٣/٤٧، ١/٢٩٧: تحفة الباري(١١) 
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  :كتب الرجال والتراجم: ثالثاً 
  .)١()ه٢٣٠:ت(بن سعد لمحمد  ،الطبقات الكبرى-٤٨
  .)٢( )ه٢٥٦:ت( البخاريللإمام  ،الصغيرالتاريخ -٤٩
  .)٣( )ه٣٩٥:ت(صفهاني محمد بن إسحاق الأَ  دهنْ لابن مَ  ،معرفة الصحابة-٥٠
  .)٤()ه٤٥٦:ت( مريعبد االله بن محمد بن عبد البر الن يوسف بن  عبد البر لابن ،الاستيعاب-٥١
  .)٥()ه٥٧١:ت(مشقيلعلي بن حسن الد ساكر لابن عَ  ،تاريخ دمشق-٥٢
  

  :كتب الفقه: رابعاً 
  .)٦()ه٢٠٤:ت(افعيالش  م محمد بن إدريسللإما ،الأمكتاب -٥٣
  .)٧()ه٦٢٣:ت(افعيافعي الش الر  لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد ،العزيز شرح الوجيز-٥٤
  . )٨()ه٦٢٣:ت(افعيافعي الش الر  لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد ،المحرر -٥٥
  .)٩()ه٦٧٦:ت(ووي لن للإمام يحيى بن شرف ا ،روضة الطالبين-٥٦
  .)١٠()ه٦٧٦:ت( وويالن للإمام يحيى بن شرف  ،المنهاج-٥٧
   .)١١()ه٦٧٦:ت( وويالن  للإمام يحيى بن شرف ،المجموع-٥٨
  .)١٢()ه٧٠٢:ت(قيق العيد ابن دَ للإمام تقي الدين  ،إحكام الأحكام-٥٩

  
  

                                                           

  .٣/٣٨١، ٣/٤٥، ١/٢٠٥: تحفة الباري(١) 
  .وهو التاريخ الأوسط نفسه، ٣/٥٢٣، ٢/٢٧٦، ١/٥٢١:تحفة الباري(٢) 
  .٢/٣٦١، ١/٦: تحفة الباري(٣) 
  .٤/٢٥٣، ٤/٢١٦، ١/٤٤: تحفة الباري(٤) 
  .١/٣٤٧: تحفة الباري(٥) 
  .٢/٨٩، ٢/٧٨ ،١/١٥٤: تحفة الباري(٦) 
  .٢/٤٩٧، ٢/٤٦٩:تحفة الباري(٧) 
  .١/٢٣٠:تحفة الباري(٨) 
  .٢/٤٦٩، ٢/١٤٩، ٢٣٠/ ١:تحفة الباري(٩) 

وعليـه العمـل " : وهـو كمـا جـاء فـي منحـة البـاري، ويوجد نقص في هذا الموضـع فـي تحفـة البـاري، ٢/٥٣، ٢٣٠/ ١: تحفة الباري(١٠) 
اج، كالحـاج، فيكبـر أن غيـر الحـ: كأصـله" المنهـاج "لكـن صـحح فـي ، الأظهـر عنـد المحققـينوهـو ": الروضة"كما قاله النووي، قال في 

  .٣/٤٤ :منحة الباري ".النحر إلى عصر آخر أيام التشريق من ظهر يوم
  .٢/١٤٩، ٢٣٠/ ١، ١/٢٢٤: تحفة الباري(١١) 
  . ١/٥٠٣، ١/٢٣٨، ١/٢٠٨: تحفة الباري(١٢) 
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  :كتب اللغة: خامساً 
  . )١()ه٣٧٠:ت(الأزهريلمحمد بن أحمد   ،تهذيب اللغة -٦٠
٦١-  وهريللجَ  ،حاحالص  ٢()ه٣٩٣:ت(اد الفارابيإسماعيل بن حم(.  
  .)٣()ه٤٥٨:ت(الـمُرسي هدَ يَ ابن سِ لعلي بن إسماعيل  ،والمحيط الأعظم حكمالمُ  -٦٢
  . )٤()ه٥٣٨:ت( مخشريلز لمحمود بن عمر ا ،النحوالمفصل في  -٦٣
  .)٥()ه٧٦١:ت(الأنصاري ابن هشاملجمال الدين  ،غني اللبيبمُ  -٦٤
  .)٦()ه٨١٧:ت( مجد الدين محمد بن يعقوب آباديللفيروز  ،القاموس المحيط -٦٥

 ،اسـم المؤلـف وهـو الأكثـر ة يـذكرفمـر ، أن شيخ الإسلام زكريا لـم يلتـزم طريقـة واحـدة بـالعزوى إلمن التنبيه  لابد و
، أن أوثـق ذلـك فـي الحاشـيةقبـل  ،الذي يتوقع وجـود المعلومـة بهـا لأتأكـد مـن اسـم الكتـاب كتابهفكنت أرجع إلى 

ـــيــاض والإمـــام النــعِ كالقاضــي  اســـم أخــرى يـــذكر و ، كالقـــاموس اســـم الكتــاب وأحيانـــاً يــذكر، مــاويرْ مس البِ ووي والش

  .وهو قليل ،وأبي عُبيد القاسم بن سلاّم صاحب الغريب ،يهكابن هشام في مغن الكتاب ومؤلفه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢/٣٤٣، ١/٤٣٣، ١/٥١:تحفة الباري(١) 
  .٢/٥٥٣، ١/١١٣، ١/٩٦: تحفة الباري(٢) 
  .٢/٣٥٥، ٢/٣٠٩، ١/٢٩٩: تحفة الباري(٣) 
  .١/١٣١، ١/٧٣:تحفة الباري(٤) 
  .٣/٣٠١: تحفة الباري(٥) 
  .٢/٥٥٣، ٢/٢١٩، ١/٢٤٧: تحفة الباري(٦) 



93 

 

     

  "حة البارينْ مِ " عام لشيخ الإسلام زكريا في كتابهالمنهج ال: رابعالمبحث ال
، ومواهبه الفريـدة التـي أكرمـه االله تعـالى بهـا، من المعروف أن لكل عالم شخصيته العلمية التي يتميز بها عن غيره

، فالكتـاب يعكـس شخصـية المؤلـف وآراءه العلميـة، تاج علمه وخلاصـة فكـره علـى مـا كتبـه وألفـهفلا بد أن ينعكس نَ 
ليتجلـى ، فكـان لزامـاً علـي بيانهـا، زه عـن الشـروح السـابقةتميـ أموربـ" ة البـاريحـنْ مِ "كتاب  ختصولهذا كان لابد أن ي

  : روح صحيح البخاري الكثيرة السابقة واللاحقةه عن غيرها من شمنحت نفردوت، لنا منهج شيخ الإسلام زكريا العام

يحــل  شــرحاً "ذكــر فيهــا أنــه وضــع علــى صــحيح البخــاري  ، فــي أســطر قليلــة مختصــرة جــداً مقدمــة بافتــتح كتابــه -١
ويكشف عن وجه معانيه نقابه، ويبرز عن مبانيه إعرابه، ويغني عـن غيـره طلابـه، ضـاماً إليـه مـن الفوائـد  ،صعابه

  .)١("راجياً بذلك جزيل الأجر والثواب، رات ما تقر به أعين أولي الرغباتالمستجادات، والقواعد المحر 
فكثيـــراً مـــا كـــان يحيـــل إلـــى كتبـــه ، الدقـــةمـــع  وتجنـــب الحشـــو والتطويـــل فـــي شـــرحه، ســـلك مســـلك الاختصـــار-٢

  .وهذه ميزة امتاز بها عن غيره من الشروح التي توسعت كثيراً في الشرح، للتفصيل
  .من الحديث الأول وحتى آخر حديث ابتداءً ، استقصى جميع كتب وأبواب البخاري بالشرح-٣
أو ، لا علـى سـبيل الاحتجـاج، تئناسـاً بهـاوردهـا اسلأن الإمـام البخـاري يُ ، إلا قلـيلاً ، لم يعتنِ بتخريج المعلقـات- ٤

  .وقد قام شيخه الحافظ ابن حجر بتخريجها ووصلها كلها، )٢(استطراداً 
 فأحاديـث الصـحيح، ولـم يشـر إلـى ذلـك قـط، لم يتعرض شيخ الإسلام زكريا للـرد علـى الأحاديـث المنتقـدة أبـداً -٥

ــلمة بــأن حــديث  ،رَدّه ،عارضــها حــديث فــي غيــره حتــى إن، الإســلامية بإجمــاع الأمــة، متفــق علــى صــحتها مُسَ
فعنــدما انتقــد ، لمخالفتــه إجمــاع الأمــة الإســلامية، ولا يُلتفــت إلــى كــل مــن يخــالف ذلــك، البخــاري لا يقاومــه شــيء

تصـدّى لـه  -إذ المتون متفق عليها -بعض الأسانيد فقط دون المتون -وهو إمام من أئمة الحديث-الدارقطني 
فــردّ ، وممــن تصــدّى لــه الحــافظ ابــن حجــر، للشــك فــي صــحتها يــدع مجــالاً  د الصــارم بمــا لاالأئمــة المحــدثون بــالر 
  .)٣(انتقاداته واحداً واحداً 

  .في المتابعات التي يذكرها الإمام البخاري بعد الحديث المتابَعالراوي  يبين-٦

  .البيان كلما تكرر الإغفال يكررو  ،عندما يُغفل ذكرهم في السند الرواة من المهملم ببيان يهت-٧
فــتح "وكــان يحيــل إلــى كتابــه ، إلا قلــيلاً ، الحــديثلــم يعــرج علــى تعريــف شــيء مــن مصــطلحات علــم مصــطلح -٨

  .ذلك لتفصيل "الباقي

                                                           

  .١/٣: تحفة الباري )١(
  .١/١٨٧:تحفة الباري )٢(
  .٥٥٠: مقدمة فتح الباري هدي الساري: ينظر )٣(
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٩- قبى وغيرهـا: ف المصطلحات الفقهية وغيرهايعر ١(والفهـم والـذهن والعلـم، كالصلاة والزكاة والبيوع والشفعة والر(، 
  .وغيرها والحياء ،)٢(والغضب

" شـيخنا"أنـه عنـدما يقـول  -في أول موضـع نقـل فيـه عـن شـيخه الحـافظ ابـن حجـر-بين شيخ الإسلام زكريا  -١٠

إلا " شــيخنا"ولــم يطلــق ، )٣("وهــو المــراد بــإطلاقي شــيخنا فيمــا يــأتي: "قــال، بــن حجــرافهــو حــافظ العصــر الشــهاب 
  .عليه

: فيقـول، حتـى أدقهـا، اعتنـى شـيخ الإسـلام زكريـا بـذكر فـروق النسـخ :صحيح البخـاري نسخإلى فروق  ينبه-١١ 
) �النبـي(بصـلاة ، )االله عـز وجـل: (فـي نسـخة): االله تعـالى(،  )وحـدثنا: (في نسخة) حدثنا: (مثل، "في نسخة كذا"

ـا يـدل علـى دقتـه فـي إثبـات فـروق النسـخ، )�بصـلاة رسـول االله: (في نسـخة هـي بسـبب النسـاخوهـذه الفـروق ، مم ،
  .ن هذه النسخ التي نقل منهاع يئاً ش يذكر ولم 
مثــل : وذلــك، ا التعــارضا إن كــان ظاهرهـهــويوفـق بين ،وغيــرهالبخــاري صــحيح علــى تعــدد الروايــات فــي  ينبــه-١٢

فـوق : "فـي نسـخة:  "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا )٤(»ارْتقََيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ «: قَالَ  �حديث عبد االله بن عمر
أضــاف البيــت : أن يقــال: ووجــه الجمــع بــين الــروايتين، )٥(»علــى ظهــرِ بيــتٍ لنــا«: روايــة ســبقت ، وفــي "بيــت حفصــة

إلى حفصة باعتبار سكنها فيه، وأضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليـه الحـال؛ لأنـه الـوارث لحفصـة؛ لكونـه شـقيقها، 
  .   )٦("ولا حاجب له

أمـا شـيخه ، ثم يُحيل إليـه عنـدما يـأتي ذكـره مـرة أخـرى فـي الصـحيح، يشرح الحديث عند أول مرة يُذكر فيها -١٣
   .فيؤخر شرح الحديث أحياناً إلى موضع آخر ذُكِر فيه لمناسبة يراها ،الحافظ ابن حجر

ويبـين ذلـك كلمـا ، أو فـي المـتن وهـو كثيـر، وهو قليل، سواء كان في السند، في الأحاديث دائماً  المبهم يبين -١٤
  .تكرر
  .فلا يدع كلمة مُشْكِلة إلا ويضبطها ،يهتم بضبط  الكلمات المُشْكِلة -١٥
  . فلا يدع كلمة غريبة إلا ويشرحها، م ببيان غريب الحديثيهت -١٦

  
  

                                                           

  .١/٩٦:تحفة الباري". إدراك الشيءِ : والعلم، والمعانيقوة يتصور بها الصور : جودة الذهن، والذهن: الفهم: "عرف شيخ الإسلام )١(
  .١/٣١٤ :تحفة الباري ".هو انفعال يحصل من غليان الدم، لشيءٍ دخل في القلب: "ب ضعرف شيخ الإسلام زكريا الغ )٢(

  .١/٣٠ :تحفة الباري) (٣
ز في البيوت، كتاب الوضوء: البخاريصحيح ) (٤ ١٤٨(رقم  ،١/١٥٨ :باب التبر.(  
ز على لبنتين، كتاب الوضوء: صحيح البخاري) (٥ ١٤٥(رقم  ،١/١٥٦ :باب من تبر.(  
  .١/١٥٨ :تحفة الباري) (٦
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  .ولغات العرب، ويحْ وية والصرفية والتأويل الن حْ والفوائد الن ، والبلاغة م بأوجه الإعرابيهت -١٧
  .عند تعرضه لذلكوية حْ جزئيات المسائل الن الأوجه الإعرابية و   يستوعب-١٨

أو بيـان ، أو زيادة لفظـة ،أو توضيح معنى ،لشرح كلمة، بروايات الحديث في صحيح البخاري وغيره يستعين-١٩
  .وهو كثير في منحة الباري، مبهم في المتن

وهـو مـنهج ،  سلك مسلك الإمام أبـي الحسـن الأشـعري رضـي االله عنـه فـي مسـائل العقيـدة السـليمة الصـحيحةي-٢٠
  .شافعيةجرى عليه علماء الأزهر وعلماء ال والذي، الأشاعرة الذي يمثل الوسطية الحقيقية في العقائد

فكان يبين الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحاديث علـى مذهبـه ، إمام من أئمة الشافعيةشيخ الإسلام زكريا -٢١
ويــرد عليهــا أحيانــاً بمــا ، المــذاهب الأربعــة أو أحــدها ويــذكر أحيانــاً أقــوالَ ، وكثيــراً مــا يــذكر رأي الجمهــور، الشــافعي

ح مذهبَ  الإشـكالات الواقعـة بـين حـديث  وإزالـةِ ، لأحاديـث المتعارضـة ظـاهراً ه فـي التوفيـق بـين اوظهـرت براعتـُ، هيرج
  .أو بين حديث ومسلمات العقل، أو بين حديث وحديث آخر في الصحيح أو غيره، وآية
  .عازياً  للإمام النووي في كثير منها، المستنبطة من الحديث ذكر الفوائدي-٢٢
  . فكثيراً ما كان يذكر أوجه القراءة في الآية، القراءاتب يهتم-٢٣
ثق-٢٤ بعزوها إلى قائليها دون اسم الكتاب المعلومات في الغالب يو .  
بالحـديث ى سـم وأنـه يُ  ،ةالتي قـل ذكرهـا فـي الصـحيح كالأحاديـث القدسـيّ  بعض أنواع علوم الحديث ينبه على-٢٥

، �أن القــرآن معجــز وينــزل بواســطة ســيدنا جبريــل: والإلهــي والربــاني، وبــين أن الفــرق بينــه وبــين القــرآن القدســي 
 كمــا نبــه علــى ،)١(ويفــارق بقيــة الأحاديــث بأنــه يضــاف إلــى االله، بخــلاف بقيــة الأحاديــث، بخــلاف الحــديث القدســي

لا فـي  ،الصـحابة والتـابعين ، لكـن فـي طبقـة وهـو المسلسـل بتحريـك الشـفتين، مرة واحـدة فقـط فـي كتابـه )٢(المسلسل
  .وهو المسلسل الوحيد في صحيح البخاري، )٣(ن بعدهممَ 

  .)٤(وأنه  يفيد في الأصل الظن، الواحد بخبر  وجوب العمل  بين-٢٦
 الأثـرويطلـق لفـظ ، وقـد يطلـق ذلـك علـى الحـديث الموقـوف، الحديث المرفـوع علىالحديث والخبر يطلق لفظ -٢٧

  .على الحديث الموقوف
  .بين الترجمة وأحاديث الباب ببيان المطابقة يهتم-٢٨

  

                                                           

  ).٤٤٨٢(حديث ، ٥/٨، )١٨٩٤(حديث ،٢/٤٩٧ :تحفة الباري )١(
مقدمــة ابــن . قــولاً كــان أو فعــلاً ، وتــواردهم فيــه واحــداً بعــد واحــد علــى صــفة أو حــال واحــدةتتــابع رجــال الإســناد  :الحــديث المسلســل) ٢(

  .٢/١٦٦ :فتح الباقي: وينظر، ١٦١:حالصلا
  .١/١٩ :تحفة الباري )٣(
  .١٩١ و ١/٢٧ :تحفة الباري )٤(
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ـــول الحـــديث الصـــحيح والحســـنمـــذهب جمـــاهير العلمـــاء فـــي  يلتـــزم-٢٩ وردّ الحـــديث ، فـــي الأحكـــام الشـــرعية قب
  .وعدم الاحتجاج به  في الأحكام الشرعية، الضعيف

  .)١(سِجِستان وخراسان :مثل، والشرحدة بالأحاديث بأسماء البلدان الوار يعرف -٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

اسـم : بكسـر أولـه وثانيـه) سِجِسـتان (و الإقلـيم المعـروف، مـوطن الكثيـر مـن علمـاء المسـلمين،): خراسـان: "(قـال شـيخ الإسـلام زكريـا )١(
ثلاثـة آلاف  :والميـل، سـتة أميـال :والفرسـخ .٣/١٧ :تحفـة البـاري". ئـة فرسـخرمـان بمسـيرة مزَرَنْـج، وهـي خلـف كَ للديار الّتـي قصـبتها 

علــى االله تعــالى ســنة قــش بــأمر المتوكــل والــذي نُ ، طبقــاً لــذراع مقيــاس روضــة النيــل بمصــر، ثلاثــة وخمســون ســنتيمتراً : والــذراع، ذراع
  .٢٨٧، ٢٨٦: المقادير الشرعية. )ه٢٤٧(



97 

 

  "حة البارينْ مِ "قيمة وميزات كتاب : خامسالمبحث ال
  :قيمة كتاب منحة الباري: المطلب الأول

  :تظهر في الأمور التالية ،أهمية كبيرة وقيمة علمية رفيعة الباري منحة إن لكتاب
  .بإجماع الأمة الإسلامية -وهو صحيح البخاري -م شرح لأصح كتاب بعد القرآن الكري أنه: الأول
مـن  فلـم يبـقَ بمصـر، رأس العلمـاء مـن أقرانـهحيـث صـار ، متألقـة بـين علمـاء عصـرهمكانة شـيخ الإسـلام ال :الثاني

  .طلبته ه وطلبةُ إلا طلبتُ  علماء الشافعية
  .بدة معارفهوزُ ، تاج فكرهونِ ، فهذا يعني أنه جمع لنا فيه خلاصة علمه، تأخر تصنيف الكتاب كما سبق :الثالث
د بأشـياء لـم يـأت بهـا سـابقوه، نفيسمتميز هو شرح : الرابع فـذكر ، عمدة للطالب، أودع فيـه مؤلفـه فوائـد جمّـة، وتفـر

فر المبــارك أوضــح  معــاني الصــحيح، فــإن هــذا الســوفــي الحقيقــة ، )١(أنــه مــن أجــل مؤلفاتــه )ه١٠٣٠:ت(الحنفــي
وأزال الإشـكال عـن الكثيـر ، وبين المبهم، وبيّن ما أُهمل من أسماء آباء رواته، وضبط مشكِله، وأبرز إعراب مبانيه

، لة وأسـلوب واضـح سـهلز كل ذلك بعبارة ج، وأوضح فيه فقه الشـافعية، من الأحاديث الـمُشْكِلة في الصحيح وغيره

ولــم يكــرر تخــريج ، فلــم يعــرج علــى الأحاديــث المنتقــدة أبــداً ، وتجنــب لتكــرار جهــد مــن ســبقه، اختصــار غيــر مخــلو 
وكـان شـيخ الإسـلام زكريـا كثيـراً ، المعلقات والمتابعات التي أوفى حقها من الدراسة والشرح شيخه الحافظ ابن حجـر

   .عند الحاجة إلى المزيد من التفصيلالأخرى ما يحيل إلى كتبه 

  :ميزات كتاب منحة الباري :المطلب الثاني
  .بشكل واضح، وتمكنُه من سائر العلوم ،برزت في هذا الشرح الموفق شخصية شيخ الإسلام العلمية

، ومبهماتـه، فأهمّ ما امتاز به كتـاب منحـة البـاري الإحاطـة بكـل مـا يحتـاج إليـه شـرح الصـحيح مـن بيـان غوامضـه 
مـــع  ،وبيـــان فقهـــه ومقاصـــد تـــراجم أبوابـــه، وحـــل إشـــكالاته، وغريـــب ألفاظـــه، وبيـــان مهمـــل ذكـــر أســـماء آبـــاء رواتـــه

  .الاختصار غير المخل
ومتـع بـالقول علـى ): "ه١٠٦١( يزّ كما قال الشـيخ الغَـ لصحيح البخاري نُبْذة وزُبْدة لعشرة شروح ديعفهذا الشرح  

جامعـاً بحيث شرح البخـاري ، من غير كلل ولا ملل، مع مقارنة مئة سنة من عمره ،ملازمة العلم والعمل ليلاً ونهاراً 

ويحـرر ، منهـا فيـأمره بكتابـة مـا يـراه، وكان يبر من الطلبة من يسـوق لـه عبـارات الكتـب، فيه ملخص عشرة شروح
 ويحررهـا  المـرة بعـد الأخـرى ،ويراجـع مصـنفاته، وكان يقرأ عليه الدروس ومروياتـه  فـي الحـديث، من غير ضجر
  .)٢("إلى آخر وقت

                                                           

�:  ��� ا���ري �� ذ�ر �� ا��ص � ��� ا����� ز�ر��� ا�����ري(١) ��ن جـاويش بـن يوسـف الرومـي ثـم مـراد بـهـو : والحنفـي  .٣:�و
  .٢/٤٢٤:هدية العارفين ).ه ١٠٣٠:ت(بالأزهريالمعروف  ،يالحنفي الصوف يالمصر 

  . ١/٢٠١الكواكب السائرة ) ٢(
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   .)١(غيره وهذه ميزة قل أن توجد عند
  : احسب أكثرية الاعتماد عليه مرتبة -ن لي من خلال استقراء شرحهكما تبيّ -وهذه الشروح العشرة  
وهـو ،  )ه٨٥٢:ت(الشـافعيالعسـقلاني  الشـهاب بـن حجـرلحافظ العصـر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -١

وقـــد عـــزا إليـــه فـــي ثلاثمئـــة وثمانيـــة ، )٢(والمقصـــود عنـــد إطلاقـــه لفـــظ شـــيخنا ،شـــيخ شـــيخ الإســـلام زكريـــا الأنصـــاري
وردوده وتنبيهاتــــه وتعقباتــــه علــــى  تهراتــــه وتصــــويبابــــيّن فــــي هــــذه المواضــــع أقوالــــه وآراءه واختيا، وثلاثــــين موضــــعاً 

سأشــير إليهــا فــي  -مواضــع يســيرةوكــان شــيخ الإســلام زكريــا موافقــاً لشــيخه الحــافظ فــي كــل ذلــك إلا فــي ، رمــانيالكَ 
  .يشبع المسألة بحثاً في كثير من المواضعو  ،مبيناً أن شيخه يطيل مفصلاً ، مختصراً في كل ذلك -)٣(هامحال

وقـد ) هــ٧٨٦:ت(الكَرماني الشـافعي لشمس الدين محمد بن يوسـف، في شرح صحيح البخاري الكواكب الدراري -٢
  . )٤(عزا إليه في مئتين وستين موضعاً 

شــرحُ جــزء مــن صــحيح (والتلخــيص شــرح الجــامع الصــحيح ، )صــحيح مســلم( المنهــاج شــرح الجــامع الصــحيح-٣
ـــ للإمـــام محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف) البخـــاري ـــ) ه٦٧٦:ت( وويالنووي فـــي مئـــة وثمـــانين وقـــد عـــزا للإمـــام الن
  .)٥(موضعاً 

وقـد عـزا إليـه فـي ثمانيـة ) هــ٤٤٩: ت( المـالكي أبي الحسـن علـي بـن خلـفال  لابن بط ، شرح صحيح البخاري-٤
  .)٦(وثلاثين موضعاً 

عـزا وقـد ) هــ ٣٨٨: ت(افعيطـابي الشـالخَ  لأبـي سـليمان حمـد بـن محمـد، شـرح صـحيح البخـاري أعلام الحديث-٥
  . )٧(إليه في خمسة وثلاثين موضعاً 

                                                           

ــ) ١( ولــم ينقــل ذلــك عــن أحــد مــن ، قـُـرئ عليــه شــرح البهجــة ســبعة وخمســين حتــى أتــم تحريــره: "عرانيفقــد قــال تلميــذه شــيخ الإســلام الش
  .٢١: الطبقات الصغرى" وغالبهم يموت عقب إنجاز مؤلفاته، المؤلفين

  .١/٣٠:تحفة الباري )٢(
ـلاةِ حَتـى يُصَـليَ  لاَ « :ما جاء في حديث: من ذلك )٣( ـلاةَ، إلا غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ الص ي الصأُ رَجُلٌ يُحْسِـنُ وُضُـوءَهُ، وَيُصَـل هَايَتَوَض «

فيهـا  تفسير شيخنا لـه بالشـروع: "فقال ،تعقّبه شيخ الإسلام زكريا، يشرع في الصلاة الثانية: أي »حَتى يُصَليَهَا«: قال الحافظ ابن حجر
، كتـاب الوضـوء: صـحيح البخـاري". إنمـا هـو حتـى يفـرغ منهـا ليشـمل غفـران صـغيرة وقعـت فيهـا، كنظـرة محرمـة، مخالف لظاهر اللفـظ

، ١/٤١١:بــــاب فضـــل الوضــــوء والصـــلاة عقبــــه، كتـــاب الطهـــارة: صـــحيح مســــلم، )١٦٠( رقــــم ، ١/١٦٥: بـــاب الوضـــوء ثلاثــــاً ثلاثـــاً 
: تحفــة البــاري: وينظــر. وقــول شــيخ الإســلام زكريــا موافــق لظــاهر اللفــظ .١/١٦٥: البــاري تحفــة، ١/٣٤٣ :فــتح البــاري ، )٢٢٧(رقــم
٤/٣٩١، ١/٣٩٥، ١/١١٢.  
  .١٨٦/ ٣، ٦١/ ٢،  ١٣٦/ ١: الكواكب الدراري، ٢/٢٥٥، ١/١٠٤، ١/٥٢: تحفة الباري: ينظر )٤(
المنهـاج شـرح ، ١٦٩، ٨٦، ٦٧:ع الصـحيحالتلخيص شرح الجام، ٢/١١٢، ١/٢٤٦، ١/٧٧، ١/٣٧،  ١/٣١: تحفة الباري: ينظر )٥(

  .١٩٥/ ٥، ٦٨/ ٢ :الجامع الصحيح
  .٥٧٢/ ٦، ٥٣٧/ ٢، ٣٠٥ – ٣٠٤/ ١: شرح صحيح البخاري لابن بطال، ٣/١٩٧، ٢/٣٥، ١/١١٥:تحفة الباري: ينظر )٦(
  .١٨٦٣/ ٣، ٢٩٩/ ١، ١٢٩/ ١: أعلام الحديث، ٦/٥٣٨، ١/٢١٩، ١/١٥:تحفة الباري: ينظر )٧(
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وقـد عـزا إليـه ) ه٧٩٤:ت( افعيركشي الشـالز هادر لشيخ بدر الدين محمد بن بَ لالتنقيح شرح الجامع الصحيح -٦
  .)١(في سبعة عشر موضعاً 

بــــــــــن مــــــــــة شــــــــــمس الــــــــــدين أبــــــــــي عبــــــــــد االله محمــــــــــد للعلا، شــــــــــرح الجــــــــــامع الصــــــــــحيح اللامــــــــــع الصــــــــــبيح-٧
  .)٢(وقد عزا إليه في أحد عشر موضعاً ، )ه٨٣١:ت(الشافعي ماوي،رْ البِ الدائم عبد
وقـد عـزا ) ه٨٢٨:ت( الـدماميني شرح الجامع الصحيح للعلامة بدر الدين محمد بن أبـي بكـرمصابيح الجامع -٨

  .)٣(إليه في موضع واحد
وهـو ) ه٧٩٥:ت(نبلـيبن رجب الحَ للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد ، شرح صحيح البخاري فتح الباري-٩

  . )٤(وقد عزا إليه في موضع واحد، شرح قطعة من أوله إلى كتاب الجنائز
) هــ٥٤٤: ت(تي أبـي الفضـل بْ صـبي السـبـن موسـى اليَحْ  عيـاضللقاضـي ، إكمال المعلم شـرح صـحيح مسـلم-١٠

  . )٥(وقد عزا إليه في ثلاثة وثلاثين موضعاً 
ة منحـإلا أنـه لـم يعـزُ إليـه فـي ) هـ٨٥٥: ت( نفيالحَ  ينيالدين العَ للبدر عمدة القاري شرح صحيح البخاري  أو هو
عراني ذكــر أنــه طــالع عليــه حــال تأليفــه لشــرح صــحيح البخــاري فــتح البــاري لكــن تلميــذ شــيخ الإســلام الشــ، البــاري

 .)٦(يني الحنفيوشرحه للعَ ، رمانيوشرح البخاري للكَ ، للحافظ ابن حجر
حتُ كونَ الكتاب  لأنـي بحثـتُ فوجـدتُ  ،غيـره مـن كتـب شـروح البخـاري ولـيس ،)إكمال المعلم(هو  العاشروقد رج

إلا أنـه  )شـرح صـحيح البخـاري فـيض الجـاري(ولـه كتـاب ، في موضع واحـد )٧(شيخ الإسلام زكريا عزا إلى البُلقيني
ولــيس فــي ، )تــاريخ مكــة مختصــر(أن القــول الــذي عــزاه للبُلقينــي ذكــره فــي كتــاب  )٨(فــي كتــاب أســنى المطالــببــيّن 

بــين أن شــيخه لكنــه ، )٩()ه٨٠٤:ت(وابــن الـــمُلَقن) ه٧٦٢:ت(ووجدتــُه أيضــاً ذكــر قــول مَغْلطــاي ، شــرحه للصــحيح
ح عنـدي أن الكتـاب ، يعنـي أخـذ منهمـا بواسـطة فـتح البـاري، الحافظ ابـن حجـر هـو الـذي نبـه علـى قولهمـا ولـذا تـرج
  .  العاشر هو إكمال المعلم لأنه أكثر الأخذ منه

                                                           

  .١/٣١١، ١/٣١٠، ١/٢٤٨: التنقيح شرح الجامع الصحيح، ٢/١٩٥، ٢/١٩٤،  ٢/٣٣:تحفة الباري: ينظر )١(
  .١٧/٥٢٨، ٤/٤٣٠، ١/١٨: اللامع الصبيح، ٥/٥٨٥، ٢/٧٨، ١/٦: تحفة الباري: ينظر )٢(
  .١/٢١٨: مصابيح الجامع، ١/١٠٨: تحفة الباري: ينظر )٣(
  .٩/١٩: شرح صحيح البخاري لابن رجبفتح الباري ، ٢/٥٢:تحفة الباري: ينظر) ٤(
  .٢٥٢/ ٥،  ٢٤٢/ ٤ ،٧/٣٣٢: إكمال المعلم، ١/٣٤٢، ١/٢٥٤، ١/١١٤:تحفة الباري: ينظر) ٥(
  .٢/١٠٧:الطبقات الكبرى) ٦(
ــوللعلامـة ) ٧( شــرح قطعــة مــن أولــه إلــى  كتــاب فـي شــرح صــحيح البخــاري )ه٨٠٥: ت( افعيســراج الــدين عمــر بــن رســلان البُلقينــي الش

  ).الفيض الجاري: (كتاب الإيمان، في نحو خمسين كراسة وسماه
  ".ماء زمزم أفضل من الكوثر: لقيني في مختصر تاريخ مكةقال البُ " وهو، ١/٩:أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٨(
 والإمـام سـراج الـدين، )التلـويح شـرح الجـامع الصـحيح(لـه كتـاب ، )ه٧٦٢:ت(الحنفـي الدين مَغْلطاي بن قليج المصري علاء الإمام )٩(

  .١/٥٤١: كشف الظنون). التوضيح شرح الجامع الصحيح(له كتاب، )ه٨٠٤:ت(الشافعيأبو حفص عمر بن علي  ابن الملقن



100 

 

  

  

  
        ولولولولالباب الأالباب الأالباب الأالباب الأ
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    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

الأنصاري  الأنصاري  الأنصاري  الأنصاري      منهج شيخ الإسلام زكريامنهج شيخ الإسلام زكريامنهج شيخ الإسلام زكريامنهج شيخ الإسلام زكريا     

    المتعلق بالرواية والأسانيد  المتعلق بالرواية والأسانيد  المتعلق بالرواية والأسانيد  المتعلق بالرواية والأسانيد  

      .طرق الرواية وصفتها :المبحث الأول    
  . والتحويلاتلمتابعات والشواهد ا :الثانيلمبحث ا    
 .الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع: المبحث الثالث    
 .سدل مق والمرسل والـمُعنعن والـلمعل االحديث : المبحث الرابــــــع    

 

                الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  

        منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق  

        بعلوم الرواة  بعلوم الرواة  بعلوم الرواة  بعلوم الرواة  

  

 .التعريف بالراوي  والألقاب والكُنى: المبحث الأول    
 .الصحابي والتابعيمعرفة : المبحث الثاني    
  . معرفة المبهمات: المبحث الثالث    
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    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

    منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  

    المتعلق بالرواية والأسانيد  المتعلق بالرواية والأسانيد  المتعلق بالرواية والأسانيد  المتعلق بالرواية والأسانيد  

  .طرق الرواية وصفتها: المبحث الأول
  .طرق الرواية: المطلب الأول                          

 .صفة الرواية :المطلب الثاني                              

  .لمتابعات والشواهد والتحويلاتا :المبحث الثاني
  .المتابعات  :المطلب الأول                             
  .الشواهد: المطلب الثاني                             
  .التحويلات: المطلب الثالث                             

 .المتابعات والشواهد والتحويلاتفوائد  :المطلب الرابع       

  .الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع: المبحث الثالث
  .الحديث المرفوع: المطلب الأول                             
 .الحديث الموقوف :المطلب الثاني                             
 .الحديث المقطوع: المطلب الثالث                             

  .سمُدل الحديث المعلق والمرسل والـمُعنعن والـ: المبحث الرابــــــع
 .الحديث المعلق: المطلب الأول                         
  الحديث المرسل: المطلب الثاني                            
 .سالـمُعنعن والـمُدل الحديث  :المطلب الثالث                            
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  المبحث الأول
  طرق الرواية وصفتها

  :تمهيد

ــل الحــديث بطريقــة مــن طــرق التحمــل: يقصــد بالروايــة عنــد المحــدثين: طــرق الروايــة ونقلــه، ونســبته إلــى قائلــه ، تحم
   .)١(صيغ الأداء بصيغة من

وفـي تبليغـه وهـو مـا ، )التحمـل(وهـو مـا يُسـمى  ،وقد تكلم العلماء في المنهج العلمي للرواية في أخذ الراوي للحديث
بــروح ، ة دقيقــة فــي تلقّــي الحــديث وتبليغــه ونشــره واتبّعــوا فــي ذلــك منهجيّــ، ومــا يشــترط لكــل منهمــا، )الأداء(يســمّى 

دفعـــتهم لبـــذل أقصـــى الجهـــود لحفـــظ الســـنة النبويـــة المطهـــرة بغايـــة الأمانـــة والحيطـــة التـــي يريـــدها  ،إيمانيـــة عظيمـــة
ذي امتــاز بــه لــوا ،وتكــراره ،هواختصــار  ،وتقطيــع الحــديث ،وكيفيــة روايتــه ،مــوا فــي صــفة روايــة الحــديثوتكلّ ، )٢(مالعلــ

   .كما سأبيّن الإمام البخاري

  :طرق الرواية: المطلب الأول
والإجـــازة الســـماع والعـــرض وهـــي ، حصـــر العلمـــاء طـــرق أخـــذ الحـــديث وتلقّيـــه وتحمّلـــه عـــن الـــرواة بثمـــاني طـــرق

ثم يؤديـه بلفـظ مـن الألفـاظ التـي تعبـر عـن ، )٣(جادةوالوِ  بالكتب والوصية الراوي للطالب إعلاموالمناولة والمكاتبة و 
  .طريقة تحمله

ة فــي منحــأربعــة طــرق لتحمــل الحــديث  عــن البخــاري شــيخ الإســلام زكريــا أثنــاء شــرحه لأحاديــث صــحيح تكلــموقــد 
  .العلماء مع عرض آراء، منهجه في ذلك وضحةم سأبينها ،الباري

  :طرق التحمل وصيغ الأداء
  :وصيغ الأداء فيه السماع من لفظ الشيخ :القسم الأول من أقسام التحمل

من الشيخ، حدّثَ مـن حفظـه أو مـن  السماع إن أعلى وجوه أخذ الحديث وتحملِه عن الشيوخ عند معظم المحدثين 
بسبب شـدة تحـرّز الشـيخ والـراوي، لأن الشـيخ مشـتغل  ،كتابه، إملاءً أو غير إملاء، إلا أنه في الإملاء يكون أعلى

  .)٤(وأبعد عن الغفلة مع أن العادة جارية بالمقابلة بعده ،قوالراوي بالكتابة عنه، فهما أقرب إلى التحقي ،بالتحديث

                                                
  .١٨٨: منهج النقد (١)
  .١٨٨: منهج النقد: ينظر (٢)

   .١٤٢-١٢٠:الحقائقإرشاد طلاب ، ١٠٢-٧٦مقدمة ابن الصلاح : ينظر(٣) 
  .١٢١: ، إرشاد طلاب الحقائق٧٦:مقدمة ابن الصلاح، ٦٩: ، الإلماع٣٢١: الكفاية: وينظر ،١/٣٥٩:لباقيفتح ا )(٤
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أو قـال  قـال خبرنـا، أو أنبأنـا، أو حـدثنا وسـمعت، وأخبرنـا أو : خ يقـولمن لفـظ الشـيعندما يريد الأداء لما سمعه و
  .فهذه ست صيغ استعملها العلماء لأداء الحديث، لنا أو ذكر لنا

أن التحـديث : أي، بمعنـى واحـد )وحـدثنا وأخبرنـا وأنبأنـا سـمعتُ (الأربـع الصـيغأن إلى فذهب شيخ الإسلام زكريا  
  .فيجوز الأداء بها فيما سمعه من الشيخ اتفاقاً  ،)١(كما حكاه القاضي عياض، بها جائز اتفاقاً 

   .)٢(وشيخه الحافظ ابن حجر لام زكريايخ الإسذكر شكما ، الإمام البخارياختيار وهو 

   .كما سأبين، )٣("جواز الجميع اتفاقاً لا ينافي أرفعية بعضها على بعض"إلى أن شيخ الإسلام زكريا كما ذهب 

كمــا ، وكثيــراً مــا يحيــل إلــى كتبــه، )٤(بســط الكــلام علــى ذلــك إلــى شــرحه لألفيــة العراقــيشــيخ الإســلام زكريــا  وأحــال
  .ذكرتُ 

  :وقد رتّب العلماء هذه الصيغ في مراتب

اع لفـظ الشـيخ، ولا يكـاد أحـد لكونها صريحة في سم) سمعت(فقد قدّم الخطيب البغدادي  ):سمعتُ (: المرتبة الأولى
) ســمعت(لــم يســمعه، ولــذلك كانــت هــذه العبــارة  فــي أحاديــث الإجــازة والمكاتبــة، ولا فــي تــدليس مــا) ســمعت: (يقــول

  .)٥(أرفع من غيرها

 :وذلك لأن بعض أهـل العلـم كـان يقـول فيمـا أجيـز لـه ،في الرتبة) سمعت(تلي  )حدثني(و) ثناحدّ ( المرتبة الثانية-
  ).حدثني(و) حدثنا(

مـن  ،جهـة تـرجيح عليهـا) أخبرنا(و ) لحدثنا(رأى أن زكريا شيخ الإسلام إلا أن  ،راجحة) سمعت(وبالرغم من كون 
  . )٦(بن الصلاحكما قال ا، جهة أنهما يدلان على أن الشيخ رَواه الحديثَ وخاطبه بقوله

  .ا كثير في سماع لفظ الشيخم، واستعمالهتأتيان بعد ذلك )أخبرني(و) أخبرنا( :المرتبة الثالثة-

                                                
  .١/٣٦٠: ، فتح الباقي١٢١:، إرشاد طلاب الحقائق٧٦: ، مقدمة ابن الصلاح٦٩ :الإلماع: وينظر، ١/٨٥ :تحفة الباري )(١
: فيان بن عُيينةكان عند سُ : ميديقول الحُ : ذكر فيه، ١/٨٤:حدثنا وأخبرنا وأنبأنا: باب قول المحدث العلم،كتاب : صحيح البخاري) (٢
فتح  :وينظر، ١/٨٥: تحفة الباري، "وهو اختيار الإمام البخاري: "قال شيخ الإسلام زكريا، )واحد: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت(

  .١/١٩١: الباري
   .١/٣٦٠: فتح الباقي ،١/٨٥: الباريتحفة  )(٣
  .٣٦١- ١/٣٦٠: فتح الباقي :ينظر،  ١/٨٥: الباريتحفة  (٤)
  .١/٣٦٠: فتح الباقي، ١٢١: إرشاد طلاب الحقائق : ، وينظر٣٢١:الكفاية )(٥
  .١/٣٦١: فتح الباقي: وينظر، ٧٧: مقدمة ابن الصلاح )(٦
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  .)١(لمة وعبد االله بن المباركوممن استعملهما يزيد بن هارون وحمّاد بن سَ 
سـمعوه مـن الشـيخ إلا حتى إن جماعات كثيرين من المتقدمين الحفـاظ لا يكـادون يخبـرون عمـا ": قال الإمام النووي

  . )٢(")أخبرنا(بـ 
  .)٣(الشيخ، أي بالعرض بما قرئ على) أخبرنا(يشيع تخصيص  إلا أن ابن الصلاح ذهب إلى أن هذا كان قبل أن

ثـم اشـتهر اسـتعمالهما فـي  ،فـي الاسـتعمال قليـل وهـو) أخبرنـي(و ) أخبرنـا(تليـان) نبأنـا(و) أنبأنـا( :المرتبة الرابعة-
  .)٤( الإجازة

، لأنـه يـؤدي إلـى بعد اشتهار استعمالها فـي الإجـازة) أنبأنا(ينبغي عدم الإطلاق في أنه  وذكر شيخ الإسلام زكريا
    .)٥(إسقاط المروي بها عند من لا يحتج بالإجازة

فقد جعل سمعت وحـدثني بالمرتبـة الأولـى، ثـم أخبرنـي وقـرأتُ عليـه فـي المرتبـة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أما 
  . )٦(الثانية، ثم قُرِئ عليه وأنا أسمع في المرتبة الثالثة، ثم أنبأني في المرتبة الرابعة من مراتب صيغ الأداء

   ).لي لنا أو(بغير ذكر الجار والمجرور : بلا مجاررة، أي ) قال(فهي العبارات  قلأما أ
وكـان قائلهـا  ،عُلِـمَ اللقـاء بينهمـامحمولـة علـى السـماع مـن لفـظ الشـيخ إن ) قـال(أن  شـيخ الإسـلام زكريـا وذكر

ءة مـن اللقـاء والبـرالثبـوت تحمـلان علـى السـماع  ،الإمـام البخـاري عنـد )أن(و )عـن(فهـي فـي حكـم ، )٧(غير مـدلس
  .التدليس

قــول (فــي بــاب ) وقــال: (علــى أن الإمــام البخــاري عنــدما أورد التعليقــات الثلاثــة وفيهــازكريــا كمــا نبّــه شــيخ الإســلام 
وي علــى الـــراجح لحكـــم ســـاي عـــنعنحكــم المُ أن دل ذلـــك علـــى أنــه أراد التنبيـــه علـــى ) المحــدث حـــدثنا وأخبرنـــا وأنبأنــا

  .)٨(المذكورَين  بالشرطين السابقة الصيغ الأربع
  .)٩(بحملها على السماع ممن عرف من عادته أنه لا يروي إلا ما سمعه) قال(وخصّص الخطيب البغدادي 

  

                                                
  .٣٢١: الكفاية: وينظر، ١/٣٦٠: فتح الباقي) (١
    .١٢١: إرشاد طلاب الحقائق )(٢
  . ١/٣٦١: ، فتح الباقي١٢١: إرشاد طلاب الحقائق: ، وينظر ٧٦: مقدمة ابن الصلاح )(٣
  .١٢١: ، إرشاد طلاب الحقائق ٧٧:، مقدمة ابن الصلاح٣٢٣: الكفاية: وينظر، ١/٣٦١: فتح الباقي )(٤
  . ١/٣٦٠: فتح الباقي )(٥
  . ١٢٣: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )(٦
  .٧٨: مقدمة ابن الصلاح : وينظر، ١/٣٦٢: فتح الباقي )(٧
  .١/٨٥: تحفة الباري )(٨
  . ٣٢٦: الكفاية )(٩
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أي قال -فهو، )حدثنا( :، وإلا لقالمذاكرة لا تحملاً : أي) "قال لنا: (الإسلام زكريا أنفاختار شيخ ) قال لنا(وأما 
  .  )١("-أي الإمام البخاري–وكثيراً ما يفعل ذلك ، رتبة أحط  -لنا

، )٢(لا يتسـامح فيـه فـي مجلـس التحـديث والضـبط للروايـات قد يتساهل في مجلـس المـذاكرة مـا ذلك لأنهوإنما اختار 
غيـر أنـه لائـق بمـا سـمعه منـه ) حـدثنا(قولـه  مـن قبيـلهـو ) قـال لنـا فـلان:" (حيث قـال، بينهماابن الصلاح  وسوّى

وتبــينَ لــه مــن خــلال  ،بــيّن أنــه متصــل فقــد الحــافظ ابــن حجــر أمــا، )٣" ()حــدثنا(وهــو أشــبه بــه مــن ، فــي المــذاكرة
، )٤(أو كـان فيـه راوٍ لـيس علـى شـرطه، ر بهـذه الصـيغة إلا إذا كـان المـتن موقوفـاً استقرائه أن الإمام البخاري لا يعبـ

وإنمــا اســتعمل ، ده أنهــا إجــازةنْــخلافــاً لمــا ادعــاه ابــن مَ ، فهــي عنــده مســموعة) قــال لــي:(عنــدما يقــول الإمــام البخــاريف
   .)٥(الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه ومالا يبلغههذه 

ما سيأتي في ك )عن(و )أن(لأنها في حكم  ،عند الإمام البخاري متصل) قال لي( هو أن ،الذي أراه راجحاً و 
من  أقل رتبةإلا أنها ، لتحقق ثبوت اللقاء وعدم التدليس تحمل على الاتصال، عنعنمُ الكلام عن الحديث ال

  . مشعر بذلك) قال لنا(إلى ) حدثنا(وعدول الإمام البخاري عن قوله ، )حدثنا(

    :)العرض(القراءة على الشيخ  :القسم الثاني من أقسام التحمل

كمـا يعـرض القـرآن ، أن القـارئ يعـرض علـى الشـيخ الحـديث :وهو ما يسمى عنـد معظـم المحـدثين عَرْضـاً، بمعنـى 
أو مـن كتـاب الشـيخ، أو مـن كتـاب  ،أو مـن كتابـه ،الأحاديث بنفسـه علـى الشـيخ مـن حفظـهسواءٌ قرأ ، على المقرئ

أو كتابه، ويكون الشيخ حافظاً لما عُرضَ عليه في حال القـراءة عليـه،  ،غيرهما، أو سمع غيره يقرأ عليه من حفظه
  .)٦(أو غيرَ حافظ، لكن يكون معه أصلُهُ يمسكه هو بنفسه أو ثقةٌ غيره

لا عـرض المناولـة التـي يعـرض الطالـب مـروي : "كما قال شـيخ الإسـلام زكريـا، د بالعرض على الشيخوهو المقصو 
                                                             . )٧("ويأذن له في روايته عنه ،ثم يعيده إليه ،فيتأمله الشيخ ،شيخه عليه

                                                
  . ٥٣٤-١/٤٥٨: تحفة الباري )(١
فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء ، أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث"هي : المذاكرة )(٢

ذكره الشيخ أحمد شاكر في  ،"ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة، لتيقنهم أنها لم يُقصد بها السماع منهم، الرواية
  . ٢/٤٢١: الباعث الحثيث

  ".حكينا عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم من مذاكرات:"وقال، ٧٧: مقدمة ابن الصلاح )(٣
  .٢/٢٤٤ :فتح الباري )(٤
  .٢٠٦/ ١: فتح الباري )(٥
  .٢/٢٩: المغيث، فتح ١/١٩٨: فتح الباري، ١٢٢ :إرشاد طلاب الحقائق، ٣٣٤: الكفاية: ، وينظر١/٣٦٥: فتح الباقي )(٦
  .١/٨٧:تحفة الباري )(٧
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  .)١(�مام بن ثعلبة ضِ  جواز القراءة بحديثواحتجوا على : قال شيخ الإسلام زكريا
  . )٢(، ولم يعتدوا بخلاف من خالف)اية عرضاً و بالر (أجمع المحدثون على صحة الأخذ والتحمل بها و 

جزيك في القرآن، والقرآن لا يجزيك هذا في الحديث، وي: بل إن الإمام مالكاً ينكر على المخالف، ويقول
  .)٣(!؟أعظم

بل كانوا يقرؤون  ،طأ على أحدفما رأيته قرأ المو  ،صحبت مالكاً سبع عشرة سنة" :ولذلك قال بعض أصحابه
  . )٤("عليه

، بل وإن بعض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي قد انقرض إلى أن الحافظ ابن حجروقد ذهب 
  . )٥(كما ذهب إليه الإمام مالك واستحبه ،إن القراءة على الشيخ أرفع: المدنيين قالوا

  .)٦(بالعرض: بما قُرِئَ على الشيخ، أي) أخبرنا(تخصيص أنه قد شاع م في الفقرة السابقة وتقدّ 
  .؟فوقه متساوي القراءة على الشيخ السماع من لفظه أم هي دونه أثم هل 

  : ثلاثة أقوال للعلماء في ذلك زكريا الإسلامشيخ  ذكر
هو قول معظم و  ،)العرض( على قراءة الطالب عليه) السماع(حوا قراءة الشيخ إن جمهور المحدثين رجّ  :الأول

وذلك كأن كان الطالب أوعى .. م يعرض عارض يصير القراءة عليه أولىل اأهل الشرق وخراسان، م
  .)٧(منه في حال قراءته

له إما لجهسها لم يتهيأ للطالب الرد عليه،  أرجح من السماع، لأن الشيخ لو) القراءة على الشيخ(العرض  :الثاني
  ..أو لهيبة الشيخ أو غير ذلك

 م،سلاّ  عُبيد القاسم بنحنيفة وابن أبي ذئب، وهو قول أبي وهذا القول نقله شيخ الإسلام زكريا عن الإمام أبي 
  . بن حجر هذا القول من المبالغة في المخالفةاالحافظ  وعدّ ، وروي عن الإمام مالك أيضاً 

  . )٨("علي أثبت وأفهم لي من أن أقرأ أناالقراءة ": قال أبو عُبيد القاسم

                                                
آالله أمرك أن تصلي «: �أن ضِمام بن ثعلبة قال للنبي : وفيه، ١/٨٦: باب القراءة والعرض، كتاب العلم:صحيح البخاري )(١

  . ١/٨٧: تحفة الباري، )٦٣(ذكره تعليقاً ثم ذكر بعده الحديث رقم، �فهذه قراءة على النبي » نعم :؟ قالالصلوات
لا تَدَعون : وى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قالإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فر : "قال الحافظ ابن حجر )(٢

  . ١/١٩٨: فتح الباري". تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع
  .٢/٢٩: ، فتح المغيث١٢٥: ر، نزهة النظ١/١٩٨: فتح الباري، ١٢٢: إرشاد طلاب الحقائق: وينظر، ١/٣٦٥: فتح الباقي )(٣
  . ١/١٩٨: فتح الباري: وينظر، ٢٥٩: علوم الحديث للحاكم النيسابوري )(٤

  .١/١٩٨: فتح الباري(٥)   
  . ١/٣٦١: ، فتح الباقي١٢١: إرشاد طلاب الحقائق: ، وينظر ٧٦: مقدمة ابن الصلاح(٦)   

  .١/٣٣: ، فتح المغيث١/١٩٨: ، فتح الباري١٢٣: إرشاد طلاب الحقائق: وينظر، ١/٣٦٥: فتح الباقي، ١/٨٨: تحفة الباري )(٧
  .٣١-٢/٣٠ :فتح المغيث، ١/١٩٨: فتح الباري، ٧٨: مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ١/٣٦٥ :فتح الباقي  )(٨
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أنهما سِيان في القوة والصحة، إذ لكل واحد منهما وجه أرجحية، ووجه مرجوحية فتعادلا، حكاه البيهقي : الثالث 
فيانين وهو والزهري والس  )في رواية أخرى عنه( كالإمام مالك ،والقاضي عياض عن أكثر أئمة الحديث

  .)١(البخاريمذهب الإمام 

القراءة على  :الذي جاء في تعليق الإمام البخاري رحمه االله تعالى عن الإمام مالك وسُفيان الثوري وهذا القول
  . )٢(العالم وقراءته سواء

  .)٣(كما تقدم عرض ما يُصيرُ العرض أولى، إلا إن السماع  زكرياشيخ الإسلام  قد رجح و 

كان  ،لغلط والخطأ أكثرأنه كلما كان الأمن من ا:  أن الحق فيهخاوي من هو ما ذهب إليه الس  والذي أراه راجحاً 
  .يؤيده قول أبي عُبيد القاسم السابقو ، أعلى رتبة

 وأعلاها فيما يبدو أن يقرأ الشيخ من أصله، وأحد السامعين يقابل ما يسمع بأصل آخر، فيجتمع ": خاويقال الس
  .)٤("فيه اللفظ والعرض

  :الإجازة :تحملالقسم الثالث من أقسام ال
تسعة أنواع للإجازة، وأن أرفعها هي الإجازة المجردة عن  ألفيتهذكر العراقي في وقد  .وهي الإذن بالرواية

  .المناولة
 أوأجزت لك : كقوله ، المجاز لهثُ الكتابَ المجازَ به والشخص أن يعينَ المحد ": فها شيخ الإسلام زكريا هيوعرّ 

وحكى القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز هذا ، )٥("لكم أو لفلان صحيح البخاري، أو جميع هذه الكتب
  .)٦(النوع

لا  ،اية بالإجازة، والخلاف إنما هو في العمل بها فقطو إلى أنه لا خلاف في جواز الر  )٤٧٤:ت(وذهب الباجي
إلا أن قولهم  ،)٧("عمل بها وأنه جارٍ مجرى المرسللا يجب ال: "وهو قول أهل الظاهر ومن تابعهم . في الرواية

وجواز الرواية والعمل بها هو ، اتصال المنقول بها وفي الثقة به هذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في
                                                

، فتح ١/١٩٨: ، فتح الباري١٢٣: إرشاد طلاب الحقائق ،٧٨: لصلاحمقدمة ابن ا ،٧٣: الإلماع :وينظر، ١/٣٦٥ :فتح الباقي ) (١
  .٢/٣٠: المغيث

  .١/٨٦: كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث: صحيح البخاري )(٢
  .١/٣٦٥: فتح الباقي )(٣
  .١/٣٢: فتح المغيث )(٤
  .١/٣٨٩: فتح الباقي  )(٥
  .٨٨: الإلماع  )(٦
  . ١/٣٩١: فتح الباقي: وينظر، ٨٧: مقدمة ابن الصلاح )(٧
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ل أنواع الإجازة في يفصوت. )١(الخُلْف إجماعاً أو كالإجماع، وصار بعد الذي استقر عليه العمل عند المحدثين
  . )٢(كتب المصطلح

ولا الوصية  ولا الوجادة، المناولة والمكاتبةمن أقسام التحمل الإجازة المجردة عن لم يذكر  الإمام البخاري إلا أن 
لا يستجيز في الإجازة إطلاق  هأن كما، وكأنه لا يرى بشيء منها، الإجازةالمجردات عن  إعلام الشيخولا 

  .عن ذلك شيئاً ة الباري في منحولم يذكر شيخ الإسلام ، )٣(كما بيّن الحافظ ابن حجر ،التحديث

  :المناولة :القسم الرابع من أقسام التحمل

  :باب ما يذكر في المناولة ،في كتاب العلمذكر الإمام البخاري المناولة 
بها إلى الآفاق، ورأى عبد االله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك نسخ عثمان المصاحف فبعث : وقال أنس

تَقْرَأْهُ حَتى  لاَ  «: يث كتب لأمير السرية كتاباً وقالح�واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي  ،جائزاً 
  .)٤(»تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا

  :بأنها المناولةف شيخ الإسلام زكريا عر ف
   .  )٥(" هذا سماعي أجزت لك روايته عني: أن يأتي الشيخ بأصل سماعه فيناوله للطالب، ويقول "

  : وبينَ أن المناولة تقسم إلى قسمين
   .وهي المقصود في الحديث السابق، محتج بها، وهي المقرونة بالإجازةالمناولة : الأولالقسم 

لا تجوز الرواية بها على  أنه فذهب شيخ الإسلام زكريا إلى: المناولة المجردة عن الإجازة: القسم الثاني
  .وسيأتي الكلام عن ذلك، اً إلا أنه في فتح الباقي ذهب إلى أن في عدم جواز الرواية بها نظر  ،الصحيح

  . )٦(وأحال الكلام عن المناولة والمكاتبة إلى فتح الباقي
تَقْرَأْهُ حَتى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا  لاَ  «: السابق �بحديث النبي القائلون بجواز الرواية بالمناولة المقرونة بالإجازة واحتج 

  .»اوَكَذَ 

                                                
: فتح الباقي، ٢/٤٨: ، تدريب الراوي٢/٧٤: ، فتح المغيث١٢٩: ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر٣٦٩: الكفاية: ينظر )(١
١/٣٩١.  
: فتح الباقي، ٢/٤٨: يب الراوي، تدر ٢/٧٤: ، فتح المغيث١٢٩: ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر٣٦٩: الكفاية: أيضاً  ينظر) (٢
١/٣٩١.  
  .١/٢٠٦: فتح الباري) (٣
 .١/٨٩: كتاب العلم، ما يذكر في المناولة: صحيح البخاري )(٤
  . ١/٨٩: تحفة الباري (٥)

   .١/٨٩: تحفة الباري(٦) 
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ن المناولة المقرونة بالإجازة تعادل السماع، بل إلى أ -منهم الحاكم والإمام مالك-ن المحدثين موقد ذهب جماعة 
أن الثقة بالكتاب مع الإجازة أثبت وأكبر من الثقة بالسماع، لما : ذهب جماعة إلى أنها أعلى منه، ووجه ذلك

  . يدخل من الوهم على السامع والمسمع
والثوري وابن رَاهُوْيَه وغيرهم رأوا أنها أنقص حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد فقهاء الإمام أبا الالأئمة إلا أن 

   .)١(حه ابن الصلاحمن السماع وصحّ 
إذا حصل شرط الإذن بالرواية في المناولة كانت أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين : "قال الحافظ ابن حجر

  .)٢("والتشخيص
قال ، )٣(تجوز الرواية بها لعدم التصريح بالإذن فيها ولا ،عند الجمهور لم تُعْتَبرْ  خلت المناولة عن الإذنأما إذا 

اله إليه بالكتاب أن مناولته إياه تقوم مقام إرسوذلك لأن من اعتبرها ذهب إلى ، وفيه نظر": شيخ الإسلام زكريا
  .)٤("من بلد إلى آخر

  .بة المجردة عن الإجازة كما سيأتيوقد صححوا الأداء بالمكات
فهي ليست ، لأن مجرد المناولة لا تُشعر بالإذن ،قول الجمهور وهو عدم الاحتجاج بها :اً جحوالذي أراه را

   .كالمكاتبة كما سيأتي
، )تناولاً (أو  )إجازة(فلان  )أخبرنا(أو  )حدثنا(: يقول من تحمل إجازة أو مناولة عند جمهور المحدثين وعند الأداء

ونحوهما في الإجازة والمناولة خوفاً من  )ناأخبر (و) حدثنا(ومنعوا من إطلاق الراوي كلاً من ) إجازة ومناولة(أو 
  .)٥(له على غير المرادمح
  

  : المكاتبة: القسم الخامس من أقسام التحمل
ويرسله إلى الطالب مع ثقة، بعد تحريره، وقد تكون  ،هي أن يكتب الشيخ بشيء من مرويه أو تأليفه أو نظمهو

  .)٦( بخطه أو بخط غيره بإذنه
  :على نوعين كالمناولة بيّن شيخ الإسلام زكريا أن المكاتبةو 

                                                
  .٢/١٠: ، فتح الباقي ٧٧-٢/٧٦: تدريب الراوي ٢/٧٣: فتح المغيث: ، وينظر٩٤: مقدمة ابن الصلاح) (١
  . ١٢٧: نزهة النظر شرح نخبة الفِكر )(٢

  .١/١٢٣: فتح المغيث :وينظر، ١٢٧: نزهة النظر شرح نخبة الفِكر(٣) 
   .٢/١٣: فتح الباقي(٤) 

  .٢/١٥: ، فتح الباقي٢/١٢٩: فتح المغيث: ينظر) (٥
  .٢/٢٠: فتح الباقي )(٦
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في القوة والصحة المناولة المقرونة  وتشبه ،تجوز الرواية بها قطعاً  وهي حجة :الكتابة المقرونة بالإجازة -١
 .بالإجازة

 .)١(والمشهور عند المحدثين كالنوع الأول ،ويصح الأداء بها على الصحيح: المجردة عن الإجازةالكتابة  -٢

حدثنا : كتب إلي فلان، قال: نة بقولهم ظ فقد تضمنها المعنى، وكتبهم مشحو فلأنها وإن تجردت عن الإجازة بالل
  .ةلأمير السري�وكتاب سيدنا رسول االله  ،سبق في القسم السابق ذكر حديث أنسوقد ، فلان

  .)٢(شيخ الإسلام زكريا الكلام عن المكاتبة إلى فتح الباقيوأحال 

 هذا وقد عد  ٤()ه٦٠٦:ت(مع جماعة من الأصوليين كالإمام الرازي )٣()ه٤٨٩:ت(معانيأبو المظفر الس( 
 اورديـمَ المكاتبة المجردة عن الإجازة منهم البعض العلماء صحة منع و  ،أقوى من الإجازة المجردة المكاتبة

  .)٥(وقطع به ،صاحب كتاب الحاوي )ه٤٥٠:ت(

وبين إرساله إليه بالكتاب من  ،بين مناولة الشيخ من يده للطالب ولم يظهر لي فرقٌ قوي ": جروقال الحافظ ابن ح
  .)٦("موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن

كتابة أو مكاتبة ) حدثنا أو أخبرنا( :كقوله ،التقييد :يريد الراوي أداء ما تحمله بالكتابة حينوالذي عليه الجمهور 
 أو كتب إلي.  

  . وهو الذي يليق بالنزاهة والتحري والبعد عما يوهم اللبْس
أن يقول فيما كَتَبَ إليه  ،وعهد عليه أكثر مشايخه وأئمة عصره ،والذي اختاره الحاكم: قال شيخ الإسلام زكريا

 فلان: "ثُ ولم يشافهه بالإجازة المحد ٧("كتب إلي(.  
لتحصل الثقة الكاملة بنقلهم لأحاديث  ،لضبط الذي كان عليه السلف الصالحوهذا يدل على شدة التحري والدقة وا

  .�سيدنا رسول االله 

                                                
  . ١/٨٩: تحفة الباري )(١
  .٢/٢١: الباقيفتح : ينظر ،١/٨٩: تحفة الباري )(٢
٣)(  ١/٣٥٢: معانيقواطع الأدلة في الأصول للس .  
  .٢/٢٢٢: للرازي المحصول في علم أصول الفقه )(٤
٥)(  ٢/٢١: فتح الباقي: ،  وينظر٩٩: لاحمقدمة ابن الص.  
  . ١٢٧: نزهة النظر شرح نخبة الفِكر ) (٦
  . ٢/٢٢: فتح الباقي )(٧
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وصيغ أحاديث تتعلق بطرق الرواية  من وردشرح وتفصيل ما  يوجز أن شيخ الإسلام زكريا :ويتبين مما سبق
والذي  ،ويذهب مع القول الراجح ،يعرض جميع الأقوالو  ،فتح الباقي ويحيل التفصيل إلى ،تحفة الباريالأداء في 

  .عليه الجمهور

:صفة الرواية :المطلب الثاني  
   .)١(بصورة من صور الأداءو ، وتبليغه بصيغة تدل على تحمّلهكيفية رواية الحديث : يقصد بصفة رواية الحديث

ويسـتدل بـه فـي كـل موضـع بإسـناد ، وقد اشتهر الإمـام البخـاري بإعـادة الحـديث وتكـراره فـي عـدة مواضـع فـي كتابـه
وقلمــا يــذكر حــديثاً فــي ، زارة فقهــه معنــى يقتضــيه البــاب الــذي خرجــه فيــهاســتنباطه وغــويســتخرج منــه بحســن ، آخــر

أجملها الحافظ ابن حجـر فـي مقدمـة شـرحه  ،وإنما يورده من طريق أخرى لمعانٍ ، موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد
  .)٢(للصحيح في سبعة أمور

م زكريــا فــي ض لــه شــيخ الإســلاأذكــر منهــا مــا تعــر ، كثيــرة اً فروعــ صــفة الروايــة العلمــاء عنــد الكــلام علــى ذكــر وقــد
  :مسائل أربعوذلك في ، شرحه لأحاديث الصحيح مبينة منهجه

  :تكرار الحديث - أولاً 

 سلام زكريا أثناء شرحه للأحاديث أن الإمام البخاري كثيراً ما يكرّ شيخ الإ نلقد بي عه في عدة ر الحديث ويقط
  : التالية ويتلخص منهجه في بيان ذلك في الأمور ،وذلك لأسباب ،أبواب

ر الحديث في أكثر من كرّ لإسلام زكريا أن الإمام البخاري فيبين شيخ ا، بيان أكثر من فائدة لتكرار الحديث -١
  :ومثال ذلك ،لبيان تعدد فوائده، موضع

                                                
 .٢٢٢:منهج النقد(١) 
  .ثم يورده عن صحابي آخر ليخرجه عن حد الغرابة، يخرج الحديث عن صحابي -١:وهي (٢)
  .متغايرة أيضاً  ويشتمل على معانٍ ، يصحح أحاديث على هذه القاعدة بأن يورده في أكثر من باب من طريق أخرى-٢
  .ناقليهافيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ، وأخرى مختصرة، يخرج أحاديث لبعض الرواة تامة -٣
فيخـرج ذلـك ، وعبر آخر عـن تلـك الكلمـة بعبـارة أخـرى، فحدث راوٍ بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، بعض الرواة قد اختلفت عباراتهم-٤

  .ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً ، إذا صحت على شرطه
ح رواية الوصل؛ فإنه يذكر رواية الإرسال منبهاً -٥ وكـذلك ، إلى أنه لا تأثير لها علـى روايـة الوصـل إذا تعارض الوصل والإرسال ورج

  .بالنسبة لتعارض الوقف والرفع
  .فيخرج الطريقين حيث يصحّ عنده أن الراوي يرويه على الوجهين، بعض الرواة يزيد رجلاً في السند وينقصه بعضهم-٦
 .٢١: يهدي السار  .ثمّ يورده من طريق أخرى يصرح فيها بالسماع، يورد حديثاً معنعناً -٧
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فيه حديث ابن عمر حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أورد الإمام البخاري : ما جاء في كتاب العلم، باب قول المحدث-
  .)١(»شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا الشجَرِ  مِنَ  إِن «: �قال رسول االله : قَالَ   رضي االله عنهما

باب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من الحديث في الباب الذي يليه، وهو أعاد الإمام البخاري ثم 
  .)٢(العلم

يعيد الحديث : يعني ،"ة الحكم المترجم عليهلاستعاد"أعاد الحديث فبين شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخاري 
كما سبق  فأراد بالترجمة الأولى جواز الأداء بهذه الصيغ ،فيذكره تحت ترجمة جديدة، لأنه يتضمن حكماً جديداً 

  . جواز طرح المسألة على أصحابه اختباراً وبالترجمة الثانية ، بيانه بالمطلب السابق

  .)٣(ولنقص بعض أحرف في متن أحدهما ،لسنداختلاف ا: وهي ،لتكرار الحديث وذكر فوائد أخرى 

: أورد فيه حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ،ما جاء في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم :ومثاله
» بِيا النفَ عَنلاةُ  -فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا  ����تَخَل أُ  وَنَحْنُ   -وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الص أعاده في باب )٤( »..نَتَوَض :

للتصريح بصلاة فقد بينَ شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخاري أعاد الحديث ، )٥(من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه
لاَةَ، صَلاَةَ العَصْرِ «: ، فقالالعصر عن : لأنه هناك ولاختلاف بعض رجال السند،، »فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الص

 ٦(عن مسدد عن أبي عَوَانة: ثلاثاً  عمان عن أبي عَوَانة، وفي باب من أعاد الحديثالن(.   

لِتُلْبِسْهَا «: لباب في العيد، أورد فيه أيضاً حديثإذا لم يكن لها جِ : ما جاء في كتاب العيدين، باب: مثاله أيضاً و
 فذكر هذا الحديث »يعتزل الحُيض الـمُصَلّىو «: ، وفيه)٧(»فَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، 

لباب لباب لها بالخروج فمن لها جِ لأنه إذا أمر من لا جِ ، تأكيد استحباب خروج المرأة لصلاة العيد، وفيه مطولاً 
: في الباب الذي يليه، وترجم له ترجمة جديدة، بابمختصراً  ثم أخرج الحديث، لكن لا تدخل الـمُصلى، أولى

 للاهتمام بهوبينَ شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخاري أعاده ، لإفادة حكم جديد ،)٨(صَلّىاعتزال الحُيض الـمُ 

                                                
، كتاب صفات المنافقين: صحيح مسلم، )٦١(، رقم ١/٨٥: وأخبرنا وأنبأناحدثنا : كتاب العلم، باب قول المحدث: صحيح البخاري) (١

  ).٢٨١١(رقم ، ٥/٢٦٩٠: باب مثل المؤمن مثل النخلة
  ).٦٢(، رقم ١/٨٦: باب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، كتب العلم :صحيح البخاري )(٢
  . ١/٨٦:تحفة الباري) (٣
باب وجوب غسل ، كتاب الطهارة، صحيح مسلم، )٦٠(، رقم١/٨٣: م، باب من رفع صوته بالعلمكتاب العل: صحيح البخاري) (٤

  ).٢٤٠( رقم، ١/٤٢٣: القدمين بكمالهما
  ).٩٦(رقم ، ١/١١٥ :باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفْهَم عنه، كتاب العلم: صحيح البخاري )(٥
  .١١٥: تحفة الباري )(٦
  ).٩٨٠(، رقم ٢/٥٧: لباب في العيدكتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جِ : صحيح البخاري) (٧
  ).٩٨١(، رقم ٢/٥٨: كتاب العيدين، باب اعتزال الحُيض الـمُصَلّى: صحيح البخاري) (٨
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لاهتمام ذهب إليه الحافظ ابن حجر أيضاً أنه أعاد ل وهو ما، )١(صلىوالتأكيد على عدم دخول الحُيض المُ 
  .بالحكم

  : سنادية والمتنية من تكرار الحديثبيان الفوائد الإ-٢
كَانَ ����أَن النبِي «: �بن عازب ما جاء في كتاب الأذان، باب الجهر في العِشاء، أورد حديث البراء: ومثاله -

يْتُونِ بِالتينِ : العِشَاءِ فِي إِحْدَى الركْعَتَيْنِ  فِي  فَقَرَأَ  فِي سَفَرٍ  الحديث في باب القراءة الإمام البخاري كرر و ، )٢(»وَالز
لاختلاف بعض كرر الحديث فقد بين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أن الإمام البخاري ، )٣(القراءة في العشاء

وَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً «: �وهي قول البراء ،واة فيه، ولما فيه من الزيادة في متنهالر 
  .)٤(ولم يتكلم الحافظ ابن حجر شيئاً  »����
ما جاء في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر  :أيضاً له اومث-

 ����الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ  أَهْلُ  شَكَا «: والسفر، وما يُجهرُ فيها وما يُخافت، أورد فيه حديث جابر بن سُمرة
لُ في الأوليين، ويحذف في  ،مطولاً  الإمام البخاري هأورد )٥(»فَعَزَلَهُ  ثم ذكر الحديث مختصراً في باب يُطَو

ضه في موضع ذكر بع و ،في وجوب القراءة مطولاً  فبين شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخاري ذكره، )٦(الأُخْرَيَين
، وقد ذكره ع أبي عون من جابرللاختلاف في الإسناد وبعض المتن، وفيه تصريح سما موضع آخر مختصراً 

  .)٧(بالعنعنة  أولاً 
  .وسيأتي الكلام عن الحديث المعنعن والمدلس، )٨(وأمثلته كثيرة 

المصلي امرأته إذا سجد، أورد الإمام البخاري ما جاء في كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوبُ : ومثاله أيضاً -
، ثم أعاده مختصراً في باب )٩(»الخُمْرَةِ  عَلَى  يُصَلي  كَانَ « :وفيه، مطولاً رضي االله عنها السيدة ميمونة حديث 

                                                
  .١/٢٦: الوهاب بشرح منهج الطلابفتح ، ٢/٦٠٥ :فتح الباري: وينظر، ٢/٥٨: تحفة الباري )(١
باب القراءة في ، كتاب الصلاة: صحيح مسلم، )٧٦٧(، رقم ١/٤٨٩: ر في العِشاءكتاب الأذان، باب الجه: صحيح البخاري )(٢

  ).٤٦٤( رقم، ٢/٦٢٠: العشاء
  ).٧٦٩(، رقم  ١/٤٨٩: باب القراءة في العشاء، كتاب الأذان : صحيح البخاري )(٣
  .١/٤٨٩: تحفة الباري ، ٢/٣٢٥ :فتح الباري )(٤
، )٧٥٥( ، رقم١/٤٨٣:كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر :صحيح البخاري )(٥

  ).٤٥٣(رقم، ٢/٦١٦:باب القراءة في الظهر والعصر، كتاب الصلاة: صحيح مسلم
لُ  كتاب الأذان،: صحيح البخاري )(٦ ٧٧٠(، رقم ١/٤٨٩: في الأوليين، ويحذف في الأُخْرَيَين باب يُطَو.(  
  . ١/٤٩٠: تحفة الباري )(٧
  .وغيرها ،٢/٢٦٩، ٢/٢٥٠، ٢/٢١٥، ٢/٤٤، ٥٢٢، ٥٠٠، ٤٧٣، ٤٠٧، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢٣٨، ١/٦٥:تحفة الباري: ينظر )(٨
كتاب : صحيح مسلم، )٣٧٩(رقم  ،١/٣٠٠: كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوبُ المصلي امرأته إذا سجد :يصحيح البخار  )(٩

  ).٥١٣(رقم، ٢/٦٥٤: باب الاعتراض بين يدي المصلي، الصلاة
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لأنه رواه أولاً عن مسدد مطولاً،  أن الإمام البخاري أعاد الحديث فبين شيخ الإسلام زكريا، )١(مرةالصلاة على الخُ 
  .)٢(وهو ما قاله الحافظ ابن حجر أيضاً  ،فبيّن اختلاف رجال إسناده، ثم رواه عن أبي الوليد مختصراً 

٣-  رماني في تكرار الحديث لاستخراج روايات الشيوخفكرة الكَ شيخ الإسلام زكريا ى تبن:  

حديث السيدة  ة أورد الإمام البخاريما جاء في كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق في الجناب :ومثاله
وقد أعاد الحديث في ، )٣(»غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارهِِ فَغَسَلَهُمَا ����لِلنبِي  صَبَبْتُ «: رضي االله عنها ميمونة

لم الحكم من الحديث وإن عُ ، هذا ليس بتكرارفبين شيخ الإسلام زكريا أن ، )٤(باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
، وذلك أن شيخ ستخراج روايات الشيوخالتقوية والتأكيد واقبله، لأن غرض الإمام البخاري رحمه االله تعالى 

الإمام البخاري عُمر بن حفص روى الحديث في غرض المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة، وشيخه 
غرض البخاري في أمثاله أن " :فقد وافق بذلك الكرماني حيث قال، )٥(الحُميدي رواه في معرض مسح اليد بالتراب

ولم يذكر الحافظ ابن حجر شيئاً عن تكرار هذا ، )٦("أن يشعر باختلاف استخراج الشيوخ وتفاوت سياقاتهم
  .)٧(الحديث

ما جاء في كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، أورد فيه الإمام البخاري حديث : مثال ذلك أيضاً و -
تُطْعِمُ الطعَامَ، وَتَقْرَأُ : أَي الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : ����أَن رَجُلاً سَأَلَ النبِي «: عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما

السلام من : الحديث في كتاب الإيمان، بابالإمام البخاري عاد أ، )٨(»مْ تَعْرِفْ السلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَ 
لكل معنى الإمام البخاري جم تر يف ،عديدة أن الحديث قد يشتمل على معانٍ  فبيّن شيخ الإسلام زكريا، )٩(الإسلام

الإمام البخاري عمرو بن  شيخ لعل: "للتكرار وهي قوله كما ذكر فائدة أخرى، اً معنى جديدتفيد  ،بترجمة خاصة
  ة بن سعيد فيتيبذكره في معرض بيان أن الإطعام من الإسلام، وذكره شيخه قُ  -في الحديث المذكور أولاً  -خالد

                                                
  ).٣٨١(، رقم ١/٣٠١ :كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخُمرة :صحيح البخاري )(١
  .١/٣٠١: تحفة الباري،  ١/٦٣٧: فتح الباري )(٢
، كتاب الحيض: صحيح مسلم، )٢٥٩(، رقم ١/٢٢٣: الجنابةق في كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشا: صحيح البخاري) (٣

  ).٣١٧(رقم، ١/٤٩٤:باب صفة غسل الجنابة
  ).٢٦٠(، رقم ١/٢٢٤: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى: صحيح البخاري )(٤
  . ١/٢٢٤: تحفة الباري )(٥
  .٣/١٢٣: الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري )(٦
  .١/٤٨٣: فتح الباري )(٧
باب تفاضل ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )١٢(، رقم ١/٣٥: طعام من الإسلامكتاب الإيمان، باب إطعام ال: صحيح البخاري) (٨

  ).٣٩(رقم، ١/١٨٢: الإسلام
  ).٢٨(، رقم ١/٥٠: السلام من الإسلام: كتاب الإيمان، باب: صحيح البخاري )(٩
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وافق الكَرماني ف، )١(فميزهما الإمام البخاري بذكرهما في موضعين بترجمتين، معرض أن السلام من الإسلام 
  . بذلك

  .في هذا الموضع يشعر بعدم جزمه بذلك )لعل (الإسلام زكريا قول شيخ لكني أجد أن 
حيث بين ، )٢(»شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا الشجَرِ  مِنَ  إِن « :السابقرضي االله عنهما حديث ابن عمر :  يضاً ومثاله أ

تيبة في مقام حدث في مقام، فقُ التأكيد والتنبيه على أن كلاً من شيخيه  فائدة التكرارأن شيخ الإسلام زكريا 
  .)٣(موافقاً لذلك الكَرماني، التحديث، وخالد في مقام طرح المسألة

بأن دعواه أنه كرّر الحديث مراعاة لصنيع مشايخه في تراجم  على الكَرماني اعترض الحافظ ابن حجروقد 
كتاب البخاري دقّة نظره في تصرفه في لتوارد النقل عن كثير من الأئمة أن مما امتاز به ، غير مقبولةمصنفاتهم 
ذكر لأحد منهما أن له تصنيفاً على كما أنه لم يُ ، د في التراجممن الأئمة أنه كان يقل  ولم يذكر أحدٌ ، تراجم كتابه

ولم يناقش شيخ الإسلام زكريا ، )٥(تكثيراً للطرقفيكون أورده تأكيداً و ، )٤(الأبواب فضلاً عن التدقيق في التراجم
  .إنما أوردها مؤيداً للكرماني ،الحافظ ابن حجر حول هذه الفكرة

ه قِ بْ اشتهر ببراعته في التراجم وسَ  ذلك لأن الإمام البخاري، هو ما اختاره الحافظ ابن حجر :اً راجحالذي أراه و 
  .مصنفات لشيوخه يوافقهم بهاأنه لم يصلنا  يضاف إلى ذلك، ه فيهازِ وتمي  ،إليها

  :الإسلام زكريا ببيان سبب التكرار في كل مرة يكرر فيها الإمام البخاري الحديثلم يلتزم شيخ -٤
لَ رِدَاءَهُ  ���� خَرَجَ النبِي «: حديث عَباد بن تميم عن عمه قال :فمثال ما ترك بيانه ٦(»يَسْتَسْقِي وَحَو( ، ره الإمام كر

  .)٧(شيئاً حول سبب التكرارالإمام البخاري في أكثر من موضع ولم يتكلم شيخ الإسلام زكريا 
يُصَلي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ  ����لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ « :حديث السيدة عائشة رضي االله عنها قالت: أيضاً ومثاله 

 يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِن ُثم ، عَاتٍ فِي مُرُوطِهِنمَا  نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَف  ٨(»أَحَدٌ  يَعْرِفُهُن(.  

                                                
  .١/٥١: تحفة الباري ) (١
، كتاب صفات المنافقين: صحيح مسلم ،)٦١(، رقم ١/٨٥: وأخبرنا وأنبأناحدثنا : كتاب العلم، باب قول المحدث: صحيح البخاري) (٢

  ).٢٨١١(رقم ، ٥/٢٦٩٠: باب مثل المؤمن مثل النخلة
  . ١/٨٦: تحفة الباري، ٢/١٣: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )(٣
  .١/١٩٥، ١/١١٢:فتح الباري  )(٤
  .١/١١٢:فتح الباري  )(٥
) ١٠١١(وكرره برقم ، )١٠٠٥(رقم ، ٢/٦٩ :في الاستسقاء �باب الاستسقاء وخروج النبي، كتاب الاستسقاء :صحيح البخاري )(٦
  ).٨٩٤(رقم، ٢/٩٤٧: الاستسقاءصلاة كتاب  :صحيح مسلم، )١٠١٢(و
  .٢/٧٣،  ٢/٦٩: تحفة الباري )(٧
، )٨٧٢( و) ٨٦٧(و) ٥٧٨(وكرره في، )٣٧٢(رقم ،١/٢٩٥:باب في كم تصلي المرأة من الثياب، كتاب الصلاة :صحيح البخاري )(٨

 :والمِرْط، )٦٤٥(رقم، ٢/٧٥٦: قتهاباب استحباب التبكير بالصبح في أول و ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: صحيح مسلم، )٨٧٢
  .٨٥٢: الكساء كما في النهاية في غريب الحديث والأثر
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 كر ة مواضعره الإمام البخاري في عد ، ١(سبب التكرارزكريا ن شيخ الإسلام ولم يبي(.  
وهو  ،شيخ الإسلام زكريا ببيان فوائد تكرار الإمام البخاري للحديث في أكثر من باب اعتناء :سبق يتبينمما 

 أو التنبيه إلى اختلاف بعض ،ويكرر الحديث فيه منها، فيترجم لكلٍ عديدة  أو اشتماله لمعانٍ  ،)٢(دإفادة حكم جدي
بإخراجه مرة مطولاً  ،يكون تفنناً من الإمام البخاري السند، أو للتقوية والتأكيد واستخراج روايات الشيوخ، وقد رجال

ريح بالتحديث أو التص، في المتن ما فيه من الزيادةلمترجم له، أو باعتبار الموضوع أو الحكم ال ،ومرة مختصراً 
  .التكرار في كل مرة إلا أنه لم يلتزم بيان سبب  ،عنعنفي الحديث الـمُ 

ر وعندما يُ ، ول مرة يرد فيهاكما أنه يشرح الحديث أ يقولكر:  شرحه في باب كذا مر..  
  :تأخير الإسناد عن المتن-ثانياً 

أو يؤخر بعض  عن متن الحديث، كاملاً  سلام زكريا أن الإمام البخاري قد يؤخر ذكر الإسنادشيخ الإ أوضح
قوماً  بالعلم من خص : ابذكر الإمام البخاري في كتاب العلم ب: ومثاله .لأمور بينّهاوذلك ، على المتن الإسناد

  :قال. دون قوم
  .، ثم أورد بعد ذلك إسناد الحديث)٣("���� ولُهُ سُ أَنْ يُكَذبَ اللهُ وَرَ  يَعْرِفُونَ أَتُحِبونَ  بِمَا حَدثُوا الناسَ  : "يوقال عل

 ن المتن فذكر ثلاثة أموركاملاً عالإسناد البخاري الإمام ن شيخ الإسلام زكريا سبب تأخير فبي:   
 .إسناد الحديث والأثر أخّرَ السند ليميز بين طريقي -١
بُوذ أخّر السند بسبب ضعف معروف بنأو  -٢ ٤( خَر(. 
 . أخّر السند عن المتن تفنناً أو  -٣

   .)٥(تقديم السند على المتنع في بعض النسخ وق ولهذا ،أو لجواز الجميع
  .)٦(شيئاً حول ذلكفي هذا الموضع  ولم يذكر الحافظ ابن حجر

حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا : وقال محمد :د الجمرتيننالدعاء ع: ما جاء في كتاب الحج، باب :ومثاله أيضاً 
 الحديث »..ى نَ مِ  دَ جِ سْ التي تلي مَ  ةَ رَ مْ ى الجَ مَ كان إذا رَ « :�أن رسول االله  هرييونس عن الز.   

 ث مثل هذاسمعت : هريقال الز٧(�، عن أبيه، عن النبي سالم بن عبد االله يحد(.  

                                                
  .   ١/٥٤٢، ١/٥٤١، ١/٤٠٠: تحفة الباري )(١
  .وقد اشتهر فقه الإمام البخاري من خلال تراجمه )(٢
  ).١٢٧(، رقم ١/١٤٢: بالعلم، قوماً دون قوم باب من خص ، كتاب العلم: البخاريصحيح  )(٣
بُوذ المكي صدوق ربما وهم) (٤ مة، معروف بن خَر ٤٧٢:تقريب التهذيب. من الطبقة الخامسة، وكان أخبارياً علا.  
  .١/١٤٢: تحفة الباري )(٥
  .١/٢٩٧: فتح الباري )(٦
  ).١٧٥٣(، رقم ٢/٤٣٥: الدعاء عند الجمرتين: كتاب الحج، باب: صحيح البخاري) (٧
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لا مرسل  ،له حكم المتصل ،من تقديم المتن على بعض السند، وهو جائز أن هذاشيخ الإسلام زكريا  فقد بينَ 
  .)١(ذلك شيخه الحافظ ابن حجر بّه على، وقد ن"هو من مراسيل الزهري": فقال ،رمانيكما وقع للكَ 

  .)٢("يحكم بأنه متصل:" وهذا الذي ذهب إليه في فتح الباقي فقال
  

  :شيخ الإسلام زكريا فيه رأيو  الحديث وتقطيعهاختصار : ثالثاً 
  :إن الاقتصار في الرواية على بعض الحديث يقسم إلى قسمين

وسماه شيخ الإسلام زكريا خرماً تبعاً ، بالمثبتق له عض المتن مما لا تعل وهو حذف ب: اختصار الحديث-١
   .)٣(رمانيللكَ 
وهذه عادة الإمام البخاري أنه ، تفريق الحديث الواحد المشتمل على عدة أحكام على أبواب :تقطيع الحديث-٢

  .)٤(عه في عدة أبوابويقط ، يعدد التراجم بتعدد الأحكام الموجودة في الحديث الواحد
  : اختصار الحديث حكمبيان - 

فإذا اقتضى المقام ، يقع لاختلاف المقامات والسياقات -وهو الحذف-بين شيخ الإسلام زكريا أن الاختصار 
اقتضى ذلك  ،ستدلال على موضوع معينالاوإن كان المقام ، فإن الإمام البخاري يذكر الحديث بطوله ،التطويل

   .الاختصار
  :على أقوال ثلاثة جوازه اختلفوا في وبيّن أن العلماء 
بحيث ، ا كان ما حذفه غير متعلق بما أبقاهوالثالث وهو الصحيح جوازه من العالم إذ، الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً  

، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، ويكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ،)٥(لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة
  . )٦(والغاية والحال كتركه الاستثناء ،له تعلّق فإنه قد ينقص ما ،بخلاف الجاهل

  
أخبرني أبو : قال س رضي االله عنهمامختصراً من حديث عبد االله بن عباالبخاري الإمام ما أخرجه  :مثاله-
يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتى  هَلْ  سَأَلْتُكَ : قَالَ لَهُ  هِرَقْلَ أَن «: فيان بن حربسُ 

                                                
  .٢/٤٣٥: تحفة الباري، ٨/٢٠٩: ، الكواكب الدراري٣/٧٣٧: فتح الباري )(١
  .٢/٩٠: فتح الباقي) (٢
  .١/٢٠٢:الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: وينظر، ١/٧٤:تحفة الباري )(٣
  . ٢/٢٥١:فتح المغيث: وينظر، ١/١٦٠: تحفة الباري )(٤
  .١/١٦٠: تحفة الباري )(٥
  . ٢/٢٥١ :فتح المغيث، ٩٧: نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر: وينظر، ٢٧٦: فتح الباقي )(٦
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حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ  يمَانُ،يَتِم، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَد أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِ 
  .)١(»القُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ 

وهو موضع بيان كيفية الوحي، فاقتضى ذكر ، )٢(أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الوحي مطولاً فقد 
  .م أورده في كتاب الإيمان مختصراً ث ،كلال

، ق بين الإيمان والدينهنا الاستدلال على أن هِرقل لم يفر أن مقصود الإمام البخاري زكريا فذكر شيخ الإسلام  
 الزائد الإمام البخاري حذفف، ى الإيمان ديناً فسم ، ٣(الحذف خرماً شيخ الإسلام زكريا ى وسم(.  

لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة ، رماني أن الحذف وقع من الزهري لا من الإمام البخاريوالذي رجحه الكَ  
بن حمزة لم يذكر في الاستدلال على كون إبراهيم  ولعل شيخه: "قال شيخ الإسلام زكريا لكن، )٤(البخاريللإمام 

بيان كيفية الوحي يقتضي  حديثففي ، وإنما يقع الخرم لاختلاف المقامات والسياقات، الإيمان ديناً إلا هذا القدر
ابن حجر أن المؤلف اقتصر على هذه القطعة من بينما ذكر ، )٥("ومقام الاستدلال يقتضي الاختصار، ذكر الكل

  .)٦(من الحديث لتعلقها بغرضه
ومطولاً في اثني عشر  ،وقد نبه شيخ الإسلام زكريا على أن الإمام البخاري ذكر الحديث مختصراً في موضع

  . )٧(موضعاً 

  :تقطيع الحديث حكم
شيخ الإسلام  فذهب ؛الاحتجاج به على المسائل بالمشتمل على أحكام  في الأبواب بحس أما تقطيع الحديث

  .)٨(المشهورين وقد فعله الإمام البخاري والإمام مالك وغيرهم من أئمة الحديث، إلى الجواز أقرب :إلى أنه زكريا
  .)٩("ولا يخلو من كراهة" :ومع ذلك قال ابن الصلاح

                                                
إلى هرقل  �باب كتاب النبي، كتاب الجهاد والسير: صحيح مسلم، )٥١(رقم  ،١/٧٤: باب، انكتاب الإيم :صحيح البخاري )(١

  ).١٧٧٣(رقم، ٤/١٨٥٩: يدعوه إلى الإسلام
  ).٧(رقم ، ١/٢٠: باب، كتاب بدء الوحي :صحيح البخاري )(٢
  .١/١٦٧: فتح الباري: وينظر، ١/٧٤: تحفة الباري )(٣
  . ١/٢٠٢:الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )(٤
  .١/٧٤: تحفة الباري )(٥
   .١/١٦٧: فتح الباري )(٦
  .وغيرها) ٢٠٩٧(وحديث )٢٣٨٥( حديث ،٣/١٦٧و، )٢٠١٢)(٢٠١١( حديث، ٢/٥٤٩:حفة الباريت :ينظر )(٧
  .٧٧-٢/٧٦: فتح الباقي )(٨
  .١٢٤:مقدمة ابن الصلاح )(٩
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ـــع الحـــديث  ن الحـــافظ ابـــن حجـــر أن الإمـــام البخـــاري يقطـــ ،المشـــتمل علـــى جمـــل متعـــددةوقـــد بـــيها احـــدق لإلا تعل
  .)١(وربما ينشط فيسوقه بتمامه ،فراراً من التطويل ،في عدة أبواب ،بالأخرى

 لكـن كـان ينبـه دائمـاً  إلـى أن الحـديث مـرّ ، ة البـاريمنحـفي  شيئاً عن تقطيع الحديثزكريا ولم يتكلم شيخ الإسلام 
  .الإمام البخاريره عندما يكر ، شرحه في باب كذا

  :رواية الحديث بالمعنى: رابعاً 
 الـراويأن  والسـيوطي وشـيخ الإسـلام زكريـا فقد ذكر ابن الصلاح والعراقي ،م العلماء عن رواية الحديث بالمعنىتكلّ 

ولا ، ه ذلـكلـ لا يجوز، بصيراً بمقادير التفاوت بينهـا، خبيراً بما يحيل معانيها ،عالماً بالألفاظ ومقاصدها إن لم يكن
  .الذي سمع يروي إلا باللفظوعليه ألاّ ، خلاف في ذلك

علـــى  وأمـــا إن كـــان عالمـــاً عارفـــاً بـــذلك فهـــو ممـــا اختلـــف فيـــه الســـلف وأصـــحاب الحـــديث وأربـــاب الفقـــه والأصـــول 
  :)٢(أقوال
ابـن أن شـيخه الحـافظ زكريـا وذكـر شـيخ الإسـلام  ،وهو قول الأكثر كما قال الحافظ ابن حجر ،على الجواز :الأول
ومـن أقـوى حججهـم كمـا ذكـر الحـافظ ابـن ، )٣("بنحـوه: "ن بمـا يـدل عليـه كقولـهرِ يميل إلى القول بـالجواز إذا قـُحجر 
فجـوازه باللغـة  ،فـإذا جـاز الإبـدال بلغـة أخـرى، الإجماع على جواز شرح الشـريعة للعجـم بلسـانهم للعـارف بـه: "حجر

  . )٤("راد الحديث بألفاظه دون التصرف فيهإلا أن الأولى إي... العربية أولى
يــاض القاضـي عِ  ذهـب إليـه وهـو مـا، بعـض المحـدثين وبعـض الفقهـاء والأصـوليينوهـو قـول  ،عـدم الجـواز :الثـاني

كمـا وقـع لكثيـر مـن  ،مـن لا يُحسـن ممـن يظـن أنـه يحسـن لـئلا يتسـلط ،ينبغي سد بـاب الروايـة بـالمعنى" :حيث قال
   .)٥("الرواة قديماً وحديثاً 

 .                                                            بغيره والجواز، �بحديث النبي  عدم الجواز : الثالث
 أو  )قــالكمــا (: ويقــول نــدباً ، اللفــظ  ى معنــىقاطعــاً بأنــه أدّ ، جــواز الجميــع إن كــان عالمــاً بمــا ذُكــر إلا أن الأصــح

أنهـم كثيـراً مـا  ما يشهد به أحوال الصحابة رضـي االله عـنهم والسـلف الصـالح : والدليل على ذلك، )مثله(أو  )نحوه(
.                                                                                       )٦(مُعوّلهم كان على المعنى دون اللفظن وهذا يدل على أ، واحداً بألفاظ مختلفة في أمر واحد ينقلون معنىً 

مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثـَائِرَ  ����جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ « :قـال �أخرجه الإمام البخاري من حديث طلحة  ما : ومن ذلك
خَمْـسُ : "����رَسُولُ اللـهِ الرأْسِ، يُسْمَعُ دَوي صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ 

                                                
  . ٢١:هدي الساري )(١
  .٢/٧٢ :فتح الباقي، ٢/١٤٩ :تدريب الراوي، ٢/٧٢:ألفية العراقي ،١٢٢: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٢
  .٢/٧٥:فتح الباقي  ،٩٧: نزهة النظر )(٣
  .٩٧: نزهة النظر )(٤
  .علمولا في إكمال المُ ، نقلاً عن القاضي عِياض لكن لم أجده في الإلماع، ٩٧: نزهة النظر )(٥
  .٢/٧٢ :فتح الباقي، ٢/١٤٩ :تدريب الراوي، ٢/٧٢:ألفية العراقي، ١٢٢: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٦
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". وَصِـيَامُ رَمَضَـانَ : "����قَالَ رَسُولُ اللـهِ  ،"لاَ، إلا أَنْ تَطَوعَ : "الَ غَيْرُهَا؟ قَ  عَلَي  هَلْ  : فَقَالَ ". صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَالليْلَةِ 
  .)١(»..الزكَاةَ ����وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ". لاَ، إلا أَنْ تَطَوعَ : "هَلْ عَلَي غَيْرُهُ؟ قَالَ : قَالَ 

كَاةَ �وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : (قول : "قال شيخ الإسلام زكريا  وكان نسي ما نصّ عليـه النبـي ، مقول طلحةهذا ) الز
يشـير فـي لفظـه إلـى مـا  فإذا التـبس عليـه ،يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطةوهذا ، فقال ذلك، التبس عليهأو  �

                           .)٢("كما فعل طلحة هنا ،عنه ينبئ
فـدل ذلـك علـى ، )٣(إذا ذكـر الحـديث بـالمعنى ذكـره بصـيغة التمـريض أن الإمام البخـاريشيخ الإسلام زكريا  ذكرو  

فكـان يحفـظ ، )٤(اشتهر به أنه كان رأساً في الـذكاء والعلـم والـورع والحفـظ والإتقـانما  ومما يؤكد ذلك، التزامه باللفظ
  .بصيغة التمريضذكره بالمعنى ذكره فإن ، اللفظ ويؤديه كما سمعه

                                                                                                                             .يُذكر بصيغة تبين ذلك، فإذا لم يُلتزم به، وهذا يبين أن شيخ الإسلام زكريا رجّح اشتراط اللفظ 

  .)٥("م بهاتَ عْ فأَ  ،عند صلاة العشاء�النبي  ا نتناوبُ ن كُ : عن أبي موسى قال رُ كَ ذْ ويُ ": قال الإمام البخاري: ومثاله
وهو ما ذكره الحافظ ابن  "إنما ذكره بصيغة التمريض مع أنه صحيح لأنه ذكره بالمعنى: "قال شيخ الإسلام زكريا

  . إلى جواز ذلك مع التنبيه عليه زكريا ومال شيخ الإسلام، )٦(حجر
وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ ، همبعصر الصحابة وفي )هـ٥٤٣:ت(وحصر الخلاف ابن العربي 

أنهم :والثاني، الفصاحة والبلاغة: الأول: وهو أمران عظيمان، وذلك لأنه اجتمع بهم ما لم يجتمع بغيرهم، بالمعنى
وليس المخبِر ، تفادوا من مشاهدته عقلَ معنى كلامه جملة واستيفاءَ المقصد كلهوفعله فاس �شاهدوا قول النبي

  . )٧(كالمعايِن

لأن ، قد استقر القول على منع الرواية بالمعنى: فقال ،وهو ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور نور الدين عتر
             . )٨(فزالت الحاجة للرخصة بالرواية بالمعنى، الأحاديث قد دونت في الدواوين

                                                          

                                                
باب بيان الصلوات ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٤٦( رقم، ١/٦٦: باب الزكاة من الإسلام، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )(١

  ).١١(رقم ، ١/١٢٢: التي هي أحد أركان الإسلام
.١/٦٧: اريتحفة الب   (٢)  
.١/٣٩٣:تحفة الباري   (٣) 
.٢/٣٢٢: تاريخ بغداد   (٤)  

.١/٣٩٣: باب ذكر العشاء والعتمة، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري  (٥)  
.١/٣٩٣: تحفة الباري، ٢/٦٢:فتح الباري   (٦)  

.٣٦-١/٣٥: أحكام القرآن  (٧)  
. ٩٨:حاشية نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للأستاذ الدكتور نور الدين عتر   (٨)  
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  المبحث الثاني

  والتحويلات المتابعات والشواهد

  : تمهيد

ل به، ويعتبر ليستدل به على برة بكسر العين، وهي كالموعظة مما يتعظ به الإنسان ويعمالعِ من  :لغة الاعتبار
  .)١(غيره

  :الإسلام زكريا الاعتبارف شيخ عر : واصطلاحاً 
ده به راو  راويهرقه لتعرف هل شارك بأن تنظر ط ،يثالحد اختبارُكَ ونظرُكَ " تفر غيرَه فيما حمل من  ياً الذي يُظن

  .)٢("؟اتفقا في روايته بلفظه عنه أم لا أم لا، سواء ؟ذلك الحديث عن شيخه

والشواهد للحديث، يعرف بها هل لذلك الحديث روايات ي عن المتابعات هو عملية البحث والتحر  :فالاعتبار
  .ديث فرد؟أم هو ح ،أخرى

 موافقاً بذلك، )٣(كما قال شيخ الإسلام زكريا بل هو طريق لهماللمتابعات والشواهد،  فالاعتبار ليس قسيماً  
  .)٤(العلماء المحدثين

  : متابعاتال: لمطلب الأولا

  .)٥(به فمضى معه أو مر  ،إذا مشى خلفه :همن تبَِع: تعريف المتابعة لغة 

  . )٦(ثرهإتَبِعَ الشيء سار في : ان العربوفي لس

متابعة تامة ومتابعة قاصرة ومتابعة : المتابعة إلى ثلاثة أنواعسلام زكريا شيخ الإ قسم: اصطلاحاً أما المتابعة 
  . مقيدة

                                                
  .١٠/١٤: مادة عبر: ، لسان العرب٢٦٨: مادة عبر: مختار الصحاح) (١

.١/٢٤٥:فتح الباقي  (٢)  
.١/٢٤٥:فتح الباقي  (٢)  

  .١/٣٠٦: تدريب الراوي، ١/٢٠٦: فتح المغيث، ٧٥: ، نزهة النظر٤٨ :مقدمة ابن الصلاح  :ينظر )(٤
  . ٥٦: مادة تبع: مختار الصحاح )(٥
  . ٢/٢١٠: مادة تبع: لسان العرب )(٦



123 

 

  : المتابعة التامة-"١
  . إن اتفقا في رجال السند كلهم، فهي متابعة تامة بلفظه راوٍ مُعتبرٌ به راويَ الحديث في روايته له أن يُشاركَ 

  : )الناقصة(القاصرة المتابعة  -"٢
واحداً بعد واحد حتى  ،إلى آخر السند ،ففوق شيخه ،الحديث عن شيخه الراوي في رواية أن يُشاركَ راوٍ آخرُ شيخَ 

قال أيضاً شيخ الإسلام  ). أنقص(تابعة أقصر مع كانت الوكلما بَعُد فيه المتابَ  ،قاصرةعة الصحابي، فهي متاب
   . )١(وقد تسمّى المتابعة القاصرة شاهداً : زكريا

  : المتابعة المقيدة-"٣
السند  وهي التي تكون من أول: متابعة تامة كون تأن ة الباري أن المتابعة إما ذكر شيخ الإسلام زكريا في منح

  . وهي التي تقع لا من أول السند: متابعة ناقصةإلى آخره، أو 

  .)٢(المتابعة المقيدةفهي  كرذُ ، فإن هذِكر  تركَ ع عليه، وإما أن يُ المتابَ  الراوي كرَ ذْ ثم إما أن يُ 
 كرذُ فإن ، واء كانت المتابعة تامة أو ناقصةس ،عليه عذكر الراوي المتابَ هي أن يُ  :المتابعة المقيدةفالحاصل أن 

   . مكن تسميتها عندئذ المتابعة المطلقةيو ، لا فهي ليست مقيدةوإ ، فهي المتابعة المقيدة
فقد تفرّد شيخ الإسلام زكريا بتسميتها المتابعة ، م عن المتابعة المقيدةمن تكل  حلطولم أجد في كتب المص

  .المرادوالأمثلة توضح  ،)٣(المقيدة 
  

  :ة والقاصرة والمقيدةالتاممثال المتابعة 
بير، : حدثنا يحيى بن بُكير قال : قال الإمام البخاري حدثنا الليث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب عن عُرْوَة بن الز

لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ «: أنها قالت رضي االله عنها عن عائشة أم المؤمنين ؤْيَا   الْوَحْيِ مِنَ  ����أَو الِحَةُ  الر الص
بْحِ  جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الص وْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاتابعه عبد االله بن يوسف وأبو : قال الإمام البخاري .»فِي الن

  .)٤(صالح، وتابعه هلال بن رَداد عن الزهري

  .كير في رواية الحديث عن الليثبُ  االله بن يوسف وأبو صالح يحيى بنَ  فقد تابع عبدُ 

                                                
  .١/١٧: تحفة الباري، ١/٢٤٥:فتح الباقي )١(

  .١/١٧: تحفة الباري (٢)
فتح ، ٧٤: ، نزهة النظر شرح نخبة الفِكر١/٣٠٨: ، تقريب النواوي١/٢٤٤: ، ألفية العراقي٤٨: مقدمة ابن الصلاح: ينظر (٣)

  .١/٣٠٨ :، تدريب الراوي١/٢٠٨: المغيث
، ١/٣١٢:�باب بدء الوحي إلى رسول االله ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٣(رقم ، ١/١١:كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري )(٤

  ).١٦٠(رقم
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هو عبد -  وأبو صالح -هو شيخ الإمام البخاري أيضاً - عبد االله بن يوسف التّنيسي": قال شيخ الإسلام زكريا 
تابعا يحيى بن بُكير في رواية الحديث عن  -أو عبد الغفار بن داود البكري الحراني كاتب الليث بن صالح  االله

لأنها من أول السند إلى  ،لشيخ الإمام البخاري يحيى بن بُكير ،متابعة تامة: المتابعةوتسمى هذه  .)١("الليث
  . آخره

  .)٢("وكثيراً ما يذكر الإمام البخاري المتابعات في هذا الجامع، وهذا أول موضع منها": شيخ الإسلام زكريا وقال

  : أما مثال المتابعة القاصرة
لإمام شيخ ال أو ناقصةمتابعة هلال بن رَدّاد لعُقَيل بن خالد في رواية الحديث عن الزهري، فهي متابعة قاصرة 

  .)٣(زكريا الإسلامكما قال شيخ  ،، لأنها وقعت لا من أول السندالبخاري
فيعلم بالضرورة أن  ،وهو هنا الزهري ،ع عليهى المتابَ الراوي سم  لأن، نوعي المتابعة هونوهو أ": قال الكرماني

بن  تابعه عبد االله: وهو قوله ،يل بخلاف النوع الأول منهاوهو عُقَ ، مراده أن هلالاً تابع الرواي عن الزهري
  .)٤("المتابع عليه وهو الليث فلم يذكر ،يوسف

المتابعة المتابع عليه في   ولم يسم  ،لبخاري المتابعة التامّة والناقصةلإمام اشيخ افي هذا الحديث لاجتمعت ف 
فلا يَعرِفُ لمن المتابعة إلا من يعرفُ طبقاتِ ، ع عليهالمتابَ  المتابعة يوإذا لم يذكر ف، وسمّاه في الثانية ىالأول

  .ع عليهفتكون هذه فائدة ذكر المتابَ ، الرواة ومراتبَهم
  . )٥(ولم يذكر الحافظ ابن حجر شيئاً عن تسمية هذه المتابعة بالمتابعة المقيدة 

  :ومثال المتابعة المقيدة أيضاً 
أخبرنا شعيب، عن : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال :قال ،في كتاب بدء الوحي: ما أخرجه الإمام البخاري-

أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، أن عبد االله بن عباس، أخبره أن أبا سفيان بن : الزهري قال
  .الحديث»...أَن هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ «: حرب أخبره

  .)٦( هريرواه صالح بن كَيسان ويُوْنُس ومَعْمر عن الز : قال الإمام البخاري
    .هريتابع هؤلاء الثلاثة  شُعيباً في رواية هذا الحديث عن الز  : أي

                                                
  .١/١٨: تحفة الباري )(١
  .١/١٧: تحفة الباري )(٢
   .١/١٧: تحفة الباري )(٣
  .١/٤٣:الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )(٤
  .١/٣٩: فتح الباري )(٥
إلى هرقل  �باب كتاب النبي ، كتاب الجهاد والسير: صحيح مسلم، )٧(رقم، ٢٢-١/٢٠:كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري )(٦

  ).١٧٧٣(رقم، ٤/١٨٥٩: يدعوه إلى الإسلام
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   .)١("وبذِكرِه تسمى هذه المتابعة مقيدة، ع عليهالزهري هو المتابَ ": قال شيخ الإسلام زكريا
لـــم يـــروِ الحكـــم بـــن نـــافع إذ إن أبـــا اليمـــان ، هـــريالتقـــاء الأســـانيد الأربعـــة عنـــد الز  المقيـــدة وقـــد أفـــادت هـــذه المتابعـــة

عبيـد االله بـن هـري إنمـا رواه لأصـحابه بسـند واحـد عـن شـيخ واحـد هـو  وإن الز ، الحديث عن واحد من هؤلاء الثلاثـة
  .)٢(عبد االله

حـدثنا سُـفيان عـن الأَعمـش عـن عبـد االله بـن مُـرة  :حـدثنا قَبِيصـة بـن عُقبـة قـال: قـال الإمـام البخـاري :ومثالها أيضـاً 
أَرْبَـعٌ مَـنْ كُـن فِيـهِ كَـانَ مُنَافِقًـا خَالِصًـا، «: قـال �ي النبـن أ رضـي االله عنهمـاعن مَسْرُوق عن عبد االله بـن عمـرو 

إِذَا اؤْتُمِـنَ خَـانَ، وَإِذَا حَـدثَ كَـذَبَ، وَإِذَا : ايَـدَعَهَ وَمَنْ كَانَتْ فِيـهِ خَصْـلَةٌ مِـنْهُن كَانَـتْ فِيـهِ خَصْـلَةٌ مِـنَ النفَـاقِ حَتـى 
   .)٣(عن الأعمششُعْبَة تابعه » عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

حيـث  وناقصـة، حيث قـال عـن الأعمـش والمتابعة هنا مقيدة، تابعه أي تابع شُعبةُ سُفيانَ ":قال شيخ الإسلام زكريا
             . )٤("ذكرها من وسط الإسناد لا من أوله

  :قسم المتابعة إلى ثلاثة أنواعفيكون شيخ الإسلام زكريا قد 
  .المتابعة التامة-١
  ).القاصرة(المتابعة الناقصة-٢
  .التامة والناقصةالمتابع عليه في المتابعتين  الراوي بذكروذلك ، المتابعة المقيدة -٣

  ).  المتابعة المقيدة(ويكون قد انفرد بتسميتها 

  :الشواهد :المطلب الثاني
 ٥("سواء كان من رواية الصحابي نفسه أو غيره ،متنٌ آخرُ للحديث بمعناه":  زكريا الشاهد الإسلامف شيخ عر( .  
، سـواء أكـان مـن روايـة ذلـك الصـحابي أم لا، بمـا كـان بـاللفظ ةمختص ةتابعمأن ال إلـى شيخ الإسلام زكريا ذهبف

كذلك، وأنه قد يطلق عليه المتابعة القاصرة، وهو ما ذهب إليـه ابـن الصـلاح  الشاهد مختص بما كان بالمعنىوأن 
  .)٦(خاوييوطي والس والإمام النووي والس  ،والعراقي في ألفيته ،في مقدمته

                                                
  .١/٢٨:تحفة الباري )(١
  .ولم يذكر الحافظ ابن حجر شيئاً عن تسميتها بالمتابعة المقيدة، ١/٦٢: فتح الباري )(٢
: المنافق باب بيان خصال، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٣٤(رقم، ١/٥٥ :باب علامة المنافق، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )(٣
  ).٥٨( رقم، ١/٢٠٨
  .١/٥٦:تحفة الباري )(٤
  .بتصرف يسير، ١/٢٤٥:فتح الباقي )(٥
، ١/٢٠٨: فتح المغيث، ١/٣٠٨: لراوي، تدريب ا١/٣٠٨: ، تقريب النواوي١/٢٤٤:، ألفية العراقي٤٨: ابن الصلاح مقدمة: ينظر )(٦
  .١/٢٤٤: ية العراقيفتح الباقي شرح ألف، ١/٢٠٨
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، عـــن الزهـــري " :قـــال الإمـــام البخـــاري" :قـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا وتابعـــه  :تعليـــق أيضًـــا، ولـــم يقـــل  "ورواه الأوزاعـــي
؛  الإتيان بمثله مـن غيـر : المفهوم من المتابعة؛ لأن لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، وإنما رواه بمعناهالأوزاعي

 الأول، تفاوت، والرواية أعم ١("أو هو من التفنن في العبارة، وبه جزم شيخنا، ورد( .  

مـن روايـة ذلـك مختصـة بكونهـا  -سـواء كانـت تامـة أم قاصـرة- المتابعـةذهـب إلـى أن  الحـافظ ابـن حجـرأن لـك ذ
للفــظ والمعنــى أو فــي يشــبهه فــي ا صــحابيٌ آخــرهــو مــا يرويــه  الشــاهد وأن ،، ولــو كانــت بــالمعنى فقــطالصــحابي

  .)٢(المعنى فقط

  .)٣("والأمر فيه سهل ،وبالعكستابعة على الشاهد مقد تطلق ال": شيخ الإسلام زكريا وقال

والأمــر متحقــق  ،متابعــات أو شــواهد التقويــة الغايــة مــن ذلــك ســواء كانــتة فــي الاصــطلاح كمــا يقــال، إذ اح شَــلا مُ فــ
، كثيــراً مــا يــذكر المتابعــات فــي صــحيحه الإمــام البخــاري رحمــه االله تعــالىونبّــه شــيخ الإســلام زكريــا إلــى أن  بهمــا،

تقــع بروايــة مــن لا يحــتج  وبمــا أن المقصــود مــن المتابعــات والشــواهد التقويــة، فقــد، )٤(الشــرحويشــير إليهــا أثنــاء 
  .بحديثه منفرداً 

هم في المتابعـات والشـواهد، ولـيس كـل ضـعيف يصـلح ذكَرَا، البخاري ومسلم جماعة من الضعفاءوفي كتابي ": قال
  .)٥("لذلك

لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ «: السابقالسيدة عائشة حديث ل أما مثال الشاهد فهو »..مِنَ الْوَحْيِ  ����أَو :  
أن جـابر بـن : قال ابن شِهاب وأخبرني أبو سـلمة بـن عبـد الـرحمن: هابعد حديث رحمه االله تعالى اريخقال الإمام الب

أَمْشِــي إِذْ سَــمِعْتُ صَــوْتاً مِــنَ  بَيْنَــا أَنَــا «: قــال وهــو يحــدثُ عــن فتــرة الــوحي، فقــال فــي حديثــه �عبــد االله الأنصــاري
      ).٦(»..السمَاءِ 

 مــارواه الصــحابي جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري رضــي االله عنه ،فهــذا شــاهد لحــديث الســيدة عائشــة رضــي االله عنهــا
  .ولم يتكلم شيخ الإسلام زكريا شيئاً عن الشواهد في مِنْحة الباري، ابمعنى حديثه

  

                                                
  ).٢٧٥(حديث ، ١/٢٣٠: تحفة الباري )(١
  . ٧٤: نزهة النظر شرح نخبة الفكر )(٢
  .  ١/٢٤٤: فتح الباقي  )(٣
  ).٣٠٣(حديث ،١/٢٤٥، )٢٠٥( حديث ،١/١٩١، )١٥٢( حديث ،١/١٦٠: وينظر، ١/٦٨:تحفة الباري )(٤
  .١/١٨: تحفة الباري، ٤٩: مقدمة ابن الصلاح : ، وينظر١/٢٤٧: فتح الباقي )(٥
: �باب بدء الوحي إلى رسول االله ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٤(رقم  ،١/١٢: باب، كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري )(٦
  ). ١٦١(رقم ، ١/٣١٧
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  :التحويلات: الثالثالمطلب 

وقـــد كـــان الإمـــام البخـــاري يســـتعمله ، وهـــو مـــأخوذ مـــن التحويـــل ،)ح(هر فـــي روايـــة الحـــديث اســـتعمال حـــرف تُ اشـــ 
تحــوّل " :فــي أول موضــع اســتعملها فيــه الإمــام البخــاري قــال شــيخ الإســلام زكريــا، للانتقــال مــن ســند إلــى ســند آخــر

  .)١( "لأنها حالت بين السندين لئلا يُظن أنهما  واحد، لشيئينهو من الحائل بين ا :قيل ،البخاري من سند لآخر

، عـن ابـن عَـون، عـن الشـعبي، يّ حـدثني محمـد بـن الــمُثنى، حـدثنا ابـن أبـي عَـدِ : ما أخرجه الإمام البخـاري: ومثاله
وحـدثنا علـي بـن عبـد االله، حـدثنا ابـن عُيينـة، عـن أبـي فَـرْوَة، ). ح( �، سـمعت النبـي �سمعت النعمان بـن بَشـير 

وحـدثني عبـد االله بـن محمـد، حـدثنا ابـن عُيينـة، ). ح(�النبـي  ، عـن�سمعت النعمان بن بَشير: عن الشعبي، قال
ثيـر، أخبرنـا حـدثنا محمـد بـن كَ و ، )ح( �، عـن النبـي �عن أبي فَرْوِة، سمعت الشعبي، سمعت النعمـان بـن بَشـير 

الحَـلاَلُ بَـينٌ، وَالحَـراَمُ بَـينٌ، «: �قـال النبـي : ، قـال�عمـان بـن بشـير عبي، عـن الن ة، عن الش وَ رْ فيان، عن أبي فَ سُ 
وَمَـنِ اجْتـَرأََ عَلَـى مَـا يَشُـك فِيـهِ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْـتَبَانَ أَتْـرَكَ، 

  .)٢(»مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ  ،مِنَ الإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى اللهِ 

  .)٣( "بعدهاحذف متن الحديث من الطرق الثلاثة للعلم به مما ": قال شيخ الإسلام زكريا

الإمــام  علــى ذلــك فــي حــديثزكريــا فقــد نبّــه شــيخ الإســلام ، ةديــث واحــداحظ الأالفــأكــون تإلا أن هــذا لا يعنــي أن 
هيب، عـن أنـس، عـن النبـي ة، عـن عبـد العزيـز بـن صُـيـلَ حـدثنا ابـن عُ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: البخاري قال

لاَ يُــؤْمِنُ أَحَــدُكُمْ، حَتــى أَكُــونَ «�:قــال النبــي : ادة، عــن أنــس، قــالتــَعبة، عــن قَ حــدثنا شُــ: وحــدثنا آدم، قــال ،)ح(�
ــاسِ أَجْمَعِــينَ  ــدِهِ وَالن ــدِهِ وَوَلَ ــهِ مِــنْ وَالِ لفــظ مــتن هــذا الســند كمــا رواه ابــن ": زكريــا قــال شــيخ الإســلام، )٤( »أَحَــب إِلَيْ

بدل قولـه فـي الحـديث  »من أهله وماله« :فقوله )٥(»لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله« :خزيمة
ــده«: والآتــي الســابقالحــديث  ــده وول اســتواء الســندين فــي  "آدموحــدثنا ) ح(" :وإن أوهــم العطــف فــي قولــه» مــن وال

  .)٦("المتن الآتي

                                                
  .١/٢٠:تحفة الباري )(١
  ).٢٠٥١(رقم ، ٣/٦:باب الحلال بين والحرام بين، كتاب البيوع: البخاري صحيح )(٢
  .٣/٦: تحفة الباري )(٣
باب وجوب محبة ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم ،)١٥(رقم ،١/٣٧:باب حب الرسول من الإيمان، كتاب الإيمان :صحيح البخاري )(٤

   ).٤٤(رقم ،١/١٨٦ :محبة النبي
لا يؤمن عبدٌ حتى «: إلا أن هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه، لعله في القسم المفقود، غير أني لم أجده، زيمةصحيح ابن خُ  )(٥

  ).٤٤(رقم ،١/١٨٦ :باب وجوب محبة النبي، كتاب الإيمان: صحيح مسلم. »أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعينأكون 
  .١/٣٨: تحفة الباري )(٦
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 ولـم أرَ شـيخ الإسـلام نبّـه، الحـديثين واحـدإن أوهـم اسـتخدام التحويـل أن لفـظ و ، ظ الحـديثينالفـأفهذا يعني اختلاف  
  .إلى ذلك في غير هذا الموضع

  .والشواهد جمع بينهما الإمام البخاري بالسند أن هذه التحويلات نوع من المتابعات والذي يبدو

  : التحويلاتالمتابعات والشواهد و  فوائد :المطلب الرابع

ســعد بـن أبــي  امر بـنأخبرنـي عــ: أخبرنــا شـعيب، عــن الزهـري، قــال: حــدثنا أبـو اليمــان، قـال: أخـرج الإمــام البخـاري
هــو أعجــبهم إلــي،  رجــلاً  �وســعد جــالس، فتــرك رســول االله  طــاً أعطــى رهْ  �أن رســول االله  �وقــاص، عــن ســعد

فَسَـكَت قَلِـيلاً، ثـُم غَلَبَنِـي مَـا أَعْلَـمُ  »أَوْ مُسْـلِماً «: لـهِ إِنـي لأََرَاهُ مُؤْمِنـاً، فَقَـالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فـُلاَنٍ فَوَال: فَقُلْتُ 
ثـُم غَلَبَنِـي مَـا أَعْلَـمُ مِنْـهُ . »أَوْ مُسْـلِماً «: ، فَقَـالَ لـهِ إِنـي لأََرَاهُ مُؤْمِنـاً مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَال: مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، فَقُلْتُ 

إِني لأَُعْطِي الرجُـلَ، وَغَيْـرُهُ أَحَـب إِلَـي مِنْـهُ، خَشْـيَةَ أَنْ يَكُبـهُ يَا سَعْدُ «: ، ثمُ قَالَ �اللهِ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ 
  .)١(ورواه يونس، وصالح، ومعمر، وابن أخي الزهري، عن الزهري» اللهُ فِي النارِ 

قـد  -واسـمه محمـد بـن عبـد االله-هـريومعمـر وابـن أخـي الز أن هؤلاء الأربعة يونس وصالح زكريا بين شيخ الإسلام 
 هريتابعوا شُعيباً في رواية الحديث عن الز ، ن فوائد ذلكوبي:  

  .وهذا يفيد تقوية الحديث، الحديث طرقبيان كثرة -١

  .رواته ليتتبع رواياتهم من يريد جمع الطرق أو نحو ذلكمعرفة -٢

  .)٢(وهو شعيب لمذكور في الإسنادغير ا دفع توهم أنه لم يروِ الحديث-٣

  .)٣(فائدة  التحويلات التقوية والتأكيد-٤

  :مما سبق يتلخص منهج شيخ الإسلام زكريا في المتابعات والشواهد والتحويلات بما يلي

موافقـاً بـذلك جمـاهير ، وعـرّف كـلاً منهـا، )قاصـرة( قسم شيخ الإسلام زكريا المتابعات إلـى متابعـة تامـة وناقصـة-١
  .المحدثين كما سبق

                                                
، )٢٧(رقم، ١/٥٠:أو الخوف من القتلباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام ، كتاب الإيمان :صحيح البخاري )(١

  ).١٥٠(رقم، ١/٣٠١: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه، لإيمانكتاب ا: صحيح مسلم
  .١/٥٠:تحفة الباري )(٢
  .٣/٦:تحفة الباري )(٣
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إذا ذُكـــر ، بالمتابعـــة المقيـــدة) القاصـــرة( شـــيخ الإســـلام زكريـــا بتســـمية المتابعـــة بنوعيهـــا التامـــة والناقصـــةانفـــرد -٢
  .بأنها متابعة مطلقة عندئذ ويمكنني تسميتها، فإن لم يذكر فليست مقيدة، ع عليهالمتابَ 

كما في المثال السابق في حديث السيدة عائشة رضي االله  ،ريج المتابعات الواردة في الصحيحلم يلتزم تخ -٣
متابعة عبد االله بن يوسف : "بينما كان شيخه الحافظ ابن حجر يخرج المتابعات كلها في فتح الباري، فقال، عنها

عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى، ومتابعة أبي صالح عن الليث أخرجها يعقوب بن سُفيان في تاريخه 
  .)١("وناً بيحيى بن بُكَيرعنه مقر 

 ج الحافظ ابن حجر حديث هلال بن رَدّاد أنه في الزهريات للذولم يذكر شـيخ الإسـلام ، )٢()ه٢٥٨:ت(هليكما خر
  .عن تخريجها زكريا شيئاً 

 فقــال، ســان ويــونس ومعمــر لشــعيبيْ وهــي متابعــة صــالح بــن كَ  بينمــا خــرج المثــال الثــاني للمتابعــة المقيــدة الثانيــة
وصل البخاري روايـةَ صـالح مـن طريـق إبـراهيم بـن سـعد، وروايـة يـونس مـن طريـق الليـث فـي : "شيخ الإسلام زكريا

    .وقليلاً جداً ما يخرج المتابعات، )٣("كتاب الجهاد، ورواية معمر من طريق الليث أيضًا في التفسير

مــا أخرجــه : فمــن ذلــك: فــي كــل متابعــة يــذكرها الإمــام البخــاري يبــين الــراوي المتــابَعزكريــا  كــان شــيخ الإســلام -٤
حـدثنا عبـد الأعلـى بـن حمـاد، حـدثنا وهيـب، عـن أيـوب، وعبيـد االله، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر : الإمام البخاري قـال

ــذُوهَا قُ «: �قــال رســول االله : رضــي االله عنهمــا، قــال ــنْ صَــلاتِكُمْ، وَلاَ تَتخِ ــوتِكُمْ مِ ــي بُيُ ــوا فِ ــوراًاجْعَلُ ــد  »بُ تابعــه عب
يعنــي تــابع عبــد الوهــاب الثقفــي وهيبــاً فــي روايــة  ،)٥("وهيبــاً : أي) تابعــه"(:قــال شــيخ الإســلام، )٤(، عــن أيــوبالوهــاب

 ٦(فكان دائماً يبين الراوي المتابَع، ختيانيالحديث عن أيوب الس(.  

  .)٧(بروايته منفرداً لا يحتج لذلك تكون برواية من  ،بين أن فائدة المتابعات التقوية -٥

  . ة الباريلم يتكلم عن الشواهد في منح -٦

                                                
  .١/٣٩: فتح الباري )(١
  .السابق )(٢
  ).١٥٢(حديث،١/١٦٠:وينظر أيضاً ، ١/٢٨: تحفة الباري) (٣
باب ، كتاب صلاة المسافرين: صحيح مسلم ،)١١٨٧(رقم  ،٢/١٥٣:باب التطوع في البيت، كتاب التهجد: صحيح البخاري )(٤

  ).٧٧٧(رقم، ٢/٨٦٣: استحباب صلاة النافلة في بيته
  .٢/١٥٣:تحفة الباري )(٥
  ).٧٨٢( حديث، ١/٤٩٧،)٥٣٩( حديث، ١/٣٨٢، )٣٠٢( حديث، ١/٢٤٥: تحفة الباري: ينظر )(٦
  .١/١٨: تحفة الباري )(٧
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  .التحويل عرف-٧

  .إلى التحويلات عندما تأتي في الحديث يشير دائماً  -٨

وذكر ذلك في ، تلف بعض ألفاظ الحديثوإنما قد تخ، لحديث واحدأن التحويلات لا تعني أن لفظ ا يّنب -٩
  .غيرهولم ينبه إلى ، موضع واحد فقط

  .فائدة التحويلات نبيّ -١٠
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الثالثالمبحث   

 الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع

، والحــديث الموقــوف، الحــديث المرفــوع: وعــدمها إلــى ثلاثــة أقســام �يقســم الحــديث مــن حيــث إضــافته إلــى النبــي 
  .والحديث المقطوع

  :الحديث المرفوع :المطلب الأول

  :تعريف المرفوع -أولاً 

  . )١(ضد الوضع: الرفع لغة

  : المرفوع اصطلاحاً  

  : فقال، المرفوعالحديث عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

 مرفـوعٌ ، سـواء أضـافه الصـحابي، "أو حكمـاً  تصـريحاً ، أو صـفة أو فعلاً أو تقريراً  قولاً  �كل ما أضيف إلى النبي "
  . )٢(أو غيره، ولو منّا الآن

  .والمرسل، والمنقطع ، والمعضل، والمعلق، دون الموقوف والمقطوعالمتصل ، : فيدخل فيه 
  . وهذا ما عليه جمهور المحدثين،)٣(وهو المشهور: قال شيخ الإسلام زكريا

  .)٤(واشترط الخطيب البغدادي في المرفوع رفع الصحابي، فيخرج مرفوع غيره من تابعي ومن دونه
  : قال العراقي في الألفية 

  
  )٥(رفع الصاحب) الخطيب(واشترط     وسَم مرفوعاً مُضافاً للنبي 

  

                                                
  . ١٦٧: مادة رفع: مختار الصحاح) (١
  .١/١٧١: فتح الباقي )(٢
 ،١٠٦:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ،٧٥: ، إرشاد طلاب الحقائق٢٧: الصلاح مقدمة ابن:، وينظر١/١٧٢: فتح الباقي )(٣

  .  ١١٥:الإيضاح 
  .٥٨ :،  التقييد والإيضاح٧٥: الحقائق إرشاد طلاب، ٢٧: مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ١/١٧٢ :فتح الباقي) (٤
  .١/١٧١: العراقيألفية  )(٥
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الظـاهر أن الخطيـب لـم يشـترط ذلـك، وأن كلامـه خـرج مخـرج الغالـب، لأن غالـب مـا : "لكن الحـافظ ابـن حجـر قـال
  .)١("إنما يضيفه صحابي�يضاف إلى النبي 

  : مسائل ذكرها شيخ الإسلام زكريا في شرحه تتعلق بالحديث المرفوع-ثانياً 

  .أو رواية  له حكمه الرفع، ����يَبْلُغُ النبي : قول الراوي عن الصحابي -١

 .)٢(����يَبْلُغُ النبي  �ما أورده الإمام البخاري في حديث كُرَيْب عن ابن عباس: ومثاله

إنـه لـيس موقوفـاً علـى ابـن عبـاس، بـل هـو مسـند إلـى رسـول : هـذا مـن كـلام كُرَيـب، أي ": قال شيخ الإسـلام زكريـا
  .)٣("وإن احتمل أنه بواسطة صحابي آخر، �االله 

 .وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هو الذي عليه أهل العلم
يرفع الحديث، أو يبلـغ بـه، أو يَنْميـه، من المرفوع الأحاديث التي يقال فيها عند ذكر الصحابي : " قال ابن الصلاح

ـــم حكـــم المرفـــوع �كنايـــة عـــن رفـــع الحـــديث إلـــى رســـول االله  وشـــبههفكـــل هـــذا  ،أو روايـــة ـــد أهـــل العل ، وحكمـــه عن
  . )٤("صريحاً 

  .  )٥(وتلتحق بالصيغ الصريحة في الرفع، وسمّى الحافظ ابن حجر هذه الصيغ صيغ الكناية
لاَ تَقـُومُ «: قـال �عـن سـيدنا النبـي �ه الإمام البخاري مـن حـديث أبـي هريـرة ما أورد :روايةومثال قول الصحابي 

ــاعَةُ حَتــى  ــعَرُ  تُقَــاتِلُوا  الس وزاد فيــه أبــو الزنــاد عــن الأعــرج عــن أبــي هريــرة: "قــال ســفيان ، »..قَوْمــاً نِعَــالُهُمُ الش� :
  .)٦( "رواية

روايــة هــو عــوض عــن قولــه : قــال شــيخنا: "قــال،  "لا مــذاكرة: روايــة أي " :فــذهب شــيخ الإســلام زكريــا إلــى أن قولــه
  .�قائمة مقام قال رسول االله  "رواية: "والمعنى في كليهما أن قوله، )٧("�عن النبي 

  

                                                
  .١/٢٢٦: تدريب الراوي، ٤٥٦: الكفاية : ، وينظر١/١٧٢: ، فتح الباقي١/٥١١: النكت على ابن الصلاح )(١
  ). ١٤١(، رقم ١/١٥٤: في كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال: صحيح البخاري )(٢
  .١/١٥٤: تحفة الباري) (٣
  . ١٣٢: ،  الإيضاح١/٢٣٦: ، تدريب الراوي٦٣:، التقييد والإيضاح٧٨: إرشاد طلاب الحقائق: ، وينظر٣١:مقدمة ابن الصلاح )(٤
  .١٠٨: نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكِر  )(٥
كتاب الفتن : مصحيح مسل، )٢٩٢٩(، رقم ٣/٤٥٥: عَرسير، باب قتال الذين ينتعلون الش في كتاب الجهاد وال: صحيح البخاري )(٦

  ).٢٩١٢(رقم، ٥/٢٧٥٠: باب لا تقوم الساعة  حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، وأشراط الساعة
  .٣/٤٥٥: تحفة الباري )(٧
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  : قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال-٢
تَــزِدْ عَلَــى أُم القُــرْآنِ أَجْــزأََتْ وَإِنْ زِدْتَ  لَــمْ  وَإِنْ  «: �مــن حــديث أبــي هريــرة   مــا أخرجــه الإمــام البخــاري: وذلــك مثــل
  .)١(»فَهُوَ خَيْرٌ 

 : قال شيخ الإسلام زكريا
فــي الحــديث أن الصــلاة بغيــر الفاتحــة لا تجــزئ، واســتحباب الســورة بعــدها وهــو مــذهبنا، ووجــه الدلالــة فيــه مــع أنــه "

، أو مثــل ذلــك إنمــا يقــال �ى أبــي هريــرة أنــه مــن بــاب الإجمــاع الســكوتي، حيــث لــم ينكــر أحــد علــ: قــول صــحابي
  . )٢("بتوقيف، إذ ليس للرأي فيه مجال

 .لا مجال للرأي فيه هو توقيفي له حكم الرفع ما فذهب شيخ الإسلام زكريا إلى أن

ممـــا لا مجـــال  -الـــذي لـــم يأخـــذ عـــن الإســـرائيليات-وذهـــب شـــيخه الحـــافظ ابـــن حجـــر إلـــى أن مـــا يقولـــه الصـــحابي 
 بيان لغة أو شرح غريب، له حكم المرفوع من القول حُكماً لا تصريحاً ب قٌ للاجتهاد فيه، ولا له تعل. 

فــاً وق لا مجــال للاجتهــاد فيــه يقتضــي مُ  وإنمــا كــان لــه حكــم المرفــوع، لأن إخبــاره بــذلك يقتضــي مُخبِــراً لــه، ومــا: "قــال
 ٣(�"فَ للصحابة إلا النبي للقائِل به، ولا مُوَق(.  

  :كذا من السنة: ل الراويقو  -٣
ــمْسُ فِــي حَيَــاةِ النبِــي «: ، قَالــتْ �مثــل حــديث الســيدة عَائِشَــةَ رضــي االله عنهــا، زَوْجِ النبِــي : وذلــك خَسَــفَتِ الش���� ،

قِـرَاءَةً طَويلَـةً، ثـُم كَبـرَ فَرَكَـعَ رُكُوعًـا طَـويلاً، ثـُم  �فَصَـف النـاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبـرَ فَـاقْتَرَأَ رَسُـولُ اللـهِ  فَخَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ،
الأُولَـى، ثــُم كَبـرَ وَرَكَــعَ رُكُوعًــا  سَــمِعَ اللـهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ، فَقَـامَ وَلَــمْ يَسْـجُدْ، وَقَــرَأَ قِــرَاءَةً طَويلَـةً هِــيَ أَدْنَـى مِــنَ القِــرَاءَةِ : قَـال

لِ، ثـُم قَـال كُـوعِ الأَو كْعَـةِ : طَويلاً وَهُوَ أَدْنَـى مِـنَ الر قَـال فِـي الر سَـجَدَ، ثـُم نَـا وَلَـكَ الحَمْـدُ، ثـُمـهُ لِمَـنْ حَمِـدَهُ، رَبسَـمِعَ الل
عَـاتٍ فِـي أَرْبَـعِ سَـجَدَاتٍ، وَانْجَلَـتِ الشـمْسُ قَبْـلَ أَنْ يَنْصَـرِفَ، ثـُم قَـامَ، فَـأَثْنَى عَلَـى الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْـتَكْمَلَ أَرْبَـعَ رَكَ 

ا فَـافْزَعُوا إِلَـى هُمَا آيَتـَانِ مِـنْ آيَـاتِ اللـهِ، لاَ يَخْسِـفَانِ لِمَـوْتِ أَحَـدٍ وَلاَ لِحَيَاتِـهِ، فَـإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَـ: "اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثمُ قَال
لاةِ  ثُ يَـوْمَ " الصهُ عَنْهُمَـا، كَـانَ يُحَـداسٍ رَضِيَ اللهِ بْنَ عَبعَبْدَ الل اسٍ، أَنثُ كَثِيرُ بْنُ عَبـمْسُ، وَكَانَ يُحَدخَسَـفَتِ الش

                                                
وجوب قراءة باب ، كتاب الصلاة: صحيح مسلم، )٧٧٢(رقم ، ١/٤٩٠ :كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر :صحيح البخاري )(١

  ).٣٩٦(رقم، ٢/٥٦٨:الفاتحة في كل ركعة
  . ١/٢٣٥: ، تدريب الراوي١/١٩١: فتح الباقي: ، ينظر١/٤٩٠: تحفة الباري )(٢
  . ١٠٦: نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر )(٣
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ــبْحِ؟ إِن أَخَــاكَ يَــ: "بِمِثْــلِ حَــدِيثِ عُــرْوَةَ، عَــنْ عَائِشَــةَ، فَقُلْــتُ لِعُــرْوَةَ  وْمَ خَسَــفَتْ بِالْمَدِينَــةِ لَــمْ يَــزِدْ عَلَــى رَكْعَتَــيْنِ مِثْــلَ الص
   . )١(»لأَِنهُ أَخْطَأَ السنةَ أَجَلْ، : قَال

فــي صــلاته  �أخطــأ ســنة النبــي  �أن أخــاه عبــد االله: أي، لــه حكــم الرفــع، أخطــأ الســنة :فقــول عــروة بــن الزبيــر
، لكـون عـروة تابعيـاً ، وإن كـان الحـديث مرسـلاً : "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، صلاة الخسوف ركعتين كركعتـي الصـبح

  .)٢("لكن عروة أسند الحديث مرفوعاً من طريق السيدة عائشة رضي االله عنها، وأخوه عبد االله صحابياً 
 .                        له حكم الرفع -����نبي أي سنة ال -الزبير أخطأ السنةفيكون قول الراوي عروة بن  
مــا أورده الإمــام البخــاري  مــن  حــديث الســيدة عائشــة : وذلــك مثــل،  كنــا نفعــل،فهو مرفــوع: إذا قــال الصــحابي-٤

 .)٣(» ..إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاثاً فَوْقَ رأَْسِهَا أَصَابَتْ  كُنا إِذَا «: رضي االله عنها قالت
علــى  �كنــا نفعــل، فالظــاهر اطــلاع النبــي: لأن الصــحابي إذا قــال، للحــديث حكــم الرفــع: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا

وهو وإن كان موقوفاً لفظاً فهو من قبيل الرفع، لأن غرضه بيـان الشـرع، وذلـك يتوقـف علـى ، )٤(" ذلك وتقريره عليه
  .)٥(وإقراره عليه �علمه 

  :تبعاً لابن الصلاح بين حالتينوفرق الإمام النووي 
وإن أضــافه فالصــحيح الــذي عليــه الاعتمــاد والعمــل أنــه ، فهــو موقــوف �إن لــم يضــفه إلــى زمــن ســيدنا رســول االله 

هــو موقــوف، : )ه٣٧١:ت(وقــال الإمــام أبـو بكــر الإســماعيلي. وبــه قطــع الحــاكم أبـو عبــد االله والجمــاهير، )٦(مرفـوع
  . والصواب الأول

 : فحصل في المسألة أقوال، ذكرها شيخ الإسلام زكريا في فتح الباقي وهي
 .)٧(الرفع مطلقاً " -١
 .)٨(الوقف مطلقاً  -٢
 .  )٩(لم يُقَيد به التفصيل بين ما قُيد بالعصر النبوي، وما -٣

                                                
باب ، وفكتاب الكس: صحيح مسلم، )١٠٤٦(رقم ، ٢/٩٢:مام في الكسوفباب خطبة الإ ،كتاب الكسوف :صحيح البخاري )(١

  ).٩٠١(رقم ، ٢/٩٥٧: صلاة الكسوف
  .٢/٩٢: تحفة الباري )(٢
  ).٢٧٧(رقم ، ١/٢٣٢: في كتاب الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل: صحيح البخاري )(٣
  . ١/٢٣٢: تحفة الباري )(٤
  . ١/١٨٣: فتح الباقي )(٥
  .  ٧٦: ، إرشاد طلاب الحقائق  ٢٨: مقدمة ابن الصلاح  )(٦
: ، تدريب الراوي"أطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع:" ، وقال السيوطي  ١١٠: ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في نزهة النظر  )(٧

  .١/٢٢٨: الراوي
  . ١/٢٢٨: ، تدريب الراوي٧٦: ، إرشاد طلاب الحقائق٢٨: مقدمة ابن الصلاح  :ينظر )(٨
  .٧٦: إرشاد طلاب الحقائق  )(٩
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  : وفيها أيضاً 
 .فموقوف ،فمرفوع ، وإلا ،إن كان الفعلُ مما لا يخفى غالباً  -٤
 .فموقوف ،فمرفوع، وإلا ،الاحتجاجإن ذُكر في معرض  -٥
 .فمرفوع ،فموقوف، وإلا ،إن كان قائله مجتهداً  -٦
مــن الــرأي، فيحتمــل " نــرى" فمرفــوع ، لأن  ،أو نحــوه ،"كنــا نفعــل" فموقــوف، أو  ،"كنــا نــرى: "وهــو إن قــال  -٧

 .)١("أن يكون مستنده استنباطاً، لا توقيفاً 
فحكمـه  ،علـى ذلـك، وإلا �اطلاعـه  مـا يفيـد إذا لم يكن في القصةثم حدد شيخ الإسلام زكريا محل الخلاف، وهو 

  .الرفع قطعاً 
ــد مــن ذلــك بالعصــر النبــوي، حكمــه الرفــع، إمــا قطعــاً، أو علــى الأصــح: "قــال  وهــو الــذي أراه . )٢("وبالجملــة مــا قُي
 .عليه فهو مرفوع �فكل ما أفاد اطلاعه ، راجحاً 

 :فالحديث الموقو : لب الثانيالمط

       .)٣(متصلاً أو غير متصل، ما أضيف إلى الصحابي قولاً كان أو فعلاً : تعريف الموقوف-أولاً 

  .  وهذا مذهب جمهور المحدثين عند الإطلاق

 :أي" بصـاحب هتَ رْ صَـمـا قَ ": الموقـوف: حـدثين فـي تعريـف الموقـوف فقـالوقد وافق  شيخ الإسلام زكريـا جمهـور الم
 "وَصَـلْتَ "قـولاً أو فعـلاً أو نحـوه، وخـلا عـن قرينـة الرفـع، سـواءٌ  �لم يتجاوز به عنه إلى النبـي  :أي، على صحابي

  . )٤"(أو قطعته" ،به السند

  . )٥(وخالف الحاكم فاشترط أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال

  

                                                
   .١/١٨٤: فتح الباقي )(١
   .١/١٨٤: فتح الباقي )(٢
  .٣٢٦:منهج النقد، ١١٣:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ٢٧:مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٣
، حالة كونه مسلماً ����هو رائي النبي : " الصحابي: قال شيخ الإسلام زكريا، وما بين قوسين متن الألفية، ١/١٧٧: فتح الباقي )(٤

فيظهر أثر نوره الشريف في قلب  ����اكتفاء بمجرد الرؤية لشرف منزلة النبي " مميزاً، ولو بلا مجالسة أو مكالمة، إنسياً أو جنياً 
. "مسلماً ومات على ذلك �من لقي سيدنا النبي : "والمعتمد في تعريفه عند المحدثين هو. ٢/١٨٥: فتح الباقي ،"الرائي وعلى جوارحه

  . ٢/٣٠١: ، تدريب الراوي ١١١: ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر١٩٤:، إرشاد طلاب الحقائق١٧٣: مقدمة ابن الصلاح: ينظر
    .١٩: معرفة علوم الحديث )(٥
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  . )١("واشتراط الحاكم عدم انقطاعه شاذ: "إلا أن شيخ الإسلام زكريا قال
  :العراقي في تعريف الموقوفجاء في ألفية 

  )٢(بصاحبٍ وَصَلْتَ أو قَطَعْتَه    وَسَم بالموقوفِ مَا قَصَرْتَهُ 
  . الأثر، ويسمّون المرفوع الخبر: وبعض الشافعية يسمّونه

 .)٣(وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف
أو  ،موقـوف علـى سـعيد مـثلاً : غير الصحابي فلا بُـد مـن التقييـد، كقولنـاهذا إذا أطلق الموقوف، أما إذا وُقِفَ على 

  . )٤(أو طاووس ،على عطاء

  :حكم الحديث الموقوف: ثانياً 
) الحـديث الموقـوف(لا خـلاف فـي الأخـذ بقـول الصـحابي اتفق الأئمـة المجتهـدون مـن أصـحاب المـذاهب علـى أنـه 

كمــا  –أي لــه حكــم الرفــع ، �، لأنــه يعــد خبــراً توقيفيــاً عــن ســيدنا رســول االله فيمــا لا مجــال للــرأي أو الاجتهــاد فيــه
 ولا خلاف أيضاً فيما أجمع عليه الصحابة رضوان االله عليهم صراحة، أو كان مما لا يعـرف لـه مخـالف، –سـبق 

  . وذلك كما في توريث الجدة السدس
يَـا أَيهَـا النـاسُ إِنـا نَمُـر بِالسـجُودِ، فَمَـنْ «: الَ قَـ �ما أخرجه الإمام البخاري عن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب: مثالهو

  .٥)(»�وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ  .فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  مَنْ لَمْ يَسْجُدْ وَ  ،فَقَدْ أَصَابَ  سَجَدَ 
قالــه  �لأن ســيدنا عمــر ، صــريح فــي عــدم وجــوب ســجود الــتلاوة �قــول ســيدنا عمــر ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا

  . ٧)(وهو مذهب الشافعية، ٦)(""فكان ذلك إجماعاً سكوتياً ، بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد
 ����فِـي كُـل صَـلاةٍ يُقْـرأَُ، فَمَـا أَسْـمَعَنَا رَسُـولُ اللـهِ «: قال � ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هُريرة: ومثاله أيضاً 

 شــيخقـال  ، ٨)(»فَهُـوَ خَيْـرٌ  أَسْـمَعْنَاكُمْ، وَمَـا أَخْفَـى عَنــا أَخْفَيْنَـا عَـنْكُمْ، وَإِنْ لَـمْ تــَزِدْ عَلَـى أُم القـُرْآنِ أَجْــزأََتْ وَإِنْ زِدْتَ 

                                                
    .١/١٧٨:فتح الباقي )(١
  . ١/١٧٧: ألفية العراقي )(٢
  .١/٢٢٧: ، تدريب الراوي ٧٦: إرشاد طلاب الحقائق )(٣
  .١/١٧٨: فتح الباقي، ١/٢٢٧: تدريب الراوي، ١١٤: ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر٢٧: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٤
  ).١٠٧٧(رقم ، ٢/١٠٦ :باب من رأى أن االله عز وجل لم يوجب السجود ،كتاب سجود القرآن :صحيح البخاري )(٥
 .٢/١٠٧ :تحفة الباري )(٦
ثـم ذكـر ، واكتفى الحافظ ابن حجر بأن وجه دلالته على عدم الوجوب أن سيدنا عمر فعله مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد )(٧

ومــذهب الحنفيــة وجــوب ، ١/٥٥:فــتح الوهــاب بشــرح مــنهج الطــلاب: ينظــر، ٢/٧٢٢: فــتح البــاري. يــة ورد علــيهمذكــر مــذهب الحنف
 .١/٨٥: الهداية. على التالي والسامع السجود

بــاب وجــوب قــراءة ، كتــاب الصــلاة: صــحيح مســلم، )٧٧٢(رقــم ، ١/٤٩٠: راءة فــي الفجــربــاب القــ، كتــاب الأذان: صــحيح البخــاري )(٨
  ).٣٩٦(رقم، ٢/٥٦٨: الفاتحة في كل ركعة
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ووجـه الدلالـة منـه مـع أنـه قـول صـحابي أنـه مـن ، إن الصـلاة بغيـر الفاتحـة لا تجـزئ، وهـو مـذهبنا: "الإسلام زكريـا
 بتوقيـف إذ لـيس للـرأي : ، وأن مثل ذلك إنما يقال�حيث لم ينكر ذلك أحدٌ على أبي هريرة ،باب الإجماع السكوتي

  .١)("فيه مجالٌ 
، وذلـك لأن الصـحابة ولا خلاف أيضاً في أن قول الصحابي الـذي يقولـه اجتهـاداً لـيس حجـة علـى صـحابي آخـر

  .اختلفوا في كثير من المسائل
 هل هو حجة أم لا؟ ،مذهب الصحابي بناء على الاجتهاد المحض بالنسبة لمن دون الصحابةإنما الخلاف في 

، يتخيـر مـن أقـوالهم، ذهب جماهير الحنفية والمالكية  والشافعي في القديم والحنابلة إلـى أن مـذهب الصـحابي حجـة
  . )٢(وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام زكريا ،وذهب الشافعية إلى أنه ليس حجة

  ).٣(المسألة تدخل في مباحث أصول الفقه، وليست من مباحث علوم الحديثوهذه 

ـلاةَ حِـينَ فَرَضَـهَا،  اللـهُ  فَـرَضَ  «: قالـت، مـا أخرجـه الإمـام البخـاري عـن السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا: مثاله  الص
   .)٤(»السفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسفَرِ، فَأُقِرتْ صَلاةُ 

 .)٥(كما قال شيخ الإسلام زكريا قالته عن اجتهاد ،وهو مذهب لها، موقوف على السيدة عائشةهذا الحديث 

                                                
 .٤٠: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ينظر، ١/٤٩٠: تحفة الباري )(١
  .١٤٠:غاية الوصول شرح لب الأصول: ينظر )(٢
  : اختلف الأصوليون في اعتبار مذهب الصحابي حجة على التابعين ومن بعدهم على أقوال )(٣
  .فيتخير من أقوالهم ،مذهب أكثر الحنفية  والمالكية والشافعي في القديم والحنابلة أنه حجة -"١
أنه ليس بحجة، وأنه قول كغيره من  ذهب الإمام الشافعي في الجديد والكرخي من الحنفية ونُسب للمالكية وبعض من الحنابلة إلى -"٢

ركشي والآمدي بأن مذهب الشافعي الجديد في مذهب الصحابي أنه ليس بحجة. المجتهدين وقطع الغزالي والز .  
ركشي بانتشار قولهم، ونقل عن -"٣ نقل البَيهقي وإمام الحرمين عن الشافعي في الجديد قبول قولهم وتقديمه على القياس، وقيّده الز

  . افعي آراء فقهية توافق ذلكالش
فعة وابن القطان أن مذهب الصحابي حجة عند الشافعي إذا اقترن بالقياس ولو ضعيفاً ـزَُني وابن أبي هريرة وابن الر وحكى الم-"٤

أصول السرخسي ، ٣/٣٦٥: الفصول في الأصول للجَصاص الحنفي: ينظر .مقدماً له على قياس آخر غير مقترن بقول صحابي
: ،  إحكام الفصول للباجي المالكي ١٨٨-٢/١٨٥: ، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الحنفي١١٠و  ١٠٦ – ٢/١٠٥: حنفيال

، الرسالة للإمام ١٩٨: شرح تنقيح الفصول للقَرافي المالكي، ٢/٢٨٧:شرح مختصر منتهى السول للإيجي، ١٧٥،٤٠٧،٤٠٨
، الإحكام في أصول الأحكام  ٢٦١-١/٢٦٠: المستصفى للغزالي،  ١١- ٢/٤: ، قواطع الأدلة لابن السمعاني٥٩٨-٥٩٦: الشافعي
نزهة الخاطر ، ٧٥-٦/٥٣: البحر المحيط للزركشي، ٣/٢٠٥: الإبهاج للسبكي، ٢/٥٦٢: ، المحصول للرازي٣/١٩٥: للآمدي

ط في أصول الفقه للإسلامي ، الوسي٥٩٤، و٢٢٥: ، شرح الكوكب المنير ابن النجار الحنبلي١/٤٠٣: العاطر لابن قدامة الحنبلي
  .  ٣٩٩: الأستاذ الدكتور الزحيلي

باب ، كتاب صلاة المسافرين: صحيح مسلم، )٣٥٠(، رقم ١/٢٨١: ف فرضت الصلاةباب كي، كتاب الصلاة: صحيح البخاري )(٤
  ).٦٨٥( رقم، ٢/٧٩١: صلاة المسافرين وقصرها

  .١/٢٨٣: تحفة الباري )(٥
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أخــذاً بحــديث الســيدة عائشــة رضــي االله ، ذهــب الحنفيــة إلــى أنــه لا يجــوز الإتمــام فــي الســفر: وبنــاء علــى اخــتلافهم
 . )١(عندهم) عزيمة(للمسافر واجب عنها، فالقصر 

واعتـرض . وإن شـاء أتـم، فالمسـافر إن شـاء قصـر، فبـيّن شـيخ الإسـلام زكريـا أن القصـر رخصـة: أما عند الشافعية
، وهـــو معـــارض بفعلهـــا، حيـــث أتمـــت بالســـفر، قالتـــه عـــن اجتهـــاد ،مـــذهب للســـيدة عائشـــةبأنـــه : علـــى الحنفيـــة 

  .فأكد بذلك مذهب الشافعية أن مذهب الصحابي ليس بحجة ، ومعارض أيضاً بإفتائها بالإتمام فيه
  .)٢"(لمن أراد الاقتصار عليها جمعاً بين الأخبار": فأُقرت صلاة السفر: "فمعنى قولها رضي االله عنها: "قال 
  .)٣(أن الحديث الموقوف ليس من غرض الإمام البخاري زكريابيّن شيخ الإسلام وقد 

  
ثـُم أَمَرَنَـا عَشِـيةَ الترْويَـةِ أَنْ «:حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا :منهـا ،عـدة مـرات نبه إلى الحـديث الموقـوفو 

فَا وَالمَرْوَةِ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ، جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالص ، بِالحَج نَـا  نُهِل حَج وَعَلَيْنَـا الهَـدْيُ، كَمَـا قَـال فَقَدْ تـَم

	 ٱۡ�َ�ۡ�َ�َ � :تَعَـالىاللهُ َ�َ  ٖ
	��

َ
� �َِ�َ�	مُ �ََ�َٰ��ِ �ِۡ�َ �ۡ��  
إِلَـى  ]١٩٦: البقـرة[ �وََ�ـ3َۡ,ٍ� إذَِا رََ-ۡ,ـُ�ۡ�ۗ ِ( ٱۡ)َّ'ِ  ِ%َ  ٱ$َۡ#ۡ�يِ! َ�َ

، �لَهُ فِي كِتَابِـهِ، وَسَـنهُ نَبِيـهُ أَمْصَارِكُمْ، الشاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ، بَيْنَ الحَج وَالعُمْرَةِ، فَإِن اللهَ تَعَالى أَنْزَ 
ۡ>;ـُُ:ۥ 8َـ	7ِِي 5َِ$ٰ6َ $َِ
  ��ـۡ� �َ  �: وَأَبَاحَهُ لِلناسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكـةَ قَـال اللـهُ 

َ
] ١٩٦: البقـرة[  �ٱ$َۡ
Aۡـِ@ِ� ٱۡ)َـَ?امِ! ُ<ـۡ  أ

ـةِ، فَمَـنْ تَمَتـعَ فِـي هَـذِهِ الأَشْـهُرِ، فَعَلَيْـهِ دَمٌ الٌ وَذُو القَعْـدَةِ وَذُو الحِ شَـو : وَأَشْهُرُ الحَج التِي ذَكَرَ اللـهُ تَعَـالى فِـي كِتَابـهِ  ج
،  علــى ابــن عبّــاس إلــى آخــر الحــديث موقــوفٌ » وقــد تــم حجنــا« :قولــه: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا . )٤(»أَوْ صَــوْمٌ 

لمتمتع مـن أهـل مكـة لا دم عليـه فـا، )٥("إذ المجتهـد لا يقلـد مجتهـداً  ،وهو مذهب صحابي ليس بحجة عنـد الشـافعي
ـــى أنـــه لا تمتـــع ولا قـــران لحاضـــري ، )٦(عنـــد الشـــافعية ـــن  ،المســـجد الحـــرامبينمـــا ذهـــب الحنفيـــة إل عمـــلاً بمـــذهب اب

    . )٨(وعليه دم جبر، فلو تمتع المكي أو قرن جاز وأساء، )٧(�عباس

                                                
". من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة: فيكره الإتمام عندنا، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال : "قال ابن عابدين )(١

  .١/٨٧: الهداية: وينظر، ١/٥٢٧: حاشية ابن عابدين
  .١/٢٦٢: ، مغني المحتاج١/٧١:تح الوهاب بشرح منهج الطلابف: ينظر، ١/٢٨٣: تحفة الباري ) (٢
  .٤/٣١٢: ة الباريتحف )(٣
ۡ>ُ;ُ:ۥ 8َ	7ِِي  �:باب قول االله تعالى، كتاب الحج: صحيح البخاري )(٤

َ
� �َُ<ۡ  أۡ��  
� ٱۡ)ََ?امِ! 5َِ$ٰ6َ $َِِ@ِAۡ
، ٢/٣٥٧ ]:١٩٦: البقرة[ � ٱ$َۡ

  ).١٥٧٢(رقم 
  .٢/٣٥٨: تحفة الباري )(٥
  .١/١٥٠:فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )(٦
  .٣/١٣٧: إرشاد الساري )(٧
  .٢/١٩٧: حاشية ابن عابدين )(٨
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جَلَــسَ إِحْــدَى عَشْــرَةَ امْــرأََةً، فَتَعَاهَــدْنَ وَتَعَاقَــدْنَ أَنْ لاَ يَكْــتُمْنَ مِــنْ « :رضــي االله عنهــاعائشــة الســيدة حــديث : ومثالــه
 ــن ــارِ أَزْوَاجِهِ ــكِ كَــأَبِي زَرْعٍ لأُِم « :لهــا� ، إلا قولــه حــديثها موقــوف: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، )١(»أَخْبَ كُنْــتُ لَ

  .فأطلق الموقوف على قول الصحابي .)٢(»زَرْعٍ 

  :الحديث المقطوع: المطلب الثالث
  :تعريف المقطوع-

  .)٣("الرفع والوقفة ينلتابعي وفعله إذا خلا ذلك من قر هو قول ا: "عرف شيخ الإسلام زكريا المقطوع
  . )٤(هي الموقوفات على التابعين: المقاطع: وعرفه الخطيب

   .)٥(إلا أن الإمام الشافعي والطبراني أطلقا المقطوع على المنقطع غير الموصول
  .)٦("إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح: "قال السيوطي

  .الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً أن المقطوع هو : فالذي استقر عليه الاصطلاح
وهــو قــول شــيخه ، )٧("والمقطــوع مــن مباحــث المــتن، والمنقطــع مــن مباحــث الإســناد: "قــال الشــيخ زكريــا الأنصــاري

   . )٨(الحافظ ابن حجر
لسـيدنا عمـر بـن عبـد  بيـربـن الز  ةوَ رْ وذلـك فـي حـديث عُـ، وقد أطلق شيخ الإسلام زكريا المقطـوع علـى قـول التـابعي

 :رضــي االله عنهــا وَلَقَــدْ حَــدثتَْنِي عَائِشَــةُ : ةوَ رْ فقــال عُــ ،فطلــب منــه أن يتثبــت بمــا أجــاب ،مواقيــت الصــلاة عــنالعزيــز 
: )١٠(زكريـا فقـال شـيخ الإسـلام. )٩( »كَانَ يُصَلي العَصْرَ، وَالشمْسُ فِي حُجْرَتِهَـا قَبْـلَ أَنْ تَظْهَـرَ ���� أَن رَسُولَ اللهِ «
فــي الحــديث الــذي بــيّن فيــه التــابعي ســماعه مــن الحجــة يعنــي . "فــي الحــديث أن الحجــة فــي المســند دون المقطــوع"

  .   �الصحابي والصحابي من النبي
  

                                                
، كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم، )٥١٨٩(رقم ، ١/٣٥٤:اشرة مع الأهلباب حسن المع، كتاب النكاح :أخرجه البخاري )(١

  ).٢٤٤٨(رقم، ٥/٢٤٢٦: ذكر حديث أم زرع
  .٥/٣٥٥: تحفة الباري )(٢
  . ١/٢٤٠: ، تدريب الراوي١١٤: نزهة النظر: ،  وينظر١/١٧٩: فتح الباقي) (٣
  . ٢٨: مقدمة ابن الصلاح )(٤
  . ١/٢٤١: ، تدريب الراوي ٧٩: ، إرشاد طلاب الحقائق٢٨: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٥
  .١/٢٤٠: تدريب الراوي )(٦
  .١/١٧٩: فتح الباقي )(٧
  . ١١٤: نزهة النظر )(٨
كتاب المساجد : صحيح مسلم، )٥٢١(رقم ، ١/٣٧٣: الصلاة وفضلهاباب مواقيت ، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري )(٩

  ).٦١١(رقم، ٢/٧٣٣:باب أوقات الصلوات الخمس، ومواضع الصلاة
  .١/٣٧٤:تحفة الباري )(١٠
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 قة قبل الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعةوكثيراً ما يورد الإمام البخاري أقوال التابعين معل.  

  .ويترك أحياناً أخرى، ريا بذكر وصل هذه المُعلقات، وإنما يذكر أحياناً ولم يلتزم شيخ الإسلام زك
ما أورده الإمام البخاري في كتـاب الإيمـان، بـاب خـوف المـؤمن مـن أن يحـبط عملـه وهـو لا يشـعر، أورد : من ذلك

  :ثلاثة أحاديث مقطوعة معلقة منها
  . )١("إلا منافق ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه: ويذكر عن الحسن البصري: "قال 

هـي تعليـق ": لم يتكلم شيخ الإسلام زكريـا عـن قـول الحسـن البصـري ولا عـن الحـديثين الآخـرين شـيئاً، واكتفـى بقولـه
هـذا التعليـق وصـله جعفـر الفِرْيـابي فـي كتـاب صـفة المنـافق : "، بينمـا قـال الحـافظ ابـن حجـر)٢("من الإمـام البخـاري

  .)٣( "من طرق متعددة وهو صحيح
إن أخـذ مـن شـعره وأظفـاره، أو خلـع خُفيـه فـلا وضـوء : وقـال الحسـن: ما ذكره الإمام البخـاري: ما بّينَ وصلَه ومثال
  .)٤(عليه 

ابـنُ  –أظفـاره  إن أخـذ مـن شـعره و: أي – الأوليين منـهوصل : "فقال شيخ الإسلام زكرياأما قول الحسن البصري 
ــث منــه،  المنــذر بإســناد صــحيح وهــو مــذهب الشــافعي فــي : قــال، وصــله ابــن أبــي شــيبة –خُفيــه أي خلــع  -والثال

  .)٦(وذكر أقوال الموافق والمخالف ،ل المسألة شيخ الإسلام ابن حجروفص  ،)٥("الثلاثة، وغيره على خلاف فيه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الضمير : "قال شيخ الإسلام زكريا. ١/٦٩: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: صحيح البخاري )(١

  .١/٦٩: تحفة الباري". الله تعالى: للنفاق، وقيل" أمنه"و " خافه"في 
  . ١/٦٩: تحفة الباري )(٢
  .١/١٤٩: فتح الباري (٣)
  .١/١٧٥: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين، كتاب الوضوء :صحيح البخاري )(٤
  .١/١٧٦: تحفة الباري )(٥
  .١/٣٦٧: فتح الباري  )(٦
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  .سوالـمُعنعن والمُدل معلق والمرسل الحديث ال: المبحث الرابــــــع

 :تمهيد
هـل يشـمل هـذا التلقّـي بـالقَبول جميـع مـا فيـه مـن لكـن ، تلقّت الأمة الإسلامية أحاديث الصـحيحين بـالقَبول والصـحة

   .أحاديث مسندة ومعلقة أم لا؟
فهــو الحــديث المســند، وإن لــم يتصــل  ،إن الحــديث إمــا أن يكــون متصــل الإســناد أو لا، فــإن اتصــل إســناده مرفوعــاً 

  .على حسب نوع الانقطاع الحاصل في السند ،فيختلف اسمه ووصفه
لكـن لا علـى التـوالي فهـو  ،فإن كان الانقطاع من أول السند فهو الحديث المعلق، وإن سـقط منـه راوٍ واحـدٌ أو أكثـر

المنقطــع، وإن كــان الســاقط اثنــين فــأكثر علــى التــوالي فهــو المعضــل، وإن كــان الســاقط مــن الســند الصــحابي فهــو 
  .الحديث المرسل

  . فيه منهج شيخ الإسلام زكرياو  ،في ضوء ما جاء في منحة الباريذلك،  أتكلم عن وس

  :الحديث المعلّق: المطلب الأول

  :تعريف الحديث المعلق - أولاً 
 : الحديث المعلق لغة

  .)١(علّقه تعليقاً جعله معلقاً : التعليق لغة
  :عرف شيخ الإسلام زكريا الحديث المعلق: واصطلاحاً 

  . وهذا التعريف قد استقر عليه العلماء المحدثون. )٢("حُذِفَ منه أول الإسناد أو كلهما "
ـــال الإمـــام النـــووي ـــر: وصـــورته: "وق واســـتعمله بعضـــهم فـــي حـــذف كـــل . أن يُحـــذَف مـــن أول الإســـناد واحـــد أو أكث

 .)٣("الإسناد
  .وأحال شيخ الإسلام زكريا تفصيل ذلك إلى ألفية العراقي

حيث بَين أن الحـديث المعلـقَ يخـتص بكـون المحـذوف مـن الإسـناد شـيخ الـراوي مباشـرة أو شـيخ الـراوي ومـن بعـده، 
  .في المرفوع، أو على الصحابي في الموقوف �ولو اقتصر على الرسول 

  .)٤(كالمعضل والمنقطع والمرسل: من وسطه فليس تعليقاً، لاختصاص كل منها بألقاب فلو حذف من آخره أو

                                                
    .٤٣٤: القاموس المحيط ) (١
  .٨١:، نزهة النظر٤٠: مقدمة ابن الصلاح: ، وينظر١/٣٥:تحفة الباري )(٢
  .١/٢٧٣:تدريب الراوي: ، وينظر٨٩: ، إرشاد طلاب الحقائق١/٢٧٣: تقريب النواوي )(٣
  .١/١٣٦: فتح الباقي) (٤
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  :حكم الحديث المعلق -ثانياً 
وهــو  ،يــذكر العلمــاء الحــديث المعلــق فــي أنــواع الحــديث الضــعيف، وذلــك لأنــه خــالف شــرطاً مــن شــروط الصــحيح

  .اتصال السند
فهـــو غيـــر صـــالح  فحكمـــه حكـــم الحـــديث المنقطـــع، وذلـــك لجهالـــة حـــال الـــراوي أو الـــرواة المحـــذوفين مـــن الســـند،

  .للاحتجاج
 اصــحيحوهــي  ،إخــراج الحــديث الصــحيح أصــحابهاالتــزم التــي ب كتــال وردت فــي يالمعلقــات التــء العلمــاوقــد درس 

  .)١(الإمامين البخاري ومسلم، وتوصلوا إلى نتيجة علمية خاصة بهما
  :سبب وجود المعلقات في صحيح البخاري: ثالثاً 

الجــامع الصــحيح (إن الإمــام البخــاري أوّلُ مــن صــنّف فــي الصــحيح المجــرد، والتــزم الصــحة فــي كتابــه الــذي ســمّاه 
  .)٢(وهو أصح الكتب في الإسلام بعد كتاب االله عز وجل) وسننه وأيامه �المسند المختصر من أمور رسول االله 

إلا مـــا صـــح، وتركـــت مـــن الصـــحاح لمـــلال مـــا أدخلـــت فـــي كتـــاب الصـــحيح الجـــامع : " وقـــد قـــال الإمـــام البخـــاري
  .)٣("الطول

مـن الحـديث المعلـق فـي صـحيحه، وخصوصـاً فـي تـراجم أبوابـه، وذلـك لأنـه أراد ألا يخليـه وقد أكثر الإمام البخاري 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه العميـق وشخصـيته الحديثيـة مـن المتـون معـاني كثيـرة ، جـاءت 

ي أبــواب كتابــه بحســب تناســبها، وظهــرت عنايتــه بآيــات الأحكــام فــانتزع منهــا الــدلالات البديعــة، وســلك فــي مفرقــة فــ
ليس مقصود البخـاري الاقتصـار علـى الأحاديـث فقـط، بـل : "الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة، قال الإمام النووي

كثيـراً مــن الأبـواب عـن إســناد الحـديث، واقتصـر فيــه مـراده الاسـتنباط منهـا، والاســتدلال لأبـواب أرادهـا، ولهــذا أَخلـى 
  .)٤("�فيه فلان عن النبي : " على قوله

ـوقد عدّ المعلقات الحافظ ابن حجر فبلغت ألفاً وثلاثمئة وواحداً وأربعين، أكثرها مُ  فـي أصـول متونـه، والـذي لـم رج خ
ذكــر فيــه جميــع أحاديثــه  ،)تغليــق التعليــق(بســط الكــلام عليهــا فــي تصــنيف كبيــر ســمّاه و  ، )٥(ئــة وســتونيخرجــه م

حافلاً وجامعـاً كـاملاً، لـم يفـرده  المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكر من وصلها بأسانيده إلى المكان المعلق، فجاء كتاباً 
  .)٦(أحد بالتصنيف

                                                
  .١٥٠: ، الإيضاح٣٧٥: منهج النقد )(١
  .٥٩: ، الإيضاح١/١٠٨: ، تدريب الراوي١٠: هدي الساري: ينظر) (٢
  .١٢: مقدمة ابن الصلاح )(٣
  .١٠:هدي الساري: ، وينظر١٢:التلخيص شرح الجامع صحيح )(٤
  .١/١٢٩:تدريب الراوي )(٥
  .١/٢٤: هدي الساري )(٦
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مـريض، وذلـك مـن سـواء كانـت بصـيغة الجـزم أو بصـيغة الت وقد بَينَ شيخ الإسـلام زكريـا أسـباب ذكـر المعلقـات ،
  :خلال شرحه، وألخصها فيما يلي

، والقاعـدة فـي ذلـك بَينهـا الحـافظ )١(موضع آخر من كتابه متصلاً، فيحذف إسناده اختصاراً أن يذكره في   -١
يحـذف الإسـناد  الحـديث، فـإن الإمـام البخـاري أنه إذا اشتمل المـتن علـى أحكـام وضـاق مخـرج : ابن حجر

  .وأمثلته كثيرة في الصحيح .)٢(اختصاراً مخافة الطول
  .)٣(عن الراوي الذي علّقه عنه معروفاً من جهة الثقات أن يكون الحديث الذي علقه -٢
لا لأصــل الاســتدلال، لحصــوله بالروايــة المتصــلة، ويكــون فــي  ،للاستشــهاد والمتابعــةأن يــذكر التعليــق  -٣

 :البخاريالإمام ما أخرجه : وذلك مثل ،)٤(رواته من يصلح حديثه للاستشهاد والمتابعة فقط
فر، وإســماعيل بـن أبــي خالـد، عــن عبة، عــن عبـد االله بــن أبـي السـحـدثنا شُـ: حـدثنا آدم بـن أبــي إيـاس، قــال

 لِمُونَ مِـنْ الــمُسْ سْلِمُ مَنْ سَـلِمَ  ـُالم«: قـال �رو رضي االله عنهما، عن النبي مْ عبي، عن عبد االله بن عَ الش
حـدثنا داود، : وقال أبو معاويـة :الإمام البخاريقال  .»مُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ـلِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَال
وقال عبد الأعلى، عـن داود، عـن عـامر، عـن عبـد االله،  ،�سمعت عبد االله، عن النبي : عن عامر، قال

  .)٥(�عن النبي 
للاستشــــهاد والمتابعــــة، لا لأصــــل الاســــتدلال أورد الإمــــام البخــــاري التعليقــــين " :قــــال شــــيخ الإســــلام زكريــــا
 . )٦("لحصوله بالرواية المتصلة

 .في الإسناد لغرض تصريح مدلس بالسماع ممن دلّس عنه، أو لبيان مبهمأن يورد الحديث المعلّق   -٤
التصــريح بســماع : وأراد بأولهمــا، أورد فيــه التعليقــين": قــال شــيخ الإســلام زكريــا، الســابقالحــديث : ومثالــه

التنبيه على أن عبد االله الذي أبهـم فيـه هـو عبـد االله بـن عمـرو، : الشعبي من عبد االله بن عمرو، وبثانيهما
 . )٧("المتصلة ن في الروايةي والذي بُ 

مـا جـاء فـي كتـاب :وذلـك مثـل، ، فينبّـه بـالتعليق عليـه اختصـاراً يشير بذكره إلى تعـدد روايـات الحـديثأن   -٥
ثــم ،  )٨(�فيــه أبــو ســعيد عــن النبــي: قــال الإمــام البخــاري، وكفــر دون كفــر، بــاب كفــران العشــير ،الإيمــان

                                                
  .١/١٧: تحفة الباري )(١
  .١/١٣٨ :فتح الباقي: ، وينظر١/٢١: هدي الساري) (٢
  .١/١٣٨ :، فتح الباقي١/٢١: هدي الساري: وينظر، ١/١٧: تحفة الباري )(٣
  .١/٣٥: تحفة الباري )(٤
  ).١٠( رقم، ١/٣٤: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )(٥
  .١/٣٥: تحفة الباري )(٦
  .١٦٣، ١/٦٥: وينظر، ١/٣٥: تحفة الباري )(٧
  .١/٥١:وكفر دون كفر، باب كُفران العشير، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )(٨
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الإمـام البخـاري تعليـق  خ الإسلام زكريا على فائدة إثبـاتفنبّه شي، أورد حديث ابن عباس رضي االله عنهما
 . )١(� وهي بيان تعدد روايته، � أبي سعيد الخدري

أَحَـب الـدينِ إِلَـى «: وذلـك مثـل حـديث، الـذي ارتضـاه ليضـعه فـي كتابـهيعلّقه لأنـه لـيس علـى شـرطه أن  -٦
والتعليـق المـذكور أسـنده ": قال شيخ الإسـلام زكريـا، )٢(أورده الإمام البخاري تعليقاً  »اللهِ الحَنِيفِيةُ السمْحَةُ 

فالإمـام  .)٤("علـى شـرطه، وإنمـا علقـه هنـا؛ لأنـه لـيس )٣("الأدب المفرد"أسنده ابن أبي شيبة، والبخاري في 
قــد شــرط شــرطاً عاليــاً فــي الصــحة، فقــد يمســك عــن ذكــر أحاديــث صــحيحة، لأنهــا ليســت  فالإمــام البخــاري

    ).٥(على شرطه
ويــذكر عـــن أبـــي  :مـــا أورده الإمــام البخـــاري :ومثالــه، لأنـــه ذكـــره بـــالمعنى ،يعلّقــه بصـــيغة التمـــريضأن  -٧

وإنمـا :"قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، )٦(»عِنْدَ صَلاةِ العِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَـا ����كُنا نَتَنَاوَبُ النبِي «: ، قَالَ �موسى
 .  )٧("بالمعنى ذكره  وإنما ذكره بصيغة التمريض مع أنه صحيح؛ لأنه :"زكريا

فـي  ولـم ينبـه علـى سـبب ذكـر التعليـق فهذه أسباب سبعة ذكرها شيخ الإسلام زكريـا خـلال شـرحه للكتـاب مختصـراً،
 كل  قد و  ، ةمر ٨(تغليق التعليق نها شيخه الحافظ ابن حجر في كتابعَ بالحديث عتوس(.  

  :حكم المعلّقات في صحيح البخاري: رابعاً 
كمــا بــيّن ذلــك العراقــي والحــافظ ابــن ، تكلّــم شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري عــن قاعــدة الإمــام البخــاري فــي المعلّقــات

  :على قسمينحجر وابن الصلاح والسيوطي، وبَينَ أن الأمر فيها 
، فهـذا النـوع لـه حكـم الصـحيح عمـن علّقـه عنـه، لأنـه لا )٩("إن كان صـحيحاً عنـده أتـى بصـيغة الجـزم، كقـال"  -١

 .)١٠(يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه، ويبقى النظر فيمن أبرز من رجاله
يتوقـف علـى اتصـال الإسـناد ثم إن كان الذي علّق الحديث عنـه دون الصـحابة فـالحكم بصـحته :" قال ابن الصلاح

  .)١١("بينه وبين الصحابي

                                                
  .١/٥١: تحفة الباري )(١
  .١/٥٩: باب الدين يسر، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )(٢
  ).٢٨٧(رقم، ١٤٨: الأدب المفرد )(٣
  .١/٥٩: تحفة الباري )(٤
  .٢/٢٧٦، ١/١٥٥: تحفة الباري: ينظر )(٥
  .١/٣٩٣ :باب ذكر العشاء والعَتَمة، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري )(٦
  .١/٥٣٦: وينظر، ١/٣٩٣: تحفة الباري )(٧
  .٢/١٢: تغليق التعليق )(٨
  .١/١٧: تحفة الباري) (٩

  .١/١٣٣: فتح الباقي، ٢١:، هدي الساري٨٢: نزهة النظر: ينظر) (١٠
  .١٥: مقدمة ابن الصلاح )(١١
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 ع في ذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي فذهبا إلى أن حكم من أبرز من الرجال ينقسم إلى أقساموتوس:  
مــا هــو حســن صــالح : مــا لا يلتحــق بشــرطه، ولكنــه صــحيح عنــد غيــره، ومنهــا: مــا يلتحــق بشــرطه، ومنهــا: منهــا

  .)١(بسبب انقطاع يسير للاحتجاج، ومنها ما هو ضعيف،
، ككونـه معروفـاً عـن الثقـات فهو مما حذف البخاري سنده لغرض،، ثم إن لم تقم قرينة على البناء على سند متقدم 

 . )٢("وإن قامت قرينة على ذلك فهو المتصل صريحاً ، وربما وصله في موضع آخر، أو نحو ذلك
عـن عُـروة ، عـن ابـن شِـهاب، عـن عُقَيـل، قـال حـدثنا الليـثحـدثنا يحيـى بـن بُكَيـر : قال الإمام البخـاري: ومثاله

بير ـهِ « :عن عائشة أم المؤمنين أنها قالـت، بن الزلُ مَـا بُـدِئَ بِـهِ رَسُـولُ الل ـالِحَةُ  ����أَو ؤْيَـا الص مِـنَ الْـوَحْيِ الر
ـبْحِ  جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الص وْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاوأخبرنـي أبـو سـلمة : ابـن شـهابقـال : ثـم قـال، »....فِي الن

بَيْنَـا أَنَـا « :فـي حديثـه فقـال ،ال وهو يحـدث عـن فتـرة الـوحيأن جابر بن عبد االله الأنصاري ق، بن عبد الرحمن
ــمَاءِ، فَرَفَعْــتُ بَصَــرِي فَــإِذَا الْمَلَــكُ الــذِي جَــاءَنِي بِ  أَمْشِــي إِذْ سَــمِعْتُ صَــوْتًا مِــنَ الس بَــيْنَ  حِــرَاءٍ جَــالِسٌ عَلَــى كُرْسِــي

ــمَاءِ وَالأَرْضِ  مــن المتصــل " قــال ابــن شــهاب: "أن قــول الإمــام البخــاري بــيّن شــيخ الإســلام زكريــا.  )٣(»...الس
حـدثنا يَحيـى بـن بُكيــر، حـدثنا الليـث عـن عُقيـل عـن ابــن ) وأخبرنــي أبـو سـلمة: (، فـإن التقـدير فـي قولـهصـريحًا

لُ : شِهاب، أنه قال ث به ابن شـهاب عـن عـروة: أخبرني أبو سلمة، فيكون الحديث  الأوممـا : والثـاني، مما حد
  .  )٤("أخبرني عُروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا: كأنه قالحدث عن أبي سلمة، 

  .)٥(فسند ابن شِهاب عن أبي سلمة متصل من البخاري إليه، وليس منقطعاً، فهو ليس من المعلقات
واو وأخطأ من زعم أنه معلق، وإن كانت صورته على صورة المعلق، والدليل ثبـوت الـ": افظ ابن حجرقال الح

 ٦("هتْ فَ طَ شيء عَ  مِ العاطفة، فإنها دلت على تقد(.  
أخبرنــا مالــك عــن هشــام بــن عُــرْوَة عــن أبيــه عــن عائشــة أم : حــدثنا عبــد االله بــن يوســف، قــال: ومثالــه أيضــاً 

، االلهِ  رســولَ  يــا«: فقــال �أن الحــارث بــن هشــام رضــي االله عنــه ســأل رســول االله : المــؤمنين رضــي االله عنهــا
 فــي اليــومِ  يُ حْ عليــه الــوَ  لُ زِ نْــيَ  هُ رأيتــُولقــد « :قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا. الحــديث»...حي؟الــوَ  كَ يْــتِ أْ كيــف يَ 

 ٧(»..البردِ  ديدِ الش(.  

                                                
  .١/١٤٦: ، تدريب الراوي٢١ :ساريهدي ال: ينظر )(١
  .١/١٧: تحفة الباري )(٢
  ).٤(و )٣(رقم ، ١٢-١/١١:باب، كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري )(٣
  .١/١٧: تحفة الباري )(٤
   .١/١٧: تحفة الباري )(٥
  .١/٣٩: فتح الباري )(٦
رقم ، ٥/٢٣٤٠: في البرد �باب عرق النبي ، كتاب الفضائل: صحيح مسلم، )٢(رقم ، ١/٩ :كتاب بدء الوحي: يصحيح البخار  )(٧
)٢٣٣٣(  
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 ،العطـــف، فيكـــون مقولهـــا مســـنداً  فحـــذف حـــرف، قالـــت عائشـــة، أي وبالإســـناد الســـابق": قـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا

 أخبــرت عــن: لأنهــا فــي الأول، وتكــون النكتــة فيــه اخــتلاف التحمــل، ويحتمــل أن يكــون مــن تعــاليق الإمــام البخــاري

  . )١("عما شاهدته تأييدًا للخبر الأول: مسألة الحارث، وفي الثاني

لأن ، التضـعيف: أي، التـي تفيـد التمـريضو ، )٢("ورُوِيَ  قيلكــ للمفعـول المبنـي بصيغة أتى فيهوإن كان ضعيفاً " -٢
 . في الصحيح استعمال هذه الصيغ في الضعيف أكثر منه

  مـــا فيـــه محكـــوم :" وقـــول الأئمـــة، "كتـــابي الجـــامع إلا مـــا صـــحأدخلـــت فـــي مـــا : "اريويحمـــل قـــول الإمـــام البخـــ 
لكــن إيــراد الإمــام ، تــون الأبــواب، دون التــراجم وغيرهــاعلــى أن المــراد موضــوع الكتــاب ومقاصــده وم" بصــحته

  .)٣(يشعر بصحته إشعاراً يؤنس به ويركن إليه ،البخاري للمعلّق في كتابه الذي التزم فيه الصحة
بــن حجــر والســـيوطي أيضــاً فــي هــذا النــوع، فـــذهبا إلــى أن صــيغة التمــريض هــذه لا تفيـــد وقــد توســع الحــافظ ا

الصحة، لكـن منهـا مـا هـو صـحيح علـى شـرطه ، وقـد ورد فـي مواضـع يسـيرة جـداً،  ويسـتعمل الإمـام البخـاري 
هـا ذلك عندما يورد الحديث بالمعنى، ومنها ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ، ومنها ما هـو حسـن، ومن

أمثلـةً علـى  ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل جارٍ على موافقته، ومنها ما هو ضعيف فرد لا جـابر لـه، وذكـرا 
  .)٤(ذلك

  .وقد نبّه الحافظ ابن حجر أن هذا الذي تقدّم من صيغ الجزم والتمريض هو حكم المرفوعات من المعلّقات
ضـعف أو علـى شـرطه، ولا يجـزم بمـا كـان فـي إسـناده فإنـه يجـزم بمـا صـح عنـده وإن لـم يكـن  ،أما الموقوفات منهـا

  .)٥(بمجيئه من طريق أخرى أو بشهرته عمن قاله انقطاع إلا إذا انجبر
فبــين شـيخ الإســلام زكريـا تبعــاً  ،قـال أو زاد أو غيــر ذلـك مــن صـيغ الجـزم: بــمـا عــزاه الإمـام البخــاري لشــيخه  -٣

  ،علـى الاتصـال هـي كالعنعنـة، تحمـل) قـال(ذلـك لأن ، و حكمـه متصـلللعراقي ما ذهب إليه ابن الصلاح  أن 
بشـرط ثبــوت اللقــاء والسـلامة مــن التــدليس، وكـلا الأمــرين متحقــق فــي مـا يرويــه الإمــام البخـاري عــن شــيوخه بــــ 

 .)٦(قال
فـي حديثـه -) قال عثمـان كـذا، قـال القعنبـي كـذا: ( وبذلك جزم ابن الصلاح، مع أنه جعل قول الإمام البخاري

  .)٧(قجعله ابن الصلاح مثالاً للمعل  -الحديث الصحيح وهما من شيوخهوع عن ن

                                                
  .٣/٤٠١، ٢/٨١، ١/٥٠٠، ١/٤٩٧، ١/٤٣٥، ١/٣٧٤، ١/٢٥٨، ١/٢٥١: وينظر تحفة الباري. ١/١١: تحفة الباري )(١
  .١/١٧: تحفة الباري )(٢
  .١/١٤٨: ، تدريب الراوي٢٣: ، هدي الساري١٥: مقدمة ابن الصلاح : ، وينظر١/١٣٥: فتح الباقي )(٣
  .١٤٩:، تدريب الراوي٢٣: هدي الساري) (٤
  .٢٤: هدي الساري )(٥
  . ١/١٣٧: فتح الباقي )(٦
  . ١/٢٧٥: ، تدريب الراوي١٠/٦٦:، فتح الباري٧٩: ، التقييد والإيضاح٤٠-١٥: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٧
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وقــــال حجــــاج بــــن منهــــال ثنــــا جريــــر بــــن حــــازم عــــن : وهــــذا يشــــكل بمــــا أخرجــــه البخــــاري فــــي كتــــاب الجنــــائز
  .)١(..الحسن

ق عنـه هـذا الحـديث ، وذكـر الحـديث فـي بـاب مـا وقـد علـ ،فحجاج بن منهال أحد شيوخ البخـاري قـد سـمع منـه
فهــذا يــدل علــى أنــه لــم يســمعه مــن حجــاج، وهــذا ،  حــدثنا محمــد ثنــا حجــاج: فقــال، )٢(ذكــر عــن بنــي إســرائيل

  .تدليس
 قه عن شيوخه على السماعفلا ينبغي أن يُحمل ما عل.  

ــم  لكــن ممكــن أن يجــاب أنــه أخــذه عــن حجــاج بــن منهــال بالمناولــة أو بالمــذاكرة، وســمعه ممــن ســمعه منــه، فل
  .)٣(باتصاله بينه وبين حجاجيستحسن التصريح 

فوصــف ذلــك بــالتعليق  ،إنــه تعليــق، وإليــه ذهــب الحُميــدي وغيــره، وتوسّــط بعــض متــأخري المغاربــة: وقيــل  -
ونحوهـا ممـا هـو ) قـال لـي: (معـه إذا قـالالمعنـى، وأدرج  مـن حيـث ل، المنفصـمن حيـث الظـاهرالمتصل 

  . )٤(متصل جزماً 
وكثيــراً مــا يســتخدم المحــدثون هــذا اللفــظ فــي المــذاكرات ، لاستشــهادوإنمــا ذكــره ل ،لــم يــذكره للاحتجــاج بــهإنــه  :وقيــل

 ٥(ون بأحاديث المذاكرةوالمناظرات، وقلما يحتج(.  
إلا أن ابــن الصــلاح ذهــب إلــى أن هــذا الادعــاء مخــالف لمــا قالــه مــن هــو أقــدم وأعــرف بالإمــام البخــاري، وهــو أبــو 

: ، قـال شـيخ الإسـلام زكريـا)٦(فهو عـرض ومناولـة) قال لي فلان(البخاري كل ما قال: جعفر النيسابوري، حيث قال
  .)٧(حدثنا: يعني مذاكرة لا تحملاً، وإلا لقال )قال لنا(

أن  –ورأى أنـه المختـار الـذي لا محيـد عنـه كمـا قـال شـيخه الحـافظ ابـن حجـر  -والذي رجّحه شيخ الإسلام زكريـا
  .)٨(المجزومة، فتحمل على الاتصال حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق

  .إن لم يصرح باتصال السند، فإنه جزم به في كتاب التزم فيه الصحةوذلك لأنه و  وهو الذي أراه راجحاً،
  :مثال ذلك

                                                
  ). ١٣٦٤(رقم ، ٢/٢٤٤: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس: صحيح البخاري )(١
  .)٣٤٦٣(رقم ، ٤/١٢٥: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل: صحيح البخاري  )٢(

  .٨١: التقييد والإيضاح )(٣
  .١/١٣٦: فتح الباقي )(٤
  .١/٢٧٥: ، تدريب الراوي٧٩: ، التقيد والإيضاح٤٠: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٥
  .١/٣٧٥: ، تدريب الراوي٤١: مقدمة ابن الصلاح )(٦
  .١/٤٥٨: تحفة الباري) (٧
قرر ابن الصلاح أن المعلق إذا سمّى بعض : "وقال ابن حجر، ١/٣٥٤:النكت على ابن الصلاح: ، وينظر١/١٣٦: فتح الباقي  )(٨

  ".شيوخه وكان غير مدلس حمل على أنه سمعه منه
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دقة بن خالد حدثنا عبدُ الرحمن بن يزيـد بـن جـابر حـدثنا عَطِيـةُ وقال هِشام بن عَمار حدثنا صَ : قال الإمام البخاري
، قال حدثنا عبدُ الرحمن بن غَنْم الأشعري واالله مـا  –أو أبـو مالـك  –حدثني أبـو عـامر : بن قيس الكِلابي الأشـعري

والمعازف، ولَينـزِلَن أقـوامٌ ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحِرَ والحرير والخمر «: يقـول �سمع النبي " كذبني 
، لينـا غـداً فَيُبَيـتُهُمُ االلهُ ارجـع إ: لحاجةٍ، فيقولوا -يعني الفقير –إلى جَنبِ عَلَم، يروح عليهم بسارحةٍ لهم، يأتيهم 

  .)١(»ويضعُ العلم، ويمسخُ آخرين قردةً وخنازيرَ إلى يوم القيامة
  . )قال(بل عزاه إليه بــ  ،لم يصرح هنا بالسماع منه ، لكنعمّار هو من شيوخ الإمام البخاريفهشام بن 

  .لثبوت اللقاء وعدم التدليس ،الاتصال :هي من قبيل الإسناد المعنعن، فحكمه) قال(  :فعلى قول ابن الصلاح
  .كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي ،بن دقيق العيد وابن مَنْدهووافقه في ذلك بعض المتأخرين كا

وهــو مــا تقــرر عنــد  -وعلــى قــول شــيخ الإســلام زكريــا وشــيخه الحــافظ ابــن حجــر والســيوطي والعراقــي والســخاوي 
أورده بصــيغة الجــزم، ولا يجــزم إلا بمــا صــح عنــده، ســواء  ،أنــه صــحيح، لأنــه مــن تعــاليق الإمــام البخـاري :-الحفـاظ

  .علقه عن شيخه أو غيره
سـيما أنـه  يجـزم إلا بمـا يصـلح للقبـول، ولافـلا عبـرة لـه، لأنـه لا ،واسـطةبـلا واسـطة أو ب وأما كونه سمعه مـن هشـام

  .ساقه مساق الاحتجاج
  .)٣(لأن هشاماً تردد فيه باسم الصحابي ،قاً على شيخهل عَ مُ  )٢(وإنما ساقه هنا

ابـــن حـــزم  اً للعراقــي وابـــن الصـــلاح والحــافظ ابـــن حجـــر أنــه لا يلتفـــت إلـــى مخالفــةموافقـــزكريـــا وبَــينَ شـــيخ الإســلام 
، وكـان حقـه )٤(بـن خالـد  ام البخـاري وصـدقةفي ادعائه انقطـاع سـند هـذا الحـديث بـين الإمـ )هـ٤٥٦: ت( الظاهري
  .)٥(، لأنه علقه على شيخه هشام لا على صدقة)صَدَقة(و: بدل) هِشَام(و: أن يقول

ف، بالحــديث علـى تحـريم المعــاز لاحتجـاج وأراد ابـن حـزم بــذلك تضـعيف الحـديث، وجعــل هـذا الانقطـاع جوابــاً عـن ا
، ولـم )٦(مخالفـاً بـذلك جمـاهير العلمـاء -)هــ٧٥١ :ت(م الجوزيـةكما قال ابـن قـي - ونصرةً لمذهبه الباطل في إباحتها

  .)٧(جميع ما في هذا الباب موضوع بأن -لتقرير قوله بإباحتها-بل صرح  ،يكتف بذلك

                                                
  ).٥٥٩٠(، رقم ٥/٤٩٣: كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه: صحيح البخاري )(١
  .١/٢٧٥: ، تدريب الراوي١/٥٦: ، فتح المغيث١٠/٦٧: فتح الباري: ، وينظر١/١٣٧: فتح الباقي  )(٢
  .١٠/٦٧: فتح الباري )(٣
، ٨١: ، التقييد والإيضاح١٠/٦٦:، فتح الباري٨٩: ، إرشاد طلاب الحقائق٣٩: مقدمة ابن الصلاح: ، وينظر١/١٣٧:فتح الباقي )(٤

  .١/٥٧:فتح المغيث
  .١/١٣٧ :نَبهَ إليه شيخ الإسلام زكريا في فتح الباقي) (٥
فتح الوهاب بشرح منهج ، ٤/١٨: حاشية الدسوقي، ٥/٢٢٣: حاشية ابن عابدين: وينظر، ٢٨٦/ ١:يمإغاثة اللهفان لابن القَ  )(٦

  .٦/٤٢٢: كشاف القناع، ١/٢٥٦: الطلاب
  .٦٠٣-٢/٦٠٢: ، النكت على ابن الصلاح٧/٥٦٥: المحلى بالآثار: ينظر، ١٣٧/ ١: فتح الباقي )(٧
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  :ويجاب عن هذا بما يلي
 .أصلاً، لأن الإمام البخاري لقي هشاماً وسمع منهالحديث لا انقطاع فيه  -١
إن هــذا الحــديث متصــل الإســناد، جــاء موصــولاً فــي مســتخرج الإســماعيلي، وعنــد الطبرانــي، فهــو معــروف  -٢

 .الاتصال من غير الإمام البخاري
 .إن الإمام البخاري  قد علقه بصيغة الجزم، وهو كما سبق لا يجزم إلا بما صح عنده -٣
 .)١(فلولا صحته لما فعل ذلك ،إن الإمام البخاري أدخله في كتابه الصحيح  -٤

إنمـا فصـل ذلـك فـي  ،البـاري حةنْ مِ الإمام البخاري عن شيوخه في  قهل ما عولم يتكلم شيخ الإسلام زكريا شيئاً ع
 .فتح الباقي

  :ومنهجه في ذلك ،من معلقات البخاريزكريا موقف شيخ الإسلام : خامساً 
  : يتبين موقفه من المعلقات من خلال الأمور التالية

 :أوضح شيخ الإسلام زكريا في الحديث الرابع قاعدةً سار عليها الإمام البخاري في كتابه، وهي -١
أتـى بصـيغة المبنـي للمفعـول، كِقيـل  ،أتـى بصـيغة الجـزم، كقـال، وإن كـان ضـعيفاً  ،أنه إن كـان صـحيحاً عنـده

فهـو ممـا حـذف الإمـام البخـاري سـنده فيـه لغـرض  ،ويُذكر ورُوي، فإن لم تقم قرينة على بنائه علـى سـند متقـدم
فهــو متصــل  ،أو غيــر ذلــك ممــا تقََــدم ذكــره، وإن قامــت قرينــةٌ علــى ذلــك ،مــا، ككونــه معروفــاً مــن جهــة الثقــات

  .)٢(صريحاً 
لكن لم يلتزم ذلـك فـي كريا المكان الذي أورد فيه الإمام البخاري الحديث المعلق موصـولاً، بيّن شيخ الإسلام ز  -٢

جــاء فــي كتــاب  مــا :، ومثالــهكــل الكتــاب، بــل كثــرت الإشــارة إليــه فــي الجــزء الأول ونــدرت فــي بقيــة الأجــزاء
 .)٣(خردل من خير -أي وهيب -: الحياة، وقال: الإيمان، قال وهيب حدثنا عمرو

  .)٤("هذا التعليق وصله الإمام البخاري في كتاب الرقاق" :الإسلام زكرياقال شيخ 
  .)٥(»السمحةُ  إلى االله الحنيفيةُ  الدينِ  أحب « :�النبي  وقول: قال الإمام البخاري: ومثاله

                                                
: ، فتح الباري٨٩: عتر، حاشية إرشاد طلاب الحقائق للدكتور نور الدين ٣٩:مقدمة ابن الصلاح: ،وينظر١/١٣٧: فتح الباقي) (١

  .٢٨٦/ ١:، إغاثة اللهفان لابن القيم١٠/٦٧
  .١/١١: تحفة الباري )(٢
باب ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٢٢(، رقم ١/٤٤: يمان في الأعمالكتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإ: صحيح البخاري) (٣

  ).١٨٤( رقم ، ١/٣٦١: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار
  .١/٤٥: تحفة الباري )(٤
  .١/٥٩: كتاب الإيمان ، باب الدين يسر: صحيح البخاري )(٥
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علــى قــه هنــا لأنــه لــيس هــذا التعليــق أســنده الإمــام البخــاري فــي الأدب المفــرد، وإنمــا عل ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا
  .)١("شرطه

  .)٢(�فيه أبو هُريرة عن النبي ": ما جاء في باب من اختار الغزو بعد البناء قال الإمام البخاري: ومثاله أيضاً 
، ونَبّـهَ »أُحِلَـتْ لكُـمُ الغَنَـائم« :�فـي بـاب قـول النبـي  )٣(فذكر شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخـاري أورده موصـولاً 

، لـم يستحضـر لأنـه لـيس علـى شـرطه ،الإمام البخاري لم يذكر الحـديث، واكتفـى بالإشـارة إليـهإن : إلى أن من قال
  .)٥(وغير ذلك من الأمثلة. )٤(في الباب المذكور أنه أورده موصولاً 

 :ومثاله ،وهو قليل في شرحه، يشير شيخ الإسلام زكريا إلى من أسند الحديث المعلق أحياناً   -٣
ــمــا العِ ن إِ « :بــاب العلــم قبــل القــول والعمــلمــا جــاء فــي كتــاب العلــم،  - ــ مُ لْ هــذا : "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، »ملُ عَ الت بِ

  .)٦"(التعليق رواه الطبراني وغيره مرفوعاً 
مْصامة على هذهلو «: �وقول أبي ذر ٧(التعليق وصله الدارمي ذاه: "، قال شيخ الإسلام زكريا»وضعتم الص( 

BِّCِٰ � :وقول ابن عباس رضي االله عنهما . "غيرهو  �Dَاْ رFُGFHُۧ  َ � ]قال شيخ الإسلام ، "حلماء فقهاء"] ٧٩: آل عمران

  .)٩("وغيره بإسناد حسن )٨(وصله الخطيب: "زكريا
قــال  ،»وهـو صـائمٌ  اكَ تَ أنــه اسْـ«: �ويُـذكر عـن النبـي : مـا جـاء فـي كتـاب الصـوم، بــاب اغتسـال الصـائم : ومثالـه

  . )١٠(رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي: "شيخ الإسلام زكريا
فه وقــد ضــع ، )١١(مــداره علــى عاصــم  بــن عبيــد االله: ثــم بــيّن اعتــراض الإمــام النــووي علــى تحســين الترمــذي، بقولــه

  .)١٢(الجمهور، إلا أنه قد يكون اعتضد

                                                
  ).٢٨٧(رقم  ،١٠٨ :الأدب المفرد: وينظر . ١/٥٩: تحفة الباري )(١
  .٣/٤٧٢: كتاب الجهاد والسير، باب من اختار الغزو بعد البناء: صحيح البخاري )(٢
  .٣/٤٧٢: تحفة الباري )(٣
كتاب : صحيح مسلم، )٣١٢٤(، رقم ٣/٥٤٤: غنائمأحلت لكم ال �كتاب فرض الخمس، باب قول النبي : صحيح البخاري )(٤

  ).٥٢١(رقم ، ٢/٦٦٠: المساجد ومواضع الصلاة
، ١/٩٤، ١/١٢٢: ، تعليق وصله في الحج١/٥١: ، تعليق وصله في الحيض١/١١٥ :تعليق موصول في الحدود: ينظر) (٥
  .وغير ذلك.. .٤/٢٣٩، ٣/٥٢٥، ٣/٤٧٢، ٣/٢٩٦، ٣/٢٢، ٢/٣٣٩، ١/٥٦١، ١/٥٣٦، ١/٣٠٦، ١/١٧٠، ١/١٦٧
  .١/٩٥: تحفة الباري، )٩٢٩(رقم ، ١٩/٣٩٥: لمعجم الكبيرا )(٦
  ) .٥٥١(، رقم ١/١٤٣: وتعليم السنن �باب البلاغ عن سيدنا رسول االله : سنن الدارمي )(٧
  ).٣٣٥(رقم ،١/١٠١:باب في فضل العلم والعالم :في سننه وأخرجه الدارمي، ٥١:الفقيه والمتفقه )(٨
  .١/٩٤: ، تحفة الباري١/٩٤ :كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل: صحيح البخاري  )(٩

كتاب الصوم، باب ما جاء في : ، وسنن الترمذي)٢٣٦٤(، رقم ٢/٣٠٧: كتاب الصوم، باب السواك للصائم: سنن أبي داود) (١٠
   .٢/٥١٣: تحفة الباري، )٧٢٥( ، رقم ٩٥/ ٣: للصائملسواك ا

  .٢٢٩ :تقريب التهذيب ).ه١٣٢( توفي سنة، عاصم بن عبيد االله بن عاصم المدني العدوي ضعيف من الطبقة الرابعة )(١١
  .٢/٥١٣: ، تحفة الباري٢/٥١٢: صحيح البخاري )(١٢
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 . »لا وصية لوارث« باب ،ما جاء في كتاب الوصايا: ومثاله أيضاً 
ـــره فـــي روايـــة )١(ذكـــر شـــيخ الإســـلام زكريـــا أن هـــذا اللفـــظ رواه أبـــو داود ـــره، وزاد البيهقـــي وغي ـــز «: وغي إلا أن تجي

لا : "المقصود منه، وأنه لـيس معنـاه نفـي صـحة الوصـية لـوارث، بـل المقصـود نفـي لزومهـا، أي ينَ ، ثمّ بَ )٢(»الورثة
ن كـانوا مطلقـي التصـرف، سـواء كـان الموصـى بـه ضـمن حـدود وصية لازمة لوارث معين إلا بإجازة بقيـة الورثـة، إ

  .)٣("الثلث أو زائداً عليه
  

ــــم يــــذكر شــــيئاً عــــن وصــــلها  ــــة ذكــــر فيهــــا مــــن روى الحــــديث متصــــلاً، وقــــد تــــرك كثيــــراً مــــن التعــــاليق ل فهــــذه أمثل
  .وعزوها

منهـــــا علـــــى مذهبـــــه المســـــتفاد يبـــــيّن دائمـــــاً مـــــا فـــــي التعـــــاليق مـــــن مفـــــردات غريبـــــة، ثـــــم يـــــذكر الحكـــــم الفقهـــــي -٤
  :ومثاله، الشافعي

كَانَــتْ أُم الــدرْدَاءِ تَجْلِــسُ فِــي صَــلاتِهَا جِلْسَــةَ الرجــل «مــا جــاء فــي كتــاب الأذان بــاب ســنة الجلــوس فــي التشــهد، -
 :، قال شيخ الإسلام زكريا)٤(»وَكَانَت فقيهة

وذلك  فـي التشـهد الأول، والتـورك فـي ، شجِلسة بكسر الجيم لأن المراد الهيئة، أي تجلس كجلسة الرجل في الافترا
  .)٥(التشهد الثاني، وهذا الحكم  في مذهب الشافعية، وهو موافق لحديث الباب عند الإمام البخاري

هــو  »وكانــت فقيهــة«: عــن مكحــول إلا أن قــول وذكــر أن هــذا التعليــق وصــله الإمــام البخــاري فــي تاريخــه الصــغير
قول مكحول لا من كلام الإمام البخاري ، كما زعمه مُغْلَطاي وابن المُلَقـن، نَبـهَ علـى ذلـك تبعـاً لشـيخه الحـافظ ابـن 

  .حجر
كـان عطـاء لا يـرى بـه بأسـاً أن «ما جاء فـي كتـاب الوضـوء، بـاب المـاء الـذي يُغْسَـل بـه شـعر الإنسـان، و: ومثاله

 . )٦( »ب وممرها في المسجديتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلا
ق ابــن إســحمحمــد "كــر شــيخه الحــافظ ابــن حجــر أن هــذا التعليــق لــم يــتكلم عنــه شــيخ الإســلام زكريــا شــيئاً، وإنمــا ذ

  .)٧("بسند صحيح إلى عطاء بن أبي رباح ،الفاكهي وصله في أخبار مكة

                                                
  ).٢٨٧٠(، رقم ٣/١١٤:كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث: سنن أبي داود )(١
  .٦/٢٦٣: كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين: للبيهقي السنن الكبرى )(٢
  . ٣/٦٣، ٣/٧، ١/٥٢١، ١/٥٠١: وينظر أيضاً . ٣/٣٦٥: ، تحفة الباري٣/٣٦٥: صحيح البخاري )(٣
  ).٩٠٦(رقم ، ١/١٩٣: الصغيرالتاريخ ) (٤
  .١/٤٥: ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١/٥٢١: ، تحفة الباري١/٥٢١: صحيح البخاري: ينظر )(٥
  .١/١٧١: صحيح البخاري )(٦
  .١/٣٥٧: فتح الباري )(٧
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وبَـــــينَ شـــــيخ الإســـــلام زكريـــــا المـــــراد مـــــن هـــــذا التعليـــــق أن عطـــــاء بـــــن أبـــــي ربـــــاح كـــــان لا يـــــرى بأســـــاً بالانتفـــــاع                          
بشعور الناس التي تحلق بعد غسلها بِمنى، وهذا يفيد طهارة الماء الذي يغسل به شـعر الإنسـان، ولا بـأس أن يتخـذ 

  .منها الخيوط والحبال
ـسَ شـعر الإنسـان بانفصـاله لاقتضـائه تـنجس وأوضح مـراد  الإمـام البخـاري مـن قـول عطـاء، وهـو الـرد علـى مـن نَج

  .لما اتخذ منه الخيوط والحبال ،الماء المنفصل معه، إذ لو كان الشعر بانفصاله نجساً 
فعي أنهــا فهــذه الثلاثــة حكمهــا عنــد الإمــام الشــا، كمــا أوضــح حكــم ســؤر الكــلاب وممرهــا وأكلهــا الشــيء فــي المســجد

نجسة، ومحلها في السؤر إذا نقص المـاء عـن القلتـين، وفـي الممـر إذا كـان فيـه رطوبـة، ولا فـرق حينئـذ فـي تـنجس 
  .)١(الثلاثة كونها في المسجد وغيره

 .ما جاء في كتاب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء: ومثاله أيضاً 
  .)٢("االله عنهما يسجد على غير وضوء كان ابن عمر رضي"و

فــي هــذا التعليـق ســاقطة مــن بعـض النســخ، والصــواب إثباتهـا، كمــا قــال ) غيـر(أوضـح شــيخ الإسـلام زكريــا أن لفــظ 
  .وهو المعروف عن ابن عمر رضي االله عنهما .)٣(رماني، وقد أثبتها ابن أبي شيبة في مصنفه الكَ 

بــأن المشــرك نجــس لــيس لــه وضــوء، ومــع ذلــك فقــد  بــلا وضــوء الســجودومقصــود الإمــام البخــاري تأكيــد مشــروعية 
 فهـو أحـرى بـأن يسـجد بـلا وضـوء إلا أن  ،ى الصحابي فعله سجوداً مع عدم أهليته للسجود، فالمؤمن متأهـل لـهسم

  .)٤(فقهاء الأمصار جميعاً يشترطون الوضوء في سجود التلاوة كما قال شيخ الإسلام زكريا
  .فيشترط له ما يشترط للصلاة، لأن السجود جزء من الصلاة، راجحاً وهو الذي أراه 

  .)٥("لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي" :وقال الحافظ ابن حجر
  

  :مما سبق يتلخص منهج شيخ الإسلام زكريا في المعلقات بالأمور التالية
  .سار عليها في كتابه ،قاعدة ذكرهابيان حكم معلّقات الإمام البخاري من خلال -١
ــينَ شــيخ الإســلام زكريــا المكــان الــذي أورد فيــه الإمــام البخــا-٢ بــه، إلا أنــه لــم ري الحــديث المعلّــق موصــولاً فــي كتبَ

 ت في يلتزم بذلك في جميع المعلبقية الأجزاءقات الموصولة، وإنما كثرت الإشارة إليها في الجزء الأول، وقل.  

                                                
  .١/١٧٢: تحفة الباري )(١
  .٢/١٠٤: تحفة الباري )(٢
  .١/٣٦٧: ل السجدة على من جلس لها ومن سمعهامن قا: كتاب الصلوات، باب: مصنف ابن أبي شيبة )(٣
 ،١/٥٥: فتح الوهاب بشرح مـنهج الطـلاب، ١/٣٠٧:حاشية الدسوقي، ١/٥١٥: حاشية ابن عابدين :ينظر، ٢/١٠٤: تحفة الباري )(٤

  .١/٤٤٦: كشاف القناع
  .٢/٧١٥: فتح الباري )(٥
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الإمام البخـاري قـد وصـله فـي موضـع الإسلام زكريا إلى من أسند الحديث المعلّق أحياناً، إن لم يكن أشار شيخ -٣
  .إلا أن ذلك كان قليلاً في كتابه ،خر من صحيحهآ
بَينَ شيخ الإسلام زكريا ما في المعلّقات من مفردات غريبة، ثم ذكر الحكم الفقهي المستفاد منـه، وكـان يحـرص -٤

  .بيان مذهب الإمام الشافعي، وأحياناً يذكر الحكم عند بقية المذاهب الفقهيةدائماً على 

  :الحديث المرسل: المطلب الثاني
  :تعريف المرسَل: أولاً 

كل : أي ،قطعاً متفرقين :أي ،مأخوذ من قولهم جاء القوم أَرسالاً : من الإرسال وهو الإطلاق، وقيل :المرسل لغة
  .)١(طائفة منهم لم تَلْقَ الأخرى، ولا لَحِقتها

وهو المشهور عند " صريحاً أو كناية �ما رفعه تابعي إلى النبي : "شيخ الإسلام زكرياعرّفه  :المرسل اصطلاحاً 
  .)٤(التابعي الكبيروقيدّه ابن الصلاح والإمام النووي بحديث ، )٣(، وقطع به الحاكم النيسابوري)٢(الأئمة المحدثين

جرى على الغالب،  ،لا فرق بين التابعي الكبير والصغير، ومن قيده بالكبيروبين شيخ الإسلام زكريا هنا أنه 
  .والمراد أن تكون جُل روايته عن الصحابة

  .�ثم أسلم بعد وفاته ،ليخرج به من لقيه كافراً وسمع منه �وقيدَه الحافظ ابن حجر بما لم يسمعه من النبي 
  .)٥(فإنه متصل لا مرسل ،فما حدث به بعد إسلامه مما سمعه منه وهو كافر

فإنـه تـابعي، لكـن يحكـم لمـا سـمعه بالمتصـل لا  ،�ما رواه التنُوخي رسول هرقل الذي أسـلم بعـد وفـاة النبـي: ومثاله
  .بالمرسل

   .لام عليهوسيأتي الك ،وخرج أيضاً بالتابعي مرسل الصحابي
فــوا الحــديث المرســل بأنــه  مــا انقطــع إســناده علــى أي وجــه :" إلا أن الفقهــاء والأصــوليين وجماعــة مــن المحــدثين عر

  .)٦(وإليه ذهب الخطيب البغدادي وقطع به، مخالفين بذلك أكثر المحدثين" كان الانقطاع

                                                
  .  ٢٤٨: القاموس المحيط )(١
  .٨٢: ، نزهة النظر٢/٥٤٤: النكت على ابن الصلاح، ١٧: المراسيل: ، وينظر١/١٩٤: فتح الباقي )(٢
: إن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيده متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي:" فقال )(٣

  .٢٥: إليه إلا المتبحر في هذا العلم، معرفة علوم الحديث قَل من يهتدي ،وهو نوع صعب، " �قال رسول االله 
  .١/٢٤١: ، تدريب الراوي٧٩: ، إرشاد طلاب الحقائق٣١:مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٤
  .٣٨: الكفاية. هو من صحب الصحابي: والتابعي. ١/١٩٤: ، فتح الباقي ٢/٥٤٤: النكت على ابن الصلاح  )(٥
شرح النووي ، ١٥:، التلخيص شرح الجامع البخاري للإمام النووي٣١: مقدمة ابن الصلاح: ، وينظر٤٢٣: الكفاية في علم الرواية )(٦

: ، التقييد والإيضاح١/١٦:لابن عبد البر ، التمهيد١/٦٠: ، المجموع شرح المهذب٧٩: ، إرشاد طلاب الحقائق٢٣: لصحيح مسلم
  .٢/٤٢: كشف الأسرار، ٢/١١٢: حكام، إحكام الأ١/١٦٩: المستصفى ،١/١٩٥: لباقيافتح ، ١/٢٤٢: ، تدريب الراوي٦٤
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مــا ســقط مــن ســنده ( والمعضــل) التتــابعمــا ســقط منــه راوٍ أو أكثــر لا علــى ( فيشــمل المرســل عنــدهم المنقطــع وهــو 
 : فهـــذه  ثلاثـــة أقـــوال) كثـــرأو أ إســـناده راوٍ واحـــدٌ  أا حـــذف مـــن مبتـــدمـــ(والمعلـــق وهـــو ) اثنـــان أو أكثـــر علـــى التـــوالي

  ).روهو ما رفعه التابعي الكبي(أضيقها : الثاني
  .أوسعها وهو قول الفقهاء والأصوليين: والثالث

كمـا بَـين شــيخ الإسـلام زكريـا الأنصــاري  ،وهــو الأكثـر فـي الاســتعمال ،قــول جمـاهير المحـدثين وهـو :والأول بينهمـا
  .)١(وغيره

إذا تبََــين أن الــذي ســقط منــه الصــحابي فقــط، : لأن الحــديث المرســل عنــدهم ،إلا أن تعريــف المحــدثين هــو الــراجح
  .قطاعفالصحابة كلهم عدول، فهو أدعى لقَبوله دون غيره من أنواع الان

  :حكم الحديث المرسَل: ثانياً 

  :للعلماء في حكم المرسل ثلاثة أقوال
إن المرســـل ضــعيف، وغيـــرُ محــتج بـــه بســبب عـــدم اتصــاله، وهـــو مــذهب جمـــاهير المحــدثين، وهـــو  :القــول الأول

ــاً المشــهور عــن العلمــاء، لأنــه يحتمــل أن يكــون الســاقط مــن الســند هــو الصــحابي، ويحتمــل أن يكــون الســاقط  تابعي
وأن يكــون غيــرَ ثقــة، وإن كــان ثقــة لا  ،وإذا كــان الصــحابة كلهــم عــدولاً، فــيمكن أن يكــون التــابعي ثقــة. )٢(وصــحابياً 

والمرسـل : " وإليـه ذهـب الإمـام مسـلم فـي مقدمـة صـحيحه فقـال. فـالتوثيق فـي المـبهم غيـر كـافٍ ، يروي إلا عـن ثقـة
  .)٣("بار ليس بحجةمن الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخ

  :القول الثاني
وقـول الإمـام ، وقـول الإمـام مالـك وأصـحابهما، عمانوهو قول الإمام أبي حنيفة الن ، إن الحديث المرسل حجة مطلقاً 

  .)٤(أحمد في المشهور عنه

                                                
  .١/١٩٦: فتح الباقي ) (١
وإنما ذُكِرَ في قسم المردود للجهل بحالٍ المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً، :" قال الحافظ ابن حجر )(٢

ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حَمَلَ عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً، 
عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو 

  .  ٨٢: نزهة النظر" ضسبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بع
، تدريب ٦٦: ، التقييد والإيضاح٨١: ، إرشاد طلاب الحقائق٣٢: مقدمة ابن الصلاح: ، وينظر١/٩٧: مقدمة صحيح مسلم )(٣

  .١/١٩٧: ، فتح الباقي١/٢٤٥: الراوي
، ٢/٤١: الأسراركشف ، ٩٢: ، جامع التحصيل٨١: ، إرشاد طلاب الحقائق٣٣: مقدمة ابن الصلاح :، وينظر٤٢٣: الكفاية )(٤

  .١٩٧- ١/١٩٦: ، فتح الباقي٦-١/٥: التمهيد
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مــا إذا كــان مــن أرســله مــن أهــل القــرون الثلاثــة التــي تشــملها الخيريــة، وبــالغ عيســى بــن  ،ومحــل قبولــه عنــد الحنفيــة
لأنه من أرسـل اشْـتُهر عنـده الحـديث، فطـوى الإسـناد لوضـوح الطريـق عنـده، ، المرسل أقوى من المسند: فقال ،أبان

  .)١(من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفّل لك: ، لأنه كما قيل� وقطع الشهادة بقوله
  .)٢(وقيّده ابن عبد البر من المالكية وغيره بما إذا كان مرسله ممن يحترز ولا يرسل إلا عن الثقات

أثنـى علـى عصـر التـابعين وشـهد لهـم بالخيريـة ثـم للقـرن  �ومما احْتُج بـه لهـذا القـول أنـه : قال شيخ الإسلام زكريا
إلا أنـه يـرد عليـه أيضـاً أن هنـاك . البخـاري المجزومـة محكـوم بصـحتهامام ، واحْتُج أيضاً أن تعاليق الإ)٣(الذي يليه

بــأن محلــه فــي : مــن اتّصــف بالصــفات الذميمــة ممــن هــو فــي القــرنين اللــذين يليــا عصــر الصــحابة، و يجــاب أيضــاً 
   .الثقات دون غيرهم

  .)٤(غيره ويرد على صحة تعاليق الإمام البخاري أن صحتها عُلمت من اشتراطه الصحة في كتابه بخلاف
  :القول الثالث

حيـــث ذهـــب إلـــى قبـــول مراســـيل التـــابعين إذا  ،وهـــو المـــذهب الوســـط بـــين المـــذهبين ،وهـــو مـــذهب الإمـــام الشـــافعي
  :بأحد هذه الأمور الأربعة تاعتضد
  .أن يأتي الحديث مسنداً من وجه أخر، صحيح أو حسن أو ضعيف، فيقوى به -١
 .فيعتضد به ،أن يأتي مرسلاً من طريق أخرى  -٢
 .أن يعتضد المرسل بموافقة قول بعض الصحابة -٣
 .)٥(وقوة هذه الأمور الأربعة مرتبة بهذا الترتيب  .أن يفتي به عَوام أهل العلم -٤

لم يُسَم مجهولاً ولا مرغوباً بالروايـة عنـه، وبـذلك يُسْـتَدل  ،بأن يكون المرسِل إذا سَمى من روى عنه: ثم يُعْتبََرُ عليه 
  .الحديثعلى صحة هذا 
يـــات قُبِـــل وأصـــبح صـــالحاً للاحتجـــاج، وإلافـــإذا وجـــد للمرسَـــ ذلـــك بـــه، حتـــى لا يَسَـــعَ أحـــداً  ،ل أحـــد هـــذه المقو أضـــر

 .)٦(قبولُه

                                                
  .١/٢٤٦: تدريب الراوي: ، وينظر٤٤- ٢/٤١: كشف الأسرار  )(١
  .١/٢٤٦:تدريب الراوي: ، وينظر١/١٧: لابن عبد البرالتمهيد  )(٢
كتاب فضائل : صحيح مسلم، )٢٦٥١(، رقم ٣/٢٩٨: إذا أُشْهِد كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور: صحيح البخاري )(٣

  ).٢٥٣٣( رقم، ٥/٢٤٨٧: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، الصحابة
  .١/١٩٨: فتح الباقي )(٤
، واكتفى الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بأن الإمام الشافعي يقبل المرسَل ٢/٤٧ – ١/٤٩٧: ، تحفة الباري١/١٩٩: فتح الباقي )(٥

  .٨٣:نزهة النظر. مسندة أو مرسلة ،ىإن اعتضد بمجيئه من طريق أخر 
: هذا وقد نبه ابن رجب في شرح علل الترمذي. ١٣٩: ، الإيضاح١/٢٤٧: ، تدريب الراوي٤٤٥: ، الكفاية٤٦٤-٤٦٣: الرسالة )(٦
ان إلى أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا ك، ١/٢٩٧

 =الفقهاء فمرادهم صحة ذلك وأما ����.وذلك لانقطاع إسناده وعدم اتصاله إلى النبي، مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم
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 ابغيرهـ يعتضِـد ويقـوىثم نبه شيخ الإسـلام زكريـا إلـى أن المرسـل لا ينحصـر اعتضـاده بهـذه الأمـور المـذكورة، بـل 
، فكـل مـا اعتضـد بـه الــمُرسل فهـو يـدل علـى صـحة مخرجـه، أيضاً، كقياس أو فعل صحابي، أو عمل أهل العصر

  .)١(ولا يحتج بما لم يعتضد، فيحتج به
  .وستأتي الأمثلة على ذلك بعد الكلام عن مرسل الصحابي 

يَرُد الحديثَ المرسـل مطلقـاً، ولا أخـذ بـه علـى فلم ، والذي أراه راجحاً هو مذهب الإمام الشافعي لأنه المذهب الوسط
  .وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام زكريا. إطلاقه، بل أخذ به إذا احتفّت به القرائن الدالّة على صحة مخرجه

  :مرسل الصحابي: ثالثاً 
  :قال العراقي

  أمّــــــــــــــــــــا الّـــــــــــــــــــــذِي أرســــــــــــــــــــله الصـــــــــــــــــــــحابي
  

ـــــــــــــواب  ـــــــــــــى الص   )٢( فحكمـــــــــــــه الوصـــــــــــــل عل
::  

قبـل وفاتـه مسـلماً مميـزاً، ولـو بـلا  �مـن رأى النبـي: " عَـرفَ شـيخ الإسـلام زكريـا الصـحابي :تعريف الصحابي -١
، فيظهــر أثــر نــوره فــي قلــب  �لشــرف منزلــة النبــي  ،مجالســة ومكالمــة، إنســياً أو جنيــاً، اكتفــاءً بمجــرد الرؤيــة

  . وهو تعريف دقيق بليغ، )٣("الرائي وعلى جوارحه
 .)٤("مسلماً ومات على إسلامه �من لقي النبي " و المحدثين همد عند تعوالتعريف الم

  :حكم مرسل الصحابي -٢
وهـو قـول جمهـور العلمـاء، سـواء شيخ الإسـلام زكريـا إلـى أن  مرسـل الصـحابي لـه حكـم الحـديث المتصـل،  ذهب

بيـر رضـي االله  ، كـابن عبـاس وابـنمميـزاً  كان المرسِل كبيراً، كابن عمر وجـابر رضـي االله عـنهم، أو كـان صـغيراً  الز
 .عنهم، وذلك لأن غالب روايتهم عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول، لا يقدح فيهم جهالةُ أعيانهم

ونبّـه شـيخ الإسـلام زكريـا إلـى أن مـن ، )٥("لا يُحتج به: " فقال، )ه٤١٨:ت(وخالف الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرايِيني
  .غيرَ مميز كعُبيد االله بن عدي بن الخِيَار مرسله غير صحيح فلا يُحتج به �أُحضر إلى النبي 

  :أمثلة مرسل التابعي ومرسل الصحابي-

 :  مثال مرسل التابعي -١
                                                                                                                                                  

فإذا تقَوى ذلك المرسل بالقرائن، دلّ ذلك على أن له أصلاً، وقَويَ الظن بصحة ما دلّ عليه، ، الذي دلّ عليه الحديث المعنى=
  .مع ما احتفّ به من القرائن فأصبح صالحاً للاحتجاج به

  .٢/٤٨: تحفة الباري، ٢/١٨٥: فتح الباقي )(١
  .١/٢٠٢: ألفية العراقي) (٢
  .٢/١٨٥: فتح الباقي )(٣
  .٢/٣٠١ :، تدريب الراوي١١١: ، نزهة النظر١٩٤: ، إرشاد طلاب الحقائق١٧٣: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٤
  .٣٣:مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ١/٩: ، تحفة الباري١/٢٠٤: فتح الباقي )(٥
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ـــؤَذن  ����ثـــم أردف رســـول االله «: قـــال حُميـــد بـــن عبـــد الـــرحمن: أخـــرج الإمـــام البخـــاري ـــاً، فـــأمره أن يُ علي
  .)١(»ببراءة

ــهَ شــيخ الإســلام زكريــا إلــى أنــه يحتمــل أن يكــون تعليقــاً، أو داخــلاً فــي الإســناد  الســابق للحــديث، وأنــه  نَب
 .)٢(لأن حُميداً ليس بصحابي ،مرسل تابعي

 :مثال اعتضاد المرسل بالقياس وغيره -٢
 رِ طْـالفِ  يـومَ  نُ يُـؤَذ  نْ لم يكُـ«: أن ابن عباس وجابر بن عبد االله رضي االله عنهم قـالا: أخرج الإمام البخاري

 .)٣(»ىحَ الأضْ  مَ وْ ولا يَ 
احتجّ بهذا الحديث جماعة على أنه لا يسن قبل صلاة العيدين أذان ولا إقامة ولا شيء، وذلـك عمـلاً بحـديث مسـلم 

 :قبلهـافـلا يسـن أن يقـال ) ٤( »لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء« :أيضاً عن جابر رضي االله عنه، قال
 ".الصلاة جامعة"

لذلك بما مستدلاً " الصلاة جامعة: "إلا أن شيخ الإسلام زكريا بَينَ أن الإمام الشافعي ذهب إلى أنه يسن أن يقال
وهو ، )٥(»الصلاة جامعة: يأمر المؤذن في العيدين أن يقول ����كان رسول االله « :قال ، رواه عن الزهري مرسلاً 

وذلك بخبر أخرجه الإمام ، على صلاة الكسوف، لثبوته فيها اعتضد بالقياسمرسلاً إلا أنه وهو وإن كان 
عن عبد االله بن عمرو رضي  ،في صلاة الكسوف" الصلاة جامعة" باب النداء بـ   ،البخاري في كتاب الكسوف

ا كَسَفَتِ الشمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ «: االله عنهما لاَةَ  ����لَم الص ٦(»جَامِعَةٌ  نُودِيَ إِن(.  
  .)٧(فاستدل بالمرسل الذي اعتضد بالقياس

  :وأخرج الإمام البخاري أيضاً -
  .)٨( »آمين« :يقول �وكان رسول االله : وقال ابن شهاب 

                                                
  ).٣٦٩(، رقم ١/٢٩١ :كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة :صحيح البخاري )(١
  .١/٢٩٢: تحفة الباري )(٢
: صلاة العيدينكتاب : صحيح مسلم، )٩٦٠(، رقم ٢/٤٧ :باب المشي والركوب إلى العيد، كتاب العيدين: صحيح البخاري )(٣
  ).٨٨٦(رقم، ٢/٩٤٠
  ).٨٨٦(، رقم ٢/٩٤٠: كتاب العيدين: صحيح مسلم )(٤
  .١/٨٢: الأم )(٥
كتاب : صحيح مسلم، )١٠٤٥(رقم ، ٢/٩١ :الكسوف في" الصلاة جامعة" اب النداء بـ ب ،كتاب الكسوف: اريصحيح البخ )(٦

  ).٩١٠(رقم، ٢/٩٦٧: الصلاة جامعة: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الكسوف
  .٢/٥٨٣: ، ونَبه إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري٢/٤٨: تحفة الباري) (٧
، ٢/٥٨٤: باب التسميع والتحميد، كتاب الصلاة: صحيح مسلم،١/٤٩٦ :كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين: صحيح البخاري )(٨
  ).٤١٠( رقم، ٢/٥٨٤
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اعتضــد بمــا  ،إلا أنــه رغــم إرســالهمــن طبقــة صــغار التــابعين، روى هــذا الحــديث مرســلاً،  )١(وابــن شــهاب الزهــري 
يه  ٢(المسند، ذكر ذلك شيخ الإسلام زكرياوهو حديث الباب يقو(.  

أنـه سـمع  �أبي هريـرة  بحديث، وتعظيمه بالاجتماع فيه ،تعيين يوم الجمعة علىكريا كما استدل شيخ الإسلام ز -
ــابِقُونَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، بَيْــدَ أَنهُــمْ أُوتــُوا الكِتَــابَ مِــنْ «: يقــول �رســول االله  ــذِي نَحْــنُ الآخِــرُونَ السهَــذَا يَــوْمُهُمُ ال ــا، ثــُم قَبْلِنَ

 يـدل لـه مـا": وقـال، )٣(»دَ غَـدٍ فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَالناسُ لَنَـا فِيـهِ تبََـعٌ اليَهـُودُ غَـدًا، وَالنصَـارَى بَعْـ
 ����قــدمها رســول االلهأهــل المدينــة قبــل أن يجمــع «: قــال ،رواه عبــد الــرازق مرســلاً بإســناد صــحيح عــن ابــن ســيرين

ـــل أن  ـــزل الجمعـــةتوقب وهـــو أيضـــاً اعتضـــاد المرســـل ، )٥(اجتمعـــوا يـــوم الجمعـــة ليـــذكروا االله ويصـــلوا: أي، )٤( "»ن
   .بالحديث المسند

 :قـال� وبلغنـي أن رسـول االله : �وقـال عبـد االله بـن عمـر: قـال الإمـام البخـاري : مثال مرسل الصـحابي -٣
» أنـه يحـتج بمثلـه؛ لأنـه مرسـل صـحابي، ولأن شـيخ الإسـلام زكريـا  ذكـر، )٦(»أَهْلُ الـيَمَنِ مِـنْ يَلَمْلَـمَ وَيُهِل

  .)٧(الظاهر أنه لا يرويه إلا عن صحابي، وكل الصحابة عدول
فـي طائفــة  ����انطلـق النبـي «: وأخـرج الإمـام البخـاري فـي كتـاب الأذان حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قَـالَ -

بَـينَ شـيخ  ،(٨)الحـديث »..من أصـحابه، عامـدين إلـى سـوق عُكـاظ، وقـد حيـل بـين الشـياطين وبـين خبـر السـماء
  .(٩)الإسلام زكريا أن هذا الحديث مرسل صحابي، وذلك لأن ابن عباس رضي االله عنهما لم يدرك القصة

 : منهج شيخ الإسلام زكريا في الحديث المرسَل: رابعاً 

  :سبق بيانه يتخلص منهجه في المرسَل في الأمور التاليةمما 

 .هانديث المرسَل إذا اعتضد بأمور بي التزام مذهب الشافعية في قَبول الح -١
 .التنبيه إلى الحديث المرسَل حيث وجد  -٢
 .التنبيه إلى مرسل الصحابي حيث يذكر  -٣

                                                
  . ١٥: تقريب التهذيب )(١
  .١/٤٩٧: تحفة الباري  )(٢
  .)٨٧٦( ، رقم ٢/٣ :كتاب الجمعة ، باب فرض الجمعة: صحيح البخاري) (٣
   .٢/٤: تحفة الباري، )٥١٤٤(، رقم ٣/١٥٩: المصنف )(٤
   .٢/٤: الباري تحفة )(٥
كتاب : صحيح مسلم ،)١٥٢٥(رقم ،٢/٣٣٤ :باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحُليفة، كتاب الحج: صحيح البخاري )(٦

  ).١١٨٢(رقم ، ٣/١٢٠٥: باب مواقيت الحج والعمرة، الحج
  .٢/٣٣٤:تحفة الباري )(٧
باب الجهر ، كتاب الصلاة: صحيح مسلم، )٧٧٣(، رقم ١/٤٩١: ة صلاة الفجر، باب الجهر بقراءكتاب الأذان: صحيح البخاري (٨)

  .)٤٤٩(رقم ، ٢/٦١١: بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن
  .وغيرها، ٢/٣٣٤، ٢/٢٦١، ١/٣٠٩، ١/٩: ، وينظر١/٤٩٢: تحفة الباري (٩)
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والتـي ذكروهـا للاحتجـاج بالحـديث ، التـي ذكرهـا العلمـاء فـي كتـبهم الإسلام زكريا على الأمور الأربعة زاد شيخ -٤
 .المرسل أن يعتضد المرسل بالقياس، أو فعل الصحابي، أو عمل أهل العصر

 .الباري منحةبالأمثلة في  هاقي، وبينذكر ذلك في فتح الب
 مســنداً أو  ،ل مــن وجــه آخــرلــين، وهمــا أن يــأتي المرسَــبينمــا اقتصــر شــيخه الحــافظ ابــن حجــر علــى الأمــرين الأو

  .، وأشار في فتح الباري إلى أن الحديث المرسَل يتقوّى بالقياس عند الإمام الشافعي كما سبق (١)مرسلاً 

  .سالحديث المُعَنْعَن والـمُدل : المطلب الثالث 
  : تعريف الحديث المعنعن –أولاً 

من غير بيان للتحديث ) عن(إذا روى الحديث بـ : " بأنه يكون كذلك يخ الإسلام زكريا الحديث المعنعنعرّف ش
  ". أو الإخبار أو السماع

  .)٢()بأن( المؤنن وهو ما رواه : ويلحق بالمعنعن 
  . يعني مع عدم التدليس ،فلا عبرة بالحروف والألفاظ، إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع

  .)٣(فيه فلان عن فلان وهذا التعريف المعتمد للحديث المعنعن عند العلماء الذي
  :حكم الحديث المعنعن: ثانياً 

  . اللقاء من التدليس وإمكانيةِ  السلامةِ : ذهب جماهير المحدثين إلى أن الحديث المعنعن متصل، وذلك بشرطين 
  .)٤(وحكى الحاكم والخطيب البغدادي إجماع الأئمة على ذلك

عنعن في كتابيهما اللذين االله تعالى قد أودعا الحديث الـمُ ا أن الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم: ودليل ذلك
  . اشترطا فيهما إخراج الحديث الصحيح

واشترط الإمام البخاري صحة اللقاء أو ثبوت اللقاء بين التلميذ وشيخه، واكتفى الإمام مسلم بإمكانية اللقاء، فكان 
  .)٥(ويليه صحيح الإمام مسلم، قرآن الكريمشرط الإمام البخاري أعلى، ولذلك كان كتابه أصح الكتب بعد ال

  . فهو منقطع، حتى يتبين وصله بمجيئه من طريق أخرى) عن(كل ما فيه : وقيل
  .)٦("هذا مردود بإجماع السلف: " زكريا نقلاً عن الإمام النووي  الإسلامقال شيخ 

  
                                                

  .٨٣: وذلك في نزهة النظر (١)
  .  ١/٢٠٨: فتح الباقي  )(٢
  . ١/٢٦٨: ، تدريب الراوي ٨٦: ، نزهة النظر٨٦: ، إرشاد طلاب الحقائق ٣٦: مقدمة ابن الصلاح: ينظر) (٣
: وينظرالأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس هي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل، : "، قال الحاكم ٣٤: معرفة علوم الحديث )(٤

   .٣٦: مقدمة ابن الصلاح ،٤٢٩: الكفاية 
  . ٢٥٧: ، الإيضاح٣٥١: ، منهج النقد١/١١٤: ، تدريب الراوي ١٠٦/ ١: ، فتح الباقي٦٣: نزهة النظر: ينظر )(٥
  . ١/٢١١: فتح الباقي )(٦
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  . توهم التدليس، فذلك يسوق إلى الحديث عن التدليس) أن(و ) عن(وبما أن 
  : تعريف المُدلس: الثاً ث

والمُدَالَسَة . لا يُخادِعُ ولا يَغْدُرُ :أي، وفلان لا يُدالِسُ ولا يُوالِسُ . الظلمة: من الدلَس، بالتحريك: التدليس لغة 
  .)١(المخادعة

  :كما بَينَ ذلك شيخ الإسلام زكريا تبعاً للعراقي، التدليس على ثلاثة أنواع: واصطلاحاً 
  
  :عرفَ شيخ الإسلام زكريا تدليس الإسناد: تدليس الإسناد-١
  .)٢("لم يسمع منه، موهماً أنه سمعه منه أن يروي عمن سمع منه ما"

  . )٣("أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه: "وزاد ابن الصلاح 
زيادة ابن الصلاح يلزم منها دخول المرسل  ما ذكره شيخ الإسلام زكريا في تعريف المدلس، لأن: الصّوابو

  .)٦(تدليس العطفو ، )٥(ليس الإسناد تدليس القطعويدخل في تد، )٤(الخفي في تعريف المدلس
فه شيخ الإسلام زكريا :تدليس الشيوخ -٢ س الشيخ الذي سمع ذلك الحديث منه بما لا :"عرأن يصف المدل

رَ الطريق على السامع  ،صنعة أو نحوها نسبة إلى قبيلة أو بلدة أويعرف به من اسم أو كنية أو لقب أو  كي يوع
    .)٧("منه

                                                
  . ١/٢٢٤: ، فتح الباقي٥/٢٨٧: عربلسان ال )(١
  . ١/٢٢٤: فتح الباقي )(٢
  .٤٢: مقدمة ابن الصلاح )(٣
ر الفرق بينهما الحافظ ابن حجر، وهو أن التدليس يختصّ بمن روى عمّن عُرِف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره فقط ولم يُعرف  )(٤ وقد حر

لم يسمع منه بصيغة توهم أنه سمعه  وهو فرق دقيق، فالمدلس يروي عن شيخه ما. ٥٨: نزهة النظر" يُعرف أنه لقيه فهو مرسل خفي
، فتح ٢/٦١٤: النكت على ابن الصلاح :ينظر .ليس فيه إيهام لأنه لا يوجد لقاء ولا سماع بينهما أصلاً منه، أما في المرسل الخفي 

  .١٦٩: ، الإيضاح٣٨٧: ، منهج النقد١/٢٢٥: الباقي
كنا عند ابن ": ما قال ابنُ خَشْرَم: ومثاله، ويفعله أهل الحديث كثيراً " أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصراً على اسم الشيخ: "وهو )(٥

؟ فسكت، ثم قال: الزهري، فقيل له: عُيَيْنَة، فقال هريهري: حدثك الزهري؟ فقال: يل لهفق. الزلا ، لم أسمعه من  :سمعته من الز
، فتح ١٠٥: رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث" . الزهري، ولا ممنْ سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري

  . ١/٢٢٥: الباقي
إنْ : "قال الحاكم: ومثاله، "أن يصرح بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه شيخاً آخر له، ولا يكون سمع ذلك المروي منه: "وهو )(٦

فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حُصَيْن ، جماعة من أصحاب هُشَيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك
لَم أسمع من مُغِيرة حرفاً مما ذكرتُه، إنما قلت حدّثني : لا، فقال : هل دلسْتُ لكم اليوم؟ فقالوا: ، فلما فرغ قال لهم ومُغِيْرَة عن إبراهيم

  .  ١/٢٢٦: ، فتح الباقي١٠٥: معرفة علوم الحديث ."حُصَين ومُغيرة غير مسموع لي
وهو أبو بكر عبد االله بن أبي داود ، االله بن أبي عبد االلهن أبي  عبد قول أبي بكر بن مجاهد المُقري أنه روى ع :ومثاله  (٧)

  .١/٢٢٩: ، فتح الباقي٤٣: مقدمة ابن الصلاح. فسماه بما لا يعرف، السجستاني
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أن يروي حديثاً عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف، ويروي  :وهو )١(:تدليس التسوية-٣
  .)٢("الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات

  .)٣( )تدليس الإسناد(الحافظ ابن حجر تدليس التسوية بالنوع الأول وقد أدخل 
  .)٤(تدليس إسناد وتدليس شيوخ: وقسم ابن الصلاح والنووي التدليس إلى قسمين 

  : حكم التدليس  –رابعاً 
فكان ذمّه أمير المؤمنين في الحديث شُعبة بن الحجاج وأكثر أهل العلم، ، مذموم ،التدليس بأقسامه مكروه جداً 

  .)٥("لأن أَسقط من السماء أحب إليّ من أن أدلس" و " التدليس أخو الكذب: "شُعبة يقول 
  .)٦(وهو مبالغة في الزجر عنه والتنفير منه كما قال ابن الصلاح 

  : تقتضي ذم المدلس وتوهينه ،والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال
 .إيهامه السماع ممن لم يسمع منه -١
 . عدوله عن الكشف عمن يروي عنه في موضع يجب فيه الورع والأمانة -٢
٣-  فلذلك عدل عن ، لعلمه أن لو ذكره لم يكن مرضياً مقبولاً عند أهل العلم ،من أسقطهس لم يبين إن المدل

 . ذكره
وهذا يخالف  س عنه طلباً لتوهم علو الإسناد والأنفة عن الرواية عنه،لوأيضاً أنه يترك ذكر من بينه وبين من د

  .)٧(موجبات العدالة ومقتضيات الدين من التواضع في طلب العلم
ففيه تضييع للمروي، وتوعير الطرق على طلاب معرفته، إلا أن أمره أخف من : أما بالنسبة لتدليس الشيوخ 

  .)٨(ويختلف الحال في الكراهة بحسب الغرض الحامل عليه، تدليس الإسناد
ويجده الواقف على ، وذلك لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس، شر الأقسامفهو : وأما تدليس التسوية

  .)٩(السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم على الحديث بالصحة، وفي ذلك غرور شديد
  . وهذا النوع داخل في المنقطع

                                                
  .  ١/٢٨١: تدريب الراوي. ، وممن اشتهر بهذا النوع الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد ٨٤: التقييد والإيضاح )(١
  . ١/٢٣١: فتح الباقي )(٢
  .٦١٧ – ٢/٦١٦: النكت على ابن الصلاح )(٣
 . ٩٢: ، إرشاد طلاب الحقائق٤٢: مقدمة ابن الصلاح )(٤
  .١/٢٢٩: ، فتح الباقي٣٩٣: الكفاية )(٥
  . ٤٣: مقدمة ابن الصلاح )(٦
  . ٣٩٧: الكفاية )(٧
  .  ٤٥: مقدمة ابن الصلاح )(٨
  . ٢٣٢ – ١/٢٣١: ، فتح الباقي ١/٢٨١: تدريب الراوي )(٩
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  .أما بالنسبة لمن دلّس هل يقبل حديثه أم لا ؟
  : هناك أقوال ذكرها شيخ الإسلام زكريا تبعاً لألفية العراقي 

  . لأنه بالتدليس أصبح مجروحاً، سواء بَينَ السماع أو لم يبين، لا تقبل روايته بحال :الأول 
  . يقبل مطلقاً، كالمرسل عند من يحتج به، لأنهم لم يجعلوا التدليس ناقضاً للعدالة :الثاني 
  . كان المدلس لا يدلسُ إلا عنِ الثقات يقبل إن :الثالث 
  :التفصيل  وهو -الصحيح–:الرابع 
 .فحكمه حكم المرسل وأنواعه ،إن رواه بلفظ محتمل -١
 .                                           فهو مقبول محتج به ،ما صرّح فيه بالسماع -٢

 .)١(يعمل بها  إلا إذا ثبت السماع من طريق آخر واختار شيخ الإسلام في تحفة الباري أن عنعنة المدلس لا
  .)٢(بن بشير وغيرهم فيانين وهُشيموع الكثير كقَتَادة والأعمش والس وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا الن

  .)٣(وهذا القول هو مذهب الأكثرين من المحدثين والفقهاء والأصوليين
  

  : حكم حديث المدلسين في صحيح البخاري ومنهج شيخ الإسلام زكريا في بيان ذلك : خامساً 
بن بالتحديث، كالأعمش وهُشَيم  ج لمن صرّح منهمخرّ سين، الرواة المدل أحاديث لعدد من لبخاري خرج الإمام اأ

  .)٤(ينةوسُفيان الثوري وسُفيان بن عيبشير 
 ،المتابعات والتعاليق لفوائدزكريا كان يُنَبه إلى أن الإمام البخاري يأتي ب ومن خلال تتبعي لشرح شيخ الإسلام

  . التصريح بالسماع: منها
 �عن النبي � حديث عمر بن علي عن مَعْن بن محمد الغِفاري عن سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة  :ذلكمثال 

  .)٥(الحديث »..إن الدين يسر«: قال
  .)٦(عمر بن علي وإن كان مدلساً فلروايته شواهد: قال شيخ الإسلام زكريا  
  

                                                
  .١/١٩٩:تحفة الباري )(١
وذكر ابن الصلاح والإمام النووي القول الأول والرابع ، ٩٣: ، إرشاد طلاب الحقائق ٤٣: ، مقدمة ابن الصلاح ٣٩٩: الكفاية )(٢

  .١/٢٢٦: فقط، فتح الباقي 
  .١/٢٢٧: فتح الباقي، ١/٢٨٨: ، تدريب الراوي٨٥: نزهة النظر )(٣
  .١/٢٢٨: ، فتح الباقي٩٣: طلاب الحقائق، إرشاد ٤٣: مقدمة ابن الصلاح )(٤
  ).٣٩(رقم ، ١/٥٩:كتاب الإيمان، باب الدين يسر: صحيح البخاري )(٥
  . ١/٦٠: تحفة الباري )(٦
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االله، وَفِـي قَلبِـهِ  إلا  إلـه  لاَ  : يَخـرُجُ مِـنَ النـارِ مَـنْ قَـالَ «: قـال �عـن النبـي  �حديث قَتَادة عن أنس  :أيضاً  ومثاله
» مــن إيمــان« :�عــن النبــي  �حــدثنا أنــس حــدثنا قتــادة: قــال أبــان: قــال أبــو عبــد االله .»..وزنُ شَــعِيرَةٍ مِــن خَيــرٍ 

هــذا مــن تعليقــات الإمــام عــن البخــاري  نبــهَ بــه ...) قــال أبــان: "(قــال شــيخ الإســلام زكريــا  .)١( »مِــنْ خَيــرِ «: مَكــانَ 
ــادة مــدلس لا يحــتج بعنعنتــه  إلا إن ثبــت ســماعه للــذي عــنعن علــى تصــريح قتــادة فيــه بالتحــديث عــن أنــس، لأن قَتَ

  .)٢("فيه
  :ص بما يليخلفي المدلس يت منهج شيخ الإسلام زكرياوهكذا فإن 

 .)٣(بيان حكم قَبول أحاديث المدلس إن صرح بالسماع -١
بيان حكم أحاديث المدلسين في الصحيح، وأنها محمولة على الاتصال، وينبه على فائدة التعليقات  -٢

  .)٤(الحديث، وأنه قد تكون الفائدة من ذلك بيان التصريح بالسماعوالمتابعات وتكرار 

                                                
باب أدنى أهل ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٤٤(، رقم ١/٦٤: الإيمان ونقصانهكتاب الإيمان، باب زيادة : أخرجه البخاري )(١

  ).١٩٣(رقم، ١/٣٧٦: الجنة منزلة فيها
  .١/٦٥: تحفة الباري(٢) 
  .٦٥-١/٦٠: تحفة الباري(٣) 
  .وغيرها،  ٢/٢٥٠،  ٢/٤٤،  ١/٥٢٢،  ١/٤٧٣،  ١/٤٦٤،  ١/٣٠٥،  ١/٣٠١،  ١/٢٣٩،  ١/٢١١تحفة الباري (٤) 
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        الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  

        منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بعلوم الرواةمنهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بعلوم الرواةمنهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بعلوم الرواةمنهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتعلق بعلوم الرواة

  

  .التعريف بالراوي والألقاب والكُنى: المبحث الأول
  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، لراويالتعريف با :لمطلب الأولا 

 .الكُنى والألقاب :المطلب الثاني                

  .الصحابي والتابعيمعرفة : المبحث الثاني                    
  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، صحابيتعريف ال: المطلب الأول 

  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، تابعيتعريف ال: المطلب الثاني
 .معرفة المبهمات: المبحث الثالث                    
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  .التعريف بالراوي  والألقاب والكُنى: المبحث الأول
  .التعريف بهفي ومنهج شيخ الإسلام زكريا ، لراويالتعريف با :المطلب الأول

  .١)("وأداه بصيغة من صيغ الأداء، الحديث هو الذي تلقى": تعريف الراوي: أولاً 
  .أم ليس له إلا مجرد الرواية ،سواء كان على دراية به ،وهو الذي يروي الحديث: فالراوي

  .٢)(وتتفاوت مراتب الرواة ما بين محدث وحافظ وحجة وحاكم وأمير المؤمنين في الحديث
  .كل منهم قد نقل الحديث عمن فوقه ،من عدد من الرواة سلسلة السند تتألفو 

ومـنهم ، ومـنهم مـن أفـرد الثقـات، فمـنهم مـن أفـرد الصـحابة بالتصـنيف، وقد أولى العلماء رجال الأسانيد عناية كبيـرة
  .وغير ذلك، ومنهم من جمع المتفق والمفترق، ومنهم من أفرد الضعفاء، من جمع رجال الكتب الستة

  :التعريف برواة صحيح البخاريفي منهج شيخ الإسلام زكريا : ثانياً 
مــا يسـمى ببيــان  لمــاء ضـمنعنـد الع هــذا يـدخلو  :مـع ضــبط الأســماء المشــكلة والجــد ونســبته بيـان اســم الأب-١

يَـذكر جـده فـي كثيـر مـن و ، ٣)(فقد كان شيخ الإسـلام زكريـا يَـذكر اسـم أب الـراوي إن لـم يُـذكر فـي السـند، المهملات
وقــل أن يتكــرر اســم راوٍ دون ذكــر اســم ، ثــم يَــذكر اســم أبيــه كلمــا ذُكــر، نســبته عنــد أول مــرة يُــذكر فيهــاو ، الأحيــان

مـع ضـبط ، والإمـام مالـك، هريوقـد يُغفـل البيـان أحيانـاً لشـهرة الـراوي كـالز ، اب كلـهوذلـك فـي الكتـ، ثم لا يبينـه، أبيه
  .  المشكل في كل ذلك

  :مثال ذلك
بيــر، قــال    أخبرنــي : حــدثنا يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، قــال: حــدثنا سُــفيان، قــال: حــدثنا الحُميــدي عبــد االله بــن الز

 وَ  لقمة بنيمي، أنه سمع عَ محمد بن إبراهيم الت ق علـى المنبـر قـال �سمعت عمر بن الخطاب : يثي، يقولاص الل :
ــا « :يقــول �ســمعت رســول االله  ــى دُنْيَ ــهُ إِلَ ــتْ هِجْرَتُ ــنْ كَانَ ــوَى، فَمَ ــا نَ ــرِئٍ مَ ــل امْ ــا لِكُ ــاتِ، وَإِنمَ يــالُ بِالن ــا الأَعْمَ إِنمَ

  . ٤)(»هُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرأََةٍ  يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُ 
بيـر الحُميـدي: "قال شيخ الإسلام زكريـا بطـن مـن  ،منسـوب إلـى حُميـد بـن أسـامة ،مكـي ،بالتصـغير عبـد االله بـن الز

ابــن عُيينــة بــن أبــي عمــران ، بضــم الســين أفصــح مــن فتحهــا وكســرهاسُــفيان و، بنــي أســد بــن عبــد العُــزى بــن قصــي
الأوس : وهـم قبيلتـان ،مـدني أنصـاري نسـبة إلـى الأنصـار ،اسم جده قيس بن عمريحيى بن سعيد و، الهلالي مكي

                                                
 . ٧٥: منهج النقد) (١

 .٣٢: الإيضاح) (٢
  .فالإمام البخاري ينقل السند كما سمعه) (٣
بـاب ، كتاب الإمارة: صحيح مسلم، )١(رقم، ١/٥ :�باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ، بدء الوحي كتاب: صحيح البخاري) (٤

 ).١٩٠٧(رقم، ٤/١٩٨٨: »إنما الأعمال بالنية «: �قوله
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 اصقـقمـة بـن وَ لْ وعَ ، يمـي نسـبة لتـيم قـريشاسم جده الحارث الت : ومحمد بن إبراهيم،  والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة
 ١)("يلفَ ه نُ وسيدنا عمر بن الخطاب اسم جد ،يثي بالمثلثة نسبة إلى ليث بن بكرالل.  

فقــد كــان يتــرجم  ،وأمــا شــيخه الحــافظ ابــن حجــر، وضــبط المشــكل، ونســبتهم، فقــد بــين أســماء آبــاء الــرواة وأجــدادهم
ف ويبـين مـا فـي الحـديث مـن لطـائ، وقد يذكر تاريخ وفاتهم أحياناً ، مع ذكر مرتبتهم العلمية، للرواة ترجمة مختصرة

وهــي التحــديث والإخبــار ، واجتمــاع  أكثــر صــيغ الأداء اســتعمالاً ، الإســنادين فــي وجــود ثلاثــة تــابع: مثــل، إســنادية
  . فلا يتعرض لذكر شيء من هذه اللطائف ،أما شيخ الإسلام زكريا، ٢)(وأمثال ذلك، والسماع

  
، �عـن النبـي  �حدثنا يحيى عن شُعبة عن قَتادة عـن أنـس : د قالد حدثنا مُسَ : قال الإمام البخاري: ومثاله أيضاً 

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتى يُحِب لأَِخِيهِ مَـا يُحِـب «: قـال �عن النبي  �حدثنا قَتادة عن أنس : وعن حُسين المعلم قال
  . ٣)(»لِنَفْسِهِ 

ل بَـرْ غَ ن مُ بـل بَ رْ سَـد بن مُ هَ رْ سَ مُسَدد بضم الميم وفتح السين والدال المشددة المهملتين ابن مُ :"قال شيخ الإسلام زكريا 
وقَتـَادة هـو ابـن دِعامـة بكسـر الـدال ابـن قَتـادة السدوسـي ، ويحيى هو ابن سـعيد بـن فـروخ القطـان، الأسدي البصري

وحُســين هــو ابــن ، وأنــس هــو ابــن مالــك بــن النضــر  بــالنون والضــاد المعجمــة الأنصــاري، نســبة إلــى جــده الأعلــى
  . ٤)("عا من قَتَادةوبين أن كلاً من شُعبة وحُسين قد سم، ذكوان المعلم البصري

 البيـان شـيخ الإسـلام وقـد يُغفـل، إلـى نهايـة الكتـاب ولـو تكـرر، ذكرهـا  لبـاء عنـدما يُغفَـالآ أسماءواستمر على بيان 
  .وهو قليل جداً ، أحياناً 

  
حدثنا موسى، حدثنا وُهَيْب، حدثنا هشـام، عـن عثمـان بـن : قال الإمام البخاري، جاء في كتاب اللباس ما :ومثاله-

  . ٥)(»عِنْدَ إِحْراَمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ ����كُنْتُ أُطَيبُ النبِي « :عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي االله عنها قالت
وقـد مـر حـديث : قـال، هِشام أي ابن عُروة، وُهَيْب أي ابن خالد، موسى أي ابن إسماعيل: "قال شيخ الإسلام زكريا

  . ٦)("الباب مراراً 

                                                
  .١/٧ :تحفة الباري) (١
  .١/١٣ :فتح الباري) (٢
بـاب الـدليل علـى ، كتـاب الإيمـان: صـحيح مسـلم، )١٣( رقـم ،١/٣٦:من الإيمان �باب حُب النبي، كتاب الإيمان: البخاريصحيح ) (٣

  .)٤٥( رقم، ١/١٨٧: أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
  .١/٣٦: تحفة الباري) (٤
بــاب الطيــب ، كتــاب الحــج: صــحيح مســلم، )٥٩٢٨(  رقــم ،٦/٤٣ :بــاب مــا يســتحب مــن الطيــب، كتــاب اللبــاس  :صــحيح البخــاري) (٥

  ).١١٨٩( رقم، ١٢١٤/ ٣: للمحرم عند الإحرام
 .٦/٤٣: تحفة الباري) (٦
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عـن وكيـع عـن : ومثالـه، ويـروي الشـيخ عـن كليهمـا، منهمـا ثقـة ل سم أب الراوي علـى الشـك إذا كـان كـقد يبين او
لأن  ،وكــل صــحيح، وسُــفيان هــو ابــن عُيينــة أو الثــوري، وكيــع هــو ابــن الجــراح: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، فيانسُــ

  . ١)("وكيعاً يروي عن  كل منهما
ويـذكره شـيخ الإسـلام ، وقـد يُغفـل الحـافظ ابـن حجـر ذكـر الأب لتقـدم ذكـره، فـي كـل الكتـاب ،والأمثلة في ذلـك كثيـرة

  .زكريا كما رأيتُ 
  . فقد يحتاج إليه كلما ورد، لأنه ولو تقدم ذِكره، فىكر اسم الأب كلما ورد فائدة لا تخولذ 
  : منها ،وهو على أنواع: بيان من نُسب إلى غير أبيه -٢
  :فمن ذلك :وُجدكان يبين ذلك حيث : من نسب إلى أمه-
إلا ، ربيعـة بـن رافـع: وقيـل، مالـك: وقيـل، واسـمه الحـارث بـن يزيـد، وهو اسـم أمـه: "قال شيخ الإسلام، ابن الدغِنَة-

  .٢)( "نسبة إلى قارة ،والمذكور قاري، لأن ربيعة بن الدغنة غير المذكور هنا لأنه سلمي، أنه وهم
  .٣)("وعُلَية هو اسم أمه، إسماعيل بن إبراهيمهو : "قال شيخ الإسلام زكريا، ابن عُلَية -
  .٤)("وهو سعيد بن عبد االله، مَرْجانة اسم أمه: "قال شيخ الإسلام، سعيد بن مَرْجانة: ابن مَرْجَانة-
  . ٥)("وأبوهما الحارث بن رفاعة النجاري، وعفراء بالمد أمهما، عوذعاذ ومُ هما مُ : "قال: ابنا عفراء-
قـال شـيخ الإسـلام  ، ولـيس مـن الـرواة، ٦)(»يَـرْحَمُ اللـهُ ابْـنَ عَفْـراَءَ «:جاء فـي مـتن الحـديث أن هذاإلا ، راءفْ ابن عَ -

ــا ــح العمــل ، "والمحفــوظ خولــة، إن ذكــر عفــراء وهــم: وقيــل، كمــا فــي روايــة، يريــد ســعد بــن خولــة: "زكري إلا أنــه رج
وهـذا : "فقـال، وعفـراء صـفة لهـا ،أو اسـمها خولـة، أو أن لأمـه اسـمين، وخولة أباه، بأن تكون عفراء أمه ،بالروايتين

   .٨)(وأطال الحافظ ابن حجر في بيان ذلك، ٧)("الجمع بين الروايتين أولى
  : وذلك مثل، وينبه عليه دائماً ولو تكرر، وهو كثير: من نسب إلى جده لأبيه أو جد له أعلى -
فهـو عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن أبـي ، نُسـب لجـده لشـهرته: " زكريـا قـال شـيخ الإسـلام، عزيز بن أبي سلمةعبد ال-

  .٩)("سلمة

                                                
  .١/١٢٨ :تحفة الباري) (١
  .٣/١١٩: تحفة الباري )(٢
 .٤/٦:تحفة الباري )(٣
  .٣/٢٣٧:تحفة الباري )(٤
 .٤/٢٩٩:تحفة الباري )(٥
 ).٢٧٤٢(رقم ،٣/٣٦٢:باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، كتاب الوصايا: صحيح البخاري )(٦
 .٣/٣٦٣: تحفة الباري )(٧
 .٥/٤٤٦:فتح الباري )(٨
  .٢/٢٠:تحفة الباري )(٩
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وهــلال بــن  ،وهــلال بــن أبــي هــلال ،هــلال بــن أبــي ميمونــة: يقــال لــه: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا: هــلال بــن علــي-
  .١)("نسبة إلى أحد أجداده ،أسامة

  .٢)(ثْمة فهو سهل بن عبد االله بن أبي حَ ، إلى جدهمة نسبة ثْ سهل بن أبي حَ -
  .٣)(ةفَ يْ صَ فهو يزيد بن عبد االله بن خُ ،  ة نسبة إلى جدهفَ يْ صَ يزيد بن خُ -
  .هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم: ابن أبي مريم-
  .٤)( كةيْ هو عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي مُلَ  ،كةيْ وابن أبي مُلَ -
  .وغير ذلك الكثير، ٥)(كيرفهو يحيى بن عبد االله بن بُ  نسبة إلى جدهكير يحيى بن بُ -

ثقـة باسـم راوٍ آخـر  لـئلا يلتـبس اسـم راوٍ ، ة هذا النـوعلأهمية معرف، وقد نبه شيخ الإسلام زكريا على ذلك كلما تكرر
بفـتح  ٦)(يـانما جاء في كتاب العلم عـن صـالح بـن حَ  :وذلك مثل، ضعيف؛ على من ليس له معرفة في فن الرجال

إذ هـو صـالح بـن ، وذلـك نسـبة إلـى جـده لشـهرته بـه: "قال شـيخ الإسـلام زكريـا، بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية
وزاد الحـافظ ، وهمـا فـي طبقـة واحـدة، ٧)("وليس صالح بن حَيان القرشي الضـعيف -الثقة المشهور-مسلم بن حَيان 

إلا أن شـيخ الإسـلام زكريـا نسـبه إلـى جـده مـرة  ٨)("البخاري أخرج لهوقد وهم من زعم أن الإمام : "الحافظ ابن حجر
  .نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ،وإلا فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حَيان، أخرى

  
  :فمن ذلك :وضبط المشكل منها، بيان نسبة الراوي-٣
بير بالتصغير : الحُميدي - ٩)(بطن من بني أسد بن عبد العُزى ،إلى حُميد بن أسامة نسبةعبد االله بن الز.  
-  ١٠)(م قريشيْ لتَ  نسبة محمد بن إبراهيم بن الحارث: مييْ الت.  
-  لقمة بن وَ عَ : يثيالل ١١)(إلى ليث بن بكر نسبةاص بالمثلثة ق.  
  

                                                
  .١/٨٣:تحفة الباري )(١
 .٣/٦٣: تحفة الباري )(٢
  .٣/١٣٥:تحفة الباري )(٣
  .٣/١٥٧ :تحفة الباري )(٤
  .٢/٤٩١ :تحفة الباري )(٥
  ).٩٧(رقم، ١/١١٦: تعليم الرجل أمته وأهله: باب، لمكتاب الع  :صحيح البخاري ) (٦
  .٢١٢:تقريب التهذيب: وينظر، ١/٨٣ :تحفة الباري )(٧
 .١/٢٥١ :فتح الباري) (٨
  .٤/٢٦٠: الأنساب، ٢٤٦ :تقريب التهذيب: ينظر، ١/٧: تحفة الباري )(٩

  .٣/١٢١: الأنساب، ٤٠١:تقريب التهذيب: ينظر ،١/٧: تحفة الباري )(١٠
 .١١/٢٤١: الأنساب، ٣٣٦ :تقريب التهذيب: ينظر، ١/٧ :تحفة الباري) (١١
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  .١)(وهو صحابي شهير، إلى حجابة الكعبة نسبة ،هو عثمان بن طلحة: الحَجَبي-
  .٢)(ريَ مْ حاظ بطن من حِ إلى وُ  نسبة ،بضم الواو وبحاء مهملة وظاء معجمةيحيى بن صالح : الوُحَاظي -
  . ٣)(إلى دَرَاورد قرية من قرى خراساننسبة ، هو عبد العزيز بن محمد: الدرَاوَرْدي-

  .مع ضبط المشكل منها ،ذكر فيهايفكان يبين النسب عند أول مرة 
  
  : في اسم الراوي الخطأبيان  -٤
حـدثنا أبـو رَوْحٍ الحَرَمِـي بْـنُ عُمَـارَةَ، : حـدثنا عبـد االله بـن محمـد الــمُسندي، قـال: الإمـام  البخـاري قـالأخـرج : مثاله-

أُمِـرْتُ «: قـال �أن رسـول االله ، �سمعت أبـي يُحَـدثُ، عـن ابـن عمـر: حدثنا شُعبة، عن واقد بن محمد، قال: قال
دًا رَسُولُ اللهِ أَنْ أُقَاتِلَ الناسَ حَتى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ  مُحَم هُ، وَأَنالل ٤)(»... إِلَهَ إِلا.  

ـ، لا نسبة إلى الحرم كما تُوهم، نبه شيخ الإسلام زكريا إلى أن الحَرَمي اسم أبي روح أن : ل الحـافظ ابـن حجـروفص
الأول أنــه ، خطــأ مــن وجهــين وهــذا: قــال الحــافظ، الحَرَمــي: ونســبته، ثابــت: واســمه، كنيتــه: أبــو روح: الكَرْمــاني قــال

دون ، مــــيرَ إلا أن شــــيخ الإســــلام زكريــــا جــــزم أن اســــمه الحَ ، والثــــاني جعــــل اســــم جــــده اســــمه، جعــــل اســــمه نســــبته
   .وهو الصواب، ٥)(تفصيل

ضـر، عـن جعفـر بـن ربيعــة، كيـر، حـدثنا بكــر بـن مُ قــال أخبرنـا يحيـى بـن بُ : أخـرج الإمـام البخـاري: ومثالـه أيضـاً  -
كَــانَ إِذَا صَــلى فَــرجَ بَــيْنَ يَدَيْــهِ حَتــى يَبْــدُوَ ���� أَن النبِــي «: � حينــةن عبــد االله بــن مالــك ابــن بُ رمــز، عــعـن ابــن هُ 

  .٦)(»بَيَاضُ إِبْطَيْهِ 
ولــذلك تحــذف ، لا لمالــك، فهــي صــفة لعبــد االله، وليســت أم مالــك، حينــة هــي أم عبــد االلهبُ ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا

وهــو اســم ، لوجــود الفاصــل، وتثبــت فــي الثــاني، مــين بــلا فاصــللَ وذلــك لوقوعــه بــين عَ ، خطــاً ألــف ابــن مــن الأول  
  .  ٧)("ومالك منون، الأب

  .فأوضح ما يمكن أن يلتبس وهو كون بُحينة هي أم مالك

                                                
  .٤/٧٠: الأنساب، ٣٢٤: تقريب التهذيب: ينظر، ١/٣٦٣ :تحفة الباري )(١
  .١٣/٢٨٦: الأنساب، ٥٢١ :تقريب التهذيب: ينظر ،٢/٩١ :تحفة الباري )(٢
  .٥/٣٣٠: الأنساب، ٢٩٩ :تقريب التهذيب، ٢/٤٤٧ :لبلدانمعجم ا :ينظر، ٦/٢٥٤: يتحفة البار  )(٣
�َٰ�ةَ  �باب، كتاب الإيمان :صحيح البخاري) (٤ �َ�ُ��اْ ٱ	��

َ
باب ، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٢٥(رقم ، ١/٤٦]:٥:التوبة[ � �َ�نِ �َ��ُ�اْ وَأ

  ). ٢٢(رقم، ١/١٤٥:�لا إله إلا االله  محمد رسول االله : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا
   .١/٤٦: تحفة الباري، ٩٦: تقريب التهذيب، ١/١٠٣: فتح الباري )(٥
بـاب ، كتـاب الصـلاة: صحيح مسلم، )٣٩٠(رقم ، ١/٣٠٥:باب يبدي ضَبْعَيه ويجافي في السجود، الصلاة كتاب :صحيح البخاري)  (٦

  ).٤٩٥(رقم ، ٢/٦٤٠: باب الاعتدال في السجود
  .٢٦٢: تقريب التهذيب. صحابي معروف، وهو عبد االله بن مالك بن القِشْب .١/٣٠٥:تحفة الباري) (٧
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   :بيان التصحيف الواقع في أسماء الرواة -٥
فـإن كـان ذلـك بالنسـبة إلـى الـنقط فهـو  ،التغيير بحرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السـياق:  هولتصحيف ا

إنمــا ، يقــع فــي المشــتبه ومــا يقاربــه ،وهــو فــن جليــل مهــم، وإن كــان بالنســبة إلــى الشــكل فهــو المحــرف، المصــحف
  .١)(ذاق من الحفاظ ينهض بأعبائه الحُ 

  .وقد كان شيخ الإسلام زكريا ينبه على وجود التصحيف في السند والمتن
قـال ، ٢)(»ميصـانِ قَ ����  االلهَ  علـى رسـولِ  وكـانَ «: �وقـال أبـو هريـرة: قـال سـفيان: بخـاريما أخرجه الإمـام ال :مثاله

وقـال (وهـو ، بعـض النسـخ فـي والمعتمـد مـا، هـذا تصـحيف: -يعنـي  ابـن حجـر-قـال شـيخنا ": زكريـا شيخ الإسـلام

وكلاهمــا مــن أتبـــاع  ،٤)(وينَـــإبـــراهيم بــن العــلاء الغَ : وقيــل، ٣)(اطنــموســـى بــن أبــي عيســـى الحَ  :واســمه أبــو هــارون

  .لكونه سقط منه التابعي والصحابي، ٥)(")فالحديث معضل، التابعين

بَيْـرِ بْـنِ العَـوامِ فَكَـانَ « :عن عُروة بن الزبير بسنده ما أخرجه الإمام البخاري: أيضاً  ومثاله حَجَجْـتُ مَـعَ أَبِـي الز ثـُم
لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيْتِ  بجـر الزبيـر علـى أنـه ) أبـي الزبيـر(نبّه شيخ الإسلام زكريا إلى أن الصـواب ، ٦)(»أَو

وهـو أبـو الـراوي  ،٧)(كمـا قـال القاضـي عيـاض، وابـن تصـحيف أبـي، وليس ابن الزبير كمـا فـي نسـخة، بدل من أبي
  .عُروة

سـمعت  حـدثنا آدم بـن أبـي إيـاس، حـدثنا شـعبة، حـدثنا عـدي بـن ثابـت،: حـديث الإمـام البخـاري قـال: ومثاله أيضاً  
ـــمُثْلَةِ  عَــنِ  ����نَهَــى النبِــي  «: قــال -وهــو جــده أبــو أمــه  - عبــد االله بــن يزيــد الأنصــاري قــال شــيخ ، ٨)(»النهْبَــى وَال

  .٩)(" قال شيخنا وهو تصحيف، في نسخة عبد االله بن زيد: "الإسلام زكريا
  .فهو يعتمد أقوال من سبقه من العلماء لتبيين التصحيف الواقع في أسماء الرواة

  
  

                                                
فه بعضهم، احتجر: والمحرّف مثل، ابن مزاحم بالزاي والحاء: فقال، فالـمُصحف مثل العوام بن مراجم صحّفه أحدهم )(١ فقال، حر :

  . ٢/١٧٤:فتح الباقي، ٩٦:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ١٦٤:مقدمة ابن الصلاح: ينظر. احتجم
  ).١٣٥٠(رقم ، ٢/٢٣٥ :ت من القبرباب هل يُخرج المي، كتاب الجنائز :صحيح البخاري )(٢
  .٤٨٥: تقريب التهذيب: ينظر) (٣
  . ليس له في البخاري إلا موضع واحد، "أبو هارون"وهو معروف بكنيته ، ٥٩٨: تقريب التهذيب: ينظر) (٤
  .  ٣/٢٧٤:فتح الباري: وينظر، ٢/٢٣٣:تحفة الباري )(٥
باب ما يلزم من ، كتاب الحج: صحيح مسلم، )١٦٤١(رقم ، ٢/٣٨٨ :طواف على وضوءباب ال، كتاب الحج: صحيح البخاري )(٦

  ).١٢٣٥(رقم، ٣/١٢٩٢: طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام
  .٤/٣١٤:إكمال المعلم: وينظر، ٢/٣٨٩:تحفة الباري )(٧
  ).٢٤٧٤(رقم ، ٣/٢١٣ :باب النهبى بغير إذن صاحبه، كتاب المظالم: صحيح البخاري )(٨
  . ٣/٢١٤:فتح الباري: وينظر، ٣/٢١٤: تحفة الباري )(٩
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  :التنبيه على مشايخ الإمام البخاري إن روى عنهم بواسطة -٦
م : أخبرنـا يحيـى بـن صـالح، قـال: حـدثنا إسـحاق، قـال: أخرج الإمام البخاري قـال :ومثاله    حـدثنا مُعاويـة بـن سـلا

م الحبشــي الدمشــقي، قــال لمة بــن عبــد الــرحمن بــن أخبرنــي أبــو سَــ: حــدثنا يحيــى بــن أبــي كثيــر، قــال: بــن أبــي ســلا
فَتِ الشـمْسُ عَلَـى عَهْـدِ رَسُـولِ اللـهِ صَـلى لَما كَسَـ«: عوف الزهري، عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، قال

لاَةَ جَامِعَةٌ  :االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ نُودِيَ  الص ١)(»إِن.  
ح واحــداً منهمــا، ٢)("ويــهج أو ابــن راهُ سَــوْ إســحاق هــو ابــن منصــور الكَ : "قــال شــيخ الإســلام زكريــا وهــذا لا ، ولــم يــرج

كما ذكر الحافظ ابـن حجـر أن إسـحاق هـو ابـن منصـور علـى رأي ، يرويان عن الشيخ نفسه ،لكونهما ثقتين، يضر
يرويـان عـن يحيـى ، إلا أن كليهما شيخا الإمام البخاري، ولم يرجّح أيضاً ، ويه على رأي أبي نعيموابن راهُ ، الجياني

    . ٣)(دونهاالبخاري أيضاً يروي عنه بواسطة و شيخ الإمام وهو ، بن صالح
حــدثني علــي بــن الهيــثم، حــدثنا مُعلــى بــن منصــور : أخــرج الإمــام البخــاري فــي كتــاب البيــوع قــال: ومثالــه أيضــاً    

أَنـهُ نَهَـى عَـنْ بَيْـعِ الثمَـرَةِ « :�الرازي، حدثنا هُشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالـك رضـي االله عنـه، عـن النبـي
قـال شـيخ الإسـلام  .٤)(»يَحْمَـار أَوْ يَصْـفَار «: وَمَـا يَزْهُـو؟ قَـالَ : ، قِيـلَ »لِ حَتى يَزْهُـوَ حَتى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النخْ 

  . ٥)("بواسطة يروي عنه في صحيح البخاري، مُعلى بن منصور من شيوخ الإمام البخاري" :زكريا
ــه أيضــاً  ر بــن خْ بــن دُكَــين، حــدثنا صَــحــدثني يوســف بــن موســى، حــدثنا الفضــل : أخــرج الإمــام البخــاري قــال:ومثال

الوَاشِـــمَةُ «: �، أو قـــال النبـــي �ســـمعت النبـــي : يـــة، عـــن نـــافع، عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر، رضـــي االله عنهمـــارِ يْ وَ جُ 
  .٦)(�لعن النبي : يعني»وَالمُوتَشِمَةُ، وَالوَاصِلَةُ وَالمُسْتَوْصِلَةُ 

ـاد ، د دُكـينهير جـمنافاة إذ زُ ولا ، هيرفي نسخة الفضل بن زُ : "قال شيخ الإسلام زكريا هيـربـن زُ لأن دُكينـاً بـن حم ،
  .٧)("وهو شيخ البخاري روى عنه هنا بواسطة، وإلى جد أبيه أخرى، فنسب الفضل إلى أبيه تارة

  ه إلى مشايخ الإمام البخاري عندما يروي عنهم بواسطةوهكذا فهو ينب.   
  

                                                
، كتـاب الكسـوف: صـحيح مسـلم، )١٠٤٥(رقـم  ،٢/٩١: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسـوف، كتاب الكسوف: صحيح البخاري) (١

  ).٩١٠(رقم، ٢/٩٦٧: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف
  .٢/٩١:تحفة الباري) (٢
  .٤٢و٣٩:تقريب التهذيب: وينظر، ٢/٦٨٧: يفتح البار ، ٢/٩١: تحفة الباري) (٣
  ).٢١٩٧(رقم  ،٣/٦٥:باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، كتاب البيوع: صحيح البخاري) (٤
   .٣/٦٦:تحفة الباري) (٥
بــاب تحـــريم فعـــل ، كتـــاب اللبــاس والزينـــة: صــحيح مســـلم، )٥٩٤٢(رقـــم ، ٦/٤٦:بـــاب الموصــولة، كتــاب اللبـــاس: صــحيح البخـــاري) (٦

  ).٢١٢٥(رقم ، ٤/٢١٨٢: لة والمستوصلةالواص
  .٦/٤٦:تحفة الباري) (٧
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  :وبيان أن ذلك لا يضر في الصحيح، أحياناً  المتابعاتفي  التنبيه على من تُكلم فيه من الرواة -٧
:  قال شيخ الإسلام زكريا بعـد حـديث البـاب، وذكر بعده متابعة تعليقاً ، أورد الإمام البخاري في كتاب الوضوء حديثاً 

الإسـلام زكريـا قـال شـيخ ، ١)(إبـراهيم بـن يوسـف بـن إسـحاق:وفيهـا، إن المتابعة ناقصة أوردها الإمام البخـاري تعليقـاً 
الـرد علـى مـن زعـم أن أبـا إسـحاق دلـس : وذكر فائدة المتابعـة، يغفر مثله في المتابعاتلكن  ،هو متكلم فيه: عنه 
  .  ٢)(الخبر

  . ٣)(لا في أحاديث الأصول ،فمن المعروف أن الإمام البخاري يخرج لمثل هؤلاء في الشواهد والمتابعات
  
  : حديثاً واحدأ ري إلاالإمام البخاالتنبيه على من لم يروِ عنه  -٨

 فمن ذلك، واحدٌ  من ليس له في الصحيح إلا حديثٌ  نكان شيخ الإسلام زكريا يبي:  
- ٤)(لمي البصري لم يذكر إلا في هذا الموضع من صحيح البخاريخالد بن عبد الرحمن بن بكير الس.  
  .٥)(هذا الحديثلم يرو له الإمام البخاري غير : خالد بن دينار قال الغساني-
- ولـــم يـــرو عنـــه غيـــر بشـــير بـــن ، لـــيس لـــه فـــي صـــحيح البخـــاري إلا هـــذا الحـــديث: عمـــان بضـــم النـــونسُـــويد بـــن الن

  .  ٦)(يسار
  :ومثاله ،التنبيه على من ليس في الصحيح غيره باسمه-٩

  .٧)(ليس في الصحيحين سليم بالفتح غيره: قال شيخ الإسلام زكريا: سَليم بن حَيان
  :ومثاله، التنبيه على الخطأ في اسم الراوي عند اختلاف النسخ -١٠
عـن شُـعبة عـن الحكـم عـن إبـراهيم عـن الأسـود عـن : قال حدثنا سليمان بـن حـرب قـال: ما أخرجه الإمام البخاري-

يعنـي -قـال شـيخنا ، )شـعبة(بـدل عـن ) سـعيد(عـن : فـي نسـخة:قال شـيخ الإسـلام زكريـا، ٨)(عائشة رضي االله عنها
  .٩)(وهو خطأ فاحش: -ظ ابن حجرالحاف

                                                
 .٣٥:تقريب التهذيب .)ه١٩٨(من الطبقة السابعة توفي  ،همصدوق يَ  ،السبيعي: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق)  (١
 ).١٥٦(رقم ، ١٦٣/ ١:باب لا يُستنجى بروث، كتاب الوضوء: تحفة الباري) (٢
  .٩٨: إرشاد طلاب الحقائق) (٣
  ).٥٤٢(رقم ، ١/٣٨٤:باب وقت الظهر عند الزوال، كتاب مواقيت الصلاة :تحفة الباري )(٤
  ).٩٠٦(رقم ، ٢/١٧: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، كتاب الجمعة: تحفة الباري )(٥
  ).٢٠٩(رقم ، ١/١٩٤: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، كتاب الوضوء:تحفة الباري )(٦
  ).١٣٣٤(رقم  ،٢٢٦/ ٢ :باب التكبير على الجنائز،كتاب الجنائز:تحفة الباري )(٧
  ). ١٩٢٧(رقم  ،٢/٥١١ :باب المباشرة للصائم، كتاب الصوم: صحيح البخاري )(٨
  .  ٤/١٩١ :فتح الباري، وزاد الحافظ ابن حجر لأنه ليس في شيوخ سليمان بن حرب من اسمه سعيد، ٢/٥١١ :تحفة الباري )(٩
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وفـي نسـخة بـدل : "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا. ١)(حـدثنا سُـفيان عـن إسـماعيل: حـدثنا أبـو نُعـيم: قال الإمـام البخـاري-
ولـم يـتكلم الحـافظ ابـن حجـر شـيئاً عـن فــروق ، ٢)("وعليهـا جـرى شــيخنا، الفضـل بـن دُكـين: أي) أبـو نُعـيم) (إبـراهيم(

فـي جميـع الأصـول التــي وقعـتُ عليهـا حـدثنا أبـو نُعــيم يعنـي الفضـل بـن دُكــين : "طلاني قــاللكـن القسـ، النسـخ شـيئاً 
فيحتمــل أن يكــون إبــراهيم هــذا هــو ابــن ، إبــراهيم غيــر منســوب: حــدثنا إبــراهيم كــذا فــي الفــرع: "وقــال أيضــاً ، "الحــافظ

  .ه على ذلك شيخ الإسلام زكرياوقد نبّ ، فالراجح أنه الفضل بن دُكين، ٣)("المنذر الحزامي المدني أحد الأعلام
  

  : التنبيه على الإخوة من الرواة-١١
ــــرد ووهــــ، لإخــــوة إحــــدى معــــارف أهــــل الحــــديثومعرفــــة ا ــــف أُف ــــوع لطي ــــه، بالتصــــنيف ن ــــد صــــنف في ــــي  فق ــــن عل ب
ــــرحمن، )ه٢٣٤:ت(المــــديني ــــد ال ــــو عب ــــوأبــــو العَ  )ه٣٠٣:ت(يائســــالن  أحمــــد وأب ــــن إســــحاق اسب ــــ محمــــد ب الس اج ر

  .وغيرهم) ه٣١٣:ت(
  .٤)(أو ظن من ليس بأخٍ أخاً للاشتراك في اسم الأب ، الأمن من ظن الغلط: ومن فوائده 

  :ومن ذلك، وقد نبّه شيخ الإسلام زكريا إلى الإخوة في شرحه الأحاديث
لاء، عـن حـدثنا خالـد، عـن الجُرَيـري، عـن أبـي العَـ: قـال حـدثنا إسـحاق الواسـطي، قـال: ما أخرجـه الإمـام البخـاري-

   .٥)( » ...بالبصرة���� صلى مع علي «: مُطَرف، عن عِمْرَان بن حُصَينٍ، قال
ير: "قال شيخ الإسلام زكريا خف هو أخو أبي العلاء، أبو العلاء هو يزيد بن عبد االله بن الش٦)("ومُطَر ،  

  . ٧)(ه على ذلك الحافظ ابن حجرنب ، فيكون فيه رواية الأقران والإخوة
  

  : ومثاله أيضاً 
حـدثنا شـعبة، عـن أبـي : حـدثنا حرمـي بـن عمـارة، قـال: حدثنا علي بـن عبـد االله بـن جعفـر، قـال:قال الإمام البخاري

  .٨)( "هو أخو محمد بن الـمُنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا: "قال الإمام البخاري، بكر بن الـمُنكدر

                                                
  ).٤٢٦٥(رقم ، ٤/٣٨٨ :باب غزوة مؤتة، كتاب المغازي :صحيح البخاري )(١
  .٧/٦٤٥: فتح الباري  )إبراهيم: (في النسخة المطبوعة في متن  فتح الباري وقد أُثبتَ  ،٤/٣٨٨:تحفة الباري )(٢
  .٦/٣٨٤: إرشاد الساري )(٣
  .٢/٢٢١: فتح الباقي، ١٤٦: نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر، ١٨٥: مقدمة ابن الصلاح )(٤
  ).٧٨٤(رقم ، ١/٤٩٨: باب إتمام التكبير في الركوع، انكتاب الأذ: صحيح البخاري )(٥
  . ١/٤٩٩ :تحفة الباري )(٦
  .٢/٣٤٩ :فتح الباري )(٧
  ).٨٨٠(رقم  ،٢/٥: باب الطيب للجمعة، كتاب الجمعة :صحيح البخاري )(٨
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لكنـه اشـتهر ، وكنيـة محمـد أبـو بكـر أيضـاً ، كنـه أصـغر منـههو أخـو محمـد بـن الــمُنكدر ل: "قال شيخ الإسلام زكريا
  .١)("فاسمه كنيته ،بخلاف أخيه الأصغر أبي بكر، باسمه

لِـي رَضِـيَ اللـهُ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَـمْ يَرِثـْهُ جَعْفَـرٌ وَلاَ عَ «: البخـاريقال الإمام  :ومثاله أيضاً 
  .٢)( »عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ  شَيْئًا لأَِنهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ  عَنْهُمَا

والتفـاوت بـين كـل واحـد مـن هـؤلاء ، من عَقِيـل وهـو مـن جعفـر وهـو مـن علـي طالب أسن : "قال شيخ الإسلام زكريا
  .٣)(" رمن النواد وهذا، الإخوة عشر سنين

  .٤)(وفُقِدَ طالبٌ ببدر، أسلم بعد ذلك  وذكر الحافظ ابن حجر أن عَقِيلاً 
فـذكر شـيخ ، مـن ذلـك حـديث صـالح بـن كَيسـان عـن الزهـري ،أحيانـاً الإشارة إلى رواية الأكابر عـن الأصـاغر -١٢

ن مراد الإمـام البخـاري فبي ، "عاش مئة وستين سنة لأنه ،أن صالح بن كيسان أكبر سناً من الزهري: "الإسلام زكريا
  . ٥)("وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، أكبر من الزهريفي قوله صالح 
نظـــراً إلـــى أن ، ألا يتــوهم كـــون الـــراوي المـــروي عنــه أكبـــر وأفضـــل مــن الـــراوي: منهـــا: ولــه فوائـــد، وهــو نـــوع لطيـــف

م وتنزيــل أهــل العلــ، والأمــن مــن الانقــلاب فــي الســند، ٦)(فيجهــل بــذلك منزلتهمــا، الأغلــب كــون المــروي عنــه كــذلك
  . ٧)(كما ذكر شيخ الإسلام زكريا منازلهم

لا : قـال الإمـام مالـك والإمـام الشـافعي: "فقـال ،عدالة الراوي تعرف بتعـديل رجلـينبين شيخ الإسلام زكريا أن -١٣
وهـــو الصـــحيح فـــي مـــذهب :  "وهـــذا قـــول ابـــن الصـــلاح، ٨)("يكفـــي واحـــد: وقـــال أبـــو حنيفـــة، يقبـــل أقـــل مـــن رجلـــين

إلا أن جمـاهير الأئمـة صـححوا الاكتفـاء بقـول العـدل فـي التعـديل ، ٩)("فن أصول الفقهوعليه الاعتماد في ، الشافعي
وهو ما ذهـب إليـه الحـافظ ابـن حجـر بأنـه تقبـل التزكيـة مـن عـارفٍ ، ١٠)(في فتح الباقي كما قال شيخ الإسلام زكريا

                                                
  .٢/٦: تحفة الباري )(١
: باب النزول بمكة للحـاج، كتاب الحج: صحيح مسلم، )١٥٨٨(رقم ، ٢/٣٦٥:باب توريث دور مكة، ب الحجتاك :صحيح البخاري )(٢

  ).١٣٥١(رقم، ٣/١٣٨٥: للحاج
  .٢/٣٦٥ :تحفة الباري )(٣
  .٣/٥٧١ :فتح الباري )(٤
ۗ ُ��نَ ٱ#��سَ إِۡ َ��ٗ  َٔ �َۡ� َ� �:باب قول االله تعالى :صحيح البخاري )(٥ : تحفة الباري، )١٤٨٠(رقم ،٢/٣٠٨ ]:٢٧٣: البقرة[ � �
٢/٣٠٨.  
  .١٨٢:مقدمة ابن الصلاح )(٦
  .٢/٢١٦: فتح  الباقي )(٧
  .٣/٢٩٥: بابُ تعديلِ كم يجوز، كتاب الشهادات :تحفة الباري )(٨
  .١٠٩: إرشاد طلاب الحقائق: وينظر، ٦٢:مقدمة ابن الصلاح )(٩

  .١/٣٠٧: فتح الباقي )(١٠
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ولــو كــان الـــمُزكي ، واختبــارلــئلا يُزكّــي بمجــرد مــا ظهــر لــه ابتــداءً مــن غيــر ممارســة ، بأســبابها لا مــن غيــر العــارف
  .١)(واحداً على الأصح

  

 :ومن ذلك :التأويل أولى من القول بخطأ الراوي: ومن منهجه -١٤

ليلـةِ أُسْـرِي " ر، سـمعت أنـس بـن مالـك، يحـدثنا عـنمِـعن شَرِيك بـن عبـد االله بـن أبـي نَ :  ما أخرجه الإمام البخاري 
 بِيلُهـُمْ قبلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْـجِدِ الحَـراَمِ  ثَلاَثَةُ نَفَرٍ جاءَهُ «: من مسجد الكعبةِ  �بالن هـُمْ : ، فَقَـالَ أَوأَي

خْـرَى فِيمَـا يَـرَى وا لَيْلَـةً أُ ؤ كَ، فَلَـمْ يَـرَهُمْ حَتـى جَـافَكَانَتْ تِلْـ. خُذُوا خَيْرَهُمْ : هُوَ خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آخِرُهُمْ : هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ 
 بِيقَلْبُهُ، وَالن�  عَـرَجَ بِـهِ إِلَـى نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأنَْبِيَاءُ تنََامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تنََـامُ قُلـُوبُهُمْ، فَتـَوَلا هُ جِبْرِيـلُ ثـُم

  .٢)(»السمَاءِ 
إذ إن ، النفــر قبــل أن يــوحى إليــه بمــا يتعلــق بالإســراء؛ لا قبــل مطلــق الــوحي يعنــي جــاءه: قــال شــيخ الإســلام زكريــا

انفـرد  ،غلـط مـن شـريك" قبـل أن يـوحى إليـه"وهذا التأويل أولى من القول بأن ذكر : قال، الإسراء كان بعده بلا شك
 .٣)(وهو ليس بحافظ ،فيها

  .رواةولا يُخطأ ال، جاز تأويل قول الراوي يصار إليه افبيّن أنه إذ
 :ومثاله أيضاً 

ان، عـن ن بـن محمـد أبـو أحمـد، حـدثنا شَـيْبَ حدثنا محمـد بـن عبـد االله، حـدثنا حُسـي: قال: ما أخرجه الإمام البخاري-
بَيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سُ  �قَتَادة، حدثنا أنس بن مالك يـا نبـي االله، : ، فقالـت�راقة أتـت النبـي أن أم الر

ب، فـإن كـان فـي الجنـة صـبرت، وإن كـان غيـر ذلـك، رْ وكـان قتـل يـوم بـدر أصـابه سـهم غَـ حارثـة،ألا تحدثني عن 
  .٤)(»يَا أُم حَارِثَةَ إِنهَا جِنَانٌ فِي الجَنةِ، وَإِن ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى«: اجتهدت عليه في البكاء، قَالَ 

  :فيه في موضعينوهموا البخاري : "قال شيخ الإسلام زكريا
بَيــع لا أمهــا أن أم حارثــة هــي: الأول  ضــرأ: والثــاني. الرــع هــي بنــت النبَي عمــة أنــس بــن مالــك بــن النضــر  ،ن الر

  .٥)("لا بنت البراء كما قاله ابن الأثير ،وأخت أنس بن النضر

                                                
  .١٣٨:نزهة النظر )(١
بـاب ، كتـاب الإيمـان: صـحيح مسـلم، )٣٥٧٠(رقـم، ٤/١٥٩: ولا ينـام قلبـهتنـام عينـه  �كتاب المناقب، كان النبي: صحيح البخاري )(٢

  ).١٦٢(رقم ، ١/٣٢٥إلى السموات   �الإسراء برسول االله
    .٤/١٥٩: تحفة الباري )(٣
  ).٢٨٠٩(رقم  ،٣/٤٠٢: باب من أتاه سهم غَرْب فقتله،كتاب الجهاد والسير: صحيح البخاري )(٤
  .٩/١٠٠: جامع الأصول: وينظر، ٣/٤٠٢: تحفة الباري )(٥
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قـال  :وهـو– النسفي إلا علـى الصـوابي رواية إذ ليس ف، لا وهم للبخاري: قال الكَرماني: "قال شيخ الإسلام زكريا 
وكأنــه كــان فــي روايــة الفِرَبْــري حاشــية غيــر صــحيحة  -وهــو ظــاهر �إن أم حارثــة بــن ســراقة أتــت النبــي : �أنــس

ووجــدها موافقــة ، لكــن الحــافظ ابــن حجــر رد ذلــك بأنــه اطلــع علــى نســخة النســفي، ١)("لــبعض الــرواة فألحقــت بــالمتن
  . ٢)(وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب مردود على قائله، التي وقعت للكَرماني ناقصةفالنسخة ، لرواية الفِربري

  : وبتقدير وجوده وصحته عن الإمام البخاري يحتمل احتمالات :قال الكَرماني:" قال شيخ الإسلام زكريا 
بِيْع "  ع ابن يسمى الربَي ٣)(لبراءمن زوج آخر غير سراقة اسمه ا -بالتخفيف-أن يكون للر.  
بيـــع راجـــع إلــى ا) هـــي(وضـــمير ، خبـــراً لأن) بنـــتُ البـــراء(وأن يكــون   ـــع وهـــي  مصـــفة لأ) بنـــت(وأن تكـــون ، لربي الر

  .٤)(فأطلق الأم على الجدة تجوزاً ، �لرسول االله  المخاطِبة
بيـع للبيــان  ــع: وأن يكـون إضــافة الأم إلــى الربي ـع هــي عمــة ، أي الأم التــي هـي الربي وبنــت هـو تصــحيف عمــة إذ الر

  .٥)("وارتكاب بعض هذه التكلفات أولى من تخطئة العدول الثقات، البراء بن مالك
ـح  ذلـك لأنـه أولـى مـن ، كريـا بعيـدة ووافقـه فيهـا شـيخ الإسـلام ز ، رمانيهذه التكلفات التي تكلفها الكَ : أقول لكنـه رج

  .تخطئة العدول الأثبات
ولا ، والخطـب فيـه سـهل، وصوابه عمـة وبنت خطأ، زائدابن حجر أن لفظ أم  الحافظ ما قاله: والذي أراه راجحاً هو

  . واالله أعلم، ساخوقد يكون وهماً من بعض الن ، يقدح مثل ذلك بالحديث
  

  : الكُنى والألقاب: المطلب الثاني
 :الكُنى -أولاً 

وقـد صـنف بعـض العلمـاء ، والمـراد بـه معرفـة أسـماء ذوي الكُنـى، إن معرفة الكُنى فن من فنـون مصـطلح الحـديث 
، وكتاب الحـاكم الكبيـر، وكتاب النسائي، وكتاب مسلم، كتاب علي بن المديني: منها ،مصنفات في معرفة أسمائهم

  ...وغيرها
 .ويبوب المصنف كتابه على الكُنى مبيناً أسماء أصحابها 

                                                
  .١٢/١١٢: الكواكب الدراري: وينظر، ٣/٤٠٢: تحفة الباري )(١
  . ٦/٣٤:فتح الباري )(٢
وهذا يؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من تكلف ، ابن البراء وليس بنت البراء: هذا غريب لأنه كان ينبغي أن يقول: أقول )(٣

  .الكرماني تكلفاّ بعيداً 
بيع، جدة الربيع بن البراء: فكأن معنى كلامه: أقول )(٤ وهذا مستبعد أيضاً ، هي السائلة وليست ابنتها الر.  
  .٦/٣٤: فتح الباري: وينظر ،١٢/١١٢: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ٣/٤٠٢: تحفة الباري) (٥
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 نْ وينتقصـون مَـ ،فكـانوا يتحفظونـه ويتطارحونـه فيمـا بيـنهم ،واعتنى به أهل العلم بالحديث، وهذا فن مطلوب معرفته
ي الأمـن وهـ، وذلـك لتتحقـق فائدتـه، وقـد أكـد شـيخ الإسـلام زكريـا علـى ضـرورة الاهتمـام بمعرفتـه والعنايـة بـه، جهله

 .١)(والـمُكنى في آخر ،ى في مكانالمسم  ،من ظن تعدّد الراوي الواحد
وهـو معرفـة كنـى ، وذكـر نوعـاً آخـر؛ هـو ضـد النـوع السـابق مـن وجـه، وذكر ابن الصلاح تسعة ضروب لهذا النوع

به على الأسماء لا على الكُنى، المعروفين بأسمائهم ومن يصنف فيه يبو. 
حيــث ، وقــد أولـى شـيخ الإسـلام زكريـا  هـذا الموضـوع اهتمامـاً ، اسـم مـن ذُكـر أو اشـتهر بكُنيتـه والمقصـود هنـا بيـان

وقــد يغفــل ذكــره ، ويبــين ذلــك كلمــا تكــرر، إنــه يحــرص علــى بيــان اســم مــن ذكــره الإمــام البخــاري فــي أســانيده بكنيتــه
 :مثاله، لكن على قلة ،أحياناً 

حـدثنا أبــو الوليـد هشــام بـن عبــد الملــك، حـدثنا أبــو عَوانـة، عــن أبــي : قــال ،أخـرج الإمــام البخـاري فــي كتـاب البيــوع-
ـاراً، فقـالوهو يأكـل جُ ����كنت عند النبي «: بشر، عن مُجاهد، عن ابن عمر رضي االله عنهما، قال مـن الشـجر : م

 .٢)(»هي النخلة: حدثهم، قالهي النخلة، فإذا أنا أ: شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول
وأبو بشر هو جعفـر بـن أبـي وحشـية واسـمه ، أبو عَوانة هو الوضّاح بن عبد االله اليَشكري": قال شيخ الإسلام زكريا

  .٣)("ومُجاهد هو ابن جبر، إياس
نــاد، عـن أبــي سَــلمة، عــن : مــا أخرجـه الإمــام البخــاري قــال :ومثالـه أيضــاً  حـدثنا قَبِيْصــة، حــدثنا سُـفيان، عــن أبــي الز

ارِ «:�قال النبي : أبي أُسيد الساعدي، قال ج٤)(»خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو الن .  
عـن أبـي ، ناد هو عبد االله بن ذَكـوانعن أبي الز ، سُفيان أي الثوري، قبةبيصة أي ابن عُ قَ : "قال شيخ الإسلام زكريا

  .٥)("عبد الرحمن بن عوف عبد االله بن سَلمة هو
قــال شــيخ ، أبــو زُرْعــة بــن عمــرو بــن جريــر :وذلــك مثــل، لاشــتهارها ، ويُتــردد فــي اســمه، وقــد يشــتهر الــراوي بكنيتــه 

شــتهر بكنيتــه فتكــون كنيتــه هــي أو ي، ٦)(م أو عبــد الــرحمن أو عمــرو أو عبــد االلهرْ اســم أبــي زُرعــة هَــ: الإســلام زكريــا
لُولي ه إلى ذلك شيخ الإسلام زكريا فقال، اسمه مثل أبي كبشة الس٧)(اسمه كنيته: نب.  

                                                
 .٣/٢١٩:فتح المغيث، ٢/٢٤٠:ألفية العراقي ،١٩٨:مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ٢/٢٤١:فتح الباقي )(١
باب مثل ، فات المنافقينكتاب ص: صحيح مسلم، )٢٢٠٩( رقم ،٣/٧٠:باب بيع الجمار وأكله ،كتاب البيوع: صحيح البخاري )(٢

 ).٢٨١١( رقم، ٥/٢٦٩٠: المؤمن مثل النخلة
 .٣/٧٠:تحفة الباري )(٣
ارِ «:�باب قول النبي ، لأدبكتاب ا: صحيح البخاري )(٤ جكتاب : صحيح مسلم )٦٠٥٣(رقم ،٦/٨٠:»خَيْرُ دُورِ الأنَْصَارِ بَنُو الن

 ).٢٥١١( رقم، ٥/٢٤٧٧: �باب في خير دور الأنصار، فضائل الصحابة
  .٦/٨٠: تحفة الباري )(٥
  .١/٥٧: تحفة الباري )(٦
  .٤/١٢٥: تحفة الباري )(٧
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   .١)(وغير ذلك الكثير من الأمثلة
  

  :  الألقاب-ثانياً 
 .٢)(ويقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، ما يُشْعِرُ بمدح أو ذم :اللقب

إلا إذا ، ومنهـا مـالا يجـوز إن كرهـه الــمُلَقب بـه، مـا يجـوز: ومنهـا، ومعرفة الألقاب أيضاً من فنون علم المصـطلح 
 .  ٣)(لم يُعرف إلا به

وربمـا جعـل ، حيث إن من يجهلها يظنها أسـامي الـرواة، وقد نبه العلماء على أهمية معرفتها والاهتمام والعناية بها 
وقـد صـنف فيهـا الحـافظ أبـو ، وقد وقـع ذلـك لجماعـة مـن أكـابر الحفـاظ كمـا ذكـر شـيخ الإسـلام زكريـا، الواحد اثنين

 .  ٤)( )ه٤٠٧:ت(ن الفلكيوالحافظ أبو الفضل ب، )ه٤٠٧:ت(بكر أحمد الشيرازي
وأنـه لقـب ، حيـث كـان يبـين أسـماء الـرواة المـذكورين بألقـابهم، وقد أولى شـيخ الإسـلام زكريـا الألقـاب عنايـة واضـحة

  .اسمه في كل مرة يذكر فيها بلقبه ويكرر بيان، ويذكر سبب تلقبه بذلك أحياناً ، للراوي وليس اسمه
ــارٍ، حَــدثنََا: قــال مــا أخرجــه الإمــام البخــاري  :ومثالــه   ــنُ بَش ــدُ بْ ثنََا مُحَمــدَرٌ  حَــد ــالَ  ، حَــدثنََا شُــعْبَةُ، عَــنْ غُنْ : ثاَبِــتٍ، قَ

دْمَةِ الأُولَى«: قال �عَنِ النبِي  � اً سَمِعْتُ أَنَس بْرُ عِنْدَ الص ٥)(»الص   .  

 ٦)(أن غُنْدراً لقب محمد بن جعفرن شيخ الإسلام زكريا فبي.  
  :ذلك أيضاً ومن 

  
  . ٧)(سمي به لأنه كان مشقوق الشفه السفلى أو العليا، هو لقب زياد بن حسان بن قُرة: الأعلم-
  .٨)(هو لقب لأبي عبد االله سليمان الجهني: لأغرا-
  

                                                
  .وغير ذلك،٥/٤٢٩، ٥/٦٢، ٣/٣٩٨، ٣/٢٤٦، ٢/٤٨١، ٢/٣٢٣، ٢/٢٧٧:تحفة الباري: ينظر )(١
 .١٤٥:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )(٢
  .٢/٢٤٧: فتح الباقي، ٢٠٤: مقدمة ابن الصلاح )(٣
-٣/١٨٤:شذرات الذهب، ٣/٢٢٨:فتح المغيث، ٢/٢٤٦:ألفية العراقي ،٢٠٤: مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ٢/٢٤٦: فتح الباقي )(٤

١٨٥. 
باب في ، كتاب الجنائز: صحيح مسلم، )١٣٠٢(رقم ،٢/٢١٢:الصبر عند الصدمة الأولىباب  ،كتاب الجنائز :صحيح البخاري )(٥

  ).٩٢٥( رقم، ٢/٩٧٦: الصبر على المصيبة
  .٢/٢١٢ :تحفة الباري) (٦
  .١/٤٩٨ :تحفة الباري )(٧
 .٢/٢٧:تحفة الباري )(٨
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، يقـال اسـمه ذكـوان: بينمـا قـال الحـافظ ابـن حجـر، جـزم بـذلك، ١)(هـو لقـب ذكـوان، بن كَيْسـان الحِميـري: طاووس-
  .   ٢)(طاووس: ولقبه

  . ٣)(هو لقب لعبد االله بن عثمان :دانبْ عَ -
  . ٤)(لكن غلب على اسمه واشتهر به، هو لقب عبد الملك بن سليمان: فُليح-
ــاما- ححــام لقــول النبــي ، نُعــيم بــن عبــد االله العــدوي القرشــي: لنمــة نُعــيم حْ دخلــت الجنــة فســمعت نَ «: �وُصــف بالن

  .  ٥)(لة عْ ة الس مَ حْ والن ، »فيها
 .٦)(لا لفقره ، ار ظهرهقَ وهو لقب سمي به لشكوى فَ : يزيد بن صهيب: الفقير -
  .   ٧)(لقب به لأنه كان يرغب بالأحاديث المسندة ويترك المراسيل ،عفيلقب محمد بن عبد االله الجُ : ديسنِ المُ -
  .وغير ذلك .٨)(زديهو لقب الـمُعافى بن عِمران الأَ : ياقوتة العلماء-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٢/٨:تحفة الباري )(١
 .٢٢٣:تقريب التهذيب )(٢
 .٢٩ ،٦/٧،  ٢/٢٨٠:تحفة الباري )(٣
  .١/٥٢٠: تحفة الباري )(٤
  .٥/٢٠٥:فتح الباري .حجروهو ضعيف كما قال الحافظ ابن ، الحديث المذكور رواه الواقدي، ٣/٤٥ :تحفة الباري )(٥
 ١/٢٦٧ :تحفة الباري )(٦
  .١/٣٣ :تحفة الباري )(٧
 .٤/٢٢٧ :تحفة الباري )(٨
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  .الصحابي والتابعي معرفة :المبحث الثاني
  

  :التعريف بهفي  زكريا تعريف الصحابي ومنهج شيخ الإسلام: المطلب الأول
وقـــد ، ف الكثيـــر مـــن العلمـــاء فيـــهألـــ، تمييـــز الحـــديث المرسَـــل: فائدتـــهو، إن معرفـــة الصـــحابة علـــم كبيـــر وفـــن مهـــم

وكــأن االله عــز وجــل أتــاح الإجمــاع علــى ذلــك لكــونهم نقلــة ، أجمعــت الأمــة الإســلامية علــى تعــديل جميــع الصــحابة
  . الشريعة الإسلامية 

بل ذلـك أمـر مفـروغ ، أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم: لسواهم وهي تولقد امتاز الصحابة بأسرهم بخصيصة ليس
فقــد قــال . جميعــاً علــى الإطــلاق معــدلين بنصــوص الكتــاب والســنة وإجمــاع مــن يعتــد بهــم مــن الأمــةلكــونهم ، منــه

ُ�ُ&ونَ �ِ(	َۡ)ۡ'ُ&وفِ �:تعـالى
ۡ
ۡ.&َِ-ۡ, 	ِ�+��سِ �َ*

ُ
0ٍ أ �1

ُ
ِۗ  5ُ+3ۡ4ُ َ.2َۡ أ ، ]١١٠: آل عمـران[ �وََ=ۡ+َ>ۡ�نَ َ;ِ: ٱ	ُۡ)+9َِ& و1ِ8ُۡ�َُ+�نَ �ـِ(�6

   :منها: بذلك١)(ونصوص السنة النبوية ناطقة 
حَــدَكُمْ لاَ تَسُــبوا أَصْــحَابِي، فَلَــوْ أَن أَ «: �قــال النبـي : ، قــال�عــن أبــي سـعيد الخُــدري : مـا أخرجــه الإمــام البخـاري

  .٢)(»مَا بَلَغَ مُد أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ  ،اً ذَهَب أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ 
  

  :تعريف الصحابي-أولاً 
  .٣)(صحبه صُحبة يعني عاشره: لغة

  .٤)("من صحب غيره ما ينطلق عليه اسم الصحبة وإن قلت: "وعرف شيخ الإسلام زكريا الصحابي لغة
  .٥)("أو رآه من المسلمين �هو من صحب النبي: "عرف الإمام البخاري الصحابي: أما اصطلاحاً 

  . ٦)(ولا يشترط طول الصحبة، "فهو من الصحابة �كل مسلم رأى رسول االله": والمعروف عند أهل الحديث أن 
  .٧)("ولو تخللت ردة في الأصح، مؤمناً به ومات على الإسلام �من لقي النبي: "وعرفه الحافظ ابن حجر

  .ونحوه، فتعريفه أدق من التعريف السابق لدخول من لقيه وهو أعمى كابن أم مكتوم 

                                                
 .١٧٢ :مقدمة ابن الصلاح )(١
كتاب : صحيح مسلم، )٣٦٧٣(رقم ، ٤/١٩٣ :�النبي باب فضل أبي بكر بعد، �كتاب فضائل أصحاب النبي  :صحيح البخاري )(٢

  ).٢٥٤٠(رقم، ٥/٢٤٩٣: �باب تحريم سب الصحابة، كتاب فضائل الصحابة
 .٢٠٠:مادة صحب: لسان العرب )(٣
 .٢/١٨٥ :فتح الباقي )(٤
 .٤/١٨٦: �باب فضل أبي بكر بعد النبي، �كتاب فضائل أصحاب النبي: صحيح البخاري )(٥
  .١٧٣ :مقدمة ابن الصلاح )(٦
 .١١١ :وضيح نخبة الفكرنزهة النظر في ت )(٧
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ـــمعانيوقـــال أبـــو المظفـــر  يقـــع علـــى مـــن طالـــت  -مـــن حيـــث اللغـــة والظـــاهر-إن اســـم الصـــحابي): "ه٤٨٩:ت(الس
وذهـب ، ١)("وهـو طريـق الأصـوليين: قـال. وكثـرت مجالسـته لـه علـى طريـق التتبـع لـه والأخـذ عنـه، �صحبته للنبي

   .٢)(بعضهم إلى ما ذهب إليه المحدثون
ولــو بــلا ، قبــل وفاتــه حــال كونــه مســلماً مميــزاَ  �هــو رائــي النبــي : "الصــحابي أمــا شــيخ الإســلام زكريــا فقــد ذكــر أن

فيظهـر أثـر نـوره فـي قلـب  �اكتفاء بمجرد الرؤية لشرف منزلة النبـي  ،ذو صحبة، إنسياً أو جنياً ، مجالسة ومكالمة
  .٣)("الرائي وعلى جوارحه

  . ما وجدتفي، إليه سبقه أحدفتفرد شيخ الإسلام زكريا بهذا التعريف للصحابي لم ي
  :التعريف بالصحابيفي منهج شيخ الإسلام زكريا -ثانياً 

  : مثل ����بيان من يتصل نسبه بنسب النبي  -١
هو عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بـن مـرة يجتمـع مـع : سيدنا أبو بكر الصديق-

  .٤)(في مرة �النبي 
  .٥)(في قصي �عبد العزى بن قصي يجتمع مع النبيالزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن  -
يجتمـع ، هو عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بـن الحـرث بـن فهـر: أبو عبيدة بن الجَراح-

  .٦)(في فهر �النبيمع 
  .٧)(يصَ في قُ  �النبييجتمع مع ، يصَ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُ -
  .٨)(ةر في مُ  �يجتمع مع النبي، ةر خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُ -
  :ومثاله :كون الراوي صحابياً أو تابعياً بيان -٢
دَ النبِي « : عَائِشَةَ وَزَادَ عَبادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ : قال الإمام البخاري- ـادٍ يُ فِي ���� تَهَجي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبصَـل

ــجِد ــي المَسْ ــالَ  ،ِ فِ ــا عَا :فَقَ ــذَا؟يَ ــادٍ هَ ــالَ : ، قُلْــتُ ئِشَــةُ أَصَــوْتُ عَب ــمْ، قَ ــادًا«: نَعَ ارْحَــمْ عَب هُــمقــال شــيخ الإســلام ، ٩)(»الل

                                                
  .٣/٩٣ :تيسير التحرير، ١٣١: المستصفى: ينظر، ١٧٣ :مقدمة ابن الصلاح )(١
  .وهو مذهب أكثر الشافعية والإمام أحمد بن حنبل: قال، ١/٢٧٥ :الإحكام في أصول الأحكام: ينظر )(٢
  .٢/١٨٥ :فتح الباقي )(٣
 .٤/١٨٨ :�كتاب فضائل أصحاب النبي :تحفة الباري )(٤
  .٤/٢١٤ :�كتاب فضائل أصحاب النبي: تحفة الباري )(٥
 .٤/٢٢١ :�كتاب فضائل أصحاب النبي: تحفة الباري )(٦
 ٤/٢٢٢ :�كتاب فضائل أصحاب النبي: تحفة الباري )(٧
 .٤/٢٢٤ :�كتاب فضائل أصحاب النبي: تحفة الباري )(٨
  ).٢٦٥٥(رقم ، ٣/٣٠٠ :باب شهادة الأعمى، الشهاداتكتاب  :صحيح البخاري )(٩
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لأنهمـا مختلفـان ، الكلام أنهمـا واحـدوإن أوهم  ، هو غير الأول التابعيو  ،عباد الثاني هو ابن بشر صحابي" :زكريا
  .١)(وهو سهو، عباد بن تميم: ونبّه شيخ الإسلام زكريا على أن في نسخة، "نسبة وصفة

ــده فــي الصــحابة وغيــره فــي التــابعين: "يثــي قــال شــيخ الإســلام زكريــااص الل قــلقمــة بــين وَ عَ - قــال ، ٢)("ذكــره ابــن مَنْ
  .٣)(" لكان فيه تابعيان وصحابيان ،فلو ثبت كونه صحابياً ": الحافظ ابن حجر

- ٤)(" لا الكبرى الصحابية التي اسمها خَيرة، هُجيمة  التابعية"اء هي دَ رْ أم الد.  
  . ٥)( "صحابي لا تابعي"عبد االله بن أبي طلحة -
  :ومثاله :وبيان الصواب، في اسم الصحابي الراوي للحديث الخطأذكر  -٣
: قال شـيخ الإسـلام زكريـا، ٦)(».. رأيتُ عيسى وموسى وإبراهيم«: �عن رسول االله  �جاء في حديث ابن عمر-

  . ٧)( �صوابه ابن عباس: زكريا
ذكــر شــيخ ، ٨)(»أَبْصَــرَ نُخَامَــةً فِــي قِبْلَــةِ المَسْــجِدِ، فَحَكهَــا بِحَصَــاةٍ   ����أن النبــي«: �جــاء فــي حــديث أبــي ســعيد-

  .٩)(كما ذكر الحافظ ابن حجر،وهم وهو ، �الإسلام زكريا أنه في نسخة عن أبي هريرة
وقـد سـبق الكـلام علـى ذلـك فـي الفصـل ، ١٠)(وأنه محكوم بوصله عنـد الجمهـور ،التنبيه على مرسل الصحابي-٤

  .ما مر وكان ينبه على ذلك كل ، ١١)(السابق من هذا الكتاب
  
  . ١٢)(العبادلةالتنبيه إلى أن عبد االله إذا أطلق فإن المراد به ابن مسعود من بين -٥

                                                
  . ٣/٣٠٢ :تحفة الباري )(١
  .٢٧٢: معرفة الصحابة لابن مَنده، ١/٧ :تحفة الباري )(٢
  .)١(رقم ، ١/١٣ :باب كيف كان بدء الوحي :كتاب بدء الوحي: فتح الباري )(٣
  .١/٤٣٥: تحفة الباري )(٤
  .٢/٣٢٣: تحفة الباري )(٥
3َFَ&ۡ�َ GِٰHَ�<َِ�Iۡ إذِِ ٱBَCََDEتۡ وَٱذ5ُۡۡ& ِ? ٱۡ<9ِ  �باب،كتاب أحاديث الأنبياء :صحيح البخاري )(٦

َ
رقم ، ٤/١١٧ ]:١٦: مريم[� 1ِۡ: أ

)٣٤٣٨ .(  
  .٤/١٢٠: تحفة الباري )(٧
كتــاب المســاجد : صــحيح مســلم، )٤١٤(رقــم ، ١/٣١٥: نــه فــي الصــلاةبــاب لا يبصــق عــن يمي، كتــاب الصــلاة :صــحيح البخــاري )(٨

  ).٥٤٨(رقم، ٢/٦٨٤: باب النهي عن البصاق في المسجد، ومواضع الصلاة
  .١/٦٦٢: فتح الباري، ١/٣١٥: تحفة الباري )(٩

  .١/٩ :تحفة الباري )(١٠
  .١٥٦: صحيفة: ينظر )(١١
ن الإمــام أحمــد لــم يــرَ ابــن إلا أ، �ابــن مســعود وابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن الزبيــر :والعبادلــة الأربعــة هــم، ١/٨٥ :تحفــة البــاري )(١٢

: تـدريب الـراوي: ينظـر. وعاش هؤلاء الأربعة حتـى احتـيج إلـى علمهـم، موته ملأنه تقد ، الله بن عمرو بن العاصبل عبد ا ،مسعود منهم
٢/٣١٤.  
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   :ذكر آخر من مات من الصحابة-٦
صـلاة العشـاء فـي آخـر حياتـه، فلمـا  �صـلى النبـي : ، قـال�عن عبد االله بـن عمـر: أخرج الإمام البخاري: ومثاله

 ــي ــن «: ، فَقَــالَ �ســلم، قَــامَ النبِ ــى مِم ــةٍ، لاَ يَبْقَ ــإِن رأَْسَ مِائَ ــذِهِ، فَ ــتَكُم هَ ــتَكُم لَيْلَ ــرِ الأَرْضِ أَرأََيْ ــى ظَهْ ــوْمَ عَلَ ــوَ اليَ هُ
وتـاً هـو أبـو الطفيـل اسـتقُرئ ذلـك فكـان آخـر الصـحابة الموجـودين عنـد مقالتـه م: "قال شيخ الإسـلام زكريـا، ١)(»أَحَدٌ 

  .  ٢)(�"فقد مات على رأس المئة من حديثه، لةَ ثعامر بن وا
ـنْ صَـلى القِبْلَتـَيْنِ غَيْـرِي لَـمْ يَبْـقَ «: قـال �ما أخرجه الإمـام البخـاري عـن أنـس: ومثاله قـال شـيخ الإسـلام ، ٣)(»مِم
وإلا فقـد ثبـت لجماعـة ممـن سـكن البـوادي مـن الصـحابة أنهـم تـأخروا ، لعله أراد أنه آخـر مـن مـات بالبصـرة: "زكريا

   .٤)("�عن أنس
  

  :التعريف بهفي  ومنهج شيخ الإسلام زكريا ،تعريف التابعي: المطلب الثاني
  .    ٥)(وأصل عظيم يُعرف به المسند من المرسل، عزيز ،الصحابة والتابعين هو علم برأسهإن معرفة 

  :تعريف التابعي-أولاً 
  .٦)("من صحب الصحابي: "عرف الخطيب البغدادي التابعي

، ٧)(كمـا قـال ابـن الصـلاح، بـل اكتفـى بمجـرد السـماع واللقـاء، إلا أن الحاكم النيسـابوري لـم يشـترط الصـحبة العرفيـة
ولـو كـان ، ولو غير مميز سمع منـه أو لا، هو اللاقي للصحابي: وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام زكريا أن التابعي

  . ٨)("أعمى
ن الاكتفـاء فـي هـذا إ: "الصـلاح والإمـام النـووي فقـالا وممن صرح بـذلك ابـن، هذا الأصح في تعريف التابعي :وقال

  . ٩)("نظراً إلى مقتضى اللفظين بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي
  

                                                
لاَ «: �بـاب قولـه، كتاب فضـائل الصـحابة: صحيح مسلم، ١/٤٠٨: باب السمر في الفقه، كتاب مواقيت الصلاة :صحيح البخاري )(١

  ).٢٥٣٧(رقم، ٥/٢٤٩١: »تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الأَْرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ 
  .١/٤٠٩ :تحفة الباري )(٢
)َ �بـاب، كتاب تفسـير القـرآن :صحيح البخاري )(٣ �J	ٱ ?ِ Kَ<ِ-َۡو GَL�Mَ=َ ٰى&ََE Oَۡ� Pَِٓـ0ٗ  �ء�Cِۡ� Kَـ�+َ ِTّ�َ+َُ�َ�  ٰ UـVَ&َۡ��<َ   َِّـَ�ل�  &َXۡـYَ Kَوَۡ-َ>ـ

 Zِٱۡ ََ&ام Oِ\ِJۡ(َۡ	رقم، ٥/١٢: ]١٤٤: البقرة[ �ٱ)٤٤٨٩.(  

  .٥/١٣: تحفة الباري )(٤
  . ١٩٩ :إرشاد طلاب الحقائق ،١٧٩: معرفة علوم الحديث: ينظر )(٥
  .١٧٩: مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ٣٨: الكفاية )(٦
  .٢/٢٠٩ :فتح الباقي، ١٩٩ :إرشاد طلاب الحقائق، ١٧٩ :الصلاحمقدمة ابن ، ٤١: معرفة علوم الحديث :ينظر )(٧
  .٢/٢٠٩ :فتح الباقي )(٨
 .٢/٢٠٩ :فتح الباقي: وينظر، ١٩٩ :إرشاد طلاب الحقائق، ١٧٩ :مقدمة ابن الصلاح )(٩
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     :التعريف بالتابعيفي  نهج شيخ الإسلام زكريا م -ثانياً 
  :ومثاله: بيان الصواب في اسم التابعي-ا

، عـن النبـي �عـن أنـس بـن مالـك عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن جبـر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن 
  .١)(»الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ حُب «: ، قال�

كمـا جـاء ذكـره فـي بـاب ، نبه شيخ الإسلام زكريا إلى أن الصواب في اسم التابعي هو عبد االله بن عبد االله بن جبر
  .٢)(علامات الإيمان

  : وذلك مثل ،بيان مرسل التابعي -٢
حـدثني مالـك، عـن صـفوان بـن سـليم، يرفعـه إلـى : حـدثنا إسـماعيل بـن عبـد االله، قـال:ما أخرجه الإمام البخـاري قـال

ــاعِي عَلَــى الأَرْمَلَــةِ وَالمِسْــكِينِ كَالْمُجَاهِــدِ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ « :قَــالَ  �النبــي  هــذا حــديث : قــال شــيخ الإســلام، ٣)(»الس
لأنـه لـم يـذكر اسـم ، صار مسنداً في سنده مجهول �قال يرفعه إلى رسول االله لكنه لما، لأن صفوان تابعي، مرسل

  .٤)(فللحديث شواهد، ولا قدح بسببه، أو غير ذلك، شيخه إما نسياناً 
هـو مرسـل غيـر صـحابي : قال شيخ الإسـلام، »علياً  ����ثم أَرْدَفَ رسولُ االله «: قال حُميد بن عبد الرحمن:  ومثل 

  . ٥)(لأن حميداً ليس بصحابي
  : التنبيه إلى أن الراوي من كبار التابعين إلا أنه لا تعرف له رواية عن صحابي -٣

 ����أَنـهُ رأََى قَبْـرَ النبِـي «: ما أخرجه الإمام البخاري عن أبـي بكـر بـن عيـاش، عـن سـفيان التمـار، أنـه حدثـه: مثاله
  . ٦)(»مُسَنمًا

  .٧)("كبار التابعين إلا أنه لا تعرف له رواية عن صحابيسفيان بن دينار من : "قال شيخ الإسلام زكريا
  
  
  

                                                
بـاب الــدليل ، كتـاب الإيمـان: صــحيح مسـلم، )٣٧٨٤(رقـم ،٣/٢٣٣: بـاب حـب الأنصـار، كتـاب مناقـب الأنصــار :صـحيح البخـاري )(١

  ).٧٤(رقم ، ١/٢٢٠: من الإيمان وعلاماته �على أن حب الأنصار وعلي 
 .٤/٢٣٢ :تحفة الباري )(٢
ـــة، كتـــاب الأدب :صـــحيح البخـــاري )(٣ ـــاب ، كتـــاب الزهـــد والرقـــاق: صـــحيح مســـلم ،)٦٠٠٦(رقـــم  ،٦/٦٦:بـــاب الســـاعي علـــى الأرمل ب

  ).٢٩٨٢(رقم، ٥/٢٧٩٦: الإحسان إلى الأرملة والمسكين
 . ٦/٦٦ :تحفة الباري )(٤
  .١/٢٩٢:تحفة الباري، ١/٢٩١: باب ما يستر من العورة، كتاب الصلاة :صحيح البخاري )(٥
  ).١٣٩٠(رقم ، ٢/٢٥٧:وأبي بكر وعمر رضي االله عنهما �ما جاء في  قبر النبي باب ،كتاب الجنائز :صحيح البخاري )(٦
 .٢/٢٥٩ :تحفة الباري )(٧
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  . اتالمبهممعرفة  :المبحث الثالث                                 
  

  : تعريف المبهم
  .١)(رجل أو امرأة :فقيل، في الحديث من الرجال والنساءهو من أغفل ذكر اسمه 

ويـذكر فـي ، ويكرر بيانه عندما يتكرر الحـديث، يحرص على بيان المبهم في السند والمتن شيخ الإسلام زكريا كان
  .بعض الأحيان سبب الإبهام

  :فمثاله في السند
يا أميـر المـؤمنين، آيـةٌ «: أن رجلاً من اليهود قال له �ما جاء في كتاب الإيمان عن سيدنا عمر بن الخطاب- 

  .٢)( »اليهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً  في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشرَ 
بينمـا أضـاف الحـافظ ابـن حجـر مـن الـذي ، ٣)("هو كعب الأحبار قبل أن يسلم  :أن رجلاً : "ال شيخ الإسلام زكرياق

واكتفــى شـــيخ ، ٤)(والطبــري فــي تفســـيره، والطبرانـــي فــي المعجــم الأوســـط، وهــو مســدد فـــي مســنده، بــيّن ذلــك المـــبهم
  .وإنما فعله اختصاراً كما يبدو، بذكر اسمه دون بيان مصدر ذلكالإسلام زكريا 

أخبرنـا ابـن جـريج، : أخبرنـا عبـد الـرزاق قـال: حدثنا يحيـى بـن موسـى، قـال:ما أخرجه البخاري قال: ومثاله أيضاً  -
  .٥)(»وَجَدَ أَرأََيْتَ رَجُلاً ، يَا رَسُولَ اللهِ : أن رجلاً قَالَ « :أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد: قال

ولـــيس  غيرهمـــا :وقيـــل، ةميـــلال بـــن أُ ويمر بـــن عـــامر العجلانـــي أو هِـــأن رجـــلاً هـــو عُـــ: ذكـــر شـــيخ الإســـلام زكريـــا
  .٦)(وليس غيرهما ،لالويمر أو هِ فقد جزم بكونه عُ . بصحيح

ــه أيضــاً - جــاءت امــرأةٌ «: قالــترضــي االله عنهمــا  ت أبــي بكــربنــا جــاء فــي كتــاب الوضــوء عــن أســماء مــ: ومثال
   .٧)( »أرأيت إحدانا تحيض في الثوب: فقالت ����ي النب

ح  شيخ الإسلام زكريا أن المرأة هي أسماء بنت أبي بكر كما في رواية الإمـام الشـافعي، راوية الحديث نفسها، رج ،
ــبهم الــراوي نفســه به ، أســماء بنــت يزيــد: وقيــل، لكَ أســماء بنــت شَــ: وقيــل. لغــرض مــا، وبــين أنــه لا يبعــد أن يُ وصــو

                                                
 .٢٢٨:مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ٢٣٥: إرشاد طلاب الحقائق )(١
رقم ، ٥/٢٨٢٢: كتاب التفسير: صحيح مسلم، )٤٥( رقم، ١/٦٤: باب زيادة الإيمان ونقصانه، كتاب الإيمان: صحيح البخاري ) (٢
)٣٠١٧.(  

  .١/٦٥:تحفة الباري) (٣
  .١/١٤١: فتح الباري )(٤
كتاب : صحيح مسلم، )٤٢٣(رقم ، ١/٣٢٠:الرجال والنساءالقضاء واللعان في المسجد بين باب ، كتاب الصلاة: صحيح البخاري )(٥

  ).١٤٩٢(رقم، ١٥٤٣/ ٣:اللعان
  .١/٣٢١: تحفة الباري )(٦
 ).٢٢٧( رقم ،١/٢٠٢: باب غسل الدم، كتاب الوضوء: صحيح البخاري )(٧
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إذ ، ولعـل هـذا هـو الـراجح، فلـم يـذكر غيرهـا، ٢)( لكن الحافظ ابن حجر جـزم بأنهـا أسـماء بنـت أبـي بكـر، ١)(جماعة
 ح باسمها في مثل هذه المواضيعإن من حياء المرأة ألا تصر.  

  :ومثاله في المتن-
ـلاةَ «: قَـالَ رَجُـلٌ مِـنَ الأَنْصَـارِ : قـال �مَالِـكٍ  بْـنِ  جـه الإمـام البخـاري مـن حـديث أَنَـسِ ما أخر - ـي لاَ أَسْـتَطِيعُ الصإِن

ــهُ حَصِــيراً، وَنَضَــحَ طَــرَفَ الحَصِــيرِ �ضَــخْماً، فَصَــنَعَ لِلنبِــي  رَجُــلاً  وَكَــانَ  مَعَــكَ، ــدَعَاهُ إِلَــى مَنْزِلِــهِ، فَبَسَــطَ لَ طَعَامــاً، فَ
ـحَى؟ قَـالَ  �أَكَانَ النبِي : �لأِنََسِ بْنِ مَالِكٍ  فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الجَارُودِ  فَصَلى عَلَيْهِ رَكْعَتيَْنِ، ي الضمَـا رَأَيْتـُهُ : يُصَـل

ــذٍ  هَا إلا يَوْمَئِ رَجُــلٌ مِــنْ آلِ الجَــارُودِ «و ، بــان بــن مالــكتْ هــو عِ » قــال رجــل«: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، ٣)(»صَــلا «
  .٤)("نذر بن الجارود العبديالمُ اسمه عبد الحميد بن 

حـدثنا شَـيبان عـن يحيـى عـن : قال حدثنا أبو نُعيم الفضل بـن دُكـين قـال :ما أخرجه الإمام البخاري: ومثاله أيضاً -
 �عام فـتح مكـة بقتيـل مـنهم قتلـوه، فـأخبر بـذلك  أن خُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث« :�أبي سَلمة عن أبي هُريرة

وَسَـلطَ عَلَـيْهِمْ رَسُـولَ  -أَوِ الْفِيـلَ شَـك أَبُـو عَبْـدِ اللـهِ  - ن اللـهَ حَـبَسَ عَـنْ مَكـةَ الْقَتْـلَ إ :فركب راحلتـه، فخطـب فقـال
  . ٥)(الحديث» ..وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنهَا لَمْ تَحِل لأَحَدٍ قَبْلِي �اللهِ 

، زاعـيخِـرَاش بـن أميـة الخُ  واسـم قاتلـه، ، نـدب بـن الأكـوع الهـُذَليجُ  اسم الرجل المقتـولأن ذكر شيخ الإسلام زكريا 
  .٦)(وأن المقتول في الجاهلية اسمه أحمس

ـا يُطِيـلُ  «: قال رجل: عن أبي مسعود، قال :ومثاله أيضاً - ـلاةِ فِـي الفَجْـرِ مِم رُ عَـنِ الص ي لأََتـَأَخهِ إِنيَا رَسُولَ الل
يَـا أَيهَـا : مَـا رَأَيْتـُهُ غَضِـبَ فِـي مَوْضِـعٍ كَـانَ أَشَـد غَضَـبًا مِنْـهُ يَوْمَئِـذٍ، ثـُم قَـال ،����اللـهِ  رَسُـولُ  فَغَضِبَ  بِنَا فُلانٌ فِيهَا، 

ــعِيفَ وَالكَبِيـرَ وَذَا ا خَلْفَـهُ الض زْ، فَــإِن ـاسَ فَلْيَتَجَــوالن ـرِينَ، فَمَــنْ أَممِــنْكُمْ مُنَف ـاسُ، إِنقـال شــيخ الإســلام، ٧)(»لحَاجَــةِ الن 
  .٨)("معاذ أو أبي بن كعب وفلان هو، لم يسم : قال رجل:" زكريا

  
  :ويتلخص منهجه في بيان المبهم بما يلي

                                                
  .١/٢٠٢: تحفة الباري )(١
  .١/٤٣١: فتح الباري )(٢
  ).٦٧٠( رقم، ١/٤٤٤:باب هل يصلي الإمام بمن حضر، كتاب الأذان: صحيح البخاري )(٣
  .١/٤٤٥: الباري تحفة )(٤
  ).١١٢( رقم ،١/١٢٧: باب كتابة العلم، كتاب العلم: صحيح البخاري )(٥
 .١/٢٧٢:فتح الباري، ١/١٢٨: تحفة الباري )(٦
باب تحريم مكة ، كتاب الحج: صحيح مسلم، )٧٠٤(رقم ، ١/٤٦١: طولإمامه إذا باب من شكا ، كتاب الأذان: صحيح البخاري )(٧

 ).١٣٥٣(رقم، ٣/١٣٨٧: وصيدها وخلاها
  .١/٤٦٢: تحفة الباري )(٨
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  :بيان المبهم مع الجزم فيه -١
 ����خَرَجَا مِنْ عِنْـدِ النبِـي  ����أَن رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النبِي «:�ما أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالـك: مثاله

مِنْهُمَـا وَاحِـدٌ حَتـى  رَقَا صَارَ مَعَ كُل وَاحِـدٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَما افْتَ 
مهمـا االله تعـالى بـالنور أكر : وقـال، �وأُسَـيْد بـن حُضَـيْر �جزم شيخ الإسلام زكريا أنهما عَبـاد بـن بِشْـر» أَتَى أَهْلَهُ 

حيــث خــص   �وذلــك آيــة لــه  ،فــي المســجد �لأنهمــا كانــا مــع ســيدنا رســول االله  ،فــي الــدنيا عنــد حاجتهمــا إليــه
   . ١)(أصحابه بالكرامة عند حاجتهم إلى النور

، ٢)(»والخمـيس يعنـي الجـيش«: وقـال بعـض أصـحابنا: قـال عبـد العزيـز: ما أخرجه الإمـام البخـاري: أيضاً  ومثاله
  .٣)(بعض أصحابنا هو ثابت البُناني: قال شيخ الإسلام زكريا

 ���� جــاء رجــل والنبــي « :لقــا ارضــي االله عنهمــ مــا أخرجــه الإمــام البخــاري عــن جــابر بــن عبــد االله: أيضــاً  ومثالــه
   .٤)(»قُمْ فَارْكَعْ «: لاَ، قَالَ : قَالَ » أَصَليْتَ يَا فُلاَنُ؟«: يخطب الناس يوم الجمعة، فقال

  . ٥)(انيفَ طَ ك الغَ يْ لَ جاء رجل هو سُ : قال شيخ الإسلام زكريا
  
  :بيان المبهم مع الترجيح إن ترجح لديه-٢

يَخْطُـبُ يَـوْمَ الجُمُعَـةِ، إِذْ قَـامَ رَجُـلٌ، فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ  ����بينمـا النبـي «: ، قـال�ما أخرجه الإمام البخاري عـن أنـس
 . ٦)(»هَلَكَ الكُراَعُ، وَهَلَكَ الشاءُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَد يَدَيْهِ وَدَعَا: اللهِ 

 �ورُدّتْ هـذه الثلاثـة بخبـر أنـس، أبـو سـفيان: وقيـل، اسالعبـ: وقيـل، ة بن كعبر قام رجل هو مُ : قال شيخ الإسلام
ح شيخ الإسلام أنه الأعرابـي، ٧)( »يارسول االله: قام أعرابي فقال« :الآتي وهو لأنـه لا ، �عمـلاً بروايـة أنـس، فرج

  . لا يقال لأحد من هؤلاء الثلاثة أعرابي
  
  

                                                
  .١/٣٤٦: تحفة الباري، )٤٦٥( رقم ،١/٣٤٥:باب، كتاب الصلاة: صحيح البخاري )(١
  ).٣٧١( رقم ،١/٢٩٢:باب ما يُذكر في الفخذ، كتاب الصلاة :صحيح البخاري )(٢
  .١/٢٩٤ :الباريتحفة  )(٣
، كتاب الجمعة: صحيح مسلم، )٩٣٠( رقم ،٢/٢٨:باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب، كتاب الجمعة :صحيح البخاري )(٤

  ).٨٧٥(رقم، ٢/٩٢٩: باب التحية والإمام يخطب
  .٢/٢٨: تحفة الباري )(٥
  ). ٩٣٢( رقم ،٢/٢٩: الخطبةباب رفع اليدين في ، كتاب الجمعة :صحيح البخاري )(٦
كتاب : صحيح مسلم، ٢/٢٩: تحفة الباري، )٩٣٣( رقم ،٢/٢٩: باب رفع اليدين في الخطبة، كتاب الجمعة :صحيح البخاري )(٧

  ).٨٩٧(رقم، ٢/٩٥١: باب الدعاء في الاستسقاء، الاستسقاء
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   :بيان المبهم دون ترجيح إن لم يترجح عنده أحد منهما-٣
هيل بــن ك، عــن عبــد المجيــد بــن سُــحــدثنا عبــد االله بــن يوســف، أخبرنــا مالــ: البخــاري قــالمــا أخــرج الإمــام : مثالــه
أَن رَسُـولَ «: رضـي االله عنهمـاريـرة دري، وأبـي هُ ب، عـن أبـي سـعيد الخُـسـي الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المُ عبد
  .١)(»أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا :عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ  اسْتَعْمَلَ رَجُلاً  ����اللهِ 

م وقـــد تقـــد ، ٢)("ولـــم يجـــزم بأحـــدهما، عةصَـــعْ واد بـــن غَزِيـــة أو مالـــك بـــن صَ هـــو سَـــ: قيـــل: رجـــلاً ": قـــال شـــيخ الإســـلام
  .٣) ( فلم يذكر غيره، الحافظ ابن حجر بذلككما جزم  ،وجزم أنه سواد بن غَزِية، الحديث في كتاب البيوع

سـمعت ابـن عمـر رضـي االله عنهمــا، : فيان، عـن عبــد االله بـن دينـار، قـالعـيم، حـدثنا سُـحـدثنا أبـو نُ : ومثالـه أيضـاً -
   . ٤)(»لاَ خِلاَبَةَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : إِني أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ : ����قال رجل للنبي  « :قال

  .٥)(ولم يجزم بواحد منهما. "مرونقذ بن عَ نقذ أو والده مُ ان بن مُ ب الرجل هو حِ ": قال شيخ الإسلام زكريا
   .٦)( كذا ذكر الحافظ ابن حجر ولم يجزم بواحد منهما ،ويكرر بيان المبهم كلما تكرر ذكره في الأحاديث

  
  : التنبيه على عدم الوقوف على معرفة المبهم -٤

ــه ــال رجــل« :عــن أبــي مســعود الأنصــاري قــال: أخرجــه الإمــام البخــاريمــا  :ومثال ــا رســول االله،: ق ــاد أُدرك  ي لا أك
ل بنــا فــلان، فمــا رأيــت النبــي كُــمْ : فــي موعظــة أشــد غضــباً مــن يومئــذ، فقــال ����الصــلاة ممــا يُطَــوــاسُ، إِنهَــا النأَي

 فْ، فَإِناسِ فَلْيُخَفى بِالنرُونَ، فَمَنْ صَلعِيفَ، وَذَا الحَاجَةِ  مُنَف ٧)(»فِيهِمُ المَرِيضَ، وَالض. 
ونبـه ، ٨)("ووهم مـن زعـم أنـه حـزم بـن أبـي كعـب، لم أقف على تسميته: قال شيخنا» قال رجل«: "قال شيخ الإسلام

عـدم : فالصـواب، شيخ الإسلام زكريا أن قول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح البـاري إنـه حـزم بـن أبـي كعـب سـهو
  .٩)(الوقوف على اسمه

                                                
باب ، كتاب المساقاة: صحيح مسلم، )٢٣٠٢( رقم ،٣/١٢٣ :باب الوكالة في الصرف والميزان، كتاب الوكالة: صحيح البخاري )(١

  ).١٥٩٣(رقم، ٣/١٦٤٣: بيع الطعام مثلاً بمثل
   .٣/١٢٣:تحفة الباري )(٢
  ).٢٢٠١( رقم ،٣/٦٧: باب إذا أراد بيع تمر بتمر ،كتاب البيوع :تحفة الباري )(٣
م في البيع وقد تقد  ،)٢٤٠٧(رقم ، ٣/١٧٧ :المالباب ما ينهى عن إضاعة ، كتاب في الاستقراض وأداء الديون :صحيح البخاري )(٤

  ).١٥٣٣(رقم، ٣/١٥٨٣: باب من يخدع في البيع، كتاب البيوع: صحيح مسلم، )٢١١٧( البيع برقم
  .٣/١٧٧:تحفة الباري )(٥
بل ، شيئاً  ولم يذكر فيه )٢٤٠٧( وتكرر برقم، )٢١١٧(رقم ، ٤/٤٢٦:باب ما يذكر من الخداع في البيع، كتاب البيوع: فتح الباري )(٦

  .٥/٨٦: تقدم الكلام عليه: بل قال
  ).٩٠( رقم ،١/١١١ :باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، كتاب العلم: صحيح البخاري )(٧
  . ١/١١٢:تحفة الباري )(٨
  .١/١١٢:تحفة الباري، ٢/٢٥٧ :فتح الباري )(٩
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  : ومثاله: بيان المبهم أخذاً من الروايات الأخرى للحديث في غير صحيح البخاري-٥
  بِيةِ كِتَاب حَيْثُ كَتَبَ � حديث النرِيى تَبْلُغَ مَكَـانَ كَـذَا وَكَـذَا«: وَقَـالَ  ،اً لأَِمِيرِ الس١)(»لاَ تَقْرأَْهُ حَت  ن شـيخ الإسـلام بـي

  . ٢)("الطبراني الكبير "، و"سيرة ابن إسحاق"كما في ، أمير السرية هو عبد االله بن جحشزكريا أن 
المَنَـامِ مَـرتَيْنِ، إِذَا رَجُـلٌ يَحْمِلـُكِ  فِي  أُرِيتُكِ  «: �قَال رسولُ الله : حديث عائشة رضي االله عنها قالت: ومثاله أيضاً 

 ،٤)(»إِنْ يَكُـنْ هَـذَا مِـنْ عِنْـدِ اللـهِ يُمْضِـهِ : فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِـيَ أَنْـتِ، فَـأَقُولُ  هَذِهِ امْرأََتُكَ،: حَرِيرٍ، فَيَقُولُ  ٣)(فِي سَرَقَةِ 
  .٥)(كما في الترمذي �بين شيخ الإسلام زكريا أن الرجل المبهم في المتن هو سيدنا جبريل

  .صحيح البخاري من خلال تتبع روايات الحديث في كتب السنةفقد كان يبين المبهم في أحاديث 
 :ومثاله: بيان سبب الإبهام -٦
ــا «: عــن عائشــة رضــي االله عنهــا، قالــت: مــا أخرجــه الإمــام البخــاري- ثَقُــلَ  لَم  بِــيبِــهِ وَجَعُــهُ، اسْــتأَْذَنَ  ����الن وَاشْــتَد

تَخُـط رِجْــلاَهُ فِـي الأَرْضِ، بَــيْنَ عَبــاسٍ  بَــيْنَ رَجُلَــيْنِ،���� ن لَــهُ، فَخَــرَجَ النبِـي أَزْوَاجَـهُ فِــي أَنْ يُمَــرضَ فِــي بَيْتِـي، فَــأَذِ 
 هُـوَ عَلِـي : قَـالَ . لاَ : أَتـَدْرِي مَـنِ الرجُـلُ الآخَـرُ؟ قُلْـتُ  :اللهِ بْنَ عَبـاسٍ فَقَـالَ  فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ . وَرَجُلٍ آخَرَ 

وهـو أن السـيدة عائشـة رضـي االله ، فقـد بـين شـيخ الإسـلام زكريـا سـبب الإبهـام .٦)(» بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ 
لما كان عندها منه مما يحصـل للبشـر ممـا يكـون سـبباً فـي الإعـراض عـن ذكـر " �عنها  أبهمت اسم سيدنا علي 

 .٧)("اسم الشخص
أَتَجْـزِي إِحْـدَانَا صَـلاتَهَا «: امـرأة قالـت لعائشـة رضـي االله عنهـاحـدثتني مُعـاذة أن : حـديث قتـادة قـال :ومثاله أيضاً 
ــرَتْ؟  ــتْ إِذَا طَهُ ــتِ؟ : فَقَالَ ــعَ النبِــي "أَحَرُورِيــةٌ أَنْ ــتْ  �كُنــا نَحِــيضُ مَ ــا بِــهِ أَوْ قَالَ ــلاَ يَأْمُرُنَ ــلاَ نَفْعَلـُـهُ : فَ بــين شــيخ ، ٨)(»فَ

وذلــك أن هــذه المواضــيع ممــا تســتحي ، ٩)"(أبهمــت نفســها؛ لغــرض صــحيح و عــاذة،هــي مُ "زكريــا أن المــرأة  الإســلام
  .   المرأة من ذكرها

                                                
  . ١/٨٩:باب ما يذكر في المناولة، كتاب العلم :صحيح البخاري )(١
  ).١٦٧٠( رقم ،٢/١٦٢:معجم الطبراني الكبير ،٢/٢٠٦: سيرة ابن هشام: وينظر، ١/٩٠:تحفة الباري )(٢
  .٧/١٧٥: لسان العرب: وينظر، ٥/٣١٦: تحفة الباري.  أي قطعة منه: سَرَقة بفتح السين والراء  )(٣
باب في فضل ، كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم، )٥٠٧٨(رقم  ،٥/٣١٦ :باب نكاح الأبكار، كتاب النكاح :صحيح البخاري )(٤

  ).٢٤٣٨(رقم، ٥/٢٤٢٠: فضل عائشة رضي االله عنها
  .٥/٣١٦: تحفة الباري، )٣٨٨٠(رقم ،٦/١٨٧ :كتاب المناقب، باب فضل عائشة رضي االله عنها :سنن الترمذي )(٥
باب ، كتاب الصلاة: صحيح مسلم، )١٩٨(رقم ، ١/١٨٨ :ل والوضوء في المِخْضبباب الغس، كتاب الوضوء: صحيح البخاري )(٦

 ).٤١٨(رقم، ٢/٥٩٠: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر
  .١/١٨٩ :تحفة الباري )(٧
باب ، كتاب الحيض: صحيح مسلم، )٣٢١(رقم ، ١/٢٥٧ :باب لا تقضي الحائض الصلاة، كتاب الحيض: صحيح البخاري )(٨

  ).٣٣٥(رقم، ١/٥١٣: الصوم على الحائض دون الصلاةوجوب قضاء 
  .١/٢٥٨ :تحفة الباري )(٩
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        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

        منهج شيخ الإسلام زكريامنهج شيخ الإسلام زكريامنهج شيخ الإسلام زكريامنهج شيخ الإسلام زكريا

        المتعلق بتراجم الأبوابالمتعلق بتراجم الأبوابالمتعلق بتراجم الأبوابالمتعلق بتراجم الأبواب

        في منحة الباريفي منحة الباريفي منحة الباريفي منحة الباري        المتونالمتونالمتونالمتونببببو و و و 
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        تراجم الأبوابتراجم الأبوابتراجم الأبوابتراجم الأبواببببب    المتعلقالمتعلقالمتعلقالمتعلقيا  يا  يا  يا  منهج شيخ الإسلام زكر منهج شيخ الإسلام زكر منهج شيخ الإسلام زكر منهج شيخ الإسلام زكر : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  
  وأنواعهاالبخاري تراجم التعريف ب: تمهيد

  .اسباتهاضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيها ومن :المبحث الأول
   .مطابقة التراجم للأحاديث ونقدها :المبحث الثاني              

  
  

        المتعلق بالمتونالمتعلق بالمتونالمتعلق بالمتونالمتعلق بالمتون        شيخ الإسلام زكرياشيخ الإسلام زكرياشيخ الإسلام زكرياشيخ الإسلام زكريا        منهجمنهجمنهجمنهج::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        

 .العناية بالمسائل اللغوية :المبحث الأول             
  .غريب الحديث: المبحث الثاني             
  له ومتشابههحديث ومُشْكِ مختلف ال: المبحث الثالث             
  .فقه الحديث: المبحث الرابع             
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        بتراجم الأبواببتراجم الأبواببتراجم الأبواببتراجم الأبواب    المتعلقالمتعلقالمتعلقالمتعلقيا  يا  يا  يا  منهج شيخ الإسلام زكر منهج شيخ الإسلام زكر منهج شيخ الإسلام زكر منهج شيخ الإسلام زكر : : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  
  وأنواعهاالبخاري تراجم التعريف ب: تمهيد    

  ضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيها ومناسباتها: المبحث الأول            
  .ضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيها :المطلب الأول                
  .المناسبات بين الكتب والأبواب والتراجم بيان: المطلب الثاني                

  
  مطابقة التراجم للأحاديث ونقدها  :لثانيالمبحث ا           
  .مطابقتها لأحاديث الباب أنواع تراجم الإمام البخاري من حيث بيان: المطلب الأول               

   .تراجمال بيان صور: المطلب الثاني               
  .نقد التراجم :الثالثالمطلب                
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  وأنواعهاالبخاري تراجم بالتعريف : تمهيد
  

  :لغة واصطلاحاً  تعريف التراجم
مـا أكـده الإمـام وهـو  ،)١(ل يـدل علـى أصـالة التـاءوالفعـ ،فأصل الفعـل ربـاعي ،فعلل: وزان، من ترجم :الترجمة لغة

ــووي ــه التــاء ل اللفظــة أصــلية ليســت بزائــدة، والكلمــة رباعيــة، وغ هوالتــاء فــي هــذ:  "فقــال، الن طــوا الجــوهري فــي جعل
   .)٢("موذكره الكلمة في فصل رج ،زائدة

ــر للســانا: هــو، كعُنفــوان وزعفــرانمــان جُ رْ الت و  ــره بلســان آخــر إذا: وتــرجم كلامــه، )٣(لمفس هــو : أيضــاً  والتَرجُمــان، فس
إذا عبـر بلغـة : وتـرجم كـلام غيـره، إذا بينـه وأوضـحه: وترجم فلان كلامـه ،)٤( الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخـرى

  .)٥(غير لغة المتكلم
بـين يـدي ابـن  كنـت أتـرجم «: وذلك في حديث أبـي جمـرة، التعبير عن لغة بلغة: معنى الترجمة: قال الإمام النووي

عـن مــن  رضـي االله عنهمـالابـن عبـاس  فكـان يتـرجم ،نـه كـان يـتكلم بالفارســيةإ: فقيـل، )٦(»عبـاس رضـي االله عنهمـا
إمـا  ،وعندي أن معناه أنه كان يبلغ كلام ابن عبـاس إلـى مـن خفـي عليـه مـن النـاس: "وقال ابن الصلاح، ايتكلم به

وإطلاقــه ذكــر النــاس ، أو نحــو ذلــك ،فــأفهمهم ،منــع مــن فهمــهوإمــا لاختصــار  ،فأســمعهم ،لزحــام منــع مــن ســماعه
وقـد أطلقـوا  ،وليسـت الترجمـة مخصوصـة بتفسـير لغـة أخـرى ،ويبعد أن يكون المراد به الفرس خاصـة ،يشعر بهذا
  .)٧("مواالله أعل ،يعبر عن ما يذكر بعده لكونه ،اسم الترجمة )باب كذا وكذا( :على قولهم

  .التفسير والنقل والتعبير والبيان والإيضاح: الترجمة تطلق على خمسة معانٍ أن : فخلاصة المعنى اللغوي
  : يطلق المحدثون الترجمة على معانٍ عديدة: اصطلاحاً أما 
وهشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة رضــي االله ، �كمالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر : سلســلة أســانيد مشــهورة-١

  . )٨(عنها
  .والتعديل وأقوال العلماء فيه من حيث الجرحُ  ،م لهترجَ ياة المُ وهو نبذة عن ح: تراجم الأعلام-٢

                                                        
  . ٩٧٦: مادة ترجم: القاموس المحيط ،٤٣:المصباح المنير، ٢/٢١٩ :مادة ترجم :لسان العرب: نظري  )١(
  .  ١٥٩:ووافق الرازي الجوهري في مختار الصحاح، ٥/١٩٢٨: الصحاح: وينظر، ٣/٤١: تهذيب الأسماء واللغات )٢(
  .١/٢٣:تحفة الباري، ٩٧٦: مادة ترجم: القاموس المحيط )٣(
  .٦/١١٧: ومادة رجم، ٢/٢١٩ :مادة ترجم :لسان العرب )٤(
  .٤٣:المصباح المنير )٥(
  ).١٧(رقم، ١/١٣٦: وشرائع الدين �باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله، كتاب الإيمان: مسلمصحيح ) ٦(
  .١/١٣٦: المنهاج شرح الجامع الصحيح للإمام النووي )٧(
  .١/٣٤٧: النكت على مقدمة ابن الصلاح )٨(
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ــ :تــراجم أبــواب البخــاري -٣ وهــي عنــوان البــاب الــذي ، التــراجم جمــع ترجمــة: "بقولــه )هـــ١١٨٢:ت(نعانيعرفهــا الص
ح وهــو المفهــوم مــن قــول ابــن الصــلا،  )١("ولابــد أن تكــون مناســبة لمــا يســاق مــن الأحاديــث، تســاق فيــه الأحاديــث

  :المتقدم
  ".يعبر عن ما يذكر بعده اسم الترجمة لكونه )باب كذا وكذا( :وقد أطلقوا على قولهم"

يبويه فــي وكتــاب سِــ، كتــاب البخــاري فــي الحــديث: وقــد ذكــر ابــن الـمُـــنَير أن كتــابين فقههمــا فــي تراجمهمــا
ة يـدرك أن الإمـام البخـاري أودع ويدرسـه دراسـة دقيقـة مستفيضـ، فالذي يمعن النظـر فـي صـحيح البخـاري، )٢(النحو

ــع فــي عقــود تلــك الأبــواب مــن جــواهر المعــاني مــا ، فــي كتابــه مــن الفقــه الــذي اشــتملت عليــه التــراجم مــا أودع ورص
ع ب لهـا ،ضـمّنها تـراجم أبوابـه، فاستخدم صنعة فقهيـة فائقـة، رص٣(واختـار أحكامـاً شـرعية وبـو( ، اسـتدل لهـا مـن  ثـم

  .  )٤(ى الصحابة وأقوال التابعينالكتاب والسنة وفتاو 
          المعـاني الصـحيحة والفقـه  المتضـمنة عنـاويين الأبـواب": تراجم أبواب البخـاري تعريفيمكنني   ممما تقد

  ."والتي تبين المقصود منها وتوضح مواضيعها  ،احاديث الواردة فيهالأمن  طتنبالدقيق المس

  : أركان الترجمة عند الإمام البخاري
  :قوم الترجمة على ثلاثة أركانت

حكميـة النكـت الفقهيـة و الائـد فو بفهمه ال ستخرجاوهو الإمام البخاري الذي  ،اسم فاعل: المترجِم أو الترجمان: الأول
  .وفرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، تون الأحاديثن مم

  :وهي نوعان، حاديثوهي عنوان الباب الذي تساق فيه الأ: م به أو الترجمةترجَ المُ : الثاني
  .أو أثر صحابي ،وهو إما آية قرآنية أو حديث على شرطه أو ليس على شرطه، أن تكون نصاً  -١
  .أن تكون استنباطاً من كلام الإمام البخاري -٢

  .وهو النصوص التي تساق للدلالة على ما تضمنته الترجمة ،اسم مفعول: المترجَم له: الثالث
  :تراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواعوالنصوص التي تأتي تحت ال

                                                        
  .١/٤٤: يح الأفكار لمعاني الأنظارتوض )١(
  .٣٧ :المتواري على أبواب البخاري) ٢(
مقـام ل البخـاري تـراجم جامعـه بـين حـو : سـمعت عـدة مـن المشـايخ يقولـون: وروينا عن عبد القدوس بن همام قال: قال الإمام النووي )٣(

  .١٦:هدي الساري، ١٠:صحيح البخاريشرح النووي ل:ينظرومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين،  �سيدنا النبي 
، م ابـن خلـدون عـن التـراجموقـد تكلـ، ١/٨١: فقه الإمام البخاري للدكتور محمد أبـو فـارس، ٣٥:المتواري على أبواب البخاري: ينظر )٤(

نّظـر فـي التّفقـه فـي يحتاج إلى إمعان الولذلك .. ،واستغلقوا منحاه، فأمّا البخاريّ وهو أعلاها رتبة فاستصعب النّاس شرحه: "فقال
لمـا تضـمّنه مـن ، ثـمّ يتـرجم أخـرى ويـورد فيهـا ذلـك الحـديث بعينـه، لأنّه يترجم التّرجمة ويـورد فيهـا الحـديث بسـند أو طريـق، تراجمه

ولقـد ، بحسـب معانيـه واختلافهـا، وكـذلك فـي ترجمـة وترجمـة إلـى أن يتكـرّر الحـديث فـي أبـواب كثيـرة. المعنى الّـذي تـرجم بـه البـاب
  .١/٥٦٠: ديوان المبتدأ والخبر ."شرح كتاب البخاريّ دَيْن على الأمّة: ت كثيراً من شيوخنا رحمهم االله تعالى يقولونسمع
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  .الآيات القرآنية الكريمة -١
   . الأحاديث النبوية الشريفة-٢
  .آثار الصحابة والتابعين-٣

  م لها؟ترجَ م بها أم مُ ترجَ ثم هل يورد الإمام البخاري هذه الأنواع الثلاثة على أنها مُ 
الآثـار فطريقـة الإمـام قـات و المعل و  الكريمـة بة للآيـاتأمـا بالنسـ، الأمر المتفق عليه أن الأحاديث المسـندة متـرجَم لهـا

  نظر؟  االبخاري في إيرادها فيه
  :والذي يبدو من أقوال العلماء

: الإمـام النـووي فقـالوهـذا مـا ذهـب إليـه ، الترجمـة علـى سـبيل الاستشـهاد والتقويـةفي أن الأصل أنها داخلة  -١
فمــن  ،وأشــياء كثيــرة جــداً مــن فتــاوى الصــحابة والتــابعين، لعزيــزوذكــر فــي تــراجم الأبــواب آيــات كثيــرة مــن القــرآن ا"

  .)٢(ووافقه شاه ولي االله الدهلوي، )١("بعدهم
  :بل مترجم لها ،ومنهم من رأى أنها ليست من الترجمة-٢
ل قــا) بــاب فــي الاغتبــاط فــي العلــم: " (وذلــك فــي ،اهــا مــن المتــرجَم لهــو جعلوالكَرمــاني  ماعــةوابــن جَ  ريــنَ فــابن المُ  -

 افــأراد ، )٤("للترجمـة �وجــه مطابقـة قـول عمـر: "وابـن جَماعـة ريـنَ ابـن المُ  قــال.  )٣("تفقهـوا قبـل أن تَسُـودوا:  "عمـر
وفـي بـاب  ،)٥("هـو لـيس مـن تمـام الترجمـة: "وقـال الكَرمـاني ، �عمـرسـيدنا بيان المطابقة بين الترجمة وبـين قـول 

مناســبة : قــالا، )٦("غــي لأحــد عنــده شــيءٌ مــن العلــم أن يُضــيعَ نفسَــهلا ينب": وقــال ربيعــة) رفــع العلــم وظهــور الجهــل(
   .ربيعة بيان المطابقة بين الترجمة وبين قول ا أيضاً فأراد  ،)٧("قول ربيعة للترجمة

  .من أقوال الصحابة والتابعين هي من المترجم لها فتفيد أقوالهم أن الآثار
٣-  وإنمـا يـورد مـا يـورد مـن الموقوفـات مـن فتـاوى : "ابـن حجـر فقـال الحـافظ وهـو: ل المسألةومن العلماء من فص

ومـن تفاسـيرهم لكثيـر مـن الآيـات علـى طريـق الاسـتئناس والتقويـة لمـا يختـاره مـن المـذاهب فـي  ،الصحابة والتـابعين
أو  ينبغي أن يقال جميـع مـا يـورد فيـه إمـا أن يكـون ممـا تـرجم بـهفحينئذ  ،المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة

                                                        
  .١٢: التلخيص شرح الجامع الصحيح للإمام النووي )١(
شـرح تـراجم " لأحاديـث المعلقـةمن شرح غريب القرآن، وذكر آثـار الصـحابة، وا كثيراً  وقد فرق البخاري في تراجم الأبواب علماً : "قال )٢(

  .٧٩: الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح:وينظر، ٥: أبواب البخاري لشاه ولي االله الدهلوي
  .١/٩٧: باب الاغتباط في العلم والحكمة، كتاب العلم: صحيح البخاري )٣(
  .٣٥: مناسبات تراجم البخاري، ٦٠: المتواري على أبواب البخاري )٤(
  .٢/٤١: الكواكب الدراري )٥(
  .١/١٠٣: باب رفع العلم وظهور الجهل، كتاب العلم: صحيح البخاري )٦(
  .٣٥: مناسبات تراجم البخاري، ٦٣: المتواري على أبواب البخاري )٧(
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والمـذكور بـالعرض  ،الأحاديث المسندة وهي التي ترجم لهـافالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو  ،مما ترجم له
إلا أنهــا إذا اعتبــرت  ،فجميــع ذلــك متــرجم بــه ،نعــم والآيــات المكرمــة ،والأحاديــث المعلقــة ،الآثــار الموقوفــة :والتبــع

فيكـون  ،يكون بعضها مع بعض منهـا مفسـر ومنهـا مفسـر ،بالنسبة إلى الحديث واعتبرت أيضاً  ،بعضها مع بعض
ينـــدفع بـــه  ،ص حســنلَـــخْ فـــافهم هــذا فإنـــه مَ  ،المقصــود بالـــذات هـــو الأصـــلولكـــن  ،باعتبـــار بعضــها كـــالمترجم لـــه

  .  )١("واالله الموفق ،اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل
  . إذا اعتبرت بعضها ببعض فقد تكون مترجماً لهاإلا ،بها اً ها مترجمفالواضح من كلامه أن الأصل كونُ 

كثيــراً مــا يــذكر البخــاري فــي الترجمــة آيــة فــأكثر مــن : "وهــو مــا ذهــب إليــه شــيخ الإســلام زكريــا حيــث قــال          
بعـض التـراجم والحـديث  وعادة البخـاري رحمـه االله أن يضـم إلـى، للاستشهاد بها على ما قبلها أو ما بعدهاالقرآن 
به من قـرآن أو تفسـير لـه أو حـديث علـى غيـر شـرطه أو أثـر مـن بعـض الصـحابة أو عـن بعـض  التـابعين ما يناس

   .)٢("بحسب ما يليق عند ذلك بالمقام
   .لها اً مبها أو مترجَ  اً مكون مترجَ رجمة من الآيات والآثار ممكن أن تأن ما يأتي بعد الت: فالواضح من كلامه

                        :ومثال ما اعتبره مترجَماً لها
ــا أَ «: �بــاب قــول النبــي ، مــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي كتــاب الإيمــان ــمْ  نَ وأن المعرفــة فعــل  »بِاللــهِ تعــالى أَعْلَمُكُ

ــ�ُِ��ۡ �: لقــول االله تعــالى، القلــب ٰ�َۡ�
َ

ــ����ۡ��ِ ِ�ٓ  ِ � ُ ــُ�ُ�ُ� ٱ�� �اِ�َُ� ��الســيدة عائشــة  وأورد حــديث ]٢٢٥:البقــرة[ ��ۡ

  . )٣(»أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا إِن «: وفيه ثم يقول، ضي االله عنها بسندهر 
الثــاني  لشــقعلـى ادليــل الآيــة و  ،الأول مــن الترجمـة شـقعلــى الدليــل  الحـديث": قـال شــيخ الإسـلام زكريــا الأنصــاري

  .فمفهوم كلامه أنه اعتبر الآية مترجماً لها كالحديث، )٤("منها
  :خمسة أمورمما سبق يتبين لنا : صة القولوخلا 

  .للإمام البخاريلمسندة هي المقصد الأصلي ا الصحيحة إن الأحاديث: الأول
  .م لها بلا خلافترجَ إن الأحاديث المسندة هي المُ : الثاني
علــى ســبيل والمقطوعــة والأحاديــث المعلقــات أوردهــا الإمــام البخــاري  الآيــات الكريمــة والآثــار الموقوفــةإن : الثالــث
  .استئناساً واستشهاداً  والاستدلال والعرض التبع
  .إنها لذلك مترجم بها في الأصل: الرابع

                                                        
  .١/٢٤: هدي الساري)١(
   .١/٧: تحفة الباري  )٢(

  .)٢٠( رقم، ١/٤٣ :»بِاللهِ تعالى لَمُكُمْ أَعْ  أَنَا «: �باب قول النبي  :كتاب الإيمان: لبخاريأخرجه ا )(٣
  .١/٤٣:تحفة الباري )(٤
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، واعتبـرت بالنسـبة للأحاديـث المسـندة، إنهـا لا تخـرج عـن هـذا الأصـل إلا إذا اعتبـرت بعضـها مـع بعـض: الخـامس
  . )١(ماً لهجَ ومنها ما يكون هو متر ، ماً بهفإنها بهذا الاعتبار منها ما يكون مترجَ 

لا يمكــن أن يحكــم عليهــا بحكــم عــام علــى ، أن المســألة نســبية ن فــي تــراجم صــحيح البخــاري يــدركمع تَ ن المُــأ دَ يْــبَ 
  .واالله أعلم، فإن لكل ترجمة حالة خاصة بها، جميع التراجم

     

   :وتقسيمهاالبخاري تراجم جهود أهل العلم في دراسة 
مـــوا عليهـــا فـــي شـــروحهم فتكل ، هر مـــن دقتـــه فيهـــالمـــا اشـــتُ  ح البخـــاريبدراســـة تـــراجم صـــحي العلمـــاء اعتنـــى   

ا فيهــأفــرده للكــلام بــل قــد صــنف بعضــهم مصــنفاً خاصــاً ، وحهموقــد أفــرد بعضــهم فصــولاً فــي مقدمــة شــر ، للصــحيح
  :منهمو  ،فأجاد وأفاد

محمـد  أبـي عبـد االله يهللفق، مئة ترجمة: ، وهي)أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة فك(-١
  .)٢()مصابيح الجامع(سماه : )ه١٤٢٠:ت(ويدْ الن  قال الشيخ) ه ٣٧٠:ت(ماسيلْ جِ الس  بن حمامة بن منصورا

خطيـــــــب  بـــــــن الــــــــمُنيربـــــــن محمـــــــد لعلامـــــــة ناصـــــــر الـــــــدين أحمـــــــد ل )المتـــــــواري علـــــــى تـــــــراجم البخـــــــاري(-٢
  .وهو مطبوع، )٣(أربعمئة ترجمةفيه جمع  )ه٦٨٣:ت(الإسكندرية

ــراجم(-٣ ــ هــريالفِ  يدبــن رُشَــ بــي عبــد االله محمــد بــن عمــرلأ :)ترجمــان الت وهــو علــى أبــواب ) ه٧٢١:ت(تي بْ الس
مـن ثلاثـة شـروح مادتـه العلميـة سـتم جمع الأستاذ الدكتور محمـد زيـن العابـدين رُ ، وهو مفقود، الكتاب، ولم يكمله
ـــاري للحـــافظ ابـــن حجـــر وهـــي، لصـــحيح البخـــاري ـــاري للبـــدر العيوعمـــ، )ه٨٥٢:ت(فـــتح الب ، )ه٨٥٥:ت(نـــيدة الق

وقــد ذكــر  ،)٤(حيــث اعتنــوا بالإفــادة مــن ابــن رُشــيد فــي هــذا المجــال )ه٩٢٣:ت(نيســطلا القَ  هابوإرشــاد الســاري للشــ
وإنــه لكثيــر النفــع مــع ، ولــو تــم لكــان فــي غايــة الإفــادة: "وقــال، الحــافظ ابــن حجــر أنــه وصــل فيــه إلــى كتــاب الصــيام

  .)٥("نقصه
نـاني الكِ  بـن جماعـة للإمام قاضي القضـاة بـدر الـدين محمـد بـن إبـراهيم بـن سـعد االله )تراجم البخاريمناسبات (-٤

  .ومطبوع، وهو كتاب مفيد، وزاد عليه، وهو لخص فيه كتاب المتواري على تراجم البخاري) ه٧٣٣:ت(الشافعي

                                                        
  ١٥٤: تراجم أحاديث الأبواب للدكتور علي الزبن )(١
العلامة أبو الحسن و ، ١/٥٤١ :حاجي خليفة  في كشف الظنونو ، ١٦: الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري ذكره ) ٢(

 خ: صحيفة/١ :الأبواب والتراجم لصحيح البخاريوي في مقدمته لكتاب دْ الن .  
  .١/٥٤١ :وذكر كتاب ابن الـمُنَير حاجي خليفة أيضاً في كشف الظنون، ١٧: هدي الساري )٣(
  .٤: ترجمان التراجم لابن رُشيد )٤(
  .١٨: هدي الساري )٥(
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خزومـــي رشـــي المَ القُ  لأبـــي عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر عمـــر)تعليـــق المصـــابيح علـــى أبـــواب الصـــحيح(-٥
   .)١()ه٨٢٧:ت(مامينيسكندراني الملقب ببدر الدين المعروف بالد الإ
ــــــواب البخــــــاري( -٦ ــــــراجم أب ــــــد الإمــــــام  )شــــــرح ت ــــــي االلهشــــــاه لشــــــيخ مشــــــايخ الهن ــــــرحيم  أحمــــــد ول ــــــد ال ــــــن عب ب
 ه١١٧٦:ت(ويلَ هْ الد ( تكاد تكـون كلهـا  ،عانيوهي رسالة وجيزة المباني غزيرة الم" :ويدْ قال العلامة أبو الحسن الن

  .)٢("أصولاً ونكتاً حكمية ولب اللباب في فهم التراجم والأبواب
ــم يقسِــوذكــر فيــه عــد  اً مــن التــراجم يعــدّها بــل راح يســرد صــور ، م فنــون التــراجم إلــى أنــواعة أقســام للتــراجم إلا أنــه ل

  .)٣(تور نور الدين عتركما ذكر الأستاذ الدك ،واندرجت عنده الأقسام مع  المسالك والصور ،أقساماً 
قسـم التـراجم ، )ه١٤٠٢:ت(لويهْ للعلامـة محـدث الهنـد محمـد زكريـا الكانـدِ ) الأبواب والتراجم لصـحيح البخـاري(-٧

  .)٤(دْويالشيخ أبو الحسن الن قدم له علامة الهند ، وهو مطبوع، إلى ظاهرة وخفية
  .)هـ١٣٥٣:ت(الهندي  لكشميريامحمد أنور شاه بن معظم  )فيض الباري على صحيح البخاري(-٨

  :تقسيم الأستاذ الدكتور نور الدين عتر للتراجم
أنــه قسَــم التــراجم حســب مطابقتهــا   )هــدي الســاري مقدمــة فــتح البــاري(فــي  ســقلانيلحــافظ ابــن حجــر العَ ر اذكــ

وعـدم ، ظـاهرةتـداخل التـراجم الخفيـة بـالتراجم ال: يلاحـظ عليـهلكـن ، وشرح ذلك، للأحاديث إلى قسمين ظاهرة وخفية
 ٥(أنواع التراجم استكماله كل(.  

 وقـد نـال ،عامهـا فـي أربعـة أنـو تقسـيماً جديـداً لتـراجم أبـواب البخـاري نظَ أستاذي الـدكتور نـور الـدين عتـر  ابتكروقد  
ن لـه الطريـق فـي الوصـول ، قصب السبق في نظـم التـراجم فـي هـذه الأنـواع ممـا يسـهل علـى القـارئ صـعوبتها ويهـو

  : وهي ،ها الذي قصده الإمام البخاريإلى مغزا
 ،إلـى إمعـان الفكـر والنظـر حاجـةوهي التي بينهـا وبـين الأحاديـث مطابقـة واضـحة جليـة دون  :ظاهرةالراجم الت -١
، منهـا الترجمـة بصـيغة خبريـة عامـة ،شـارك فيهـا غيـره، قد سلك الإمام البخاري في الترجمة الظاهرة مسالك عديدةف

                                                        
  .خ: صحيفة/١ :لكتاب الأبواب والتراجموي في مقدمته دْ والعلامة الن ، ١/٥٤١:ذكر الاثنين الأخيرين كشف الظنون )١(
)٢(  خ:صحيفة/١:لصحيح البخاري دمته لكتاب الأبواب والتراجموي في مقدْ العلامة الن.  
  .٣: لشاه الدهلوي شرح تراجم أبواب صحيح البخاري :وينظر، ٧٣ :الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح) ٣(
 وتعمقــه فــي فهــم، وحِــدة ذهنــه، ائــهوفــرْط ذك، مراميــه وبُعــدُ ، المؤلــف مقاصــدِ  بــواب والتــراجم تنــوّعُ وســر الغمــوض فــي هــذه الأ" :قــال )٤(

شـرب مـن الزهـرة آخـر قطـرة مـن تفهـو كنحلـة حريصـة توّاقـة تجتهـد أن ت، منه أكبر استفادة ممكنـة ه على الاستفادةوحرصُ ، الحديث
لها إلى عسل مصفّىً  آخـر للغمـوض فـي تـراجم الأبـواب: " قـال ثـم" ناسفيه شفاء لل الرحيق ثم تحو إن المؤلـف غيـر خاضـع : وسـر

بـل هـو واضـع طريقـة ، والقـوانين الوضـعية التـي جـرى عليهـا المؤلفـون فـي فـن الحـديث فـي عصـره وبعـد عصـره، للأساليب التأليفيـة
لفقهيـة المسـتخرجة مـن الأحاديـث فهو لم يقتصر على ما يتبادر إليه الذهن مـن الأحكـام ا، وإمام مذهب خاص، خاصة في التأليف

بل يستخرج من الأحاديث فوائد علمية وعملية لا تدخل تحت باب من ،  شأن أقرانه ومن سبقه من المؤلفين في علم الحديث والفقه
  . د -ج:صحيفة/١ :الأبواب والتراجم".   أبواب الفقه المعروفة

  .٧٢ :ه الصحيحالإمام البخاري وفقه التراجم في جامع، ١٦:هدي الساري) ٥(
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أو الإخبـار عـن ، أو أنه يقتـبس الترجمـة مـن حـديث البـاب، أو الترجمة بصيغة الاستفهام، أو بصيغة خبرية خاصة
أو بآثـــار ، أن يتـــرجم بآيـــة قرآنيـــة: منهـــا ،كمـــا انفـــرد بمســـالك خاصـــة كثيـــرة فـــي تراجمـــه، بـــدء الحكـــم وظهـــور شـــيء

  .أو بما ذهب إليه بعض العلماء، الصحابة
أو  بقتهــا لأحاديــث البــاب بوجــه مــن وجــوه البحــث والتفكيــر القريــبوهــي التــي تــدرك مطا :ســتنباطيةالا راجمالتــ -٢

كمــا يقصــد شــحذ ذهــن القــارئ  ،يجــة بإعمــال فكــرهوإنمــا يريــد الإمــام البخــاري منهــا أن يصــل القــارئ إلــى نت، البعيــد
قـة بـين أن تحصـل المطاب: ومنهـا، ويكتسـب تفقهـاً وتعمقـاً فـي العلـم، فيسـتيقظ عقلـه، والاسـتنباط وتمرينه على التفهم

وغيـر ذلـك ، أو تطابق الترجمـة الحـديث بـالعموم والخصـوص، الحديث والترجمة عن طريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم
 اح في كتبهممما ذكره الشر.  

وهـو يفعـل ، م يعنـون لـه بشـيء يـدل علـى المضـمونولـ، )بـاب(وهـي التـي اكتفـى فيهـا بلفـظ : مرسـلةالراجم الت – ٣
ــة الفصــل مــن الســابق، ث البــاب متصــلاً بالبــاب الســابقإمــا لكــون مضــمون أحاديــ :ذلــك أو يتضــمن ، فيكــون بمنزل

  .وهذا كثير ،الباب فائدة تتصل بأصل الموضوع
وقـد تكـون الترجمـة ، ج الإمـام البخـاري فيهـا شـيئاً مـن الحـديث للدلالـة عليهـار جم لا يخاوهي تر : مفردةالراجم الت -٤

  .)١(يصح عندي شيء على شرطي لم: فكأنه يقول ،بلفظ حديث لم يصح عنده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
الإمــام الترمـــذي والموازنـــة بــين جامعـــه وبـــين ، ١٧:هــدي الســـاري: وينظـــر، ٧٤:حالإمــام البخـــاري وفقــه التـــراجم فـــي جامعــه الصـــحي )١(

  .٢٩٥-٢٩١-٢٨٥-٢٧٥:الصحيحين
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  ومناسباتها اضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيه: المبحث الأول
  

: لغــة" وقــد عــرّف شــيخ الإســلام زكريــا الكتــاب، وقسَــم كــل كتــاب إلــى أبــواب، قسَــم الإمــام البخــاري كتابــه إلــى كتــب
مـا : لغـة: "وعرّف البـاب، )١("على أبواب وفصول اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالباً : وعرفاً ، الضم والجمع

فاشـــتملت أبـــواب ، )٢("مشـــتملة غالبـــاً علـــى فصـــول، اســـم لجملـــة مختصـــة مـــن العلـــم: وعرفـــاً  ،يتوصـــل بـــه إلـــى غيـــره
والتــي ، أودع فيهــا مســائل فقهيــة ونكــات حكميــة ،تــرجم لهــا بتــراجم، صــحيح البخــاري علــى مجموعــة مــن الأحاديــث

وأهــدافاً ، راعــى فيهــا مقاصــد رفيعــة، )نتــائج النظــرة الدقيقــة التــي منحهـا االله للإمــام البخــاري( يمكـن أن يعبــر عنهــا بــــ
فقـه البخـاري فـي (: وهـو قـولهم، حتى إن حكم الفقهاء والمحدثين في شأن تراجم أبوابه أصـبح مضـرباً للمثـل، سامية
  .)٣()تراجمه

  

  :ضبط ألفاظ التراجم وبيان معانيها: المطلب الأول
  :ويمكن تلخيص جهده في ذلك بما يلي، أبواب الصحيحبتراجم يخ الإسلام زكريا شاعتنى 

فـــاختلاف النســـخ والروايـــات لا تقتصـــر علـــى  :اعتنـــاؤه ببيـــان اخـــتلاف نســـخ صـــحيح البخـــاري فـــي التـــراجم -١
لكـن دون  ،فـي تـراجم الكتـب والأبـواب فكـان يـذكر اخـتلاف النسـخ، بل تعدّى ذلك إلى التراجم أيضاً ، الأحاديث فقط

 ،كمـا ينبـه علـى بعـض الكلمـات السـاقطة مـن الترجمـة، فـي نسـخة كـذا: إنمـا يكتفـي بقولـه ،الإشارة إلى اسم النسـخة
  .أو الزيادة فيها، النسخ وعلى سقوط الترجمة كاملة من بعض

  : اختلاف ترجمة اسم الكتاب التنبيه إلى فمن أمثلة
وهـي أنسـب بـالأبواب الآتيـة لكونهـا أعـم مـن " كتـاب الطهـارة: "ةفي نسـخ: شيخ الإسلام زكريا قال، كتاب الوضوء-

  . )٤(الوضوء
قــال شــيخنا الحــافظ ابــن ، كتــاب الشــرب: فــي نســخة: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، ســاقاةكتــاب المُ : ومــن ذلــك أيضــاً 

علــى ترجمــة فــاعترض ، )٥("فــإن التــراجم فيــه غالبهــا تتعلــق بإحيــاء المــوات، ســاقاةولا وجــه لقولــه كتــاب المُ : حجــر
  .وهو اعتراض وجيه، ساقاة تبعاً لما ذهب إليه الحافظ ابن حجرالكتاب بالمُ 

  :ومن أمثلة التنبيه إلى بعض الكلمات التي سقطت من الترجمة

                                                        
  .١/٣٠: تحفة الباري )١(
  .١/٦: تحفة الباري )٢(
  .١/٣٤٠:باركفوري خاري للمُ سيرة الإمام البُ  )٣(

  .١/١٤٨: باريتحفة ال )(٤
  .٥/٣٧: فتح الباري: وينظر، ٣/١٥٠:تحفة الباري )(٥
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  . )١(ساقط من نسخة" باب: "قال شيخ الإسلام زكريا، باب من كره أن يعود في الكفر-
  .)٢(ساقط من نسخة" العلم"لفظ : سلام زكرياقال شيخ الإ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب-
: ولفــظ: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، �بــاب المســاجد التــي  علــى طــرق المدينــة والمواضــع التــي صــلى فيهــا النبــي-

  .)٣("بسم االله الرحمن الرحيم )باب(قبل : وفي أخرى، والمواضع إلى آخره ساقط من نسخة
  :لفاظ الترجمةومن أمثلة التنبيه إلى اختلاف النسخ في أ

  . )٤("� حب الرسول: "في نسخة: قال شيخ الإسلام زكريا من الإيمان، �باب حب النبي-
  . )٥("يقرئك"بدل " يقرأ عليك" :في نسخة: قال شيخ الإسلام زكريا، فلان يُقرِئُك السلام: باب إذا قال-
ومـن : "وفـي أخـرى" ومـن خـرج" :فـي نسـخة: قـال شـيخ الإسـلام زكريـا ،باب فضل من غدا إلـى المسـجد ومـن راح-

  .وغير ذلك الكثير، )٦("يخرج
  :ومثاله، وقد تسقط الترجمة كلها من بعض النسخ فيشير إلى ذلك

ســاقط مــن " إمــام"ولفــظ ، الترجمــة ســاقطة مــن نســخة: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، بــاب شــراء الإمــام الحــوائج بنفســه-
  .  )٧("ود عليه ضمير نفسهوعليها لابد من تقدير الإمام أو الرجل ليع، أخرى

  : ومثاله، وقد يزاد عليها في بعض النسخ فينبه عليه
  .)٨("بمعصية لم يأمر ما" :زاد في نسخة": قال شيخ الإسلام زكريا،  باب السمع والطاعة للإمام-
ل مــن ألفــاظ فقــد كــان يحــرص علــى ضــبط كــل مشــكِ : لة وبيــان معناهــااعتنــاؤه بضــبط كلمــات الترجمــة المشــكِ -٢
  : ومثاله ،ويبين معناها، ترجمةال
  . )٩("وهو الحديث في الليل، السمر بفتح السين والميم": قال شيخ الإسلام زكريا، باب السمَر بالعلم-
، وكسـر القـاف، بضـم المـيم وسـكون المثلثـة: "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، باب من لم يتوضـأ إلا مـن الغَشْـي الــمُثْقِل-

وبالجملـة هـو مـرض يعـرض ، ورُوي بكسر الشـين وتشـديد اليـاء، ون الشين المعجمتينصفة للغشي بفتح الغين وسك
  .)١٠(وهو إغماء خفيف فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان مثقلاً  ،من طول التعب والوقوف

                                                        
  .وغير ذلك، ٣٢٩، ٥٧، ٥٦، ٥٣، ٣٤/ ١:وينظر ،١/٦: كتاب بدء الوحي: تحفة الباري) ١(
  .١/١٢٢:كتاب العلم:  تحفة الباري )٢(
  .١/٣٥٧: كتاب الصلاة: تحفة الباري )٣(
  .١/٣٧: كتاب الإيمان: تحفة الباري )٤(
  .٦/١٤٨:كتاب الاستئذان: ة الباريتحف )٥(
  .١/٤٤٠: كتاب الأذان: تحفة الباري )٦(
  .٣٣٨، ٣٢٥، ١٩٥/ ٣:وينظر ،٣/٢٥:كتاب البيوع: تحفة الباري )٧(
  .٣/٤٦٧:كتاب الجهاد والسير :تحفة الباري )٨(
  .١/١٣٢:كتاب العلم: تحفة الباري )٩(
  .١/١٨١ :كتاب الوضوء: تحفة الباري )١٠(
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ـــدَر- ـــ: زاد فـــي نســـخة" :قـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا، بـــاب القَ أي - ووهـــ ،اءضَـــهـــو بفـــتح الـــدال قســـيم القَ ، ردَ فـــي القَ
ومـذهب أهـل الحـق أن ، هو جزئيـات ذلـك الحكـم وتفاصـيله :القدَرو، حكم االله الكلي الإجمالي في الأزل :-لقضاءا

ولا يجـري شـيء فـي مُلكـه إلا ، الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير والشر والنفع والضر بقضاء االله تعـالى وقـدَره
  .وغير ذلك الكثير، )١("بقدره وإرادته

   :ومثاله ،الكلمات في التراجم التي تحتمل أكثر من وجه للإعراباعتناؤه بإعراب بعض -٣
وبــالوقف ، يقــرأ بــالتنوين وتركــه) بــاب: "(قــال شــيخ الإسـلام زكريــا،  �كــان بــدء الــوحي إلــى رسـول االلهكيــف بـاب -

لكنــه علــى الثــاني مضــاف ، وعلــى الأولــين خبــر مبتـدأ محــذوف، وعليـه لا إعــراب، عليـه علــى ســبيل التعــدد للأبــواب
فـي محـل "أنهـا ) كيـف(كمـا بـين إعـراب ، "هذا بـاب جـواب كيـف كـان بـدء الـوحي: أي، إلى ما بعده بتقدير مضاف

، لأنهـــا فـــي الأصـــل للشـــرط، وتقـــديمها واجـــب، وحـــالاً إن جعلـــت تامـــة، نصـــب خبـــر كـــان إن جعلـــت كـــان ناقصـــة
ولــم يــتكلم ، )٢("فهام لــه صـدر الكــلاموكــل مـن الشــرط والاســت، أو تجــوزاً بمعنـى الإنكــار والتعجــب، وللاسـتفهام حقيقــة

  .)٣(شيئاً ) كيف(الحافظ ابن حجر عن إعراب 
وبفوقيـــة ، بتحتيـــة وبالبنـــاء للفاعـــل: "قـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا، الجمعـــة فـــي المطـــر ضُـــرحْ بـــاب الرخصـــة إن لـــم يَ -

  .)٤("حضرالرخصة في أن لم يُ : أي، "في" وبالفتح بتقدير، شرطية :وإن بالكسر، وبالبناء للمفعول
يفــرق بــالجزم ، ناهيـة أو نافيــة بمعنــى الناهيـة: لا" :قــال شــيخ الإسـلام زكريــا ،بـاب لا يفــرق بـين اثنــين يــوم الجمعـة-

  . )٥("أي لا يفرق داخل المسجد، وبالرفع على الثاني، على الأول
  :ومثاله، وهو كثير، اعتناؤه بشرح الكلمات الغريبة الواردة في التراجم-٤
هـي دون الـرمح عريضـة : الحَرْبـة: "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، وبـاب الصـلاة إلـى العَنَـزَة، الحرْبـةباب الصـلاة إلـى -

  . )٦("والعَنَزَة هي دون الرمح مدورة النصل كما في الرمح، النصل
، لسـلامنسبة إلى فارس بن عامور بن يافـث بـن نـوح عليـه ا، أي باللغة الفارسية، باب من تكلم بالفارسية والرطانة-

  .)٧(أو بكلام لا يفهم، أي التكلم بلسان العجم :والرطانة بفتح الراء وكسرها

                                                        
  .٧٠:تحفة المريد: ينظر، ٦/٢٦٢ :كتاب القدر: ريتحفة البا )١(
  .١/٦ :كتاب بدء الوحي: تحفة الباري )٢(
  .١/١٠ :كتاب بدء الوحي: فتح الباري )٣(
  .٢/١٥: كتاب الجمعة: تحفة الباري )٤(
  .٢/١٩: كتاب الجمعة: تحفة الباري )٥(
  .١/٣٦١ :كتاب الصلاة: تحفة الباري )٦(
  .٣/٥٢١ :اد والسيركتاب الجه: تحفة الباري )٧(
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- باب الاد وبكسـرها مشـددة، سـيرُ أول الليـل :دْلاج بسـكون الـدالالإ: "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، بلاج في الـمُحَص :
وهــو ، والـــمُحصب اســم مكــان، ي الــدالوأصــله الاتــدلاج قلبــت التــاء دالاً وأدغمــت فــ، وهــو المــراد هنــا، ســيرُ آخــره

  . )١("في حجه للاستراحة �نزله سيدنا رسول االله ، الأبطح
  :ومثاله، وهو كثير ،اعتناؤه بتعريف المصطلحات الواردة في التراجم-٥
 رفـةالمعو، الإدراك الكلـيالعلـم  :قـال شـيخ الإسـلام، وأن المعرفـة فعـل القلـب" أنا أعلمكـم بـاالله:"�باب قول النبي -

  .   )٢(هي الإدراك الجزئي
  . )٣("والذهن قوة يتصور بها الصور والمعاني، جودة الذهن الفهم: " قال شيخ الإسلام زكريا، باب الفهم في العلم-

  . )٣("والمعاني
  .)٤(" هو انفعال يحصل من غليان الدم لشيء دخل في القلبالغضب : "قال شيخ الإسلام زكريا، باب الغضب-
والثـاني سـكون ، فـالأول خشـية القلـب، قلبـي وبـدني الخشـوع: " شـيخ الإسـلام زكريـا قـال، باب الخشوع في الصلاة-

  . )٥("والمراد هنا مجموعهما ،البدن
  
فلـم يتـرك مصـطلحاً مـن ، اعتناؤه بتعريف المصطلحات الشرعية الواردة بتراجم الكتب والأبواب لغـة واصـطلاحاً -٦

 ثلوذلك م، فه لغة وشرعاً المصطلحات الشرعية إلا وعر:  
قصـدته، : يممت فلاناً ويممتـه، وتأممتـه، وأممتـه، أي: القصد، يقال: لغة : "قال شيخ الإسلام زكريا، تعريف التيمم-

  .)٦("إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة: وشرعاً 
مختتمــــة  أقــــوال وأفعــــال مفتتحــــة بــــالتكبير: وشــــرعًا الــــدعاء،: لغــــة:" قــــال شــــيخ الإســــلام زكريــــا، تعريــــف الصــــلاة-

  .)٧("بالتسليم
جمــعُ بيــعٍ، وجمعــه؛ لاخــتلاف أنواعــه، كبيــع العــين، وبيــع الــدين، وبيــع : "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، تعريــف البيــوع-

  . )٨("على وجه مخصوص وقبول إيجابمع  لمقابلةُ مالٍ بما: اً وشرعالمبادلة، : المنفعة، وهو لغة

                                                        
  .٢/٤٣٨ :كتاب الحج: تحفة الباري )١(
  ).٢٠(رقم ، ١/٤٢: والحديث أخرجه البخاري في الكتاب والباب نفسه، ١/٤٢: كتاب الإيمان: تحفة الباري )٢(
  .١/٩٧: كتاب العلم: تحفة الباري )٣(
  .١/١١٢ :كتاب العلم: تحفة الباري )٤(
  .١/٤٧٧: كتاب الأذان: تحفة الباري )٥(
  .١/٢٦٥: كتاب التيمم: تحفة الباري )٦(
  .١/٢٧٩: كتاب الصلاة: تحفة الباري )٧(
ــــاري )٨( ــــة الب ــــوع: تحف ــــف الوضــــوء: وينظــــر ،٣/٤:كتــــاب البي  ،٢/٤٩٧:والصــــيام، ٢/٢٦٣ :والزكــــاة، ١/٤١٣: والأذان ،١/١٤٨:تعري

  .وغير ذلك، ٣/٢٦١: والهبة، ٣/١٦٧: اضوالاستقر ، ٣/٩٧: والإجارة، ٣/٩٢: والشفعة، ٣/٨٧: والسلم، ٢/٥٥٧ :والاعتكاف
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  : اعتناؤه ببيان المعنى المراد من الترجمة-٧

 :وجـواب هـل الاسـتفهامية فمـن ذلـك، ويبـين جـواب إذا الشـرطية ، يبين مراد الإمـام البخـاري مـن التـراجم دائمـاً   كان
  .)١("مراده أنها من ثمراته:" قال شيخ الإسلام زكريا، باب حلاوة الإيمان-
كمـا نقلـه ابـن ، لإجمـاعفـلا يجـوز قصـرها با: أي" :قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، باب يصلي المغرب ثلاثـاً فـي السـفر-

  .)٢("وإنما لم تقصر لأنها وتر النهار لقربها منه، المنذر وغيره
  .)٣("أي لم تصح صلاته، جواب إذا محذوف:" قال شيخ الإسلام زكريا ،باب إذا لم يتم السجود -
فـالعلم بـه ، وعـهمعلومـه لا بـد مـن وق لأن، أي علـى حكمـه: "باب جف القلم على علم االله قال شيخ الإسلام زكريا-

لأن الفــراغ مــن ، فهــو مجــاز مــن إطــلاق الــلازم، أراد بــه الفــراغ مــن الكتابــة :وجفــاف القلــم، مســتلزمٌ الحكــمَ بوقوعــه
  .)٤("الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مِداده مخاطبة لنا بما نعهد

  .)٥("نعم :ف أيمحذو ) هل(وجواب ، أي الإمام" :قال شيخ الإسلام زكريا ،باب هل يبعث الطليعة وحده-
أما الصلاة علـى الأنبيـاء ، أي وغير سائر الأنبياء" :قال شيخ الإسلام زكريا، �باب هل يُصلى على غير النبي -

نعـم : أي ،وجـواب الاسـتفهام محـذوف، فـي التشـهد الأخيـر�بـل هـي واجبـة فـي الصـلاة علـى نبينـا، فسنة للأمر بها
  .)٦("عامة أهل العلم كما قال القاضي عياضوعليه ، وإن لم يسن في غير الأنبياء، يجوز

  :ومثاله، ألفاظها اعتناؤه ببيان غرض الترجمة عندما تتكرر-٨
قـال شـيخ الإسـلام فـي : تكـرر فـي البـاب الثالـث والعشـرينثـم ، وهو الباب الأول في كتـاب العلـم، باب فضل العلم-

  .)٧(فإن المراد به فضيلته، علمبخلاف ما مر في أول كتاب ال، فضل العلم زيادته: الموضع الثاني
4َِ�5ۡـ3 0ٗ1َ2َـوَٱذُۡ-ۡ' ِ� ٱۡ,ِ+َ*ِٰ( َ)ـۡ'َ&َ� إذِِ ٱ#"ََ!ـَ�تۡ  �: باب قـول االله تعـالى-

َ
ـ2ِـ7ۡ أ ٗ9ِّ: رت هـذه تكـر ، ]١٦:مـريم[ �33 َ;ۡ

ين  لأن الغــرض مــن البــاب، لا تكــرار فــي هــذا مــع مــا تقــدم": قــال شــيخ الإســلام زكريــا، الترجمــة بعــد خمســة أبــواب
  .)٨("وذاك في أخبار أمه عليها السلام، لأن هذا في أخبار عيسى عليه السلام، مختلف

  

                                                        
  .١/٣٨: كتاب الإيمان: تحفة الباري )١(
  .٢٧ :نذرالإجماع لابن المُ : وينظر، ٢/١١٣ :كتاب تقصير الصلاة: تحفة الباري )٢(
  .١/٣٠٥: كتاب الصلاة :تحفة الباري )٣(
  .٦/٢٦٣ :كتاب القدر: تحفة الباري )٤(
  .٣/٤٢٠ :ركتاب الجهاد والسي: تحفة الباري )٥(
  .٦/١٨٧: كتاب الدعوات: تحفة الباري )٦(
  .١/١٠٥: كتاب العلم: تحفة الباري )٧(
  .١١٩، ٤/١١٣ :كتاب أحاديث الأنبياء: تحفة الباري )٨(
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  .)١(فبين شيخ الإسلام زكريا أن ذلك لأن السلاح أعم من الدرع ،ثم ترجم باب رهن السلاح، باب من رهن درعه-

 الإمــام البخــاري منهــا شــرحاً وفقهــاً ن مــراد بيــاو ، بضــبط ألفــاظ التــراجمزكريــا ممــا ســبق يتبــين اعتنــاء شــيخ الإســلام 
  .غير مخل ولا معيب، باختصار دقيق

  

  :المناسبات بين الكتب والأبواب والتراجمبيان : المطلب الثاني

  .)٢(والاتصال المقاربة والمشاكلةبمعنى القرابة و  الـمُنَاسبَة مَأْخُوذَة من النسْبَة وَالنّسب،
وهو علم يبحـث فـي المعـاني الرابطـة بـين الآيـات بعضـها بـبعض، وبـين ، كريموقد اشتهر علم المناسبة في القرآن ال

  .)٣(السور بعضها ببعض، حتى تعرف علل ترتيب أجزاء القرآن الكريم
فـتكلم عـن ذلـك الحـافظ ابـن ، بـين شـراح صـحيح البخـاري ترتيـب بـين الكتـب والأبـوابالهر الحديث عن مناسبة واشتُ 

 ،)٤(فعقـد الحـافظ ابـن حجـر مبحثـاً فـي هـدي السـاري، م أبي حفـص عمـر البُلقينـيحجر نقلاً عن شيخه شيخ الإسلا
تنــاول فيــه الحــديث عــن المناســبات بــين و ،  كــلام شــيخه البُلقينــي بــين الأبــواب لخــص تكلــم فيــه عــن مناســبة الترتيــب

  .بكتاب التوحيد وانتهاءً ، كتب وأبواب صحيح البخاري بدءاً من بدء الوحي
  .سلام زكريا المناسبات بين الكتب وبين الأبواب في كثير من الأحيانوقد بيّن شيخ الإ

  :مناسبة افتتاح وختم الكتاب: أولاً  
لمـا كـان : "وذلك بقوله) بدء الوحي(الإمام البخاري صحيحه وتصديره بباب  مناسبة افتتاحبين شيخ الإسلام زكريا 
  .)٥"(صدّره بباب الوحي لأنه مادة الشريعة ،يةوكان الوحي لبيان الأحكام الشرع، كتابه لجمع وحي السنة

لما كان ذكر كيـف كـان بـدؤه للـوحي كالمقدمـة : "وذلك لما قاله شيخ الإسلام زكريا، ولم يصدره بالكتاب إنما بالباب
  .)٦("لكتابه لم يذكره بالكتاب بل بالباب

 كمـا رأى شـيخ الإسـلام زكريـا، ره بكتابفاعتبر الإمام البخاري أحاديث بدء الوحي مقدمة لكتابه الصحيح فلم يُصد ،
، فلــم يصــدره بكتــاب ولا بــاب، كيــف بــدء الــوحي: بينمــا رأى شــيخه الحــافظ ابــن حجــر أن الإمــام البخــاري بــدأ بقولــه

                                                        
  .٣/٢٣٣: كتاب الرهن: تحفة الباري )١(

تناسب آيات القرآن الكريم مصابيح الدرر في ، ١٤/٢٤٢: لسان العرب، ١٢٦:القاموس المحيط ،٦٢٩:أساس البلاغة: ينظر ) (٢
  .١/١٨ :والسور

  .٥/٤٢٢ :معجم مقاييس اللغة ) (٣
  .٦٦٠ :هدي الساري ) (٤
  .١/٦ :تحفة الباري ) (٥
  .١/٣٠ :تحفة الباري ) (٦
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وقدمــه علــى غيــره لأنــه  ،فــلا يكــون قســيماً لهــا ،فهــو أم الأبــواب، وذلــك لأنــه رأى أن كــل بــاب يــأتي بعــده ينقســم منــه
  .)١(منبع الخيرات

  
ح شيخ الإسلام   حافظ ابن حجر ولا شيخه البُلقينيولم يرَ ذلك ال، زكريا تصدير بدء الوحي ببابفرج.  

  .فيكون كالمقدمة لكتابه، لأنه قد وردت به نسخة، افتتاحه بالبابراجحاً   أراهوالذي 
بَتــَانِ إِلَــى الــرحْمَنِ، خَفِيفَتــَانِ كَلِمَتــَانِ حَبِي«:����عــن رسـول االله � ريــرةبحــديث أبـي هُ  مناســبة خــتم الصــحيحثـم بــين 

خـتم ": قـال شـيخ الإسـلام زكريـا )٢(»سُبْحَانَ اللـهِ وَبِحَمْـدِهِ، سُـبْحَانَ اللـهِ العَظِـيمِ : عَلَى اللسَانِ، ثَقِيلَتاَنِ فِي المِيزاَنِ 
، بافتتـــاح الشـــريعة المحمديـــةفللتبـــرك  ،أمـــا افتتاحيتـــه بـــذينك، ثـــم بحـــديث النيـــة، كتابــه بـــه كمـــا افتتحـــه بـــذكر الـــوحي

، من العمل الـذي يُـوزن لـه يـوم القيامـة كتابهيكون فلرجائه أن  ،وأما ختمه بما ذكر، ولقصد الإخلاص في الأعمال
  .)٣("وليجمع بين مقام الرجاء والخوف، رجع إليهوأنه وضعه ميزاناً يُ ، ويجازى به

  :مناسبة الكتاب إلى الكتاب :ثانياً 
والأفضـل علـى  ،لأن الإيمـان أول واجـب، زكريا الأنصاري مناسبة تقديم كتاب الإيمان على العلم بين شيخ الإسلام

  .)٤(وقدّم كتاب العلم على ما بعده لأن مدار ما بعده عليه، الإطلاق
 وعقبـه بالإيمـان، ثم ذكر شيخ الإسلام زكريا أنه لما فـرغ مـن ذكـر أحاديـث الـوحي الـذي هـو مـادة الأحكـام الشـرعية

ــيَ الإِسْــلاَمُ عَلَــى خَمْــسٍ «: شــرع فــي ذكــر أحكــام العبــادات مرتبــاً لــذلك علــى ترتيــب خبــر الصــحيحين، ثــم العلــم : بُنِ
لاَةِ، وَإِيتاَءِ الزكَـاةِ، وَا هِ، وَإِقَامِ الصدًا رَسُولُ الل مُحَم هُ وَأَنالل وَصَـوْمِ رَمَضَـاشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا ، فبـدأ . )٥(» نَ لحَـج

والشـرط مقـدم ، لأن الوضـوء شـرط لهـا، وقدّمه على الصلاة التي هي أهـم العبـادات بعـد الشـهادتين، بكتاب الوضوء
  .)٦(فقُدم عليه وضعاً ، على المشروط طبعاً 

  .)٧(ولأن تقديمه أكمل، ثم قدّم الوضوء على الغسل لفضل أعضاء الوضوء

                                                        
  .٦٦٠ :هدي الساري مقدمة فتح الباري )(١
، )٧٥٦٣(رقم ، ٦/٥٨٩:]٤٧: الأنبياء[ �Eِ FَGَۡۡ�مِ ٱ,ِۡ>B?َٰCَِ وَ#Aََُ@ ٱ�َۡ?َ<زِٰ&7َ ٱ,ِۡ> :�باب قول االله تعالى، كتاب التوحيد :صحيح البخاري) ٢(

  ).٢٦٩٤(رقم، ٥/٢٥٩٨: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، كتاب الذكر والدعاء: صحيح مسلم
  .٦/٥٩٠ :تحفة الباري) ٣(

  .١/٨٢: تحفة الباري )(٤
 بيــان أركــان الإســلام، تــاب الإيمــانك :صــحيح مســلم، )٨(قــمر ، ١/٣١ :إيمــانكم: ودعــاؤكم بــاب، كتــاب الإيمــان: حيح البخــاريصــ ) (٥

 ).١٦( رقم ،١/١٢٨: ودعائم العظام
  .١/١٤٨:تحفة الباري ) (٦

  .١/٢١٨: تحفة الباري )(٧
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، فلم يتكلم شيئاً عـن مناسـبة ترتيـب بقيـة كتـب الصـحيح، ترتيب هذه الكتبواكتفى شيخ الإسلام زكريا بذكر مناسبة 
  . لا يراه الآخر قد يرى كل شارح ما، وهذه المناسبات اجتهادية، كما فعل شيخه الحافظ ابن حجر

  :في الكتاب ي قبلهواب التبمناسبة الباب إلى الأ: ثالثاً 
  :فمن ذلك ،يرى ذلك ويبينه عندما، الأبوابكان شيخ الإسلام زكريا أحياناً يذكر المناسبة بين 

 :حــديث ، بــاب كفـران العشــير وكفـر بعــد كفـر ذكــر فـيثـم ، أبوابـاً كثيــرة الإمــام البخـاري فــي كتـاب الإيمــان أخـرج -
  .)١(»العشير أُرِيتُ النارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النسَاءُ، يَكْفُرْنَ «

، أن الكفــر ضــد الإيمــان المتعلقــة بالإيمــانبة هــذا الحــديث للأبــواب قبلــه إن وجــه مناســ:"قــال شــيخ الإســلام زكريــا 
  .)٢("فالمناسبة بينهما من جهة التضاد

قــال  ،)٣(ثـم عقّــب ذلــك بــذكر علاماتــه، مــام البخـاري فــي كتــاب الإيمــان مــن أبــوابمــا أخرجــه الإ :ومثــال ذلــك أيضــاً 
: عقّـب ذلـك بـذكر علاماتـه فقـال ،ن المشتمل علـى أبـوابلما ذكر الإمام البخاري كتاب الإيما: "شيخ الإسلام زكريا

مَـنْ يَقـُمْ لَيْلَـةَ القَـدْرِ، «:�قـال سـيدنا رسـول االله :  �أورد فيـه حـديث أبـي هريـرة ،قيام ليلة القدر مـن الإيمـان: باب
وأورد فيـه حـديث أبـي هريـرة ، الإيمـان الجهـاد مـن ثـم أتبعـه ببـاب .)٤(»إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَـهُ مَـا تَقَـدمَ مِـنْ ذَنْبِـهِ 

انْتـَدَبَ اللـهُ لِمَـنْ خَـرَجَ فِـي سَـبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُـهُ إِلا إِيمَـانٌ بِـي وَتَصْـدِيقٌ بِرُسُـلِي، «: قال� عن سيدنا رسول االله  �
  .)٥(»..أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنةَ 

مَـنْ صَـامَ « :قـال �أن سـيدنا رسـول االله    �ذكر فيه حـديث أبـي هريـرة، تطوع قيام رمضان من الإيمان: ثم باب
  . )٦(»رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

تمامـــه ببيـــان المناســـبات بـــين إلا أن اه ،يمـــان كمـــا ذكـــر شـــيخ الإســـلام زكريـــاوهـــذه الأبـــواب كلهـــا مـــن علامـــات الإ
  .متأمل مناسبة لا تظهر لغيرهلويمكن أن يظهر ل، وهو أمر اجتهادي، الأبواب كان قليلاً 

 ،صـلاة الليـل": قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، بـاب صـلاة الليـل ،ما أخرجـه الإمـام البخـاري فـي كتـاب الأذان: فمن ذلك
أمـا صـلاة الليـل لا بقيـد ، وهي إنما تكون بجماعـة، ة الصفوفلأنها في إقام، ليناسب الأبواب السابقة ،جماعة :أي

                                                        
  ).٢٩(رقم، ١/٥١: باب كفران العشير وكفر بعد كفر، كتاب الإيمان: صحيح البخاري) ١(
  .١/٥٢:تحفة الباري )٢(
  .١/٥٦:تحفة الباري )٣(
بـــاب ، صـــلاة المســـافرين: صـــحيح مســـلم، )٣٥(رقـــم، ١/٥٦: القـــدر مـــن الإيمـــانبـــاب قيـــام ليلـــة ، كتـــاب الإيمـــان: صـــحيح البخـــاري )٤(

  ).٧٥٩(رقم، ٢/٨٤٥: الترغيب في قيام رمضان
 بــاب فضــل الجهــاد، كتــاب الإمــارة: صــحيح مســلم، )٣٦(رقــم، ١/٥٧: لجهــاد مــن الإيمــانبــاب ا، كتــاب الإيمــان: صــحيح البخــاري )٥(

  ).١٨٧٦(رقم، ٤/١٩٦٥: والخروج في سبيل االله
بـاب ، صـلاة المسـافرين: صـحيح مسـلم، )٣٧(رقـم ، ١/٥٨: مضـان مـن الإيمـانبـاب تطـوع قيـام ر ، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٦(

  ).٧٦٠(رقم، ٢/٨٤٥: الترغيب في قيام رمضان
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إن مـن صـلى بالليـل مأمومـاً ": فقـال ،توجيههـاوقـد تكلـف ابـن رُشـيد ، )١(" فقد أفرد لها البخاري كتاباً  بعـد، الجماعة
لـذان ال انيثم زكريـا الحـدويؤيد مـا ذهـب إليـه شـيخ الإسـلا، )٢("كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل  ،في الظلمة

كَـانَ لَـهُ حَصِـيرٌ، يَبْسُـطُهُ بِالنهَـارِ، ���� أَن النبِـي « :هَـاعَائِشَـةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْ عـن الإمام البخاري في البـاب  ماأورده
 -اتخَـذَ حُجْـرَةً  ����أَن رَسُولَ اللهِ «: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِـتٍ  وحديث، )٣(»وَيَحْتَجِرُهُ بِالليْلِ، فَثاَبَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلوْا وَراَءَهُ 

  .)٤(»..لاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي رَمَضَانَ، فَصَلى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلى بِصَ  -حَسِبْتُ أَنهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ : قَالَ 
  .فهما صريحان أن صلاة الجماعة كانت في الليل

  :إلى تراجم الأبواب ثمناسبة الآيات والأحادي :رابعاً 
 بي إلـى بعـض التـراجم مـا يناسـبه مـن قـرآن أو تفسـير لـه  ن شيخ الإسلام زكريا أن من عادة الإمام البخـاري أن يضـم

ـــك ، أو حـــديث علـــى غيـــر شـــرطه أو أثـــر عـــن بعـــض الصـــحابة أو عـــن بعـــض التـــابعين بحســـب مـــا يليـــق عنـــد ذل
  :فمن ذلك، )٥(بالمقام

  :مناسبة الآيات للتراجم -١
: ىوأورد قولـه تعـال، �ذكر شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخاري افتتح باب كيف كان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله 

و3�َ9ۡKَۡٓ إJَِٰ #ُ�حٖ �
َ
و3�َ9ۡKَۡٓ إLَۡEَِ َ-َ?3ٓ أ

َ
3ٓ أ وبـين أن الإمـام البخـاري أراد بـذكر  ]١٦٣:النسـاء[� ۚ�7َ 2ِـSۡTَ 7ۢـRِهۦِ ۧوَٱMِّ!�Nِ  إ�0ِ

وأن الـوحي إلـى نبينـا ، ية في أول هذا الباب الإشارة إلى أن الوحي سـنة االله تعـالى فـي أنبيائـه علـيهم السـلامهذه الآ
  .وأنه وحي رسالة لا وحي إلهام ،مثل الوحي إلى بقية الأنبياء �محمد

لمناسـبته للآيـة  )٦(»بِالنيـاتِ إِنمَا الأَعْمَـالُ «: أورد الإمام البخاري بعد الآية السابقة حـديث :قال شيخ الإسلام زكريا 
َ ُ]Zِِ�ۡـXَ Yَُ ٱWِّ�ـ7َ  �: بقولـه تعـالى، لأنه أوحي إلى الجميع الأمر بالنيـة، للآية السابقة ِ)ـُ'وٓاْ إِ�� SَۡEُِ!ـRُواْ ٱ��

ُ
 و2ََـ3ٓ أ

3ءَٓ  َ̂ �َKُ� ]٧(]٥:البينة(.  

  :ومثاله، ون الأنسبيعترض شيخ الإسلام زكريا على مناسبة ذكر آيات قرآنية في مكان دوقد 

                                                        
  .١/٤٧٣: ريتحفة البا ،١/٤٧٢: باب صلاة الليل، الأذانكتاب : صحيح البخاري )١(
  .٢/٢٧٩: فتح الباري، ٣١: ترجمان التراجم: ينظر )٢(
  ).٧٣٠(رقم ، ١/٤٧٢:باب صلاة الليل، كتاب الأذان: صحيح البخاري )٣(
بــاب ، صــلاة المســافرين وقصــرها كتــاب: صــحيح مســلم، )٧٣١(رقــم ، ١/٤٧٢:بــاب صــلاة الليــل، كتــاب الأذان: صــحيح البخــاري )٤(

  ).٧٨١( رقم، ٢/٨٦٤: يته وجوازها في المسجداستحباب صلاة النافلة في ب
  .١/٧ :تحفة الباري )٥(
إِنمَـا «: �بـاب قولـه، كتـاب الإمـارة: صـحيح مسـلم، )١(رقـم ، ١/٥: �باب كيف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله: صحيح البخاري  )٦(

  ).١٩٠٧(رقم ، ٤/١٩٨٨: »ةالأَعْمَالُ بِالني
  .١/٧ :تحفة الباري )٧(
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ويزيـد ، وهـو قـول وفعـل ،»بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْـسٍ «: �باب قول النبي  ،الإمام البخاري في كتاب الإيمان أخرج 
َ@ إِ�َ�4ِِ�ٰۡ�ۗ �:قوله تعـالى: وذكر آيات منها ،ينقص دَادُوٓاْ إِ�َ�3�ٰٗ �2 ۡaَِ,�  ]٤:الفـتح[�  ٗR5ُ �ۡ4ُٰbَِۡىوَزد�]وَ&َ �]١٣:الكهـف Rُ&ِd

ِ�7َ ٱRَeَ5ۡوۡاْ R5ُٗ ٱ �fٱ ُ      .)١(]٧٦:مريم[ �ىۗ ��

  .)٢("ولا يخفى أن ذكر ذلك في باب زيادة الإيمان ونقصانه أنسب من ذكره هنا": قال شيخ الإسلام زكريا
إن للإيمـان فـرائض «: وكتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلـى عـدي بـن عـدي: وقد ذكر الإمـام البخـاري بعـد هـذه الآيـات

ghِ�َۡi �7ِj?َkَۡ �: تعالى على لسان سيدنا إبراهيموذكر بعده قول االله، »ائع وحدوداً وشر  ِEّ 7�ِٰlََ٣(]٢٦٠ :البقرة[  �و(.   

لــم يــورد هــذه الآيــة مــع الآيــات الســابقة إشــعاراً ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا فــي مناســبة تأخيرهــا عــن الآيــات الســابقة
ووجــه الشــاهد فيهــا أنــه إذا انضــم عــين اليقــين إلــى : وهــذه بــاللازم، بالتصــريحلأن دلالــة تلــك علــى المــراد ، بالتفــاوت

  .)٤("علم اليقين كان أقوى من انفراد العلم
  .فيكون بمثابة طريقين للدلالة على زيادة الإيمان علم اليقين وعينه: أقول

  
  :مناسبة الأحاديث للترجمة -٢

قـال شـيخ الإسـلام ، � بعدها أحاديث تصف سـيدنا رسـول االلهثم ذكر  ،ذكر الإمام البخاري أحاديث في بدء الوحي
  .)٥("ولما فرغ من بدء الوحي شرع يذكر جملة من أوصاف الموحى إليه الواقعة في بدء الوحي: "زكريا

: مـا أورده الإمـام البخـاري فـي كتـاب الإيمـان، بـاب خـوف المـؤمن مـن أن يحـبط عملـه، أورد فيـه حـديث: ومن ذلـك
  .)٦(»لأُِخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ  إِني خَرَجْتُ «

وجــه مناســبة الحــديث للترجمــة ذم التلاحــي الــذي قــد ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا فــي بيــان مناســبة الحــديث للترجمــة
  .)٧(�"يؤدي  إلى بطلان العمل خصوصاً إذا كان في المسجد بحضرته 

ــنَ «: �ذكــر حــديث ابــن عمــر، بــاب الفهــم فــي العلــم، مــا أورده الإمــام البخــاري فــي كتــاب العلــم: لــكومــن ذ إِن مِ
  .)٨(»..الشجَرِ شَجَرَةً 

                                                        
  .١/٢٩ :لبخاريصحيح ا )١(
  .١/٣٠ :تحفة الباري )٢(
  .١/٢٩:صحيح البخاري )٣(
  .١/٣٠ :تحفة الباري )٤(
  .١/٢٠ :تحفة الباري )٥(
  ).٤٩( رقم ،١/٦٩ :كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله: صحيح البخاري )٦(
  .١/٧٠ :تحفة الباري )٧(
بـاب مثــل المــؤمن ، كتــاب صـفات المنــافقين: صـحيح مســلم، )٧٢(رقــم، ١/٩٦ :مبـاب الفهــم فــي العلـ، كتـاب العلــم :صـحيح البخــاري )٨(

  ).٢٨٨١(رقم،٥/٢٦٩٠: مثل النخلة
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المســألة �  النبــيلمـا ذكــر   �ووجــه مناســبة الحـديث للترجمــة أن ابــن عمــر": قـال شــيخ الإســلام زكريـا الأنصــاري
  .)١("ل عنه النخلة بقرينة الإتيان بجُمارهافهم أن المسؤو  -عند إحضار الجُمّار إليهم

  .في الاستدلال والإشهادوفي ذلك إشارة إلى اعتبار القرينة دليلاً : أقول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١/٩٧:تحفة الباري )١(
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  مطابقة التراجم للأحاديث ونقدها  :المبحث الثاني 
  

في بداية شرحه  فصلاً يفرد  لمأنه إلا ، عناية شيخ الإسلام زكريا في بيان مطابقة الترجمة لأحاديث البابظهرت 
ه على إنما كان ينب ، البخاري؛ كما فعل شيخه الحافظ ابن حجر صحيحللجامع الصحيح للحديث عن تراجم أبواب 

  :ثلاثة مطالبفي  ذلك أذكرسو، وينتقدها أحياناً ، شرحه حيث ترد أنواع وصور من التراجم مفرقة في
  

  :الباب مام البخاري من حيث مطابقتها لأحاديثأنواع تراجم الإ بيان :المطلب الأول
حيـــان وجـــه مطابقـــة حيـــث يـــذكر فـــي كثيـــر مـــن الأ، للأحاديـــث مطابقـــة الترجمـــةبيـــان اعتنـــى شـــيخ الإســـلام زكريـــا ب

أنـــه  أو، بالقيـــاس أو ،أو مطابقـــة بـــالالتزام ،أو اســـتنباطية بـــالأولى ،إمـــا مطابقـــة صـــريحة ظـــاهرة ،الحـــديث للترجمـــة
فبـين شـيخ الإسـلام ذلـك فـي طيـات شـرحه ، أو يفرد الترجمة دون ذكر أي حـديث، دون ترجمة، باب :يرسلها فيقول

 هـاتوافق، فـي أربعـة أنـواعتنـتظم  التي نبه عليها شـيخ الإسـلام زكريـاالتراجم  قد وجدتُ هذهو، لأحاديث الصـحيح
  :)١(الدكتور نور الدين عتر في ذلك يأستاذطريقة 

  :صريحةال الظاهرة التراجم :أولاً 
  : ومثاله ،طابق الترجمة ما جاء في الحديث بشكل واضح وصريحوذلك بأن تُ 

ذكـر  ،)مـاً دون قـوم كراهيـة أن لا يفهمـوامـن خـص بـالعلم قو ( :بـاب، ما أخرجه الإمام البخاري فـي كتـاب العلـم-
؟ قـال اسَ ر النـشـبَ ألا أُ  :لقـا »نـةقِـي االله لا يُشْـرِكُ بـه شـيئاً دخـل الجلَ  نْ مَ «: �معـاذ ل قال �أن النبي فيه حديث

  .)٢(»والُ كِ ت أن يَ  إني أخافُ ، لا«: ����
وهـــو  ،فـــيهم الضـــبط وصـــحة الفهـــم دون غيـــرهم ن الحـــديث أن يُخَـــص بـــالعلم قـــومتضـــم ": قـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا

  .الحديثفي فهذه مطابقة ظاهرة لما جاء ، )٣("مطابق للترجمة
أورد فيـه حـديث أنـس بـن ، باب التسليم على الصـبيان، ري في كتاب الاستئذانما أخرجه الإمام البخا :ومثاله أيضاً 

  .)٤(»يَفْعَلُهُ ���� كَانَ النبِي «: وَقَالَ » أَنهُ مَر عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلمَ عَلَيْهِمْ «:�مالك
  .)٥(لتسليمن أن المراد مشروعية اوبي ، "مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة"فنبّه شيخ الإسلام زكريا أن 

                                                        
  .١٧ :هدي الساري: وينظر، ٧٤ :الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح )١(
  ).١٢٩( رقم، ١/١٤٢: اهية أن لا يفهمواكر باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، كتاب العلم: صحيح البخاري )٢(
  .١/١٤٣:تحفة الباري )٣(
ـــاب الاســـتئذان: صـــحيح البخـــاري) ٤( ـــاب ا، كت ـــى الصـــبيانب ـــم، ٦/١٤٦: لتســـليم عل ـــاب الســـلام: صـــحيح مســـلم، )٦٢٤٧( رق بـــاب ، كت

  ).٢١٦٨(رقم، ٤/٢٢١٣: استحباب السلام على الصبيان
  .٣/٣٣٦:باب الصلح بالدين والعين ،كتاب الصلح :وينظر، ٦/١٤٦ :تحفة الباري )٥(
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  :)١(وهي التراجم التي تحتاج إلى بحث وتفكير لإيضاح وبيان وجه الاستدلال: التراجم الاستنباطية: ثانياً 
   :فمن ذلك، ن وجه مطابقتها للحديثبي وي ،ه على هذا النوع من التراجمينب شيخ الإسلام زكريا وقد كان 

رضـي االله  أورد فيـه حـديث السـيدة عائشـة، م يجد مـاءً ولا ترابـاً باب إذا ل ،ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب التيمم
ـلاَةُ وَلَـيْسَ  رَجُـلاً ���� أَنهَـا اسْـتَعَارَتْ مِـنْ أَسْـمَاءَ قِـلاَدَةً فَهَلَكَـتْ، فَبَعَـثَ رَسُـولُ اللـهِ «: عنهـا فَوَجَـدَهَا، فَـأَدْرَكَتْهُمُ الص

      .)٢(»، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التيَممِ ����لَى رَسُولِ اللهِ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِ 
وهــذا ، علــى أن الفاقــد للطهــورين يصــلي علــى حالــه »فَصَــلوْا« :دل بقولهــااســتُ " :قــال شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري

، لوقـتاالله تعـالى حرمـة لم الشافعي رحمـه وهذه الصلاة واجبة عند الإما، وجه الدلالة على مطابقة الحديث للترجمة
 إذ لـيس فيـه ، ، وفي القـديم لا تجـب إعادتهـا لظـاهر هـذا الحـديث ر في الجديدلكن تجب إعادتها عند وجود المطه

  .)٣("ولم يثبت ذلك فلا تجب، إنما يجب القضاء بأمر جديد، الأمر بالإعادة
حيـث إنهـم صـلوا بغيـر وضـوء ، على حالـه بهذا الحديث على أن الذي فقد الطهورين يصليل الإمام البخاري فاستد

  .نها شيخ الإسلام زكرياوهذه الترجمة استنباطية بيّ ، فقدان الماء وقبل مشروعية التيممل
  :منها جم مسالكولهذه الترا

  :المطابقة بالأولى-١
 :الأول ث،أورد فيــه ثلاثــة أحاديــ ،بــاب الســواك يــوم الجمعــة، فــي كتــاب الجمعــة :خــاريمــا أخرجــه الإمــام الب :ومثالــه

، »أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِـي السـوَاكِ « :والثاني، »لَوْلاَ أَنْ أَشُق عَلَى أُمتِي أَوْ عَلَى الناسِ لأََمَرْتُهُمْ بِالسوَاكِ مَعَ كُل صَلاَةٍ «
  .)٤(»إِذَا قَامَ مِنَ الليْلِ يَشُوصُ فَاهُ  ����كَانَ النبِي « :الثالث

 ،فللجمعـة أولـى وأحـرى ،ع السـواك لـيلاً لتجمـل البـاطنرِ إن دلالته على الترجمـة أنـه إذا شُـ": كرياقال شيخ الإسلام ز 
  .بالأولى هذه ترجمة مطابقةف ،)٥("شروعية التجمل لها ظاهراً وباطناً وذلك لم

  

                                                        
  .١/٨٤: فقه الإمام البخاري )(١
: بــاب التــيمم، كتــاب الحــيض: صــحيح مســلم، )٣٣٦(، رقــم١/٢٦٧: بــاب إذا لــم يجــد مــاءً ولا ترابــاً  ،كتــاب التــيمم :البخــاريصــحيح  )(٢
  ).٣٦٧( رقم، ١/٥٣٣
فاقـد الطهـورين يتشـبه بالمصـلين وجوبـاً، : وعنـد الحنفيـة،  ١/٢٥: فتح الوهاب بشرح مـنهج الطـلاب: وينظر، ١/٢٦٧: تحفة الباري )٣(

حاشــية ابــن  .يــومئ قائمــاً، ولا يقــرأ ولا ينــوي، ويعيــد الصــلاة متــى قــدر علــى المــاء أو التــرابإلا يســجد، إن وجــد مكانــاً يابســاً، و فيركــع و 
: حاشـية الدسـوقي، يصلي ولا يقضي كالحـائض فلا، أما عند المالكية فتسقط الصلاة عن فاقد الطهورين أداء وقضاء، ١/١٦٨:عابدين

  .١/٢٧٢: كشاف القناع. لكن لا يعيد،  كالشافعية، وعند الحنابلة يصلي حرمة للوقت، ١/١٦٢
، وأخــرج الأول منهمــا مســلم، )٨٨٩(و )٨٨٨(و )٨٨٧(رقــم ، ٢/١٠: بــاب الســواك يــوم الجمعــة، كتــاب الجمعــة: صــحيح البخــاري )٤(

  ).٢٥٢(رقم، ١/٤٣٢: باب السواك، كتاب الطهارة: صحيح مسلم
  .٢/١٠: تحفة الباري )٥(
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أورد  ،وخاف فوت الصلاة ،ا لم يجد الماءإذ ،باب التيمم في الحضر ،ما أخرجه في كتاب التيمم: ومثاله أيضاً 
فلقيهُ رجلٌ فسلم عليه فلم يَرُد عليه النبي ، من نحو بئر جَمَل���� أقبل النبي «: فيه حديث أبي جُهَيم بن الحارث

   .)١(»ثم رد عليه السلام، فمسحَ بوجهه ويديه، حتى أقبلَ على الجدار ����
ــذ ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا ، والطهــارة ســنة لــه -لــرد الســلام: أي-كرفوجــه الاســتدلال بــه للترجمــة أنــه إذا تــيمم لل

  .)٢("فالتيمم للصلاة إذا خاف فوتها ولم يجد ماء أولى
رضـي االله أورد حـديث السـيدة عائشـة حيـث  ،بـاب الصـلاة خلـف النـائم، الصـلاة ما أخرجـه فـي كتـاب: أيضاً  لهاومث

يـدل الحـديث علـى ": قـال شـيخ الإسـلام زكريـا ،)٣(»ى فِراَشِـهِ يُصَـلي وَأَنَـا راَقِـدَةٌ مُعْتَرِضَـةٌ عَلَـ���� كَـانَ النبِـي «: عنهـا
فحصــــلت المطابقــــة بينــــه وبــــين  ،جــــواز الصــــلاة خلــــف النائمــــة بــــلا كراهــــة، فجوازهــــا خلــــف النــــائم مفهــــوم بــــالأولى

  .)٤("الترجمة
  :)٥(مطابقة الترجمة للحديث بالالتزام-٢

 ،وفضــل وضــوء المــرأة، رجــل مــع امرأتــهوضــوء البــاب  ،مــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي كتــاب الوضــوء: وذلــك مثــل
ـؤُ كَانَ الر «: أنه قال، �أورد حديث سيدنا عبد االله بن عمرحيث  سَـاءُ يَتَوَضـهِ ولِ سُـونَ فِـي زَمَـانِ رَ جَالُ وَالنالل���� 
   .)٦(»جَمِيعاً 

وزاد ابـن ، جـات والمحـارمأما بعـده فيخـتص بالزو ، كان ذلك قبل نزول الحجاب": قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
دلالــة الحــديث علــى القســم الأول مــن الترجمــة صــريحة، وعلــى ": قــالو ، )٧("»مــن إنــاء واحــد«فــي الحــديث  :ماجــه

   .يإلى الكَرمان شيخ الإسلام زكريا وعزاه، )٨("دلالة التزاميدل الثاني منها 
ؤُونَ «: فيلزم من قولـه فحصـلت ، فأفـاد ذلـك جـواز الوضـوء بفضـل المـرأة، أنهمـا يغترفـان منـه جميعـاً  »جَمِيعـاً  يَتَوَض
  .المطابقة بذلك

                                                        
: صحيح مسلم، )٣٣٧(رقم ، ١/٢٦٩ :خاف فوت الصلاةباب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء و ، كتاب التيمم: صحيح البخاري )١(

  ).٣٦٩(رقم، ١/٥٣٩: باب التيمم، كتاب الحيض
  .١/٢٦٩: تحفة الباري )٢(
تـراض بـاب الاع، كتـاب الصـلاة: صـحيح مسـلم، )٥١٢(رقـم ، ١/٣٦٨: ة خلـف النـائمبـاب الصـلا، صـلاةكتاب ال: صحيح البخاري )٣(

  ).٥١٢( رقم، ٢/٦٥٤: بين يدي المصلي
  .١/٣٦٨: تحفة الباري ٤)(
بـه ذيـول مـن  ويقصد بالضرورات المتعلقـة، هي أن يتّجه انتباه السامع إلى الضرورات المتعلقة بالمعنى المطابق للفظ: دلالة الالتزام ٥)(

كدلالـة ، بحيـث لا يسـتقيم المعنـى دونهـا، المعنـى الأصـلي الـذي هـو المـدلول المطـابق للفـظ-فهماً ووجـوداً  -من المعاني يتوقف عليها 
  .٨٩:للدكتور البوطي مباحث الكتاب والسنة). فإن البصر من المستلزمات الذهنية للعمى(لفظ الأعمى على البصر

  ).١٩٣(رقم ، ١/١٨٦:وفضل وضوء المرأة، باب وضوء الرجل مع امرأته، وءكتاب الوض: صحيح البخاري ٦)(
 ).٣٨١(رقم  ،١/١٣٤:باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، كتاب الطهارة وسننها: سنن ابن ماجه )٧(

  .٣/٤٠ :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: وينظر ،١/١٨٧: تحفة الباري) (٨
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حــديثين  وأورد فيــه. اغتســل وبقــي أثــر الطيــبجــاء فــي كتــاب الغســل، بــاب مــن تطيــب ثــم  مــاأخرجــه في مــا :ومثــل
، )١(»رِمًــاأَصْــبَحَ مُحْ  ، ثــُم طَــافَ فِــي نِسَــائِهِ، ثــُم ����أَنَــا طَيبْــتُ رَسُــولَ اللــهِ «: الأول، للسـيدة عائشــة رضــي االله عنهــا

    .)٢(»وَهُوَ مُحْرِمٌ  ����الطيبِ، فِي مَفْرِقِ النبِي  صِ كَأَني أَنْظُرُ إِلَى وَبِي«: والثاني
أنهــا طَيبَتْــه قبــل أن يطــوف  وقــد ذكــرتْ ، لازمــه الاغتســال» طَــافَ فِــي نِسَــائِهِ «: هــاقول: قــال شــيخ الإســلام زكريــا

   .)٣(فتحصل بذلك مطابقة الحديث للترجمة، �طيباً  ينضح :أي ،ثم أصبح محرماً ، ويغتسل
  :)٤(مطابقة الترجمة للحديث بالقياس-٣

حـديث ابــن  أورد فيــه ، يان وشـهاداتهمبــاب بلـوغ الصــب ،مــا أخرجـه الإمــام البخـاري فــي كتـاب الشـهادات :وذلـك مثـل
بْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَـنَةً، فَلَـمْ يُجِزْنِـي ثـُم عَرَضَـنِي يَـوْمَ الخَنْـدَقِ، عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ا ����أَن رَسُولَ اللهِ «: �عمر 

ــازَنِي ــنَةً، فَأَجَ ــرَةَ سَ ــسَ عَشْ ــنُ خَمْ ــا ابْ ــي  �وحــديث أبــي ســعيد الخُــدْرِي ،)٥(»وَأَنَ ــهِ النبِ ــغُ بِ ــالَ  �يَبْلُ ــوْمِ «: قَ ــلُ يَ غُسْ
، ذكر شيخ الإسلام زكريا أنه ليس فـي الحـديث ذكـر الشـهادة لتحصـل المطابقـة، )٦(»الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحْتَلِمٍ 

  .)٧(بل تستفاد من القياس على سائر الأحكام من جهة تعلق الوجوب بالاحتلام، المطابقة
أَنــهُ « :أورد فيــه حــديث كَعــب بــن مالــكٍ ، بــاب الصــلح بالــدين والعــين، مــا أخرجــه فــي كتــاب الصــلح: ومثالــه أيضــاً -

فِـي المَسْـجِدِ، فَارْتفََعَـتْ أَصْـوَاتُهُمَا حَتـى سَـمِعَهَا  �كَـانَ لَـهُ عَلَيْـهِ، فِـي عَهْـدِ رَسُـولِ اللـهِ نَ أَبِـي حَـدْرَدٍ دَيْنًـا تَقَاضَى ابْـ
فَقَـالَ : ى كَعْبَ بْـنَ مَالِـكٍ إِلَيْهِمَا، حَتى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَ � ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ �رَسُولُ اللهِ 

قَـدْ فَعَلْـتُ يَـا رَسُـولَ اللـهِ، فَقَـالَ : لَبيْكَ يَا رَسُولَ اللـهِ، فَأَشَـارَ بِيَـدِهِ أَنْ ضَـعِ الشـطْرَ، فَقَـالَ كَعْـبٌ : ، فَقَالَ »يَا كَعْبُ «
  .  )٨(»قُمْ فَاقْضِهِ «: ����رَسُولُ 

                                                        
، كتـاب الحـج: صـحيح مسـلم، )٢٧٠(رقـم  ،١/٢٢٨: الغسـل، بـاب مـن تطيـب ثـم اغتسـل وبقـي أثـر الطيـب كتاب :صحيح البخاري )١(

 ).١١٨٩(رقم، ٣/١٢١٤: باب الطيب للمحرم عند الإحرام
، كتـاب الحـج: صـحيح مسـلم، )٢٧١(رقـم  ،١/٢٢٨: كتاب الغسـل، بـاب مـن تطيـب ثـم اغتسـل وبقـي أثـر الطيـب :صحيح البخاري )٢(

 .١/٢٢٩: تحفة الباري، ٥٦٩: القاموس المحيط، اللمعان والبريق: والوبيص،)١١٩٠(رقم، ٣/١٢١٥: لمحرم عند الإحرامباب الطيب ل
  .١/٢٢٨: تحفة الباري) (٣
غايـة الوصـول . إلحاقـه بـه فـي حكمـه: أي،  "حمـل معلـوم علـى معلـوم لمسـاواته فـي علـة حكمـه: "عرَف شيخ الإسلام زكريا القيـاس )٤(

  .١١٠: شرح لب الأصول
بـاب بيـان ، كتـاب الإمـارة: صـحيح مسـلم، )٢٦٦٤( رقم ،٣/٣١١ :باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، كتاب الشهادات: صحيح البخاري )٥(

  ).١٨٦٨(رقم، ٤/١٩٦٠: سن البلوغ
 بــاب، كتــاب الجمعــة: صــحيح مســلم، )٢٦٦٥( رقــم ،٣/٣١١ :بــاب بلــوغ الصــبيان وشــهادتهم، كتــاب الشــهادات: صــحيح البخــاري )٦(

  ).٨٤٦( رقم، ٢/٩٠٨: وجوب غسل الجمعة
  .٣/٣١٢: تحفة الباري )٧(
بـاب اسـتحباب ، كتـاب المسـاقاة: صـحيح مسـلم، )٢٧١٠(رقـم ، ٣/٣٣٦:بالـدين والعـينباب الصلح ، كتاب الصلح: صحيح البخاري) ٨(

  .٤١٣: النهاية في غريب الحديث والأثر. الستارة: والسجف). ١٥٥٦( رقم، ٣/١٦١٣:الوضع من الدين
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  .)١("الصلح بالعينيقاس به و، ظاهرةبالترجمة بالصلح  مطابقة الحديث: "قال شيخ الإسلام زكريا
  .جاز الصلح بالعين قياساً على الدين، فكما جاز الصلح بالدين لمطابقته الحديث

  .له بشيء يدل على المضمونولم يعنون ، )باب(كتفى فيها بلفظ وهي التي ا :التراجم المرسلة: ثالثاً 
 ويـورد الحـديث بالإسـناد والمـتن دون أن يتـرجم لـه فيكـون  ،قـد يـذكر بابـاً ري ن شيخ الإسلام زكريـا أن الإمـام البخـابي

  :ومثاله ،أو يكون كالفصل من سابقه ،داخلاً في الترجمة السابقة
عــن ، حــدثنا إبــراهيم بــن ســعد: حــدثنا إبــراهيم بــن حمــزة قــال: بــاب ،مــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي كتــاب الإيمــان

فيان أن سُـ أخبرنـي أبـو« :أخبـره قـال �االله بن عباس  أن عبد: االله الله بن عبدبيد اعن عُ ، عن ابن شهاب، صالح
بـلا ) بـاب(": قـال شـيخ الإسـلام زكريـا  .)٢(»سَألَْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُـونَ؟ فَزَعَمْـتَ أَنهُـمْ يَزِيـدُونَ : قال له رقلهِ 

عـن  �بـاب سـؤال جبريـل النبـي(وهـي ،البـاب قبلـهبل هو ساقط من نسخة، فالحديث هذا يـدخل فـي ترجمـة ، ترجمة
فقـد رأى أنـه يـدخل فـي الترجمـة السـابقة لاشـتراكهما ، )٣("وذلك من جهة اشـتراكهما فـي جعـل الإيمـان دينـاً ، )الإيمان

  .في معنى معين
ح أحـدكم إذا را«: ...حـدثنا شـيبان :نا أبـو نعـيم قـالحـدث: بـابٌ ، ما أخرجه الإمام البخـاري فـي كتـاب الجمعـة :ومثله

  .)٤(»إلى الجُمُعَة فليغتسل
  .)٥("لم يذكر للباب ترجمة فهو كالفصل من سابقه": قال شيخ الإسلام زكريا

  .وهي تراجم لا يخرج الإمام البخاري فيها شيئاً من الحديث للدلالة عليها :التراجم المفردة: رابعاً 
بــين ســبب إيــراده لهــذه قـد و  ،امــراد الإمــام البخــاري منهــويـذكر  ،علــى هــذه التــراجمينبــه فقـد كــان شــيخ الإســلام زكريـا 

أو أنـه اكتفـى بالحـديث ، ليضـع حـديثاً أو أثـراً مطابقـاً فلـم يتفـق لـه ذلـكهـا وهو أنـه ذكر  ،التراجم خالية من الأحاديث
  .)٦(الذي يأتي بالباب بعده

 ،سـتنبط منهـا فقهــهوكثيــراً مـا يُ ، دقيقـة فـي تـراجم أبوابـه مقاصــد لإمـام البخـاريلعلـى أن  نبــه الحـافظ ابـن حجـر لكـن
ن عـ للغفلـة اوهـذ، ويذكر الأحاديث المناسـبة لهـا، فاعتقد من لم يمعن النظر أنه مات قبل أن يبيض هذه الأبواب

  .)٧("ومن جد وجد، من تأمل ظفر" :قال، مقاصدهذه ال

                                                        
  ).٩٧( ترجمة حديث، ١/١١٧ :تحفة الباري: وينظر، ٣/٣٣٦ :تحفة الباري )١(
إلــى هرقــل  �بــاب كتــاب النبــي، كتــاب الجهــاد والســير: صــحيح مســلم، )٥١( رقــم، ١/٧٣: بــاب، كتــاب الإيمــان: صــحيح البخــاري )٢(

  ).١٧٧٣(رقم، ٤/١٨٥٩: يدعوه إلى الإسلام
  .١/٧٣: تحفة الباري )٣(
  ).٨٤٤(رقم، ٢/٩٠٧: كتاب الجمعة: صحيح مسلم، )٨٨٢(رقم ، ٢/٧: باب، كتاب الجمعة: اريخصحيح الب )٤(
  .٢/٧: تحفة الباري )٥(
  .٣/٥١١، ٢/٧٣:تحفة الباري: ينظر٦)  (

  .١٧:هدي الساري)  (٧
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ام البخــاري أراد بيــان الحكــم الشــرعي فــي المســألة دون وهــو أن الإمــ ؛وثمــة تعليــل آخــر لــذكر هــذه التــراجم دون أدلــة
  :والأمثلة على ذلك كثيرة منها .)١(إعادة الدليل

ولـم ، )٢(باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمـه: أخرج الإمام البخاري في كتاب الاستسقاء
  .ولم يذكر دليلاً من الكتاب ولا من السنة

أثر كأنه ذكر ذلك ليضع له حـديثاً أو أثـراً مطابقـاً لـه فلـم يتفـق لـه و  كذا خالية من حديث " :قال شيخ الإسلام زكريا
  .)٣("ذلك
 عنـي المـذكور فـي ثـاني ي، �هو حديث عبد االله بن مسعود ي هذه الترجمةح الحافظ ابن حجر أن أليق شيء فورج

ر ذلك ليذكره بسند آخر كما جرت به عادته غ، باب من الاستسقاء ٤(فعاقه عن ذلك عائق ،الباً وأخ(.  
  .)٥(باب جوائز الوفد: ما أخرجه في كتاب الجهاد: ومثاله أيضاً 

أو أنـه اكتفـى بالحـديث الـذي فـي البـاب ، لم يتفق له وجوده إذ ذاك لم يورد فيه حديثاً لأنه" :قال شيخ الإسلام زكريا
   .)٦("بعده

  .في الباب البخاري الحديث وقد يسكت شيخ الإسلام زكريا فلا يعلل سبب عدم إيراد
  .)٧(إثم من قذف مملوكه: باب: ما أخرجه في كتاب المكاتب: ومثاله

  .فلم يذكر سبباً لذلك، )٨("ولم يذكر له حديثاً : "قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
وإنمــا أشــار  ،ثــم لــم يجــد شــيئاً علــى شــرطه، أنــه تــرجم ليلحــق فيهــا حــديثاً  ولعــل الــراجح فــي هــذا النــوع مــن التــراجم

  . بالترجمة إلى حديث في الموضوع لم يبلغ شرطه
  

    :تراجمالبيان صور : المطلب الثاني
تنـدرج تحـت الأنـواع الأربعـة  لتـراجم الإمـام البخـاري كثيرة نبه شيخ الإسلام زكريا خلال شرحه للصحيح على صور

  :فمن ذلك، السابقة

                                                        
  .١/٤٢: مقدمة فيض الباري )١(

  .٢/٧٣: ط إذا انتهكت محارمهباب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقح، كتاب الاستسقاء: صحيح البخاري )(٢
  .٢/٧٣:تحفة الباري )(٣
  .٢/٦٤٦: فتح الباري )(٤
  .٣/٥١١: باب جوائز الوفد، كتاب الجهاد: صحيح البخاري )(٥
  .٣/٥١١: تحفة الباري )(٦
  .٣/٢٥٥: باب إثم من قذف مملوكه، كتاب المكاتب :صحيح البخاري )٧(
  .٣/٢٥٥: تحفة الباري )٨(
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آيـة أو  بـل يكتفـي بـذكر، يـورد عليهـا حـديثاً واحـداً  ولا ،ر مـن الأبـوابتـرجم لكثيـين الإمام البخـاري قـد بيّن أ :أولاً 
  :منها، والأمثلة على ذلك كثيرة، من القرآن الكريم أكثر

ِ�7َ ءَا2َُ�ـ�اْ 2ِـ�ُ�ۡ�  �: وقـول االله تعـالى، فضل العلـم: باب، لبخاري في كتاب العلماما أخرجه الإمام - �fٱ ُ �َۡ'mَِ@ ٱ��
ــ ُnو

ُ
ــ7َ أ �ِ �fوَٱ ٞpــ ــ�نَ َ�!ِ �ُ?َSۡrَ 3ــ ?َِ� ُ ــstٖ وَٱ�� ٰuََــَ� دَر �ۡSِ,ۡــ�:وقولــه عــز وجــلّ ، ]١١:المجادلــة[��اْ ٱ ?ٗ�ۡwِ xِِۡ3ر�بِّ زد� 

  .)١(]١١٤:طه[
 إنمـا اكتفـى فـي بيـان فضـل العلـم بـذكر و ، البخاري لم يذكر حـديثاً فـي هـذا البـاب الإمام ن شيخ الإسلام زكريا أنفبي

  .)٢(الكريم من أقوى الحجج القاطعةلأن القرآن ، الآيتين
 مـه ، ولأنـه أفضـل علـى الإطـلاق ،أن الإيمـان أول واجـبوهو ، كتاب العلم عن كتاب الإيمانه ن سبب تأخير وبيوقد
ــم يــذكر لهــذه اأنــه و  ،ى مــا بعــده لأن مــدار مــا بعــده عليــهعلــ وكــان يلحــق بهــا  ،لترجمــة حــديثاً لكونــه ذكــر التــراجمل

  .أو لأنه لم يثبت عنده من تلك الترجمة شيء أو نحو ذلك، له أن يلحق بعضها شيئاً فلم يتفق ، الأحاديث
ِ�ـ7َ ءَا2َُ�ـ�آْ  �:لقولـه تعـالى ،عينة على المـد باب ما جاء في البي: في كتاب الشهاداتومثال ذلك أيضاً - �f34َ ٱ z{

َ
|}~َ

 ٖ��َ
َ
Gَّ�ٗ  إذَِا Rََnا�Rَِ� �eُ�َ�7ٍۡ إJَِ{ أ z2  ُ!eُ�ۡ�َm sِلRۡـSَ,ۡ�ِ� ۢ)ُِـn�َ �ۡ�ُ�َ�ۡ�� )eُ+َۡEَۡۚ �هُۚ و�4َـ3 �: وقولـه تعـالى ]٢٨٢:البقـرة[�  z{

َ
|}~َ

 
َ
�7ِۡ وَٱۡ� َWِٰ>َوِ ٱۡ,ـ

َ
Gِـُ�ۡ� أ ُ̂ #

َ
{ أ ِ وَ�َۡ� َ�َ Rَ4َ�ُ FِGِۡ<,ۡ�ِ� Yَ2ِٰاءَٓ ِ�� �>َi ْ7َ ءَا2َُ��اْ ُ-�#ُ�ا�ِ �fٱ ۚYَِ�'َـiۡ � ]١٣٥:النسـاء[  خ ن شـيفبـي

يــة الاســتدلال بالآ وجــه وذكــر، اكتفــاء بــذكرهما يــورد حــديثاً واحــداً بعــد الآيتــين لــمالإســلام زكريــا أن الإمــام البخــاري 
، لإمــلاء والإشــهار عليــهلمــا احتــيج إلــى الكتابــة وا ؛أنــه لــو كــان القــول قــول المــدعي مــن غيــر بينــة :الأولــى للترجمــة

فـإذا كذبـه  ،فالقول قـول المـدعى عليـه، عليه أن يقر بالحق على نفسهية الثانية أن االله عز وجل قد أخذ ووجهه بالآ
  .)٣(فعليه البينة ،المدعي

ُ ٱ4َۡ�ۡـَ' �� � :ذكـره لقولـه جـل ، الانتصـار مـن الظـالم: بـاب: ظـالممفـي كتـاب المـا أخرجـه  :أيضاً  ومثاله-  ُ�ـِ(z ٱ��

�ءِٓ 7َ2ِ ٱۡ,َ>ۡ�لِ إِ�� 72َ ُ��َِ�ۚ وََ�  zG��ِ� 3?ً9ِ�wَ 3Sً9?ِ�َ ُ ونَ   �] ١٤٨:النسـاء[�نَ ٱ�� ُ�ِeَ�َ� �ۡ5ُ ُ�َۡ�ۡ4ُُ� ٱTَ3�َ
َ
ِ�7َ إذَِآ أ �fوَٱ� 

  . )٤("فإذا قَدِروا عَفَوا، كانوا يكرهون أن يُستذَلوا": قال إبراهيم ] ٣٩:الشورى[
  .وغير ذلك ،خَعيراهيم الن بل إواكتفى بإيراد قو  ،يذكر حديثاً تحت هذا البابفلم 
  

 الــذي -ن لــم يطــابق الحــديثوإ ، فقهــي ويتــرجم لــه بمــا يــذهب إليــهتــار الحكــم الخيالإمــام البخــاري  بــين أن: اً ثانيــ
  :لترجمةا -أورده

                                                        
  .١/٨٢:باب فضل العلم، كتاب العلم: صحيح البخاري١)  (

  . ١/٨٢:تحفة الباري )(٢
  .٣/٢٩٠:تحفة الباري )(٣
  .٣/١٩٨:تحفة الباري )٤(
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أورد فيـــه حـــديث أنـــس بـــن ، بـــاب إثـــم مـــن لـــم يـــتم الصـــفوف ،فـــي كتـــاب الأذان البخـــاري الإمـــام أخرجـــه مـــا :ومثالـــه
 إِلا أَنكُـم اً مَا أَنْكَـرْتُ شَـيْئ: ؟ قَالَ ����مَا أَنْكَرْتَ مِنا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ  :نَةَ فَقِيلَ لَهُ أَنهُ قَدِمَ المَدِي« : �مالك

فُوفَ  ١(»لاَ تُقِيمُونَ الص(.   

سـنة ن إقامتهـا والجمهـور علـى أ، وجـوب إقامـة الصـف اختـار الإمـام البخـاري": زكريـا الأنصـاريقال شـيخ الإسـلام 
، �ويحتمل أن الإمام البخاري اختـار الوجـوب مـن إنكـار سـيدنا أنـس ،فلا يطابق ذلك الترجمة ولذا، على المشهور

فكــان شــيخ الإســلام زكريــا  يبــين اختيــارات الإمــام البخــاري الفقهيــة مــن خلالــه تــراجم ، )٢("وعليــه فالمطابقــة ظــاهرة
  .أبوابه

  
ديث علــى والحــ، فتــدل الآيــة علــى جــزء مــن الترجمــة ،اً ثثــم يــذكر آيــة وحــدي ،يتــرجم ن الإمــام البخــاريبــين أ :ثالثــاً 

  :فتحصل بذلك المطابقة، الجزء الثاني من الترجمة
  :ومن أمثلة ذلك

ــأَ «: �بــاب قــول النبــي  ،مــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي كتــاب الإيمــان ــمْ  ا نَ وأن المعرفــة فعــل  »تعــالىبِاللــهِ  أَعْلَمُكُ

ــ�ُِ��ۡ �: تعــالىلقــول االله  ،القلــب ٰ�َۡ�
َ

ــ����ۡ��ِ ِ�ٓ  ِ � ُ ــُ�ُ�ُ� ٱ�� �اِ�َُ� ��الســيدة عائشــة  وأورد حــديث ]٢٢٥:البقــرة[ ��ۡ

  . )٣(»وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا أَتْقَاكُمْ  إِن «: وفيه ثم يقول، بسنده رضي االله عنها
الثـاني  لشـقعلـى ادليـل الآيـة و  ، مـن الترجمـة الأول شـقعلـى الدليـل  الحـديث" :نصـاريقال شيخ الإسلام زكريا الأ

لمـا ، يـذكر حـديثاً لا يطابقهـا وأ، البخـاري ترجمـة ولـم يـذكر حـديثاً  الإمـام مـع أنهـا لـو لـم تـدل فكثيـراً مـا يـذكر، منها
أو أنـه قصـد بــذلك ، يـذكر الكــل فمــات قبـل أن، يــذكر شـيئاً فشـيئاً  فكـان، إنـه ذكــر تـراجم ليـذكر فيهــا أحاديـث )٤(قيـل
  .)٥("هان أنه لم يثبت عنده حديث يدل عليه بشرطبي

ولا يُكَفـر صـاحبها ، بـاب المعاصـي مـن أمـر الجاهليـة: ما أخرجه  الإمام البخـاري فـي كتـاب الإيمـان: ومثاله أيضاً 

َ �: وقول االله تعـالى، »جَاهِلِيةٌ  فِيكَ  إِنكَ امْرُؤٌ « �:النبي لقول، بارتكابها إلا بالشرك ن �ُۡ�َكَ �ـِ�ۦِ  إنِ� ٱ��
َ
ُِ̂' أ �ۡ{َ �َ

 ۚ ُِ̂' 32َ دُونَ Lَِ�ٰ�َ �َِ?7 �3�ََءُٓ   ].٤٨:النساء[ �وََ&ۡ�

                                                        
  ).٧٢٤(رقم، ١/٤٦٩: باب إثم من لم يتم الصفوف، كتاب الأذان: أخرجه البخاري )(١
  .١/٤٦٩: تحفة الباري) (٢
  .)٢٠( رقم، ١/٤٣ :»بِاللهِ تعالى أَعْلَمُكُمْ   أَنَا«: �باب قول النبي  :كتاب الإيمان: لبخاريأخرجه ا )(٣
وردّ الحـافظ ابــن ، فـذكره شــيخ الإسـلام زكريـا بصــيغة التمـريض المشــعرة بضـعف هـذا القــول، تفيـد ذلــك" قيـل"وهـو قـول ضــعيف لأن  )(٤

   .٢١٥ :ةفيحص ا تقدمحجر هذا القول كم
  .١/٤٣:تحفة الباري )(٥
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  .)١(بإسناده ومتنه» جَاهِلِيةٌ  فِيكَ  إِنكَ امْرُؤٌ « :�حديث أبي ذر، وأورد الإمام البخاري
ووجـه ، الترجمـة لـف ونشـر مرتـبوفـي اسـتدلاله بالحـديث والآيـة علـى مـا فـي ": قال شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري

  .فحصلت مطابقة الترجمة بالآية والحديث )٢("الاستدلال بنفي الغفران على الكفر كونه يستلزمه عندنا
، فيـدل الحـديث علـى شـق مـن الترجمـة ويـذكر حـديثاً ، بين شيخ الإسلام زكريـا أن الإمـام البخـاري قـد يتـرجم: رابعاً 

باب الاسـتعانة بالنجـار  ،ب الصلاةاما أخرجه الإمام البخاري في كت لك مثلوذ، ويكتفي به عن الشق الآخر منها
ــــارَ، يَعْمَــــلْ لِــــي أَعْــــوَادمُــــرِي غُلاَمَــــكِ الن «: أورد فيــــه حــــديثو  ،والصـــناع فــــي أعــــواد المنبــــر والمســــجد أَجْلِــــسُ اً ج ،

 أو أراد  ،إمـا اكتفـاء بالنجـار، الترجمـةلم يذكر مـا يـدل علـى الشـق الثـاني مـن : قال شيخ الإسلام زكريا ،)٣(»عَلَيْهِن
  .)٤(حديثاً فلم يتفق له أن يذكر
ــين : خامســاً  ــة للترجمــة شــيخ الإســلام زكريــا أن الإمــام البخــاريب ــدة أحاديــث لتشــكل بمجموعهــا مطابق ــأتي بع ، ي
لـى مـن سـها ومـن لا يـرى الإعـادة ع، بـاب مـا جـاء فـي القبلـة: ما أخرجه الإمام البخاري فـي كتـاب الصـلاة: ومثاله

فَقُلْـتُ يَـا رَسُـولَ : وَافَقْـتُ رَبـي فِـي ثـَلاَثٍ «: �حـديث سـيدنا عمـر  :أورد فيـه ثلاثـة أحاديـث ،فصلّى إلـى غيـر القبلـة

َ>ـ3مِ إِ�ـَۡ�ِٰ�  �:اللهِ، لَوِ اتخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى، فَنَزَلَتْ  ُِ�واْ 2ِـ7 �2 g  ۧوَٱ��
 وحـديث  »]١٢٥:بقـرةال[ � َ� ُ)Zَـّ�ٗ

بْحِ  « :قَـالَ  �عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  اسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصـهِ : ، إِذْ جَـاءَهُمْ آتٍ، فَقَـالَ بَيْنَا النرَسُـولَ الل أُنْـزِلَ قَـدْ  �إِن
ــأْمِ، فَاسْــتَدَارُوا إِلَــى الكَعْبَــةِ عَلَيْــهِ الليْلَــةَ قُــرْآنٌ، وَقَــدْ أُمِــرَ أَنْ يَسْــتقَْبِلَ الكَعْبَــةَ، فَاسْــتقَْبِ  ٥(»لُوهَا، وَكَانَــتْ وُجُــوهُهُمْ إِلَــى الش(، 

ي دل علــى الجــزء ثــانوالحــديث ال ،مــن الترجمــةدل علــى الجــزء الأول الأول  الحــديث أن شــيخ الإســلام زكريــا فبــين
  .)٦(المطابقة بين الحديثين والترجمة فحصلت ،الثاني منها

مـا  :ومثالـه، المطابقـة تحصـل بـين الحـديث والترجمـة ببـاقي طرقـه لا بنفسـهيخ الإسـلام زكريـا أن شـبين  :سادساً 
بِـت فِـي بَيْـتِ «: قـال���� وأورد فيه حـديث ابـن عبـاس  ،العلمباب السمر في ، أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم

                                                        
بـاب إطعـام المملـوك ممـا ، كتاب الأيمـان: صحيح مسلم، ١/٥٢ :باب المعاصي من أمر الجاهلية ،كتاب الإيمان: صحيح البخاري )(١

  ).١٦٦١(رقم ، ٤/١٧٢١: يأكل
  .١/٥٣: تحفة الباري )٢(
  :لمصحيح مس، )٤٤٨(رقم  ،١/٣٣٦ :باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد ،كتاب الصلاة: صحيح البخاري )٣(

  ). ٥٤٤(رقم، ٢/٦٨١: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  .١/٣٣٧: تحفة الباري )٤(

، كتـاب فضـائل الصـحابة: صـحيح مسـلم، )٤٠٣(و )٤٠٢( ، رقـم١/٣١١ :باب ما جاء فـي القبلـة، صلاةكتاب ال :صحيح البخاري (٥)
 ).٥٢٦(رقم، ٢/٦٦٣:باب تحويل القبلة: المساجد ومواضع الصلاةوكتاب  ،)٢٣٩٩(رقم، ٥/٢٣٩٥:�باب من فضائل عمر

  .١/٣١٢:تحفة الباري  ) (٦
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 بِـيوَكَـانَ  ����خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ الن  بِـيالن����  بِـيى النجَـاءَ  ����عِنْـدَهَا فِـي لَيْلَتِهَـا، فَصَـل العِشَـاءَ، ثـُم

  .)١(»تُشْبِهُهَا أَوْ كَلِمَةً » نَامَ الغُلَيمُ «: مَ، ثمُ قَامَ، ثمُ قَالَ ثمُ نَا  إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 

ــيمُ «أن قولــه ": ة الحــديث للترجمــةووجــه مناســب: قــال شــيخ الإســلام زكريــا ــامَ الغُلَ مــع مــا جــرت بــه ، فــي الحــديث »نَ
فكـان ، لا يخلـو عـن علـم �وحديثـه ، العـادة عنـد اجتمـاع الأقـارب والأضـياف مـن وقـوع المؤانسـة والإكـرام بالتحـدث

وقـد جـاء ، ل ببـاقي طرقـهوأيضاً من عادة الإمام البخاري أن يذكر حديثاً لا يدل بنفسه على الترجمـة بـ، سمراً بالعلم
  .)٢("روحديثه لا يخلو عن علم كما م، اس حاضرث أهله وابن عب كان يحد  �في بعض طرق الحديث أنه

عـن ابـن عبـاس رضـي االله : وهـي د الإمـام البخـاريوأشار شيخ الإسلام زكريـا بـذلك إلـى إحـدى روايـات الحـديث عنـ
فَتَحَــدثَ بِالليْــلِ،  ����عِنْــدَهَا، لأَِنْظُــرَ كَيْــفَ صَــلاَةُ رَسُــولِ اللــهِ ����لَــةً، وَالنبِــي بِــت فِــي بَيْــتِ مَيْمُونَــةَ لَيْ  «: عنهمــا قــال

  .)٣(»..مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثمُ رَقَدَ  ���� ولُ اللهِ رَسُ 
هـــذا وقـــد قطّـــع الإمـــام البخـــاري هـــذا الحـــديث إلـــى تســـعة عشـــر حـــديثاً فـــي كتـــب متعـــددة حســـب عادتـــه فـــي تقطيـــع 

  .)٤(يثالحد
بـاب مــن : قـال الإمـام البخـاري :ومثالـه :وللقـول تـارة أخـرى، قـد يتـرجم للفعـل تـارةبـيّن أن الإمـام البخـاري  :اً سـابع

 أورد فيـه حـديث السـيدة عائشــة، بعـض النـاس عنـه فيقعـوا فـي أشــد منـهتـرك بعـض الاختيـار مخافـة أن يقصـر فهــم 
  . )٥(»دِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَ «: رضي االله عنها

أن  �فخشـي النبـي  ،لأن قريشـاً كانـت تعظـم الكعبـة ،تضـمن الحـديث معنـى مـا تـرجم لـه": قال شيخ الإسلام زكريـا
   .)٦("فترك مصلحة خوف فتنة ،يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غَيرَ بناءها لينفرد بالفخر عليهم

وأورد فيـه ، باب من خص بالعلم قوماً دون قـوم كراهيـة أن لا يفهمـوا: فقال ،مام البخاري للباب الذي يليهترجم الإو  
  .)٧(»إِذًا يَتكِلُوا: اسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ الن « :قال، حديث معاذ بن جبل

  

                                                        
: بـــاب الـــدعاء فـــي صـــلاة الليـــل، كتـــاب صـــلاة المســـافرين: صـــحيح مســـلم، )١١٧( رقـــم ،١/١٣٢ :كتـــاب العلـــم: البخـــاري صـــحيح )١(

  ).٧٦٣(رقم، ٢/٨٤٨
  .١/١٣٣: تحفة الباري )٢(
صـحيح ، )٧٤٥٢(رقـم ، ٦/٥٥٣ :ما جاء فـي تخليـق السـموات والأرض وغيرهـا مـن الخلائـق باب، اب التوحيدكت: صحيح البخاري )٣(

  ).٧٦٣(، ٢/٨٤٨: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وقصرها كتاب صلاة المسافرين: مسلم
  .وكان آخرها هو موضع الشاهد، تتبعتُها كلها (٤)

صــحيح ، )١٢٦(رقـم ، ١/١٤١ :ك بعــض الاختيـار مخافـة أن يقصـر فهــم بعـض النـاسبـاب مـن تـر  :كتـاب العلــم: صـحيح البخـاري )٥(
  ).١٣٣٣(رقم، ٣/١٣٦٣: باب نقض الكعبة وبنائها، كتاب الحج: مسلم

  .١/١٤١: تحفة الباري )٦(
: مســلمصــحيح ، )١٢٨(رقــم ، ١/١٤١ :بــاب مــن خــص بــالعلم قومــاً دون قــوم كراهيــة أن لا يفهمــوا: كتــاب العلــم: صــحيح البخــاري )٧(

  ).٣٢(رقم ، ١/١٧٣: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، الإيمانكتاب 
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  .)١("والسابقة في الأفعال ،نها في الأقوالهذه الترجمة قريبة من السابقة لك": قال شيخ الإسلام زكريا
ــ وذلــك مثــل مــا جــاء فــي كتــاب  ،ويتبعهــا بــأخرى عامــة ،قــد يتــرجم ترجمــة خاصــة بــيّن أن الإمــام البخــاري :اً ثامن

أن سـيدنا � أبـي هريـرة  ادنيسـ حـديث  أورد فيـه الإمـام البخـاري، باب من أدرك من الفجر ركعـة: مواقيت الصلاة 
ــبْحَ مَــنْ أَدْ  «:قـال ����االله رسـول  ــمْسُ، فَقَـدْ أَدْرَكَ الصــبْحِ رَكْعَـةً قَبْــلَ أَنْ تَطْلـُعَ الش وبـاب مــن أدرك  ،)٢(»رَكَ مِـنَ الص

مَــنْ أَدْرَكَ رَكْعَــةً مِــنَ  «:قــال � رســول االله  أن �أورد فيــه الإمــام البخــاري حــديث أبــي هريــرة ، مـن الصــلاة ركعــة
لاَةَ  لاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الص ٣(»الص(.  

والثانيـة فـي الصـلاة مطلقـاً مـع ، الفـرق بـين التـرجمتين أن الأولـى فـي إدراك الفجـر خاصـة :قال شيخ الإسلام زكريـا
                           .)٤(اختلاف سند كل حديث

 إمـا لاحتمـال أن يكـون: أن ذلكزكريا فبين شيخ الإسلام ، والحديث مطابقة بين الترجمة أن لا يكون هناك: اً تاسع
فتـرجم  الحـديث لـيس شـرطه أن أو، ا جميعـاً مـث بهفحـد  �مـن سـيدنا رسـول االله  قد سمعها في نسـق واحـدالراوي 

، كتــاب الوضــوءفــي  أخرجــه البخــاري مــا: ومثــال الأول، فلــم تحصــل المطابقــة بينــه وبــين مــا أورده مــن أحاديــث، بــه
نَحْــنُ «:يقــول �أنــه ســمع رســول االله : �ريــرة ســاق فيــه الإمــام البخــاري حــديث أبــي ه، بــاب البــول فــي المــاء الــدائم

لاَ يَبُولَن أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الـدائِمِ الـذِي لاَ يَجْـرِي، «: وبإسناده قال: وساق حديثاً آخر فقال ،)٥(»الآخِرُونَ السابِقُونَ 
نـه ع مـا بعـده مـع أمـ »السـابِقُونَ  نَحْـنُ الآخِـرُونَ «ووجه ذكر " :قال شيخ الإسلام زكريا .)٦(»يَجْرِي، ثمُ يَغْتَسِلُ فِيهِ 

فتبعـه ، ث بهمـا جميعـاً فحـد � ول االله ـفـي نسـق واحـد مـن رسـ هماعـسمـ �لـيس فـي الترجمـة؛ احتمـال أن أبـا هريـرة 
    .لأن موضوعهما مختلف، وهو احتمال قوي كما يظهر .)٧(" الإمام البخاري في ذلك

                                                        
  .١/١٤٢: تحفة الباري ) (١
  .)٥٧٩(رقم  ،١/٤٠٠ :باب من أدرك من الفجر ركعة ،لاةكتاب مواقيت الص :صحيح البخاري ) (٢

كتـاب المسـاجد : صـحيح مسـلم ،)٥٨٠(رقـم ، ١/٤٠٠ :صـلاة ركعـةبـاب مـن أدرك مـن ال، كتاب مواقيـت الصـلاة :صحيح البخاري)  ٣(
  ).٦٠٧( رقم، ٢/٧٢٩: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ومواضع الصلاة

  .١/٤٠١:تحفة الباري)  (٤
ايـة هـذه الأمــة بــاب هد ،كتـاب الجمعـة: صــحيح مسـلم ،)٢٣٨( رقـم، ١/٢٠٨ :بــاب المـاء الـدائم، كتـاب الوضـوء: صـحيح البخــاري)  (٥
  ).٨٥٣(رقم، ٢/٩١٤: الجمعة ليوم

باب النهـي عـن البـول فـي ، كتاب الطهارة: صحيح مسلم، )٢٣٩(رقم ، ١/٢٠٨ :باب الماء الدائم، كتاب الوضوء: صحيح البخاري )٦(
  ).٢٨٢( رقم، ١/٤٦٤: في الماء الراكد

  . ١/٢٠٩:تحفة الباري )٧(
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هــذا الحــديث  :قــال شــيخ الإســلام، »لاَ وَصِــيةَ لِــوَارِثٍ «بــاب  ،مــا أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الوصــايا: ومثــال الثــاني
ولا مطابقــة بــين هــذا الحــديث الــذي تــرجم بــه وبــين ، )١(»إِلا أَنْ يُجِيــزَ الْوَرَثــَةُ «: أخرجــه أبــو داود وغيــره وزاد البيهقــي

فَنَسَـخَ اللـهُ مِـنْ تِ الوَصِـيةُ لِلْوَالِـدَيْنِ، كَـانَ المَـالُ لِلْوَلَـدِ، وَكَانَـ«: قـال :�الحديث الذي أورده وهو حديث ابن عباس 
، فَجَعَلَ لِلذكَرِ مِثْلَ حَظ الأنُْثيََيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَْبَوَيْنِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السـدُ  بُـعَ، ذَلِكَ مَا أَحَب مُنَ وَالرسَ، وَجَعَـلَ لِلْمَـرْأَةِ الـث

وْجِ الشطْرَ وَال بُعَ وَلِلز ٣(ورأى شيخ الإسلام زكريا أن الإمام البخاري تركه لأنه لم يكن على شرطه، )٢(»ر(.  
نبـه شـيخ الإسـلام زكريـا أن مــن عـادة الإمـام البخـاري أن يضـم إلـى بعــض التـراجم والحـديث مـا يناسـبه مــن : عاشـراً 

بحسـب مـا يليـق ، التـابعينقرآن أو تفسير له أو حديث على غير شرطه أو أثر عن بعض الصحابة أو عـن بعـض 
  .وذلك كثير في الصحيح، )٤(عند ذلك بالمقام

، يــدل علــى اعتنائــه بهــا وهــذا، فــي كلامــه عــن تــراجم الإمــام البخــاري زكريــا فهــذه عشــر صــور أوردهــا شــيخ الإســلام
  . ل أحياناً غفيُ قد و ، وكثيراً ما يبين ذلك، من أحاديثالإمام البخاري يورده  وكيف تحصل المطابقة بينها وبين ما

  
  :نقد التراجم: المطلب الثالث

ولــم ، ذكر وجـه مطابقــة الحـديث للترجمــة وبيـان المــراد منهـاعنايـة شــيخ الإسـلام زكريــا بـ خـلال مــا تقـدم  اتضــحمـن 
، أو إذا رأى نقـص الترجمـة عـن المتـرجم لـه ،بل ذهب إلى نقد الترجمة إذا لم يظهـر لـه وجـه للمطابقـة ،يكتفِ بذلك

  .اأو زيادة عليه
 :نقص الترجمة عن المترجم له –أولا 

: وقــول االله جــل ذكــره، �كيــف كــان بــدء الــوحي إلــى ســيدنا رســول االله: بــابب كتابــه الإمــام البخــاريافتــتح : ومثالــه-

و9ۡKََۡ�ــ3ٓ إJَِٰ #ـُـ�حٖ �
َ
و9ۡKََۡ�ــ3ٓ إEَِۡــLَ َ-َ?ــ3ٓ أ

َ
ــ3ٓ أ ِۚۦ  ۧوَٱ�N!ـِـMِّ  إ�0ِ حــديث عمـر بــن  يـهورد فأو  ]١٦٣:النســاء[ �7َ 2ِــSۡTَ 7ۢــRِه

، فلـم يـذكر معـه غيـره، وإن بـهواكتفـى الإمـام البخـاري ، )٥(»إِنمَـا الأَعْمَـالُ بِالنيـاتِ «: �رسـول االله  عـن �الخطـاب
  .كان قد ذكر ما يتعلق ببدء الوحي في الباب الذي بعده

                                                        
بـاب مـا ، كتـاب الوصـايا: سـنن الترمـذي، )٢٨٧٠(رقـم ،٣/١١٤: لوصـية للـوارثفـي ا بـاب مـا جـاء، كتاب الوصـايا :سنن أبي داود )١(

بــاب نســخ ، كتــاب الوصــايا: الســنن الكبــرى للبيهقــي، حســن صــحيح: وقــال الترمــذي، )٢١٢١(رقــم ،٣/٥٠٥:جــاء فــي لا وصــية لــوارث
  .٦/٤٣٣: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

  ).٢٧٤٧(رقم  ،٣/٣٦٥:لا وصية لوارث باب: كتاب الوصايا: صحيح البخاري) ٢(
  .٣/٣٦٥: اريتحفة الب) ٣(
  .١/٦:كتاب بدء الوحي: تحفة الباري )٤(

، ٤/١٩٨٨: »ةإِنمَـا الأَعْمَـالُ بِالنيـ«: �بـاب قولـه، كتـاب الإمـارة: حيح مسـلمص ،)١(، رقم ١/٥: بدء الوحيباب : صحيح البخاري )(٥
  ).١٩٠٧(رقم 
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العلامــة الشــمس  ولقــ وذكــر، "إنمــا يعــاب العكــس، متــرجم لــهلا يضــر نقــص الترجمــة عــن ال: "قــال شــيخ الإســلام
 فـلا يـرد، المـراد ببـدء الـوحي حالـُه مـع كـل مـا يتعلـق بـه أي تعلـق كـان: "في رد هذا الاعتراض حيث قال  ماويرْ البِ 

علـى أنـه تعـرض لـه ، بـل لبيـان كيفيـة الـوحي، الاعتراض بأنه لم يتعرض فـي الحـديث لبيـان كيفيـة بـدء الـوحي فقـط
 �وأن الــوحي إلــى نبينــا، فقــد بــيّن أن الــوحي ســنة االله فــي أنبيائــه، "تــاليث الســيدة عائشــة فــي البــاب الفــي حــدي بعــدُ 

ره ببـاب وكـان الـوحي لبيـان الأحكـام الشـرعية صـدّ ، ولما جمع في كتابه وحـي السـنة، شبيه بالوحي إلى بقية الأنبياء
  .)١(نيةبال ثم إيراده الحديث لأنه أوحي إلى جميع الأنبياء الأمرُ ، لأنه مادة الشريعة، بدء الوحي

وذلـك لأن الآيـة شـملت بـدء الـوحي ، مـاوي رد علـى نقـد الترجمـةرْ شيخ الإسلام زكريا لقول العلامة الشمس البِ فإيراد 
لأنــه  »إِنمَــا الأَعْمَــالُ بِالنيــاتِ « :وشــملت الحــديث الــذي أورده الإمــام البخــاري، مــع كــل مــا يتعلــق بــه أي تعلــق كــان

   .النية والإخلاص فيهاإلى جميع الأنبياء الأمر ب أوحي
 بـاب، كتـاب الأذانفـي  مـا جـاء: مثـلوذلـك ، عمـا جـاء فـي الحـديث انتقـد نقـص الترجمـةإلا أنه فـي موضـع آخـر 

كَـانَ يَقْـرأَُ فِـي  ���� أَن النبِـي « :�حديث سـيدنا رسـول االله  يه الإمام البخاريأورد ف ،يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
  .)٢(»يَيْنِ بِأُم الكِتاَبِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الركْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُم الكِتاَبالظهْرِ فِي الأُولَ 

 وذلـك رعايـة ،وفـي الأوليـين بفاتحـة الكتـاب وسـورتين: كان الأولـى لـه أن يزيـد فـي ترجمتـه: زكريا الإسلامقال شيخ 
لتحصــل ، الأولــى أن يزيـد فيهــا لكـن، م لـه لا يضــرنقــص الترجمـة عــن المتــرجَ  فــذهب إلـى أنــه وإن كـان، )٣(للحـديث

  .المطابقة بذلك
ــتِم رُكُوعَــهُ  أَىَ رَجُــلاً رَ « :�عَــنْ حُذَيْفَــةَ ، بــاب إذا لــم يــتم الســجود، مــا جــاء فــي كتــاب الأذان: ومثالــه أيضــاً  ، وَلاَ لاَ يُ

ـدٍ : وَأَحْسِـبُهُ قَـالَ : قَـالَ ،  مَا صَـليْتَ؟: هُ حُذَيْفَةُ فَلَما قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَ  ،سُجُودَهُ  ةِ مُحَمعَلَـى غَيْـرِ سُـن مُـت وَلَـوْ مُـت 
عمـا أفـاده  علـى هـذه الترجمـة بـأن الاقتصـار علـى السـجود فـي الترجمـة قاصـر زكريـا اعترض شيخ الإسلام )٤(»�

  . )٥( الحديث من الركوع والسجود
 :زيادة الترجمة عن المترجم له -ثانياً 

  : ومثاله ،ولا يذكر حديثاً  ،ويزيد في الترجمةقد يترجم لبخاري لإسلام زكريا أن الإمام ابين شيخ ا

                                                        
  .٧-١/٦: تحفة الباري )١(
بـاب ، كتـاب الصـلاة: صـحيح مسـلم، )٧٧٦(رقـم ، ١/٤٩٤: بفاتحـة الكتـابباب يقرأ فـي الأخـريين ، كتاب الأذان :صحيح البخاري)  ٢(

  ).٤٥١(رقم، ٢/٦١٤: القراءة في الظهر والعصر
  .١/٤٩٤:تحفة الباري )٣(
  ).٨٠٨(رقم ، ١/٥١٣: باب إذا لم يتم السجود، كتاب الأذان: صحيح البخاري )٤(
  . ١/٥١٣:تحفة الباري )٥(
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وأورد  ،المســجدالاسـتعانة بالنجـار والصـناع فــي أعـواد المنبـر و : بــاب، ه الإمـام البخــاري فـي كتـاب الصـلاةمـا أخرجـ
ـاراً؟ قَـالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَ  «:حديث المرأة التي قالت: فيه لِي غُلاَمًا نَج إِنْ شِـئْتِ : يْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِن، 

  . )١(»فَعَمِلَتِ المِنْبَرَ 
لـيس فـي الحـديث مـا " :فقـال ثم أجاب على هـذا النقـد، زيادة الترجمة عما جاء في الحديثشيخ الإسلام زكريا انتقد 

  .)٢("أو أراد أن يذكر حديثاً فلم يتفق له، اريدل على الشق الثاني من الترجمة إما اكتفاء بالنج
ابْـنِ وأورد فيـه حـديث  ،بـاب قصـة زمـزم وجهـل العـرب، ه الإمـام البخـاري فـي كتـاب المناقـبما أخرج :ومثاله أيضاً 
 :مِائَـةٍ فِـي سُـورَةِ الأَنْعَـامِ ثلاَثِـينَ وَ إِذَا سَركَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَبِ، فَاقْرأَْ مَـا فَـوْقَ ال«: يَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ عَباسٍ رَضِ 

� 
َ
ِ�eَ:َ 7َُ��آْ أ �fٱ َ�ِ�َ Rَۡi ِpۡ�َِ�  ۢ4َ َ̂ �َ �ۡ5ُRَٰlَۡو ٖ¡�ۡwِ�  ِإِلَـى قَوْلِـه: � ْ   ،)٣(» ] ١٤٠:الأنعـام[ �و2ََـ3 َ�#ـُ�اْ ُ)eَ4ۡـ�z�¢َ Rَۡi  َ7�Rِا

لأنــه لــم يــذكر فيــه قصــة زمــزم مــع أنهــا ، نســبوهــي الأ، بــاب جهــل العــرب: فــي نســخة": زكريــا قــال شــيخ الإســلام
   .ح الترجمة الخالية من الزيادة لتحصل المطابقة بينها وبين الحديث المذكورفرج  ،)٤("مرت

 :اعتراضه على الترجمة -ثالثاً 
أو لكــون ، رض شــيخ الإســلام زكريــا علــى الترجمــة إذا خالفــت مــذهب الإمــام الشــافعي رحمــه االله تعــالى مــثلاً قــد يعتــ

  .أو غير ذلك ،ساخأو كان هناك خطأ من بعض الن  ،لحديث المذكور بعدها غير مناسب لهاا
حـــديث ابـــن  ،تـــأخير الظهـــر إلـــى العصـــر: بـــاب، فـــي كتـــاب مواقيـــت الصـــلاة الإمـــام البخـــاري أخـــرج :ومثـــال ذلـــك

لَعَلـهُ فِـي : رَ وَالمَغْـرِبَ وَالعِشَـاءَ، فَقَـالَ أَيـوبُ الظهْـرَ وَالعَصْـ: وَثَمَانِيـاً  صَـلى بِالْمَدِينَـةِ سَـبْعاً  ����أن النبِي« :�عباس
  .)٥(» عَسَى: لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، قَالَ 

ـ ز فـي التعبيـر بمـا قالـه تجـوّ ": فقـال ،افعياعترض شيخ الإسلام زكريا على هذه الترجمة لكونها خالفت المـذهب الش
ـــوقصـــور وإيهـــام جـــواز الجمـــع بـــالمطر تـــأخيراً مـــع أنـــه ممتنـــع  فالجـــائز فـــي المـــذهب ، )٦("افعي فـــي الجديـــدعنـــد الش

لأن المطــر قــد ينقطــع قبــل أن  ،أمــا جمــع التــأخير فغيــر جــائز، الشــافعي جــواز الجمــع جمــع تقــديم بــاليوم المــاطر
  .)٧(يجمع

، "ع العصــر والمغــرب مــع العشــاءصــلاة الظهــر مــ بــاب: "للحــديث أن يقــول المناســبأن  زكريــا ورأى شــيخ الإســلام
: أي ،"خــلاف الظــاهر ،وقــت الثانيــة فصــلاها عقبهــافــدخل  ،الأولــى أنــه فــرغ مــن" :الحــديثتأويــل يمكــن  نــهبــين أو 

                                                        
  ).٤٤٩(رقم ، ١/٣٣٦: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، كتاب الصلاة: صحيح البخاري )١(
  .١/٣٣٧: تحفة الباري )٢(
  ).٣٥٢٤(رقم، ٤/١٤٨: باب قصة زمزم وجهل العرب ،كتاب المناقب: صحيح البخاري )٣(
  .٤/١٤٨: كتاب المناقب: تحفة الباري )٤(
  ).٥٤٣( ، رقم١/٣٨٤: خير الظهر إلى العصرباب تأ، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري )٥(
  .١/٣٨٤: تحفة الباري )٦(
  .١/٧٢:فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )٧(
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فـي اليـوم  تـأخيرالجمـع  جواز: أي ،)١("ولعل الإمام البخاري يرى جوازه: "شيخ الإسلام زكريا وقال ،الجمع الصوري
  .الماطر

، باب يُعطي في الكفارة عشـرة مسـاكين، رات الأيمانكفاه في كتاب ما أخرج: لحديثومثال عدم مناسبة الترجمة ل
ــا «: قــال، هلكــت: فقــال ����جــاء رجــل إلــى النبــي«: قــال  �أورد فيــه حــديث أبــي هُريــرة، قريبــاً كــان أو بعيــداً  وَمَ

فَهَـلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ «: ، قَـالَ لاَ : قَـالَ  »هَـلْ تَجِـدُ مَـا تُعْتِـقُ رَقَبَـةً «: وَقَعْتُ عَلَى امْرأََتِي فِي رَمَضَـانَ، قَـالَ  :قَالَ » شَأْنُكَ؟
بِعَـرَقٍ � لاَ أَجِدُ، فَـأُتِيَ النبِـي : قَالَ » اً أَنْ تُطْعِمَ سِتينَ مِسْكِينفَهَلْ تَسْتَطِيعُ «: لاَ، قَالَ : قَالَ » تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتتََابِعَيْنِ 

خُــذْهُ فَأَطْعِمْــهُ «: أَعَلَــى أَفْقَــرَ مِنــا؟ مَــا بَــيْنَ لاَبَتيَْهَــا أَفْقَــرُ مِنــا، ثــُم قَــالَ  :فَقَــالَ » خُــذْ هَــذَا فَتَصَــدقْ بِــهِ «: فِيــهِ تَمْــرٌ، فَقَــالَ 
وكأنـه ذكـره : "قـالو ، اعترض شيخ الإسلام زكريا على هذه الترجمة بـأن هـذا الحـديث لا يناسـب الترجمـة ،)٢(»أَهْلَكَ 

وإن كـان الصـرف ، »فَأَطْعِمْـهُ أَهْلَـكَ «نظـراً لظـاهر لفـظ  ،ليقيس عليه صرف كفـارة اليمـين فـي جـواز صـرفها للقريـب
  .)٣("للأهل في الحقيقة صدقة لا كفارة

 فالكفـارة لازمـة فـي حـق، ولـيس مـن بـاب الكفـارة، لأن هـذا التمـر هـو صـدقة عليـه، بعيـدالقياس والذي أراه أن هذا  
وهــذا الحــديث خــاص ، الطعــام إلــى عيالــهولا يجــوز للفقيــر الــذي قــدر علــى الإطعــام صــرف ذلــك ، إذا اغتنــىالفقيــر 

  . )٤(لذلك الرجل
  :اخس الاعتراض على الترجمة بسبب خطأ بعض الن : ومثال

�اْ �ُِ�ۡ� رَّ£ِ �ـَۡ�َ� Sۡ{َ 32َ �ُۡi!َ �:لقولـه تعـالى ،دعاؤكم إيمانكم :باب، في كتاب الإيمان الإمام البخاري أخرجه ما- ُ
: )٥(كمـا قـال النـووي، وهـو غلـط فـاحش ،ثـر النسـخكـذا فـي أك: يخ الإسـلام زكريـاقـال شـ ]٧٧:الفرقـان[� �ۡدَُ¦ؤُُٓ�ۡ�ۖ 

: قـول الإمـام البخــاريفيكـون : وعليـه، لعـدم مطابقـة الحــديث الآتـي لـه )بـاب(بحـذف ، إيمـانكم :ودعـاؤكم :وصـوابه
 �دَُ¦ؤُُٓ�ـۡ�ۖ�ۡ �َۡ�َ� � :تفسيراً للدعاء بالإيمان فـي قولـه تعـالى رضي االله عنهما من قول ابن عباس )إيمانكم :دعاؤكم(

   .)٦(وليست ترجمة لما جاء بعدها ] ٧٧:الفرقان[

                                                        
  .١/٣٨٤:تحفة الباري )١(
صـحيح ، )٦٧١١( رقم ،٦/٣٠٢:أو بعيداً  قريباً كان، باب يُعطي في الكفارة عشرة مساكين ،كتاب كفارات الأيمان :صحيح البخاري )٢(

وهــو الزنبيــل المنســوج مــن ، بفتحتــين: والعَــرَق، )١١١١(رقــم، ٣/١١٣٨: بــاب تغلــيظ الجمــاع فــي نهــار رمضــان، كتــاب الصــيام: مســلم
وهـو . ٨١٧: القاموس المحـيط: ينظرو ، ٥٩٤: النهاية في غريب الحديث والأثر ،وكل شيء مضفور فهو عَرَق، -ورق النخلة-وصخُ 

، ١٧٥: المقادير الشرعية والأحكام الشرعية لمحمد نجم الدين الكردي. أربعة أمداد: والصاع، إنه يتسع خمسة عشر صاعاً : ل يقالمكت
١٨٣.  

  .٦/٣٠٢ :تحفة الباري )٣(
  .١/٥٤٤:الفقه المنهجي، ١/٤٤٢: مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ١/١٢٣: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )٤(
  .٦٧:رح النووي لصحيح البخاريش )٥(
  .١/٣١:تحفة الباري )٦(
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 بــاب: الإمـام البخـاري مـا أخرجــه: ومثالـه. تــابمــن بعـض نسـاخ الك فــي البـاب خطـأً إدراج الحـديث وإمـا أن يكـون -
 وهـو ، مطابقـةالحـديث الأول يوجـد بينـه وبـين الترجمـة  ،وساق فيه حديثين، ولم يتوضأ )١(ويقمن مضمض من الس

ــهْبَ  �خَــرَجَ مَــعَ رَسُــولِ اللــهِ «: أنــهالنعْمَــانِ  بْــنِ  سُــوَيْد حــديث ــانُوا بِالص ــرَ، حَتــى إِذَا كَ ــرَ، عَــامَ خَيْبَ اءِ، وَهِــيَ أَدْنَــى خَيْبَ
 ــوِيقِ، فَــأَمَرَ بِــهِ فَثــُر بِالس دَعَــا بِــالأَزْوَادِ، فَلَــمْ يُــؤْتَ إِلا ى العَصْــرَ، ثــُمــهِ فَصَــلقَــامَ إِلَــى  �يَ، فَأَكَــلَ رَسُــولُ الل وَأَكَلْنَــا، ثــُم

أْ  ى وَلَمْ يَتَوَضصَل ُ٢(»المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثم(.  
أْ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً «: رضي االله عنها  حديث ميمونة: الثانيأما الحديث   ى وَلَمْ يَتَوَضصَل ُ٣(»، ثم(.  

وقـد ، لا مطابقـة بـين الحـديث والترجمـة» اً أَكَـلَ عِنْـدَهَا كَتِفـ «: قولـه فـي الحـديث: يخ الإسلام زكريا الأنصاريقال ش
  .)٤(تقديمه إلى الباب السابق ىلع ري التي بخطهبْ رَ أن نسخة الفِ : ويؤيد ذلك، إن وضعه هنا من قلم النساخ: قالوا

  
   :خلاصة الفصل

ببيـــان المطابقـــة بـــين زكريـــا تبـــيّن اهتمـــام شـــيخ الإســـلام  ،صـــحيح البخـــاريمـــن خـــلال دراســـة واســـتقراء شـــرح تـــراجم 
واعتنـــــى بضـــــبط وشـــــرح الكلمـــــات الغريبـــــة ، إلا أنـــــه لـــــم يســـــتوعب جميـــــع أحاديـــــث الصـــــحيح، الأحاديــــث والتـــــراجم

أمــا المناســبات فلــم يــذكر ســوى مــا ذكرتــه مــن مناســبات افتتــاح كتابــه ببــدء ، والمصــطلحات اللغويــة والشــرعية دائمــاً 
شَـهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلا : بُنِيَ الإِسْـلاَمُ عَلَـى خَمْـسٍ « :المتعلقة بالعبادات في حديثثم الكتب  ،ومناسبة ختمه ،لوحيا

، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ، وَالحَجلاَةِ، وَإِيتاَءِ الز هِ، وَإِقَامِ الصدًا رَسُولُ الل مُحَم هُ وَأَن٥(» الل( .  

                                                        
ــويق)  (١ تحفــة . يــدق فيكــون كالــدقيق إذا احتــيج إلــى تناولــه خلــط بمــاء أو لــبن أو زيــت ونحــوه، مــا اتخــذ مــن شــعير أو قمــح مقلــي: الس

 .١/١٩٣: الباري
  .)٢٠٩( قمر ، ١/١٩٤:باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ،كتاب الوضوء: صحيح البخاري )٢(
، كتـاب الحـيض: صـحيح مسـلم، )٢١٠( رقـم، ١/١٩٤:باب من مضمض من السويق ولـم يتوضـأ ،كتاب الوضوء: صحيح البخاري )٣(

  ).٣٥٦( رقم، ١/٥٢٦: باب نسخ الوضوء مما مست النار
  .١/١٩٥:تحفة الباري )(٤
أركـــان الإســـلام  بيـــان، كتـــاب الإيمـــان :يح مســـلمصـــح، )٨(رقـــم ، ١/٣١:إيمـــانكم: دعـــاؤكم بـــاب، كتـــاب الإيمـــان: يح البخـــاريصـــح) (٥

 ).١٦(رقم ، ١/١٢٨: ودعائمها العظام
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        المتعلق بالمتونالمتعلق بالمتونالمتعلق بالمتونالمتعلق بالمتون        شيخ الإسلام زكرياشيخ الإسلام زكرياشيخ الإسلام زكرياشيخ الإسلام زكريا        منهجمنهجمنهجمنهج    ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 .العناية بالمسائل اللغوية: المبحث الأول                   
  .تمهيد                                 

  .ضبط وشرح غريب الكلماتالاهتمام ب: المطلب الأول                    
  .العرب ببيان لغات هتمامالا :المطلب الثاني                    
  .ويةبالأوجه الإعرابية عند التعرّض للمسألة النَحْ  هتمامالا: المطلب الثالث 
  .ويةبجزئيات المسائل النحْ  هتمامالا :المطلب الرابع                    
  .ويحْ بالتأويل الن  هتماملاا :المطلب الخامس                    
  .بالمسائل الصرفية هتمامالا: لمطلب السادسا                    
  .لأوجه البلاغية في الحديث النبوياب الاهتمام :المطلب السابع                    

 .غريب الحديث: المبحث الثاني                  
  .تعريف غريب الحديث وأهميته: المطلب الأول                    
 .ضبط الكلمات الغريبة وبيان أصل اشتقاقها: ثانيالمطلب ال                    

        .ضبط وتفسير الغريب بالاستعانة بأقوال العلماء: المطلب الثالث
       .تفسير غريب الحديث بروايات الحديث: المطلب الرابع                    

  .مختلف الحديث ومشكله ومتشابهه: المبحث الثالث
  .وأهميتهما وحكمهماتعريف مختــلــِف الحديث ومشكله : طلب الأولالم                    
  .زكريا الأنصاري في مختلف الحديث منهج شيخ الإسلام: المطلب الثاني 
.لكِ شْ المُ في زكريا منهج شيخ الإسلام : المطلب الثالث                                       
     .ابه الحديثمُتَشَ : المطلب الرابع                    

  .فقه الحديث: المبحث الرابع                  
  .تعريف فقه الحديث وأهميته: لأولالمطلب ا 
  .لإمام البخاري الفقهي في المسألةبيان مذهب ا :المطلب الثاني 
  .لجواب عليهستدلالهم بالحديث أو اوكيفية ا، بيان أقوال الجمهور في الكثير من المسائل الفقهية :المطلب الثالث 
.والرد على من خالفهم، العناية بمذهب الشافعية في المسائل الفقهية وبيان أقوالهم والراجح منها: لمطلب الرابعا   
  .بيان القواعد الأصولية والفقهية المستنبطة من الحديث: المطلب الخامس 
  .بيان الإرشادات والفوائد المستنبطة من الحديث: المطلب السادس 
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  . ويةغَ العناية بالمسائل الل : مبحث الأولال

  :تمهيد
فقــد أخــذ اللغــة والنحــو والصــرف والمعــاني والبيــان والبــديع عــن  ،للغــة العربيــةابــرع شــيخ الإســلام زكريــا فــي 

فأصــبح لــه مكانــة راســخة فــي حقــل الدراســات   ،ســبق ذكرهــا ،ف عــدة مصــنفات فــي ذلــكوصــن ، أكــابر علمــاء عصــره
 قـد ف، وهذا الكتاب يؤكد على رسـوخ قدمـه فـي هـذا المجـال، ةويحْ اللغوية والن واضـحاً  )١(نـه مـن علـوم اللغـةظهـر تمك

 ٢(ع به من ملكة لغويةفي شرحه للصحيح بما تمت(.   
، والسـنة النبويـة المطهـرة القـرآنفـي اللغة العربية هي الآلة الرئيسـة التـي تفُـتح بهـا النصـوص الشـرعية إن ف
وعلمـوا أن فسـاد الاعتقـاد كثيـراً مـا يرجـع  إلـى الجهـل باللغـة ، ى هذه الأهميـة البالغـة للغـة العربيـةالعلماء إلوقد نبه 
وهـــذا مـــا دفـــع الأســـتاذ ، بمعرفـــة أســـرارها ومقاصـــدها وأغراضـــهادون التعمـــق ، لتعلـــق بظـــاهر النصـــوصوا ،العربيـــة
أن يفتـي فـي  عاً مـن العربيـةيكـن متضـل  وا مـن لـملو أنصف المسـلمون لمنعـ: "الدكتور مازن المبارك أن يقولالكبير 

، ولـو أنصـف علمـاء الشـريعة لمنعـوا مـن لـم يـتقن العربيـة مـن التخصـص فـي الشـريعة، الشرع أو يؤلف فـي التفسـير
ـــدأ الطالـــب بحفـــظ القـــرآن ـــاهج علمائنـــا أن يب ـــم ي ،ولقـــد كانـــت من ـــوم العربيـــةث ـــى ، ثنـــي بعل ـــم ينتقـــل إل ـــوم ث دراســـة عل

   . )٣("الدين
فهـــم  أهـــم طـــرق أحـــد دالتـــي تعـــويـــة غَ مســـائل الل كثير مـــن البـــال عنايـــة واضـــحة اعتنـــى شـــيخ الإســـلام زكريـــاوقـــد     

   :ةه في العناية بها بالمطالب الآتيوسأبين منهج، ومعرفة ما يستنبط منه ،الحديث

   :تضبط وشرح غريب الكلماالاهتمام ب: المطلب الأول
مـع بيـان أصـل ، الحركـات تجنبـاً للتصـحيفو بـالحروف ، لةاهتم شيخ الإسلام زكريا بضبط الكلمـات المشـكِ 

وظهـرت ، االمـراد منهـ ومعرفـة، معاني الأحاديـثلبيان  ،بعبارات موجزةوشرحها  ،اشتقاقها اللغوي لتكون أقرب للفهم
    :منها، والأمثلة على ذلك كثيرة ،كله بهاكت عنايته بذلك في

                                                        
  :وهي ثلاثة عَشَرَ عِلماً ، وعلوم اللغة العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ(١)  

والعَــروض والقــوافي وقَـــرْض  -يجمعهــم اســم البلاغـــة-)والمعــاني والبيـــان والبــديع(والرســم ) ويجمعهمــا اســـم النحــو(الصــرف والإعــراب "
 . ٨:جامع الدروس العربية". والإنشاء والخطابة وتاريخ الأدب ومتن اللغة -يعني نظم أو قول الشعر-رالشع

  .٢٩٦: التعريفات"صفة راسخة في النفس:  "الملكة  (٢)
لملكــة نحــو الملكــة العدديــة وا، أو أعمــال معينــة بحِــذق ومهــارة، علــى أداء فعــل مــا، القــدرة الفطريــة أو المكتســبة: وتطلــق الملكــة علــى

، ثـم لا تلبـث أن تـزول بسـرعة، وهـي التـي تسـمى حالـة، أنها تحصل للـنفس هيئـة بسـبب فعـل مـن الأفعـال: وتحقيق هذه الملكة، اللغوية
الملكــة اللغويــة عنــد ابــن .فتصــبح ملكــة، ويكــون تلاشــيها وزوالهــا بطيئــاً ، فإنهــا تــتمكّن وتصــبح راســخة، فــإذا تكــرّرت ومارســها الإنســان

 .ظهرت الملكة اللغوية جلية واضحة عند شيخ الإسلام زكريا كما سيبدو وقد .١٣٢: خلدون
  .٨:نقلاً عن التأويل النحْوي في منحة الباري، ١٦:مقالات في العربية  (٣)
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مَنْ فَقُهَ فِـي دِيـنِ  فَذَلِكَ مَثَلُ ..«: وفيـه :�عن أبي موسى الأشعري :ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم-   
، إذا صار الفقـه لـه سـجية: فقُه بالضم: يقال، بضم القاف أجود من كسرها :هفقُ ": قال شيخ الإسلام زكريا، )١(»اللهِ 

  .)٢("يرهقاله ابن القطاع وغ، وفقَه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقِه بالكسر إذا فهم
وينـاه بكسـرها رُ : وقـال ابـن التـين ،صـار فقيهـاً  :أي ،بضم القـاف »فَقُهَ « واقتصر شيخه الحافظ ابن حجر على قوله

   .)٣(والضم أشبه
صَـلى فِـى خَمِيصَـةٍ لَهَـا أَعْـلاَمٌ، «:  �أن النبـي رضـي االله عنهـا السـيدة عائشـة مـا أخرجـه عـن :ومثاله أيضاً -    

قـال  ،)٤(»...اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَـى أَبِـى جَهْـمٍ وَائْتـُونِي بِأَنْبِجَانِيـةِ  :لاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَما انْصَرَفَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى أَعْ 
، مـان أو أعـلاملَ لـه عَ  ،كسـاء أسـود مربـع: يصـة بفـتح المعجمـة وكسـر المـيم وبصـاد مهملـةمِ خَ : "شيخ الإسلام زكريا
بهمـزة قطـع تفـتح : أنبجانية، وهو ضمور البطن ،صمْ مأخوذ من الخَ  ،وصغر حجمها إذا طويتسميت بذلك للينها 

ووافــق الحـافظ ابــن . )٥"(م لـهلَــكسـاء غلـيظ لا عَ : وتكسـر ونـون ســاكنة وموحـدة تفــتح وتكسـر ثـم تحتيــة تشـدد وتخفــف
  . )٦(حجر في ذلك

ــه أيضــاً و- ــيَمْ «:�النبــي فقــال لــه  :وفيــه �مــا أخرجــه مــن حــديث أنــس :مثال : قــال شــيخ الإســلام زكريــا ،)٧(»؟مَهْ
   .  )٨(ولم يذكر الحافظ ابن حجر شيئاً في ذلك "ما شأنك؟: أي، ستفهم بهاكلمة يُ ، بوزن جعفر» مَهْيَمْ؟«"
  : عوْ ففي كتاب التعبير باب الأمن وذهاب الر ، كل الكتابضبط الكلمات الغريبة وشرحها في  واستمر في-

  .)٩("والمراد هنا الأول، وبضمها النفس، الخوف :ع بفتح الراءالرو " :قال شيخ الإسلام

  
  :العرب اتلغبيان ب الاهتمام  :المطلب الثاني

                                                        
باب بيان مثل مـا بعـث ، كتاب الفضائل: صحيح مسلم، )٧٩(رقم ،١/١٠٢:باب فضل من علِم وعلم، كتاب العلم: صحيح البخاري )١(

  ).٢٢٨٢(رقم، ٥/٢٣١١: من الهدى والعلم �يبه النب
  .١١/٢١٠:مادة فقه: لسان العرب: وينظر، ١/١٠٣: تحفة الباري )٢(
  .١/٢٣٢: فتح الباري )٣(
المسـاجد ومواضـع  كتـاب: مسـلمصـحيح  ،)٣٧٣( رقـم ،١/٢٩٥:باب إذا صلى في ثـوب لـه أعـلام، كتاب الصلاة: صحيح البخاري )٤(

  ).٥٥٦(رقم  ،٢/٦٨٧: في ثوب له أعلامباب كراهة الصلاة  ، الصلاة
  .١/٢٩٥:تحفة الباري )٥(
  .١/٦٢٦:فتح الباري) ٦(
ـــ�َٰ�ةُ  �: تبـــارك وتعـــالىبـــاب مـــا جـــاء فـــي قـــول االله ، كتـــاب البيـــوع: صـــحيح البخـــاري )٧( 	
ـــ�ذَِا ُ�ِ�ـــَ�ِ� ٱ�  ،٣/٤:  ]١٠:الجمعـــة[� �َ

  .)٢٠٤٩(رقم
  .٤/٣٦٨ :فتح الباري، ٣/٥:تحفة الباري )٨(
وْع ،التعبيركتاب  :حيح البخاريص )٩( ٦/٤١٨: وتحفة الباري، ٦/٤١٨ :باب الأمن وذهاب الر.  
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فقـد كـان يبـين اللغـات الـواردة فـي بعـض الكلمـات أثنـاء  ،العربيـةلغـات القبائـل بيـان ب شيخ الإسلام زكريـا اهتم      
فنسـب إلـى   ،ثلاثـين موضـعاً  و واحـد فـي ،أصـحابها ا إلـىوقد وجدتُه نسـبه ،ويذكر اختلاف النسخ في ذلك، شرحه

ــوتمــيم وطَ  ونجــد الحجــاز ليم وربيعــة وأهــللغــة قــريش وسُــ ف بلغــة وتعــر ، لغــة بنــي الحــارث وإلــى، )١(وبنــي أســد ئي
 ،)٣(قليلـةفصـيحة أو  وكـان أحيانـاً ينبـه إلـى أنهـا لغـة، )٢(يها فـي سـبعة عشـر موضـعاً عل وقد نبّه) أكلوني البراغيث(

  :وأمثلة ذلك  ،وعدة مرات أنها رديئة، وحكم مرة على لغة بأنها شاذة
مَـنْ أَنْفَـقَ زَوْجَـيْنِ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ، دَعَـاهُ «: قَـالَ  �عَـنِ النبِـي  �أبـي هُريـرة ما أخرجه الإمـام البخـاري عـن -    

 :أي ،بضـم الـلام وفتحهـا» أي فل«: على أنزكريا بّه شيخ الإسلام ن ،)٤(»أَيْ فُلُ هَلُم : خَزَنَةُ الجَنةِ، كُل خَزَنَةِ بَابٍ 
بـل ، الأزهـريعلـى ذلـك  نبهوليست ترخيماً على المشهور كما ، حُذف منه الألف والنون، وأصلها فلان، يا فل :أي

، واحـد يوقعونهـا علـى الواحـد والاثنـين والجمـع والمؤنـث بلفـظ بنـي أسـدوذكر أن ، يا فلا: وإلا لقيل، كلمة على حدة
بينمـا ذكـر شـيخه الحـافظ ابـن حجـر أن  .ث عنـهوهـو كنايـة عـن اسـم سُـمي بـه المحـد  ،وغيرهم يثني ويجمـع ويؤنـث

ذهــب إليــه شــيخ  هــو مــاوالــراجح ، ولــم يــرجّح شــيئاً  ،وأن غيــره جــزم أنــه لغــة، )فــلان(الخطــابي جــزم أنــه تــرخيم مــن 
  .    )٥(هوهو قول الجوهري وسيبوي، وليس ترخيماً  ،الإسلام أنه حذف

وأمـا ، لغـة أهـل الحجـازوذلـك فـي  ،أي تعال يسـتوي فيـه الواحـد والاثنـان والجمـع: أن هلم شيخ الإسلام زكريا وذكر
     .)٦(واا هلم هلم  هلم : فيقولونأهل نجد 

ــــالَ  �أَن رَسُــــولَ اللــــهِ  :�عــــن أبــــي هريــــرة  :مــــا أخرجــــهو -     ــــةٌ « :قَ ــــيكُمْ مَلاَئِكَ ــــاقَبُونَ فِ ــــةٌ يَتَعَ ــــلِ وَمَلاَئِكَ بِالليْ
لا ، أو بيـان لـه، »يتعـاقبون« :ل مـن الضـمير فـيملائكـة بـالرفع علـى أنـه بـد:"زكريـا قال شيخ الإسـلام. )٧(»بِالنهَارِ 

ذلــك لأن الفعــل ، )٨("أكلــوني البراغيـث: وتعــرف بلغـة، لغــة بنـي الحــارثلأن تلــك ، والـواو علامــة الفاعـل، أنـه فاعــل
 ومثلــه، بنــي الحــارثفيكــون علــى لغــة ، مخالفــاً  للقاعــدة دفمــا خــالف يعــ، المثنــى والمجمــوع هيلــزم الإفــراد مــع فاعلــ

                                                        
  .وغير ذلك) ٤٣٦٠(و )١٥٦٤(و )١٥٢٠(و )١٤٧٧(و )٦٩٣٨(و )٦١٥٧: (الأحاديث رقم :تحفة الباري :ينظر )١(
) ٩٧٠(و) ٨٧٣(و) ٥٧٦(و) ٥٥٥(و )٤٧٦(و ) ٣٢٤(و )٣٢٠(و )٢٤٣: (مشــــرح الأحاديــــث التاليــــة رقــــ :تحفــــة البــــاري :ينظــــر )٢(
  . وغير ذلك) ١٠٢٠(و
) ٢٥٤٥(و) ١٧٦٢(و  )١٦٤(و  )٣٥٦٨(و )٢٩٦٣(و )١٩٨٦(و) ١٦٢٢(و) ٥٦(مشـرح الأحاديـث التاليـة رقـ:ينظر تحفة الباري )٣(
  .وغير  ذلك ) ٣٠٣٩(و ) ٢٥٤٥(و
بـاب  ،الزكـاة كتـاب: مسـلمحيح صـ ،)٢٨٤١(رقـم ،٣/٤١٧:بـاب فضـل النفقـة فـي سـبيل االله، كتـاب الجهـاد والسـير :صحيح البخـاري) ٤(

  ).١٠٢٧(رقم  ،٢/١٠٦٧: من جمع الصدقة وأعمال البر
  . ٣/٤١٨:تحفة الباري، ٦/٦٠: فتح الباري، ٢/١٣٧٢:أعلام الحديث، ٥/١٧٩٣:الصحاح ،٢/٢٤٨:الكتاب :ينظر )٥(
  .٣/٤١٨:تحفة الباري )٦(
المسـاجد ومواضـع كتـاب  :صـحيح مسـلم، )٥٥٥( رقـم، ١/٣٨٨:باب فضل صـلاة العصـر، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري) ٧(

  ).٦٣٢(رقم  ،٢/٧٤٩: باب فضل صلاتي الصبح والعصر ،الصلاة
  . ١/٣٨٩: تحفة الباري )٨(



 231 

 

جــرى فيــه ه شــيخ الإســلام زكريــا أنــه نبــ ،)١(»كُــن نِسَــاء المؤمنــات«: حــديث الســيدة عائشــة رضــي االله عنهــا: أيضــاً 
  .)٢(ونساء بدل منه أو بيان ،أو النون في كن ضمير، على لغة بني الحارث

ــةَ  �أَن النبِــي «: �عــن البَــرَاءِ  :مــا أخرجــه الإمــام البخــاري :ومثالــه-    ــا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِــرَ أَرْسَــلَ إِلَــى أَهْــلِ مَك لَم
إِلا بِجُلُبـانِ السـلاَحِ، وَلاَ يَـدْعُوَ مِـنْهُمْ يَسْتأَْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلا ثَلاَثَ لَيَـالٍ، وَلاَ يَـدْخُلَهَا 

ـدٌ رَسُـولُ اللـهِ : أَحَدًا، قَالَ  بْـنُ أَبِـي طَالِـبٍ فَكَتـَبَ هَـذَا مَـا قَاضَـى عَلَيْـهِ مُحَم ـرْطَ بَيْـنهُمْ عَلِـيلَـوْ : ، فَقَـالُوافَأَخَذَ يَكْتُبُ الش
ـدُ بْـنُ عَبْـدِ اللـهِ، فَقَـالَ ــمْ عَلِمْنَا أَنكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَ  ـهِ «: نَعْكَ وَلَبَايَعْنَـاكَ، وَلكِـنِ اكْتـُبْ هَـذَا مَـا قَاضَـى عَلَيْـهِ مُحَمأَنَـا وَالل

: فَقَـالَ عَلِـي  ،»رَسُـولَ اللـهِ  امْـحَ «: فَقَالَ لِعَلِـي : وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ، قَالَ : قَالَ » مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ 
محـاه يمحـوه ويمحـاه ويمحيـه ثـلاث : يقـال، لا أمحـوه بـالواو: فـي نسـخة: "قـال شـيخ الإسـلام )٣(»وَاللهِ لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا

   .)٤(ولم يذكر الحافظ ابن حجر شيئاً  حول ذلك. "لغات
: �وقال لـي رسـول االله: وفيه� البخاري عن أبي ذر الإمام ما أخرجه : حكم على اللغة بأنها فصيحةلما  ومثال-
وقـال ابـن ، يعني بحـذف البـاء، )٦("أمهأعيرته : والأفصح، لغة فصيحة"وهي : قال شيخ الإسلام، )٥(»أَعَيرْتَهُ بِأُمه«

  .)٧(ولم يحكم عليها بشيء، هذا رد على من زعم أنه لا يتعدّى بالباء: ابن حجر
ــةلغــة ومثــال لمــا حكــم أنهــا -     ــا« :وفيــه: �عجاشِــمــا أخرجــه عــن مُ  :قليل قــال شــيخ الإســلام ، )٨(»عــلامَ تبايعن
  .)٩(قليلة بإثبات الألف على لغة" على ما: "في نسخة: "زكريا
لَعَلـهُ أَنْ يُخَفـفَ عَنْهُمَـا مَـا «: قَـالَ : وفيـه �مـا أخرجـه عـن ابـن عبـاس: لغة شاذةومثال لما حكم عليها بأنهـا -   

  .)١٠(»إِلَى أَنْ يَيْبَسَا«: أَوْ » الَمْ تَيْبَسَ 
  

                                                        
، كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة: صـحيح مسـلم، )٥٧٨( رقـم ،١/٣٩٩:باب وقت الفجـر ،كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري) ١(

  ).٦٤٥(رقم ، ٢/٧٥٦: صبح في أول وقتهاباب استحباب التبكير بال
  . ١/٣٩٩: تحفة الباري )٢(
  ). ٣١٨٤(رقم، ٣/٥٧٨ :باب المصالحة على ثلاثة أيام، كتاب الجزية والموادعة: صحيح البخاري) ٣(
  .٣/٥٧٨: تحفة الباري )٤(
بـاب  ،الإمـارةكتـاب : مسـلمصـحيح ، )٢٥٤٥( رقـم ،٣/٢٤٩:»العبيـد إِخْـوَانُكُمْ « : �بـاب قـول النبـي، العتـق كتـاب: صحيح البخاري )٥(

  ).١٨٦٣(رقم  ،٤/١٩٥٧:المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد
  .٣/٢٥٠: تحفة الباري )٦(
  .٥/٢١٥: فتح الباري )٧(
  ).٢٩٦٣(رقم ، ٣/٤٦٨:باب البيعة في الحرب، كتاب الجهاد والسير: صحيح البخاري )٨(
  .٣/٤٦٩ :تحفة الباري، ٦/١٤٤: فتح الباري )٩(
باب الدليل ، اب الطهارةكت :مسلم صحيح، )٢١٦(رقم ، ١/١٩٧: ر أن لا يستترباب من الكبائ، كتاب الوضوء: صحيح البخاري )١٠(

  ).٢٩٢(رقم ، ١/٤٧٤: على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
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  .)١("شاذة وقد تكسر في لغة، ملَ يعْ  مَ لِ الباء في الجميع  مفتوحة من باب عَ " :زكريا قال شيخ الإسلام
 قَـالَ  :وفيـه ،رضـي االله عنهـا ةالسـيدة عائشـ عـنالإمـام البخـاري أخرجـه  مـا :بـالرداءةلمـا حكـم عليهـا  ومثـال-     

: الطـاءبفـتح  »يَخْطَفُهَـا«" :قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، )٢(»يَخْطَفُهَا مِنَ الجِنـي  ،الكَلِمَةُ مِنَ الحَق تِلْكَ « :�رسول االله
ـــال، خطِـــف بالكســـر :وماضـــي يخطَـــف ،يأخـــذها الكـــاهن :أي ـــالفتح فـــي الماضـــي :ويق والكســـر  ،خطَـــف يخطِـــف ب

  . )٣(ية تبعاً لما قاله الجوهر بالرداءفقد حكم عليها  "الجوهري هقال ،رديئة لغة وهي ،بالمضارع

  :ويةحْ ض للمسألة الن التعرّ  دبالأوجه الإعرابية عن هتماملاا: المطلب الثالث
وهـذا يـدل ، ويفصـل فـي ذلـك ،ويـةكان شيخ الإسلام زكريا يبين الأوجه الإعرابيـة عنـدما يتعـرض للمسـائل النحْ      

  :فمن ذلك .على إحاطة امتاز بها هذا العالم الجليل
 ،بــين شــيخ الإســلام زكريــا أوجــه إعــراب كيــف، )٤(�كيــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول االله  :ل الإمــام البخــاريقــو 

إن جُعلـت تامـة، وتقـديمها وحـالاً إن جُعلـت ناقصـةً، ) كـان(فـي محـل نصـب خبـر ): كَيْـفَ : "(وفصل في ذلـك فقـال
َ�ۡ�ـَ� �: هام حقيقة كمـا هنـا، أو تجـوزاً نحـووللاستف، )٥(أصنعْ  كيف تصنعْ : واجب؛ لأنها في الأصل للشرط، نحو

 ِ ، الكـلام صـدرالشـرط والاسـتفهام لـه  مـنوكـل ، لأنهـا فيـه بمعنـى الإنكـار والتعجـب] ٢٨: البقـرة[ � !َۡ ُ�ُ�ونَ �ـِ��	

 كيـف أنـت؟: ، ففـي نحـوالواقـععنها فمحلها بحسب الافتقار  ستغنيوقعَتْ قبل مالا ي إنأنها : والضابطُ في إعرابها
نـتَ؟ نصـب إن كيـف ك: مفعـولاً لتصـنع، وفـي نحـو ،نصـبٌ ، أصـنع تصـنعكيـف : ، وفـي نحـوالمبتدألأنها خبرُ  عٌ رف
، وإن وقعــت قبــل مــا ي: لهــا، وفــي نحــو اً كــان ناقصــةً خبــر  تْ ر دِ قُــ ســتغنيكيــف ظننــت زيــدًا؟ نصــب مفعــولاً ثانيًــا لظــن 

� َ�ۡ�ـَ� َ)َ'ـَ& رَ$#ـَ" � : مفعولاً مطلقًا نحـو تأتينصب على الحال، وقد : كيف جاء زيد؟ فمحلها: عنها، نحوََ! )َۡ�
َ
*

ۡ.َ-ِٰ, ٱۡ+ِ��ـ&ِ 
َ
مستشـهداً لـذلك بـآيتين  )فكيـ( فقـد اسـتوفى حـالات إعـراب ،)٦("لاقتضـاء الكـلام ذلـك] ١: الفيـل[ ��ِ/

   .شيئاً  )كيف(ولم يتكلم الحافظ ابن حجر عن ، كريمتين
، )٧(»وعَ لاَ، إِلا أَنْ تَطــ«: هَــلْ عَلَــي غَيْــرُهُ؟ قَــالَ : -ام مَ أي ضِــ– قَــالَ : بخــاريلإمــام الأخرجــه امــا  :ومثالــه أيضــاً      

طـاء فـي  فأدغمـت إحـداهما بعـد قلبهـا ، وأصـله تتطـوع بتـاءين، بتشـديد الطـاء والـواو »تَطـوعَ « بين شيخ الإسلام أن

                                                        
  .١/١٩٧: تحفة الباري )١(
  ).٥٧٦٢(رقم ، ٥/٥٤٥: باب الكِهانة، كتاب الطب: صحيح البخاري )٢(
  .٥/٥٤٦: تحفة الباري، ١٠/٢٧٠ :فتح الباري، مادة خطف، ٤/١٣٥٢ :الصحاح )٣(
  .١/٥ :باب بدء الوحي: صحيح البخاري )٤(
لكن عند البصريين اسم ، وقد تأتي اسم شرط عند الكوفيين فتجزم فعلين، المعتمد في كيف أنها للاستفهام المجرد عن معنى الظرفية) ٥(

  .٦٦: الدروس العربيةجامع . اسم شرط غير جازم
  . ٢/٦٤٤ :الإنصاف في مسائل الخلاف :وينظر، ١/٦ :تحفة الباري، ١/١٢: فتح الباري )٦(
بــاب بيــان الصــلوات  ،الإيمــان كتــاب :مســلم صــحيح، )٤٦(رقــم  ،١/٦٦:بــاب الزكــاة مــن الإســلام، كتــاب الإيمــان: صــحيح البخــاري )٧(

  ).١١(رقم ،١/١٢٢: التي هي أحد أركان الإسلام
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 ،منقطــع الاســتثناءأن وهــو ، أوجــه الاســتثناءكمــا بــيّن  ، ويجــوز تخفيــف الطــاء علــى حــذف إحــدى التــاءين، الطــاء
بالشـروع فيـه  العمـل يجـب عليـه إتمـام أنـه لا :ويكـون الأثـر الفقهـي لهـذا الوجـه الإعرابـي، لكن التطوع خير لك :أي

أنـه يجـب إتمـام التطـوع بالشـروع  :فيكـون الأثـر الفقهـي لـه ،الاسـتثناء متصـلأو أن ، صوماً كـان أو غيـره ،متطوعاً 
0َ1ٰۡ�َُ ـ(ۡ �: قولـه تعـالىوذلك ل، فيه

َ
: يجـاب عنـه: لكنـه قـال، أو بالقيـاس علـى الحـج ]٣٣:�محمـد[� و8ََ �5ِ6ۡ7ُـُ�آْ أ

غيـره بوجـوب المضـي  لامتيـازه علـى ،لقيـاس علـى الحـج مـردودوا، بقرينـة حـديث البـاب، بأن النهي في الآيـة للتنزيـه
  .)١(فكيف في صحيحه ،في فاسده

  
 وهو الذي يبدو راجحاً لأنـه لا يجـب شـيء ، لا يجب إتمام التطوع :ونتيجة لذلك، نقطعاً كون الاستثناء م حفكأنه رج
  . إلا بدليل

يُكْثِـرُ  ����كَـانَ النبِـي «: ما أخرجـه الإمـام البخـاري عـن السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا أنهـا قالـت :ومثاله أيضاً     
لُ القُرْآنَ  »لهُم رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُم اغْفِرْ لِيسُبْحَانَكَ ال:أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ  ٢(يَتَأَو(.  

مـــن أجـــل ، أي وأســبحك ملتبســـاً بحمـــدي لــك: للحـــال» وَبِحَمْـــدِكَ « :الـــواو بقولــه"ذهــب شـــيخ الإســـلام زكريــا إلـــى أن 
  . )٣("أي أسبحك وألتبس بحمدك، أو لعطف الجملة على الجملة، توفيقك لي للتسبيح ونحوه

  .ثم عطف عليه، فقدم الأقرب عنده، لكن لعل تقديمه الأول يدل على ترجيحه له، فكلا الوجهين محتمل
  

  :ويةحْ بجزئيات المسائل الن  مهتماالا: رابعالمطلب ال
    علـى  والأمثلـة، وذلـك فـي الكتـاب كلـه، وية عندما يتكلم عنهـاحْ كان شيخ الإسلام زكريا يهتم بجزئيات المسألة الن

  :ذلك كثيرة منها
مـا أخرجـه الإمـام البخـاري عـن  :وذلـك مثـل، الاسـتفهامية تحـذف ألفهـا إذا اتصـلت بحـرف جـر )ما(بيّن أن -    

يَـا «: سـاء، فَقَـالَ علـى الن  أضـحى أو فطـر إلـى المصـلى، فمـر  فـي� خـرج رسـول االله : ، قـال� دريأبي سعيد الخُـ
وبـم : "قـال شـيخ الإسـلام زكريـا )٤(وَبِـمَ يَـا رَسُـولَ اللـهِ؟: فَقُلْـنَ  »ني أُرِيـتُكُن أَكْثـَرَ أَهْـلِ النـارِ مَعْشَرَ النسَاءِ تَصَـدقْنَ فَـإِ 

علـى القاعـدة فـي  ،حـذفت ألفهـا تخفيفـاً ، الاسـتفهامية )مـا(والميم أصـلها ، والباء سببية، وقيل استئنافية، الواو عاطفة

                                                        
  .١/٦٦: تحفة الباري )١(
  ).  ٨١٧(رقم  ،١/٥١٧:باب التسبيح والدعاء في السجود، كتاب الأذان:  صحيح البخاري )٢(
  .١/٥١٧: تحفة الباري )٣(
باب بيان نقصـان  ،الإيمان كتاب: سلممصحيح  ،)٣٠٤(رقم، ١/٢٤٥: ك الحائض الصومباب تر ، كتاب الحيض: صحيح البخاري )٤(

  ).٧٩(رقم  ،١/٢٢٢: تنقصان الإيمان بنقص الطاعا
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 ��َِ>ـ< َ=ۡ'َ>�ـُ�نَ ُ;ـِ�ٞ: � :لموصوفة والمصدرية والزائدة فـإن ألفهـا تثبـت نحـوة واالموصول )ما(بخلاف ، )١(مثل ذلك

ْۚ �َِ>< َ�َ?�6ُٓ   �،]١٢٠:آل عمـران[  � �6ََِ>< رHََۡـGٖ  � ،]٧٩:آل عمـران[ � ٱۡ+BُC�ُ ><َِ�  ,َٰDَEِۡ( 7َُ'ّ�ُِ>�نَ  � ]٨٨ :النسـاء[�ا
ة والموصــوفة بـل زاد فـي الفائـدة أن الموصـول، ةتفهاميالاسـ )مــا(فلـم يقتصـر فـي بيانـه علـى  )٢( "]١٥٩: آل عمـران[

  .)٣(واقتصر الحافظ ابن حجر على أن ألفها تحذف تخفيفاً ، والمصدرية لا تحذف ألفها
، لكنهــا فــي الأصــل للتقليــل، خلافــاً لمــا ذهــب إليــه الكوفيــون ،حــرف لا اســم" رُب " بــين شــيخ الإســلام زكريــا أن-    

بينمـا ذهـب الحـافظ ، ابـن هشـام وهذا مـا ذهـب إليـه ،وذكر خصائصها، وللتقليل قليلاً ، ثيراً وفي الاستعمال للتكثير ك
  .)٤(وقد ترد للتكثير، ابن حجر إلى أنها للتقليل

  . )٥(»رُب مُبَلغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ «: �باب قول النبِي : ما أخرجه الإمام البخاري: وذلك مثل 
أنهــا حــرف  )٦(»ألــيس بــذي الحجــة؟«: فــي قولــه فــي حــديث البــاب بعــد ســؤاله »بلــى«ن أشــيخ الإســلام زكريــا وبــين 

  .   )٧(ولم يذكر الحافظ ابن حجر شيئاً ، يختص بالنفي ويفيد إبطاله
   - قســمي، فــايم االله : أي ،خبــره محــذوف ،والرفــع مبتــدأ الهمــزةبوصــل  )٨(»االله ايــمُ وَ «"أن :شــيخ الإســلام زكريــا نبــي

نقلـه  "وليس لنا همـزة وصـل تفـتح غيـر هـذه ،ن بضم الميم والنون، حذفت نونه؛ لكثرة الاستعمالايم: قسم، وأصله
  .)١٠(صريينوهو مذهب البَ ، )٩(الجوهري  عن 
   - كَـانَ � مـا أخرجـه عـن ابـن عمـر :ومثالـه، لهـا اسـمحرفـاً لا  )لـيس(جـواز اسـتعمال  ن شيخ الإسـلام زكريـابي

لاَةَ لَيْسَ يُنَـادَى لَهَـاسْلِمُوكَانَ الـمُ « :يَقُولُ  نُونَ الصشـيخ الإسـلام  قـال، )١١(»نَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَي

                                                        
الإنصـاف فـي . واتصـل بهـا الحـرف الجـار، كانت في موضـع جـر الاستفهامية لا يحذف إلا إذا" ما"هي أن ألف : والقاعدة في ذلك )١(

  .٢/٥٧٢ :مسائل الخلاف
  . ١/٢٤٦:تحفة الباري )٢(
   .١/٥٢٧: فتح الباري )٣(
خلافـاً لابـن ، ولا التكثيـر دائمـاً ، خلافـاً للأكثـرين، لـيس معناهـا التقليـل دائمـاً و : "حيث قال، ١٨٠: مغني اللبيب، ١/٩٢: تحفة الباري )٤(

 ،حيـث وردت فـي كتـاب العلـم، "رب"وهذا القول أورده شيخ الإسـلام فـي بيانـه لــ ، "وللتقليل قليلاً ،بل ترد للتكثير كثيراً ، دَرَسْتَوَيْه وجماعة
   .١٩٥:معجم النحو، ١/٢٠٨: باريفتح ال: وينظر، )١١٥(رقم ،١/١٣١:باب العلم والعظة

  .١/٩٢:»رُب مُبَلغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ «: �قول النبِي ، كتاب العلم: صحيح البخاري )٥(
بـاب  ،القسـامة كتـاب: صـحيح مسـلم، )٦٧(رقـم، ١/٩٢:»رُب مُبَلـغٍ أَوْعَـى مِـنْ سَـامِعٍ «: �قـول النبِـي ، كتـاب العلـم: صحيح البخاري)٦(

  ).١٦٧٩(رقم، ٤/١٧٤٧:يظ تحريم الدماء والأعراض والأموالتغل
  .١/٢١٠: فتح الباري :وينظر، ١/٩٢:تحفة الباري )٧(
  ). ٣٤٤(رقم، ١/٢٧١:باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، كتاب التيمم: صحيح البخاري )٨(
  .مادة يمن، ٦/٢٢٢٣: الصحاح، ١/٢٧٤:تحفة الباري )٩(
  .٤٢٧:ومعجم النحو، ١/٤٠٧:خلافالإنصاف في مسائل ال:ينظر )١٠(
  ).٦٠٤(رقم  ،١/٤١٣:باب بدء الأذان ،كتاب الأذان: صحيح البخاري )١١(



 235 

 

ذكـره الحـافظ  وهـو مـا، )١("لهـا ولا خبـر محرفـاً لا اسـ )لـيس(وهـو شـاهد علـى جـواز اسـتعمال : قال ابـن مالـك":زكريا
  .)٢(ابن حجر

أَنْـتَ «: فقـال لعلـي: مـا أخرجـه الإمـام البخـاري :ومثاله، تسمى اتصـالية» أَنْتَ مِني« :في قوله )من(ن أن بي و-   
وأنـا متصـل بـك فـي  ،أنت متصل بـي: أي، هذه تسمى اتصالية) من: "(قال شيخ الإسلام زكريا، )٣(»مِني وَأَنَا مِنْكَ 

  .زكريانبه عليه شيخ الإسلام جميل  وهو معنىً ، )٤("وغيرهما، في النسب والمحبة
  

  :ومن ذلك ،وية بالآيات القرآنيةحْ لن يستشهد لما يذهب إليه مما يتعلق بالأمور اأحياناً كما أنه 
ـامِتِ « :ما أخرجه الإمام البخاري      عُبَادَةَ بْـنَ الص قَبَـاءِ لَيْلَـةَ العَقَبَـةِ -����أَن٥(»وَكَـانَ شَـهِدَ بَـدْراً وَهُـوَ أَحَـدُ الن(، 

الداخلـة علـى الجملـة الموصـوف بهـا لتأكيـد لصـوق : هـي »وهو«وفي  »وكان«والواو في " :زكريا قال شيخ الإسلام
، وكونـه مـن النقبـاء صـفتان مـن بادة بـدراً الصفة بالموصوف، وإفادة أن اتصافه بها أمر ثابت، ولا ريب أن شهود عُ 

�LَـGٍ إ8ِ	 وَ�Iََـ< وَ  �:جـر فـي قولـه تعـالىصفاته، وممن صرح بهذا المعنى الزمخشـري فـي سـورة الحِ َۡ� MـNِ >ـCَEَۡ�Oۡ
َ
Nَـ<ٓ أ

 َBِ�> ُٞ��مٞ  ب'ۡ 	N� ] ِمستشهداً بالآية، فوافق الزمخشري في كون هذه الواو واو اللصوق، )٦( ]"٤:جرالح.  

وإفادتهـــا أن ، أن الـــواو الداخلـــة علـــى الجملـــة الموصـــوف بهـــا لتأكيـــد لصـــوقها بموصـــوفهاذكـــر ابـــن هشـــام وقـــد     
  .)٧(الواوُ فيها كلها واوُ الحال، وحملوا على ذلك مواضع، مخشري ومن قلدهأثبتها الز ، ابتاتصافه بها أمر ث

مَــر عَلَـــى رَجُــلٍ مِـــنَ « �:أَن رَسُــولَ اللـــه �بـــن عمــر االله مــا أخرجــه الإمـــام البخــاري عـــن عبــد: أيضـــاً  مثالــهو-  
قـال شـيخ الإسـلام  ،)٨(»دَعْـهُ فَـإِن الحَيَـاءَ مِـنَ الإِيمَـانِ «: �رَسُـولُ اللـهِ الأنَْصَارِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ 

 قـراءة مـا ومـن القليـلاتركـه علـى حيائـه، وهـو أمـرٌ قـل اسـتعمالُ ماضـيه، : أي »دَعْـهُ «: قال للرجل زجرًا لـه" :زكريا
   :  وقول الشاعر، وَدَعك بالتخفيف

                                                        
وذهـب أبـو علـي الفارسـي وأبـو بكـر بـن شـقير فـي أحـد ، فعـل) لـيس(ذهب الجمهـور إلـى أن : قال ابن عقيل .١/٤١٤: تحفة الباري )١(

  .١/٢٦٢): ه٦٧٢:ت(ابن مالك على ألفية) ه٧٦٩:ت(شرح ابن عقيل. إلى أنها حرف-قوليه
  .٢/١٠٦: فتح الباري )٢(
  ).٢٦٩٩(رقم ، ٣/٣٢٨:هذا ما صالح فلان بن فلان: باب كيف يكتب، كتاب الصلح: صحيح البخاري )٣(
   .٣/٣٣٠:تحفة الباري )٤(
رقـم  ،١/١٧٨٥:هلهـاباب الحـدود كفـارات لأ ،الحدود كتاب: مسلم صحيح،)١٨(رقم ، ١/٣٩: باب، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٥(
)١٧٠٩.(  
  .٢/٣١٠ :الكشاف". لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف -الواو-إنما توسطت:" قال الزمخشري، ١/٤٠ :تحفة الباري )٦(
  .  ٣/٤٧٩ :النحو الوافي: وينظر، ٤٧٧: مغني اللبيب) ٧(
بــاب بيــان عــدد شــعب  ،الإيمـان كتــاب: ممســل صــحيح،)٢٤(رقـم، ١/٤٥ :بـاب الحيــاء مــن الإيمــان، كتــاب الإيمــان :صـحيح البخــاري) ٨(

  ).٣٦(رقم  ،١/١٧٩:الإيمان وأفضلها وأدناها
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  .)١("في الوعدِ حتى وَدَعَه الهع*** ما الذي خليليليت شعري عن 
ـــوَ  ـــالتخفيف عَ دَ ف ـــيلاً  و وإن كـــانوهـــ، هنـــا ب ـــة الكريمـــةالقراءة فـــي واستشـــهد بـــ، لكنـــه مســـتعمل، قل وأورد قـــول ، )٢(الآي

وهــو علــى كــل حــال مــن ، الأنبــاري ذهــب إلــى أنــه محمــول علــى أنــه بمعنــى ودع  بالتشــديد فخُفــفَ إلا أن  ،الشــاعر
   .)٣(ي الاستعمالالشاذ الذي لا يعتد به ف

لَقَـل يَـوْمٌ كَـانَ يَـأْتِي عَلَـى «: ما أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشـة رضـي االله عنهـا قَالَـتْ : مثاله أيضاً و-   
 بِيهَـارِ ����النيَأْتِي فِيـهِ بَيْـتَ أَبِـي بَكْـرٍ أَحَـدَ طَرَفَـيِ الن ـا أُذِنَ لَـهُ فِـي الخُـرُوجِ إِلَـ، إِلا وَقَـدْ ، فَلَم ى المَدِينَـةِ، لَـمْ يَرُعْنَـا إِلا

ـا دَخَـلَ عَلَيْـهِ قَـالَ لأِبَِـي  �مَا جَاءَنَا النبِي : أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ  لأَِمْرٍ حَـدَثَ، فَلَم اعَةِ إِلافِي هَذِهِ الس
أَشَـعَرْتَ أَنـهُ قَـدْ أُذِنَ «: رَسُـولَ اللـهِ إِنمَـا هُمَـا ابْنَتـَايَ، يَعْنِـي عَائِشَـةَ وَأَسْـمَاءَ، قَـالَ يَـا : قَـالَ ، »أَخْرِجْ مَنْ عِنْـدَكَ «: بَكْـرٍ 

ـحْبَةَ يَـا رَسُـولَ اللـهِ، قَـالَ : قَالَ . »لِي فِي الخُرُوجِ  ـحْبَةَ «: الص عِنْـدِي نَـاقَتيَْنِ أَعْـدَدْ : ، قَـالَ »الص ـهِ، إِنتُهُمَا يَـا رَسُـولَ الل
، »أَخْــرِجْ مَــا عِنْــدَكَ «: فــي نســخة: "كريــاز  قــال شــيخ الإســلام، )٤(»قَــدْ أَخَــذْتُهَا بِــالثمَنِ «: لِلْخُــرُوجِ، فَخُــذْ إِحْــدَاهُمَا، قَــالَ 

6ُSۡـRُ  �: بقولـه تعـالىو استدل على ذلك ، )"من(تأتي بمعنى ) ما(و
َ
6ٰTَ )ۡBُUـRُِونَ Nَـ<ٓ أ

َ
 :لـهوقو ] ٣:الكـافرون[ �و8ََٓ أ

�>IَٰVَWَ� >Nََءِٓ و><َ   .)٥(]٥: الشمس[� وَٱ�?	

 عهتضـل نـه مـن اللغـة العربيـة و ويـة دليـل علـى تمك حْ على ما يذهب إليـه مـن الأمـور الن  فاستشهاده بالآيات القرآنية 
  .هذه أمثلة قليلة وغيرها الكثيرو ، قه فيهاوتعم  فيها

     :ويحْ بالتأويل الن  هتمامالا :المطلب الخامس 
  :يطلق التأويل لغة على معانٍ عديدة منها

  .رجع: آل الشيء يؤُول أولاً ومآلاً  ،الرجوع: الأَوْل -١
ل الكلام-٢ ٦(دبّره وقدّره وفسّره: أو(.  
٣- يت: لتتأو٧(توسّمت وتحر( .  

                                                        
مـا : (وفيـه، ١٥/١٨٠ :لسـان العـرب، ليؤَ ونسـبه ابـن منظـور إلـى أبـي الأسـود الـد ، ولم ينسب الشـعر إلـى قائلـه، ١/٤٦:تحفة الباري) ١(

  .٢/٤٨٥:ي مسائل الخلافوهو أيضاً كذلك في الإنصاف ف، بالمعجمة: غاله) في الحب غالهالذي 
 البحـر المحـيط، ٨/١٧٩ :معجم القراءات القرآنية، خلافاً لقراءة الجمهور بالتشديد، وهي قراءة عبد االله بن الزبير وابنه هشام وغيرهم )٢(

  ". وقرئ بالتخفيف: "مخشريوقال الز ، ٤/٢١٩ :الكشاف، ١٠/٤٩٦:في التفسير لأبي حيّان المحيط
  .٦٩٣:القاموس". قراءة شاذة وهي، وقد أميت ماضيه": قال في القاموس المحيط، ٢/٤٨٧ :فالإنصاف في مسائل الخلا )٣(
  ).٢١٣٨(رقم، ٣/٤٣ :باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، كتاب البيوع: صحيح البخاري )٤(
كأنـه ، لإرادة معنـى الوصـفية) مـن(وإنما أوثرت على ، موصولة � وIَٰVَWَ� >Nََ< �: في قوله) ما: (مخشريقال الز  .٣/٤٣ :تحفة الباري )٥(

  .٤/٢١٥ :الكشاف .والقادر العظيم الذي بناها والسماءِ : قيل
  .١/١٩٣ :لسان العرب  (٦)
  .٢٥ :أساس البلاغة  (٧)
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: أن التأويل:والثاني ،أنه التفسير: أحدهما: التأويل فيه قولان : "فقال، التأويل وزيعرف ابن الجَ : أما اصطلاحاً 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ فهو من آل الشيء ، نقل الظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل

  .)١("إلى كذا أي صار إليه
حمل :وفي اصطلاح الأصوليين، تفسير الشيء بما يؤول إليه :لغة: "وقد عرف شيخ الإسلام زكريا التأويل

  .)٢("لدليل يصير به راجحاً ، المرجوح الظاهر على المحتمل
  .والذي يعنيني في هذا المطلب هو ما يخص التأويل النحْوي

 ولقد وجد ، ويحْ فإن فكرة الاتفاق بين نصوص التشريع والقواعد النحوية شكلت البدايات الأولى للتأويل الن
أو وجدوا صيغاً تتغير ، ة معمول لهاوليس ثم، النحويون صيغاً ينبغي أن تعمل بمقتضى تلك القواعد النحوية

كوسيلة للكشف عن المعنى ، مما اضطرهم إلى التأويل، حركتها دون أن يكون وراءها عامل أحدث هذا التغيير
  .المراد من نصوص الكتاب والسنة

  
دة كالحذف والزيا، وقد أولى شيخ الإسلام زكريا هذه الظاهرة اهتماماً كبيراً على اختلاف ما ينطوي تحتها

أو حكم بزيادة فيها أو حملها على التناوب أو ، فثمة نصوص لا تستقيم إلا بتقدير محذوف، والتضمين والنيابة
التأويل النحْوي في مِنْحة ( وقد تكلم الدكتور أسامة طه ياسين في أطروحته ،)٣(التضمين لسبب من أسباب التأويل

على بعض الأمثلة الموضحة للمطلب تجنباً للإطالة وسأقتصر ، عن ذلك بتفصيل في ثلاثة فصول )مِنْحة الباري
  :  والتكرار

  
   :التأويل بالحذف-١

بل لو ظهر المحذوف ، ولا ينقص من البلاغة، لا يخل بالمعنى ويكون بحذف ما، )٤(الحذف أحد قسمي الإيجاز"
من  ولكان مبطلاً لما يظهر على الكلام، ولصار إلى مسترذل، المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغته

  .)٦(ذكرها ابن هشام، وقد اشترط العلماء شروطاً للحذف، )٥("الطلاوة والحسن والرقة
  

                                                        
  .١/٣٧ :غريب الحديث  (١)
  . ٨٠ :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: وينظر، ١/٤٥:تحفة الباري  (٢)
  .٩-٨:منحة الباريالتأويل النحوي في : ينظر  (٣)

: معجـم البلاغــة العربيــة. وهــو مـا كــان لفظـه قصــيراً يســيراً ومعنـاه كثيــراً دون حــذف: وإيجـاز قصــر، إيجــاز حــذف: الإيجــاز قسـمان  (٤)
٥٤٤.  

  .١٥٥: معجم البلاغة العربية  (٥)
  .٧٨٦: مغني اللبيب: ينظر  (٦)
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لفاطمة صلى االله عليه وسلم قال النبي : ما أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت: ومثاله
  :وحديث ، )٢(» مَرْحَبًا بِأُم هَانِئٍ «: فقال�  وقالت أم هانئ جئت إلى النبي، )١(»مَرْحَبًا بِابْنَتِي«: رضي االله عنها

  .)٣(»غَيْرَ خَزايا ولا نَدَامى، بِالوَفْدِ بَالقَوْمِ أو  اً مَرْحَب« 
صادفت رحباً وسعة : أي"، نصب على المصدر بعامل محذوف وجوباً » مَرْحَبًا«بيّن شيخ الإسلام زكريا أن وقد   

  . )٤("ولا تستوحش، فاسْتأنس
  . فنبه شيخ الإسلام زكريا عليه، "صادفت"وهو الفعل ، العامل الناصب للمفعول بهفقد حُذف 

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ : مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ «: قَالَ  :في حديث جبريل عليه السلام: ما أخرجه الإمام البخاري: ومثاله أيضاً 
ليس جواباً للشرط لأنه » فَإِنهُ يَرَاكَ «:�قوله : "قال شيخ الإسلام زكريا .)٥(»اكَ كَأَنكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَ 

وهذا من جوامعِ كلمهِ . فإن لم تكن تراه فاعبده، أو فلا تغفلْ فإنَهُ يراكَ : أي، بل الجواب مقدر، ليس مسبباً عنه
  .)٦("؛ لأنهُ شامل لمقامِ المشاهدةِ ومقامِ المراقبة�

  .وهذا لابد منه كي يستقيم المعنى، وبين التقدير، لإسلام  على أن جواب الشرط هنا محذوفنبه شيخ ا
أو غير ، أو الفاعل أو المفعول به، أو نواسخهما، فقد يحذف المبتدأ أو الخبر، وكثيراً ما ينبّه على المحذوف

  .)٧(ذلك
  :التأويل بالزيادة -٢

  .الحذفظهرت هذه الظاهرة في اللغة العربية مقابل 
  . )٨("أو تمييزاً لمدلوله عن غيره، والمعنى توكيداً ، هي التي تفيد اللفظ فصاحة وحسناً : "والزيادة البليغة

                                                        
فضـائل الصـحابة  كتـاب :صـحيح مسـلم، )٣٤٢٦(رقم ، ٦/١٢٢: سلامعلامات النبوة في الإ باب، مناقبكتاب ال :صحيح البخاري (١)

  .)٢٤٥٠(رقم ، ٥/٢٤٣٣: عليها الصلاة والسلام �باب فضائل فاطمة بنت النبي 
  ).٣٥٠(رقم ، ١/١٣٦: باب الصلاة في الثوب الواحد، صلاةكتاب ال :صحيح البخاري  (٢)
ـــاب الإيمـــان :صـــحيح البخـــاري(٣)   ـــاب أداء الخمـــس مـــن ا، كت ـــاب الأدب، )٥٣(رقـــم ، ١/٧٦:لإيمـــانب ـــاً ، وكت : بـــاب قـــول الرجـــل مرحب
  ).٦١٧٦(رقم ، ٦/١٢٢

  .١/٧٦ :تحفة الباري  (٤)
بـاب بيـان الإيمـان ، كتـاب الإيمـان: صـحيح مسـلم، )٥٠(رقـم ، ١/٧٢:�بـاب سـؤال جبريـل النبـي، كتـاب الإيمـان: صحيح البخاري  (٥)

  ).٨(رقم، ١/١١١: والإسلام والإحسان
بأن ، أن يفعلها على الوجه الذي يسقطها: إذ للعبد في عبادته ثلاثة مقامات، وكل منها إحسان، الأول: "ل شيخ الإسلام زكرياوقا  (٦)

 �.حتى كأنّه يرى االله تعالى، وهذا مقامهُ ، أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة: يفعلها مستوفياً للشرائط والأركان، الثاني
نزولٌ عن مقام المكاشفة، ) فإن لم تكن تراه: (�فقوله، علها وقد غلب عليه أن االله تعالى يشاهده، وهذا هو مقام المراقبةأن يف: الثالث

ؤية المعنوية، فاعبده بحيث إنه يراك: أي، إلى مقام المراقبة ١/٧٢ :تحفة الباري". إن لم تعبُدْه وأنتَ من أهل الر.  
  .٧١ :التأويل النحوي: ينظر  (٧)
  .٢٦٧ :معجم البلاغة العربية  (٨)
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زيادةَ البناء تدل  الرحمن أبلغُ منَ الرحيم؛ لأن : "قال شيخ الإسلام زكريا" بسم االله الرحمن الرحيم: "قوله: ومثالها
الـمَسْؤُولُ عَنْهَا  مَا«:وفيه: �ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة: أيضاً  ومثالها، )١("زيادةِ المعنى على 

، والمراد نفي علم وقتها، زائدةٌ لتأكيدِ مَعْنَى النفي الباءُ » بِأعْلَمَ «: "قال شيخ الإسلام زكريا . )٢(»بِأَعْلَمَ مِنَ السائِلِ 
  .)٤(فظ ابن حجروهو بهذا يتابع شيخه الحا ،)٣("مقطوع بهإذ وجودها 

  .)٥(وقد تكون الزيادة زيادة حروف أو زيادة أسماء أو زيادة أفعال 
  
  .)٦(أودعه إياه :ضَمنَ الشيء الشيء، التضمين لغة الإيداع:التأويل بالتضمين-٣ 

   .)٧(أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين:وفائدته، إشراب اللفظ معنى لفظ وإعطاؤه حكمه: واصطلاحاً 
: قال شيخ الإسلام زكريا .)٨(»فإن هُم أطَاعُوا لَكَ «: �الإمام البخاري عن معاذ بن جبل ما أخرجه: ومثاله

وذلك ، فبين أن الفعل تضمن معنى فعل آخر .)٩("أطاعوا عداه باللام مع أنه يتعدى بنفسه لتضمينه معنى ينقادوا"
  . وذلك بتعديته بحرف الجر

أو تضمين المصدر ، تضمين فعل معنى فعل آخر: "تضمنن يوقد ذكر الدكتور أسامة ياسين أن التضمي    
  .وذكر أمثلة على ذلك، )١٠("أو تضمين اسم الفاعل معنى اسم فاعل آخر، معنى مصدر آخر

  
  : التأويل بالنيابة-٤

وناب عنك في هذا الأمر نيابة إذا قام ، قام مقامي: أي: ينوب نوباً ومناباً ، النيابة من ناب عني فلان   
  .  )١١(مقامك

  .ولم  أجد من عرف النيابة في كتب النحويين
  

                                                        
  .١/٥ :تحفة الباري  (١)
   .ينظر تخريجه في الصحيفة السابقة   (٢)
  .١/٧٢: تحفة الباري  (٣)
  .١/١٦٠ :فتح الباري  (٤)
  . ٢٢٥ :التأويل النحوي: ينظر  (٥)
  .٣٠٧ :التأويل النحوي :وينظر، ٩/٦٤ :لسان العرب  (٦)
  .٨٩٧: مغني اللبيب  (٧)
  ). ١٤٩٦( رقم ،٢/٣١٩: باب أخذ الصدقة من الأغنياء، كتاب الزكاة: حيح البخاريص  (٨)
  .٢/٣١٩ :تحفة الباري  (٩)

  .٣٠٩ :التأويل النحوي  (١٠)
  .١٤/٣٧٧ :لسان العرب  (١١)
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  .)٢(وأن الحروف تتعاوض، )١(وقد بين شيخ الإسلام زكريا أن حروف الجر يقوم بعضها مكان بعض
وأن النيابة كثيراً ما تطلق ويراد بها ، وذكر الدكتور أسامة ياسين أن التضمين كثيراً ما يطلق ويراد به النيابة

والنيابة استبدال ، إذ التضمين يؤدي بكلمة مؤدى كلمتين، إلا أن البعض لم يرضَ هذا الخلط": قال، التضمين
  .)٣(ويؤدي الأول مؤدى حرفين، ثم بين أنه قد يحل حرف جر محل آخر، "عنصر بعنصر آخر يحل محله

ة في الاصطلاحات كما والذي أراه أنه لا مُشاح ، لكني وجدت شيخ الإسلام لم يفرق بينهما أثناء شرحه للأحاديث 
  . هو معروف

  :ومن أمثلة ذلك

ۡ, �: وقال مجاهد: "ما أخرجه الإمام البخاري   َU�َ�� ]قال شيخ الإسلام . )٤("في حاجتك إلى ربك]: ٧: الشرح

، تضرع؛ لأن نصِب بالكسر: أي ]٨: الشرح[ �]Zَٰ رَّ$َِ" َ��رYَۡ,�: لربك، أو يقول: الأنسب أن يقول: زكريا

  .)٥("ضو تعدى بإلى، وإن كانت الحروف تتعاي، تضرع: تعب، يتعدى باللام، ورغب بمعنى: عنىبم
ح شيخ الإسلام زكريا مناسبة حروف الجر للفعل الذي تأتي بعده وإن كانت الحروف يأتي بعضها عوضاً ، فقد رج

  .عن بعض
نْبِيَاءِ نَبِي إلا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ « :�قَال النبِي : قَال  �ما أخرجه عن أبي هريرة:ومثاله أيضاً    مَا مِنَ الأَ

لتضمّنه معنى  ،بعلى مع أنه إنما يتعدى بالباء أو باللام »آمَنَ «عدى : "قال شيخ الإسلام زكريا، )٦(»عَلَيْهِ البَشَرُ 
  .)٧(مغلوباً عليه، أو على أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض: أي، معنى الغلبة

، نيابة حروف الجر وحروف النفي وحروف العطف كل نوع  مناب بعض د تكلم الدكتور أسامة ياسين عنوق    
وتوسع في هذا المبحث مستشهداً ، ونيابة أدوات الشرط بعضها عن بعض، ونيابة الضمائر بعضها عن بعض

  . )٨(بالأمثلة من منحة الباري
  
  

                                                        
  .٥/٢٨٥: تحفة الباري  (١)
  .٥/٢٦٨: تحفة الباري  (٢)
  .٣٢٤ :التأويل النحوي  (٣)
  .٥/٢٦٧: باب سورة ألم نشرح، ركتاب التفسي: صحيح البخاري  (٤)
   .٥/٢٦٨ :تحفة الباري  (٥)
بـاب وجـوب  ،الإيمـان كتـاب :لممسصحيح  ،)٤٩٨١(رقم، ٥/٢٨٤ :باب كيف نزول الوحي، كتاب فضائل القرآن: صحيح البخاري (٦)

  ).١٥٢(رقم ، ١/٣٠٤: �وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 
  .٥/٢٨٥ :تحفة الباري  (٧)
  .٣٢٤ :حة البارينْ وي في مِ حْ لن التأويل ا: ينظر  (٨)
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  : بالمسائل الصرفية هتماملاا: المطلب السادس
ومعرفـــة ، لصـــرف مـــن أهـــم علـــوم اللغـــة العربيـــة لأن عليـــه المعـــول فـــي ضـــبط صـــيغ  الكلمـــاتاعـــد علـــم ي

عتري الكلمات مـن إعـلال أو إدغـام يومعرفة ما ، والشاذة القياسية والسماعيةتصغيرها والنسبة إليها ومعرفة الجموع 
   :ذلكومن أمثلة ، الكلماتهذه  مثللذلك حرص شيخ الإسلام على توضيح ما يتعلق بو ، )١(أو إبدال وغير ذلك

   
الإِيمَـانُ أَنْ تـُؤْمِنَ بِاللـهِ وَمَلاَئِكَتِـهِ، وَكُتبُِـهِ، «: قـال �عـن النبـي �عن أبـي هريـرة ما أخرجه الإمام البخاري -    

مــن  صــله مــلأك مفعــلوأ، جمــع مــلاك: ملائكتــه: "قــال شــيخ الإســلام  زكريــا، )٢(»وَبِلِقَائِــهِ، وَرُسُــلِهِ وَتُــؤْمِنَ بِالْبَعْــثِ 
  . )٣("أو لتأنيث الجمع، زيدت فيها التاء لتأكيد معنى الجمع، الألوكة بمعنى الرسالة

قـال شـيخ  .)٤(»مَرْحَبًـا بِـالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْـدِ، غَيْـرَ خَزاَيَـا وَلاَ نَـدَامَى«:مـا أخرجـه فـي الحـديث السـابق: أيضاً ومثاله    
لكنــه جمــع علــى  ،وكــان قياســه نــادمين ،وقيــل جمــع نــادم، أي منــادم فــي اللهــونــدامى جمــع نــدمان " :الإســلام زكريــا

  .)٥("ولا تلوت :والقياس ،لا دريت ولا تليتكما في ، تحسيناً ، دامى لمناسبة خزايانَ 
ــدْنا حمــارَ وَحْــشٍ «: وفيــه: �مــا أخرجــه عــن أبــي قَتَــادة: ومثالــه ــا اص ــدنا« :قــال شــيخ الإســلام زكريــا، )٦(»إِن اص« 

» أصـدنا«: وفـي نسـخة، وأدغمـت الصـاد بالصـادأبـدلت التـاء صـاداً  ،اصـتدنا :وأصـله، زة وصـل وتشـديد الصـادبهم
  .)٧("بفتح الهمزة وتخفيف الصاد

: قــال شــيخ الإســلام زكريــا) يوســف بــن ماهــك(: مثــل ،عربيــةالغيــر ضــافة إلــى التنبيــه علــى الكلمــات بالإ هــذا    
، وهـــو القمـــر بـــالعربي، مـــاه لأن ماهـــك بالفارســـية تصـــغير، جمـــةوالعُ ميـــة ماهـــك بفـــتح الهـــاء غيـــر منصـــرف للعلَ "

، منصــرف لملاحظـة معنــى الصــفة :الهـاء بكســر: وقيــل، روا الاســم جعلــوا فـي آخــره الكـافـأنهــم إذا صغّـ :وقاعـدتهم

                                                        
علـمٌ بأصـولٍ تُعـرف بهـا صـيغ الكلمـات العربيـة وأحوالهـا التـي ليسـت بـإعراب ولا " :وعُـرف الصـرف بأنـه، ٨ :جامع الـدروس العربيـة )١(

، واحداً مشدداً  وأما الإدغام فهو إدخال حرف بحرف بحيث يصيران حرفاً ، أما الإعلال فهو حذف حرف العلة أو تسكينه أو قلبه ".بناء
  .١٢٠، ١٠٤، ٩٨ :جامع الدروس العربية: ينظر. ووضع آخر مكانه، وأما الإبدال فهو إزالة حرف

بــاب بيــان ، كتــاب الإيمــان: صــحيح مســلم، )٥٠(رقــم  ،١/٧١ :بــاب ســؤال جبريــل عليــه الســلام، كتــاب الإيمــان: صــحيح البخــاري )٢(
  ).٨(رقم، ١/١١١: الإيمان والإسلام والإحسان

  .١/٧١ :تحفة الباري )٣(
  ).٥٣(رقم  ،١/٧٦:باب أداء الخمس من الإيمان، كتاب الإيمان: صحيح البخاري) ٤(
  .١/٧٧: تحفة الباري )٥(
بـاب  ، الحـج كتـاب :مسـلمصـحيح ، )١٨٢٢(رقـم ، ٢/٤٦٥: بـاب إذا رأى الــمُحرمون صـيداً ، كتاب جزاء الصـيد  :صحيح البخاري )٦(

  ).١١٩٦(رقم  ،٣/١٢٢٠: تحريم الصيد للمحرم
  .٢/٤٦٥ :تحفة الباري )٧(
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 اً إذاكَـــهْ مَ  ت الشـــيءكَــهَ أو لأنـــه حينئــذ اســـم فاعــل مـــن مَ ، والصـــفة لا تجــامع العجمـــة ،لأن التصــغير مـــن الصــفات
  ).١("ن منع صرفه للعلمية والتأنيثعي وعليه يت، اسم أمه وماهك اسم أبي يوسف أو، بالغت في سحقه

رف مــع أنـــه علــم أعجمــي لســـكون صُــنبــه شـــيخ الإســلام زكريــا علــى أنـــه  :)٢( »اً وطَــلُ  االلهُ  مُ حَ رْ يَـــ«: حــديث: وأيضــاً 
   ).٣(وسطه

  : صريين لكنه كان ميالاً لمذهب البَ ، ويةالصرفية أو النحْ  امله مع المسائلثم إنه لم يلتزم مذهباً معيناً في تع
وتارة يذكر المذهبين دون ترجيح أو ميل إلى ، وتارة يميل إلى مذهب الكوفيين ،يذهب مذهب البصريين ما فكثيراً 

   :ذلكمثال و : أحدهما
  
ــأْمُ «: حــديث الســيدة عائشــة رضــي االله عنهــامــا أخرجــه الإمــام البخــاري عــن - ــانَ يَ ــا وَكَ ــأَتزِرُ، فَيُبَاشِــرُنِي وَأَنَ رُنِي، فَ

: )٥(وقــال الزمخشــري، وأنكــره البصـريون، فـأتزر بفــتح الهمـزة وتشــديد الفوقيـة: "قــال شـيخ الإســلام زكريــا، )٤(»حَـائِضٌ 
 أو بإبــدال الهمــزة الثانيــة، فتقــرأ كــذلك : أي، وأصــله فــأأتزر بهمــزة ســاكنة بعــد همــزة المــتكلم بــوزن أغتســلُ ، إنــه خطــأ

وبنقــل الثقــات لــه عــن الســيدة ، والحــق جــواز ذلــك عمــلاً بمــذهب الكــوفيين:"ثــم قــال" ألفــاً لوقوعهــا بعــد فتحــة الإدغــام
  . )٦("إذ قولها حجة لأنها من فصحاء العرب، عائشة

  .لكونها من الفصحاء، السيدة عائشةعملاً بقول ، ومال إلى مذهب الكوفيين، فبين مذهب البصريين والكوفيين
لاَ يُـؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ، حَتـى «: قـال �عـن النبـي �وفي موضـع آخـر وهـو مـا أخرجـه الإمـام البخـاري عـن أنـس -     

، بعــد حتــى  المضــمرة بالنصــب بــأن  »حَتــى يُحِــب «": قــال شــيخ الإســلام زكريــا، )٧(»يُحِــب لأَِخِيــهِ مَــا يُحِــب لِنَفْسِــهِ 
  .)٨("وهي جارة لا عاطفة ولا ابتدائية

  

                                                        
  .١/٨٤: باب من رفع صوته بالعلم، كتاب العلم :تحفة الباري) ١(
M1َ )ۡIُۡ̂ َ[ـۡ�ِ� إِ�ـَۡ\Oِٰ�(َ  �بـاب، كتاب أحاديـث الأنبيـاء: أخرجه البخاري )٢( ِ _َّUَمسـلمصـحيح ، )٣٣٧٢(رقـم ، ٤/٧٩ :]٥١:الحجـر[ �و :

  ).١٥١(رقم  ،١/٣٠٣: قلب بتظاهر الأدلةدة طمأنينة الباب زيا ،الإيمانكتاب 
  .٤/٨٠: تحفة الباري )٣(
بـاب مباشـرة الحـائض ، كتاب الحـيض: صحيح مسلم، )٣٠٠( رقم ،١/٢٤٤:باب مباشرة الحائض، كتاب الحيض :صحيح البخاري )٤(

  ). ٢٩٣(رقم ، ١/٤٧٨: فوق الإزار
الفـائق فـي  ".والفصـحاء علـى ائتـزر، اتـزر عـامي: وقـولهم، اتمـنالـذي  وقـد غلـط مـن قـرأ، الهمزة لا تدغم في التاء" :قال الزمخشري )٥(

   .١/٢٦ :غريب الحديث
  .١/٢٤٥ :تحفة الباري )٦(
كتـــاب : صـــحيح مســـلم، )١٣( رقــم ،١/٣٦ :بــاب مـــن الإيمـــان أن يحـــب لأخيــه مـــا يُحـــب لنفســـه، كتـــاب الإيمـــان: صــحيح البخـــاري )٧(

  ). ٤٥(رقم ، ١/١٨٧: مان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرباب الدليل على أن من خصال الإي، الإيمان
  .١/٣٧: تحفة الباري) ٨(
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ومــا يعمــل فــي الأســماء لا يعمــل فــي ، ءقــد ثبــت أنهــا تخفــض الأســما) حتــى( لأن ،وهــذا مــذهب البصــريين: لأقــو 
فقـد ذهـب شـيخ الإسـلام مـذهب البصـريين دون ، )١(تنصـب بنفسـها )حتـى(أما الكوفيـون فقـد ذهبـوا إلـى أن ، الأفعال

   .في ذلك عندهحجتهم  لعله لترجّح ، الإشارة إلى مذهب الكوفيين
ــالل «: وفيــه: �وهــو مــا أخرجــه عــن أنــس بــن مالــك   :وضــع آخــروفــي م ــنَ  م هُ : قــال شــيخ الإســلام زكريــا .)٢(»مْ عَ

وذلـك مـن خصـائص هـذا الاسـم الشـريف ليتميـز ، فلا يجتمعـان إلا شـذوذاً ، ميمه عوض من حرف النداء: »اللهم«"
  .)٣("نها عوض من حرفينشددت لأ، وإنما كان ميماً لقربها من حروف العلة، نداؤه  عن نداء غيره

ليسـت عوضـاً عـن  »اللهـم«ينما ذهب الكوفيـون إلـى أن المـيم المشـددة فـي ب، وهذا مذهب البصريين أيضاً : أقول   
إلـى  رْ سـلام زكريـا مـذهب البصـريين ولـم يُشِـفذهب شيخ الإ  ،)٤(واحتجوا على ذلك بأدلة، التي للتنبيه في النداء "يا"

  .مذهب الكوفيين
ــةِ «: قــال �عــن النبــي �عــن أبــي هريــرة  مــا أخرجــه  :آخــر وهــو عوفــي موضــ-    ــى ثَلاَثَ ــالُ إِلا إِلَ ــد الرحَ لاَ تُشَ

ـــاجِدَ  ـــولِ : مَسَ ـــجِدِ الرسُ ـــراَمِ، وَمَسْ ـــجِدِ الحَ ـــى����المَسْ ـــجِدِ الأَقْصَ وَمَسْـــجِدِ «:" قـــال شـــيخ الإســـلام زكريـــا، )٥(»، وَمَسْ
مـــؤول : وعنـــد البصـــريين، مـــن إضـــافة الموصـــوف إلـــى الصـــفة: فيينوهـــو عنـــد الكـــو ، هـــو بيـــت المقـــدس» الأَقْصَـــى

أو لأنـه لـم يكـن وراءه ، مسـجد مكـة مسـافةعده عـن لبُ  :وسمي بذلك، ومسجد المكان الأقصى: أي، بإضمار المكان
ح   ،)٦("أو لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقرباً إلى السماء، مسجد أحد القولين ولم يرج .  

فهــو ، ويــة والصــرفيةلــم يلتــزم مــذهباً معينــاً فــي تعاملــه مــع المســائل النحْ  تور أســامة ياســين الهيتــي بأنــهالــدك وقــد رأى
  .)٧( الكوفيينارة مع وت ،البصريينتارة مع 

أنـه كثيـراً مـا يوافـق المدرسـة البـاري ة التـي تحـدث عنهـا فـي منحـوية والصـرفية حْ تتبعي للمسائل الن  أثناءوجدت  وقد
   .وهي الأقوى )٨(البصرية

                                                        
  .١٦٩ :مغني اللبيب، ٢/٥٩٧ :الإنصاف في مسائل الخلاف )١(
  ، )٦٣( رقم، ١/٨٧ :باب القراءة والعرض على المحدث ،كتاب العلم: صحيح البخاري )٢(
  .٣١٤ :ومعجم النحو، ١/٨٧: تحفة الباري )٣(
  .٣٤١/ ١:الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر تفصيل ذلك في )٤(
تشــد  بــاب لا، الحــجكتــاب  :صــحيح مســلم، )١١٨٩(رقــم، ٢/١٥٤:كتــاب فضــل الصــلاة فــي مســجد مكــة والمدينــة: صــحيح البخــاري )٥(

  ).١٣٩٧(رقم  ،٣/١٤١٧: الرحال إلا لثلاثة مساجد
  .٢/١٥٥ :تحفة الباري )٦(
  .٤٥ :التأويل النحوي )٧(
والأول مــذهب ، ١/٥ :تحفـة البــاري، "مــن الوســم: العلــو، وقيـل: الاســم مشـتق مــن الســمو ، وهـو: "قــال فـي كتــاب بــدء الـوحي: فمـثلاً  )٨(

  .١/٦ :الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، والثاني مذهب الكوفيين، البصريين
تحفـة "لا تقـل ذلـك، أو لا خـوف عليـك: أي، نفـي وردع عـن هـذه الخشـية: كـلا: »يـكَ االلهُ أبـداً وااللهِ مـا يُخز ، كلا«: قال في قوله: وأيضاً 
َ  �: وأيضـاً ، ١/٤٠٣ :الانتصـاف مــن الإنصــاف.فهــو مـذهب أكثــر البصــريين، ١/١٤ :البـاري ن	 ٱ�	

َ
= معنــاه ] ٨٢:القصــص[� وLََۡ ــ/
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 )إعـراب القـرآن لشـيخ الإسـلام زكريـا( :فـي تحقيقـه لكتـاب وهـذا مـا توصّـل إليـه الـدكتور موسـى علـي موسـى مسـعود
  .)١("وإن كان ميله في أكثر المسائل واضحاً إلى المدرسة البصرية: "فقال

ث ا تحـد عنـدم) سـلام زكريـالشـيخ الإ ب شرح شذور الذهبرَ بلوغ الأَ (كتاب وهذا بعينه ما توصل إليه محقق : وقال 
 ،حـاةبـل إنـه كغيـره مـن متـأخري الن  ،لـيس للشـارح اتجـاه نحـوي محـدد:" وي فقـالحْ الن  عن مذهب شيخ الإسلام زكريا
وإن كـان ... فكانت لديهم فرصـة أكبـر لاختيـار مـا يرونـه مناسـباً  ،واستوعبوا ما فيها ،قرؤوا لجميع المدارس النحوية

    .)٢("وله بعض الاختيارات الكوفية وتارة لا يعين الاتجاه ،ميله للبصريين أكثر

   :الأوجه البلاغية في الحديث النبويهتمام بالا :المطلب السابع 
التـي تسـاعد علـى فهـم المـراد مـن  ،اعتنى شيخ الإسلام زكريا ببيان الأمور البلاغية فـي أحاديـث الصـحيح

لا يتســع ممــا ، وغيــر ذلــك، وتشـبيه وتمثيــل )٥(وكنايــة )٤(مجــازو  )٣(فكــان يبــين مــا فــي الحـديث مــن اســتعارة ،الحـديث
  :  مبينة ذلك بالأمثلة ،فسأكتفي بإيراد أقلها، سرد جلهاالمقام ل

مِفْتاَحُ الغَيْـبِ خَمْـسٌ «: �قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  �عن ابن عمر : ما أخرجه الإمام البخاري: الاستعارة من أمثلةف 
 هُ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاسِـبُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَـا يَكُـونُ فِـي الأَرْحَـامِ، وَلاَ تَعْلَـمُ نَفْـسٌ مَـاذَا تَكْ :  الل

  .)٦(»طَرُ ى يَجِيءُ الـمَ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَ 
ما هو خواص المخزن وهو  ركَ وذَ ، بأن يجعل الغيب مخزناً مغلقاً ، فيه استعارة مكنية: "لامقال شيخ الإس

  .)٧("ولفظ الغيب قرينة، أو استعارة مصرحة بأن يجعل ما يتوصل به إلى معرفة الغيب المخزن مفتاحاً ،المفتاح
قديراً فهي استعارة مصرحة أي بمعنى اللفظ المستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظاً أو ت :فالاستعارة

 ٨(استعارة مكنيةسميت ، وإذا لم يكن اللفظ المستعار مذكوراً ، ح بهامصر( .  

                                                                                                                                                                            

ــم تــر أن االله: مثــل معنــى= تحفــة  ،البصــريين مــن وي للتعجــب وكــأن للتشــبيه ويكــأن مركــب عنــد فــي أن كــلاً منهمــا للتعجــب؛ لأن ،  أل
  .فهذا يدلنا على ترجيحه لمذهب البصريين، ٤/١٠١:الباري

  .٢٢ :إعراب القرآن )١(
  . المقدمة: بلوغ الأرب شرح شذور الذهب، ٢٢ :إعراب القرآن )٢(

ثــم ، تــدل الشــواهد علــى أنــه اخــتص بــه حــين وُضــع ،ففــي الوضــع اللغــوي معــرو ) مشــبه بــهال(أصــللفــظ لهــي أن يكــون : الاســتعارة (٣)
أســرار البلاغــة فــي علــم .فيكــون هنــاك كالعاريــة، وينقلــه إليــه نقــلاً غيــر لازم، يســتعمله الشــاعر أو غيــر الشــاعر فــي غيــر ذلــك الأصــل 

  .٣١: للجرجاني البيان
أسـرار البلاغـة فـي علـم . فهـي مجـاز، لثـاني والأولكل كلمة أريد بها غير ما وقعت لـه فـي وضـع واضـعها لملاحظـة بـين ا: المجاز(٤) 

 .٢٦٧: للجرجاني البيان
للـدكتور بـدوي  معجـم البلاغـة العربيـة.لينتقـل مـن المـذكور إلـى المتـروك، هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر مـا يلزمـه: الكناية (٥)

 . ٥٩٣: طبانة
  ).١٠٣٩(رقم ، ٢/٨٧ :المطر إلا االلهيدري متى يجيء  باب لا، كتاب الاستسقاء: صحيح البخاري (٦)
 .٢/٨٧ :تحفة الباري (٧)
 .٣٣٥ :للدكتور بدوي طبانة معجم البلاغة العربية (٨)
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في الصورة  )المشبه به(حذف اللفظ المستعارف ، أن الحديث محتمل للاستعارتين زكريا فقد بيّن شيخ الإسلام    
، المشبه الأمور الخمسةأو أن ، فهي استعارة مكنية ،وهو المفتاحوأبقى شيئاً من لوازمه  ،وهو المخزن ،الأولى

لم يذكر الحافظ و ، استعارة مصرحةفهي  ،والقرينة الدالة على الاستعارة التصريحية هي الغيب، والمشبه به المفتاح
    .ابن حجر شيئاً عن ذلك

أم سليم إلى رسول االله جاءت «: قالت رضي االله عنها ومن ذلك أيضاً ما أخرجه الإمام البخاري عن أم سلمة-   
  .)١(»إن االله لا يَسْتَحْيِي من الحَق ، يارَسُولَ االلهِ : فقالت� 

إن االله لا يمتنع من : أي، تبعية تمثيليةبل هو استعارة ، الاستحياء هنا ليس على بابه: "قال شيخ الإسلام زكريا
  .)٢("أنا لا أمتنع من سؤالي فكذا ،بيان الحق

  
إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ «: �قال لي النبي  �عن أبي ذَر ما أخرجه الإمام البخاري : ازالمج ومن أمثلة-   

ا يَلْبَسُ، وَلاَ  ا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِم فُوهُمْ مَا يَغْلِبُ  تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمهُمْ، فَإِنْ تُكَل
: أي. كلْ مجاز عن القدرة، أو المِ » جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ «" :قال شيخ الإسلام زكريا، )٣(»كَلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ 

 ،أفاد الحصر )خولكم(على المبتدأ  )إخوانكم(ن أن تقديم الخبر وهو كما بي ، )٤("وأنتم مالكون لهم، وقادرون عليهم
   .وذلك للاهتمام بشأنهم، ليسوا إلا إخواناً لكم :يأ ،الحصر
ما أخرجه الإمام : فمن ذلك، ة التي اعتبرها شيخ الإسلام زكريا مجازاً أحاديث الصفات المتشابهةمثلالأومن 

وَمَا  فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، اً مَنْ عَادَى لِي وَلِي : قَال إِن اللهَ «: �قَال رَسُولُ اللهِ : قَال � عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : البخاري
بُ إِلَي بِا ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرمِم إِلَي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَب بَ إِلَي هُ، تقََرى أُحِبوَافِلِ حَتفَإِذَا لن

، وَإِنْ ، وَيَدَهُ التِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ التِي يَمْشِي بِهَابَصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ بِهِ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَ : أَحْبَبْتُهُ 
كْرَهُ المَوْتَ نِ، يَ الـمُؤْمِ نْ نَفْسِ سَأَلَنِي لأَُعْطِيَنهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَُعِيذَنهُ، وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَددِي عَ 

مجاز عن نصرة العبد وتأييده وإعانته،  ،إلى آخره »كُنْتُ سَمْعَهُ «" :قال شيخ الإسلام زكريا .)٥(»وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

                                                        
بـاب وجـوب الغسـل علـى المـرأة ، الحـيض كتـاب :مسـلمصـحيح ، )١٣٠( رقـم، ١/١٤٤ :بـاب الحيـاء، كتاب العلـم: صحيح البخاري (١)

  ).٣١٣(رقم  ،١/٤٩١: بخروج المني منها
 .فيكون فعلاً أو اسماً مشتقاً ، هي التي لا يكون المستعار فيها اسم جنس غير مشتق :والاستعارة التبعية. ١/١٤٤:تحفة الباري (٢)

والاستعارة  إما أن تكون مفردة  ،٢٧٥:للسيد أحمد الهاشمي جواهر البلاغة :وينظر، ١٠٨: للدكتور بدوي طبانة معجم البلاغة العربية
 لا"هنا الاستعارة تبعية لأن لفظ ف، ٤٦٤:معجم البلاغة العربية. حال التركيب التمثيل أو الاستعارة التمثيليةوتسمى في ، أو مركبة
  .وتمثيلية لأنها تشبيه صورة بصورة، فعل " يستحي

بـاب  ،الإيمـان والنـذور كتـاب: مسـلم صـحيح ،)٣٠(رقـم ، ١/٥٢:مـن أمـر الجاهليـة باب المعاصي، كتاب الإيمان: صحيح البخاري (٣)
  ).١٦٦١(رقم  ،٤/١٧٢١: إطعام المملوك مما يأكل

  .١/٥٣: تحفة الباري (٤)
  ).٦٥٠٢(رقم ، ٦/٢٣٤:باب التواضع، كتاب الرقاق :صحيح البخاري (٥)
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فاعتبر مثل هذه الأحاديث من باب  ،)١("حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها
    .التأويل إلىفتحتاج ، ادة الظاهرلاستحالة إر  ،المجاز

  
في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن  وهو أنه لا بد ، دقيق نبّه شيخ الإسلام زكريا على معنىً  وقد

أن يكون إرادة   :ومعنى ذلك، وهو أن يقع نقله على وجه لا يُعْرَى معه من ملاحظة الأصل، من شرطأصله 
وذلك لأن ، وأصلها تطلق على الجارحة، إطلاق اليد على النعمة: مثلوذلك ، )٢(المعنى الأصلي ممكناً 

فجاز إطلاق اليد على ، ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد، الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم
  . )٣(لذلك نجدهم لا يريدون باليد شيئاً لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجه من الوجوه، النعمة

وNََ< � . وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ، فِيمَا أُمِرَ ���� قَرأََ النبِي «: ، قال�عن ابن عَباسٍ ما أخرجه الإمام البخاري : ثال ذلكوم
 ّٗ�?َِa "َ#$َنَ رbَ > �]لِ ٱ �] ٦٤:مريم�dَُر eِ )ۡ َُ+ َنbَ Rۡfَ	+ ٞGCَ?َgَ ٌَ�ةdۡ

ُ
ِ أ   . )٤(»]٢١: الأحزاب[  ��	

وbَ >Nََنَ � الموضعينبالبناء للمفعول في  »فيما أمر« ،أسر : أي »سكت«و ،جهر: أي »قرأ«: "لإسلامقال شيخ ا
 ّٗ�?َِa "َ#$َوإرادة اللازم ،-النسيان-وهو مجاز من إطلاق الملزوم ،تاركًا لبيان أفعال الصلاة: أي] ٦٤: مريم[ �<ر -

كناية عند  وهذا المجاز  -أي ترك البيان-لتركه مستلزمٌ  -المستحيل نسبته إليه تعالى-الشيءِ  ؛ إذ نسيانُ -الترك
، ومساواة اللازم للملزوم، وكلاهما شرطها عندهم إمكان إرادة المعنى الأصليلا عند البيانيين، إذ  ،الأصوليين

ن ينزل بيان أنه لو شاء أ: ومعنى الآية. فلأن الترك لا يستلزم النسيان: ، وأما الثاني)٥(فلما مر : ممنوع، أما الأول
، ثم أمر �يُتْلَى لفعل، ولم يترك ذلك نسيانًا، بل وكل الأمر لبيان الرسول  بيان أحوال الصلاة حتى يكون قرآناً 

dَۡ�ةٌ + ٞGCَ?َgَ	bَ Rۡfَنَ +َُ ۡ( eِ ر�dَُلِ ٱ�: بالاقتداءِ بفعله بقوله
ُ
ِ أ فبين أن شرط ، )٦("قدوة: أي] ٢١:الأحزاب[ � �	

  .إمكانية إرادة المعنى الأصلي إضافة إلى المعنى المجازيعند اللغويين  الكنايةجواز إطلاق 
  .وسيأتي تفصيله في المبحث التالي، في مشكل الحديث ومتشابههالنوع هذا  يدخلو  

فكان يبيّن ذلك ، ازواضحاً في بيان ما في أحاديث الصحيح من مج وقد ظهر اهتمام شيخ الإسلام زكريا
  .كله الكتابويوضحه في 

                                                        
  .١/٦٤:تحفة الباري :وينظر، ٦/٢٣٥ :تحفة الباري (١)
  .١/٤٩٢ :تحفة الباري (٢)
  .٢٩٥ :أسرار البلاغة في علم البيان: ينظر (٣)
  ).٧٧٤(رقم ، ١/٤٩١ :باب الجهر بقراءة الفجر، كتاب الأذان :صحيح البخاري (٤)
  .وسيأتي الكلام عن ذلك في المبحث الثالث، فالنسيان محال في حق االله تعالى (٥)
   .١/٤٩٢:تحفة الباري (٦)
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إِخْوَانَنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ  إِن «: � ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة :من أمثلة الكنايةو    
فْقُ بِالأَسْوَاقِ  عن التبايع؛ لأنهم كانوا يضربون  كناية  والصفق بسكون الفاء،: "قال شيخ الإسلام زكريا ،)١(»..الص

  .)٢("اقدةفيه يدًا بيد عند المع
اتقِ دَعْوَةَ : إِلَى اليَمَنِ، فَقَال اً عَاذبَعَثَ مُ ���� أَن النبِي «: ما أخرجه عَنِ ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما: ومثاله أيضاً 

ها وبين االله ليس بين«: قال شيخ الإسلام زكريا في قوله، )٣(»ظْلُومِ، فَإِنهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ الـمَ 
  . )٤(كناية عن الاستجابة »حجاب

أَجْوَدَ الناسِ،  ����كَانَ رَسُولُ اللهِ «: قال �ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس :من أمثلة التشبيهو    
ةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُل لَيْلَ 

يحِ المُرْسَلَةِ  ����فَلَرَسُولُ اللهِ  ه ابن عباس . )٥(»أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرفي الجود   �إسراع رسول االله �فقد شب
رسول بفتح فلَ ": فقال ،وبيّن ما يستفاد من ذلك ،صورة التشبيه شيخ الإسلامفقد شرح ، بالريح المرسلة لعموم نفعه

في الإسراع بالجود، أسرعُ  �أشار به إلى أنه ، مقدر لأنها لام الابتداء تزاد للتأكيد أو جواب لقسمالأولى اللام 
وبيّن ما  ".كما تعم الريحُ المرسلةُ جميعَ ما تهب عليه، �، وإلى عموم النفع بجوده ) المطلقة(من الريح المرسلة

المبالغة في التشبيه، وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس؛ ليقرب لفهم سامعه، جواز " :يستفاد من ذلك وهو
لَ ثانياً  لَ أولاً جودَه مطلقاً على جود الناس كلهم، ثم فَض وتخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي حيث فَض

لَ ثالثاً  على جودِهِ في  جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل: جوده في رمضان على جوده في غيره، ثم فَض
   .)٦("رمضانَ مطلقًا، ثم شبهَ جودَه بالريح المرسلةِ 

مبيناً ما في الأحاديث من  ،فهو يصول ويجول كالجواد المتمكن، لأمور البلاغية إلى أحدولم يعزُ في بيانه ل    
  .وَفق ملكاته العلمية الموسوعية المتميزة  أمور بلاغية

عناية فاقت عناية شيخه الحافظ ابن ، لام زكريا يعتني بمسائل اللغة العربيةأن شيخ الإس: يتبين لنا ،مما سبق
  .وبيان المراد منها، وذلك لما لها من ارتباط وثيق بفهم الأحاديث، حجر

  

                                                        
  ).١١٨( رقم، ١/١٣٣ :باب حفظ العلم، كتاب العلم :صحيح البخاري (١)
  .١/١٣٤ :تحفة الباري (٢)

الإيمـان  كتـاب: مسـلم صـحيح ، )٢٤٤٨(رقـم ، ٣/١٩٩ :بـاب الاتقـاء والحـذر مـن دعـوة المظلـوم، كتـاب المظـالم :صحيح البخاري  (٣)
  ).١٩(رقم  ،١/١٤٣: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام

  .٣/١٩٩ :تحفة الباري (٤)
: أجــود النــاس بــالخير �بــاب كــان النبــي  ،الفضــائلب كتــا :مســلمصــحيح  ،)٦( رقــم، ١/١٩:كتــاب بــدء الــوحي: صــحيح البخــاري (٥)
  ).٢٣٠٨(رقم  ، ٥/٢٣٢٧

  .١/٢٠: تحفة الباري (٦)
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  غريب الحديث: المبحث الثاني
  

  :تعريف غريب الحديث وأهميته: المطلب الأول
   .)٢(الغامض من الكلام: والغريب ،) ١(وأوّل الشيء وحده من الغَرْب وهو الذهاب والتنّحي، :لغةالغريب -١   

هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من : "فقال غريب الحديث) هـ ٦٧٦: ت(عرف ابن الصلاح : اصطلاحاً 
  . )٣("الألفاظ الغامضة، البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها

  . قلة استعمال اللفظ: فسبب الغرابة والغموض هنا هو 
فه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري زكريافأرجع شيخ الإسلام ، )٤("ما يقع فيه من الألفاظ الغامضة والمشتَبَهة: "وعر 
والتفريق ، وأما شيخه الحافظ ابن حجر فكان أشد دقة في تحديد المصطلحات، الغرابة إلى غموض اللفظ واشتباهه

في غريب الحديث إلى قلة استعمال اللفظ، أما في المشكل  فأرجع سبب الغرابة. بين الغريب والمشتبه أو المشكل
  .)٥(إلا أن في دلالته على المعنى دقة نشأ عنها الإشكال، فاللفظ كثير الاستعمال

   :أهميته-٢ 
  .ويقبح جهله بأهل الحديث، هو فن مهم، والخوض فيه صعب، جدير بالتحري والبحث    

بمجرد  �ون عن تفسير كلام سيدنا رسول االله عَ ويتورّ ، فيه أشد التثبتفكان السلف رحمهم االله تعالى يتثبتون  
سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في : "فقال، عن حرف منه )ه٢٤١:ت( الظنون، فقد سُئل الإمام أحمد

ه على إذا سمعتم عني الحديث فاعرضو : "يقول )ه١٨١:ت(وكان عبد االله بن المبارك،  "بالظن �قول رسول االله 
، وقيل مَعْمَر بن )ه٢٠٣:ت(ضر بن شُميل المازنيوأول من صنّف فيه الن ، )٦("أصحاب العربية ثم أحكموه

  .وكتبهم صغيرة قليلة )ه٢١٦: ت(الأصمعيعبد الملك بن قريب ضر ثم ثم الن ، )ه٢٠٩:ت(الــمُـثنَى
م     ف أبو عُبَيْد القاسم بن سَلاثم الخطّابي)ه٢٧٦:ت( وتبعه ابن قُتيبة فأجاد فيه، )ه٢٢٤:ت( ثم صن ، 
النهاية (اه سمّ  قيمفي كتاب  )ه٦٠٦:ت(، ثم جمع الجميع ابن الأثير)ه٥٣٨: ت( مخشري، ثم الز )ه٣٧٨:ت(

  .)٧(وهو أحسن كتب الغريب وأجمعها وأشهرها، )في غريب الحديث والأثر

                                                        
  .١١٠ :القاموس المحيط(١)  
  .١١/٢٤: لسان العرب (٢)
  .٩٥ :نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ٢/٢٦٦: ، تدريب الراوي١٥٩: مقدمة ابن الصلاح  (٣)
  .٢/١٦١: فتح الباقي (٤)
 .٩٦-٩٥ :النظر شرح نخبة الفكر نزهة: ينظر (٥)
  .٢/٢٦٧: تدريب الراوي (٦)
   .٢/٢٦٧: تدريب الراوي )(٧
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 : بيان أصل اشتقاقهاضبط الكلمات الغريبة و : نيالمطلب الثا
فكان يضبط الكلمات  ،بشكل واضح ،ظهرت عناية شيخ الإسلام زكريا بالكلمات الغريبة ضبطاً وشرحاً      
  . ، ويبين  فروق النسخجميع المفردات الغريبةويشرح  ،ويبين أصل اشتقاقها لة،المشكِ 

كَ لَتَصِلُ الرحِمَ، وَتَحْمِلُ إِن «: وفيه ،ما أخرجه الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي االله عنها: فمن ذلك-
 يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَق وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الض ، هو بفتح : الكَلّ : "قال شيخ الإسلام زكريا .)١(»الكَل

، ل ما يتكلف لهوهو ك: من لا يستقل بأمره، أو الثِقل بكسر المثلثة وسكون القاف وفتحها: الكاف وتشديد اللام
تعطي الناس مالا : بفتح الفوقية، أي: قال» وتَكسِبُ المعدومَ «، إنك لتعين الضعيف وترفع ما عليه من الثقل: أي

بضم الفوقية وصوّبه » تُكسب«: وفي نسخة. يجدونه عند غيرك، وكسب يتعدى بنفسه إلى واحد وإلى اثنين
  . )٢"(، أي تعطي العائل وترفده)مدَ عْ المُ (دوم مع ضم الميم وحذف الواو من المع، الخطابي وغيره

إن الملائكـة جمـع : مخشـريولا ينافيـه قـول الز ، الملائكـة، والملائـك بحـذف التـاء واحـد : كلَـالمَ :  "ومثال ذلك أيضاً -
ــ وهــو تــأخير الهمــز عــن الــلام، : ل؛ لأن مــراده بالأصــل، الأصــل الثــانيأَ مْ ك علــى الأصــل، كالشــمائل جمــع شَــلأَْ مَ

  . )٣("مألك حذفت همزته؛ لكثرة الاستعمال: كلَ بنى على الأول وهو تقديمه عليها، وأصل مَ : ولوالأ
الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتونَ « :قَالَ � عَنِ النبِي  �ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هُريرةَ : ومثاله أيضاً -

، والمراد الخصلة، شُعبة بالضم هي القطعة" :قال شيخ الإسلام زكريا، )٤(»شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ 
د خصال ولم يكتفِ بذلك بل عد  .)٥("فشبه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشُعَب، والشعبة في الأصل غصن شجرة

 عدد شعب الإيمان الكامل، وهو التصديق والإقرار والعمل، وبيانُ : والمراد من الحديث" :فقال ،خصال الإيمان
ن التصديق يرجع إلى أعمال القلب، والإقرار إلى أعمال اللسان، فإ ،)٦(»بضع وسبعون«: شعبه على رواية

فلم يكتفِ بشرح الشعبة بل أوضح المراد  .ثم عددها فوصل بها إلى سبع وسبعين. )٧(" والعمل إلى أعمال البدن
 دهابها فعد.  

                                                        
 ).١٦٠(رقم، ١/٣١٢:باب بدء الوحي، كتاب الإيمان: صحيح مسلم، )٣(، رقم ١/١١: بدء الوحي: بخاريصحيح  ال )(١
 .١/١٢٩ :أعلام الحديث، ١/١٣ :تحفة الباري )(٢

  .١/٦١: الكشاف: وينظر، ١/١٠ :تحفة الباري(٣) 
 بيان عدد شعبعدد باب  ،الإيمان كتاب: مسلمصحيح  ،)٩(رقم ، ١/٣٢ :باب أمور الإيمان، كتاب الإيمان :صحيح البخاري )(٤

 ).٣٥(رقم  ،١/١٧٧: الإيمان وأفضلها وأدناها
 .١/٣٣ :تحفة الباري )(٥
 ).٣٥(رقم  ،١/١٧٧ :باب عدد بيان شعب الإيمان، كتاب الإيمان: صحيح مسلم )(٦
فـإذا ، وعـددت الطاعـات، مـدة تتبعـت معنـى هـذا الحـديث: "قال الحافظ ابن حبان فيما نقله عنـه الإمـام النـووي، ١/٣٣: تحفة الباري )(٧

فإذا هي تنقص عن البضـع ، من الإيمان�فعددت كل طاعة عدها رسول االله ، فرجعت إلى السنن، هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراً 
فـإذا هـي تـنقص عـن البضـع ، وعـددت كـل طاعـة عـدها االله تعـالى مـن الإيمـان، عت إلـى كتـاب االله تعـالى فقرأتـه بالتـدبرفرج، والسبعين
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إِن الدينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَاد الدينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ، «: قال �ي عن النب �حديث سيدنا أبي هُريرة :ومثاله أيضاً -
وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدلْجَةِ  دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالر١(»فَسَد(.  

لا يتعمق فيه : أي، أن الدين يغلب من غالبه: بمعنىيغالب، : أي » وَلَنْ يُشَاد الدينَ «: "قال شيخ الإسلام زكريا
  .ويترك الرفق إلا غلبه، وعجز وانقطع عن عمله كله، أو بعضه ،أحد
  .وهو التوسط في العمل: بالمهملة من السداد» فسددوا«
  .نهإن لم تستطيعوا العمل بالأكمل، فاعملوا بما يقرب م: في العبادة، والمعنى أي» وقاربوا«
بقطــع الهمــزة، وكســر الشــين مــن الإبشــار، ويجــوز لغــة وصــل الهمــزة وضــم الشــين مــن البشــر، بمعنــى  »وأبشــروا«

  . وترك المبشر به للتنبيه على تعظيمه وتفخيمه،  أبشروا بالثواب على العمل وإن قل: الإبشار أي
  . ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس: بفتحها: بضم الغين، وقيل» بالغدوة«
 . ما بين الزوال وغروب الشمس، وقد يقال لما قبل الزوال أيضًا: تح الراءبف» والروحة«
بـــالفتح فســـير أول » الدلجـــة«ســـير آخـــر الليـــل، أو الليـــل كلّـــه، أمـــا : بضـــم الـــدال المهملـــة، وســـكون الـــلام» الدلْجــة«

  .)٢("الليل
  

  .وبين معناها، كلمة غريبة في الحديث إلا ضبطها فلم يترك
ثــم بيــان ، الحــديثفــي بــة تــدل علــى شــدة اعتنــاء شــيخ الإســلام زكريــا ببيــان الألفــاظ الغري، علــى ذلــك والأمثلــة كثيــرة
  .معنى الحديث

  

  :تفسير الغريب بالاستعانة بأقوال العلماءو   ضبط: المطلب الثالث
  . )٣(»رُ وكان يأمرني فأتزِ «: ما أخرجه الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي االله عنها: ومثاله     

، )٤(إنه خطأ: فأَتّزر بفتح الهمزة وتشديد الفوقية، وأنكره البصريون، وقال الزمخشري: قال شيخ الإسلام زكريا
فيقرأ كذلك، أو بإبدال الهمزة الثانية ألفاً لوقوعها : وأصله فأأتزر بهمزة ساكنة بعد همزة المتكلم بوزن أغتسل، أي

  . بعد فتحة، لا بالإدغام

                                                                                                                                                                            

مـن الإيمـان تسـع وسـبعون شـعبة لا  �فـإذا كـل شـيء عـدّه االله تعـالى ونبيـه ، وأسـقطت المعـاد، فضـممت الكتـاب إلـى السـنن، والسبعين
 .١/١٧٨ :المنهاج شرح الجامع الصحيح ."أن هذا العدد في الكتاب والسنن �بي فعلمت أن مراد الن، يزيد عليها ولا تنقص

 ).٣٩(رقم ، ١/٥٩ :باب الدين يسر، كتاب الإيمان :صحيح البخاري )(١
  .١/٦٠: تحفة الباري(٢) 
  ).٣٠٠(رقم ، ١/٢٤٤: باب مباشرة الحائض ،كتاب الحيض :صحيح البخاري(٣) 

الفـائق فـي  ".والفصـحاء علـى ائتـزر ،اتـزر عـامي: وقـولهم، اتمـنوقـد غلـط مـن قـرأ الـذي ، م في التاءالهمزة لا تدغ" :قال الزمخشري )٤(
  .١/٢٦ :غريب الحديث
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عن السيدة عائشة رضي االله  وبنقل الثقات له ،الحق جواز ذلك عملاً بمذهب الكوفيين: "سلام زكرياقال شيخ الإ

  .)١("إذ إن قولها حجة لأنها من فصحاء العرب ،عنها
 زر: (مخشري، ثم رجح قول السيدة عائشةفذكر شيخ الإسلام زكريا قول العلماء البصريين والكوفيين، وقول الزأَت (

  .)٢(حبينما ذكر الحافظ ابن حجر أقوالهم ولم يرج ، لأنها من فصحاء العرب وهو أيضاً مذهب الكوفيينبالتشديد، 
  

ــانَ «: قــال هشــام: وفيــه: �بيــرمــا أخرجــه الإمــام البخــاري مــن حــديث عبــد االله بــن الز : ومثــال ذلــك أيضــاً -     وكَ
 هِ، قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ، وَتِسْعُ بَنَاتٍ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ الل٣(»بَيْرِ، خُبَيْبٌ، وَعَب(.  

أو ســاوى أنصــباؤهم مــن ، ســاواهم فــي الســن: أي» بعــض بنــي الزبيــر) بــالزاي(وازى «: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا
فوازينــا «: صــلاة الخــوفكقولــه فــي » وازى«:وقــول الــراوي، الوصــية أنصــباء بعــض بنــي الزبيــر مــن ميــراث الزبيــر

والأصــل فيـــه : وقــال ابــن الأثيــر، )٥(ولا يقــال وازيتــه، آزيتــه إذا حاذيتـــه: يقــال: مخــالف لقــول الجــوهري، )٤(»العــدو
إنمـا وأجـازه غيـره علـى تخفيـف الهمـزة وقلبهـا، وهـذا . ولا تقـل وازيتـه: آزيتـه إذا حازيتـه، قـال الجـوهري: الهمزة، يقـال

إلا أن يكــون قبلهــا ، يصــح فــي وازينــا  ســؤال، فيصــح فــي المــوازاة، ولا: ، نحــوقبلهــايصــح إذا انفتحــت وانضــم مــا 
Iُۡ( �:كقراءة أبي عمرو، ضمة من كلمة أخرى 	iِ8َٓ إ

َ
َ�Iَ<ءُٓۗ *  :)ه١٥٤:ت(قرأها أبـو عمـرو ]١٣:البقرة[ �َ�َ><ٓ ءَاMَNَ ٱ�?#

  .)٦("السفهاءُ ولا"
ـح شـيخ الإسـلام زكريــا أن أصـل هـذه الكلمـة آزى ولـيس وازىر  ،ثيـروهري وابــن الأَ لي الجَـوْ فبعـد أن ذكـر قَـ وذلــك ، ج

  . )٧(وهنا لا يوجد، لأنه لا يقال وازيته إلا إذا كان قبله ضمة
  

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ «: وفيه حديث، ما أخرجه الإمام البخاري: من ذلكو -     
ا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ يرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلأََ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَ الكَثِ 

أُخْرَى، إِنمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا الناسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً 

                                                        
 . ١/٢٤٤ :تحفة الباري (١)
  .١/٥٢٤ :فتح الباري (٢)
  ).٣١٢٩( رقم ،٣/٥٤٧ :باب بركة المغازي في ماله، الخمسكتاب فرض : صحيح البخاري (٣)
بـاب  ،صـلاة المسـافرين وقصـرها كتـاب: صـحيح مسـلم، )٩٤٢(رقـم، ٢/٣٤: بـاب صـلاة الخـوف، الخـوف: كتـاب: خاريصحيح الب (٤)

  ).٨٣٩(رقم  ،٢/٩٠٢: صلاة الخوف
  .٦/٢٢٦٨): أزا(مادة : الصحاح  (٥)
  .٩٥٩ :النهاية في غريب الحديث والأثر: وينظر، ٣/٥٤٩: تحفة الباري  (٦)
  .٣/٥٤٩ :تحفة الباري (٧) 
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بضم القاف أجود من » فقُه«: "قال شيخ الإسلام زكريا. )١(»مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ  وَلاَ تنُْبِتُ كَلأًَ، فَذَلِكَ 
إذا سبق غيره إلى الفهم، : إذا فهم، وفقه بالفتح: إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالكسر: فقه بالضم:يقال ، كسرها

بضم » فقُه«: لهبينما اقتصر شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر على قو . )٢("وغيره )ه٥١٥:ت(قاله ابن القطاع
  . )٣("رويناه بكسرها والضم أشبه: )ه٦١١:ت(وقال ابن التين، اً هيالقاف أي صار فق

  

 : غريب الحديث بروايات الحديث تفسير: المطلب الرابع
فيذكر ذلك شيخ الإسلام  ،ثم يرد شرحها في روايات أخرى، اً بعض المفردات في الأحاديث غامضةتأتي أحيان

  :  ومثال ذلك، وينبه عليه، زكريا
  
- مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، «: يَقُولُ  �سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ : قَال �ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ -

 بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ  هُ أَعْلَمُ وَالل-  لَ اللائِمِ القَائِمِ، وَتَوَك اهُ أَنْ يُدْخِلَهُ  هُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصبِأَنْ يَتَوَف
تكفل  كما في : أي» كلَ اللهُ وَتَوَ «: قال شيخ الإسلام زكريا، )٤(»الجَنةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 

   .)٥(»تكفل االله لمن جاهد في سبيله«: وفيها، أيضاً عند الإمام البخاري �وهي رواية أبي هريرة، رواية
يُقْبَضُ العلمُ ويظهرُ «: �قال رسول االله  �ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة : ومثاله أيضاً -

  .)٦(»يا رسول االله، وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفَها، كأنه يريد القتل: قيل، هرجالجهلُ والفتن ويكثرُ ال
الهرج بفتح الهاء وسكون الراء الفتنة والاختلاط، وهو بلسان الحبشة القتل، كما صرح به : "قال شيخ الإسلام زكريا
  ). ٨("وأشار إليه هنا ) ٧(البخاري في كتاب الفتن

  

  

                                                        
باب بيان مثل ما  ،الفضائل كتاب :مسلمصحيح ، )٧٩(رقم، ١/١٠٣: كتاب العلم، باب فضل من عَلِمَ وعَلم: بخاريصحيح ال ) (١

  ).٢٢٨٢(رقم  ،٥/٢٣١١: من الهدى والعلم �بعث به النبي 
  .١/١٠٣: تحفة الباري )(٢
  .١/٢٣٢: فتح الباري) (٣
كتــاب : صــحيح مســلم، )٢٧٨٧( رقــم ،٣/٣٩١ :مــؤمن يجاهــد بنفســهبــاب أفضــل النــاس ، كتــاب الجهــاد والســير :صــحيح البخــاري (٤)

  ).١٨٧٦(رقم، ٤/١٩٦٥: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله، الإمارة
  ).٣١٢٣( رقم ،٣/٥٤٣ :»أُحِلتْ لَكُم الغَنَائِم« :�باب قول النبي، كتاب فرض الخمس :صحيح البخاري (٥)
  ).٨٥(رقم ، ١/١٠٦: اب الفتيا بإشارة اليد والرأسكتاب العلم، باب من أج :صحيح البخاري (٦)
 ).٧٠٦١(رقم  ،٦/٤٢٩: باب ظهور الفتن كتاب الفتن، :صحيح البخاري (٧)
 .١/١٠٧ :تحفة الباري(٨) 
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: مِنْ أَي شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فَقَالَ «: أنهم سألوه �خرجه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعدما أ: ومثاله أيضاً -
قال شيخ الإسلام . )١(»����مَا بَقِيَ بِالناسِ أَعْلَمُ مِني، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللهِ 

موضع قرب المدينة :نوع من الطرفاء، والغابة بمعجمه وموحدة : بفتح الهمزة وسكون المثلثة» ةِ أَثْلِ الغَابَ «: "زكريا
  .  )٣(»فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ «: وقد جاء في موضع آخر حديث .)٢"(من العوالي

فقد اعتمد في ، )٤("هو واحد وجمع:هقال سيبوي، شجر: بفتح المهملة والمد» طَرْفاء«": قال شيخ الإسلام زكريا
   .شرحه للغريب على روايات الحديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
المساجد  كتاب :مسلمصحيح  ،)٣٧٧(رقم  ،١/٢٩٨: كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب :صحيح البخاري (١)

 ).٥٤٤(رقم  ،٢/٦٨١: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ،ةومواضع الصلا
  .١/٢٩٩ :تحفة الباري )(٢
  ).٩١٧(رقم  ،٢/٢٢: باب الخطبة على المنبر، كتاب الجمعة :صحيح البخاري )(٣
  .٢/٢٣ :تحفة الباري (٤)
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  مختلف الحديث ومُشْكِلُه ومتشابهه: المبحث الثالث
  

  :تعريف مختــلــِف الحديث ومشكله وأهميتهما وحكمهما: المطلب الأول
  :تعريف مختلف الحديث لغة واصطلاحاً  - أولاً 

    . يقوم مقامه ،و أن يجيء شيء بعد شيءوه: من الخَلَف :لغة 
ي قول صاحبه: والناس خَلَفة أي، اختلف الناس في كذا: وقولهم وتخالف . )١(مختلِفون، لأن كل واحد منهم يُنح

  . )٢(ضد اتفق واختلف، لم يتفقا، وكل مالم يتساوَ فقد تخالف: الأمران واختلفا
الحديثان المختلِفان، وإذا ضبط بفتح : أي، م على أنه اسم فاعلبكسر اللا" مختلــِــف"وعلى هذا التعريف يضبط 

  . )٣(اللام على أنه اسم مفعول يكون المراد الاختلاف والتضاد نفسه
يعارضها مثلها فيحتج أصحاب  �سنن لسيدنا رسول االله : "مختلف الحديث) ٤٠٥:ت(عرف الحاكم  :اصطلاحاً 

فه الإمام ا.  )٤("المذاهب بأحدهما هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً ) : "هـ ٦٧٦: ت(لنووي وعر
فه الحافظ ابن حجر  )٥("فيوفّق بينهما، أو يرجّح أحدهما ٦("الحديث الذي عارضه ظاهراً مثله): "٨٥٢: ت(وعر( 

فه شيخ الإسلام زكريا ٧("متن الحديث الصالح للحجية إن نافاه ظاهراً متن آخر مثله:"وعر( .  
  .ولابد من إزالة ذلك الاختلاف، لحظ من خلال هذه  التعريفات وجود اختلاف ظاهري بين حديثينيُ 

العلم الذي يتناول الأحاديث المقبولة التي : "يمكنني تعريفه بأنه ،ومن خلال هذه التعريفات لمختلف الحديث
  ". النسخ أو بالترجيحوطرق إزالة تعارضها إما بالجمع أو ب، يبدو في ظاهرها الاختلاف والتعارض

  .وسيأتي الكلام عن طرق إزالة الاختلاف
  

  :تعريف المُشْكِل  لغة واصطلاحاً -ثانياً 
كأنه أزال عنه إشكاله والتباسه، : وشَكَلَ الكتاب إذا قَيده بالإعراب، وأَشْكَل الكتاب، التبس: أشكل الأمر: لغة

  .)٨(وأشكل علي الأمر إذا اختلط

                                                        
  .٢/٢١٣: معجم مقاييس اللغة )١(
  .٧٢٨: القاموس المحيط، ٩٥: المصباح المنير ،٥/١٣٦: لسان العرب: ينظر )٢(
  . ٢٦: مختلف الحديث للدكتور أسامة الخياط )٣(
  .١٢١ :معرفة علوم الحديث )٤(
  .٢/٢٨٣: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي )٥(
  .٧٣: شرح النخبة )٦(
  .٢/١٨٠: فتح الباقي ) ٧(

 .٩١٧ :القاموس المحيط، ٨/١١٩ :، لسان العرب٢٢٤: مختار الصحاح: ينظر (٨)
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  : ثينوفي اصطلاح المحد 
دون أن يتعرضوا للمُشكل  تكلم العلماء المحدثون في كتب مصطلح الحديث عن علم مختلف الحديث 

، "تأويل مختلف الحديث"فسمى كتابه ) هـ٢٧٦:ت(وأول من صنف في الأحاديث المشكِلة ابن قُتيبة ، )١(والمتشابه
الآثار المروية ": عرف فيه المشكل فقال، )كل الآثارمش:(فصنف كتاباً سماه) ه٣٢١:ت(ثم تبعه الإمام الطحاوي
بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها،  ����عن سيدنا رسول االله 

  .)٢( "ويوجد فيها أشياء سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس
  . العلم فيه عن أكثر الناسوهو تعريف عام يشمل كل حديث سقطت معرفته و 

  . وبين المراد منها ،وأزال إشكالها، فأورد الأحاديث المشكلة في كتابه
فعرفوا . )٣(وإلى هذا الجمع بين المشكِل والمختلِف سار العلماء المعاصرون في مؤلفاتهم في علم مصطلح الحديث

باطلاً، أو تعارض مع نص  معنىً  فأوهم ،ما تعارض ظاهره مع القواعد": فعرفوا المختلف أو المشكل بقولهم
وفي الأحاديث المشكلة من ، العلم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرها التعارض"أو هو ).  ٤("شرعي آخر

  . )٥("حيث فهمها أو تصورها فيزيل إشكالها أو يوفق بين المتعارض منها

والأولى تخصيص كل منهما ، فالملاحظ من هذين التعريفين أنهما جمعا بين مصطلحين المختلف والمشكل
  .  بتعريف خاص

إنما تكلم عن علم مختلف الحديث في كتابه فتح ، هذا ولم يعرّف شيخ الإسلام زكريا الأحاديث المشكلة    
حاً له بالأمثلةإلا أنه ، كما سبق في تعريفه، الباقي على  المُشكل موض بناء -ويمكنني  تعريف المشكل  ،نص

بحسب  –العلم الذي يبحث في الأحاديث المقبولة التي عارضت: "بأنه -في منحة الباريعلى استعمالاته 
  ".   ويوفق بينها ليزول التباسها، القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو مسلّمات العقل -الظاهر

                                                        
التقييـد ، ٢/٦٣٦: الباعـث الحثيـث، ١٨٨ :، إرشاد طلاب الحقائق١٦٩ :مقدمة ابن الصلاح، ٤٧٣ :الكفاية في علم الرواية: رينظ (١)

 :فــتح البــاقي، ٢/٤٧٥ :، تــدريب الــراوي٣/٢٨٤: فــتح المغيــث، ٥٩ :شــرح نخبــة الفكــر، ٣٥٨: والإيضــاح شــرح مقدمــة ابــن الصــلاح
٢/١٧٩ . 

  .١/٦: شرح مشكل الآثار (٢)
لمحــات ، ٢٨٣ :أصــول الحــديث، ١١١ :علــوم الحــديث ومصــطلحه، ٤٧١ :الحــديث والمحــدثون، ١٥٨: الرســالة المســتطرفة: ينظــر )٣(

  .٣٠٣ :مرجع العلوم الإنسانية، ٩١ :بحوث في علوم الحديث، ٣٣٧ :منهج النقد، ٢٠٥ :في المكتبة والبحث والمصادر
  .المراجع السابقة: وينظر، ٣٣٧: منهج النقد ) (٤

، أصـول ٢٠٥:محـات فـي المكتبـة والبحـث والمصـادر، ل١١١: علـوم الحـديث ومصـطلحه: ، وينظـر ٩١: بحوث في علوم الحـديث  (٥)
 .٣٠٣: ، مرجع العلوم الإنسانية٢٨٣: الحديث
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لفته في وهو الإشكال الواقع بسبب معنى الحديث لمخا، فاستعمل شيخ الإسلام زكريا المشكل  بمعناه العام
أو بسبب ، أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية، أو لاستحالة معناه، الظاهر للقرآن الكريم

  . )١(التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر
فيكون بين المشكِل والمختلِف عموم وخصوص ، أما المختلف فيشمل الأحاديث التي ظاهرها التعارض فقط

  .)٢(فكل مختلف مشكل ولا عكس، ل أعم مطلقاً من المختلففالمشك، مطلق
يتبين لنا خصوص المختلف في التعارض الظاهري الواقع في : مما سبق من تعريف المشكل والمختلف

صيغة الحديث أو تعارض بين  :الأحاديث المقبولة، وعموم المشكل للإشكال الذي ينشأ عن أسباب كثيرة، مثل
  ).آية قرآنية أو حديث آخر أو الإجماع أو القياس أو العقل(الشرع  حديث ودليل آخر من أدلة

  : موضوع علم مختلف الحديث ومشكله وأهميتهما وحكمهما: ثالثاً 
التعارض : هو موضوعهيتبين أن  ،من خلال ما تقدم من تعريف علم مختلف الحديث عند العلماء المحدثين

  .  المردودةالظاهري الواقع بين الأحاديث المقبولة دون 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ، � وذلك لأن التعارض الحقيقي محال في حديث سيدنا رسول االله

   .  )٣(معصوم عن ذلك باتفاق الأمة �يوحى، وهو 
، دانصحيحين متضابإسنادين ن احديث �أنه روي عن رسول االله لا أعرف : ")هـ ٣١١: ت(زيمة ولذا قال ابن خُ 

  .)٤("أؤلف بينهماحتى به  يأتِ لف ندهفمن كان ع
ني م بهما  �كل خبرين عُلم أن النبي ): "هـ ٤٠٣: ت( ويقول القاضي الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتكل

  .  )٥("فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين
أما إذا ، يعني مقبولاً محتجاً به، ا كان صحيحاً أو حسناً الحديث مشكلاً إلا إذ دفلا يع: وكذلك موضوع المشكل

  .  )٦(كان ضعيفاً ضعفاً شديداً أو متروكاً أو موضوعاً فلا يُشتغل به
لدفع التعارض الظاهري الواقع بين  –من خلال ما يتطلبه هذا الفن  ومشكله أهمية علم مختلف الحديثتتجلى و

  .من أنواع العلوم –الأحاديث 

                                                        

رة منـى للـدكتو " عب الإيمـانشـ"كتابه  الحديثية عند الإمام  البيهقي فيالصناعة ، ٤٤٣: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: ينظر (١) 
 . ٣٠٦ :هالعس

حــل ، ٢١:نافــذ. د، مختلــف الحــديث بــين الفقهــاء والمحــدثين، ٣٧ :أســامة. د، مختلــف الحــديث بــين المحــدثين والأصــوليين :ينظــر (٢)
 . ٢٣٥ :الصناعة الحديثية في التوضيح لشرح الجامع الصحيح للأستاذ أحمد ارحيم، ٢٢:للباحثة" دراسة وتحقيق" متشابهات الحديث 

  .٢/٢٤٢ :توضيح الأفكار، ٤٧٣: الكفاية :ظرين )٣(
  .٤٧٣: الكفاية  )٤(
  .٤٧٣: الكفاية  )٥(
  .٤٤٣ :الوسيط في علوم ومصطلح الحديث :ينظر )٦(



 257 

 

إنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغوّاصون على : "ل الإمام النوويفلهذا قا 
وقد تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الفقه  ،وهو من أهم الأنواع: "شيخ الإسلام زكرياوقال ، )١("المعاني
  .)٢("والحديث

  
فصنف كتاب اختلاف الحديث، ولم يقصد استيفاءه، بل  - لىرحمه االله تعا-وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي     

ووضع فيه منهجاً علمياً ضمن قواعد عامة في علوم الحديث وأصول ، )٣(ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه
للتعامل مع الاختلاف الظاهري بين الأحاديث، استفاد منه كل من جاء بعده، ثم صنف ابن قُتَيبة ، الفقه

  . )٤(وغيرهم) ه٣٢١:ت(والطحاوي) ه٣١٠:ت(والطبري  )هـ٢٧٦:ت(
المجتهد بالتوفيق بين الأحاديث المتعارضة بإعمال القواعد المقررة عند أهل فيه يقوم : فالمختلف :حكمهماأما 
والوصول إلى  ،وإعمال الفكر النير ليتميز المعنى عن أمثاله ،وأما المشكل فحكمه النظر والتأمل والاجتهاد، العلم

  .)٥(لمعنى الراجحا
  

  :منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مختلف الحديث: المطلب الثاني
ولكــون هــذا ، لكــون الفقــه هــو أهــم غايــات علــم اخــتلاف الحــديث، حظــي هــذا الفــن بأهميــة كبيــرة عنــد الأئمــة الفقهــاء

، فقهـــاء كـــانوا يهتمـــون بـــهولـــذلك نجـــد أن ال، العلـــم مـــن أهـــم أســـباب الاخـــتلاف بـــين الفقهـــاء فـــي الأحكـــام الشـــرعية
  .لدفع التعارض الظاهري بين الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة، ويجتهدون في تأويله

فلا يتكلف بإزالة ، فاتفق العلماء أن مجال البحث في مختلف الحديث هو الأحاديث المقبولة دون المردودة
وأنه لا بُد من إزالة التعارض ، حاديث ظاهريكما اتفقوا أن التعارض بين الأ، التعارض بينها وبين غيرها

أو ترجيح أحدهما ، أو أن أحدهما ناسخ للآخر، إما الجمع بين الأحاديث: والاختلاف بوجه من الوجوه الثلاثة
  :ترتيب هذه المسالك ثم اختلفوا في، على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المعتمدة

  
  

                                                        
  .٢/٢٨٣: تدريب الراوي ،٣/٨١: ، فتح المغيث١٦٩: الصلاح مقدمة ابن :ينظر  )١(
  .٢/١٨٠ :فتح الباقي )٢(
)٣(

          .      ٢/٢٨٣: تدريب الراوي :ينظر  
  .٢/١٨٠: فتح الباقي، ٢/٢٨٣: تدريب الراوي :ينظر )٤(
 :كشــــف الأســـرار وشـــرح نـــور الأنـــوار علـــى المنــــار، ١/١٧٢: التلـــويح ،١/٦٨ :أصـــول السرخســـي، ١/١١٦: فـــتح الغفـــار: ينظـــر )٥(

مختلــف الحــديث بــين  ،١/٢٧٣ :للــدكتور محمــد أديــب الصــالح تفســير النصــوص، ١٠٤ :للــدكتور الــدريني المنــاهج الأصــولية، ١/٢١٦
  .٢٤: للباحثة" دراسة وتحقيق"حل متشابهات الحديث لابن فورك،  ٣٣ :المحدثين والفقهاء والأصوليين للدكتور أسامة خياط
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إلى أنه متى أمكن الجمع  )٢(قه من المالكية والشافعية والحنابلةوجمهور علماء أصول الف )١(ذهب المحدثون
فإن تعذر الجمع فإنه يصار إلى ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، بوجه صحيح فإنه يتعين ذلك

ح وإن لم يُ ، )٣(فإن لم يُعرف فلا بُد من الترجيح بوجه من وجوه  الترجيح، النسخ إن عُرِف تاريخ كل منهما ترج
  .   )٤(وقد يظهر لغيره ما خفي عليه، لأن خفاء الترجيح إنما هو بالنسبة للمجتهد، فيتوقف عن العمل بأحد الحديثين

فإن لم ، فيصار إلى الترجيح ،وإن لم يعلم، يكون ناسخاً للمتقدم ،إلى أنه إذا علم المتأخر منهما )٥(وذهب الحنفية
فإن لم يمكن الجمع تـــُرك  ،وإلا، ال الدليلين أولى من إلغائهما معاً لأن إعم، جُمع بينهما ،لم يمكن الترجيح

  . المتعارضان إلى ما دونهما من الأدلة
ولا عجب في ، فقد برع في إزالة الاختلاف والتعارض بين الأحاديثأما إمامنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

وقاضي ، ق وتميّز بين علماء عصره بأنه شيخ الإسلامبل وتفوّ ، فقد تمكن من سائر علوم الشريعة والعربية، ذلك
  .قضاة الشافعية

بل كان يأتي بأحاديث متعارضة مع ، ولم يقتصر جهده على إزالة الاختلاف الظاهري بين أحاديث الصحيح فقط
وقد سلك شيخ ، وذلك لشدة ورعه واحتياطه، بينها ويزيل الاختلاف -ولو كانت ضعيفة -أحاديث الصحيح 

، الشافعية يمسلك المحدثين وأصوليّ  -لاختلافباعتباره أصولياً ومحدثاً وفقيهاً شافعياً في إزالة ا-م زكريا الإسلا
له في كتابه لب الأصول، كما نص على ذلك في كتابه فتح الباقي ٦(وفص(.  

                                                        
نزهة النظر في ، ٢٣٩ :التقييد والإيضاح، ١٩٠ :إرشاد طلاب الحقائق ،١٦٩ :مقدمة ابن الصلاح، ٥٩٨: اختلاف الحديث:ينظر )١(

  .٢/١٨٠ :فتح الباقي، ٢/٢٨٥ :تدريب الراوي،  ٧٩:كرتوضيح نخبة الف
روضــة ، ٢/٣٦٢ :جمـع الجوامــع، ٢/١٣٧: المستصــفى، ٤٢١ :شــرح تنقـيح الفصــول فــي اختصـار المحصــول فـي الأصــول: ينظـر )٢(

  . ٢٢٩: الناظر وجنة المناظر
وزادها ، مسين وجهاً من وجوه الترجيح ذكرها العِراقيوذكر الحازمي خ، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم، ووجوه الترجيح كثيرة جداً  )٣(

  :وهي: ونظمها الإمام السيوطي في سبعة أقسام رئيسية. ٢٤٠: التقييد والإيضاح: ينظر، إلى مئة وعشرة
 -٦.التــرجيح بلفــظ الخبــر -٥.التــرجيح بوقــت الــورود -٤. التــرجيح بكيفيــة الروايــة -٣. التــرجيح بالتحمــل-٢.التــرجيح بحــال الــراوي-١ 

بوجــه مــن "وذكــر شــيخ الإســلام أن التــرجيح يكــون ، ٢٩٢-٢/٢٨٦ :تــدريب الــراوي: ينظــر. التــرجيح بــأمر خــارجي -٧.التــرجيح بــالحكم
أو ، والآخــر كتابــة أو وِجــادة أو مناولــة وككثــرة الــرواة، ككــون أحــدهما ســماعاً أو عرْضــاً ، وجــوه الترجيحــات المتعلقــة بــالمتن أو بإســناده

  .٢/١٨١ :قيفتح البا ".صفاتهم
   .٢/١٨٢ :فتح الباقي، ٧٩ :نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ينظر )٤(
  .٣/٣ :التقرير والتحبير، ٢/٨٨:شرح نور الأنوار على المنار، ٢/٨٨: كشف الأسرار، ٢/١٣: أصول السرخسي :ينظر )٥(

وأمكـن الجمـع بينهمـا بمـا يرفـع المنافـاة؛ فـلا  ،خـر مثلـهمتن الحديث الصالح للحجية إن نافاه ظـاهراً مـتن آ: "قال شيخ الإسلام زكريا (٦)
بمقتضـاه،  فاعمـل ،بـدا فـإن نسـخٌ ، وإن لـم يَكُـنِ الجمـع بينهمـا، منافاة بينهما، بل يصار إليه، ويعمل بهما، فهو أولى مـن إهمـال أحـدهما

ه، ككـون أحـدهما سـماعاً أو عرْضـاً، والآخـر نسـخ فـرجح أحـد المتنـين بوجـه مـن وجـوه الترجيحـات المتعلقـة بـالمتن أو بإسـناد وإن لم يبـدُ 
فتوقـف  ،واعملنْ بعـد النظـر فـي المرجحـات بـالأرجح منهـا، فـإن لـم تجـد مرجحـاً . كتابة أو وِجادة أو مناولة، و ككثرة الرواة، أو صفاتهم

ذكـر هنـا فـي هــذه  ، كالأصـل مـع زيـادة مـا هـو أقعـد ممـا"لـب الأصـول " وقـد ذكـرت فـي . عـن العمـل بشـيء منهـا حتـى يظهـر الأرجـح
  .١٤٢ :غاية الوصول شرح لب الأصول: وينظر، ١٨٢-١٨٠/ ٢: فتح الباقي، اهـ "المسألة
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مثلة والشواهد من مع ذكر الأ، وسأوضح فيما يلي منهج شيخ الإسلام زكريا في مسالك إزالة الاختلاف بالتفصيل
  :كتابه منحة الباري

  :الجمع: المسلك الأول 
أو بين ، الجمع بين روايات الحديث الواحدإن أول مسلك سلكه شيخ الإسلام زكريا في إزالة الاختلاف هو 

بما امتلكه وامتاز به من تمكن من سائر ، بين حديث فيه وآخر ليس فيهأو ، حديثين في صحيح البخاري
ما نص عليه في وهذا ، وقدرة على استخراج المعاني الدقيقة، وسعة اطلاع، ونظرة عميقة، فهم ثاقبو ، الفنون

  .كما سأوضحه بالأمثلةبرز تطبيق ذلك واضحاً في منحة الباري و، كما سبق وذكرتُ ، )١(فتح الباقي
  : في الحديث الواحد الجمع بين الرواياتفمثال 

نبه شيخ الإسلام زكريا على  )٢(»نَعَمْ، فَاشْتَراَهُ مِني بِأُوقِيةٍ : عُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ أَتَبِي«  �:قال: وفيه �حديث جابر
، وفي )٣(»بخمس أواقٍ وزاد أوقية«: وفي رواية، وهي أربعون درهماً »أوقية«: "،فقال»أوقية«روايات هذه الكلمة 

وفي ، )٦(»بأربعة دنانير«: ، وفي أخرى)٥(»بأوقية ذهب«: أخرى ، وفي)٤(»بأوقيتين ودرهم أو درهمين«: أخرى
  : ، وجُمع بينها بأنه)٧(»بعشرين ديناراً «: أخرى

  .قد أخذته بكذا: قد روي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهماً درهماً، وكلما زاده درهماً يقول -١
واية المطلقة، ومن روى أوقية ذهب، وحُمل عليها ا: بأن سبب اختلافها أنهم رووا الحديث بالمعنى، فالمرادو  -٢ لر

من الفضة، فهي قيمة أوقية ذهب يومئذٍ، فالإخبار بأوقية ذهب إخبار عما وقع به العقد، : خمس أواقٍ أراد
  .وبالأواقي الفضة إخبار عما حصل به الوفاء

  . فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية »أربعة دنانير«وأما رواية  -٣
بقرينة  ، زيادة :»درهماً، أو درهمين«: والأخرى مع قوله فيها، ثمن: إحداهما نّ ل أيحتم »أوقيتين«: ورواية -٤

  .»وزاد أوقية«: رواية
  .)٨("محمولة على أنها كانت دنانير صغاراً  »وعشرين ديناراً «: ورواية -٥

  . صحيحةوجوه جمع وأكد على الجمع بينها ب، فقد استقرأ روايات الحديث الواحد

                                                        
  .٢/١٨١: فتح الباقي (١)
  ). ٢٠٩٧(رقم، ٣/٢٦:باب شراء الدواب،كتاب البيوع: صحيح البخاري (٢)
  ).١١٣( )١٥٩٩(رقم ، ٣/١٦٥٢ :باب بيع البعير، كتاب المساقاة: صحيح مسلم، وهي رواية مسلم (٣)
  ).١١٥( )١٥٩٩(رقم ، ٣/١٦٥٢ :باب بيع البعير، كتاب المساقاة: صحيح مسلم، وهي رواية مسلم (٤)
  ).١١١( )١٥٩٩(رقم ، ٣/١٦٥٢ :باب بيع البعير، كتاب المساقاة: صحيح مسلم، وهي رواية مسلم (٥)
  ).١١٧( )١٥٩٩(رقم، ٣/١٦٥٢ :باب بيع البعير، كتاب المساقاة: صحيح مسلم، وهي رواية مسلم (٦)
  ).٢٧١٨(رقم ، ٣/٣٣٩ :باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة، كتاب الشروط: أخرجه البخاري(٧) 

  .٣/٢٧ :تحفة الباري )٨(
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مُرِي : إلى امرأة� بعث رسول االله «: ، قال�عن سهل: حديث حديثين في صحيح البخاري للجمع بينومثال  -
 ارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِن جيَا رَسُولَ : أن امرأة قالت«: �جابــر بن عبد االله وحديث، )١(»غُلاَمَكِ الن

ارًا؟ قَالَ اللهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَ  لِي غُلاَمًا نَج ٢(»فَعَمِلَتِ المِنْبَرَ » إِنْ شِئْتِ «: يْهِ، فَإِن(.   
أنه سأل :لأن في الأول ، وجه الجمع بين الحديثين من حيث إن ظاهرهما التعارض"بين شيخ الإسلام زكريا أن 

فقد جمع بينهما بإعمال  ،)٣("ها إتمامهفلما أبطأ الغلام سأل، أنه يحتمل أنها سألته، سألته :وفي الثاني، المرأة
  . كليهما على الترتيب

 �حديث حسان بن ثابت عند التعارض الجمع بين حديثين في صحيح البخاري وحديث آخر ليس فيهومثال 
ابن عمر رضي  ثوحدي ،)٤(»،اللهُم أَيدْهُ بِرُوحِ القُدُسِ ����يَا حَسانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ «: �رسول االله  :قال

: فالحديث الأول  ،)٥(»اً شِعْر  لأََنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ «: قال �االله عنهما، عن النبي 
فيه وعيد لمن : والحديث الثاني، أن يجيب عنه المشركين بالشعر � حسان � يأمر سيدنا رسول االله: الأول

جواز إنشاد عُلم بالحديث الأول ": زكريا فقالفجمع بينهما شيخ الإسلام ، رضان ظاهراً فهما متعا، يقول الشعر
» ...لأََنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً «:خبر الصحيحينوأما ، محمول على الشعر الحقوهو ، الشعر في المساجد

 :زيمةلقرآن والذكر، وأما خبر ابن خُ فحمله بعضهم على من يمتلئ قلبه شعراً حتى يغلب عليه اشتغاله به عن ا
» بِيلاَةِ عَنْ تَنَاشُدِ الأَْشْعَارِ  ����نَهَى الن قِ لِلْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصحَلفضعّفه ، )٦(يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ » ، وَعَنِ الت

    .)٧("محمول على الشعر الباطل وبتقدير صحته فهو، فضعّفه جماعة

                                                        
ـناع، كتـاب الصــلاة :صـحيح البخـاري) ١( المسـاجد ومواضــع  كتـاب: مســلمصـحيح  ،)٤٤٨(رقـم ، ١/٣٣٦:بـاب الاسـتعانة بالنجــار والص

  ).٥٤٤(رقم  ،١/٦٨٢: الخطوة والخطوتين في الصلاة باب جواز ،الصلاة
ناع، كتاب الصلاة :صحيح البخاري )٢( ٤٤٩(رقم ، ١/٣٣٦:باب الاستعانة بالنجار والص.(  
   .١/٣٣٧: تحفة الباري )٣(
بـاب ، صحابةكتاب فضائل ال: مسلمصحيح  ،)٤٥٣(، رقم ١/٣٣٨:كتاب الصلاة، باب إنشاد الشعر في المسجد : أخرجه البخاري) ٤(

  .٩٧:تقريب التهذيب: ينظر. �شاعر رسول االله  �ومعروف أن حسان  ،)٢٤٨٥(رقم، ٥/٢٤٦١: �فضائل حسان بن ثابت
 :بـــاب مـــا يُكـــره أن يكـــون الغالـــب علـــى الإنســـان الشـــعر حتـــى يصـــده عـــن ذكـــر االله والعلـــم والقـــرآن ،كتـــاب الأدب: أخرجـــه البخـــاري) ٥(

  .)٢٢٥٧(رقم ،٥/٢٢٨٨ :تاب الشعرك: صحيح مسلم ،)٦١٥٤: (رقم ٦/٢١١٥
  .)١٣٠٦(، رقم ٢/٢٧٥ :أبواب فضائل المساجد، باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد: زيمةصحيح ابن خُ  )٦(

: بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة البيـع والشـراء وإنشـاد الضـالة والشـعر فـي المسـجد، كتـاب الصـلاة: الحـديث أخرجـه الترمـذي فـي سـننه: أقول
ث عن صحيفة فه، لأنه يحد م في حديث عمرو بن شعيب إنما ضع ومن تكل " :وقال أيضاً ، "حديث حسن: "وقال، )٣٢٢(رقم ، ١/٤٢٤

 ."حـديث عمـرو بـن شـعيب عنـدنا واه: كر عن يحيى بن سعيد أنه قـالوذُ : "وقال، "جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده
إلا أن شيخ الإسلام زكريا وفق بينهما على ، وخاصة أن للحديث شواهد أيضاً كما ذكر، مذيأن الحديث حسن كما ذكر التر : فالواضح

  .  ولم يذكر أن الحديث عند الترمذي، فرض صحته
  . ١/٣٣٩: تحفة الباري )٧(
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ل حكم  إن إنشاد الشعر جائز بلا كراهة إذا كان حقاً، ومكروه كراهة تحريم إذا كان : "إنشاد الشعر فقالثم فص
  .)١("ومكروه كراهة تنزيه إذا غلب عليه اشتغاله به عن القرآن والذكر، باطلاً 

، ضاً زيمة أيعلى ذلك بل أورد خبر ابن خُ  ولم يقتصر، رضين في صحيح البخاريفقد وفّق بين الحديثين المتعا
  .ووفّق بينه وبين حديث الإمام البخاري

  : بالأمور التاليةبين المتعارضين ويتلخص منهجه في الجمع 
١-  فأحياناً يبين أن الروايات كلها صحيحة ومقبولة، مقبولة للجمع بين الأحاديث المتعارضة اً وجوه مُ يقد ،

فمن  ،والآخر على الاستحباب أو الكراهة ،الجواز على اً وأحياناً يحمل حديث، ويكون ذلك لتعدد الأوقات والأحوال
  : أمثلة ذلك

ثمُ : قِيلَ . إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ : أَي العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ : سُئِلَ   ����أَن رَسُولَ اللهِ « �:حديث سيدنا أبي هُريرة-   
أَن «: �وفي حديث عبد االله بن عمرو ، )٢(»حَج مَبْرُورٌ : مَاذَا؟ قَالَ  ثمُ : قِيلَ . الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ : مَاذَا؟ قَالَ 

 بِيالإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ  :�رَجُلاً سَأَلَ الن لامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ : "أَيعَامَ، وَتَقْرَأُ الس٣(»تُطْعِمُ الط( 
مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ  :ي الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الُوا يَا رَسُولَ اللهِ، أَ قَ «: قَالَ  �وحديث أبي موسى الأشعري

لاَةُ : ؟ قَالَ أَي العَمَلِ أَحَب إِلَى اللهِ : �سَأَلْتُ النبِي «: قَالَ  �وحديث عبد االله بن مسعود، )٤(»لِسَانِهِ، وَيَدِه الص
؟ قَالَ  ثمُ : ، قَالَ عَلَى وَقْتِهَا الوَالِدَيْنِ : أَي بِر ُ؟ قَالَ : قَالَ  ثم أَي ُهِ : ثم٥(»الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الل( .    

ــاة؛: "قــال شــيخ الإســلام زكريــا  ــا فــي الصــحيح، ولا مناف لاخــتلاف إذ اخــتلاف الأجوبــة فــي ذلــك؛ إنمــا كــان  وكله
، و لا يــراد أنــه أفضــل مــن جميــع الوجــوه فــي جميــع أفضــل الأشــياء كــذا: ، علــى أنــه قــد يقــالالأحــوال والأشــخاص 
يجيــب كــلاً بمــا يوافقــه ويليــق بــه  �فكــان". الأحــوال والأشــخاص، بــل فــي حــال دون حــال، وشــخص دون شــخص 

   .أجاب كل واحد حسب ما يناسبه �أن النبي  اجمع بينهف، )٦(بحسب الوقت أو الحال

                                                        
   .١/٣٣٩: تحفة الباري )١(
بـاب بيـان  ،الإيمـانكتـاب : مسـلمصـحيح  ،)٢٦(رقـم ، ١/٤٧:الإيمـان هـو العمـلبـاب مـن قـال إن ، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٢(

  ).٨٣(رقم  ،١/٢٢٧: كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال
بيــان  بــاب ،الإيمــانكتــاب : مســلمصــحيح  ،)١٢(رقــم ، ١/٣٥:لطعــام مــن الإســلامبــاب إطعــام ا، كتــاب الإيمــان: صــحيح البخــاري )٣(

  ).٣٩(رقم، ١/١٨٢: تفاضل الإسلام
بيــان تفاضـــل  بـــاب ،الإيمــانكتــاب : مســـلمصــحيح  )١١(رقـــم ، ١/٣٥:أي الإســلام أفضــل بـــاب، يمــانكتـــاب الإ: صــحيح البخــاري )٤(

   ).٤٠(رقم، ١/١٨٢: الإسلام
بيـان  بـاب ،الإيمـانكتـاب : مسلمصحيح  ،)٥٢٧(رقم ، ١/٣٧٧:لصلاة لوقتهاباب فضل ا، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري )٥(

  ).٨٥(رقم، ١/٢٣٠: كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال
  ).١٠٨٨(حديث ، ٢/١١١ )٩٩٠(حديث  ،٢/٦٣:وينظر، ١/٣٧٧، ١/٤٨: تحفة الباري )٦(
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يَـا رَسُـولَ اللـهِ إِن فَرِيضَـةَ اللـهِ عَلَـى عِبَـادِهِ فِـي : عَم، قالـتأن امـرأة مـن خَثــــْـ«: �حديث ابن عباس: ومن ذلك- 
ـةِ الـوَدَاعِ "نَعَـمْ : "الحَج أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لاَ يَثْبُـتُ عَلَـى الراحِلَـةِ، أَفَـأَحُج عَنْـهُ؟ قَـال قـال ، )١(»، وَذَلِـكَ فِـي حَج

ق الأحاديــث فــي الســائل عــن ذلــك، هــل هــو امــرأة أو رجــل؟ وفــي المســؤول عنــه اختلفــت طــر : "شــيخ الإســلام زكريــا
ســألت عــن أبيهــا كمــا هنــا، وفــي ، أيضــاً أن يحــج عنــه هــل هــو أب أو أم؟ فــأكثر طرقهــا دالــة علــى أن الســائل امــرأة

، وفـي )٣(أن السـائل رجـل سـأل عـن أبيـه: وفـي صـحيح ابـن حِبـان، )٢(أن السائل رجل سأل عن أمـه: النسائي رواية
      .)٥(تعدد الواقعة على  وأجاب عن ذلك أن هذا يحمل ،")٤(أن السائل امرأة سألت عن أمها: الترمذي

لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي «: قال  �أن رسول االله: �حديث سيدنا أبي هُريرة  :ومثال ذلك أيضاً -  
وَلاَ يَحِل لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلا مَا «: همايفي صحيححاكم وابن حبان عارضه حديث آخر عند ال )٦(»جِدَارهِِ 

للقول بأن الجار لا يمنع جاره من  الحديث الأولاحتج ب: "ال شيخ الإسلام زكرياق ،)٧(»أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ 
أنه يمنعه؛ لخبر ابن حــِبان، والحاكم : عند الشافعي وأصحابه لى جداره؛ لحاجته لذلك، والمشهوروضع خشبة ع
 ،)٨("الندب على  محمول  بأن ما هنا : وأجابوا  »منه نفسٍ  يبِ امرئ مسلم بغير طِ  مالُ  يَحِل لا «: في صحيحيهما

  .   على الندب فأزال التعارض بالجمع بينهما بحمل حديث الباب
  : ومثاله :يقدّم أكثر من وجه لكن دون ترجيح لأحدها وأحياناً ، يقتصر أحياناً على وجه واحد للتوفيق -٢
قال شيخ ، )٩( »، وَأُمي أُم سُلَيْمٍ خَلْفَنَا����صَليْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النبِي «: قال �أنس بن مالك حديث-

بعدم صحتها، واستدل بخبر : يلوفيه خلاف، فق، يؤخذ منه صحة صلاة المنفرد خلف الصف: "الإسلام زكريا

                                                        
بــاب الحــج عــن  ،الحــجكتــاب  :ســلمصــحيح م، )١٥١٣(رقــم ، ٢/٣٢٩ :وب الحــج وفضــلهبــاب وجــ ،كتــاب الحــج :صــحيح البخــاري )١(

  ).١٣٣٤(رقم  ،٣/١٣٦٩: العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت
  ).٢٦٤٢(رقم ، ٣/٨٦ :باب حج الرجل عن المرأة، كتاب مناسك الحج :نن النسائيس )٢(
  ).٣٩٩٠(رقم  ،٩/٣٠٢ :باب الحج والاعتمار، كتاب الحج :صحيح ابن حبان )٣(
  ".حسن صحيح:"وقال الترمذي، )٩٢٩(رقم، ٢/٢٦١ :باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير، كتاب الحج :سنن الترمذي )٤(
  ).٢٠٣٩(حديث، ٢/٥٦٢،)١٣٩٦(حديث،٢/٢٦٤ ،)١٠٤٠(حديث،٢/٨٩، )٦٦٥(حديث،١/٤٤٣:وينظر ،٢/٣٣٠ :لباريتحفة ا )٥(
 كتاب: مسلمصحيح ، )٢٤٦٣( رقم ،٣/٢٠٥ :باب لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره، كتاب المظالم :صحيح البخاري )٦(

  ).١٦٠٩(رقم  ،٣/١٦٦١: باب غرز الخشب في جدار الجار ، المساقاة
: �ذكـر الخبـر الـدال علـى أن قولـه ، كتـاب الجنايـات): الإحسـان(صـحيح ابـن حبـان، الحديث أخرجـه ابـن حِبـان والحـاكم واللفـظ لـه )٧(
، »أخيــه بغيــر طيــب نفــس منــه عصــا لا يحــل لامــرئ أن يأخــذ«: عنــده ولفظــه ،)٥٩٧٨(رقــم ، ١٣/٣١٦:»إن أمــوالكم حــرام علــيكم«
، وسـائر سكرمة واحتج مسلم بأبي أويوقد احتج البخاري بأحاديث عِ : "وقال الحاكم، )٣١٨(رقم، ١/١٧١: المستدرك على الصحيحينو 

قاشـي: وفيه، رواه أحمد وأبو يَعْلى: "وقال الهيثمي، "رواته متفق عليهم ة الرمجمـع الزوائـد". وضـعفه ابـن معـين وثقـه أبـو داود، أبـو حُـر :
روي مــن طــرق : "نلقــوقــال ابــن المُ  .١٢٣:تقريــب التهــذيب . الثالثــة الطبقــة مــن ،حنيفــة :واســمه، قــه ابــن حجــروث و ، ٤/١٧٢، ٣/٢٦٦
  .٦/٦٩٥ :البدر المنير" ذكر ستة طرقو 
  .٣/٢٠٥:تحفة الباري )٨(
  ).٧٢٧(، رقم ١/٤٧١: المرأة وحدها تكون صفاً : كتاب الأذان، باب: أخرجه البخاري )٩(
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والجمهور على : "قال، )١(»أعدِ الصلاة: رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فقال ����أن النبي « :الطبراني
  .للجمع فذكر وجهاً واحداً ، )٢("جمعاً بين الدليلين على الندب صحتها، وأجابوا عن خبر الطبراني بحمل الإعادة

قــال ، )٣(»يَـأْتِينِي فِـي يَـوْمٍ بَعْـدَ العَصْـرِ، إلا صَـلى رَكْعَتـَيْن ����مَـا كَـانَ النبِـي « : شـةُ قَالَـتْ السـيدة عائ :ومثالـه أيضـاً 
وهــذا لــه  ،إذ ذاك فيمــا لا ســبب لــه ،)٤(هــذا لا ينــافي حــديث النهــي عــن الصــلاة بعــد العصــر": شــيخ الإســلام زكريــا

  .في الجمع بينهما على الجزم فبيّن وجهاً ، )٥("داوم عليه اً يئشسبب، وهو قضاءُ فائتة الظهر، وكان إذا فعل 
لاَ تُسَموا العِنَبَ «: �عن رسول االله  �حديث سيدنا أبي هُريرة :ومثال لما قدّم فيه أكثر من وجه للتوفيق

قال ، )٧(»عَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَنْ يَبِي وَإِنْ كَانَ كَرْمًا«: �ابن عمر رْماً في حديثالعنب كَ  �عارضه تسميته  ،)٦(»الكَرْمَ  
أن يكون قبل النهي عنها فتكون  محتملرْماً عــِنباً، وتسمية العِنب كَ : أي» رْماً كَ «: "قال شيخ الإسلام زكريا

فبين أن التعارض يزول بإمكانية حمل حديث النهي على  ،)٨("هنا بيان للجواز وماللتنزيه،  النهي  أو منسوخة، 
  .حديث التسمية منسوخ أو أن، رْماً  جائزةللعــِنب كَ � ن تسميته ويكو ، كراهة التنزيه

صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعدَ اللهُ  مَنْ  «: يقول �سمعت النبي: قال �أبي سعيد حديث : أيضاً  ومثاله-  
ئة م«: السبعين للمبالغة ولا ينافيه روايةذكر "أن : بين شيخ الإسلام زكريا )٩(»وَجْهَهُ عَنِ النارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً 

ثم بما بعده على التدريج، ، بالأدنى �لجواز أن االله تعالى أعلم نبيه  )١١(»ئة عامخمسم«: ، ولا رواية)١٠(»عام
   .)١٢(في كمال الصوم ونقصانه اختلاف أحوال الصائمين بحسبأو أن ذلك 

                                                        
 ،رواه الطبرانــي :قــال الهيثمــي، )٥٣٢٣(رقــم، ٥/٢٨٣:والمعجـم الأوســط، )٣٩٠(، رقــم ٢٢/١٤٤: المعجــم الكبيــر: أخرجـه الطبرانــي )١(

  .راو ضعيف: وفيه، ٣/١٤٩ :عند البيهقي في السنن الكبرى :وله شواهد منها ،٢/٩٦:مجمع الزوائد .وفيه راوٍ ضعيف
  ). ٩٩٨(حديث ،٢/٦٦ :وينظر ،١/٤٧١: تحفة الباري )٢(
  ).٥٩٣( رقم ، ١/٤٠٤: يُصلى بعد العصر من الفوائت باب ما، الصلاة كتاب مواقيت: صحيح البخاري )٣(
  ). ٥٨٣(و) ٥٨٢(رقم ، ١/٤٠٢ :باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، كتاب مواقيت الصلاة: صحيح البخاري )٤(
  .١/٤٠٥: تحفة الباري )٥(
باب كراهة  ،الألفاظ من الأدب كتاب: مسلمصحيح ، )٦١٨٢(رقم ، ١٢٣/ ٦: بوا الدهرباب لا تس، كتاب الأدب :أخرجه البخاري )٦(

  ).٢٢٤٧(رقم  ،٥/٢٢٨٠: تسمية العنب كرماً 
بـاب تحـريم بيـع ، كتـاب البيـوع: مسـلمصـحيح  ،)٢٢٠٥(رقـم ، ٣/٦٨ :بـاب بيـع الـزرع بالطعـام كـيلاً ، كتـاب البيـوع :أخرجه البخـاري )٧(

  ).١٥٤٢( رقم، ٣/١٥٩٢: الرطب بالتمر إلا في العرايا
  .٣/٦٨ :تحفة الباري )٨(
باب  ،الصيامكتاب  :مسلمصحيح  ،)٢٨٤٠(رقم  ،٣/٤١٦:باب من حبسه العذر عن الغزو،كتاب الجهاد والسير: صحيح البخاري )٩(

  ).١١٥٣(رقم  ،٣/١١٦٩: بلا ضرر ولا تفويت حق يام في سبيل االله لمن لا يطيقهفضل الص
  ).٢٢٥٣(رقم  ،٢/٦٣٦:باب ذكر الاختلاف على سُفيان الثوري ،الصيامكتاب : وهي رواية أخرجها النسائي في سننه )١٠(
  .٣/١٣٠: ابن عدي من رواية الحسن بن دينار في الكامل في الضعفاء" ئةالخمسم :ذكر رواية )١١(
  ).٦٨٢٠(و ،)١١٤٥(و ،)١١٤٥(حديث ،٢/١٣٥ ،)٢٦٨(حديث ،١/٢٢٧:وينظر ،٣/٤١٧ :تحفة الباري )١٢(
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 بيّن أحياناً اختيارات الإمام النووي والحافظ ابن حجرلكن ي، الأقوال إلى قائليها ةبنسبدائماً لا يلتزم -٣
  .)ه٦٢٣:ت(والرافعي
أْ   ����أَن رَسُولَ اللهِ « �: سحديث عبد االله بن عبا :ومثاله ى وَلَمْ يَتَوَضصَل ُ١(»أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثم(.  

وفصّل شيخ الإسلام ، )٢(»ارُ ن ال تِ س الوضوء مما مَ «:وهو ،هذا الحديث عارضه عموم حديث آخر أخرجه مسلم
الوضوء «: أما حديث مسلم -وهو ترك الوضوء من أكل الشاة-وهذا مذهب الشافعي وأكثر الأئمة": فقال، المسألة
أ من لحم الإبل؟ قال«: �مُرةوحديثه عن جابر بن سَ » ارُ الن  تِ س مما مَ  بحمل الوضوء : فأجيب )٣(»نعم: أتوض

لحم الإبل، أو بأنهما منسوخان بخبر  -الدسم-ضمضة؛ لزيادة دسومة اللحم، وزهومةفيهما على غسل اليد والم
 تترك الوضوء مما مس ���� كان آخر الأمرين من رسول االله «: ، قال�أبي داود، والنسائي، وغيرهما عن جابر

على الوضوءِ الشرعي لأن الحمل "ذكر أن الإمام النووي ضعف الجوابين؛  شيخ الإسلام زكريا لكن  ،)٤("»النار
خاص، والخاص  مقدم على الوضوءِ اللغوي، وترك الوضوء مما مست النار عام، وخبر الوضوء من لحم الإبل 

حو ، )٥("مقدمٌ على العام عليه حديثا مسلم-القولَ القديم للشافعي  رج وهو ما دل- ، ته لأن ترك الوضوء مما مس
وهو وإن " :-أي الإمام النووي– وقال، م على العاموالخاص مقد  ،بل خاصوخبر الوضوء من لحم الإ، النار عام
 في الدليل، في المذهب اً كان شاذ مال إلى زكريا وكأن شيخ الإسلام ، )٦("ن اعتقد رجحانهمموأنا  ،فهو قوي

  .اختيار الإمام النووي
  

وْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، تَسَ «: قال �النبِي  عن �حديث أبي هُريرة : ومثاله أيضاً -      وَمَنْ رَآنِي فِي م
كني في هذا الحديث الت  بكنيتهعارض النهي عن التكني  ،)٧(»المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِن الشيْطَانَ لاَ يَتَمَثلُ فِي صُورَتِي

 وهو كني بها في حديث آخرالت :» ى بِاسْمِي فَلاَ يَتَكَنى مَنْ تَسَمى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَن

                                                        
باب  ،الحيض كتاب :مسلمصحيح  ،)٢٠٧(رقم ، ١/١٩٣ :باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، ب الوضوءكتا: صحيح البخاري )١(

  ).٣٥٤(رقم  ،١/٥٢٥: نسخ الوضوء مما مست النار
  ). ٣٥٣(رقم  ،١/٥٢٥ :مست النار باب نسخ الوضوء مما، كتاب الحيض: صحيح مسلم )٢(
  ). ٣٦٠(رقم  ،١/٥٢٧ :باب الوضوء من لحوم الإبل، كتاب الحيض: صحيح مسلم )٣(
بـاب تـرك ، كتاب الطهارة :سنن النسائي، )١٩٢(رقم ، ١/٤٩:باب في ترك الوضوء مما مست النار، كتاب الطهارة: سنن أبي داود )٤(

 شرح النووي: وصحح الإمام النووي هذا الحديث .»مما غيرت النار«: ورواية أبي داود). ١٨٥(رقم ،١/١٩٠:الوضوء مما غيرت النار
  .١/٥٢٨ :لصحيح مسلم

  . ١/٥٢٨ :شرح النووي لصحيح مسلم: وينظر، ١/١٩٣ :تحفة الباري )٥(
لا : الجديد المشهور: لحم الإبل قولان وفي: "قال الإمام النووي. ٢/٥٧: المجموع شرح المهذب: وينظر، ١/١٩٤:تحفة الباري )٦(

ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث ، ف عند الأصحابوهو ضعي، أنه ينتقض: والقديم. وهو الصحيح عند الأصحاب، ينتقض
  ".الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه

  ).١١٠(رقم ، ١/١٢٥: �باب إثم من كذب على النبي، كتاب العلم: صحيح البخاري )٧(
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وأما  ،)٢(فبين شيخ الإسلام زكريا أن تحريمُ التكني به محله فيمن اسمه محمد، ولو في غير زمنه ،)١(»بِاسْمِي
يَا رَسُولَ اللهِ، إِني قَدْ : قَالَتْ فَ  ����جَاءَتِ امْرأََةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ «: ا، قَالَتْ عائشةَ رضي اللهُ عنهالسيدة حديث 

يْتُهُ مُحَمد اً موَلَدْتُ غُلاَ  اً فَسَم  يْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنذِي أَحَ «: �كَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ وَكَناسْمِيمَا ال مَ  لوَحَر
يشبه أنْ : "فبيّن شيخ الإسلام زكريا أن الحافظ ابن حجر قال )٣(»ل اسْمِيوَأَحَ مَا الذِي حَرمَ كُنْيَتِي أَوْ  ،كُنْيَتِي

الأقرب أن النهي : وقال، لوبين أن الإمام النووي ضعف الأو ، )٤("حيكونَ قبل النهي؛ لأن حديث النهي أص
يَا أَبَا : ، فَقَالَ رَجُلٌ وقِ فِي الس  ����كَانَ النبِي «: أنه وهولما في الحديثِ  من سبب النهي،  � همختص بحيات

 بِيفَقَالَ �القَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الن ، : بِيمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النوْا بِكُنْيَتِي«: �إِنوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنفقد ، )٥(»سَم
     . )٦(للإيذاءِ وقد زال ذلك المعنى اً إظهار يفعلون ذلك  كانوا

من سببِ النهي مخالفٌ لقاعدةِ إن العبرة بعمومِ  اً أخذنه أقرب إوما قال : "ذلك قائلاً  رد زكريا خ الإسلام لكن شي
وهو أن تحريمُ التكني به محله فيمن  - )ه٦٢٣:ت(الأقرب ما رجحه الرافعي اللفظِ، لا بخصوصِ السببِ، بل 

ح شيخ الإسلام زكريا  ما. )٧("السابقينرينِ فيه من الجمع بين الخب، ولو في غير زمنه لما -اسمه محمد فرج 
   .وهو الأولى عند الشافعية، رجّحه الرافعي لما فيه من الجمع بين الحديثين

ق إنما يأتي بأحاديث من غيره فيوف ، التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في صحيح البخاريعلى  لا يقتصر -٤
لكن  -تفاق بين العلماء على أن التعارض يكون بين الأحاديث المقبولةالامع أن  -يفاً ولو كان أحياناً ضع، بينها

   .لو صح الحديث أو لو ثبت الخبر: خاصة أنه يقول، يحمل هذا منه على الاحتياط
ا في نَ ف وما روي من أنهما كُ " :قال شيخ الإسلام زكريا )٨(»نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ  فَكُفنَ أَبِي وَعَمي فِي : قَال جَابِرٌ «: ومثاله

  .)١٠(" قت بينهما نصفينرة شُ مِ إن ثبت، حمل على أن الن  )٩(رتينمِ نَ 
  :النسخ: المسلك الثاني

                                                        
قم ر ، ١٣/١٣٣: صحيح ابن حبان، )٤٩٦٦(رقم ، ٤/٢٩٣: باب من رأى أن لا يجمع بينهما، كتاب الأدب: سنن أبي داود )١(
  ).١٩٣٢٨(رقم ، ٩/٥٣٠: السنن الكبرى، )٥٨١٦(
  .١/١٢٦: تحفة الباري )٢(
  .وسكت عنه) ٤٩٦٨(رقم ، ٤/٢٩٢: كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما  :سنن أبي داود )٣(
  . ١٠/٧٠٣:فتح الباري: وينظر، ١/١٢٦: تحفة الباري )٤(
باب النهي عن  ،الآداب كتاب: مسلمصحيح  ،)٢١٢٠(رقم  ،٣/٣٦: لأسواقباب ما ذكر في ا، كتاب البيوع: صحيح البخاري )٥(

  ).٢١٣١(رقم  ،٤/٢١٨٧: التكني بأبي القاسم
  .٨/٤٤٠: المجموع: وينظر، ١/١٢٦: تحفة الباري )٦(
  .١/١٢٦: تحفة الباري )٧(
  ).١٣٤٨( رقم ، ٢/٢٣٣:باب من يقدم في اللحد، كتاب الجنائز: صحيح البخاري )٨(
  .١/٢٦٧:الواقدي في المغازيرواه  )٩(
  ).٣٨٨٣(رقم ، ٤/٢٦٥، )١٣٢٩(رقم، ٢/٢٢٤: تحفة الباري: وينظر. ٢/٢٣٤: تحفة الباري )١٠(
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  . )١(الإزالة والتحويل: النسخ لغة
  . )٢("رفع الشارع الحكم السابق من أحكامه بحكم لاحق: "عرف شيخ الإسلام زكريا النسخ: اصطلاحاً 

وكان للإمام الشافعي اليد الطولى ، يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخهأعيى الفقهاء أن ، وهو فن مهم مستصعب
  . )٣(والسابقة الأولى فيه

  : المنسوخويعرف الناسخ و 
يَا أَيهَا الناسُ، «:فقال �أنه كان مع رسول االله  يث مسلم عن سَبْرَةَ الْجُهَنِيّ وذلك مثل حد: إما بنص الشارع-١

نْهُن مْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإِن االلهَ قَدْ حَرمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِ إِني قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُ 
إلى يوم وتحريمها ، ، ففيه التصريح بنسخ نكاح المتعة)٤(»اً وا مِما آتَيْتُمُوهُن شَيْئشَيْءٌ فَلْيُخَل سَبِيلَهُ، وَلاَ تأَْخُذُ 

  .)٥(القيامة
 كان آخر الأمرين من رسول االله «: السابق �كقول سيدنا جابر  �وإما بنص أحد صحابة سيدنا رسول االله -٢
  .)٦(»ترك الوضوء مما مست النار����
 ����أَن النبِي « :�كحديث ابن عباس: وذلك، رف تاريخ أحدهما عن الآخر ويتعذر الجمع بينهماعأو بأن يُ -٣

، )٨(»أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالـمَحْجُومُ «:مرفوعاً  �شَداد بن أوسسخٌ لحديث نا )٧(»مَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ احْتَجَ 
كان  � وحديث شداد بن أوس، إنما صحبه مُحرماً في حجة الوداع سنةَ عشرٍ  �لأن ابن عباس، )٨(»وَالـمَحْجُومُ 

  .)٩(كان زمن الفتح سنةَ ثمانٍ 
  

                                                        
  . ٧/٣٥٥ :تاج العروس، ٤١٥:مختار الصحاح ،١/٤٣٣:الصحاح: ينظر )١(
  .٧٨ :نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ١٦٢ :مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ٢/١٧٠ :فتح الباقي )٢(
  .١٦٢ :مقدمة ابن الصلاح )٣(
  ).١٤٠٦(رقم ،٣/١٤٣١ :باب نكاح المتعة، كتاب النكاح: صحيح مسلم )٤(
  .٣/١٤٣١:شرح النووي لصحيح مسلم) ٥(
بـاب تـرك ، كتاب الطهارة :سنن النسائي، )١٩٢(رقم ،١/٤٩ :باب في ترك الوضوء مما مست النار، كتاب الطهارة: سنن أبي داود )٦(

شرح النووي : وصحح الإمام النووي هذا الحديث.»مما غيرت النار«: ورواية أبي داود ).١٨٥(رقم ،١/١٩٠ :يرت النارالوضوء مما غ
  .٢/١٧١ :فتح الباقي ،١/٥٢٨ :لصحيح مسلم

  ).١٩٣٨(رقم ،٢/٥١٩ :باب الحِجامة والقيء للصائم، كتاب الصوم: أخرجه البخاري )٧(
، ٢/١٣٦ :جــاء فــي كراهيــة الحجامــة للصــائم بــاب مــا :ســنن الترمــذي كتــاب الصــوم :والترمــذي ،٢/٥١٩ :ي تعليقــاً أخرجــه البخــار  )٨(

  .١٤/٣٧٣ :والإمام أحمد في المسند، )٧٧٤(رقم
ـــقــال العراق  ،٢/١٧١ :فــتح البــاقي  ،٢/٥١٩ :تحفــة البــاري  )٩(  عــن والمنســوخ إلا بخبــرولا يســتدل علــى الناســخ " :يــــــــــقــال البَيهق :يـــــــ

  .٢/٩٩ :شرح التبصرة والتذكرة ".أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، أو العامة  �االله لرسو 
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وذلك ، ويُعمَل بمقتضاه  ،فإنه يصار إلى النسخ، م زكريا أنه إذا لم يمكنِ الجمع بين الحديثينوقد بيّن شيخ الإسلا
  .)١(إذا عُرف المتأخر منهما

  : وذلك مثل ،وألا يكون الحديث ضعيفاً  ،)٢(شرط النسخ وهو التعارض والمنافاة وأكد على 
، صَـاعًا مِـنْ تَمْـرٍ  زَكَـاةَ الفِطْـرِ  ����فَرَضَ رَسُولُ اللـهِ «: �حديث ابن عمر أَوْ صَـاعًا مِـنْ شَـعِيرٍ عَلَـى العَبْـدِ وَالحُـر ،

ــغِيرِ وَالكَبِيــرِ مِــنَ المُسْــلِمِينَ، وَأَمَــرَ بِهَــا أَنْ تـُـؤَدى قَبْــلَ خُــرُوجِ النــاسِ إِ  كَرِ وَالأنُْثـَـى، وَالصــلاةِ وَالــذ وهــذا ، )٣(»لَــى الص
مــن أن فرضــها منســوخ بخبــر النســائي عــن قــيس بــن ســعد : ومــا قيــل: "مقــال شــيخ الإســلا، مــذهب جمــاهير العلمــاء

كَــاةُ، ����أَمَرَنَــا رَسُــولُ اللــهِ «: قــال كَــاةُ لَــمْ يَأْمُرْنَــا وَلَــمْ يَنْهَنَــا وَنَحْــنُ  بِصَــدَقَةِ الْفِطْــرِ قَبْــلَ أَنْ تَنْــزِلَ الز ــا نَزَلَــتِ الز فَلَم
، ولــو ســلمت صــحته فــلا يــدل علــى النســخ؛ لأن الزيــادة فــي جــنس العبــادة لا يفمــردود بــأن الخبــر ضــع )٤(»نَفْعَلُــهُ 

كمــا أنـه لـو صـح فإمكانيــة ، فقـد بـيّن أن الحــديث الضـعيف لا ينسـخ الصـحيح. )٥("توجـب نسـخ الأصـل المزيــد عليـه
  . لذلك رد دعوى النسخ، الجمع موجودة

  
، )٦(»أَجْمَعُـونَ  اً فَصَـلوا جُلُوسـ لى جَالِسـاً وَإِذَا صَـ«: �حـديث سـيدنا أبـي هريـرة: وأمثلة النسخ في صحيح البخـاري

ــدْنَا«: �وحــديث أنــس ــدًا وَقَعَ ــا قَاعِ ــا، « :�وحديثــه، )٧(»فَصَــلى بِنَ ــوَإِذَا صَــلى قَائِمًــا فَصَــلوا قِيَامً  لى جَالِســاً وَإِذَا صَ
هُـوَ فِـي مَرَضِـهِ » اً لى جَالِسًـا فَصَـلوا جُلُوسـإِذَا صَـ«: قَوْلُهُ : الحُمَيْدِي  قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ » أَجْمَعُونَ  اً فَصَلوا جُلُوس

 ُالقَدِيمِ، ثم بِيى بَعْدَ ذَلِكَ الناسُ خَلْفَهُ قِيَاماً جَالِس ����صَلمَا يُؤْخَذُ بِـالآْخِرِ فَـالآْخِرِ، مِـنْ اً ، وَالنلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِن ، 
 بِــين شــيخ الإســلام زكريــا أن هــذه الأحاديــث منســوخة بصــلاتهم قيامــاً خلفــه قاعــداً فــي مــرض ، )٨(»�فِعْــلِ النبــي

   .)٩(�موته

                                                        
  .٢/١٨١ :فتح الباقي) ١(
  ).٦٤٤٠( حديث ،٦/٢١٤، )٢٦٦٢( حديث ،٣/٣١٣ :تحفة الباري) ٢(
بـاب زكـاة الفطـر علـى  ،الزكـاة كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)١٥٠٣( رقـم ،٢/٣٢٤:باب فرض زكاة الفطر ،كتاب الزكاة :أخرجه البخاري) ٣(

  ).٩٨٤(رقم  ،٢/١٠٢٦: المسلمين من التمر والشعير
  ).٢٥٠٦(رقم ،٢/٧٧٣ :باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ،كتاب الزكاة :أخرجه النسائي) ٤(
   .٢/٤٧: نقلاً عن معالم السنن للخطابي، ٢/٣٢٤ :تحفة الباري) ٥(
بــاب ائتمــام المــأموم  ،الصــلاة كتــاب :مســلمصــحيح  ،)٧٣٤(، رقــم ١/٤٧٤: إيجــاب التكبيــر بكتــاب الأذان، بــا: أخرجــه البخــاري )٦(

  ).٤١٤(رقم  ،٢/٥٨٩: بالإمام
  ).٨٠٥(، رقم ١/٥٠٧: يهوي بالتكبير حين يسجد: كتاب الأذان، باب  :أخرجه البخاري )٧(
  ).٦٨٩(رقم  ،١/٤٥٣:يُؤتم بهباب إنما جعل الإمام ل كتاب الأذان،  :أخرجه البخاري )٨(
  .١/٥٠٨: تحفة الباري )٩(
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كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا «: الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي االله عنها: ومثال النسخ أيضاً 
 بِيهِ «:وأما خبر: "قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . )١( »احِدٍ مِنْ إِنَاءٍ وَ  ����وَالنأَنْ يَغْتَسِلَ  ����نَهَى رَسُولُ الل

: أقول،  )٣(نقله عن الخطابي، "فلم يثبت، ولوثبت فمنسوخ) ٢(»الرجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرجُلِ 
لكن للحديث شواهد عند أبي داود والترمذي والنسائي من طرق أخرى ، و وهمه: وقال، الحديث أخرجه ابن ماجه

فممكن أن يجاب عليه بتحريم الوضوء والغسل بالماء المتساقط من الأعضاء لكونه صار ، تقوى ببعضها
ح وبذلك يترج ، ويكون المراد بأحاديث الجواز ما بقي من الماء بعد الاغتراف منه للوضوء أو الغسل، مستعملاً 

وهو الذي ، )٤(" هذا جواب الخطابي: "وقال، وهو ما ذكره الأستاذ الدكتور نور الدين عتر، الجمع بين الحديثين
   .عند المحدثين لإمكانية الجمع، اجحاً أراه ر 

  :الترجيح: المسلك الثالث
لتي نص عليها وذلك بأحد وجوه الترجيح ا، وتعذر الجمع والنسخ، وهو المسلك الذي يُلجأ إليه عند التعارض

  . العلماء
ح أحد الحديثين بوجه من وجوه الترجيح وأما إن لم يبدُ نسخٌ : "قال شيخ الإسلام زكريا ات المتعلقة بالمتن أو فنرج

ثم بعد . )٥("ككون أحدهما سماعاً أو عرْضاً، والآخرِ كتابةً أو وِجادة أو مناولة، وككثرة الرواة أو صفاتهمبإسناده، 
حٌ فيتوقّف عن العمل بشيء حتى يظهر الأرجحبعد النظر في الم حات يعمل بالأرجح منها، فإنْ لم يوجد مُرج رج.  

  :فمن أمثلة أوجه الترجيح التي وردت في منحة الباري
  :ترجيح خبر صحيح البخاري على غيره -١

مْ، ثُم الذِينَ الذِينَ يَلُونَهُ  خَيْرُ أُمتِي قَرْنِي، ثُم «:�قال رسول االله : قال �حديث عِمْران بن حُصين : ومثاله
ثمُ إِن بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ،  -أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثاً : قَال عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي - يَلُونَهُمْ 

  .  )٦(»يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السمَنُ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ 

                                                        
بــاب القــدر  ،الحــيض كتــاب: مســلمصــحيح  ،)٢٥٠(، رقــم ١/٢١٩: رجــل مــع امرأتــهكتــاب الغســل، بــاب غســل ال  :أخرجــه البخــاري )(١

 ).٣١٩(رقم  .١/٤٩٨: الماء في غسل الجنابةالمستحب من 
  ).٣٧٣(رقم ، ١/١٣٢ :النهي عن ذلكباب ، كتاب الطهارة: أخرجه ابن ماجه في سننه )(٢
  ".أهل المعرفة بالحديث لم يرتضوا طرق أسانيده: "قال الخطابي، ١/٢٩٩: ، أعلام الحديث للخطابي١/٢١٩: تحفة الباري )(٣
 ابـاب مـ ،كتـاب الطهـارة  :سـنن الترمـذي ، )٨١(رقـم ، ١/٢١:بـاب النهـي عـن ذلـك، كتاب الطهارة :سنن أبي داود: الحديث أخرجه )(٤

بـــاب ذكـــر النهــي عـــن الاغتســـال بفضـــل ، كتـــاب الطهــارة :ســـنن النســـائي، )٦٣(رقــم ، ١/١١٩ :جــاء فـــي كراهيـــة فضــل طهـــور المـــرأة
  .١/٨٠: معالم السنن، ٥٩:إعلام الأنام شرح بلوغ المرام: ينظر، )٢٣٨(رقم ، ١/٢١٧:الجنب

  .٢/١٨١ :فتح الباقي )٥(
كتــاب : صــحيح مســلم، )٣٦٥٠( رقــم ،٤/١٨٦ :بــاب فضــائل أصــحاب النبــي، �كتــاب فضــائل أصــحاب النبــي: صــحيح البخــاري )٦(

  ).٢٥٣٢( رقم، ٥/٢٤٨٧: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: فضائل الصحابة
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حَابَة على من بعدهم: قال شيخ الإسلام زكريا الجمهور، لكنه قد يستشكل  وهو ما عليه ، أفاد الحديث تفضيل الص
 هِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنايَا رَسُولَ الل : فَقُلْنَا«: بخبر الإِمام أَحْمد بإسناد حسن وصححه الحاكم، قال أبو عُبَيدَةَ بنُ الجَراح

:  وأجاب شيخ الإسلام. )١(»نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ بَعْدَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي«: أَسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ قَالَ 
ثاني مقيدة وبأن الخيرية في ال، وخبر غيرهما من كل وجه كان خبرهما مقدماً " الصحيحين"بأنه إذا تعارض خبر "

فبيّن أن صحيح . )٢("والخيرية من هذا الوجه لا تستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، �بالإيمان مع عدم رؤيته 
  . فهو المقدّم إذا عارضه أي خبر، البخاري لا يقاومه شيء

  :الترجيح لكون الخبر أثبت -٢
أن يضع : قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، )٣(»رُكْبَتَيْهِ  كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ «:ما ذكره البخاري تعليقاً 

إِذَا «:�هو مذهب الإمام مالك، واحتجّ له بخبر أبي داود وغيره بإسناد جيد عن أبي هريرة "اليدين قبل الركبتين 
يضع ركبتيه قبل يديه، : ومذهب الثلاثة، )٤(»تَيْهِ رُكْبَ  سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ 

رَأَيْتُ «: قال �وحسّنه الترمذي عن وائل بن حِجر ، لأنهما أقرب إلى الأرض، واحتجوا له بخبر أبي داود
 بِي٥( "»إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ  ����الن(.  

  .)٦("يدين وأرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العينوهو أثبت من خبر تقديم ال: "ونقل عن الخطابي

                                                        
  ".هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" :وقال، ٤/٩٦ :المستدرك على الصحيحين، ٤/١٠٦ :أحمدمسند  )١(
  .٤/١٨٧ :تحفة الباري )٢(
  . ١/٥٠٧ :كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد: صحيح البخاري )٣(
، كتـاب الصـلاة: يسـنن الترمـذ ،واللفـظ لـه )٨٤٠(رقـم ،١/٢٢٢ :كيـف يضـع ركبتيـه قبـل يديـه: كتاب الصلاة، باب: سنن أبي داود )٤(

باب أول ما يصل إلـى الأرض مـن الإنسـان ، قكتاب التطبي :سنن النسائي، "حديث غريب: "وقال ،)٢٦٩(رقم، ١/٣٥٧:باب آخر منه
  .كلاهما بلفظ قريب، )١٠٩٠(رقم ،٢/٣٥:في سجوده

كتـاب الصـلاة، : ، سـنن الترمـذي)٨٣٨(رقـم، ١/٢٢٢: كيف يضع ركبتيه قبـل يديـه: كتاب الصلاة، باب: أخرجه أبو داود في سننه )٥(
كتـاب التطبيــق : ، وســنن النسـائي"حـديث حسـن: "وقـال، )٢٦٨(رقــم، ١/٣٥٦:بـاب مـا جـاء فــي وضـع الـركبتين قبـل اليــدين فـي السـجود

بــــاب ، كتــــاب إقامــــة الصــــلاة: وســــنن ابــــن ماجــــه، )١٠٨٨(رقــــم ،٢/٣٤ :أول مــــا يصــــل إلــــى الأرض مــــن الإنســــان فــــي ســــجودهبــــاب 
   ).٨٨٢(رقم ،١/٢٨٦:السجود

  .١/٢٠٨: معالم السنن، ١/٥٠٨: تحفة الباري )٦(
، ١/٢١٦:ر نور الدين عتر رحمه االله تعالى في كتابه إعلام الأنام نقـلاً عـن ابـن القـيم فـي زاد المعـادوثمة علة نبه عليها الأستاذ الدكتو 

واسـتدل " وليضـع ركبتيـه قبـل يديـه: "علة، هي أنه مما انقلـب علـى بعـض الـرواة متنُـه، وأصـله لعلـه  �أن في حديث أبي هريرة : "هي
فالراجح ". فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين» ك البعيرلا يبرك كما يبر «: على ذلك بأول الحديث وهو قوله

فلأنـه لـيس فيـه الاضـطراب والنقـد الـذي فـي : أمـا مـن حيـث السـند: "، قال الأسـتاذ الـدكتور نـور الـدين عتـر����رجْ هو حديث وائل بن حِ 
وأمــا مــن حيــث ، "حســن غريــب: "�فــي حــديث وائــل وقــال، "غريــب: "�، لــذا قــال الترمــذي فــي حــديث أبــي هريــرة�حــديث أبــي هريــرة

فــلا : " �بالإضـافة إلـى أن منطوقــه يوافـق مفهـوم حـديث أبـي هريـرة، فلأنـه أرفـق بالمصـلي وأحسـن فــي الشـكل وفـي رأي العـين: المـتن
  .١/٥٤٤ :إعلام الأنام". »يبرك كما يبرك البعير
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من خبر تقديم لكونه أثبت فإيراد شيخ الإسلام زكريا لقول الخطابي دل على ترجيحه لما ذهب إليه الجمهور 
  .اليدين

  :ومثاله، الترجيح برد الزيادة في الرواية للاختلاف فيها-٣
ئْ رَبكَ، ، أَطْعِمْ رَبكَ : أَحَدُكُمْ  لاَ يَقُلْ «: قَال�أَنهُ  �  حديث أبي هُريرة- كَ، وَلْيَقُلْ  اسْقِ  وَضدِي: رَبمَوْلايَ، ، سَي

» سَيدِي مَوْلايَ : وَلْيَقُلْ «: ����فقد عارض قوله، )١( »فَتاَيَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي: أَمَتِي، وَلْيَقُلْ ، عَبْدِي: وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ 
وزاد  »وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيدِهِ مَوْلاَيَ «: وفي حديثهما، عن الأعمشوأبي معاوية  وكيع ده عنبسن حديث الإمام مسلم

  .)٢(»االلهُ عَز وَجَل  مَوْلاَكُمُ  فَإِن «في حديث أبي معاوية 
، يه على الأعمشبأن الإمام مسلم ساقه مبيناً الاختلاف ف، أن خبر مسلم أجيب عنه فبين شيخ الإسلام زكريا   

فقد ، )٣(وحذفها أصح كما نقل عن القاضي عياض: قال، ومنهم من حذفها، وبيّن أن منهم من ذكر هذه الزيادة
  .للاختلاف فيها على الأعمش، بين أن دفع التعارض بين الحديثين كان بِرد الزيادة في الحديث

  :ومثاله، الترجيح بتقديم النهي على الأمر عند التعارض -٤
 بِيهُ عنها، عَنِ النهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ «: قَالَ  �حديث السيدة عائشة رضي اللمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الل

هَذَانِ «: ، فَقَالَ �وحديث سيدنا عُمَرَ بْنِ الخَطابِ ،  فهذا الحديث يفيد وجوب الوفاء بالنذر، )٤(»فَلاَ يَعْصِهِ 
أفاد  )٥(»يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ : عَنْ صِيَامِهِمَا����وْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ يَ 

  .فما العمل؟، فوافق يوم العيد، فإذا نذر إنسان صوم يوم، النهي عن صوم يومي العيد
فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ  -الاِثْنَيْنِ : أَظُنهُ قَالَ : قَالَ  -رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا : ، فَقَالَ �عُمَرَ  وقد  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ  

: رياقال شيخ الإسلام زك، )٦(»عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ  ����أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النذْرِ وَنَهَى النبِي «: عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ 
بل نبه على أن الوفاء ، لم يتوقف: )٨(وقال غيره، )٧(ركشيقاله الز ، لتعارض الأدلة عنده   �توقف ابن عمر "

 وهو الموافق لما، فكأنه أفهم السائل أنه يقضي بالخاص على العام، والنهي عن صوم العيد خاص، بالنذر عام

                                                        
  ).٢٥٥٢(رقم ، ٣/٢٥١: يقباب كراهية التطاول على الرق، كتاب العتق :صحيح البخاري) ١(
  ).٢٢٤٩(رقم ،٥/٢٢٨١ :باب إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى، كتاب الألفاظ من الأدب: صحيح مسلم) ٢(
  .٧/١٩٠ :إكمال المعلم، ٣/٢٥٢ :تحفة الباري )٣(
  ).٦٦٩٦( رقم ، ٦/٢٩٦: باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور :صحيح البخاري )٤(
بــاب النهــي عــن  ،الصــيام كتــاب :مســلمصــحيح  ،)١٩٩٠(رقــم ، ٢/٥٤٢ :بــاب صــوم يــوم الفطــر، كتــاب الصــوم: اريصــحيح البخــ )٥(

  ).١١٣٧(رقم ،٣/١١٥٨:صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
بــاب النهــي عــن  ،الصــيام كتــاب :مســلمصــحيح  ،)١٩٩٤(رقــم ، ٢/٥٤٣: وم يــوم النحــربــاب صــ، كتــاب الصــوم: صــحيح البخــاري )٦(

  ).١١٣٩(رقم ،٣/١١٥٨:ويوم الأضحىصوم يوم الفطر 
  . ٤/٣٠٦: فتح الباري. في التورع عن بت الحكم ولاسيما عند تعارض الأدلة مشهورٌ  �وأمرُ ابن عمر: "قال الحافظ ابن حجر )٧(
لعيـد فيـه لكـن يـرِد علـى هـذا القـول أن النهـي عـن صـوم ا. ٣/٤١٨:إرشـاد السـاري: ينظـر، وهو قول البدر الدماميني نقله القسطلاني )٨(

  .١١/١١٢ :عمدة القاري، ٤/٣٠٧: فتح الباري: ينظر. فلا يكون من حمل الخاص على العام، ولكل عيد، عموم للمخاطَبين أيضاً 
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فيكون من ، بيّن أن النهي هو المقدم عند التعارض فقد .)١("إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدم النهي: قيل
  . )٢()الأمر(على العام ) النهي(باب ترجيح الخاص

من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الأضحى لم يدخل في : "على ذلك فقال وبين الحكم الفقهي المترتب
  .وهو مذهب الشافعية ،)٣("لأنه لا يقبل الصوم، نذره

  .)٤(كتب الفقه في وتفصيله، لفقهاء في حكم صيام يومي النحر لمن نذرهما بناء على هذه الأحاديثوقد اختلف ا
  

    :منهج شيخ الإسلام في المشكل: ثالثالمطلب ال
مسلمات  أو مع، آية معحديث من الما أشكل  فأطلقه على، بمعناه العام" المشكل" شيخ الإسلام زكريا استعمل
  .وعلى مختلف الحديث ومتشابه الصفات، د العامةالقواع وأالعقل  وأالشرع 

  :ومن ذلك، التي ترد على الأحاديث في منحة الباري ويجيب عنها كان يبين الإشكالاتفقد    
  :الحديث المشكل مع الآية الكريمة-١
ئْ رَب : لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ «: قَال �أَنهُ  � حديث أبي هُريرة: مثاله- كَ وَضكَ، وَلْيَقُلْ  اسْقِ  كَ، أَطْعِمْ رَبدِي : رَبسَي

  .)٦(]٤٢:يوسف[ � RَC1ِ رَّ$َِ" ٱذُۡ�ۡ�kِ  �: مع قوله تعالىمشكل  ،)٥(» مَوْلايَ 

  .ووردت الآية باستعمالها في ذلك، فالحديث ينهى عن استعمال كلمة ربك للسيد

                                                        
   .٢/٥٤٤: تحفة الباري  )١(
: اد الســاريإرشــ .ولا يصــوم غيــره، يفطــر يــوم العيــد: وبنــاء علــى هــذا القــول، ســياق الكــلام يقتضــي ترجيحــه للمنــع: "قــال القســطلاني) ٢(

،  وأن كـلاً مـن الـدليلين يعمـل بـه، وذهب ابن حجر والقسطلاني والبدر العيني إلى أنه يمكن أن يكون ابن عمـر أراد الاحتيـاط. ٩/٤٠٩
ن أمر وبي] ٢٩:الحج[ �وmَُۡ�ُ��اْ lُُUورOَُ(ۡ �: وهو قوله �فيجمع بذلك بين أمر االله ، ويترك صوم يوم العيد، فيصوم يوماً مكان يوم النذر

 :فــتح البــاري :ينظــر .ول مســتنداً لمــن قــال بوجــوب القضــاءفيكــون فــي هــذا القــ، وهــو أمــره بتــرك صــوم يــومي العيــد �ســيدنا رســول االله 
  .٣/٤١٨ :إرشاد الساري، ١١/١١٢ :عمدة القاري، ٤/٣٠٦
  .٦/٢٩٨ :تحفة الباري) ٣(
سـواء عينهمـا أو أحـدهما بالنـذر أو وقعـا ،  النحـر لا تطوعـاً ولا نـذراً اتفق العلماء على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطـر ولا يـوم  )٤(

، الحنفيـة لكنـه لا يصـوموينعقـد عنـد ، المالكيـة والشـافعية والحنابلـةفلو نذر لم ينعقد نذره عند جمهور العلمـاء  . معاً أو أحدهما اتفاقاً 
لجمهـور بنـاء علـى عـدم الانعقـاد إلـى أنـه لا قضـاء عليـه ولا ذهـب ا: وبنـاء علـى ذلـك، ولو صـامه وفـى بنـذره مـع الإثـم ولا قضـاء عليـه

، فيقضي بلا كفارة: أما الحنفية، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، يقضي إن نوى القضاء: وعند الإمام مالك في رواية، كفارة 
 .فإن صامه أجزأه مع الإثم

ـــتح البـــاري، ١٣/٥١٠: التوضـــيح شـــرح الجـــامع الصـــحيح: ينظـــر ـــائق شـــرح كنـــز ، ٢٣/٢١٣: عمـــدة القـــاري، ١١/٧١٩ :ف تبيـــين الحق
 .٢/٣٤٢ :كشاف القناع ،١/٤٤٨ :مغني المحتاج، ١/٥١٨: حاشية الدسوقي ،١/٣٤٥: الدقائق

الألفـاظ مـن الأدب كتـاب  :مسـلمصحيح  ،)٢٥٥٢(رقم ، ٣/٢٥١: ل على الرقيقباب كراهية التطاو ، كتاب العتق :صحيح البخاري )٥(
  ).٢٢٤٩(رقم  ،٥/٢٢٨١: إطلاق لفظ العبد والأمة اب حكموغيرها ب

  .٣/٢٥٢ :تحفة الباري) ٦(
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فلا يليق مشاركة ، أن حقيقة الربوبية الله تعالى »كَ أَطْعِمْ رَب «: �فبين شيخ الإسلام زكريا أن سبب النهي عن قوله
   .واستدل بالآية، هرِ فهو جائز وإن كُ ، ومع ذلك فإن النهي للتنزيه، له فيها غيره
  .وبيان الجواز، ل الإشكال بحمل النهي على التنزيهأزافقد 

  
امِت: ومثاله أيضاً - ه  �حديث عُبادة بن الصرسول الل بَايِعُونِي عَلَى «: -هُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَوْلَ -قَالَ �أن

وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلاَ تأَْتُوا بِبُهْتاَنٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ  أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا،
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدنْيَا فَهُوَ كَفارَةٌ لَهُ، وفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، تَعْصُوا فِي مَعْرُ 

  . )١(»فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ " اقَبَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثمُ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَ 
وذلك ، مشكل بأن قتل المرتد على ارتداده لا يكون كفارة له »فَهُوَ كَفارَةٌ لَهُ « �:بين شيخ الإسلام زكريا أن قوله 

ن qُۡrَكَ �oِۦِ �: لقوله تعالى
َ
� أُِ�sۡ=َ 8َ َ ، مخصوصٌ بالآية بأن الحديث: وأجيب: ، قال]١١٦: النساء[ � إنِ	 ٱ�	

فخصصت ) وهو الآية(على الخاص) وهو الحديث(ل الإشكال بحمل العام أزاو.  )٢(فيقتل كفراً لاحداً ولا يغفر له
  .الآية عموم الحديث

  
: ؟ قُلْتُ هَبُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْ «: لأِبَِي ذَر حِينَ غَرَبَتِ الشمْسُ  �قَال النبِي : قَال �حديث أَبِي ذَر : ومثاله أيضاً -

، فَتَسْتأَْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ، فَلاَ يُقْبَلَ تَذْهَبُ حَتى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ فَإِنهَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال
ۡ>tُ �: جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ : يُقَالُ لَهَا، مِنْهَا، وَتَسْتأَْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا 	u�وَٱ 

� ٱۡ+َ'vِLvِ ٱۡ+َ'�ِ�(ِ ُwRِfۡ7َ "َِ�ٰxَ ۚ>Iَ	 � ٖ�ّfَBَ?ۡ<ُِ� ي�ِۡzَ �  ]٣(»]٣٨: يس(.  

رآن الكريم بأنا نرى الشمس تغيب في الأرض، وفي القاستشكل  لإسلام زكريا أن هذا الحديث فقد بين شيخ ا   
Ĝَٖ �أنها  ِHَ ٍ{ۡSَ eِ ُب�ُsۡ7َ � ]وهي الطين الأسود فأين هي من العرش؟: ذات حمأة: أي] ٨٦: الكهف.  

بأن الأرضين السبع كقطب رحى، والعرش لعظم ذاته كالرحى، فأينما سجدت الشمس سجدت تحت : أجيب: "قال
  .  )٤("العرش وذلك مستقرها

  

                                                        
، ٤/١٧٨٥: بـاب الحـدود كفـارات لأهلهـا، كتـاب الحـدود: صـحيح مسـلم، )١٨(رقـم ، ١/٤٠: بـاب، اب الإيمـانكتـ :صحيح البخـاري )١(

  ).١٧٠٩(رقم
  .١/٤١ :تحفة الباري )٢(
باب بيان  ،الإيمان كتاب :مسلمصحيح  ،)٣١٩٩(رقم ، ٤/٨ :الشمس والقمر باب صفة، كتاب بدء الخلق  :صحيح البخاري) ٣(

  ).١٥٩(رقم  ،١/٣١٠: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان
  .٤/٨ :تحفة الباري )٤(
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   :ت الشرع أو العقلالحديث المشكل مع مسلما -٢

اللهُم إِني أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللهُم إِنْ شِئْتَ «: وَهُوَ فِي قُبةٍ  �قال النبِي : قال �حديث ابن عباس: مثاله
هِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبكَ وَهُوَ فِي الدرْعِ، حَسْبُكَ يَا رَسُولَ الل : بِيَدِهِ، فَقَال �فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ » لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ 

�  vَIۡ�ُdَمُ �: فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ َُ� َ��#  �ٱۡ~َۡ>ُ{ وLََُ�+#�نَ ٱ|#
َ
دَۡ�ٰ وَأ

َ
<Gُ1َ أ <OُRُ1ِۡ��َ Gُ1َۡ( وَٱ�?	   . )١(]٤٦-٤٥: القمر[ ��َِ& ٱ�?	

يناشد ربه  �؛ لأنهم إذا رأوا سيدنا رسول االله يشكل على كثيرينث بين شيخ الإسلام زكريا أن معنى هذا الحدي
من حيث ،  �أفضل وأرفع من حاله �فيتوهمون أن حال أبي بكر ، يسكنه �في استنجاز الوعد، وأبو بكر 

وإلحاحه في الدعاء الشفقة على قلوب  �فمعنى مناشدته ، وهذا لا يجوز قطعاً الثقة بربه والطمأنينة إلى وعده، 
بالدعاء وألح؛ ليسكن ذلك  �في أول لقاء لهم مع العدو، وكانوا قليلي العدد والعُدد فابتهل ، صحابه وتقويتهمأ

ذلك كف عن الدعاء؛ لأنه علم أنه استجيب  �إذ كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة، فلما قال له أبو بكر، قلوبهم
  .)٢(وعزاه إلى الخطابي، حتى قال له ذلك القول، دعاؤه؛ بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة

    
أُنَاسٌ مِنْ أُمتِي عُرِضُوا عَلَي يَرْكَبُونَ هَذَا «: رضي االله عنها حديث أنس عن خالته أم حرام بنت مــِلحان:ومثاله

  .)٣(»البَحْرَ الأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرةِ 
صفة ) الأخضر(فبين شيخ الإسلام زكريا أن ، ف أن الماء لا لون لهومن المعرو ، فقد وصف البحر بالأخضر

لأن ، الماء لا لون له :قول بعض الحكماء ولا يشكل عليه"لازمة للبحر لا مخصصة له، إذ كل البحار خُضْرٌ، 
  . )٤(وعزاه إلى الكرماني ،"الخضرة تتوهم مع انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه

  
، اً لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْر لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنةَ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ «: �قَال النبِي  �هريرةحديث أبي : ومثاله

 .)٥(»وَلاَ يَدْخُلُ النارَ أَحَدٌ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً 
بأن الشكر ليس على : "بأن الجنة ليست دار شكر، بل دار جزاء، وأجيب» لِيَزْدَادَ شُكْراً «: �استشكل قوله  

ليزدادوا فرحاً ورضاً، فعبر عنهما بلازمهما؛ لأن الفرحان : سبيل التكليف، بل على سبيل التلذذ، وبأن المراد
    .)٦("بالشيء والراضي به يشكر من فعله له

                                                        
    ).٢٩١٥(رقم، ٣/٣٣٩ :والقميص في الحرب  �باب ما قيل في دِرع النبي، كتاب الجهاد والسير :صحيح البخاري  (١)
  .٢/١٤٠٣ :أعلام الحديث: وينظر، ٣/٤٥٠ :ريتحفة البا (٢)
كتــاب : صــحيح مســلم، )٢٨٠٠(رقــم ،٣/٣٩٦:بــاب فضــل مــن يُصــرع فــي ســبيل االله فمــات ،كتــاب الجهــاد والســير :صـحيح البخــاري (٣)

 ).١٩١٢(رقم، ٤/١٩٩١: باب فضل الغزو في البحر، الإمارة
 .١٢/١٠٣ :ح البخاريالكواكب الدراري في شرح صحي: وينظر، ٣/٣٩٧ :تحفة الباري (٤)
 ).٦٥٦٩( رقم ،٦/٢٥١ :باب صفة الجنة والنار، كتاب الرقاق :صحيح البخاري (٥)
  .٦/٢٥٤: تحفة الباري (٦)
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  : المشكل مع القواعد العامةالحديث  -٣
، بةوكانت مكاتَ ، حديث السيدة عائشة رضي االله عنها في قصة بريرة التي أرادت أن تشتريها وتعتقها :ومثاله    

فهذا الحديث مشكل مع ، )٢(»خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ «: �فقال لها رسول االله ، )١(فاشترط أهلها الولاء لهم
  : في الحديثالإشكال  فأوضح شيخ الإسلام زكريا. )٣(»إِنمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «: لها �قوله 
  .أن الحديث مشكل بعدم صحة بيع المكاتب عند الإمام الشافعي بالجديد: الأول
  ؟  »لِمَنْ أَعْتَقَ إِنمَا الوَلاءُ «: لمخالفته خبر، مع أنه مفسد، استشكل أنه كيف ساغ للبائعين اشتراط الولاء لهم: الثاني
أذن سيدنا وكيف كيف ساغ للسيدة عائشة رضي االله عنها أن تخدع البائعين بشرطها لهم مالا يصح؟  :الثالث

  لها في ذلك مع أنه غير جائز؟  �رسول االله
  :وأجاب شيخ الإسلام زكريا عن ذلك بعدة أجوبة 

  . بأنها عجزت عن ذلك ففسخ مواليها كتابتها: الأول
فاستحقوا ذلك توبيخاً وزجراً ، »الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «: وقد أخبرهم قبلُ أن، بأنهم خالفوا في اشتراط الولاء لهم :الثاني

  .لهم على مخالفتهم له
ۚ  �: عليهم، كما في قوله تعالى: بمعنى) لهم(أن  :الثالث >Iََ�َ� )ۡ7ُ

ۡ
�dَ

َ
  .عليها :أي ]٧: الإسراء[ � ]نۡ أ

كما خص فسخ الحج إلى العمرة ، بالسيدة عائشة رضي االله عنها لمصلحة قطع عادتهمأن ذلك خاص : الرابع
  .كما ذهب إليه الإمام النووي وهذا أقوى الأجوبة :قال .لمصلحة بيان جوازها في أشهره، بالصحابة

  .)٤(ويفقد بيّن الإشكالات المحتملة في الحديث وأجاب عنها، ثم بين الراجح موافقاً بذلك الإمام النو 
واستعمل ،  وأوضح المراد منها، فقد بيّن شيخ الإسلام زكريا ما في أحاديث الصحيح من أمور يشكل فهمها

أو بين حديث وآية  )وهو ما يطلق عليه مختلف الحديث (سواء كان الإشكال بين حديثين، المشكل بمعناه العام
   .)٥(ثلة على ذلك كثيرةوالأم، أو بين حديث والمسلمات أو إشكال في فهم معنى الحديث

  .ويدخل في الحديث المشكل مع مسلمات العقل الأحاديث المتشابهة

                                                        
 :باب بيع الولاء ،كتاب العتق :أخرجه البخاري، لأنه لحمة كلحمة النسب »يْعِ الوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ عَنْ بَ �نَهَى رَسُولُ اللهِ «قد (١)
 .٣/٢٤٥ :تحفة الباري، )١٥٠٦(رقم ، ٣/١٥٦٢ :باب النهي عن بيع الولاء ،العتقكتاب : مسلمصحيح  ،)٢٥٣٥(رقم ،٣/٢٤٤

بـاب  ،العتـقكتـاب : مسـلمصـحيح  ،)٢١٦٨(رقـم ، ٣/٥٤: تحل  باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا، كتاب البيوع: صحيح البخاري (٢)
  .)١٥٠٤(رقم ، ٣/١٥٥٦ :لمن أعتق الولاء إنما
 ).٢١٦٩(رقم ، ٣/٥٥: تحل  باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا، كتاب البيوع: صحيح البخاري (٣)

  ).١٥٠٤(حديث، ٣/١٥٥٧:شرح النووي لصحيح مسلم: وينظر، ٣/٥٥ :تحفة الباري (٤)
 ،٤/٧٥، )٣١٩١(حديث ، ٤/٣، )٢٩٥٢(حديث ،٣/٤٦٥، )١٧٥٢(حديث ،٢/٤٣٤، )٩٤٦(حديث ،٢/٣٧:تحفة الباري: ينظر  (٥)
، )٦٥٢٥(حديث ،٦/٢٤١، )٥٢٨٧(حديث ، ٥/٣٩٣، )٥٠٣٥(حديث ،٥/٣٠٢، )٤٣٦٤(حديث،٤/٤١٩، )٣٣٦٦(حديث ،٤/٧٥
  ).٦٧٣٨(حديث ،٦/٣١٣
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  :مُتَشَابه الحديث: رابعالمطلب ال
  .الـمِــثل: هو من الشبْه والشبَه والشبيه: تعريف المتشابه لغة-١

أشبه كل منهما الآخر حتى : تبهاوتشابها واش، المتماثلات: المشكلات، والمتشابهات: والـمُشْتَبهات من الأمور
  . مشكلة يشبه بعضها بعضاً : وأمور مشتبهة ومُشبهة ، التبسا

مالم يُتَلَق معناه : والمتشابه، )١(أصل التشابه أن يُشبه اللفظُ اللفظَ في الظاهر، والمعنيان مختلفان: قال ابن قُتيبة
  .)٢(من لفظه
إنما أدخلوا هذا النوع من ) متشابه الصفات(كتبهم لمصطلح  ثون فييتعرض العلماء المحد  لم :اصطلاحاً 

ما اتفقت الأسماء خطاً ونطقاً، واختلف الآباء : "أما المتشابه فهو فن عندهم على ، الأحاديث في مشكل الحديث
  .)٣("نطقاً مع ائتلافهما خطاً أو بالعكس

، ة الله تعالى هي من صفات البشرظاهره على ثبوت صفكل حديث دل : "ف متشابه الصفاتويمكنني تعري
  .وغير ذلك، وذلك كالاستواء والنزول واليد والصورة" وظاهره غير مراد قطعاً 

ورد في القرآن الكريم والسنة المشرفة آيات وأحاديث دل ظاهرها على  : متشابه الصفات ومذاهب العلماء فيه-٢
ات البشر كالاستواء واليد والمجيء والنزول ثبوت بعض الصفات الله عز وجل التي هي في الحقيقة من صف

ِ �َۡ�قَ  � :وقوله تعالى ،]٥: طه[ �ٱ��	Mُٰ0َgۡ َ�َ ٱۡ+َ'ۡ�شِ ٱBَdَۡ�ىٰ �: والصورة، وذلك مثل قول االله تعالى   Rَُw ٱ�	
 ۡۚ)IِwRِۡw

َ
<�: ، وقوله]١٠: الفتح[ �* ٗ�ّ.َ > يَنْزِلُ رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالى « :�هوقول، ]٢٢: الفجر[�وََ�<ءَٓ رَ$#َ" وَٱ�َۡ>�َُ" َ.ّ�ٗ

   . )٥(»إِن االلهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه«:�وقوله ،)٤(»كُل لَيْلَةٍ إِلَى السمَاءِ الدنْيَا
الإيمان بها، وتنزيه االله عز وجل عن حقيقتها الظاهرة  إلىجماعة في آيات وأحاديث الصفات أهل السنة والذهب 

  .)٦()التأويل الإجمالي: أي(ووجوب القطع بأن مراد االله تعالى منها شيءٌ غير ظواهرها  من اللفظ،

                                                        
  ٦١ :الفقيه والمتفقه(١) 
  .١١٢٣: القاموس المحيط، ٨/١٨: لسان العرب )(٢
العــين وهــو الفِرْيــابي ، وهمــا مشــهوران وطبقتهمــا  ومحمــد بــن عُقيــل بضــم، وذلــك مثــل محمــد بــن عَقيــل بفــتح العــين وهــو النيســابوري )(٣

مقدمـــة  ،٢٣٠:، إرشــاد طــلاب الحقــائق٢٢١: لصــلاحمقدمــة ابـــن ا. والعكــس مثــل شُــريح بــن النعمـــان وســريج بــن النعمــان . متقاربــة 
فـتح  ،٢٦٦ :بهجـة النظـر شـرح نخبـة الفكـر ،٣/٢٨٤: فتح المغيـث ،٢/٦٣٦: الباعث الحثيث، ١/٣٢:المنهاج شرح الجامع الصحيح 

 .٩١:بحوث في علوم الحديث ونصوصه، ١٨٥: منهج النقد، ٤٧١: الحديث والمحدثون، ٢/٤٧٥ :تدريب الراوي ،٢/٢٩٠: الباقي 
صـــلاة  كتــاب: مســلمصــحيح  ،)١١٤٥( رقــم ،٢/١٣٥ :بــاب الــدعاء والصــلاة مــن آخــر الليـــل ،كتــاب التهجـــد: صــحيح البخــاري  (٤)

  ).٧٥٨(رقم  ،٢/٨٤٢: الدعاء والذكر في آخر الليلباب الترغيب في  ،المسافرين وقصرها
بـاب النهـي عـن ، كتـاب البـر والصـلة: صـحيح مسـلم، )٦٢٢٧( رقـم ،٦/١٣٩ :باب بدء السـلام، كتاب الاستئذان :صحيح البخاري  (٥)

  ).٢٦١٢(رقم، ٥/٢٥٤٣:ضرب الوجه
  .١/٦٥١ :الإتقان في علوم القرآن ،٥٦: ، تحفة المريد١٨٣: أساس التقديس: ينظر  (٦)



 276 

 

  : ثم انقسموا بعد ذلك إلى مذهبين
القرون : ئة، وقيللمتقدمين الذين كانوا قبل الخمسمالمراد بالسلف ا): السلف(مذهب الأئمة المتقدمين  :الأول

باع التابعين رضوان االله عليهم الذين جاء وصف قرونهم بالخيرية في وهم الصحابة والتابعون وأت، الثلاثة الأولى
  .)١( »خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُم الذِينَ يَلُونَهُمْ «: �قول سيدنا رسول االله 

يليق  ا معنىً وجوب الإيمان بها مع نفي الكيفية، والاعتقاد بأن لهوذهب هؤلاء الأئمة في هذه الظواهر إلى 
، أو الاعتقاد بأنه تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الانتقال والتجسم والتحيز في االله تعالى وعظمته بجلال

جهة، فوصفوا االله تعالى بما وصف به نفسه من غير تأويل، وفوّضوا معانيها إلى علم االله تعالى، وسلموا بذلك 
  .)٢(الإمرار تسليماً، وهذا ما يسمونه

على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا : "ل ابن الصلاحقا
  .)٤(واستدلوا على ذلك بأدلة، )٣("أئمة الحديث وأعلامه، ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها

  ): الخَلَف(مذهب أئمة المتأخرين : ثانياً 
  . من بعد القرون الثلاثة الأولى: ئة، وقيل هم من كانوا بعد الخمسم: لخَلَفاوالمُراد ب

جـواز تأويـل هـذه النصـوص الـواردة فـي الكتـاب والسـنة بمـا يتفـق مـع تنزيـه االله تعـالى، وذهب هؤلاء الأئمة إلى 
تليـق  ،معقولـة ومع ما يتفق كذلك مع أسلوب القرآن العربي المبين، وإخراج هـذه النصـوص عـن ظاهرهـا إلـى معـانٍ 

ــه وفهمــه، بــاالله تعــالى ــك فــي حــق مــن قصُــر عقل عــن إدراك هــذه النصــوص خاصــة العامــة وضــعاف  وأوجبــوا ذل
فحملـــوا الــنص علــى خـــلاف ظــاهره مــع بيـــان المعنــى المُــراد منـــه، . يخشــى علـــيهم التشــبيه والتجســيم نالعقــول الــذي

يَنْـزِلُ رَبنَـا تَبَـارَكَ وَتَعَـالى كُـل لَيْلَـةٍ إِلَـى « :قَـال ����سُـولَ اللـهِ أَن رَ «: �أَبِـي هُرَيْـرَةَ ففسروا مثلاً النـزول فـي حـديث 
ــرُ يَقـُـولُ  ــثُ الليْــلِ الآخِ ــى ثُلُ ــدنْيَا حِــينَ يَبْقَ ــمَاءِ ال ــهُ : الس ــدْعُونِي، فَأَسْــتَجِيبَ لَ ــنْ يَ ــهُ  ؟مَ ــنْ يَسْــألَُنِي فَأُعْطِيَ مَــنْ  ؟مَ

ــهُ  ــأَغْفِرَ لَ رحمتــه، أو ملائكتــه، لا : أي :ينــزل ربنــا": قــال شــيخ الإســلام زكريــا ،)٦(بنــزول الملائكــة )٥(»؟يَسْــتَغْفِرُنِي فَ
بالذكر؛ لأنه وقت التعـرض لنفحـات رحمـة اللـه  -الثلث الأخير-وخُص  ...،هو؛ لاستلزامه الحركة المستحيلة عليه

    .)٧("تعالى، وزمان عبادة المخلصين

                                                        
كتـــاب فضـــائل : صـــحيح مســـلم ، )٢٦٥١(رقـــم، ٣/٢٩٨: بـــاب لا يشـــهد علـــى شـــهادة جـــور ،داتكتـــاب الشـــها :صـــحيح البخـــاري(١) 

  ).٢٥٣٥(رقم، ٥/٢٤٨٧: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: الصحابة
 عــون ،١٣/٤٩٦ :فــتح البــاري ،١/٣٥١ :الصــحيحالمنهــاج شــرح الجــامع ، ١٨٢: أســاس التقــديس، ١/١١٧: الملــل والنحــل: ينظــر (٢)

  .١٣٢: مبادئ العقيدة الإسلامية ،٥٦: تحفة المريد، ١/٦٥٠ :الإتقان في علوم القرآن ،٣/١٢٠ :المعبود
  .٥/٤٠ :في أصول الفقه البحر المحيط، ١/٦٥١:، الإتقان في علوم القرآن١٣/٤٩٩: فتح الباري: ينظر قول ابن الصلاح في(٣) 
 .١٢: )رسالة ماجستير للباحثة(كرَ وْ حل متشابهات الحديث لابن فُ : لتفصيلينظر ا (٤)
صـلاة المسـافرين  كتـاب: مسلمصحيح  ،)١١٤٥(رقم ،٢/١٣٥:باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ،كتاب التهجد: صحيح البخاري )(٥

  ).٧٥٨(رقم  ،٢/٨٤٢: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ،المسافرين وقصرها
  .٥٦:تحفة المريد، ١/٦٥١:الإتقان في علوم القرآن ،١/٣٥١:المنهاج شرح الجامع الصحيح، ١/١١٧:لل والنحلالم )(٦
   .٢/١٣٥ :تحفة الباري )(٧
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، تأويلها لمن كان من أهله، بأن يكون عارفاً بلسان العرب وقواعد الأصول والفروعإنما يسوغ " :لإمام النوويقال ا
  . )١("ذا رياضة في العلم

وهو أن ، ليس ناشئاً عن عدم الفهم، بل هو ناشئ عن أمر آخر سبب الخلاف بين الخَلَف والسلفوالحقيقة أن   
ۖ �: االله عز وجل ءٞ  يشبه الحوادث، فمهما بلغ العقل البشري ذروته فهو فلا] ١١: الشورى[ �+oِ��ۡ<ِ�َ tَ�َۡۦِ َ�ۡ

ولكلا الفريقين ، يين التأويل وعدمهولذلك اختلفوا في تع، عاجز وقاصر عن إدراك كُنْه صفات االله عز وجل
  .ومكانها كتب العقيدة ،)٢(أدلته

كوا بالآية أو حيث تمس ، منهم بعض الحنابلة، وقد حاد عن مذهب أهل السنة والجماعة جماعة من السلف  
حوا أنهم يثبتون هذا المعنى الله عز وجل على خلاف فصر ، الخبر الذي يوهم ظاهره شيئاً من الأعضاء والجوارح

                      .)٣(ويداً بخلاف أيدي الخلق، فأثبتوا الله وجهاً بخلاف وجوه الخلق، ما هو ثابت للخلق
  .)٤("السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثاتفبلغ بعض : "جاء في الملل والنحل

  :منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في متشابه الصفات-٣
كما -وأخذ علم العقيدة عن أكابر علماء عصره ، درس في الجامع الأزهر، كان شيخ الإسلام زكريا أزهرياً أشعرياً 

بقول شيوخ الأزهر  -المشابهة في ظاهرها لصفات البشر-ى فكان يقول في العقيدة وفي صفات االله تعال -سبق
 وهو تأويل هذه الصفات وصرفها عن ظاهرها لمعنىً ، الذين يذهبون في ذلك مذهب الأشاعرة رضي االله عنهم

  . يستقي ويرتوي من علماء عصره، فالمرء ابن زمانه وربيب دهره، يليق بجلال االله تعالى
وهو حديث أبي ، ن المتشابه عند أول حديث فيه ذكر المتشابه في صحيح البخاريوقد تكلّم شيخ الإسلام زكريا ع

فَوَ الذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى أَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ «: قال �عن سيدنا رسول االله  �هريرة 
المفوض علمه إلى االله وهو من المتشابه، ، بقدرته: أي »بِيَدِهِ نَفْسِي «: "قال شيخ الإسلام زكريا )٥(»وَوَلَدِهِ 

                                                        
 .١/٣٥١ :المنهاج شرح الجامع الصحيح (١)
حـل ، ٢/٣٣: د الفحـولإرشـا، ٥٦ :تحفـة المريـد، ١/٦٥١ :، الإتقـان فـي علـوم القـرآن٣٥١، ٢/٨٠ :البرهان في علوم القرآن: ينظر )(٢

  .١٤-١٣:كرَ وْ متشابهات الحديث لابن فُ 
واعتقـدوا ، فلهـذا منعـوا التأويـل، يجـوز: هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معنـاه؟ فالسـلف قـالوا :ومنشأ الخلاف بين الفريقين

وإنمـا حملهـم علـى التأويـل وجـوب حمـل الكـلام ،  يعلمونه بل الراسخون، لا يجوز ذلك: والخــــَــلَف قالوا، التنزيه على ما يعلمه االله تعالى
والخـوض فـي مثـل هـذه الأمـور ، لقيام الأدلـة علـى اسـتحالة المتشـابه والجسـمية فـي حـق البـارئ تعـالى، على خلاف المفهوم من حقيقته

  .خطره عظيم
  .٩ :أساس التقديس ) (٣
  .١/١١٦: الملل والنحل ) (٤
  ).١٤(رقم ، ١/٣٧:من الإيمان �باب حب الرسول : ان كتاب الإيم :أخرجه البخاري ) (٥
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فقد بيّن ، )١("وذلك بتأويل اليد بالقدرة، أحكم: و الثاني، هو الأسلم: الأول: وهما قولان، أو المؤول بما يليق، تعالى
موقف الحكيم فالشيخ زكريا بصفته شيخ الإسلام بإجماع أهل عصره على ذلك وقف ، المذهبين الأسلم والأحكم

أما من قصر عقله وفهمه عن إدراك هذه النصوص ، فالسائل الذي رسخ الإيمان في قلبه يجاب بالأسلم،  الموفق
ل له -خاصة العامة وضعاف العقول الذين يخشى عليهم التشبيه والتجسيم- ويُخرج ، فيتعين على العالِم أن يُؤو

ويحفظ على هؤلاء إيمانهم وعقيدتهم من خطر التشبيه ، تعالىله النص عن ظاهره إلى معنى يليق بكمال االله 
  . والتجسيم

    .الباريحة نْ مِ  وهذا ما جرى عليه إمامنا الجليل في
  :ومن الأمثلة على ذلك أيضاً 

وجه االله تعالى : "لام زكرياقال شيخ الإس. )٢(»إِنكَ لَنْ تنُْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا« :حديث-
  .)٣("وفيه التفويض والتأويل، وهذا من المتشابه -أي ما عنده من الثواب-، جهته :أي

ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ «: قال �أن رسول االله � حديث أبي هُريرة: أيضاً  ومثاله ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصوَال
، أطيب عند االله تعالى من ريح المسك، تغير رائحة فمه لخلو معدته من الطعام: أي )٤(»مِسْكِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ ال

ذلك من جهة أن االله منزه عن استطابة الروائح الطيبة، ويشكل  :  "قال شيخ الإسلام.في الدنيا ويوم القيامة: أي
لجريان عادتنا  بأنه استعارة؛: ذلكويجاب عن  .فإن ذلك من صفات البشر، واستقذار الروائح الكريهة الخبيثة

أكثر : أزكى، أو بمعنى: بمعنى »أطيب«بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك؛ لتقريبه من االله تعالى، وبأن 
كما ، )٥(ملائكته: »عند االله«قبولاً من قبول ريح المسك عندكم؛ لأن الطيب مستلزم للقبول عادة، وبأن المراد بـ 

   .)٦(مثال إطلاق شيخ الإسلام زكريا المشكل على المتشابهنلاحظ في هذا ال
فقد بيّن شيخ  الإسلام زكريا الأنصاري مسلك السلف والخلف في تأويل آيات وأحاديث الصفات، وبين أن مسلك 

هو نوع من وأن متشابه الصفات ، هو الأحكم) التأويل(وأن مسلك الخلف ، هو الأسلم )التفويض(السلف 
   .)٧(المشكل

                                                        
  .١/٣٧: تحفة الباري  (١)
باب الوصية ، كتاب الوصية: أخرجه مسلم، )٥٦(، رقم ١/٧٨: الأعمال بالنية باب ما جاء أن،كتاب الإيمان : أخرجه البخاري ) (٢

  ).١٦٢٨( رقم، ٣/١٦٨٢: بالوصية بالثلث
  .١/٧٩: تحفة الباري ) (٣
حفظ اللسان باب  ،الصيام كتاب :مسلمصحيح ، )١٨٩٤( رقم ،٢/٤٩٧ :باب باب الريان للصائمين،كتاب الصوم: ه البخاريأخرج )(٤

  ).١١٥١(رقم  ، ٣/١١٦٦: للصائم
  .٢/٤٩٧ :تحفة الباري ) (٥
  .٢/٤٩٧ :تحفة الباري ) (٦
  .١٣/٤٩٩:فتح الباري: ينظر ) (٧
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   :لترجيحا
إن الذي يتفق مع النصوص وترجحه العقول وتميل إليه النفوس وتطمئن به القلوب مذهب السلف : ما سبق أقولم

إلا إذا خيف على إنسان وقوعه في محظور ما ، فالكل يميل إلى التسليم وعدم الـتأويل، وهو الإيمان والتفويض
  .واالله سبحانه وتعالى أعلم، فحينئذ يتعين التأويل

ووجوب الإيمان بها مع عدم ، اعلم أن من الأدب عدم تأويل آيات الصفات: "ل الشيخ محيي الدين بن عربيقا
لنا؛ على ذلك مراد االله تعالى بما قاله فنعتمد عليه؛ أم ليس هو بمراد له فيردّه علينا، الكيف فإنا لا ندري إذا أو ،

   .)١("م من االله تعالىفلهذا التزمنا التسليم في كل ما لم يكن عندنا فيه عل
 الحافظ ابن حجر نقلاً عن إمام الحرمين في  هبيّن وهو ما، "هو الأسلم:" فقال، شيخ الإسلام زكرياحه وهذا ما رج

للدليل القاطع على أن إجماع  وندين االله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والذي نرتضيه رأياً : "الرسالة النظامية
وإذا ، لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ،ذه الظواهر حتماً فلو كان تأويل ه، الأمة حجة

  .واالله أعلم ،)٢("انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١/٩٤ :اليواقيت والجواهر ) (١
  .١٣/٤٩٩:اريفتح الب ) (٢
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  .فقه الحديث:  المبحث الرابع
  

  :تعريف فقه الحديث وأهميته: المطلب الأول 
ثم . الشيء، هذا أصله) أفقهته(و. فَهِم: أي) فِقْهاً (الرجل بالكسر ) فَقِهَ (الفهم، وقد : الفقه لغة: تعريفه :أولاً    

  .)١(باحثه في العلم) فَاقَهه(و. إذا تعاطى ذلك): تفقّه(صار فقيهاً و: فَقُه. خُص به علم الشريعة
  . لا يفهمون: أي] ٧٨:النساء [� <�wRِgَٗ  <دُونَ َ=ۡ��Iُfَنَ َ)َ><لِ 8َ�ُ��َءِٓ ٱۡ+fَۡ�مِ w 8ََ َ �:قال تعالى

  .)٢( »إن طول صلاة الرّجل وقِصَرَ خُطبته مَئنةٌ من فقهه«: �وقال سيدنا رسول االله
  : فيطلق الفقه على أمرين ،وأما المعنى الاصطلاحي

والسنة القرآن  ،تسبة من أدلتها التفصيليةمكمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، وال: الأول 
  .والإجماع والقياس

  .)٣(الأحكام الشرعية نفسها مثل أحكام الوضوء، أحكام الصلاة: الثاني 
  .من الأحاديث النبويةالمستنبطة الأحكام الشرعية : والمراد بفقه الحديث

  
إذ إن السنة هي المصدر الثاني من ، إن علم فقه الحديث من أهم علوم الحديث  :أهمية فقه الحديث    

التفقه : "فقال الإمام علي بن المديني، وقد تكلم العلماء عن هذه الأهمية، مصادر التشريع ومعرفة الأحكام الفقهية
وقد نبّه الحاكم النيسابوري على أن فقه الحديث ، )٤("ومعرفة الرجال نصف العلم، في معاني الحديث نصف العلم

وبه  ،إذ هو ثمرة هذه العلوم، مِنْ علم الحديث معرفةُ فقه الحديث: "فقال ،تفرعة من علم الحديثأحد العلوم الم
إن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له " :وقال الخطابي ،)٥("وام الشريعةقِ 

  .)٦("لا عن بناء وعمارة فهو قفر وخرابخكالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس 
  

  :الإمام البخاري الفقهي في المسألة بيان مذهب: المطلب الثاني
وقد كان ، وأنه يترجم للأحاديث بما يذهب إليه في المسألة، اشتهر بين العلماء فقه الإمام البخاري في تراجمه

  :فمن ذلك ،يشيخ الإسلام زكريا ينبه على اختيار الإمام البخاري الفقه
                                                        

  ).فقه(مادة ، ٣٢٥: مختار الصحاح  )١(
  ).  ٨٦٩(، رقم ٢/٩٢٦ :تخفيف الصلاة والخطبة: معة، باب كتاب الج: أخرجه مسلم )٢(
  .١/٧: الفقه المنهجي )٣(
  .٩/١٠٧ :سير أعلاء النبلاء )٤(
حاح. نظامه وعماده: قِوام الأمر، ٦٣: الحديث معرفة علوم )٥( ٣٥٣: ممادة قو : مختار الص .  
  .١/٣ :مقدمة الكتاب: معالم السنن )٦(
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وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ «: ما أورده الإمام البخاري-
  . )١(»بِعِلاقَتِهِ 

ائض المصـحف مـن جـواز حمـل الحـالاسـتدلال علـى : "بين شـيخ الإسـلام زكريـا أن غـرض الإمـام البخـاري بـذلك  
 ٢("إلى هرقل ما فيه من القرآن مع علمه أنهم يمسونه وهم جنب �وذلك  لكتابته ، غير مس(.  

ـُ�ونَ �: لقولـه تعـالى، ومنعـه الجمهـور: "قـالف، إلا أنه لـم يوافقـه فـي اسـتدلاله لمـا ذهـب إليـه 	I5َ<ُۡ�ٱ 	ٓۥ إ8ِ oُـ #?<َ=َ 	8� 

  .)٣("المفهوم منه حرمة حمله بالأولى، سهحيث صرح فيه بحرمة مَ ] ٧٩: الواقعة[
Iَـ< NِـM �: وتعظيماً لكتاب االله تعالى حيث قال، وهو الذي أراه راجحاً للآية الكريمة 	iِ�َ� ِ ۡ( َ�ـَ���َِ� ٱ�	 ِ�ّ'َ=ُ MNََو ۖ"َِ�ٰxَ

   ].٣٢: الحج[ �fۡ7ََ�ى ٱۡ+fُُ��بِ 

يَأْكُلُ الثرَى مِنَ العَطَشِ، فَأَخَذَ الرجُلُ خُفهُ،  اً رأََى كَلْب أَن رَجُلاً «: �عن النبِي  �حديث أبي هُريرةَ  :ومثاله أيضاً -
  .  )٤(»الجَنةَ  فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ 

على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره أنه  »لَهُ بِهِ يَغْرِفُ «: البخاري استدل بقوله نبّه شيخ الإسلام زكريا أن الإمام 
أن شرعَ مَنْ قبلنا شرع لنا، لأن الاستدلال به مبني على ، لكن بين شيخ الإسلام زكريا أنه مردود، سقى الكلب منه

؛ به لكان محله فيما لم ينسخ، ومع التسليم لا يتم الاستدلال به صح الاستدلالف، ولو خلا الاستدلال به وفي
  .)٥(غسل خفه بعد ذلك؛ أو لم يلبسهأنه لاحتمال أن يكون صب في شيءٍ فسقاه، أو 

   .على نجاسة الكلبأيضاً أدلة أخرى  لوجود الذي أراه راجحاً  وهو
مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ  وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ «: قَالَ  عَمْرِو بْنِ الشرِيدِ  حديث: ومثاله أيضاً -

 بِيإِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى الن ، فِي: ، فَقَالَ �يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَي ي بَيْتَيهِ  :دَارِكَ؟ فَقَالَ سَعْدٌ  يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنوَالل
مَةً، أَوْ مُقَطعَةً،: ا، فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ لَتَبْتاَعَنهُمَ : بْتاَعُهُمَا، فَقَالَ المِسْوَرُ مَا أَ  هِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجقَال  وَالل

هَا مَا أَعْطَيْتُكَ " الجَارُ أَحَق بِسَقَبِهِ : "يَقُولُ  �ئَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلا أَني سَمِعْتُ النبِي لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِ : أَبُو رَافِعٍ 
ثم ترجم الإمام البخاري للباب الذي يلي هذا  ،)٦(»ئَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِياهُ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِ  بِأَرْبَعَةِ آلافٍ،

                                                        
  .١/٢٤٣:باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ،كتاب الحيض: صحيح البخاري )١(
  .١/٢٤٣:تحفة الباري )٢(
ابلـة مسّـه وقد حرم المالكية والشافعية مس القرآن بالحدث الأصغر ولـو بحائـل أو عـود، وأجـاز الحنفيـة والحن.  ١/٢٤٣:تحفة الباري )٣(

  ، ١/٨:فــتح الوهــاب بشــرح مــنهج الطــلاب، ١/١٢٤: حاشــية الدســوقي، ١/١١٧: حاشــية ابــن عابــدين: ينظــر .بحائــل أو عــود طــاهرين
  .١/٤٥٠ :الفقه الإسلامي وأدلته، ١/١٣٥: كشاف القناع

، كتاب السـلام: صحيح مسلم، )١٧٣(رقم  ،١/١٧٣:باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ،كتاب الوضوء :صحيح البخاري )٤(
  ).٢٢٤٤(رقم، ٤/٢٢٧٦: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، السلام

  .١/١٧٤ :تحفة الباري )٥(
  ).٢٢٥٨(رقم ، ٣/٩٤ :باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ،كتاب الشفعة  :صحيح البخاري )٦(
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بأن الإمام  إشعارفي هذه الترجمة مع الحديث السابق : "قال شيخ الإسلام زكريا، )أي الجوار أقرب(الحديث بـــ 
أو ، وبيّن أن الجمهور أوّلوا هذا الحديث بحمل الجار على الشريك، "ستحقاق الشفعة بالجواريختار االبخاري 

 :وهو الراجح لحديث، )١(فظاهر هذا الحديث متروك لاستلزامه تقديم الجار على الشريك، بأنه أحق بالبر والمعونة
   . )٢(»وَصُرفَتْ الطرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ  فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ مْ، بِالشفْعَةِ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَ  ����قَضَى رَسُولُ اللهِ «

   .)٣(يبين مذهب الإمام البخاري الفقهي حيث خالف مذهب الشافعيةوجدت شيخ الإسلام زكريا  فمن خلال الأمثلة
  

 الجوابو حديث أفية استدلالهم بالوكي ،ر في الكثير من المسائل الفقهيةبيان أقوال الجمهو  :المطلب الثالث
  :عليه
ي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا إِن : فَقَال ����أَن أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ «: �حديث النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : فمن ذلك    
  .)٤(»فَارْجِعْهُ : "لاَ، قَال: أَكُل وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ، قَال: ، فَقَالاً غُلام

ل بعض بنيه على بعض في العطيةلام زكريا بين شيخ الإس سواء ، أنه لا يسوغ الإشهاد على الوالد إذا فض
، )٥(»لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ «: كانت هبة أو هدية أو صدقة، وأن النهي عن ذلك للتحريم عند بعضهم أخذًا بخبر

  .)٧(مر بمحرمإذ لا يأ  )٦(»فأشهد على هذا غيري«: أخذًا بخبر الجمهور عند وللتنزيه 
  .لا يأمر بمحرم �لأنه  ،والراجح كما يبدو قول الجمهور

أَن رَجُلاً عَض يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثنَِيتاَهُ، فَاخْتَصَمُوا «: حديث عِمرَانَ بنِ حُصَيْن: ومثاله-   
 بِيأَحَدُكُمْ أَخَ : فَقَال ����إِلَى الن الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَكَ يَعَض ٨(»اهُ كَمَا يَعَض(.  

  

                                                        
: ينظــر، وهــو مــذهب المالكيــة والحنابلــة، "فعة لغيـر شــريك كجــارلا شــ: "وفيــه، ١/٢٣٨: فــتح الوهــاب:  ينظــر، ٣/٩٤ :تحفـة البــاري )١(

  .٤/٣٤٩: الهداية. ومذهب الحنفية أن الشفعة للشريك ثم للجار، ٤/١٣٤: كشاف القناع، ٣/٤٧٣: حاشية الدسوقي
 :باب الشفعة ،المساقاة كتاب: مسلمصحيح ، )٢٢٥٧( رقم ، ٣/٩٣ :باب الشفعة فيما لا يُقسم، كتاب الشفعة :صحيح البخاري )٢(
  .)٧٢٤(حديث  ،١/٤٦٩، ١/١٧١، )١٥٠(حديث ، ١/١٥٩:تحفة الباري :وينظر، )١٦٠٨(رقم ، ٣/١٦٦٠
  .٣/٩٩، ٥٣، ٣/٥١ ،)٧٢٤( حديث ،١/٤٦٩، ١/١٧١، )١٥٠(يثحد، ١/١٥٩:تحفة الباري :ينظر )٣(
بعض باب كراهة تفضيل  ،الهبات كتاب :مسلمصحيح ، )٢٥٨٦(رقم ، ٣/٢٦٩: الهبة للولد باب، الهبة كتاب: صحيح البخاري )٤(

  . )١٦٢٣(رقم  ،٣/١٦٧٥: الأولاد في الهبة
  ).٢٦٥٠(رقم  ،٣/٢٩٨ :باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ،كتاب الشهادات: صحيح البخاري )٥(
  ).١٦٢٣(رقم  ،٣/١٦٧٧ :باب كراهية تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة، كتاب الهبات: صحيح مسلم )٦(
  .١/٢٦٠: فتح الوهاب: ينظر، ٣/٢٦٩ :تحفة الباري )٧(
 باب ،القسامة كتاب :مسلمصحيح  ،)٦٨٩٢(رقم  ،٦/٣٦٢ :باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه ،كتاب الديات :صحيح البخاري )٨(

  ).١٦٧٣(رقم  ،٤/١٧٤٢ :الإنسان أو عضوه الصائل على نفس
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  .)١(الجمهور إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه لا يلزمه شيء، وهو ما عليه : قال شيخ الإسلام زكريا
  . )٢(»مَنْ بَدلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ «: �قال رسول االله: قال �حديث ابن عباس: ومثاله-   

إن المرتدة لا : الجمهور، خلافًا لمن قال الحديث شامل للرجل والمرأة وهو ما عليه هذا : قال شيخ الإسلام زكريا
  .)٣(تقتل المرتدة: راوي الحديث قد قال �بأن ابن عباس: تقتل للنهي عن قتل النساء، ويجاب عن هذا

  .فقد كان يبين رأي الجمهور في المسائل الفقهية عند الاختلاف
  

والرد على من ، منها الراجحو  أقوالهم الفقهية وبيان ة في المسائلالشافعي العناية بمذهب: المطلب الرابع
  :خالفهم

بل وشيخ ، كيف لا وهو قاضي قضاة الشافعية ،التزام شيخ الإسلام زكريا بالمذهب الشافعيبدا واضحاً     
الصحيح في  مشايخ الشافعية، فكان يذكر دائماً ما في الحديث من أحكام فقهية، ويذكر في بعض المسائل

ويرد عليهم في ، ويذكر أحياناً أقوال المذاهب الفقهية الأخرى، والأقوال الأخرى فيه والترجيحات، المذهب الشافعي
  .بعض المسائل

ثُم أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ «: وفيها حديث ميمونة رضي االله عنها، مسألة التنشيف في الوضوء: فمن ذلك-
يندب تركه، يندب فعله، يكره فعله  :وفي التنشيف في الوضوء عندنا أوجه: "يخ الإسلام زكريا قال ش. )٤(»بِهَا

يكره فعله في الوضوء دون الغسل، يكره فعله في الصيف دون الشتاء، مباح تركه وفعله  ،)الغُسل والوضوء(فيهما 
  ".سواء

الأخير، وقال في  :النووي في شرح مسلمواختار  - أي في مذهبه الشافعي-والأول هو الصحيح عندنا: "ثم قال 
  .)٥(".وإلا فلا كراهة قطعاً  ،والتصاق نجاسة، وهذا كله إذا لم يكن حاجة كبرد: المجموع

ح ندب تركه، فقد بين الأقوال في المذهب ورج.  
ـىغَسَلَ جَسَـدَهُ، ثمُ «: ديث السيدة ميمونة رضي االله عنهـاوفيها ح ،مسألة نفض اليدين: ومن ذلك- تَنَح فَغَسَـلَ  ثـُم

  .)٦(»فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ «: قَالَتْ » رِجْلَيْهِ 

                                                        
  .٦/٣٦٢ :تحفة الباري )١(
  ).٦٩٢٢(رقم ، ٦/٣٧٤ :باب حكم المرتد والمرتدة، اب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمكت :صحيح البخاري )٢(
، )٥٦١٧(حـديث  ،٥/٥٠٠،  )٥٥١٠(حـديث  ،٥/٤٧٠، )٢٩٢٤( حـديث ،٣/٤٥٣ :تحفـة البـاري :وينظر ،٦/٣٧٤ :تحفة الباري )٣(
  .٢/٤٥٨: الهداية. أن المرتدة لا تقتلوذهب الحنفية إلى ، ١٩/٢٣٨: المجموع شرح المهذب). ٦٣٣٢( حديث، ٦/١٧٨، )٥٦١٧(
  ).٢٥٩(، رقم ١/٢٢٣: كتاب الغسل، باب المضمضة الاستنشاق: أخرجه البخاري )٤(
  .١/٢٢٤ :تحفة الباري، ١/٤٦٢: المجموع، ١/٤٩٦ :المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم )٥(
   ).٢٧٤(رقم، ١/٢٣٠: سدهثم غسل سائر ج، باب من توضأ من الجنابة، كتاب الغسل: صحيح البخاري )٦(
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أنه لا بأس بنفض يده بعد الوضوء أو الغسل، وفيه : يُرِدْها بضم الياء من الإرادة، وفيه: "قال شيخ الإسلام زكريا
مباح، ورجحه النووي في الروضة : حه الرافعي في غير المحرر، وقيلمكروه، ورج: خلاف وتناقض، فقيل

: وغيره كالرافعي في المحرر، قال في المهمات، ووي في المنهاجخلاف الأولى، ورجحه الن : ، وقيل)١(والمجموع
 ٢("افعيوبه الفتوى، فقد نقله ابن كج عن نص الش(.  
 ا القول المُفتى به في المذهبن لنفبعد أن نقل لنا أقوال علماء الشافعية بي.  

وَكُن النسَاءُ يُكَبرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبرُ يَوْمَ النحْرِ « :ومثاله أيضاً -  
  .)٣(»العَزِيزِ لَيَالِيَ التشْرِيقِ مَعَ الرجَالِ فِي المَسْجِدِ 

أن الحــاج يكبــر مــن ظهــر يــوم النحــر، وغيــره مــن صــبح عرفــة إلــى : والصــحيح عنــد الشــافعية:" خ الإســلامقــال شــي
لكــن ،  وهــو الأظهــر عنــد المحققــين: عَقــب عصــر أيــام التشــريق، وعليــه العمــل كمــا قالــه النــووي، قــال فــي الروضــة

 ٤( "خر أيام التشريقح في المنهاج أن غير الحاج، كالحاج، فيكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آصح( .  
ح الصحيح الذي عليه العمل، فقد ذكر قولين في المذهب ورج.  

  :من المذاهب الأربعةكما كان شيخ الإسلام زكريا أحياناً يرد على من خالف المذهب الشافعي    
، فَالْتَفَتُوا اً قْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامإِذْ أَ ���� بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلي مَعَ النبِي «: قَال �ديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ح: ومثاله-

 بِيى مَا بَقِيَ مَعَ النإلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ  ����إِلَيْهَا حَت: ���� >Iَۡmَِإ ْ �آ #��َUً�ا ٱIَۡ� ۡو
َ
�ةً أَٰ�َِ! ْ وۡا

َ
]ذَا رَأ

       .)٥(»]١١: الجمعة[ �وَ!ََ�ُ��كَ َ�<ٓ�ِٗ><ۚ 

     ولو برجوع بعض ،  الجمعةشرط الإمام الشافعي وجود من تنعقد بهم صلاة ن شيخ الإسلام زكريا أن بي
ولم يثبت صلاته لها  ،)٦(»رَأَيْتُمُونِي أُصَلي كَمَا  صَلوا «: لحديث، وهم أربعون رجلاً ، النافرين قبل طول الفصل

ثبت  ،فلا تصح الجمعة إلا بعدد، ولأن الأمة اجتمعت على اشتراط العدد، نهفلا تصح بأقل م، بأقل من هذا العدد
ي وقد احتج الإمام مالك على انعقاد الجمعة باثن: "قال شيخ الإسلام زكرياو ، وقد ثبت جوازها بأربعين، توقيف فيه

                                                        
   .١/٦٣:روضة الطالبين، ١/٤٦٦: المجموع )١(
 ،أركان المذهبو ، أحد أئمة الشافعية، )ه٤٠٥:ت(ير وَ نَ يْ الد  جّ ج هو القاضي يوسف بن أحمد بن كَ وابن كَ ، ١/٢٣٠ :تحفة الباري )٢(

   .١١/٤٠٩ :البداية والنهاية، ٥/٣٥٩ :عيةطبقات الشاف .وكان مضرب المثل في حفظ المذهب ،جمع بين رياسة الدنيا والدين
  .٢/٥٢: وإذا غدا إلى عرفة، باب التكبير أيام منى، كتاب العيدين: صحيح البخاري )٣(
  ،٢/٨٠: روضــة الطــالبين: ينظــر. وفصــل الإمــام النــووي فــذكر الأقــوال فــي ذلــك، واقتصــر علــى قــولين فقــط، ٢/٥٣: تحفــة البــاري )٤(

  .٥/٣٤ :جموع شرح المهذبالم، ١/٥٣ :منهاج الطالبين
  ).١٦٣٢(حديث ، ٢/٣٨٤، )١٣٣٥(حديث ، ٢/٢٢٧، )١٣٠٧(حديث  ،٢/٢١٥، )١٠٥١(حديث  ،٢/٩٥: تحفة الباري: وينظر

 كتــاب: مســلم صــحيح، )٩٣٦(رقــم  ،٢/٣١ :بــاب إذا نفــر النــاس عــن الإمــام فــي صــلاة الجمعــة، كتــاب الجمعــة: صــحيح البخــاري )٥(
وۡاْ !َِ�َٰ�ةً ]� :ه تعالىباب قول ،الجمعة

َ
  ).٨٦٣ (رقم، ٢/٩٢١: � ذَا رَأ

  .)٦٣١(رقم  ،١/٤٢٦:باب الأذان للمسافر ،كتاب الأذان: صحيح البخاري )٦(
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فرد بذلك على ، )١"(أو رجع منهم تمام الأربعين قبل طول الفصل فأتم بهم وأجيب باحتمال أنهم رجعوا، عشر
  .احتجاج المالكية بهذا الحديث على جوازها بأقل من أربعين

  .وهو اشتراط العدد لثبوت جوازها بأربعين راجحاً مذهب الشافعيةوالذي يبدو 
رَكْعَةً،  عَشْرَةَ  إِحْدَى  يُصَلي  كَانَ  ����أَن رَسُولَ اللهِ « :حديث السيدة عائشة رضي االله عنها :ومثاله أيضاً -      

  .)٢(»-تَعْنِي بِالليْلِ  - كَانَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ 
لاَ، إلا أَنْ : ؟ قَالَ غَيْرُهَا عَلَي  هَلْ «: وذلك لحديث، بيّن شيخ الإسلام زكريا أن صلاة الوتر عند الشافعية سنة

إلا أن شيخ الإسلام ، )٤(»يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنا الْوِتْرُ حَق، فَمَنْ لَمْ «: وواجب عند الحنفية لحديث أبي داود، )٣(»تَطَوعَ 
: رُ ولو سلم أنه بمعناه كان خب، شارعليس بمعنى الواجب في عرف ال» حق«: بأن قوله: ويجاب عليه: "زكريا قال

ين صارفَ )٥(»فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ «: �معاذ وخبرُ » إلا أَنْ تَطَوعَ «
  . في كون الوتر سنة وبذلك يترجح مذهب الشافعية، )٦("له عن ظاهرهين صارفَ )٥(»وَلَيْلَةٍ 
، على الإمام أبي حنيفة في إيجابه الوتر )٧(»البَعِيرِ  عَلَى  يُوتِرُ  كَانَ   ����فَإِن رَسُولَ اللهِ «: ويحتج أيضاً بحديث   

وهو أن ، هنا لكن شيخ الإسلام زكريا نبّه على إشكالٍ ، لاه على الدابةلما ص �إذ لو كان واجباً عليه ، الوتر
كخصوصية  �أنه يحتمل أن يكون ذلك خصوصية له : فكيف صلاه راكباً؟ فأجاب �الوتر واجب في حقه

فاحتمل الركوب لمصلحة ، فلذلك صلاه راكباً ، وبأنه يشرع للأمة بما يليق بالسنة في حقهم، وجوبه عليه
  . )٨(التشريع

  .إلا أن الراجح  فيما يبدو من الأدلة كون الوتر سنة لصريح حديث معاذ

                                                        
  .١/٧٥: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ١/٣٧٩: حاشية الدسوقي: ينظر .٢/٣١ :تحفة الباري )١(
بـاب بيـان الصـلوات التـي  ،الإيمـان كتاب :مسلم صحيح، )٩٩٤(رقم  ،٢/٦٤ :باب ما جاء في الوتر،كتاب الوتر: صحيح البخاري )٢(

  ).١١(رقم  ،١/١٢٢: هي أحد أركان الإسلام
  .  ١/٥٦:فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ينظر، )٤٦(رقم ، ١/٦٦ :الزكاة من الإسلام: باب، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٣(
: ينظـر، فهـو صـالح للاحتجـاج، عنـه أبـو داودوقـد سـكت ) ١٤١٩(رقـم  ،٢/٦٢: وترباب فيمن لم يـ ،كتاب الصلاة: سنن أبي داود )٤(

  .١/٧٠: الهداية
بـــاب الـــدعاء إلـــى ، كتـــاب الإيمـــان: صـــحيح مســـلم، )١٣٩٥(رقـــم ، ٢/٢٦٢: وجـــوب الزكـــاة بـــاب، كتـــاب الزكـــاة: صـــحيح البخـــاري )٥(

   ).١٩(رقم، ١/١٤٣: الشهادتين 
  .٢/٦٤: تحفة الباري )٦(
بـاب  ،صـلاة المسـافرين وقصـرها كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٩٩٩(رقـم ، ٢/٦٦ :باب الوتر على الدابـة، كتاب الوتر :اريصحيح البخ )٧(

  ). ٧٠٠(رقم ،٢/٨٠٢:جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر
  .٦٦، ٢/٦٤:تحفة الباري )٨(
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لاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسكِينَةِ «: قَالَ  �عن أبي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِي  :ومثاله أيضاً -     إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الص
  .   ) ١(»دْرَكْتُمْ فَصَلوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمواوَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرعُِوا، فَمَا أَ 

ووافقــه الإمــام مســلم وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه والإمــام ،  »فَــأَتِموا« جــاءت روايــات الإمــام البخــاري كلهــا بلفــظ 
وهـي روايـة :  ن حجـرقـال الحـافظ ابـ »فاقضـوا«: وفـي نسـخة للبخـاري، )٢(»فَـأَتِموا« : مالك والإمام أحمـد فـي روايـة

وَاقْــضِ مَــا «: وحكــم عليــه الإمــام مســلم فــي التمييــز بــالوهم مــع أنــه أخرجهــا فــي صــحيحه بلفــظ، ســفيان بــن عُيينــة
فالحاصــل أن أكثـــر ، )٤(ووافــق البخـــاري فــي روايتـــه الثانيــة أبـــو داود والنســائي والإمــام أحمـــد فــي روايـــة، )٣(»سَــبَقَكَ 

إذا كـــان بـــين الإتمـــام والقضـــاء ويظهـــر أثـــر الاخـــتلاف » فاقضـــوا«: وأقلهـــا بلفـــظ، »افَـــأَتِمو « : الروايـــات ورد بلفـــظ
 ، واحـد فهـو الأولـى فـإذا أمكـن رد الاخـتلاف إلـى معنـىً ، واختلـف فـي لفظـة منـه ، لكن مخرج الحديث واحـد، مغايرة

لكنـه يطلـق ، البـاً لأن القضـاء وإن كـان يطلـق علـى الفائـت غ، فمن العلماء من جعـل الأداء والقضـاء بمعنـى واحـد

  : وبناء على ذلك، ومنهم من غاير بينهما، بمعانٍ أُخرو ،ويرد بمعنى الفراغ، اء أيضاً على الأد

  
 .أم آخرها؟ وما الأثر الفقهي المترتب على ذلك؟ هل ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته

 وقـال، كـه المـأموم مـع إمامـه هـو أول صـلاتهلأن مـا أدر ، مـذهب الشـافعية الإتمـامن شيخ الإسلام زكريـا أن فبي :
ومــا فاتــه هــو أول ، هــو آخــر صــلاتهعلــى أن مــا يدركــه المســبوق مــع إمامــه » فاقضــوا«: اســتدل الحنفيــة بروايــة"

يسن له الجهر وقـراءة سـورة بعـد الفاتحـة فـي الـركعتين : وبناء على ذلك قالوا،  فالقضاء لا يكون إلا لفائت ،صلاته
بأن  القضـاء وإن كـان يطلـق علـى الفائـت غالبـاً فإنـه يطلـق : إلا أنه يجاب عنه، يأتي بهما منفرداً  الأخيرتين اللتين

�َٰ�ةُ �: وذلك كقوله تعـالى، أيضاً على الأداء 	
واْ   �َ�ذَِا �ُِ�َ�ِ� ٱ� ُqَِ�U�َ�  eِ  ِض�
َ
 فتحمـل روايـة ]١٠:الجمعـة[   � ٱۡ�

  .)٥("فاقضوا على الأداء

                                                        
 كتــاب :مســلمصــحيح ، )٦٣٦(رقــم، ١/٤٢٨:اروليــأت بالســكينة والوقــ، بــاب لا يســعى إلــى الصــلاة، كتــاب الأذان: صــحيح البخــاري )(١

 ).٦٠٢(رقم  ،٢/٧٢٥: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ،المساجد ومواضع الصلاة
كتـاب  :سـنن أبـي داود، )٦٠٢(رقـم، ٢/٧٢٥: باب استحباب إتيـان الصـلاة بوقـار، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: صحيح مسلم  )(٢

: بـــاب مـــا جـــاء فـــي المشـــي إلـــى المســـجد ،كتــاب الصـــلاة :ســـنن الترمـــذي ، )٥٧٢(رقـــم، ١/١٥٦: لـــى الصـــلاةبـــاب الســـعي إ، الصــلاة
كتـاب  :الموطـأ، )٧٧٥(رقـم ، ١/٢٥٤: بـاب المشـي إلـى الصـلاة، كتـاب المسـاجد والجماعـات: سـنن ابـن ماجـه، )٣٢٧(رقم  ،١/٤٢٠

 ).٧٦٤٩(و) ٧٢٥١(رقم، ٧/٨٨ :مسند الإمام أحمد، )٤(رقم  ،٨٠:باب ما جاء في النداء للصلاة، الصلاة
 .٢/١٥٥: فتح الباري، )٦٠٢(رقم، ٢/٧٢٧:ان الصلاة بوقارباب استحباب إتي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: صحيح مسلم )(٣

: عـن الزهـري وحـده: وقـال ابـن عيينـة: "قـال أبـو داود )٥٧٢(رقـم، ١/١٥٦:بـاب السـعي إلـى الصـلاة، اب الصـلاةكتـ :سنن أبي داود(٤) 
) ٧٢٤٩(رقـــم، ٧/٨٧:مســـند الإمـــام أحمـــد، )٨٦٠(رقـــم، ١/٥٧٧ :الســـعي إلـــى الصـــلاة، كتـــاب الإمامـــة :ســـنن النســـائي، "»فاقضـــوا«
  ). ٨٢٠٧(و
 .١/٤٢٩ :تحفة الباري )(٥
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 ١(م زكريا مذهب الشافعية وأجاب عن مذهب الحنفيةن شيخ الإسلافبي(.  
  

  :من الحديثالمستنبطة بيان القواعد الأصولية والفقهية : المطلب الخامس
في علم أصول  تمكنهوذلك يدل على ، من قواعد أصوليةكان شيخ الإسلام زكريا يبين ما يستنبط من الحديث    

  :الفقه فمن ذلك
ـا نَزَلَـت«: قَـالَ  �ود حديث عبدِ الله بن مسع- ُِ�ۡ�ـ�ٍ �: لَم� )IُCَٰ0َـwِـ�آْ إ?ُِ_�َۡw )َۡـ�اْ وَ�CُNَءَا Mَwِ قَـالَ ] ٨٢: الأنعـام[ �ٱ�	

كَ +َُ�ۡ�ٌ( 1َِ��(ٞ  �: �أَينَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ : �أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  ۡ ِqّ�ٱ 	٢(»]١٣:لقمان[ � إنِ(.  

الظلـم بمعنـى مجـاوزة : فـي سـياق النفـي أن المـراد� �ُِ�ۡ�ـ�ٍ  �فهم الصحابة من وقـوع النكـرة: زكريا قال شيخ الإسلام

وهـو ، الخـاص: بـين االله تعـالى أن المـراد بـه، أينا لم يظلـم نفسـه؟ ولمـا شـق علـيهم ذلـك: فقالوا، )يعني العموم(الحد 
  :وهي، عد أصوليةفبين شيخ الإسلام زكريا أنه يؤخذ من الحديث قوا، الشرك

  ".النكرة في سياق النفي تعم" -١
  ".العام يطلق ويراد به الخاص"-٢
   .)٣"(أن المفسر يقضي على المجمل"-٣

ــأَ عُثْمَــانُ  :حــديث حُمْــرَانَ : ومثــال ذلــك أيضــاً -       ــا تَوَض ثْتُكُمُوهُ : قَــالَ  �فَلَمثُكُمْ حَــدِيثاً لَــوْلاَ آيَــةٌ مَــا حَــد؟أَلاَ أُحَــد 
ـلاَةِ «: يَقـُولُ   �مِعْتُ النبِـي سَـ غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ الص ـلاَةَ، إِلا ي الصـأُ رَجُـلٌ يُحْسِـنُ وُضُـوءَهُ، وَيُصَـل لاَ يَتَوَض

MَNِ >َ¡ۡvَU ٱۡ َّ�َِ�ٰ  �الآيَةَ «: قَالَ عُرْوَةُ  »حَتى يُصَليَهَا
َ
Bُ َۡw Mَwُِ>�نَ Nَ<ٓ أ قال شـيخ الإسـلام  .)٤(»]١٥٩: البقرة[ �ِ� إنِ	 ٱ�	

ر مــن أن " :زكريــا اللفــظ لا  بعمــوم  العبــرة وهــذه الآيــة وإن نزلــت فــي أهــل الكتــاب فإنهــا عامــة لهــم ولغيــرهم، لمــا تقــر
   .فبيّن جواز العمل بالآية استناداً إلى هذه القاعدة الأصولية ،)٥("بخصوص السبب

  

                                                        
الاسـتذكار لابـن عبـد ، ١/٤٦٧ :كشـاف القنـاع ،١/٢٦٠: مغنـي المحتـاج، ١/٣٥٦: حاشـية الدسـوقي، ٢/٨٤: البحـر الرائـق: ينظر )(١

الكواكــب الــدراري فــي شــرح ، ٢/٧٢٧ :المنهــاج شــرح الجــامع الصــحيح، ٢/٢٦٣: شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال ،١/٣٨٢ :البــر
 .١/٤٢٨:تحفة الباري، ٢/١٥٦ :فتح الباري، ٥/٣١: عمدة القاري ،٥/٣٢: صحيح البخاري

بـــاب صـــدق الإيمـــان  ،نالإيمـــا كتـــاب: مســـلمصـــحيح  ،)٣٢(رقـــم ،١/٥٥: بـــاب ظلـــم دون ظلـــم، كتـــاب الإيمـــان: صـــحيح البخـــاري )٢(
  ).١٢٤(رقم  ،١/٢٧٧: وإخلاصه

  .٨٥، ٧٥، ٧١:غاية الوصول إلى لب الأصول: ينظر، )١٧١( حديث ،١/١٧٢:تحفة الباري: وينظر، ١/٥٥ :تحفة الباري )٣(
فضــل بــاب  ، الطهــارة كتــاب :مســلم صــحيح، )١٦٠(رقــم ،١/١٦٤: بــاب الوضــوء ثلاثــاً ثلاثــاً ، كتــاب الوضــوء  :صــحيح البخــاري )٤(

  ).٢٢٦(رقم  ،الصلاة عقبهالوضوء و 
  .٨٠: غاية الوصول إلى لب الأصول: ينظر ،)١٦٠(حديث ،١/١٦٥ :تحفة الباري )٥(
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ارْجِـعْ إِلَـى رَبـكَ، فَـإِن أُمتـَكَ لاَ تُطِيـقُ : قَـالَ «: وفيـه، كيـف فرضـت الصـلاة �حديث أبي ذر : مثال ذلك أيضاً -   
، فَرَجَعْـتُ إِلَـى مُوسَـى، فَقَـالَ : ذَلِـكَ، فَراَجَعْتـُهُ، فَقَـالَ  لُ القَـوْلُ لَـدَيـكَ، : هِـيَ خَمْـسٌ، وَهِـيَ خَمْسُـونَ، لاَ يُبَـدراَجِـعْ رَب

ــتُ  ــتَحْيَيْتُ : فَقُلْ ــي اسْ ــنْ رَب ــل الفعــل"يؤخــذ مــن الحــديث : قــال شــيخ الإســلام زكريــا  )١(»مِ خلافــاً ، "جــواز النســخ قب
؛ لأنـه كُلـفَ �شـكل بـأن النسـخ إنمـا يكـون بعـد التبليـغ، وهنـا قبلـه؛ لأنـه هنـا بعـده بالنسـبة إلـى النبـي ولا يُ ، للمعتزلة

   .)٢(ثمُ نسخ بعد أن بلغه اً بذلك قطع
  

نبّه شيخ الإسلام زكريا على أنه إذا تعارض  :درء المفسدة أولى من جلب المصلحةعدة قا :لهاومث-     
يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ «: المفسدة؛ ولذلك لحديث مصلحة ومفسدة، بُدِيءَ بالأهم من فعل المصلحة وترك 

على أسس مصلحة بناء الكعبة  �فقد ترك سيدنا رسول االله   )٣(»نِ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْ 
فكرُ ولي الأمر في : ومن القواعد المستنبطة من هذا الحديث أيضاً ، خوف فتنة بعض من أسلمسيدنا إبراهيم 
ة وإقام، واجتناب ما فيه ضرر عليهم في الدين والدنيا إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة منهم، مصالح الرعية

  .)٤(وغير ذلك، الحدود
  

قَال : وذلك في حديث سَلْمانَ الفارسي، قَال: )٥(م المانعإذا اجتمع المانع والمقتضي قد  :ومثاله أيضاً -   
 بِيهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ «: �النرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدمِنْ طِيبِ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَه يَمَس

قُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُم يُصَلي مَا كُتِبَ لَهُ، ثمُ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلمَ الإِ  يَخْرُجُ فَلاَ يُفَر مَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِهِ، ثُم
  .)٦(»الجُمُعَةِ الأُخْرَى

وذلك لما ، غفران الصغائر فقط: ذه الرواية خرج مخرج الغالب، والمرادنبه شيخ الإسلام زكريا أن ما وقع في ه  
ئر إذا غُشيت لا تكفر، فغشيانها مانع من التكفير فإن الكبا: أي، )٧(»ما لم تغش الكبائر«: في رواية لابن ماجه

  .)٨(إنه إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع: لها، وذلك جارٍ على قاعدة

                                                        
بــاب الإســراء  ،الإيمــان كتــاب: مســلم صــحيح، )٣٤٩(رقــم ،١/٢٧٩:بــاب كيــف فرضــت الصــلاة، كتــاب الصــلاة: صــحيح البخــاري )١(

  ).١٦٣(رقم ، ١/٣٢٨: �برسول االله 
  .٨٧:غاية الوصول إلى لب الأصول: ينظر). ٣٤٩(حديث، ١/٢٨٢ :باريتحفة ال )٢(
رقـم  ،١/١٤١ :بـاب مـن تـرك بعـض الاختيـار مخافـة أن يقصـر فهـم النـاس عنـه فيقعـوا فـي أشـد منـه، كتاب العلـم :صحيح البخاري )٣(
  ).١٣٣٣(رقم، ٣/١٣٦٣:باب نقض الكعبة وبنائها، كتاب الحج: صحيح مسلم، )١٢٦(
  .٦٥:غاية الوصول إلى لب الأصول: ينظر ،١/١٤١: ريتحفة البا )٤(
  ).٨٨٣(حديث ،٢/٨ :تحفة الباري )٥(
  ). ٨٨٣(رقم ،٢/٨: باب الدهن يوم الجمعة ،كتاب الجمعة :صحيح البخاري )٦(
  ).١٠٨٦( رقم ،١/٣٤٥ :في فضل الجمعة: كتاب إقامة الصلاة، باب :سنن ابن ماجه )٧(
  .١٣:ة الوصول إلى لب الأصولغاي: ينظر ،٢/٨ :تحفة الباري )٨(
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   :فقهية التي نبه عليهاومن القواعد ال  
لاَ « :فقد نبّه شيخ الإسلام زكريا أن حديث، كمن تيقن النكاح وشك في الطلاق :اليقين لا يُرفع بالشك -
  .)٢(أصل في هذه القاعدة  )١(»أَوْ يَجِدَ رِيحاً  اً نْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتيَ  
  :ن الحديثالإرشادات والفوائد المستنبطة مبيان : المطلب السادس 

  :ومن ذلك ،كان شيخ الإسلام زكريا ينبه على الفوائد الفقهية الهامة بعد شرحه للأحاديث   
١-  هِ «: � وذلك من حديث عبادة بن الصامت، الملاحاة والخصومة ذمرَسُولَ الل خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ  ����أَن

إِني خَرَجْتُ لأُِخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، : فَقَالَ ، القَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ 
   .)٣(»وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، التَمِسُوهَا فِي السبْعِ وَالتسْعِ وَالخَمْسِ 

وذم ، وأنهما سببا العقوبة للعامة بذنب الخاصة، والخصومةفي الحديث ذم الملاحاة : "قال شيخ الإسلام زكريا   
  . )٤("خاصة إذا كان في المسجد،التلاحي الذي قد يؤدي بصاحبه إلى بطلان عمله

، )٥(بـل يـدل علـى ورعـه وتقـواه، ولا يُـنقص ذلـك مـن جلالتـه، إن العالم إذا سـئل عمـا لا يعلـم يصـرح أنـه لا يعلـم-٢
   .)٦(»ولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السائِلِ ؤ مَا المَسْ  :����مَتَى الساعَةُ؟ قَالَ : قَالَ « : �وذلك من حديث سيدنا جبريل

الحَـلاَلُ بَـينٌ، وَالحَـراَمُ بَـينٌ، وَبَيْنَهُمَـا مُشَـبهَاتٌ لاَ «: أجمع العلماء على موقع حـديث": قال شيخ الإسلام زكريا -٣
  :المنظومة في قول الشاعرأحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام وأنه  ،)٧(»يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ الناسِ 

  ةول خير البريـــــمن ق مسنداتٌ     ***   اتٌ ــــــــعندنا كلم ينِ الد  دةُ مْ عُ 
  )٨("ةـــبني  ـــنْ ـــليس يعنيــــــــــك واعملَ     ***   ما ودعْ  بهات وازهدْ الش  اتقِ 

                                                        
 ،الحـيض كتـاب: مسـلمصـحيح ،  )١٣٧( رقـم ،١/١٥١ :بـاب لا يتوضـأ مـن الشـك حتـى يسـتيقن، كتـاب الوضـوء :صحيح البخـاري )١(

  ). ٣٦١(رقم  ، ١/٥٢٨: على أن من تيقن الطهارة ثم شك باب الدليل
 -٢. بالشـك أن اليقـين لا يرفـع -١: نى الفقـه علـى أربعـة أمـورمب: "قال شيخ الإسلام زكريا، )١٣٧( حديث ،١/١٥١ :تحفة الباري )٢(

: وينظــر، ١٤٠:غايــة الوصــول إلــى لــب الأصــول: ينظــر". أن العــادة محكمــة-٤. أن المشــقة تجلــب التيســير-٣. أن الضــرر يــزال -٢
  .٧: الأشباه والنظائر للإمام السيوطي

  ).٤٩(رقم، ١/٦٨:عمله باب خوف المؤمن من أن يحبط، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٣(
  .١/٧٠ :تحفة الباري )٤(
  .١/٧٣ :تحفة الباري )٥(
بـاب  ،الإيمـانكتـاب  :مسـلمصـحيح ، )٥٠(رقـم ، ١/٧٠: عـن الإيمـان �بـاب سـؤال جبريـل النبـي، كتـاب الإيمـان: صحيح البخـاري )٦(

  ).٩( رقم ،١/١١٩: بيان الإيمان والإسلام والإحسان
بـاب أخـذ الحـلال  ،المسـاقاة كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٥٢(رقـم ، ١/٧٤: باب فضل من استبرأ لدينه، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٧(

  ).١٥٩٩(رقم  ،٣/١٦٤٧:الحلال وترك الشبهات
  .١/٧٥ :تحفة الباري )٨(
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فيُعامَـل بمقتضــاها ، بــل لـيُعلم  بمنزلتــه، بعـض أصــحابه حيـث لا يخشــى عليـه فتنــة أو إعجـابثنـاء العـالم علــى -٤
بَيْنَـا أَنَـا نَـائِمٌ، «: �قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : يَقـُولُ   �سَعِيدٍ الخُـدْرِي  يأَب وذلك من حديث ، )١(ويُقتدى به ويُتخلق بأخلاقه

، وَمِنْهَـا مَـا دُونَ ذَلِـكَ، وَعُـرِضَ عَلَـي عُمَـرُ بْـنُ رأََيْتُ النـاسَ يُعْرَضُـونَ عَلَـي وَعَلَـيْ  دِي هِمْ قُمُـصٌ، مِنْهَـا مَـا يَبْلـُغُ الثـ
لْـتَ ذَلِـكَ يَـا رَسُـولَ اللـهِ؟ قَـالَ : قَـالُوا ،الخَطابِ وَعَلَيْهِ قَمِـيصٌ يَجُـرهُ  ينَ :فَمَـا أَوفقـد أثنـى سـيدنا رسـول االله، )٢(»الـد� 

   .حيث لا تخشى عليه الفتنة �ر بن الخطابعلى سيدنا عم
يُصَـلي قَبْـلَ كَـانَ  �أَن رَسُـولَ اللـهِ «: �عَبْـدِ اللـهِ بْـنِ عُمَـرَ وذلـك مـن حـديث ، )٣(صلاة النفل فـي الخلـوة أولـى -٥

، وَكَانَ لاَ يُصَلي بَعْـدَ الجُمُعَـةِ ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتيَْنِ الظهْرِ رَكْعَتيَْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتيَْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتيَْنِ فِي بَيْتِهِ 
  . فيصلي النفل، صرف إلى بيتهحتى ين :أي، )٤(»حَتى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ 

  
قراءات يتبيّن تمكنُ شيخ الإسلام زكريا من علوم الشريعة كلها من الحديث والأصول والفقه وال ،مما سبق    

ملتزماً ، ويوفق بين المتعارضين، ثم يزيل الإشكالات، فيبدأ بشرح الغريب، رفهو عالم جليل متبح ... وعلوم اللغة
حاً أحد الأقوال فيها، فعيبمذهبه الشا وما ، وبيّين ما يستنبط من الأحاديث من القواعد الأصولية والفقهية ،مرج

  .  هذا ببيان ودقة وإيجاز كل ،  يرشد إليه من الفوائد والحِكَم

  

                                                        
  ).٢٣(حديث ، ١/٤٥ :تحفة الباري )١(
باب  ،الفضائل كتاب :مسلمصحيح  ).٢٣(حديث ، ١/٤٤: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، كتاب الإيمان: صحيح البخاري )٢(

  ).٢٣٩٠(رقم ، ٥/٢٣٩٠: �باب من فضائل عمر 
  ).٩٣٧(حديث ، ٢/٣٢ :تحفة الباري )٣(
  ).٩٣٧(حديث ، ٢/٣٢: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، كتاب الجمعة :صحيح البخاري )٤(
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    الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

            الأنصاريالأنصاريالأنصاريالأنصاريمنهج شيخ الإسلام زكريا  منهج شيخ الإسلام زكريا  منهج شيخ الإسلام زكريا  منهج شيخ الإسلام زكريا  

        ث والحكم على الأحاديث  ث والحكم على الأحاديث  ث والحكم على الأحاديث  ث والحكم على الأحاديث  الحديالحديالحديالحدي        عللعللعللعللالمتعلق ببعض  المتعلق ببعض  المتعلق ببعض  المتعلق ببعض  

        في منحة الباريفي منحة الباريفي منحة الباريفي منحة الباري        الشرحالشرحالشرحالشرحفي  في  في  في  الواردة  الواردة  الواردة  الواردة  
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

            الحديثالحديثالحديثالحديث        للللللللمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض عمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض عمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض عمنهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض ع    

  .والمنتقد منها صحيح البخاريأحاديث : المبحث الأول
  .والمقلوب مصحفالحديث ال: المبحث الثاني

  .زيادة الثقةالمدرج و : ث الثالثالمبح
  

            الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالحكم على الأحاديث الواردة في الشرح  منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالحكم على الأحاديث الواردة في الشرح  منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالحكم على الأحاديث الواردة في الشرح  منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق بالحكم على الأحاديث الواردة في الشرح  

  تمهيد                              

  . الحكم على الحديث بالصحة: المبحث الأول
  .على الحديث بالحسنالحكم : المبحث الثاني
  .الحكم على الحديث بالضعف: المبحث الثالث
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        منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديث  منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديث  منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديث  منهج شيخ الإسلام زكريا المتعلق ببعض علل الحديث      ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  

  .صحيح البخاري والمنتقد منهاأحاديث : المبحث الأول
   .صحيح البخاريأحاديث : المطلب الأول                  
  .موقف شيخ الإسلام زكريا من الأحاديث المنتقدة :الثاني المطلب                  

  
  .قلوبحف والمَ ص الحديث المُ : المبحث الثاني

  .الحديث المُصحف: المطلب الأول               
  .الحديث المقلوب: المطلب الثاني                 

  
  .ج وزيادة الثقةرَ دْ المُ الحديث : المبحث الثالث

  .الحديث المُدْرج: المطلب الأول                 
  .زيادة الثقة: المطلب الثاني                 
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صحيح البخاري والمنتقد منهاأحاديث : المبحث الأول  

  :تمهيد
لكــن هـل تلقّــي الأمــة لهمــا بـالقبول يفيــدُ العلــم اليقينــي ، تلقّـت الأمــة الإســلامية أحاديــث الصـحيحين بــالقَبول والصــحة

  أم يفيد الظن مع وجوب العمل بهما؟ ؟النظري
  أم لا؟  ؟وهل يشمل هذا التلقّي بالقَبول جميع ما فيه من أحاديث

  

   :صحيح البخاريأحاديث : المطلب الأول

 فقال  ،ن أحاديث الصحيحينم العراقي في ألفيته عتكل :  

ــــــــــــــــــنَدَاواقطــــــــــــــــــعْ بصــــــــــــــــــحةٍ لِ  ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدْ أَسْ   مَ
  

ـــــــــــــــــاً   ***  ـــــــــــــــــل ظَن ـــــــــــــــــه، وقي ـــــــــــــــــدىكـــــــــــــــــذا ل   ، ول
  مُحَقّقِـــــــــــــــــــــــــيْهم قـــــــــــــــــــــــــد عَـــــــــــــــــــــــــزَاه النـــــــــــــــــــــــــووي  

  
  وفـــــــــي الصـــــــــحيح بعـــــــــضُ شـــــــــيءٍ قـــــــــد رُوِي  *** 

  )١(...مُضَعفٌ   

ي صـحيحوهو القطع بصحة مـا جـاء فـي  ،بَينَ شيخ الإسلام زكريا أن العراقي ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح
وهــو (وهــو يفيــد العلــم القطعــي النظــري ، البخــاري ومســلم، وذلــك لتلقّــي الأمــة المعصــومة فــي إجماعهــا لــذلك بــالقَبول

  .)٢()الحاصل عن الاستدلال
إلا أن الإمــام النــووي ذكــر أن المحققــين والأكثــر خــالفوا ابــن الصــلاح فيمــا ذهــب إليــه، محتجــاً أن أخبــار الآحــاد لا 

  . �النبي  تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعها على أنه مقطوع بأنه من كلام
وإنما يفيد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف علـى النظـر فيـه بخـلاف غيرهمـا، فـلا يعمـل بـه حتـى ينظـر فيـه، 

  .ويوجد فيه شروط الصحيح
وهـو أن مـا فيهمـا مقطـوع (ويحسـبه قويـاً، ثـم بـان لـه أن المـذهب الأول  ،وقد كان ابن الصلاح يميل إلى هـذا القـول

ظـــن مـــن هـــو معصـــوم مـــن الخطـــأ لا يخطـــئ، والأمـــة فـــي إجماعهـــا معصـــومة مـــن هـــو الصـــحيح، لأن ) بصـــحته
  .)٣(الخطأ

                                                           

  . ١/١٢٩: ألفية العراقي )(١
ما اتفق البخـاري ومسـلم علـى إخراجـه فهـو مقطـوع بصـدق مخبـره، ثابـت يقينـاً، لتلقـي الأمـة ذلـك بـالقَبول، وذلـك يفيـد العلـم النظـري،  (٢)

مقدمة شـرح صـحيح ) البدهي الجازم الذي لا يحتاج إلى فكر ونظر(في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وهو 
  .٦:مسلم

  . ١/١٦: ، شرح النووي لصحيح مسلم١/١٣٠:، فتح الباقي١/١٣٠: ، ألفية العراقي١٨: مقدمة ابن الصلاح: ينظر ) (٣
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ومـا ذهـب إليـه الإمـام النـووي وعـزاه إلـى المحققـين محتجـاً بـأن أخبـار الآحـاد لا تفيـد إلا الظـن، هـو مـا رجحـه شــيخ 
خبـر صـحيح البخـاري لا : "ة البـاريمنحـومـع ذلـك قـال فـي ". هـو المعتبـر": الإسلام زكريا في شـرحه الألفيـة، وقـال

  . )١("يقاومه غيره
أمــا المحققــون فــلا، فقــد ، مــا ذكــره النــووي فــي شــرح مســلم مــن جهــة الأكثــرين: إلا أن شــيخه الحــافظ ابــن حجــر قــال

  .)٢(وافق محققون ابن الصلاح أيضاً 
هما احتــفّ بهمــا يوذلــك أن الخبــر المحتــفّ بــالقرائن يفيــد العلــم خلافــاً لمــن أبــى ذلــك، وأحاديــث الشــيخين فــي صــحيح

قرائن، منها جلالتهمـا فـي هـذا الشـأن، وتقـدّمهما فـي تمييـز الصـحيح علـى غيرهمـا، وتلقّـي الأمـة لكتابيهمـا بـالقَبول، 
  . التواتر من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن حد  ،وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادته للعلم

وهـو الحاصـل ، قيّـده بكونـه نظريـاً  ،الحافظ ابـن حجـر أن الخـلاف لفظـي، وذلـك لأن مـن جـوز إطـلاق العلـم ورجّح 
عن الاستدلال، ومن أبى إطلاق لفظ العلم على مـا يفيـده خـصّ لفـظ العلـم بـالمتواتر، ومـا عـداه ظنّـي، لكـن ذلـك لا 

  . ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا
  . )٣(الصحيح أحاديثهما أصحّ ن مزية المذكورة للصحيحين كو ال: الويحتمل أن يق

يخــتص بالأحاديــث التــي لــم ينتقــدها أحــد مــن الحفــاظ ممــا فــي الكتــابين، وبمــا لــم يقــع خــلاف بــين هــذا الكــلام إلا أن 

 يسـتحيل أن يفيـدا العلــم )٤(مدلوليـه ممـا وقـع فــي الكتـابين، وحيـث لا تــرجيح لأحـدهما علـى الآخـر، لأن المتناقضــين

  .)٥(وما سوى ذلك فالإجماع على تسليم صحته ،بصدقهما من غير ترجيح

  :موقف شيخ الإسلام زكريا من الأحاديث المنتقدة :المطلب الثاني
إن هذا القَبول الذي وضعه االله تعـالى لكتـاب صـحيح البخـاري والـذي تلقّتـه الأمـة الإسـلامية؛ وأجمعـت علـى صـحة 

م إلا أن هنـاك بعـض الأحاديـث اليسـيرة تكلـ ،أنظـار الكثيـر مـنهم دراسـة وشـرحاً ما فيـه؛ جعلـه موئـل العلمـاء ومحـط 
ــاً ســمّاه، )٦(عنهــا بعــض أهــل النقــد ــدارقطني فــي بيــان ذلــك كتاب ئتــي وذلــك فــي م) الاســتدراكات والتتبــع(:فقــد ألــفَ ال

                                                           

  . ١/٦٨: فة الباري، تح١/١٣٠: فتح الباقي  (١)
ـــدريب الـــراوي(٢)  ـــال الســـيوطي فـــي ت ـــل قـــول ابـــن الصـــلاح عـــن جماعـــة مـــن الشـــافعية، كـــأبي  : "ق نقـــل بعـــض الحفـــاظ المتـــأخرين مث

والشـــيخ أبـــي إســـحاق  )٤٠٣:ت(، والقاضـــي أبـــي بكـــر بـــن الطيـــب البـــاقِلاّني)ه٤٠٦: ت(وأبـــي حامـــد الإســـفراييني )ه٤١٨:ت(إســـحاق
ـــــــيرازي ه٤٧٦:ت(الش(رْ ، وعـــــــن اســـــــيخَ لس) وأبـــــــي )ه٤٢٢:ت(مـــــــن الحنفيـــــــة، والقاضـــــــي عبـــــــد الوهـــــــاب مـــــــن المالكيـــــــة)ه٤٩٠:ت ،

ــوْرَك )ه٤٣٢:ت(وأبــي الخَطــاب )ه٤٥٨:ت(يَعلــى وأكثــر أهــل الكــلام مــن الأشــعرية، وأهــل الحــديث  )ه٤٠٦:ت(مــن الحنابلــة، وابــن فُ
  .  ١/١٦٦ : "قاطبة، ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول

  .١/٥٢: ، فتح المغيث  ٥٣: شرح النخبة )(٣
في شيء واحـد وزمـن ، وعدم إمكان ارتفاعهما معاً ، هو نسبة بين معنىً ومعنىً آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معاً : "التناقض) (٤

  . ٥٨: ضوابط المعرفة ، "واحد
  . ١/١٣١: ، فتح الباقي ٥٣: شرح النخبة) (٥
  . ١٨: الصلاح مقدمة ابن  )(٦
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اسـتدراك  )٢(غَسّـاني الجَيّـانيأيضاً عليهما استدراك، ولأبي علـي ال )١(حديث مِما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي
  .)٣(في جزء العلل منه) د المهمليتقي: (وذلك في كتابه، عليهما أكثره على الرواة

وقد ذكر شيخ الإسلام زكريا أن الدارقطني ضعف من أحاديثهما مئتين وعشرة، اخـتص الإمـام البخـاري بثمـانين إلا 
وجمعهـا الحـافظ ابـن .  )٤"(وقـد أجـاب عنهـا العلمـاء: "قـال، وثلاثـينوالإمـام مسـلم بمئـة، ويشـتركان فـي اثنـين ، اثنين

  . )٥(حديثاً حديثاً ، وأجاب عليها جملةً وتفصيلاً ، حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري

مبنـي  ي فاسـد،وهـذا الطعـن الـذي ذكـره الـدارقطن: "وقد رد الإمام النووي رحمه االله رداً قوياً علـى الـدار قطنـي فقـال
مخالفــة لمــا عليــه الجمهــور مــن أهــل الفقــه والأصــول وغيــرهم ولقواعــد جــداً،  علــى قواعــد لــبعض المحــدثين ضــعيفة

  .)٦("فلا تغتر بذلك الأدلة،

                                                           

فلــم  ،-فــوق الثلاثــين-ومــات كهــلاً  ،أطــراف الصـحيحين، كــان عارفــاً بهــذا الشــأن: هـو إبــراهيم بــن محمــد بــن عبيــد الحــافظ، لــه كتــاب (١)
  . ١٧/٢٢٧: ، سير أعلام النبلاء٣/١٥٨: الذهبشذرات .  )هـ ٤٠٠(ينشر حديثه، توفي في رجب سنة 

كــان كامــل الأدوات فــي ، لحــديث بقرطبــة، حســن التصــنيف نقــادأبــو علــي الغسّــاني الحســين محمــد الجَيّــاني الأندلســي، أحــد أركــان ا )(٢
 ١٩/١٤٨ :، سير أعلاء النبلاء ٣/٤٠٩: شذرات الذهب. )ه٤٩٨(ي في شعبان توف ،مة في اللغة والشعر والنسبالحديث، علا.  

شـــرح جـــزء مـــن صـــحيح ( ، والمنهـــاج شـــرح الجـــامع الصـــحيح للإمـــام النـــووي١/٢١ :مـــام النـــوويالمنهـــاج شـــرح الجـــامع الصـــحيح الإ )(٣
  . ٥٠٥: ، هدي الساري١٥): البخاري

  . ١/١٣١: فتح الباقي) (٤
  : قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر  )(٥
  :الأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساماً "

والــنقص مــن رجــال الإســناد؛ فــإن أخــرج صــاحب الصــحيح الطريــق المزيــدة وعللــه الناقــد مــا تختلــف الــرواة فيــه بالزيــادة : القســم الأول
بالناقصــة فهــو تعليــل مــردود، لأن الزيــادة لا تضــر، بــل زيــادة الثقــة مقبولــة، وإن أخــرج صــاحب الصــحيح الطريــق الناقصــة وعللــه الناقــد 

لكنه صرح بالسماع انـدفع الاعتـراض بهـذا، وإن لـم يوجـد وكـان  بالمزيدة؛ فإن كان ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس أو ثقة مدلساً 
يـه ،لـه متـابع وعاضـد الانقطـاع فيـه ظـاهراً فصـاحب الصـحيح يخـرج مثــل هـذا مـا ويكـون التصـحيح مــن  ،أو حفّتـه قرينــة فـي الجملـة تقو

  .حيث الجملة، وبذلك يندفع الاعتراض
إن أمكــن الجمــع بــأن يكــون الحــديث عنــد الــراوي علــى : الإســناد فــالجواب عنــه مــا تختلــف فيــه الــرواة بتغييــر رجــال بعــض: القســم الثــاني

فالتعليـل بجميـع ذلـك  ،الوجهين فلا إشكال، وإن امتنـع الجمـع فيُخـرّج المصـنف الطريـق الراجحـة ويعـرض عـن المرجوحـة أو يشـير إليهـا
  . من أجل مجرد الاختلاف غير قادح

فمن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إذا كانـت  ،ادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبطد بعض الرواة بزيما تفر : القسم الثالث  
  .الزيادة مخالفة بحيث يتعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا تؤثر

  .كلاً منهما قد توبع وتبيّن أن  ،د بعض الرواة به ممن ضُعف، وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثينما تفر : القسم الرابع
  .وتكلم عن ذلك في موضعه ،لا يؤثر فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحاً، ومنه ما، ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله: القسم الخامس
و فأكثر هذا النوع لا يترتب عليه قدح، لإمكان الجمع في المختلف مـن ذلـك أ ،ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن: القسم السادس

  .  ٥٠٧ – ٥٠٦: هدي الساري ". الترجيح
  ..في هدي الساري حديثاً حديثاً  هب عنفقد حرر كل ذلك الحافظ ابن حجر وحققه وفصله، وأجا

  . ١٥: المنهاج شرح جزء من صحيح البخاري )٦(
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 -ة البـاري  كلهـا المنتقـدة علـى صـحيح البخـاري فـي منحـوبعد أن استعرضـتُ الأحاديـث  –أما شيخ الإسلام زكريا 
لأن هـذه ، على تسعة أحاديث فقط، رَد فيها الانتقاد دون أن يذكر أن هنـاك مـن انتقـد ذلـكتكلم باختصار وجدتـه 

  .وقد قام شيخه الحافظ ابن حجر بالرد عليها فكفى وشفى، الانتقادات مردودة ضعيفة لا يلتفت إليها

   :وهذه الأحاديث هي

: فقــال  �خطــب النبــي : القــ �ي رِ سْــر بــن ســعيد عــن أبــي ســعيد الخُــدْ حــديث عُبيــد بــن حُنَــين عــن بُ  -١

» رَ عَبْدإِنهَ خَيهِ  اً اللنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتاَرَ مَا عِنْدَ الل١(»بَيْنَ الد(.  

بــن ن بُسْــر بــن ســعيد لــيس شــيخ عُبيــد ، لأ"هــذا الســياق غيــر محفــوظ اختلــف فيــه: "قــال الــدار قطنــي
الحافظ ابن حجر أن هناك ثلاثة أوجـه مختلفـة، ورد علـى ذلـك وذكر شيخ الإسلام ، إنما رفيقه، حُنَين

إن بُسْــر بــن ســعيد ســاقط مــن نســخة، وثابــت فــي : "بتفصــيل، واقتصــر شــيخ الإســلام زكريــا علــى قولــه
، وبـذلك ردّ شـيخ الإسـلام "�، إذ كل من عُبَيد وبُسْر يروي عـن أبـي سـعيد)عن(قبل ) واو(أخرى مع 

عـن بُسْـر بـن ســعيد وهـو عـن عُبيـد بـن حُنَـين : فالصـواب، )٢(الانتقـادالنقـد دون أن يتعـرض لموضـوع 
ضـر عـن عُبيـد وبُسْـر جميعـاً عـن عـن أبـي الن )٣(وهكـذا جـاءت روايـة مسـلم، )عـن(قبـل ) الـواو(بإثبات 

   .�أبي سعيد
 . )٤(الحديث»..برجلٍ  ����مر النبي «: حديث حفص بن عاصم عن عبد االله بن مالك ابن بُحينة قال -٢

ـاد وأبـو عَوانـة يقولـون: أبو مسعود الدمشقيقال  مالِـك بـن بُحينـة، وأهـل : أهل العراق مـنهم شُـعبة وحَم
عبــد االله بــن مالــك بــن بُحينــة وهــو الصــواب، بَــين الحــافظ ابــن حجــر أن هــذا لا يعــل : الحجــاز يقولــون

شــيخ الإســلام زكريــا  واكتفــى. )٥(لأن أهــل النقــد اتفقــوا علــى أن روايــة أهــل العــراق لــه فيهــا وهــم، الخبـر
عن عبد االله بن مالك ابن بُحينـة بتنـوين مالـك وزيـادة ألـف قبـل ابـن بُحينـة، لأنـه : "بضبط مالك، فقال

  .)٦("صفة لعبد االله لا لمالك، فُبحينة اسم أم عبد االله، واسم أبي مالك القِشب
  

                                                           

  ).٤٦٦(، رقم ١/٣٤٦ :كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد: صحيح البخاري (١)
  . ١/٣٤٦: تحفة الباري ، ١/٧٢٢: فتح الباري ،٥١١: هدي الساري )(٢
  ).٢٣٨٢(رقم ،٥/٢٣٨٤: �باب من فضائل أبي بكر، كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم (٣)
كتـاب صـلاة : صـحيح مسـلم، )٦٦٣(، رقم ١/٤٤٠ :كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: صحيح البخاري )(٤

  ).٧١١(رقم ، ٢/٨١١:باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رين وقصرهاصلاة المساف
  .٥١٢: هدي الساري )(٥
  .١/٤٤١: تحفة الباري  )(٦
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إذا كــان يــومُ  ����ي كَــان النبــ«: قــال �حــديث فُلَــيح بــن سُــليمان، عــن ســعيد بــن الحــارث، عــن جــابر  -٣
  .)١("وحديث جابر أصح: "قال الإمام البخاري. »عيدٍ خالفَ الطريقَ 

  .)٢("ريرة لا عن جابرإنما رواه فُليح عن سعيد عن أبي هُ : "قال أبو مسعود الدمشقي متعقباً عليه
لــم يصــب أبــو مســعود فــي دعــواه أن روايــة يــونس بــن محمــد هــي مــن مســند : "ورد  الحــافظ ابــن حجــر

أبي هريرة، فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسـنده عـن يـونس بـن محمـد مـن مسـند جـابر كمـا قـال 
  ".   طريقه أخرجه الإسماعيليالبخاري، ومن 

، ى الظن أن الاختلاف فيـه مـن فُلـيحالذي يغلب علو : وقال شيخنا بعد ذكره: "قال شيخ الإسلام زكريا
 وقــد رجّــح البخــاري أنــه ، شــيخه ســمعه مــن جــابر ومــن أبــي هريــرة، ويقــوّي ذلــك اخــتلاف اللفظــين فلعـل

ولـــم يظهـــر لـــي مـــن ذلـــك ، ريـــرةفرجحـــا أنـــه عـــن أبـــي هُ  ،يهقـــيعـــن جـــابر، وخالفـــه أبـــو مســـعود والبَ 
ح أيضاً واكتفى شيخ الإسلام زكريا بذلك و ، )٣("ترجيح لم يرج.  
  .لعدالة الصحابة جميعاً ، فهذا لا يضر �ريرةأو أبا هُ  �وسواء كان الصحابي جابراً : أقول

٤-  ـهِ  «: بير عـن زينـب عـن أم سـلمة رضـي االله عنهـاحديث عُرْوة بن الزـي  ���� شَـكَوْتُ إِلَـى رَسُـولِ اللأَن
 .)٤(»أشتكي

قــال أبــو علــي : "وقــال، إســقاط زينــب، فهــو منقطــعذكــر الحــافظ ابــن حجــر أن  معظــم الروايــات علــى 
، وساقه من طريق أبي علي بن السكن عن علي بن عبد االله عـن محمـد بـن "وهو الصحيح: "الجياني

حرب شيخ الإمام البخاري فيه على الموافقـة ولـيس فيـه زينـب، وإنمـا اعتمـد الإمـام البخـاري فيـه روايـة 
م سـاق معهـا روايـة هشـام التـي سـقطت منهـا زينـب، حاكيـاً الإمام مالك التـي أثبـت فيهـا ذكـر زينـب، ثـ

  .)٥("الخلاف كعادته، مع أن سماع عُروة من أم سلمة ليس بمستبعد
  ".وتارة عن بنتها كما هنا، فلا مشاححة، عُروة تارة يروي عن أم سلمة:"قال شيخ الإسلام زكريا

  .)٦(ولم يذكر شيئاً عن الانتقاد
 .)٧(»اللهُم ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ «: قال �عمر  حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن -٥

                                                           

  ).٩٨٦(، رقم ٢/٦٠ :كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: صحيح البخاري )(١
  .٥١٤: هدي الساري )(٢
  .٢/٦١١: ، فتح الباري  ٥١٤: هدي الساري: وينظر، ٢/٦٠: تحفة الباري  )(٣
 كتـاب: مسـلم صـحيح ،)١٦٢٦(، رقـم ٢/٣٨٢ :كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطـواف خارجـاً مـن المسـجد: صحيح البخاري  )(٤

  ).١٢٧٦(رقم  ،٣/١٣١٦: باب جواز الطواف على بعير وغيره ، الحج
  . ٥١٩: هدي الساري  )(٥
  . ٢/٣٨٢: تحفة الباري  )(٦
  ).١٨٩٠(، رقم  ٢/٤٩٤ :كتاب فضائل المدينة، باب : بخاريصحيح ال )(٧



299 

 

زيـد بـن : ذكر الحافظ ابن حجر أن الدارقطني ذكر الطـرق الثلاثـة التـي أخرجهـا الإمـام البخـاري وهـي
، وزيد بن أسلم عن أبيه عـن حفصـة عـن عمـر رضـي االله عنـه، وزيـد بـن �أسلم عن أبيه عن عمر 

  . �أسلم عن أمه عن حفصة عن عمر 
، وعـن أمـه عـن حفصـة �أن الظاهر أنه كان عند زيد عن أبيه عن عمـر : أجاب الحافظ ابن حجر

فــدل علــى أنهمــا طريقــان محفوظــان، أمــا روايــة هشــام بــن  ،وح حافظــان، لأن الليــث ورَ � عــن عمــر
فتكــون ، )١(فإنهــا غيــر محفوظــة لأنــه غيــر ضــابط �د عــن زيــد عــن أبيــه عــن حفصــة عــن عمــر ســع

  .روايته شاذة
وعلّق شيخ الإسـلام زكريـا علـى ذلـك أن الإمـام البخـاري ذكـر التعليقـين لبيـان الاخـتلاف فـي الحـديث، 

                                                .)٢(ولم يزد
جـاء رجـل إلـى النبـي : قـال �حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبيـر عـن ابـن عبـاس  -٦

 . )٣(الحديث» ..؟يَا رَسُولَ اللهِ إِن أُمي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا «: فقال �
وانتقــد روايـةَ أبــي خالــد بأنـه رواه عــن الأعمــش ، انتقـد الــدارقطني هــذا الحـديث بــأن فــي إسـناده اختلافــاً 

  . �عن ثلاثة شيوخ عن ثلاثة شيوخ عن ابن عباس 
وأوضــح الحــافظ ابــن حجــر طــرق الحــديث فــي كتابــه تغليــق التعليــق، وبَــيّنَ أنــه لا يلحــق الشــيخين فــي 

ويُـذكر عـن أبـي : الإمام البخاري علقه بصـيغة تفيـد التمـريض فقـال لأن، ذكرهما لطريق أبي خالد لومٌ 
  .)٤(خالد

أما شيخ الإسلام زكريا فقد بَينَ أن حاصل ذلك أن الأعمش سـمع هـذا الحـديث مـن ثلاثـة فـي مجلـس 
  .واحد، من مسلم البَطين أولاً عن سعيد بن جُبير، ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد

  . )٥(الأسانيد باختصار دون أن يذكر أن هناك من انتقد الحديثفأوضح الاختلاف الوارد في 
بيـر -٧ هــري عـن عُــروة عــن عبـد االله بــن الزبيــر فــي شِــراَج  مَ اصَــأن رجــلاً خَ «: �حـديث الليــث عـن الز الز

 .)٦(الحديث  » ...الحَرة 

                                                           

  . ٥٢٠: هدي الساري) (١
  .٢/٤٩٥: تحفة الباري )(٢
بـاب قضـاء  ،الصـيامكتـاب : مسـلمصـحيح  ،)١٩٥٣(، رقـم  ٢/٥٢٦ :كتـاب الصـوم، بـاب مـن مـات وعليـه صـوم: صحيح البخاري )(٣

  ).١١٤٨(رقم  ،٣/١١٦٣ :الصيام عن الميت
  .٥٢٠: هدي الساري) (٤
  . ٢/٥٢٧: تحفة الباري) (٥
، الحـرة موضـع بالمدينــة، وشِـراج يعنـي مسـيل المــاء .)٢٣٥٩(قــم ، ر ٣/١٥٤ :بـاب سَـكْر الأنهـار ،كتـاب المســاقاة: صـحيح البخـاري )(٦

  .٣/١٥٥ :تحفة الباري
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الزهــري فلــم وهــو إســناد متصــل لــم يصــله هكــذا غيــر الليــث، ورواه غيــر الليــث عــن : "قــال الــدارقطني
  ". �يذكروا فيه عبد االله بن الزبير

أن الإمــام البخـاري أخرجـه بــالوجهين علـى الاحتمـال، لأن عُــروة : وأجـاب الحـافظ ابـن حجــر عـن ذلـك
وثبتـه فيـه أخـوه، والحـديث مشـتمل علـى أمـر ، صح سماعه من أبيه، فيجوز أن يكون سـمعه مـن أبيـه

بير لــى الاهتمــام بــه وضــبطه، فإنمــا صــححه الإمــام البخــاري فــدواعي أولاده متــوافرة ع، �يتعلــق بــالز
  .)١(وابن حِبان وغيرهم ام مسلم وابن خُزيمة ووافقه في هذا التصحيح الإم، لهذه القرينة القوية

أمـــا شـــيخ الإســـلام زكريـــا فـــذكر أن الإمـــام البخـــاري هـــو الـــذي صـــرح بتفـــرد الليـــث بـــذكر عبـــد االله بـــن 
 سـائي: علّق شـيخنا علـى ذلـك: في إسناده، قال �بيرالز٢(أنـه إن أراد مطلقـاً وَرَدَ عليـه مـا أخرجـه الن( 

عـن  :أن عُـروة حدثـه عـن أخيـه عبـد االله بـن الزبيـر، وإن أراد بقيـد أنـه لـم يقـل فيـه، وغيره عـن الزهـري
فــإن روايــة ابــن وهــب فيهــا عــن عبــد االله عــن  ،مل سَــفمُ  �بــل جعلــه مــن مســند عبــد االله بــن الزّبيــر ،أبيــه
   . )٣(أبيه

  .فأجاب عن الانتقاد باختصار دون أن يشير إلى أن هناك من انتقد هذا الحديث
 �حديث قَتـَادة عـن النضـر بـن أنـس عـن بشـر بـن نَهِيـك عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه، عـن النبـي  -٨

مَ المَمْلـُوكُ  اً مَنْ أَعْتَقَ شَقِيص«: قال مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَـإِنْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ مَـالٌ، قـُو
ــرَ مَشْــقُوقٍ عَلَيْــهِ  إلــزام : ويعنــي ،استُســعي بالبنــاء علــى المفعــول.  )٤( »قِيمَــةَ عَــدْلٍ، ثُــم اسْتُسْــعِيَ غَيْ
 .)٥(من غير تشديد عليه، رقبته من الرق العبد الاكتساب بقيمة نصيب الشريك لتنفك بقية

ــدار قطنــي ــادة : قــال ال -أي نصــيباً - »مــن أعتــق شَقِيصــاً «: أخــرج الإمــام البخــاري ومســلم حــديث قَتَ
وذكرا فيـه الاستسـعاء مـن حـديث ابـن أبـي عُرُوبـة وجريـر بـن حـازم، وقـد روى الحـديث هشـام وشُـعبة، 

  . ديث الاستسعاءوهما أثبت الناس في قَتَادة، فلم يذكرا في الح
  .)٦(وأطال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في الكلام عن هذا الحديث في فتح الباري

عربـــي الدرج مـــن قـــول قتـــادة مـــنهم ابـــن أن هنـــاك مـــن جـــزم بـــأن الاستســـعاء هـــو مُـــ: وخلاصـــة ذلـــك
  ...والخطابي وغيرهم

                                                           

  . ٥/٤٥: ، فتح الباري ٥٢٢ :هدي الساري )(١
  ). ٥٤٢٢( رقم ، ٤/٦٢٢: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، كتاب آداب القضاة: سنن النسائي )(٢
  . ٣/١٥٥: تحفة الباري )(٣
 ،العتق كتاب :مسلمصحيح  ،)٢٤٩٢(، رقم  ٣/٢٢٣ :كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عَدْل: صحيح البخاري )(٤

  .)١٥٠٣(رقم  ،٣/١٥٥٤: دباب ذكر سعاية العب ،العتق
  . ٣/٢٢٤:تحفة الباري )(٥
  .٢/١٢٥٣: أعلام الحديث للخطابي: وينظر ،١٩٨-١٩٥و  ٥/١٦٣: ، فتح الباري ٥٢٣: هدي الساري )(٦
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فصححا كـون الجميـع مرفوعـاً، وهـو الـذي رجحـه ابـن دقيـق  ،وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح
وكثـرة أخـذه عنـه مـن ، العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قَتَادة لكثرة ملازمتـه لـه

همــام وغيــره، وهشــام وشــعبة وإن كانــا أحفــظ مــن ســعيد لكنهمــا لــم ينافيــا مــا رواه، وإنمــا اقتصــرا علــى 
حــداً حتـى يتوقــف فـي زيــادة سـعيد، فــإن ملازمـة ســعيد لقَتـَادة كانــت بعـض الحـديث، ولــيس المجلـس مت

  .)١(لم يسمعه غيره أكثر منهما فسمع منه ما
  .كما صرح به النسائي وغيرهمدرج من كلام قتادة أن الاستسعاء  أما شيخ الإسلام زكريا فقد رجّح

ستســعاء المســتلزم للتقــويم لــيس مــع أن الا، الشــافعية والجمهــور لا يقولــون بــالتقويم والاستســعاء: "وقــال
  .وليس من الحديث، فجزم بذلك أن الاستسعاء مدرج، )٢(..."من الحديث 

  . ولم يتكلم عن الانتقاد شيئاً 
ـــى ومُوسَـــى  «: �قـــال النبـــي  : حـــديث مجاهـــد عـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا قـــال -٩ ـــتُ عِيسَ رأََيْ

 .)٣(الحديث» وَإِبْراَهِيمَ 
عـن مجاهـد عـن ابـن عبـاس رضـي : المحفـوظ فيـه: "أبـا علـي الجيـاني قـالذكر الحافظ ابن حجـر أن 

وأجــاب الحــافظ  أن هــذا مــن ســبق القلــم، ويؤيــد ذلــك أن الإمــام البخــاري  قــد أخرجــه فــي ، "االله عنهمــا
  .)٤(موضع آخر من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس وهو الصواب

  .  )٥(دون أن يشير إلى أي اعتراضابن عباس  صوابه عن: فاكتفى بقولهوأما شيخ الإسلام زكريا 

إنمـا أجـاب عـن تسـعة أحاديـث بشـكل ، لم يتعرض لذكر الانتقـادات خـلال شـرحهزكريا وهكذا نجد أن شيخ الإسلام 
وأوضـح الإشـكال ، أنـه مـدرج مـن حـديث قَتـَادةزكريـا جـزم شـيخ الإسـلام ، كلها في الأسانيد إلا واحـداً ، مختصر فقط

  .دون ذكر الانتقاد ،باختصار

ولــم يكــرر جهــد شــيخه ، وأنهــا غيــر مــؤثرة ،فأشــار بــذلك إلــى أمثلــة علــى بعــض الانتقــادات علــى صــحيح البخــاري
  .الحافظ ابن حجر في بيان ذلك

                                                           

  . ٥/١٩٦: فتح الباري  )(١
  .وسيأتي الكلام عن المدرج في المبحث الثالث، ٣/٢٢٤: تحفة الباري )(٢
ِ�َ�ِٰ	 َ�ۡ�َ��َ � الأنبياء، بابكتاب أحاديث : صحيح البخاري) (٣

ۡ

ۡ� ِ� ٱ

ُ
  ). ٣٤٣٨(، رقم ٤/١١٧]: ١٦:مريم[�  وَٱذۡ�

  . ٥٢٨: هدي الساري )(٤
  .٤/١٢٠: تحفة الباري  )(٥
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أن الدارقطني قد ضعف من أحاديث الصـحيحين مئتـين وعشـرة، اخـتص الإمـام البخـاري  )١(وقد ذكر في فتح الباقي
وجمعهـا ، وأجـاب عنهـا العلمـاء، ويشتركان في اثنين وثلاثين، والإمام مسلم بمئة، رحمه االله تعالى بثمانين إلا اثنين

  . كما سبق وبيّنتُ ذلك ،مع الجواب عليها ،الحافظ ابن حجر في تصنيف

علـى صـحة  ،تواترت كلمة العلماء من عصر الإمام البخـاري إلـى عصـر شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاريوعلى هذا 
تـواتراً  لا يـذر أي احتمـال ، �إليـه وشـرفه بـه مـن حفـظ أحاديـث النبـي  تعـالى أحاديث الإمام البخـاري بمـا وفقـه االله

  .لخطأ أو شك

  . )٢("يءخبر البخاري لا يقاومه ش: "لذلك قال شيخ الإسلام زكريا 

  .وأي محاولة للعبث والتشكيك بهذه المسلمة تعود على صاحبها بالخيبة والخسران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٣٢-١/١٣١: فتح الباقي )(١
  .١/٦٨: تحفة الباري )(٢
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  ف والمقلوبصح الحديث المُ : المبحث الثاني

  :فصح الحديث المُ  :المطلب الأول

ــه-أولاً     ــه وأهميت  ،فــي الصــحيفة وأصــله الخطــأ، تغييــر اللفــظ حتــى يتغيــر المعنــى المــراد:التصــحيف لغــة :تعريف
  .)١(أي غيّره: هفَ صح : يقال ،ف بأشباه الحروفحُ الذي يروي الخطأ عن قراءة الص : والصحفي

أو تحويــل المعنــى ، هــو تحويــل الكلمــة مــن الهيئــة المتعــارف عليهــا إلــى غيرهــا: الحــديث المصــحف: واصــطلاحاً  
   .وهو من أنواع الحديث الضعيف .)٢(فيه
  :حجر هذا النوع إلى قسمينم الحافظ ابن قس وقد   

   .ر فيه الحرف بتغيير النقطي وهو ما غُ  :فالمصح : الأول
  .)٣(غيير الشكلتوهو ما غُير فيه الحرف ب:مُحرفالـ: الثاني
     فق شيخ الإسلام ولم يفرف والمصحمـا ظهـرت حروفـه "طلـق علـى إنمـا بـيّن أن التصـحيف أُ ، زكريا بين المحر

  . )٤("الرواي بإبدال أو نقص أو زيادةأو ، وإنما غلط الناسخ، في الخط بغيرها اشتباهٍ من غير 
وقـد صـنف فيـه ، يـنهض بأعبائـه الحـذاق مـن الحفـاظ، جليـل وهـو فـن مهـم، ه ومـا يقاربـهبِ التصحيف يقع في المشـتَ و 

وإن ، لا لمجـرد الطعـن بأحـد ممـن وقـع منـه التصـحيف، الخطابي وابن الجوزي لبيان الصواب وإشهاره بين الطـلاب
حتـى يسـلموا مـن  نلـى الطـلاب أن يتفكـروا فيمـا يقـرؤو لـذلك ينبغـي ع، والمشتهر به مذموماً ، منه ملوماً  المكثركان 

كمـا  ،ولـم يكـن لـه شـيخ يأخـذ الحـديث عنـه، بطـون الكتـب والصـحفوإنما يقع غالبـاً لمـن يأخـذ مـن الوقوع فيه، 
ومـن يسـلم مـن :" لـذلك يقـول الإمـام أحمـد، ولهم فيه أعذار ،وقد وقع من الكبار إلا أنه كان نادراً ، ذكر الإمام أحمد

  .)٥(!"الخطأ والتصحيف؟
  :فصح أنواع الحديث المُ : ثانياً 

  :بثلاثة اعتبارات، أقسامالمحدثون التصحيف إلى عدة قسم العلماء 
  .المتن وتصحيف، يقسم باعتبار موضعه إلى  تصحيف سند-١
  .بصرتصحيف يقسم باعتبار نشأته إلى تصحيف سمع و -٢

                                                           

  .٨/٢٠٤: لسان العرب )(١
  .٤٤٤:منهج النقد: وينظر، ٣/٧٢:فتح المغيث )(٢
  .٩٦:نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر )(٣
  .وكراحلته بدل رجليه، وكمصر بدل مصيرهم،  وذلك مثل احتجم بدل احتجر بإبدال الراء ميماً ، ٢/١٧٦:فتح الباقي )(٤
  .٣/٧٣:فتح المغيث: وينظر، ٢/١٧٤:فتح الباقي )(٥
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   .)١(معنىً تصحيف يقسم باعتبار نوعه إلى تصحيف لفظ و -٣
إنمــا العبــرة فيــه  ،وذلــك لأنــه لا مــدخل للقيــاس فيــه، المــتن صــحيف فــي الســند أصــعب مــن اكتشــافه فــيواكتشــاف الت

أمـا ، )٢("أشـد التصـحيف التصـحيف فـي الأسـماء: "لـذا قـال ابـن المـديني، ولا يهتـدي إليـه إلا الحفـاظ والحـذاق، للنقل
  .ذلك لأن المتن وضبطه هو المقصود والغاية من الكثير من علوم الحديث، اكتشافه بالمتن فله أهمية كبيرة جداً 

  :شيخ الإسلام زكريا الأنصاريالتي نبّه عليها  ومن أمثلة التصحيف

ـــي تصـــحيف ال ـــه :الإســـنادف ـــد الأنصـــاريحـــديث  :مثال ـــن يزي ـــد االله ب ـــال ����عب ـــي «: قَ ـــى النبِ ـــنِ ����نَهَ ـــى عَ  النهْبَ
كمـا قالـه شـيخه الحـافظ ابـن  "وهـو تصـحيف ،عبـد االله بـن زيـد" :نبه شيخ الإسلام زكريا أنـه فـي نسـخة .)٣(»وَالمُثْلَةِ 
  . )٤(حجر

رأََيْتـُهُ إِذَا  ����أَحْفَظَكُـمْ لِصَـلاةِ رَسُـولِ اللـهِ  أَنَـا كُنْـتُ « :�السـاعِدِي حُمَيْـدٍ   حـديث أبـي:مثالـه :المـتنالتصـحيف فـي 
رأَْسَـهُ اسْـتَوَى حَتـى يَعُـودَ ذَا رَفَـعَ كَبرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثمُ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِ 

 بتقــــديم القــــاف علــــى الفــــاء »ارٍ قفــــ«: أن روايــــة الأصــــيلي علــــىزكريــــا نبــــه شــــيخ الإســــلام   .)٥(»كُــــل فَقَــــارٍ مَكَانَــــهُ 
   .)٦(تصحيف

  :حفص مُ الـالحديث في منهج شيخ الإسلام زكريا : ثالثاً 

ى حيـث نبـه علـ، يتبين لنا منهج شيخ الإسلام زكريا  في الـمُصحف من خلال تتبع الأمثلة التي ورد فيه التصـحيف
  .أربعة منها كان في السند والباقي في المتن، موضعاً  رَ شَ ود التصحيف في ثمانية عَ وج

سـبب التصـحيف ى أن علـ أول موضـع ورد فيـه التصـحيف عنـديـا نبّه شيخ الإسـلام زكر  :بيان سبب التصحيف-١
مَثـَلُ مَــا «: قَـالَ  �عَـنِ النبِــي  � حـديث  أَبِـي مُوسَـىوذلـك فــي ، الواقـع فـي بعـض النســخ هـو غلـط مــن النـاقلين

قَبِلَـتِ المَـاءَ، فَأَنْبَتـَتِ الكَـلأََ  نَقِيـةٌ، ، فَكَـانَ مِنْهَـا اً لغَيْـثِ الكَثِيـرِ أَصَـابَ أَرْضـبَعَثنَِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُـدَى وَالعِلْـمِ، كَمَثـَلِ ا
بمثلثـة وغـين معجمـة سـاكنة أو مفتوحـة وموحـدة " بـةغْ ثَ : "فـي نسـخة: " قال شيخ الإسـلام زكريـا .)٧(»وَالعُشْبَ الكَثِيرَ 

                                                           

  .١٦٨: مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ٢/١٧٨:فتح الباقي )(١
  .٤٠٢": شعب الإيمان"الصناعة الحديثية عند الإمام البيهقي في كتابه : وينظر، ١/١٢: حدثينتصحيفات الم )(٢
  ).٢٤٧٤(رقم ، ٣/٢١٣ :باب النهبى بغير إذن صاحبه، كتاب المظالم: صحيح البخاري) (٣
  .٥/١٤٩: ريويُنظر فتح البا، ٣/٢١٤:تحفة الباري) (٤
  ).٨٢٨(رقم ، ١/٥٢١:الجلوس في التشهدباب سنة ، كتاب الأذان: صحيح البخاري) (٥
  .١/٥٢٢:تحفة الباري )(٦
بــاب بيـان مثــل مــا  ،الفضــائل كتـاب :مســلمصــحيح  ،)٧٩(رقـم ، ١/١٠٢:عَلِــمَ وعَلــم بــاب فضــل مـن، كتــاب العلـم: صـحيح البخــاري) (٧

  ).٢٢٨٢( رقم ،٥/٢٣١١: من الهدى والعلم �بعث به النبي 
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وتصـحيف ، غلـط مـن النـاقلينوردّ بـأن هـذه النسـخة ، بة هو مستنقع الماء فـي الجبـال والصـخورغْ والثَ ، "نقية"بدل 
، وهـو غلـط النـاقلين: فبـيّن سـبب التصـحيف، )١("ب لا ينبـتغَـوالث ، لأنه هذه الطائفة مَثَلٌ  لما ينبـت ،وإحالة للمعنى

    .وهو أن هذه الطائفة مثلٌ لما يُنبت: وبيّن الدليل ذلك على

، التصـحيفالخاليـة مـن وذلك بـإيراد الروايـة الأخـرى فـي صـحيح البخـاري : سياق الدليل على وقوع التصحيف-٢ 
 عن رسول االله  �كما في حديث أبي ذَر� :» ـى انْتَهَـى بِـي إِلَـى سِـدْرَةِ المُنْتَهَـى،ثـُموَغَشِـيَهَا أَلْـوَانٌ  انْطَلَقَ بِي، حَت

ــا  ــإِذَا فِيهَ ــةَ، فَ ــتُ الجَن ــم أُدْخِلْ ــيَ؟ ثُ ــا هِ ــلُ لاَ أَدْرِي مَ ــا المِسْــكُ حَبَايِ ــؤِ وَإِذَا تُرَابُهَ بــين  شــيخ الإســلام زكريــا أن  .)٢(»اللؤْلُ
عقـود اللؤلـؤ، أو : بالـة، أيجمـع حِ  ،كـذا فـي جميـع الروايـات هنـا ،بمهملة فموحدة فتحتية بعد الألـف فـلام »حَبَايِلُ «

ــد شــيخ الإســلام زكريــا ذلــك فقــال، "تصــحيف نــه إ": قــالوا وغيــره )٣(الخطــابيإلا أن ، قلائــده كمــا فــي  هــووإنمــا : "وأك
جمـع : موحدة بعد الألف فذال معجمـةفبجيم فنون  )٤(»جَنَابِذُ اللؤْلُؤِ  فَإِذَا فِيهَا «: أحاديث الأنبياءكتاب البخاري في 

دون  ذلـك الحـافظ ابـن حجـر ذكـر وقـد ،)٥(بـةوهو مـا ارتفـع مـن الشـيء واسـتدار، كالقُ : ذ، بضم أوله وثالثهبُ نْ جمع جُ 
  .)٦(ترجيح

إِذَا خَــرَجَ  ����كَــانَ النبِــي «: مَالِــكٍ، قَـالَ  بْــنِ  نَــسِ أَ  حــديث: مثــال الجــزم :التصــحيف أو عــدم الجــزمالجــزم بوقــوع  -٣
 ،)٧(»أَوْ عَنَـزَةٌ، وَمَعَنَـا إِدَاوَةٌ، فَـإِذَا فَـرَغَ مِـنْ حَاجَتِـهِ نَاوَلْنَـاهُ الإِدَاوَةَ  لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ وَمَعَنَـا عُكـازَةٌ أَوْ عَصـاً 

: قـال شـيخنا، غير ما ذكـر مـن العكـازة والعصـا: أي"  غيره"أو " بدله: "في نسخة »عَنَزَةٌ «": قال شيخ الإسلام زكريا
  . )٩(الحافظ ابن حجرفجزم بالتصحيف بناء على قول شيخه ، )٨("وهو تصحيف

                                                           

  .١/١٠٢ :تحفة الباري) (١
 ،الإيمــان كتــاب :مســلمصــحيح  ،)٣٤٩(رقــم ، ١/٢٨٠:وات فــي الإســراءبــاب كيــف فرضــت الصــل، كتــاب الصــلاة :صــحيح البخــاري )(٢

  ).١٦٣(رقم ، ١/٣٢٥:  �باب الإسراء برسول االله 
  .١/٣٤٨ :أعلام الحديث، "إنما هو جنابذ يريد قباب اللؤلؤ، حبائل ليس بشيء: "قال الخطابي )(٣
  ).٣٣٤٢(رقم ، ٤/٦٢: باب ذكر إدريس عليه السلام، كتاب أحاديث الأنبياء :صحيح البخاري )(٤
  .١/٢٨٣:تحفة الباري )(٥
  .١/٦٠١: فتح الباري )(٦
  ).٥٠٠(رقم ، ١/٣٦١:  عَنَزَة باب الصلاة إلى، كتاب الصلاة: صحيح البخاري )(٧
  .٣٦٢/ ١ :تحفة الباري )(٨
   .١/٧٤٥: فتح الباري )(٩
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: فـي نسـخة» لاَ شَـخْصَ «: قـال شـيخ الإسـلام زكريـا .)١(»لاَ شَـخْصَ أَغْيَـرُ مِـنَ اللـهِ «: �قَـوْلِ النبِـي : ومثال الشك
فلـم  ،)٢(تصـحيف مـن الـراوي إطلاق الشخص على االله ممتنـع؛ فلعـل ذكـره هنـا : قيل» أَغْيَرُ مِنَ اللهِ  «و ،»لا أحد«

  .يجزم بالتصحيف هنا

فقـد كــان يعتمـد قـول الخطـابي والقاضــي عيـاض وشـيخه الحــافظ  ،اعتمـاده أقـوال العلمــاء فـي بيــان التصـحيف -٤
بيـر: ومـن الأمثلـة أيضـاً ، والأمثلة السـابقة شـواهد علـى ذلـك، ابن حجر حَجَجْـتُ مَـعَ أَبِـي «: حـديث عـروة بـن الز ثـُم

ــنِ العَــوامِ  ــرِ بْ بَيْ ــوَافُ بِالْبَيْــتِ الز ــهِ الط ــدَأَ بِ لَ شَــيْءٍ بَ ــانَ أَو مــع ابــن «فــي نســخة : "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، )٣(»فَكَ
  . )٤("كما قال القاضي عياض، وهو تصحيف، »الزبير

  .ومنهج شيخ الإسلام زكريا فيه، فصح منحة الباري عن الحديث الـمُ في هذا خلاصة ما جاء 

  :الحديث المقلوب :المطلب الثاني

  . )٥(الشيء عن وجهه تحويل :القلب لغة :تعريفه-أولاً  
ــه شــيخ . )٦("ســهواً أو عمــداً ، الحــديث الــذي أبــدل فيــه راويــه شــيئاً بــآخر فــي الســند أو المــتن"هــو : اصــطلاحاً  وعرف

أقســـام  فـــيدخلـــه يُ بـــل الإغـــراب الآتـــي منـــه ، الضـــعيف وهـــو مـــن أقســـام، و تبـــديل شـــيء بـــآخرهـــ: "الإســـلام زكريـــا
  .)٧("الوضع

  .               طُعن في عدالته ،إذا كثُر منه ذلكف، ووهماً  وقد يقع للراوي خطأ 
أو  ،ويــدخل حديثـه فــي الموضــوع، ه أيضـاً الطعــن فـي عدالتــ فإنـه يــؤدي إلـى يقــع منــه عمـداً إمــا للإغــرابوقـد      

عنـــدما قـــدم إليهـــا فـــأرادوا كمـــا فعـــل أصـــحاب الحـــديث فـــي بغـــداد مـــع الإمـــام البخـــاري  ،لقصـــد الامتحـــان والاختبـــار
فجعلــوا مــتن هــذا الإســناد لإســناد آخــر وإســناد هــذا المــتن ، فعمــدوا إلــى مئــة حــديث فقلبــوا متونهــا وأســانيدها، اختبــاره

البخـــاري عنـــدما  وأمـــروهم أن يلقوهـــا علـــى الإمـــام، كـــل رجـــل عشـــرة أحاديـــثل، ودفعوهـــا لعشـــرة رجـــال، لمـــتن آخـــر
ثـم الثـاني ، لا أعرفـه :والإمـام البخـاري يقـول، بدأ الأول فـألقى العشـرة الأولـى، فعندما اكتمل المجلس بأهله، يحضر

التفــت  ،فلمــا فرغــوا جميعــاً  ،لا أعرفــه: وكــل ذلــك يقــول الإمــام البخــاري، حتــى فــرغ العشــرة مــن إلقــاء أحــاديثهم المئــة
                                                           

  .٦/٥٣٩: »لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ «:�باب قَوْلِ النبِي ، كتاب التوحيد: صحيح البخاري )(١
  .٦/٥٣٩: تحفة الباري )(٢

 ا����ري )(٣��
من  باب ما يلزم ، الحج كتاب :مسلمصحيح ). ١٦٤١(ر�م ، ٢/٣٨٨:��ب ا�طواف ��� و�وء، ���ب ا���: 

  ).١٢٣٥(رقم  ،٣/١٢٩٢، طاف بالبيت وسعى
) ١٨٨٤(و) ١٦١٥(و) ١٣٥٠(و) ٨٣٢(حـديث رقـم : تحفـة البـاري، ٣١٤/ ٤:إكمـال المعلـم: وينظـر أيضـاً ، ٢/٣٨٩: تحفة البـاري )(٤
  ).٦٩٣٩و) ٥٧٢١(و) ٤٦٩٦(و) ٤٢٣٤(و) ٢٨٠٩(و) ٢٧٩٦(و) ٢٣٣٤(و
  .١٢/١٦٩:لسان العرب )(٥
  .٢٢٤:الإيضاح، ٩٤:نزهة النظر شرح نخبة الفِكر:وينظر، ٤٣٥: منهج النقد )(٦
  .١/٢٩٧: فتح الباقي )(٧
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ــ إلــى أن انتهــى مــن  ،وأمــا الثــاني فهــو كــذا وهكــذا، أمــا حــديثك الأول فهــو كــذا :هالإمــام البخــاري إلــى الأول فقــال ل
  .)١(وأذعنوا له بالنبوغ والتفوق والفضل، علماء بغداد له فأقر ، فرد كل متن إلى إسناده، أحاديثهم جميعاً 

البخـاري بالخطـأ مـا العجـب مـن معرفـة الإمـام : "يقـول -يعني الإمـام العراقـي-سمعت شيخنا: قال الحافظ ابن حجر
الأحاديث على الخطـأ مـن  وإنما يُتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة، من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته

وإنمـا يعـرف ، � وما هذا إلا توفيق وفتوح مـن االله تعـالى لـيحفظ علـى النـاس أمـر ديـنهم وسـنة نبـيهم. )٢("مرة واحدة
  .الفضل لأهله أهل الفضل

  :وحكمه المقلوبأنواع الحديث 

  :ه إلىوعدمُ  يقسم المقلوب من حيث التعمدُ 

  .عف كل حديثهوضُ ، ن في ضبطهعِ ر منه طُ ثُ وإذا كَ ، فيكون حديثه ضعيفاً ، سهواً ما وقع من الرواي -١

 ، ويـدخل حديثـه فـي الموضـوع ،وهـو صـنيع محـرم ،وهـو إمـا إيقـاع الغرابـة علـى النـاس ،عمـداً ما وقع من القلـب -٢
وهـذا النـوع ، )٤(عـيم عنـدما امتحنـه يحيـى بـن معـينولأبـي نُ ، )٣(وإما لاختبار حفـظ المحـدث كمـا وقـع للإمـام البخـاري

   .جائز

  :ه إلىوجودُ مكان ويقسم من حيث 

  .في المتنقلب  -١

أن يقلب اسم : والثانية، إبدال راوٍ براوٍ آخر مثله من طبقته نفسها: الأولى: وله ثلاث صور ،في السندقلب  -٢
  . )٥(كما وقع للإمام البخاري ،فيوضع لمتن آخر ،أن يؤخذ سند متن: والثالثة، الراوي

وجود القلب في  علىأما القلب في المتن فقد نبه شيخ الإسلام زكريا ، ولم يقع قلب السند في صحيح البخاري أبداً 
   .ستة مواضعالمتن في 

                                                           

  . ٢/٨٦٨:النكت على ابن الصلاح )(١
وضــعيف ، صــحيح الصــحيح: فيقــول، والعجــب كــل العجــب مــن الــذي يتجــرأ علــى صــحيح البخــاري بتضــعيف بعــض أحاديثــه: أقــول 

  .وصحة أحاديث صحيحه، وأهليته العلمية هتفوّق الإمام البخاري ونبوغبعد أن أجمع العلماء على ، الصحيح
  .١/٢٩٩:فتح الباقي، ٢/٨٦٩:النكت على ابن الصلاح: وينظر،١١٨:التقييد والإيضاح )(٢
  .٢٢٤:الإيضاح، ٤٢٦:منهج النقد، ١١٨:التقييد والإيضاح، ٨٦٦-٢/٨٦٤:النكت على ابن الصلاح:وينظر، ١/٢٩٨:فتح الباقي )(٣

  .٢٢٤:الإيضاح
  .٢/٨٦٧:النكت على ابن الصلاح )(٤
  .٢٢٦-٢٢٤:الإيضاح، ٤٣٦: منهج النقد: وينظر، ١/٢٩٨: فتح الباقي  )(٥
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  :الحديث الـمقلوبفي منهج شيخ الإسلام زكريا : ثالثاً 

قلوب  من خلال تتبع الأمثلة التي نبه فيها على وجود القلب في المتن منهج شيخ الإسلام زكريا  في الـميتبين لنا 
   :كما وجدتُ 

وذلك عن طريق الرواية الثانية التي ساقها الإمام البخاري فـي موضـع آخـر فـي  :بيان الدليل على وقوع القلب -١
، فَانْطَلَقَــــا بَقِيــــةَ لَيْلَتِهِمَــــا اً كَــــانَ لِمُوسَــــى وَفَتــَــاهُ عَجَبــــوَ «: حــــديث ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا: ومثالــــه: بــــهكتا

علـى ذلـك كمـا قـال شـيخه الحـافظ ه بعـض الحـذاق نبـحيـث ، ه شيخ الإسلام زكريا على أنه مقلوبنب  ،)١(»وَيَوْمَهُمَا
ـــةَ  «: ، وأن الصـــواب)٢(ابـــن حجـــر وهـــو مـــا رواه البخـــاري فـــي ": زكريـــا وقـــال شـــيخ الإســـلام  ،»يَوْمِهِمَـــا وَلَيْلَتَهُمَـــا بَقِي

   .  وأيد ذلك باستدلاله برواية الإمام البخاري، فقد أكد ما نبّه عليه شيخه، )٣("التفسير

أَن النبِـي «: عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْهَـاالسـيدة  حـديث ومثالـه :يان الراوي الـواهم الـذي وقـع منـه القلـبمحاولة ب -٢
 ،لةكِ شْـبـيّن شـيخ الإسـلام زكريـا أن هـذه الروايـة مُ  .)٤(»أَعْلَـى مَكـةَ مِـنْ  اً كُدمِنْ وَخَرَجَ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ،  �

مقلـوب فـي روايـة أبـي أسـامة لكـن بـين أن الحـديث  ،خـرج مـن أسـفلها  �لأنهـا تخـالف الروايـات السـابقة لهـا أنـه
بـدليل أن ، )٦(دون أبـي أسـامة وأن الـوهم ممـن -كما ذهب إليه شيخه الحـافظ ابـن حجـر-،)٥(وهو حَماد بن أسامة

وإذا دخـل مكـةَ دخـل مـن ثنَِيـةِ العلْيَـا، « :وهـو  ،أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريـق أبـي أسـامة علـى الصـواب
ـــفْلَى ـــة الســـهِ . موافقـــاً الروايـــات الأخـــرى عنـــد الإمـــام البخـــاري، )٧(»ويخْـــرج مـــن ثنَِيكَـــدَاءٌ، وَكُـــداً : "قَـــال أَبُـــو عَبْـــدِ الل

  .أن الوهم ليس من أبي أسامة إنما ممن دونه شيخ الإسلام زكريا فبين .)٨("مَوْضِعَانِ 

                                                           

بــاب مــن  ،الفضــائل كتــاب :مســلم صــحيح، )١٢٢(رقــم  ،١/١٣٧: بــاب مــا يســتحب للعــالم إذا ســئل، كتــاب العلــم: صــحيح البخــاري )(١
  ).٢٣٨٠(رقم  ،٥/٢٣٧٣: فضائل الخضر عليه السلام

  .١/٢٩٠:فتح الباري )(٢
 ُ�ـ�َ�ٰ 
َِ��َ  َ� :بـاب، كتاب التفسير: صحيح البخاري )(٣

َ
� إذِۡ �َ�ل �"ـَۡ�حُ َ ـ�

َ
# 

ٓ َ
َۡ(ـَ�ۡ�)ِ  'ـُٰ& %

ۡ
ـَ. َ-َۡ,ـَ+ ٱ*

ُ
/ۡ"

َ
 :رقـم، ٥/١٣٢]: ٦٠:الكهـف[�#

)٤٧٢٥.(  
باب بــاب اســتح ،الحــج كتــاب :مســلم صــحيح، )١٥٧٨(رقــم، ٢/٣٦٠:يــن يخــرج مــن مكــةبــاب مــن أ، كتــاب الحــج: صــحيح البخــاري )(٤

  ).١٢٥٨(رقم  ،٣/١٣٠٦: دخول مكة من الثنية العليا
ـاد بـن أسـامة، ذكر شيخ الإسلام زكريا أنه حماد بن زيـد )(٥ ٢/٣٦٠: تحفـة البـاري: ينظـر، كمـا ذكـر القسـطلاني، إلا أن الصـواب حَم ،

  .١١٧: تقريب التهذيب، ٣/١٤٠ :إرشاد الساري
  .٢/٣٦١:تحفة الباري، ٣/٥٥٢:فتح الباري )(٦
  .)٦٢٨٤(رقم ، ٥/٤٩٣: مسند أحمد )(٧
  .)١٥٨١(رقم ، ٢/٣٦٠:ن يخرج من مكةباب من أي، كتاب الحج: صحيح البخاري )(٨
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مَـنْ أَنْفَـقَ «: قـال �، عـن النبـي �حديث أبـي هريـرة  :مثال ما جزم بأنه مقلوب :أو الشكالجزم بوقوع القلب -٣
: أي» كُـل خَزَنَـةِ بَـابٍ «: �قولـه ،   )١(»أَيْ فُـلُ هَلـُم : زَوْجَيْنِ فِي سَـبِيلِ اللـهِ، دَعَـاهُ خَزَنَـةُ الجَنـةِ، كُـل خَزَنَـةِ بَـابٍ 

 رمـانيالكَ  مـع أن، رمـانيبالقلب بناء علـى قـول الكَ شيخ الإسلام زكريا  فجزم ، "القلب باب  من  فهو ، خزنة كل باب"
  .)٢(فلم يجزم بذلك "لعله من باب القلب": إنما قال ،لم يجزم بكونه مقلوباً 

: �كَتـَبَ لِـي النبِـي : ذكـره الإمـام البخـاري عـن العَـداءِ بْـنِ خَالِـدٍ، قَـال مـا: فيـه مقلوب على الشـكما بينّ أنه  مثالو

ـدٌ رَسُـولُ اللـهِ « اءِ بْـنِ خَالِـدٍ  ����هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَممقلـوب؛ إذ  إنّـه ": قيـل: قـال شـيخ الإسـلام زكريـا،  )٣(»مِـنَ العَـد
فقــد ، "بــاع، أو أنّ الواقعــة متعــددة: بــأن اشــترى يكــون بمعنــى": أجيــبلكــن ، �"محمّــدســيدنا المشــتري هــو العــداء لا 

 ٤(ولم يجزم بذلك ،مقلوب على الشك والتضعيفن أنه بي(.   

سَــيَخْرُجُ قَــوْمٌ فِــي آخِــرِ «: يَقُــولُ  �وَإِنــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ : كــرّم االله وجهــه قــالعَلِــي  حــديث ســيدنا: أيضــاً  مثالــهو 
مَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ،  ـةِ، الزلاَ يُجَـاوزُ إِيمَـانُهُمْ حَنَـاجِرَهُمْ، يَمْرُقـُونَ مِـنَ يَقُولـُونَ مِـنْ خَيْـرِ قَـوْلِ البَرِي

ــهْمُ مِــنَ  ينِ، كَمَــا يَمْــرُقُ الســةِ الــدمِي ــ، )٥(»الر ــةِ «: �قولــه ن أ الإســلام زكريــا ح شــيخرجإن أريــد » مِــنْ خَيْــرِ قَــوْلِ البَرِي
   .)٦(إن أريد به القرآن فلا قلبو  -يعني من قول خير البرية- ،أي فهو مقلوب ففيه القلب �النبيّ  بالخير

 نمـالأحاديـث فالواقـع فـي بعـض كلمـات ن القلـب اللغـوي  يبـي  زكريـا أن شـيخ الإسـلاممما يجدر الإشـارة إليـه  -٤
ــعْبِ بْــنِ جَثامَــةَ : ذلــك أمثلــة مــا جــاء فــي حــديث الص يْثِــيــهِ «: ����اللــهُ أَهْــدَى لِرَسُــولِ اللا، وَهُــوَ  ����أَنحِمَــاراً وَحْشِــي

وعشـرون  ثلاثـةٌ حفة مما يلي المدينة ين الجُ جبلٌ بينه وب: بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد  »الأَبْوَاءِ « ،)٧(»بِالأَبْوَاءِ  
الأوبـاءُ، فهـو : أصـلُ الأبـواء :وعليـه ،سُميَ بذلك لِمَـا فيـه مـن الوبـاء: قيل" :قال شيخ الإسلام زكريا .ميلاً وعشرون 

   .)٨( "�وفيه توفيت السيدة آمنة أم النبي ، تحله: لأن السيولَ تتبوأه أي: وقيل مقلوبٌ منه، 

                                                           

بـاب  ،الزكـاة كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٢٨٤٢(رقـم ، ٣/٤١٧:فـي سـبيل االلهبـاب فضـل النفقـة ، كتب الجهاد والسـير: صحيح البخاري )(١
  .)١٠٢٧(رقم  ،٢/١٠٦٦: من جمع الصدقة وأعمال البر

  .١٢/١٣٠: الكواكب الدراري: وينظر، ٣/٤١٧:تحفة الباري  )(٢
  .٣/١٦: اب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاب، كتاب البيوع: صحيح البخاري )(٣
  .٣/١٧: تحفة الباري )(٤
باب التحريض على قتل  ،الزكاة كتاب :مسلمصحيح  ،)٦٩٣١(رقم ، ٦/٣٧٦: معانديناستتابة المرتدين والكتاب : صحيح البخاري )(٥

  ).١٠٦٦(رقم  ، ٢/١١٠١:قتل الخوارج
  . ٦/٣٧٧ :تحفة الباري )(٦
 ،الحــج كتــاب :مســلمصــحيح  ،)١٨٢٥(رقـم ، ٢/٤٦٧: مــاراً وحشــياً للمُحــرِم ح بـاب إذا أُهــدي ،كتــاب جــزاء الصــيد: صـحيح البخــاري )(٧

  ).١١٩٣(رقم  ،٣/١٢١٧: باب تحريم الصيد للمحرم
  .١/٧٩: معجم البلدان: وينظر، ٢/٤٦٧ :تحفة الباري )(٨
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 :قال شيخ الإسلام زكريا )١(»فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي« :�ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري :ومثاله أيضاً  
   .)٢(نقلاً عن الجوهري، "مقلوب منه  ،مثل جذبته: جبذت الشيء"

فيه فبين شيخ الإسلام زكريا أن   ،)٣(»مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ  وَاللهِ إِن هَذَا لَهُوَ العَجَبُ، إِن « :ومثاله أيضاً 
  .)٤(تقطر دماؤهم: والأصل ،اً قلب 

  .ومنهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فيه، ة الباريمنحالمقلوب في  الحديث هذه خلاصة ما جاء في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ،٢/٩٤١: صـلاة العيـدين كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٩٥٦(رقـم ، ٢/٤٦: لـى الــمُصلىباب الخروج إ، كتاب العيدين: صحيح البخاري )(١
  ).٨٨٩(رقم 

  .٥٦١/ ٢:الصحاح: وينظر، ٢/٤٦: تحفة الباري )(٢
  ).٣٧٧٨(رقم ، ٤/٢٣٠: باب مناقب الأنصار،مناقب الأنصاركتاب : صحيح البخاري )(٣
  ).٣٢٤٢(و) ٦٥(حديث: وينظر أيضاً ، ٤/٢٣١ :تحفة الباري )(٤



311 

 

  رج وزيادة الثقةدْ المُ  الحديث:المبحث الثالث

  : رجدْ الحديث المُ : المطلب الأول

  .)١(الطي واللف :أصل الدرج: لغة المدرج :تعريفه :أولاً 

            ولـــــم يعـــــرف شـــــيخ .)٢("لحـــــديث الـــــذي وقعـــــت فيـــــه زيـــــادة ليســـــت منـــــه بطريقـــــة تـــــوهم أنهـــــا منـــــها"هـــــو  :صـــــطلاحاً ا
 يقــع مــن الــراوي خطــأً  قــد والإدراج، )٣(ولكــل منهمــا أقســام، والمــتن يقــع فــي الســند: إنمــا قــال ،رجدْ ـمُـــال زكريــا الإســلام
فــلا  ،غريــبوشــرح إلا إن كــان مــا أدرجــه لتفســير ، ومســقط للعدالــة، حــرام بإجمــاع أهــل العلــم الإدراجوتعمّــد  ،ووهمــاً 
   . )٤(يمنع

  .مدرج المتن و، مدرج الإسناد :درج إلى قسمين م المُ يقستدرج العلماء على : أقسام المدرج: ثانياً 

  : جمل فيما يليالإسناد تُ درج ذكر العلماء صوراً متعددة لمُ  :مدرج الإسناد: الأول

.                                                                                                                            ولا يبـــين اخـــتلافهم، فيرويـــه عـــنهم بإســـناد واحـــد ،ثاً عـــن جماعـــة مختلفـــين فـــي إســـنادهأن يســـمع الـــراوي حـــدي-١
، فيـأتي راوٍ ويرويـه عنـه كلـه بإسـناد واحـد، فإنـه يكـون عنـده بإسـناد آخـر، راوٍ إلا طرفـاً منـهمتن عند أن يكون ال-٢

  . ومثله إذا كان عند الراوي حديثان بإسنادين فجمع بينهما بإسناد واحد

فيظنـه بعـض السـامعين مـتن ذلـك ، ثـم يعـرض لـه عـارض فيقـول كلامـاً مـن عنـد نفسـه، أن يسوق الـراوي إسـناداً -٣
  .)٥(فيرويه به، الإسناد

  .عن مدرج الإسناد وليس في صحيح البخاري مثال

واة لـيس فـي أصـل الروايـة بحيـث  :مـدرج المـتن :الثاني وهـو أن يُـذكر فـي مـتن الحـديث شـيء مـن كـلام بعـض الـر
  .)٦(يتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه

  :وهي، صور وله أيضاً ثلاث 

                                                           

  .١٠٠:مادة درج: المصباح المنير ،١٣٦، مادة درج: مختار الصحاح )(١
  .٤٣٩:منهج النقد: وينظر، ٢١٦: الإيضاح )(٢
  .١/٢٧٥:فتح الباقي )(٣
   .١/٣٤٧:تدريب الراوي )(٤
  .٣٤٦-١/٣٤٤: تدريب الراوي، ٥٧:مقدمة ابن الصلاح: وينظر، بتصرف يسير، ٤٤٢:منهج النقد )(٥
  .٢١٦: الإيضاح )(٦
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كَـانَ رَسُـولُ «: قَـال �حـديث سَـعدِ بـنِ أَبِـي وَقـاصٍ  : ومثالـه، وهـو الغالـب ،الحـديث آخـرلإدراج في اأن يكون  -١
ةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَد بِي، فَقُلْتُ  ����اللهِ  ي قَـدْ بَلَـغَ بِـي مِـنَ الوَجَـعِ وَأَنَـا ذُو مَـالٍ، وَلاَ يَرِثنُِـي : يَعُودُنِي عَامَ حَجإِن

 -أَوْ كَثِيــرٌ  -ثلـُثُ وَالثلُــثُ كَبِيـرٌ ال: "ثـُم قَــال" لاَ : "بِالشـطْرِ؟ فَقَــال: فَقُلْـتُ " لاَ : "؟ قَــالإلا ابْنَـةٌ، أَفَأَتَصَــدقُ بِثُلُثـَيْ مَــالِي
قَ نَفَقَــةً تبَْتَغِــي بِهَــا وَجْــهَ اللــهِ إلا إِنــكَ أَنْ تــَذَرَ وَرَثتَــَكَ أَغْنِيَــاءَ، خَيْــرٌ مِــنْ أَنْ تــَذَرَهُمْ عَالــةً يَتَكَففُــونَ النــاسَ، وَإِنــكَ لَــنْ تنُْفِــ

إِنـكَ لَـنْ تُخَلـفَ فَتَعْمَـلَ : "أَصْـحَابِي؟ قَـال يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلفُ بَعْـدَ : فَقُلْتُ " فِي امْرَأَتِكَ  أُجِرْتَ بِهَا، حَتى مَا تَجْعَلُ فِي
آخَـرُونَ، اللهـُم أَمْـضِ ضَـر بِـكَ عَمَلاً صَالِحًا إلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثمُ لَعَلكَ أَنْ تُخَلفَ حَتى يَنْتفَِعَ بِكَ أَقْـوَامٌ، وَيُ 

 أَنْ مَـــاتَ ����يَرْثِـــي لَـــهُ رَسُـــولُ اللـــهِ " لَكِــنِ البَـــائِسُ سَـــعْدُ بْـــنُ خَوْلَـــةَ  لأَِصْــحَابِي هِجْـــرَتَهُمْ، وَلاَ تـَـرُدهُمْ عَلَـــى أَعْقَـــابِهِمْ،
ــةَ  ن شــيخ الإســلام زكريــا أن قولــه ،)١(»بِمَكمــدرج مــن  »نهايــة الحــديثإلــى ... لَكِــنِ البَــائِسُ سَــعْدُ بْــنُ خَوْلَــةَ  «: بــي  

 :لكـن فـي موضـع آخـر قـال،  وهـو مـدرج فـي آخـر الحـديث، )٢(، أو مـن قـول الزهـري�وقـاص ول سعد بـن أبـي ــق
مـا جـزم بـه : لـراجحاو ، )٣("وقـاصكلام سعد بن أبـي : وقيل، كلام الزهري» أَنْ مَاتَ بِمَكةَ ���� يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ «"

وممكــن أن يكــون كــلام ســعد بــن أبــي  ،وهــو مــا رجّحــه الحــافظ ابــن حجــر، أنــه كــلام الزهــري ،الموضــع الثــانيفــي 
ـــــــةَ « :قولـــــــهويكـــــــون ،  �وقـــــــاص  ـــــــنُ خَوْلَ ـــــــائِسُ سَـــــــعْدُ بْ                           .)٤(ولـــــــيس مـــــــدرجاً  �هـــــــو قـــــــول النبـــــــي »لَكِـــــــنِ البَ

حـديث السـيدة عَائِشَـةَ رضـي اللـهُ عنهـا : ومثالـه، وهو قليـل بالنسـبة لسـابقه، الحديث وسط الإدراج فيأن يكون  -٢
 بِـــيـــانِ «: قـــال �عـــن الن ـــةُ تَتَحَـــدثُ فِـــي العَنَ ـــانُ  -المَلائِكَ ـــالأَمْرِ يَكُـــونُ فِـــي الأَرْضِ، فَتَسْـــمَعُ  -الغَمَـــامُ : وَالعَنَ بِ

ــ ــدُونَ مَعَهَ ــارُورَةُ، فَيَزِي ــر القَ ــا تُقَ ــاهِنِ كَمَ ــي أُذُنِ الكَ ــا فِ ــةَ، فَتَقُرهَ ــيَاطِينُ الكَلِمَ ــةٍ ا مِ الش ــةَ كَذِبَ بــيّن شــيخ فقــد   ، )٥(»ئَ
ــــــــــــــا ــــــــــــــانُ « :أن قولــــــــــــــه الأنصــــــــــــــاري الإســــــــــــــلام زكري ــــــــــــــامُ : وَالعَنَ ــــــــــــــي» الغَمَ                           .)٦( الحــــــــــــــديث وســــــــــــــط مــــــــــــــدرج ف

  .الباريمنحة في  الاً ولم أجد له مث، وهو نادر جداً  الحديث الإدراج في أولن يكون أ -٣

                                                           

بـاب  ،وصـيةالكتـاب : صـحيح مسـلم، )١٢٩٥(رقـم ، ٢/٢٠٧: سـعد بـن خَولـة� بـاب رثـى النبـي ، كتـاب الجنـائز: صحيح البخاري )(١
  ).١٦٢٨(رقم  ،٣/١٦٨٢: الوصية بالثلث

  .٢/٢٠٨: تحفة الباري )(٢
: تحفـة البـاري، )٣٩٣٦(رقـم ، ٤/٢٨٥:اللهُم أَمْضِ لأَِصْـحَابِي هِجْـرَتَهُمْ � باب قول النبي ، كتاب مناقب الأنصار: صحيح البخاري )(٣
  . أن آخره من كلام الزهري: وفيه، )٢٧٣٣(وحديث ، )١٣٥(حديث : وينظر. ٤/٢٨٦
  .هو الزهري"  إلخ..يرثي له : " القائل أن: وفيه، ٣/٢١١:فتح الباري: ينظر )(٤
  ).٣٢٨٨(رقم ، ٤/٣٧:باب صفة إبليس وجنوده، كتاب بدء الخلق: صحيح البخاري )(٥
  ).١٣٨(حديث : وينظر، ٤/٤١: تحفة الباري )(٦
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هو مثال للحديث الـمُدْرَج  أول  )١(»أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ «: لكن شيخ الإسلام زكريا ذكر في فتح الباقي أن حديث
صحيح مرفوعاً  من خبر عبد بن ال هذا قد ثبت في  �ريرةأن قول أبي هُ "إلا ، �ريرةالخبر من قول أبي هُ 

  . )٢("�عمرو بن العاص

  يُعرف؟سبب الإدراج وبمَ : ثالثاً 

كمـا  ،الحـديثمـن  أو اسـتنباط ممـا فهمـه، الراوي لغريـب الحـديثوتفسير  ويأتي الإدراج في الأكثر على سبيل شرحِ 
  .)٣(قال شيخ الإسلام زكريا

أو بالتنصــيص علــى ذلــك مــن الــراوي أو بعــض الأئمــة أو باســتحالة ، ويعــرف إمــا بــوروده منفصــلاً مــن روايــة أخــرى
  . )٤(قال ذلك �كونه 

  :جرَ دْ منهج شيخ الإسلام زكريا في المُ : رابعاً 

ه منهجـيتبـين لنـا  ،وتعليقـات شـيخ الإسـلام زكريـا عليهـا ،جة في صحيح البخـاريدرَ ـمُ من خلال استقراء الأحاديث ال
   :عشَرَ موضعاً  سبعةوقد نبه على الإدراج في ، في الحديث المدرج

بَي بن الله عبد حديث: ومثاله :بيان دليل الإدراج -١ كُنْتُ يَـوْمَ الأَحْـزاَبِ جُعِلْـتُ أَنَـا وَعُمَـرُ بْـنُ أَبِـي «: ، قَال�رِ الز
بَيْرِ، عَلَــى فَرَسِــهِ، يَخْتَلِـفُ إِلَــى بَنِــي قُرَيْظَـةَ مَــرتَيْنِ  سَــاءِ، فَنَظَـرْتُ فَــإِذَا أَنَــا بِـالزـا رَجَعْــتُ   أَوْ ثَلاثــًا،سَـلَمَةَ فِــي الن فَلَم

؟ قُلْـتُ  أَوَ : يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ؟ قَال: قُلْتُ  ـهِ : نَعَـمْ، قَـال: هَلْ رَأَيْتنَِي يَـا بُنَـيمَـنْ يَـأْتِ بَنِـي «: قَـال �كَـانَ رَسُـولُ الل
ـا رَجَعْـتُ جَمَــعَ لِـي رَسُــولُ اللـهِ فَانْطَلَقْــتُ   »قُرَيْظَـةَ فَيَـأْتِينِي بِخَبَـرِهِمْ  ـي: أَبَوَيْــهِ فَقَـال����، فَلَمنبّــه   ،)٥( »فِـدَاكَ أَبِــي وَأُم

ــا رَجَعْــتُ جَمَــعَ لِـي رَسُــولُ اللــهِ « :قولــهأن  ،)٦( شـيخ الإســلام زكريــا ـي: فَقَــال ،أَبَوَيْــهِ �فَلَمكمــا  مــدرج  »فِــدَاكَ أَبِــي وَأُم
وقـد ، لكـن لـم يبـين مـن الـذي أدرجـه، )٨( ه عليه تبعاً لشيخه الحافظ ابـن حجـر كمـا ذكـرنبّ ، )٧( بينه مسلم في روايته

                                                           

بــاب وجــوب غســل  ،الطهــارة كتــاب: مســلمصــحيح  ،)١٦٥(رقــم  ،١/١٦٧: بــاب غســل الأعقــاب، كتــاب الوضــوء: صــحيح البخــاري )(١
  ).٢٤٢(رقم  ، ١/٤٢٤: الرجلين بكمالهما

  ).٢٤١(رقم ، ١/٤٢٣: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، كتاب الطهارة: مسلم الحديث خرجأو ، ١/٢٧٨: فتح الباقي )(٢
  .٢١٧: الإيضاح: وينظر، ١/٢٧٦: يفتح الباق )(٣
  .١/٣٤٠: تدريب الراوي)  (٤
 كتــاب :مســلمصــحيح ، )٣٧٢٠(رقــم ، ٤/٢١٤ :بــاب مناقــب الزبيــر بــن العــوام، �كتــاب فضــائل أصــحاب النبــي :صــحيح البخــاري) (٥

  ).٢٤١٦(رقم  ،٥/٢٤١٠: باب من فضائل طلحة والزبير رضي االله عنهما ،فضائل الصحابة
   .٤/٢١٥: الباريتحفة ) (٦
  ).٢٤١٦(رقم ، ٥/٢٤١٠: من فضائل طلحة والزبير رضي االله عنهما، كتاب فضائل الصحابة :صحيح مسلم) (٧
  .٧/١٠٤:فتح الباري) (٨
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درجت القصة في رواية الإمام البخـاري ولـم يـذكر الـراوي فأُ ، روةوقد جاء الحديث في رواية مسلم عن عبد االله بن عُ 
  .روةوهو عبد االله بن عُ 

مِنْ مَمْلُوكِـهِ، فَعَلَيْـهِ خَلاصُـهُ فِـي مَالِـهِ،  اً مَنْ أَعْتَقَ شَقِيص«: قَال �عَنِ النبِي  �حديث أبي هُريرة : ومثاله أيضاً 
مَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ،  اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُو ُ١(»ثم(.  

  .)٢(د عليهغير مشد ، بقية رقبته من الرق هو إلزام العبد الاكتساب بقيمة نصيب الشريك لتنفكّ : الاستسعاء
مـدرج مـن كـلام قتـادة، كمـا  نبّه شيخ الإسلام زكريا على أن الاستسعاء المستلزم للتقويم ليس مـن الحـديث، بـل هـو  

  . )٤("الشافعية والجمهور لا يقولون بالتقويم والاستسعاء: "وقال،  )٣(صرح به النسائي وغيره
  .عند غير الإمام البخاري هالأخرى للاً عليه بالروايات فقد بيّن الإدراج في الحديث مستد

  
  :وعدم الجزم في مواضع أخرى، بيان المُدرج بالجزم فيه في مواضع -٢

إِنكُمْ أَكْثـَرْتُمْ، وَإِنـي «: �، يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول �حديث عثمان :مثال الجزم بالإدراج
 بِيهُ قَالَ : قَالَ بُكَيْرٌ  - اً مَنْ بَنَى مَسْجِد: "يَقُولُ  ����سَمِعْتُ النـهِ يَبْتَغِي بِهِ : حَسِبْتُ أَنـهُ لَـهُ مِثْلَـهُ  -وَجْـهَ اللبَنَـى الل

فجـزم بكونـه ، بـين الشـرط وجزائـه مـدرج  هـو مـع مقولـه" قـال بُكَيْـر: "بيّن شيخ الإسلام زكريا أن قوله .)٥(»فِي الجَنةِ 
  . )٦(جاً رَ دْ مُ 

تِـي يُـدْعَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ غُـرا « :يَقـُولُ  �إِنـي سَـمِعْتُ النبِـي : �حـديث أبـي هُريـرة: مثال عدم الجزم بالإدراج أُم إِن
لِينَ مِنْ آثاَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرتَهُ فَلْيَفْعَـلْ  فقـد بـيّن شـيخ الإسـلام زكريـا أن قولـه، )٧(»مُحَج :

تـَهُ فَلْيَفْعَــلْ « ج فـي آخــررَ دْ فهـو مُـ �أو قـول سـيدنا أبــي هُريـرة، �إمـا قـول النبـي » فَمَـنِ اسْـتَطَاعَ مِـنْكُمْ أَنْ يُطِيـلَ غُر 
ح أحدهما، المتن لـم أرَ هـذه الجملـة فـي روايـة أحـد ممـن روى هـذا " :فقـد قـال شيخه الحـافظ ابـن حجـر أما، ولم يرج

                                                           

 ،العتـق كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٢٤٩٢(رقـم ، ٣/٢٢٣:ء بقيمة العـدلباب تقويم الأشياء بين الشركا، كتاب الشركة :صحيح البخاري) (١
  .)١٥٠٣(رقم  ،٣/١٥٥٤: باب ذكر سعاية العبد

  .٢/٢٢٤: تحفة الباري ) (٢
والاخـتلاف علـى ، فـي ذلـك�ذكـر اخـتلاف ألفـاظ النقـالين لخبـر أبـي هريـرة  بـاب، كتـاب العتـق  :أخرجه النسائي في السنن الكبـرى )(٣

مـن قـول  -أي الاستسـعاء-اماً رواه فجعل هـذا الكـلام م بلغني أن هَ : قال النسائي: "قال الحافظ ابن حجر، )٤٩٤١(، ٥/٣٥: قتادة فيه
  .٥/١٩٥: فتح الباري". قَتَادة

  .٣/٢٢٤: تحفة الباري) (٤
ب بـا ،المسـاجد ومواضـع الصـلاة كتاب: مسلم صحيح، )٤٥٠(رقم ، ١/٣٣٧:من بنى مسجداً  باب، الصلاةكتاب  :صحيح البخاري) (٥
  ).٥٣٣(رقم ، ٢/٦٦٨: ب فضل بناء المساجد والحث عليهابا
  .١/٣٣٧: لباريتحفة ا) (٦
لــون مــبــاب فضــل الوضــوء والغُــر المُ ، كتــاب الوضــوء: صــحيح البخــاري) (٧ مســلمصــحيح  ،)١٣٦(رقــم ، ١/١٥٠: ن آثــار الوضــوءحج: 

  ).٢٤٦(رقم  ،١/٤٢٧: في الوضوء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ،الطهارة كتاب
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ح فـ، الــمُجْمِر ير رواية نُعيمٍ غ �ولا ممن رواه عن أبي هُريرة -وهم عشرة-الحديث من الصحابة  الإدراجبـذلك رج ،
  .  )١(وأنه من نُعيم

  
ممــن وقــع ومثــال مــا ذكــر فيــه شــيخ الإســلام زكريــا : بــالجزم تــارة وبالشــك تــارة أخــرى ،بيــان ممــن وقــع الإدراج-٣

لُ مَا بُدِئَ بِـهِ رَسُـولُ اللـهِ «: حديث السيدة عَائِشَةَ أُم الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها أَنهَا قَالَتْ : الإدراج بالجزم فيه أَو���� 
 ُبْحِ، ثم جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الص وْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاالِحَةُ فِي الن ؤْيَا الص ـبَ إِلَيْـهِ الْخَـلاءُ، وَكَـانَ  مِنَ الْوَحْىِ الرحُب

فقد بـيّن شـيخ الإسـلام . )٢(»دِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ الليَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَ  -وَهُوَ التعَبدُ -يَخْلُو بِغَارِ حِراَءٍ فَيَتَحَنثُ فِيهِ 
  .)٣( مدرجاً لها في الحديث ، زكريا جازماً  أن الزهري فَسرَ التحنّث بالتعبد

يُصَـلي العَصْـرَ  �كَانَ رَسُولُ اللـهِ «: قَالَ  �حديث أنس  :ممن وقع الإدراج بالشك وعدم الجزمما بين فيه  ومثال
وَبَعْـضُ العَـوَالِي مِـنَ المَدِينَـةِ عَلَـى ، ، فَيَـأْتِيهِمْ وَالشـمْسُ مُرْتَفِعَـةٌ وَالشمْسُ مُرْتفَِعَةٌ حَيةٌ، فَيَذْهَبُ الذاهِبُ إِلَـى العَـوَالِي

وَبَعْــضُ العَــوَالِي مِــنَ المَدِينَــةِ عَلَــى أَرْبَعَــةِ أَمْيَــالٍ أَوْ «: ا  أن قولــهيــبــين شــيخ الإســلام زكر  )٤(»أَرْبَعَــةِ أَمْيَــالٍ أَوْ نَحْــوهِ 
ح واحداً منها، مدرج من كلام أنس، أو الزهريّ  من كلام البخاري، أو » نَحْوهِ  ٥(ولم يرج(.  

�2َ 1ـ0ِ�َۡ � :عَباسٍ حديث ابن  :ومثاله: وليس مدرجاً منه ،يث هو من الحديثالتنبيه إلى أن قسماً من الحد-٤ �إ3ِ

رٖ 
َ6َِ7     89َ

ۡ

:

َ
نَعْمِـدُ إِلَـى الخَشَـبَةِ ثَلاثـَةَ أَذْرُعٍ، و فَـوْقَ ذَلِـكَ فَنَرْفَعُـهُ لِلشـتاَءِ،  كُنـا «: قَال] ٣٢: المرسلات[   �� ـۡ�

ٞ= ُ>ۡ��ٞ  �فَنُسَميهِ القَصَرَ 
َ
�ُ&ۥ ِ?َ<ٰ/A

َ
B
َ
بـين   )٦(»حَتـى تَكُـونَ كَأَوْسَـاطِ الرجَـالِ  حِبَالُ السفُنِ تُجْمَـعُ ] ٣٣: المرسلات[ ��

ٞ= ُ>ۡ��ٞ �: شيخ الإسلام زكريا أن قوله تعالى
َ
�ُ&ۥ ِ?َ<ٰ/A

َ
B
َ
فـرجّح عـدم ، )٧(كمـا قيـل مـدرج لا إلخ مـن تتمـة الحـديث  ��

  .الإدراج
   .فيهزكريا ومنهج شيخ الإسلام ، هذا خلاصة ما جاء في تحفة الباري عن الحديث الـمُدرج

  
                                                           

  ).٧٠١٧(حديث : وينظر، ١/١٥٠: تحفة الباري، ١/٣١١:فتح الباري) (١
بـاب بـدء الـوحي إلـى  ،الإيمـانكتاب : مسلمصحيح  ،)٢٣٧٥(حديث : وينظر، )٣( رقم ،١/١١:كتاب بدء الوحي :صحيح البخاري) (٢

  ).١٦٠(رقم ، ١/٣١٢: �رسول االله 
  .١/١٣:تحفة الباري) (٣
 ،المسـاجد ومواضـع الصـلاة كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٥٥٠(رقم ، ١/٣٨٧:باب وقت العصر، الصلاةكتاب مواقيت :صحيح البخاري) (٤

وحــديث ، )١٢٩٥(وحــديث ، )٨٥٥(وحــديث ، )٥٥٤(حــديث : ينظــر أيضــاً و  ، )٦٢١(رقــم  ،٢/٧٤١:بــاب اســتحباب التبكيــر بالعصــر
  ).٧٠٣٨(وحديث ، )١٧٨٦(وحديث ، )١٦٨٣(

  .١/٣٨٧:تحفة الباري)  (٥
ٞ= ُ>ۡ��ٞ � :باب قوله تعالى،كتاب تفسير القرآن: صحيح البخاري )(٦

َ
�ُ&ۥ ِ?َ<ٰ/A

َ
B
َ
  ).٤٩٣٣(رقم ، ٥/٢٥٣ :��

  .٥/٢٥٤ :تحفة الباري) (٧
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   :زيادة الثقة: المطلب الثاني
  :وأهميتها ة الثقةدتعريف زيا: أولاً 
أو يـروي الثقـة الواحـد ، وفـي روايـة أحـدهما زيـادة لا يرويهـا الآخـر ،أن يروي ثقتـان حـديثاً واحـداً  هي" : تعريفها-١

  .)١("وتقع في إحدى روايتيه زيادة ليست في الأُخرى ،حديثاً مرتين
لأنـه يتـداخل مـع أنـواع  ،لكنـه مـن المباحـث الدقيقـة جـداً ،  اعتنى به المحـدثون ،لطيفٌ ومهموهو فنٌ : أهميتها -٢

 نـــي العلمـــاءلــذلك عُ ، تعــارض الوصـــل والإرســـالكالمزيـــد فـــي متصــل الأســـانيد والشـــاذ و  ،أخــرى مـــن علـــوم الحــديث
   .)٢(وجمعها والمقارنة بينها ،عن طريق تتبع طرق الحديث ورواياته ،والحكم عليها بالقَبول أو الرد ،دراسة الزيادةب
  

  : حكمهاأقسامها و : ثانياً 

لحديث لم يأتِ بـه غيـره مـن وهو أن يزيد الراوي الثقة راوياً في سند ا: الزيادة في السند :القسم الأول:أقسامها -١
، وتعــارض الرفــع والوقــف، الوصــل والإرســالولــه تعلــق بمبحــث تعــارض ، وهــو نــوع مــن أنــواع غريــب الســند ،الــرواة

  .)٣(والمزيد في متصل الأسانيد والمرسل الخفي

 الباري عن شيء من هذا القسم في منحةزكريا سلام م شيخ الإولم يتكل.  

، لا يرويهـا غيـره ،وهـو أن يـروي الـراوي زيـادة لفظـة أو جملـة فـي مـتن الحـديث: الزيـادة فـي المـتن :القسـم الثـاني 
  .)٤(من أنواع غريب بعض المتنوهو نوع 

 ،فيهـا مـاءختلف العلافـ ،أمـا مـن غيـرهم، الزيـادة مـن الصـحابة مقبولـة اتفاقـاً بين شيخ الإسـلام زكريـا أن  :حكمها-٢
 مـرة إن كـان-مـن الـراوي نفسـه  سـواء كانـت ،بول الزيادة من الثقةعلى قَ المحدثين والفقهاء والأصوليين   فجمهور

لــم  وق بهــا حكــم شــرعي أتعلــ، فــي المعنــى وســواء كانــت فــي اللفــظ أو ، أو كانــت مــن غيــره -رواه بهــا ومــرة دونهــا
وقيـده جماعـة مـنهم ، لا وكثـر السـاكتون عنهـا أ، لم يُعلم وعُلم اتحاد المجلس أ، رلم تغي  وغيرت الإعراب أ، لقيتع

  .بما إذا لم يكن راوي الزيادة أقل حفظاً وإتقاناً ممن لم يرووها زيمة وابن خُ  ابن عبد البر

  .وهو قول جماعة من المحدثين، لأن ترك الحفاظ لها يُضعفها، داً لا تقبل الزيادة أب: وقيل

                                                           

  .٤٢٣:منهج النقد: وينظر، ٢٤٩: الإيضاح) (١
  .٢٥١:الإيضاح، ١/٣١٠:تدريب الراوي، ٥٠:مقدمة ابن الصلاح: ينظر) (٢
  .٤٢٣:منهج النقد، ٤٢٨-١/٤٢٧: شرح علل الترمذي، ٥١: مقدمة ابن الصلاح: ينظر) (٣
  .٣٦٠": شعب الإيمان"ند الإمام البيهقي في كتابه الصناعة الحديثية ع، ٤٢٣:منهج النقد، ١/٤١٩: شرح علل الترمذي: ينظر) (٤
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لأن الإنســان طُبــع ، اً فيهــادونهــا أورثــت شــكلأن روايتــه للحــديث ، قبــل مــن غيــرهوت، قبــل مــن الــراوي نفســهتُ  لا :وقيــل
   .)١(إشهار عِلمهعلى 

لأن قبولهــا مطلقــاً لا يتــأتى مــع ، طــلاق قبولهــاإفلــم يــذهب إلــى دقيقــاً ابــن الصــلاح زيــادة الثقــة تحقيقــاً ق حقــوقــد 
لا يتـأتى مـع قبـول المحـدثين حـديث  ولـم يردهـا مطلقـاً لأن ردهـا مطلقـاً ، اشتراط المحـدثين عـدم الشـذوذ فـي الحـديث

 فغيــر كــافٍ  ،المخالفــة وعــدمهادون النظــر إلــى  ااشــتراط الإتقــان والضــبط فــي راويهــ وأمــا، د بــه الثقــةالفــرد الــذي تفــر
  : م ابن الصلاح زيادة الثقة ثلاثة أقسامقسَ  لذلك ،)٢(أيضاً 

  .الحديث الشاذب يلتحق فهذا حكمه الرد وهو ،ما انفرد به الثقة مخالفاً الثقات -١

  .حكمه القبولفهذا ، ما انفرد به الثقة ولم يخالف فيه أحداً  -٢

عمومـه فيخالف الزائد إطـلاق الحـديث أو ، ما وقع بين المرتبتين كزيادة لفظة لم يذكرها سائر من روى الحديث -٣
فقبلــه الإمــام مالــك ، وقــد اختلــف فيــه العلمــاء، فهــذا القســم لــم يصــرح ابــن الصــلاح بحكمــه، مــن أوصــافه اً وصــفأو 

لأن ، ولـم يقبلـه الإمـام أبـو حنيفـة ،التـرجيح فيمـا يتعلـق بالزيـادة وأحمـدالشـافعي واعتبر الإمام ، الكثير من الشافعيةو 
  . )٣(لمعارضة االزيادة لما غيرت الحكم الأصلي أصبحت من نوع  الزيادة 

ـو  ،)٤("والصحيح قبول هذا الأخيـر" :وقد صرح الإمام النووي بقبولها فقال غيـر ح الحـافظ ابـن حجـر قبـول الزيـادة رج
  . )٥(الحفاظمن المنافية 

والذي اختـاره ابـن دقيـق العيـد وابـن سـيد النـاس ووافقهـم الحـافظ  ،جزم به العلائي ما إلا أن الراجح في هذه المسألة
والإمـام أحمـد والإمـام والإمام الشافعي المهدي ويحيى القطان كعبد الرحمن بن ن ر أن كلام الأئمة المتقدميابن حج

حــون ،  رد بــالقبول أو الــردلا يحكمــون فــي هــذه المســألة بحكــم كلــي مطــ البخــاري وأمثــالهم يقتضــي أنهــم بــل يرج
    .)٦(والأدلة بالقرائن

  :حة البارينْ في مِ الثقة   زيادة الحكم على منهج شيخ الإسلام زكريا في: ثالثاً 

                                                           

، ٣/٣٠٦:التمهيد، ١٣٠:الحديثمعرفة علوم ، ٤٢٥: يةالكفا: وينظر، وذكر شيخ الإسلام زكريا أقوالاً أخرى، ١/٢٥١:فتح الباقي) (١
  .١/٢١٣: فتح المغيث

  .٦٨: نظر في توضيح نخبة الفكرنزهة ال) (٢
  .٧١-٧٠- ٦٩:نظر في توضيح نخبة الفكرنزهة ال، ٥١:مقدمة ابن الصلاح: ينظر)  (٣
  .١/٣١٣: تدريب الراوي، ١/٣١٣:تقريب النواوي) (٤
  . ٦٨:نظر في توضيح نخبة الفكرنزهة ال) (٥
  .١٢٩:جامع التحصيل، ٦٨٦، ٢/٦٠٤: على ابن الصلاحالنكت )  (٦
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حاديـث التـي فيتضـح لنـا مـن خـلال اسـتقراء الأ ،مـن غيـره هـافـي قبـول زيـادة الثقـة ورد  شيخ الإسلام زكريا نهجأما م
  :ها في كتابهم عليوالتي تكل ، ثقاتورد فيها زيادات ال

أُمِـــرَ بِـــلالٌ أَنْ يَشْـــفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُـــوتِرَ « :قـــال �حـــديث أنـــس :ومثالـــه: بـــالقبول الثقـــة زيـــادةالحكـــم علـــى  -١
زاد أيــوب فــي آخــر ": شــيخ الإســلام زكريــا فقــال ،)١(»إلا الإِقَامَــةَ «: فَــذَكَرْتُ لأِيَــوبَ، فَقَــالَ : قَــالَ إِسْــمَاعِيلُ   »الإِقَامَــةَ 

إن لفـظ الإقامـة لا : رد على من قـال: فيهاو  ،الثقة مقبولة وزيادة ، )٢(، وهو ثقة»إلا الإِقَامَةَ «الحديث هذا الاستثناء
ويترتـب عليـه ، وأيـوب حجـة مـن كبـار الفقهـاء، مـذهب الشـافعية فـي قبـول زيـادة الثقـةفقد جـرى هنـا علـى ، )٣("يشفع

     .شفع الإقامة في الإقامة وهو مذهب الشافعية

، فَنَزَحْنَاهَـا، حَتـى لَـمْ نَتْـرُكْ ئَـةً وَالحُدَيْبِيَـةُ بِئْـرٌ شْـرَةَ مِ كُنا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَ «: قَال  �حديث البراء  :أيضاً  ومثاله
 بِــيفِــي البِئْــرِ  �فِيهَـا قَطْــرَةً، فَجَلَــسَ الن اسْــتقََيْنَا ، فَمَكَثْنَــا غَيْــرَ بَعِيــدٍ ، عَلَــى شَــفِيرِ البِئْــرِ فَــدَعَا بِمَــاءٍ فَمَضْــمَضَ وَمَــج ثــُم

خمـس عشـرة «: كـر شـيخ الإسـلام زكريـا أن الروايـة السـابقة للحـديثذ، )٤(»حَتى رَوينَـا، وَرَوَتْ، أَوْ صَـدَرَتْ رَكَائِبُنَـا
ــة ــادة ، لــع غيــره عليهــاوبــين أن راوي هــذه الروايــة اطلــع علــى زيــادة لــم يط ، »مئ ــة وزي ــة مقبول روايــة وهــي ، )٥(الثق
إلا ، )٦(  عند الإمـام البخـاري�  رجاب وعمرو بن مُرة عن سالم بن أبي الجَعْد عنبن عبد الرحمن السلمي ين حُصَ 

ومـن ، فمـن اقتصـر عليهـا ألغـى الكسـر، إلا أن الحافظ ابن حجر جمع بين العددين أنهم كانوا فوق الألف وأربعمئـة
  . )٧(قال ألف وخمسمئة جبره

فَـرَضَ «: �قـال سـيدنا رسـول االله : قـال �حـديث أنـس بـن مالـك : ومثالها :الحكم على الزيادة بكونها معتمدة-٢
، فَرَجَعْـتُ إِلَـى مُوسَـى، فَـارْجِعْ إِلَـى رَبـكَ، فَـإِن أُمتـَكَ لاَ تُطِيـقُ ذَلِـكَ، فَراَجَعْـتُ، فَوَضَـعَ شَـطْرَهَا: قَـالَ خَمْسِينَ صَلاةً، 

ارْجِـعْ إِلَـى : لَيْهِ، فَقَالَ فَرَجَعْتُ إِ  فَوَضَعَ شَطْرَهَا،رَاجِعْ رَبكَ، فَإِن أُمتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ : وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ : قُلْتُ 

                                                           

كتـــاب  :مســلمصـــحيح  ،)٦٠٧(رقــم ، ١/٤١٥ :الإقامــة واحـــدة، إلا قولــه قـــد قامــت الصـــلاة: بـــاب :كتــاب الأذان :صــحيح البخـــاري )(١
  ).٣٧٨(رقم  ،٢/٥٤٩: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ،صلاةال
تقريـب  ).ه١٣١:ت(ثقة ثبت حجة مـن كبـار الفقهـاء العبـاد مـن الخامسـة ، أيوب بن أبي تَميمة كَيْسان السخْتِياني أبو بكر البصري )(٢

  .٥٧: التهذيب
  .١/٤١٥:الباري تحفة )(٣
  .)٣٥٧٧(رقم ، ٤/١٦١: باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب: صحيح البخاري )(٤
حـديث : وينظـر، ٤/١٧٤: تحفـة البـاري، )٣٥٧٧(رقـم ، ٤/١٦١: باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب :صحيح البخاري )(٥

  ). ١٤٨٣(رقم 
  ).٥٦٣٩(و، )٣٥٧٦(رقم ، ٤/١٦١: باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب: صحيح البخاري )(٦
  .١٠/١٢٧:فتح الباري )(٧
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أن قولــه بــين شــيخ الإســلام زكريــا  ،)١(»هِــيَ خَمْــسٌ، وَهِــيَ خَمْسُــونَ : رَبــكَ، فَــإِن أُمتــَكَ لاَ تُطِيــقُ ذَلِــكَ، فَرَاجَعْتــُهُ، فَقَــالَ 
ــطْرَهَا«�: ــي عشــراً«: عنــد الإمــام البخــاري فــي روايــةجــاءت » فَوَضَــعَ شَ وفــي أخــرى عــن ثابــت  ،)٢(»فوضــع عن 

زيـادة  وهـي:"قـال شـيخ الإسـلام زكريـا ،اً خمسـ اً خمسـأن التخفيـف كـان  :وزاد فيهـا ،)٣(»اً خمسـفحط عنـي «: البُناني
: أراد بالشــطر :أن يقــال: أي، يتعــين حمــلُ مــا فــي الروايــات عليهــاف، )٤(ن شــيخه الحــافظ ابــن حجــركمــا بــي  "معتمــدة

   .)٥(وقوعها في دفعتين: البعض، وبالعشر

فِـي المَسْـجِدِ، قَـامَ  رَجُـلاً ن أ«:حديث عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا: ومثالها :الحكم على الزيادة أنها ثابتة-٣
؟ : فَقَالَ  ـهِ، مِـنْ أَيْـنَ تأَْمُرُنَـا أَنْ نُهِـلـهِ  يَـا رَسُـولَ اللأَهْـلُ المَدِينَـةِ مِـنْ ذِي«: "�فَقَـالَ رَسُـولُ الل يُهِـل  الحُلَيْفَـةِ، وَيُهِـل

وَيُهِـل «: قَـالَ   �اللهِ  رَسُولَ  وَيَزْعُمُونَ أَن  :�وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  ، »أَهْلُ الشأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِل أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ 
  .)٦(»� أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ لَمْ « :يَقُولُ � وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  ،»أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ 

وَيُهِـل أَهْـلُ الـيَمَنِ «: قَـالَ  �وَيَزْعُمُـونَ أَن رَسُـولَ اللـهِ : رضـي االله عنهمـابين شيخ الإسلام زكريـا أن قـول ابـن عمـر 
، )٧(لا المعنـى المشـهورالقـول المحقـق : ، فـالمراد بـالزعم هنـا� مـن طريـق ابـن عبـاس زيادة ثابتـةهو ، »مِنْ يَلَمْلَمَ 

  .وبناء عليه هي زيادة من ثقة مقبولة يعمل بها
ــنَ الإِمَــامُ، فَــأَمنُوا، «: قَــال �أَن النبِــي  � أبــي هريــرة ومثالهــا حــديث: لزيــادة بأنهــا شــاذةالحكــم علــى ا -٤ إِذَا أَم

: يَقـُولُ  �وَكَـانَ رَسُـولُ اللـهِ  -وَقَال ابْـنُ شِـهَابٍ  - لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تأَْمِينُهُ تأَْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ 
ــل ، )١٠("زيــادة شــاذة كمــا قـال شــيخنا وهــي )٩("ومــا تــأخر"زاد بعضـهم : "قــال شــيخ الإســلام زكريــا، )٨(»آمِـينَ  وقــد فص

                                                           

بــاب الإســراء  ،الإيمــان كتــاب: مســلمصــحيح ، )٣٤٩(رقــم ، ١/٢٨٠:بــاب كيــف فُرضــت الصــلاة، كتــاب الصــلاة: لبخــاريا  صــحيح )(١
  .)١٦٤(رقم ، ١/٣٣٠:إلى السموات �برسول االله 

  ).٣٨٨٧(رقم ، ٤/٢٦٧:المعراج: مناقب الأنصار، باب: كتاب :صحيح البخاري )(٢
ـــاب الإيمـــان :أخرجهـــا مســـلم فـــي صـــحيحه) (٣ ـــى الســـموات � بـــاب الإســـراء برســـول االله، كت  :ومســـند أحمـــد، )١٦٢(رقـــم، ١/٣٢٠: إل

  . ١/٢٦٢:تهذيب التهذيب. وهو أثبت أصحاب أنس بعد الزهري، ثقة: وثابت البناني. ١٩/٤٨٧
  . نقلاً عن ابن الـمُنير، ١/٦٠٠:فتح الباري )(٤
  .١/٢٨٢: تحفة الباري )(٥
بـاب مواقيـت ، كتـاب الحـج: صـحيح مسـلم، )١٣٣(رقـم ، ١/١٤٦: المسجدتيا في باب ذكر العلم والف، كتاب العلم :صحيح البخاري )(٦

  ).١١٨٢(رقم، ٣/١٢٠٣: الحج والعمرة
  .١/١٤٦: تحفة الباري )(٧
تســميع بــاب ال ،الصــلاة كتــاب :مســلم صــحيح ،)٧٨٠(رقــم ، ١/٤٩٦: بــاب جهــر الإمــام بالتــأمين، كتــاب الأذان: صــحيح البخــاري )(٨

  ).٤١٠(رقم  ، ٢/٥٨٤:والتحميد والتأمين
وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن شيبة كلاهما عن سفيان بن عُيينـة : "قال الحافظ ابن حجر )(٩

فـتح " ولـه طريـق أخـرى ضـعيفة ، وكـذلك حفـاظ أصـحاب ابـن عيينـة، لأن أبا بكر قد رواه في مصـنفه بـدونها، ولا يصح، عُيينة بإثباتها
  .٥٠٤: تقريب التهذيب. صدوق: ن عماروهِشَام ب. ٢/٣٤٣: الباري

  .١/٤٩٦: تحفة الباري) (١٠
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والطريـق التـي رويـت ، دونهـا �أبـي هُريـرة الحافظ ابن حجر في سبب الحكم عليها بالشذوذ بـأن جميـع الطـرق عـن
   . )١(منه ضعيفة لا تصح

ــادة بأنهــا لا أصــل لهــا -٥ ــى الزي ــي «: فــي خبــر: الحكــم عل ــة إلا ركعت إذا أقيمــت الصــلاة فــلا صــلاة إلا المكتوب
وإن صـحت  ، البيهقـي  قـال كمـا، )٣(فـلا أصـلَ لهـا »إلا ركعتـي الفجـر«وأمـا زيـادة : "قـال شـيخ الإسـلام، )٢(»الفجر

ك أزال ومــع ذلــ، فقــد بــين شــيخ الإســلام زكريــا أن هــذه الزيــادة لا أصــل لهــا تبعــاً للبيهقــي، )٤("فمحمولــة علــى الجــواز
   .ةالرواي ةصح الإشكال الوارد على فرض

، �مَالِــكِ بْــنِ صَعْصَــعَةَ  حيــث جــاء فــي حــديث،  روايــة شــريك: ومثالهــا: الحكــم علــى الزيــادة بأنهــا مجهولــة -٦
أن هـذا الحـديث  زكريـا بـيّن شـيخ الإسـلام ،)٥(»... بَيْنَا أَنَـا عِنْـدَ البَيْـتِ بَـيْنَ النـائِمِ، وَاليَقْظَـانِ «: �قَال النبِـي : قَال

: في هـذا الحـديث �فيجمع بين قوله ، وأفاد أن الإسراء والمعراج كانا في اليقظة ،)٦(هنا قد سبق في كتاب الصلاة
» بَـيْنَ النـائِمِ وَاليَقْظَـانِ « :قولـه بأن الإسراء متعدد، ويحمـل وبين ما مَر في الصلاة، »وَاليَقْظَانِ النائِمِ بَيْنَ «: الحديث

روايـة أن ن وبـي نكر هذا، ورؤيا المنام لا تُ  ،قد أنكرته اً قريش ذلك لأن على أول الأمر ثمُ أسري بجسده بعد الإفاقة؛ 
لـم يـذكرها الحفـاظ المتقنـون والأئمـة المشـهورون، وشـريك لـيس  مجهولـة زيـادة   )٧("اً نائمـنه كان أ": شريك عن أنس

د بروايـة هـذا الحـديث الـذي رواه الحفـاظ، بل هو صدوق يخطئ ،بالحافظ عند أهل الحديث زيادتـه لـذلك رُدت  ،وتفر
   .)٨(مجهولة واعتبرت

                                                           

  .٢/٣٤٣: فتح الباري) (١
ـلاَةُ فَـلاَ صَـلاَةَ إِلا الْمَكْتُوبَـةُ «: بلفـظ �أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريـرة  )(٢ كتـاب : دون هـذه الزيـادة، صـحيح مسـلم» إِذَا أُقِيمَـتِ الص

بـاب إذا ، كتـاب الصـلاة: وأبـو داود فـي سـننه، )٧١٢(رقـم، ٢/٨١٢:باب كراهية الشروع في نافلة بعـد شـروع المـؤذن، صلاة المسافرين
مـا جـاء إذا أقيمـت الصـلاة فــلا : كتـاب الصـلاة، بـاب :والترمـذي فـي سـننه، )١٢٦٦(رقـم ،٢/٢٢:أدرك الإمـام ولـم يصـل ركعتـي الفجـر

، ١/٥٨٠:مـــا يكــره مـــن الصــلاة عنـــد الإقامـــة: كتـــاب الافتتــاح، بـــاب: والنســـائي فـــي ســننه، )٤٢١(رقــم ، ١/٥٤٤: صــلاة إلا المكتوبـــة
، ١/٣٦٤: يمــــت الصــــلاة فــــلا صــــلاة إلا المكتوبــــةمـــا جــــاء فــــي إذا أق: إقامــــة الصــــلاة، بــــاب: كتــــاب: وســــنن ابــــن ماجــــه، )٨٦٤(رقـــم
  .وكلها خالية من الزيادة، )١١٥١(رقم

، )٤٢٢٦(رقـم ، ٢/٦٧٢: كراهية الاشتغال بهما بعدما أقيمت الصـلاة: الصلاة، باب: كتاب: وهذه الرواية أخرجها البيهقي في سننه )(٣
  ".ضعيفان وحجاج بن نصير، وعباد بن كثير، الزيادة لا أصل لها وهذه: "وقال، )٤٢٢٦(

  .  دون الزيادة، وقد ترجم الإمام البخاري للباب بهذا الخبر، ١/٤٤١: تحفة الباري )(٤
بـاب  ،الإيمـان كتـاب :مسـلمصـحيح  ،)٣٢٠٧(رقـم ،٤/١٢:باب ذكر الملائكة صلوات االله عليهم،كتاب بدء الخلق :صحيح البخاري )(٥

   .)١٦٤(رقم  ، ١/٣٢٨: �الإسراء برسول االله 
  ).٣٤٩(رقم ،١/٢٧٨:ب كيف فرضت الصلوات في الإسراءبا، كتاب الصلاة :صحيح البخاري )(٦
، صـدوق يخطـئ: وفيـه شـريك بـن أبـي نَمِـر أبـو عبـد االله المـدني). ٤٢٦(رقـم، ١/٢٢٩:المسند المستخرج علـى صـحيح الإمـام مسـلم )(٧

  .٢٠٨: تقريب التهذيب. تقريباً ) ه١٤٠(توفي 
  .٤/١٦:تحفة الباري )(٨
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، يَـا رَسُـولَ اللـهِ : قَالـتْ أُم سُـلَيْمٍ  « :قـال �ومثاله حديث أنـس  :التنبيه إلى الزيادة دون الحكم عليها بشيء -٧
ـةً، قَـال لِي خُوَيْص لِـي بِـهِ، قَـالخَادِمُـكَ أَنَـسٌ، فَمَـا تـَرَكَ خَيْـرَ آخِـرَةٍ وَلاَ دُنْيَـا إلا دَعَـا : ، قَالـتْ مَـا هِـيَ؟: إِن :" هُـمالل

تـرك مـا لإسـلام زكريـا أن الـراوي بـين شـيخ ا ،)١(»مَـالاً فَـإِني لَمِـنْ أَكْثـَرِ الأنَْصَـارِ ، "، وَبَارِكْ لَـهُ فِيـهِ اً وَوَلَد مَالاً ارْزُقْهُ 
 وقـد صـرّح بـه فـي روايـة الإمـام أحمـد مـع» وَبَـارِكْ لَـهُ فِيـهِ «: أو اكتفـاءً بقولـه  اً اختصـار  ،الآخـرةدعا له به من خير 

، إلا أنـه لـم يبـين حكمـه علـى هـذه الزيـادة، )٢(» وأطـل عمـره واغفـر ذنبـه ،ماله وولـدهاللهم أكثر «: في قوله زيادة
وإنما صرح شيخه الحافظ ابـن حجـر بأنهـا مـن روايـة ابـن سـعد ، كما أني لم أجد هذه الزيادة في رواية  الإمام أحمد

   .فهي زيادة ثقة غير مخالفة فيكون حكمها القبول عند جماهير المحدثين، بإسناد صحيح

حـديث مثالـه  :فـي شـرحهوهـو كثيـر  ،دون أن يـذكر اسـم النسـخة صـحيح البخـاري نسخإلى زيادات  التنبيه -٨
كلهـا «: زاد في نسـخة: ،  قال شيخ الإسلام زكريا»يُعَلمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ  ����كَانَ رَسُولُ الله « :قال �جابر

   .)٣(»ع نعلهسْ أحدكم حتى شِ ليسأل ، جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها

وحكـم ، حكم على زيادة الثقة بالقبول حيث كانت من ثقة وغيـر مخالفـة شيخ الإسلام زكريا يتبيّن أنمما سبق  
، وكانت مخالفـة لروايـات الحفـاظ المتقنـين، مجهولة أو لا أصل لها عندما كان الراوي ضعيفاً الذة أو عليها بالشا

  .عازياً ذلك لأقوال العلماء

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).  ١٩٨٢(رقم، ٢/٥٣٩:باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم، كتاب الصوم :صحيح البخاري )(١
وإنما أخرج هـذه الزيـادة ابـن سـعد فـي الطبقـات ، دون هذه الزيادة) ١٥٦٤(رقم ، ٢/٨٤٧ :أخرجها الإمام أحمد في فضائل الصحابة )(٢

رقـم ، ٣/١٨٣:الطبقـات الكبـرى.  مقبولـة عنـد جمـاهير العلمـاء فهـي زيـادة صـحيحة، بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابـن حجـر، الكبرى
  .٤/٢٩١:فتح الباري، )٤٢٣٦(رقم ، ٧/٢٣٣: مسند أبي يعلى، )٨٨(رقم ، ١/٤٥: الأدب المفرد، )٥٢(

. زمامهـا النعل التي تشد إلى: والشسع، )١١٦٢(رقم ، ٢/١٤٤:مثنى مثنى باب ما جاء في التطوع، كتاب التهجد :صحيح البخاري )(٣
حاح. زمامها ٢١٩: مختار الص.  
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  : تمهيد

  : ه إلى ثلاثة أنواعو عدمُ  بولُ قسم العلماء الحديث من حيث القَ 

  .لحديث الضعيفالحديث الصحيح والحديث الحسن وا

أمـا إذا لـم تتـوفر فيـه  ،فـي الأحكـام الشـرعية بـه حـتج يُ و ، قبليُ الحسن  أو شروط الصحيح هالذي توفرت في فالحديث
حكمـه كمـا تفصـيل واختلـف العلمـاء فـي ، ولـه أنـواع كثيـرة، حسن فهو الحديث الضعيفشروط الصحة ولا شروط ال

  .سيأتي

  ديــث صــحيح البخــاري شــيخ الإســلام زكريــا فــي شــرحه لأحا مــن خــلال اســتقرائي وإحصــائي للأحاديــث التــي أوردهــاو 
باســتثناء روايــات أحاديــث الصــحيح فــي كتــب و -،تقريبــاً  اً حــديث )332(ها بلغــت وجــدتُ  -مــن غيــر صــحيح البخــاري–

ـــاء الشـــرح - هـــذه الأحاديـــث أورد -أيضـــاً  الســـنة ـــين  -أثن إمـــا استشـــهاداً بهـــا أو دفعـــاً للتعـــارض الظـــاهري بينهـــا وب
  .هذه الأحاديثعلى ن فيما يلي منهجه في الحكم وسوف أبي ، أحاديث الصحيح 
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  المبحث الأول

   الحكم على الحديث بالصحة

  

  :تعريف الحديث الصحيح: المطلب التمهيدي

 عــر مــن أول قــل العــدل الضــابط عــن مثلــه هــو مــا اتصــل ســنده بن": فقــالوا ثون الحــديث الصــحيحف العلمــاء المحــد
   . )١("السند إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً 

وبالقيــد الثــاني ، المنقطــع والمرســل والمعضــل) اتصــال الســند(وقــد بــين شــيخ الإســلام زكريــا أنــه خــرج بالقيــد الأول  
ل كثيـر مـا فـي سـنده مغفـ) الضـبط(وبالثالـث ، جُهلـت عينـه أو حالـهما كان في سنده مـن عُـرِف ضـعفه أو ) العدل(

وهـو ، ليخـرج مـن التعريـف الحـديث الحسـن، نبه إلى أن المراد بالضبط الضبط التـامو  ، وإن عُرِف  بالأمانة، الخطأ
وهـو مـا  :الشـاذ) لا يكون شاذاً ( وخرج بالرابع، )٢(ما نص عليه الحافظ ابن حجر في تعريفه للحديث الصحيح لذاته

ظـاهرة ما فيه علة قادحـة سـواء كانـت ) لا يكون معللاً (وخرج بالخامس ،  خالف فيه الراوي الثقة من هو أرجح منه
   .خفيةأو 

   .)٣(وذكر شيخ الإسلام زكريا أن هذا التعريف هو تعريف الحديث المجمع على صحته عند العلماء المحدثين

، مـن علمـاء هـذا الفـن المتقـدمين على أقوال من سبقهمفي حكمهم على الحديث  اعتمد العلماء المتأخرونو       
 أدق  هحكمــكــان  �فكلمــا كــان الجهبــذ مــنهم أقــرب إلــى عصــر النبــي ، فكــانوا ينقلــون أحكــامهم ويستشــهدون بــأقوالهم

 وخبـــرتهم ، وورعهـــم وتقـــواهم وســـعة اطلاعهـــم، لا ســـيما مـــع تمكـــنهم مـــن العلـــم، عـــن احتمـــال الخطـــأ وأبعـــدَ  وأصـــح
  .وهذا ما فعله شيخ الإسلام زكريا، وتضلعهم في علوم الحديث ومعرفة الرجال

 ،حــديثاً  ة وعشــرينأربعــحكــم عليهــا بالصــحة و  ،فــي الشــرحشــيخ الإســلام زكريــا أوردهــا بلــغ عــدد الأحاديــث التــي فقــد 
  :ويتلخص منهجه في الأمور التالية، في شرحه التي بلغت أكثر من أربعين حديثاً  ،أحاديث صحيح مسلم باستثناء

  

                                                           

نزهــة النظــر فــي توضــيح ، ١٨:التقييــد والإيضــاح، ١/٧٢: تــدريب الــراوي، ١/٧٢: تقريــب النــواوي: وينظــر، ٩:مقدمــة ابــن الصــلاح )(١
  .١/٩٥:فتح الباقي، ٥٨:نخبة الفكر

  .١/٩٧: فتح الباقي، ٥٨:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )(٢
  .٩٧-١/٩٦: فتح الباقي )(٣
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  :بالصحة الحكم على الحديث :المطلب الأول

ويـذكر مـن ، بـين حـديث الصـحيحو الحديث الذي يريـد الاستشـهاد بـه أو التوفيـق بينـه يذكر شيخ الإسلام زكريا  كان
 �أن النبـي  �جـابر  حـديث:  ومثالـه، البـاريفي منحة  ة عشر موضعاً ستوذلك في  ،يه بالصحةعل خرّجه وحكم

: قـال شـيخ الإسـلام زكريـا ،)١(»مَنْ تَسَمى بِاسْمِي فَلاَ يَتَكَنى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنى بِكُنْيَتِي فَـلاَ يَتَسَـمى بِاسْـمِي«:قـال
  .)٢("إسناده صحيح: رواه ابن حبان وصححه، وقال البيهقي"

نَـزَلَ الحَجَـرُ الأَسْـوَدُ مِـنَ الجَنـةِ، وَهُـوَ «: �قـال رسـولُ االلهِ : حديث ابن عَباسٍ رضي االله عنهما قَالَ : ومثاله أيضاً 
دَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ  بَنِ فَسَوبَيَاضًا مِنَ الل ٤("وصححه  الترمذيرواه : "قال شيخ الإسلام زكريا )٣(»أَشَد(.  

انْظُــرْ إِلَيْهَــا، فَإِنــهُ أَحْــرَى أَنْ يُــؤْدَمَ «: �أنــه خطــب امــرأة، فقــال النبــي  �حــديث المغيــرة بــن شــعبة  :ومثالــه أيضــاً  
  .)٦("وصححه والحاكم  ،رواه الترمذي وحسنه: "قال شيخ الإسلام، )٥( »بَيْنَكُمَا

  
ــالَ  رَجُــلاً  رأََى  ����أَن رَسُــولَ اللــهِ «: �حــديث بشــير: الــه أيضــاً مثو  ــورِ فَقَ ــيْنَ الْقُبُ ــيْنِ بَ ــي نَعْلَ ــا صَــاحِبَ : يَمْشِــي فِ يَ

   .)٧(" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه": قال الحاكم» السبْتِيتَيْنِ ألَْقِهِمَا
ــه مكــروهٌ؛ لخبــر أبــي داود : "وقــال شــيخ الإســلام زكريــا  وصــححه والحــاكم جــوازُ المشــي بــين القبــور بالنعــال، لكن" ،

  .)٨(الحديث هذا وذكر
  . )٩(فقد ذكر في هذه الأمثلة من خرّج الحديث واعتمد حكمه عليه بالصحة

  
                                                           

ـــان صـــحيح )(١ ـــن حب ـــاب الحظـــر والإباحـــة:  اب ـــى، كت ـــاب الأســـماء والكن ـــم ، ١٣/١٣٣ :ب ـــاب : للبيهقـــي الســـنن الكبـــرى ،)٥٨١٦(رق كت
  ).١٩٣٢٨(رقم ، ٩/٥٢٠: الضحايا، باب من رأى الكراهة في الجمع بينهما

  .١/١٢٦:� باب إثم من كذب على النبي، كتاب العلم :تحفة الباري) (٢
، باب: سنن الترمذي ) (٣ حسن صحيح: وقال، )٨٧٧(رقم  ،٢/٢١٨: ما جاء في فضل الحجر الأسود كتاب الحج.  
  .٢/٣٦٩: باب ما ذُكر في الحجر الأسود، كتاب الحج :تحفة الباري) (٤
المستدرك علـى  ،"حديث حسن:"وقال ،)١٠٨٧(رقم ، ٢/٣٨٨ :باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح :سنن الترمذي ) (٥

  ".صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "وقال) ٢٦٩٧(رقم ،٢/١٧٩:كتاب النكاح :الصحيحين
  .٥/٣٣٣ :باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ،كتاب النكاح :تحفة الباري) (٦
  ."هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" :وقال،)١٣٨١( رقم ،١/٥٢٩:كتاب الجنائز :المستدرك على الصحيحين)  (٧
ومـا سـكت عنـه أبـو ، وسـكت أبـو داود عنـه، )٣٢٣٠(رقم ،٣/٢١٧:كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور :سنن أبي داود) (٨

، ٢/٢٢٨:البـاب الميـت يسـمع خفـق النعـ، نـائزكتـاب الج: تحفـة البـاري، ١/١٠: داود فهو صالح للاحتجـاج كمـا جـاء فـي مقدمـة سـننه
  .٥/٣٦٨، ٣/٢٩٧:تحفة الباري: وينظر أيضاً 

،  ٥/٣٦٨، ٥/٣٣٣، ٥/٣٢٣، ٥/٢٩٠،  ٥/٢٨٩، ٤/١٨٧، ٤/٩٣، ٤/٥، ٢/٣١٧، ٢/٢٠٣: تحفــــــــــة البــــــــــاري: ينظــــــــــر أيضــــــــــاً ) (٩
٦/٢٠٢، ٥/٤٩٣، ٥/٤٦٤ .  
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   :د الحديث بالصحةالحكم على سن :المطلب الثاني

ــاً فــي بعــض الأحيــان عــدل  العلمــاء ي إلــى الاكتفــاء بــالحكم علــى  عــن إطــلاق الحكــم بالصــحة علــى الحــديث مطلق
حــديث "ثين لا يعـدل عــن قولــه العـارف مــن المحــد  إلا أن  ،معــروف عنـد العلمــاء المتقــدمين والمتــأخرينوهــو ، السـند

لكــن إن لــم يتبــيّن أن فــي ، فقــد يصــح الســند ولا يصــح المــتن لعلــة مــا، إلا لأمــر مــا" صــحيح الإســناد"إلــى " صــحيح
    .)١(فالظاهر صحة السند والمتن معاً ، أو علة االمتن شذوذً 

 العلمــاء ومــنهم  ذكــره اعتمــاداً علــى مــا وحكــم علــى ســندها بالصــحة ،ثمانيــة أحاديــث شــيخ الإســلام زكريــاذكــر فقــد 
أَن « �:عَــن أنــس صــحيح  بســند  روى ابــن ســعد " : شــيخ الإســلام زكريــا قــال :فمــن ذلــك ،شــيخه الحــافظ ابــن حجــر

 بِيا أَراَدَ أَنْ يَحْلِقَ رأَْسَهُ  ���� النبِمِنًى أَخَذَ  لَم سُـلَيْمٍ فَكَانَـتْ أُم ـامُ فَجَـاءَ بِـهِ إِلَـى أُم شَعْرهِِ فَحَلَـقَ الْحَج أَبُو طَلْحَةَ شِق
  .)٣(وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر، )٢("»سُلَيْمٍ تَجْعَلُهُ فِي سُكهَا

لاَةُ «: فعند الطبراني بإسناد صـحيح: " قال زكريا ما ذكره شيخ الإسلام: مثاله أيضاً و   ئَـةِ فِي الْمَسْـجِدِ الْحَـراَمِ بِمِ الص
لاَةُ فِي مَسْجِدِي بِألَْفِ صَلاَةٍ  ،ألَْفِ صَلاَةٍ  لاَةُ فِـ ،وَالص الهيثمـي إلا أن ،)٤("»ئَةِ صَـلاَةٍ ي بَيْـتِ الْمَقْـدِسِ بِخَمْسِـمِ وَالص 

شـــيخ  فكـــأن ،)٥("رواه الطبرانـــي فـــي الكبيـــر، ورجالـــه ثقـــات، وفـــي بعضـــهم كـــلام، وهـــو حـــديث حســـن" :وقـــال ،ذكـــره
وكــذلك  ،ثمــي بأنــه حســنيهوحكــم عليــه ال، "إســناده صــحيح": فقــال ،الثقــات الســند علــى رجــالاعتمــد الإســلام زكريــا 

    .)٦("إسناده حسن: قال البزار: " وقال ،الحديث ذكر الحافظ ابن حجر

 لأن أصــلي فــي«: شــيبة بإســناد صــحيح أبــي  عنــد ابــن و " :فقــال حــديثاً ذكــر شــيخ الإســلام زكريــا   :أيضــاً ومثــال ذلــك 
أكبــاد ا إليــه لضــربو بــاء علمــون مــا فــي قُ يآتــي بيــت المقــدس مــرتين، لــو  أن بــاء ركعتــين أحــب إلــي مــنقُ  مســجد
  .�موقوف على سعد بن أبي وقّاص وهو حديث، )٧("»الإبل
ــــول ــــار المدينــــة : "وقــــال ،الحــــديث ذكــــره الحــــافظ ابــــن حجــــرإلا أن هــــذا  :أق   بإســــنادرواه عمــــر بــــن شــــبة فــــي أخب

  .».. لأن أصلي«: أبي يقول سمعت، شة بنت سعد بن أبي وَقاصوهو من طريق عائ، )٨("صحيح

                                                           

  . ١/٢٠٠ :تدريب الراوي: ينظر) (١
  ".طيب مركب: لسكا: "وفيه، ٦/١٥٩:تحفة الباري، ٨/٣١٥ :الطبقات الكبرى ) (٢
  . ١١/٨٦: فتح الباري) (٣
  . فلعله في القسم المفقود، ولم أعثر عليه في المعجم الكبير للطبراني، ٢/١٥٥: تحفة الباري) (٤
  . �عن أبي الدرداء ، )٥٨٧٣(م رق، ٤/٧: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (٥
  ".إسناده حسن: " وقال، �عن أبي الدرداء، )٤١٤٢( رقم ،٧٧/ ١٠: أخرج الحديث في مسند البزار، ٣/٨٧: فتح الباري )(٦
  .٢/١٥٥:تحفة الباري)  (٧
  .٣/٩٠:فتح الباري ،١/٤٤: أخبار المدينة )(٨
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بـن أبـي  بنـت سـعد حدثنا أبو خالد، عن هاشم بـن هاشـم، عـن عائشـة": بلفظأصل هذا الحديث عند ابن أبي شيبة و 
، )١(»لأََنْ أُصَـليَ فِـي مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ أَحَـب إِلَـي مِـنْ أَنْ أُصَـليَ فِـي بَيْـتِ الْمَقْـدِسِ «: سمعتُ أبـي يقـول: ، قالتوَقاص

  . )٢(ورجاله ثقات

عَمُــودَ الْكِتَــابِ احْتُمِــلَ مِــنْ بَيْنَــا أَنَــا نَــائِمٌ إِذْ رأََيْــتُ «: �قــال رســول االله  :قــال �حــديث أبــي الــدرداء : ومثالــه أيضــاً 
ي ــامِ، أَلاَ وَإِن الإِْ ــهِ إِلَــى الش ــدَ بِ ــهُ بَصَــرِي، فَعُمِ ــهِ، فَأَتْبَعْتُ ــذْهُوبٌ بِ ــهُ مَ ــتُ أَن ــتَنُ تَحْــتِ رأَْسِــي، فَظَنَنْ ــعُ الْفِ ــانَ حِــينَ تَقَ مَ

   .)٤(شيخه الحافظ ابن حجر نقلاً  عن، "رواه أحمد والطبراني بسند صحيح": قال شيخ الإسلام زكريا )٣(»بِالشامِ 

التـي ذكرهـا -ي الحكـم علـى الأحاديـثفـ يعتمـد تصـحيح العلمـاء المحـدثينيتبين أن شيخ الإسـلام زكريـا : مما سبق
ويتبع قول شـيخه الحـافظ ابـن   ،كالإمام الترمذي وابن حبان والحاكم  والبيهقي وابن الصلاحبالصحة  -أثناء شرحه

  .دائماً  إليه وإن لم يعزُ  أيضاً  الصحةبد الحديث حجر في الحكم على سن

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٧٥٣٣( رقم،  ٢/١٤٩:مصنف ابن أبي شيبة )(١
، ٩/٨٩:تهـذيب التهـذيب، ١٦/٣٥:تهـذيب الكمـال: ينظـر، دي وثقـه ابـن معـين والنسـائيز سـليمان بـن حيـان الأ أبو خالد الأحمر هو )(٢

فرجـال . ٦٦٧:هـذيبتتقريـب ال. وعائشة بنت سـعد ثقـة، ٤/٢٦١:تهذيب التهذيب: ينظر، هاشم بن هاشم وثقه ابن معين والنسائي أيضاً 
  . الحديث ثقات

  ).١١٩٨(رقم ، ٢/٢٠٧: للطبرانيمسند الشاميين ، )٢١٧٣٣(رقم  ،٣٦/٦٢ :مسند أحمد )(٣
  .٤/٢٩٠، ٢/٥٤٩، ٢/٢٥٩، ٢/٦١:تحفة الباري: وينظر، ٦/٤١٢: تحفة الباري، ١٢/٥٠٣ :فتح الباري) (٤



328 

 

  المبحث الثاني

  الحكم على الحديث بالحسن

  : وأقسامه تعريف الحديث الحسن: المطلب التمهيدي

وذلـــك لكونـــه فـــي مرتبـــة متوســـطة بـــين الصـــحيح ، الحـــديث الحســـن اختلـــف الأئمـــة المحـــدثون فـــي حـــد : تعريفـــه-١
، قـد تقصـر عبارتـه فـي التعبيـر عنـه ،وشـيء ينقـدح فـي نفـس الحـافظ ،ولأن تحديد المراد منه أمر نسبي، والضعيف

  . )١(كما قال البُلقيني، لذلك صَعُب تعريفه
الـذي كـان و  ،يـف الخطـابي وتعريـف الترمـذياشتهر في تعريف الحـديث الحسـن تعر أنه  بين شيخ الإسلام زكريا وقد

  .أكثر من استعمل مصطلح الحديث الحسن وشهره
فه الخطابي ويقبلـه أكثـر العلمـاء ويسـتعمله ، وعليـه مـدار أكثـر الحـديث، رجالـه عُـرِف مخرجـه واشـتهر"مـا  :بأنه فعر

  .)٢("عامة الفقهاء
بـيّن أن شـيخ الإسـلام زكريـا إلا ، مـن الصـحيح والضـعيفز فيه الحسن لم يمي  اعترض عليه بأن هذا التعريف لكن

 ـــز فيـــه الحســـن مـــن الصـــحيح مـــن بأنـــه  ،ره فـــي تعريفـــه مـــن الاشـــتهار يســـقط بـــه الاعتـــراض عليـــهأن مـــا قـــرلـــم يمي
  .)٣(لكن دون اشتهار رجال الصحيح ،أن يشتهر رجاله بالعدالة والضبط :فالمراد بالشهرة، الضعيف

  .الحسن لذاتهعلى هذا التعريف ينطبق و 
، ولا يكــون حــديثاً شــاذاً ، أن لا يكــون فــي إســناده مــن يــتهم بالكــذب: الحــديث الحســنأمــا الترمــذي فقــد عــرف      

  . ويروى من غير وجه نحو ذلك
بـيّن أن هـذا الاعتـراض يُـرد  شيخ الإسلام زكريا إلا أن ، لم يميّزه عن الصحيح أيضاً اعترض عليه أيضاً بأنه لكن  

  .)٤(ميّزه بأن يروى من وجه آخر دون الصحيحبأنه 
فقـد حسـن ، فقـط "حسـن"نـه إ :بـل بمـا قـال عنـه ،أنـه لـم يشـترط ذلـك فـي كـل حسـن :واعترض على تعريفه أيضـاً    

بأنـه هـو حـد :  لكـن الحـافظ ابـن حجـر أجـاب عـن ذلـك، "حسـن غريـب" :فقـال ،في جامعه بعض ما انفـرد بـه راويـه
  .)٥(أو لأنه اصطلاح جديد له، إما لغموضه، لا الحسن مطلقاً ، فقط" حسن"لما يقول فيه 

                                                           

  .١/١٤٤:فتح الباقي، ١/١٩٠:تدريب الرواي، ١٩:مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(١
   .١/١٩٨: تدريب الراوي )(٢
  .١/١٤٤:فتح الباقي )(٣
  . ١/١٤٥:فتح الباقي: ينظر )(٤
  .١/١٤٧:فتح الباقي، ٦٥:نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر: ينظر )(٥
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  .ينطبق على الحديث الحسن لغيره وتعريف الترمذي للحسن

-مـن أقسـام الحـديث الحسـن :أي-منهمـامـن الخطـابي والترمـذي قـد ذكـر قسـماً  فكـل : "قال شيخ الإسـلام زكريـا
  .)١("هأو لغير  ،أو لذهوله عنه ،هإما لظهوره عند ،وترك الآخر

فــرأى شــيخ الإســلام زكريــا تعريفــي الخطــابي والترمــذي للحســن يشــمل تعريــف الحســن بقســميه الحســن لذاتــه والحســن 
  .لغيره

الآحاد بنقل عدل تام الضـبط متصـل  السـند غيـر خبر " :فقال ،هذا وقد حقق الحافظ ابن حجر المسألة تحقيقاً وافياً 
  .)٢(فهو الحسن لذاته -أي مع بقية الشروط–فإن خف الضبط ، معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته

ضـبطه مـن  مـا اتصـل سـنده بنقـل العـدل الضـابط الـذي خـف " :التعريف الراجح الذي استقر عليه المتـأخرونوهذا 
       .)٣("غير شذوذ ولا علة

  :أقسام الحسن-٢
كالحسن؛ لأن المقبول من الحديث إن اشتمل مـن صـفات القبـول  الصحيح قسمان "بيّن شيخ الإسلام زكريا أن      

  . على أعلاها، فهو الصحيح لذاته
  .أو لا، فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق؛ فهو الصحيح أيضاً، لكن لا لذاته

  .الحسن لذاتهأو لم يوجد ذلك، فهو 
  .)٤(لحسن أيضاً، لكن لا لذاتهبول ما يتوقف فيه، فهو اح قَ قامت قرينة ترج وإن 
 ،حـديثاً خمسـة عشـر  حكـم عليهـا بالحسـنو ، بلغ عدد الأحاديث التي أوردهـا شـيخ الإسـلام زكريـا فـي الشـرحوقد    

  :في الأمور الآتيةذلك في ويتلخص منهجه 
  

  : بالحسن الحكم على الحديث: المطلب الأول

ومــن أمثلــة  ،اتحســين العلمــاء لهــمــاداً علــى بالحســن اعت وحكــم عليهــا، ذكــر شــيخ الإســلام زكريــا ثمانيــة أحاديــث    
  :ذلك

                                                           

  .١٤٧-١/١٤٦:فتح الباقي )(١
  .١٠:ألفية السيوطي ،٦٥-٥٨:نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر )(٢
  .٧٨:الإيضاح في علوم الحديث، ١٠١:الكافي في علوم الحديث، ٢٦٤: منهج النقد ) (٣
  .١/٩٨: فتح الباقي ) (٤
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ــوْمَ الجُمُعَــةِ فَبِهَــا وَنِعْمَــتْ، وَمَــنْ اغْتَسَــلَ «: �قــال رســول اللــه : قــال � جُنْــدَبٍ  حــديث سَــمُرَةَ بــن-   ــأَ يَ مَــنْ تَوَض
  .)٢("حسنه الترمذي: "قال شيخ الإسلام زكريا ،)١(»فَالغُسْلُ أَفْضَلُ 

ـــدْ أَوْجَـــبَ «: �حديثـــه : ومثـــال ذلـــك أيضـــاً   ـــةُ صُـــفُوفٍ فَقَ ـــهِ ثَلاَثَ ـــنْ صَـــلى عَلَيْ ـــ: قـــال شـــيخ الإســـلام .)٣(»مَ نه حس
  .)٤(الترمذي

كُ وَهُـوَ صَـائِمٌ مَـا لاَ أُحْصِـي  ����رأََيْـتُ النبِـي «: قَـالَ  �حـديث عـامر بـن ربيعـة : ومثاله أيضـاً  قـال شـيخ ، )٥(»يَتَسَـو
  .)٦("نه الترمذيحس : "الإسلام زكريا

يـورد هــذه  زكريـا وكــان شـيخ الإسـلام ، )٧(فقـد اعتمـد حكـم الترمـذي علـى الحــديث بالحسـن فـي هـذه الأحاديـث الثلاثـة
  .لإزالة الإشكال فيهاالأحاديث إما استشهاداً بها أو 

  :الحديث بالحسن دسن الحكم على :المطلب الثاني

 ����   رأََيْـتُ النبِـي «: حـديث :ومثـال ذلـك، بالحسـن هاعلى سندوحكم  أحاديث خمسةذكر شيخ الإسلام زكريا     
الأفضــل عنــد الشــافعية المشــي أمــام الجنــازة : "قــال شــيخ الإســلام زكريــا. )٨(»وَأَبَــا بَكْــرٍ وَعُمَــرَ يَمْشُــونَ أَمَــامَ الْجَنَــازَةِ 

ومـا سـكت عنـه ، فقـد حسّـن إسـناد  الحـديث كمـا يظهـر لسـكوت أبـي داود عنـه، "وغيره بإسناد حسن لخبر أبي داود
فهــو يــأتي بالحــديث الــذي يســتدل بــه لمذهبــه ، )٩(فبــيّن شــيخ الإســلام زكريــا أن الحــديث حســن الإســناد، فهــو صــالح

   .ولم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث بشرحه، الشافعي

                                                           

  ".حديث حسن: "وقال، )٤٩٧(رقم، ١/٦٢٦:ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، كتاب الجمعة: سنن الترمذي ) (١
  .٢/٥:تحفة الباري) (٢
  ".حديث حسن: "وقال، )١٠٢٨( رقم ،٢/٣٣٨:باب ما جاء في الصلاة على الجنازة، كتاب الجنائز: سنن الترمذي ) (٣
  .٢/٢١٩:تحفة الباري )(٤
  ".حديث حسن: "وقال، )٧٢٥(رقم ، ٢/٩٦:ما جاء في السواك للصائم، كتاب الصوم :سنن الترمذي) (٥
  .٢/٥١٣: تحفة الباري ) (٦
  . ٥/٣٣٣،  ٣/١٣، ١/٥٠٨، ١/١٦٥، ١/٥: تحفة الباري: ينظر أيضاً  ) (٧
  .وسكت عنه أبو داود، )٣١٧٩(رقم ،٣/٢٠٥ :باب المشي أمام الجنائز، الجنائزب اكت: سنن أبي داود ) (٨
لخبـر أبـي داود بإسـناد :  "وفـي تحفـة البـاري، "لخبر أبـي داود بإسـناد حسـن" :هذا وقد اختلف الحكم في الطبعتين ففي منحة الباري ) (٩

  .  ١/١٨٢:تحفة الباري، ٣١١/ ٣ :ينظر منحة الباري". صحيح
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ــعَ فِــي «: حســن بإســناد  خبــر الطبرانـي وغيـره  وأمـا: "قــال  ،ذكـره شــيخ الإسـلام زكريـامــا : ومثالـه أيضـاً      مَـنْ تَنَخ
، )٢(شـيخه الحــافظ ابــن حجــروهـذا مــا ذكــر ، )١("فظـاهره غيــر مــراد »الْمَسْــجِدِ فَلَــمْ يَدْفِنْــهُ فَسَــيئَةٌ، وَإِنْ دَفَنَــهُ فَحَسَــنَةٌ 

  .الموضع إلى شيخهلكن لم يعزُ شيخ الإسلام زكريا في هذا 
  

: يَا رَسُولَ االلهِ، هَلْ  أَحَـدٌ خَيْـرٌ مِنـا؟ أَسْـلَمْنَا مَعَـكَ وَجَاهَـدْنَا مَعَـكَ،  قَـالَ «: حديث أبي عُبيدة قَالَ : ومثاله أيضاً     
ــمْ يَرَوْنِــي ــدِكُمْ يُؤْمِنُــونَ بِــي وَلَ ــوْمٌ يَكُونُــونَ مِــنْ بَعْ إســناده حســن خبــر أحمــد ": قــال شــيخ الإســلام زكريــا، )٣(»نَعَــمْ، قَ

ولم يلتزم شـيخ الإسـلام زكريـا ، )٥(كما فعل الحافظ ابن حجر ،فقد حكم على الإسناد أنه حسن، )٤("وصححه الحاكم
  .زكريا بالعزو إلى شيخه في كل موضع

  
  

  :الحكم على الحديث بأنه حديث حسن صحيح: المطلب الثالث

 :�فقـال، فسـأله� فـانطلق إلـى النبـي   ،حـديث أبـي رافـع وهـو، ة البـاريموضـع واحـد فقـط فـي منحـ وذلـك فـي    
دَقَةَ لاَ تَحِل لَنَا، وَإِن مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ « الص شـيخ الإسـلام فقد اعتمـد ، )٦("حسن صحيح" :قال الترمذي» إِن

   .)٧(في حكمه على الحديث قول الترمذيالإسلام زكريا 

                                                           

  .١٨/ ٢: مجمع الزوائد.  رجاله مُوَثقُونَ : وقال الهيثمي، )٨٠٩٢(رقم  ،٢٨٤/ ٨: المعجم الكبير، ١/٣١٦:تحفة الباري ) (١
  .١/٦٦٢:فتح الباري ) (٢
  .٨٥/ ٤: معرفة الصحابة؛ ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين: كتاب: ، المستدرك١٠٦/ ٤: مسند أحمد) (٣
  . ٦/٣٧٤، ١/٢٦١، ١/٩٤: ينظر أيضاً ،  ٤/١٨٧: تحفة الباري )(٤
  .٧/٩: فتح الباري) (٥
  ).٦٥٧(رقم، ٢/٣٩:وأهل بيته �باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ، كتاب الزكاة: سنن الترمذي ) (٦
أنه إن كان للحديث  ،حديث واحد الحسن والصحيح مع اختلاف حديهما في ،جواز اجتماع الوصفين مسألةبيّن شيخ الإسلام زكريا  )(٧

أما إن لم يكن للحديث سوى إسناد واحد؛ فيرجع إطلاق الوصـفين ، صحيح بالإسناد الثاني، فهو حسن بالإسناد الأول  ؛للحديث سندان
، حسـن عنـد قـوم، وبناء على ذلك فهو صـحيح عنـد قـوم، هل تحققت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، إلى تردد الأئمة في حال ناقله

نزهـة النظـر فـي توضـيح . وهـذا مـا حقّقـه الحـافظ ابـن حجـر كمـا ذكـره شـيخ الإسـلام زكريـا، "أو"غاية ما هنالك أنه حذف حرف التـردد ف
  . ١٦٦/ ١:فتح الباقي، ٦٦:نخبة الفكر

إلا أن هـذا يقـدح ، صحيح ثابت أو جيـد قـوي أو غيـر ذلـك: كما يقال، وأتى باللفظ الثاني للتأكيد، إن اللفظين مترادفان: وهنالك من قال
ذكره الحافظ ابن حجر في النكت ، لأن الأصل عدم التأكيد ، إن الحمل على التأسيس خير من الحمل على الـتأكيد: فيه القاعدة القائلة
  .١/٤٧٨:على ابن الصلاح
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الحكـم علـى سـند الحـديث بالصـحة أو الحسـن إلـى غيرهـا مـن الألفـاظ التـي العدول عـن : المطلب الرابع
  :تفيد القبول

لقينـــي ويـــرى ابـــن الصـــلاح والبُ ، الجيـــد والقـــويعملة عنـــد المحـــدثين فـــي الحـــديث المقبـــول إن مـــن الألفـــاظ المســـت   
، إلا لنكتــةإلــى جيــد صــحيح قولــه إلا أن الجهبــذ مــنهم لا يعــدل عــن ، ن الجــودة يعبــر بهــا عــن الصــحةوالســيوطي أ

رتبـة مــن  فالوصـف بـه أنــزل، الصــحيحمرتبـة ويتـردد فـي بلوغــه ، الحسـن لذاتــه كـأن يرتقـي الحــديث عنـده مـن مرتبــة
الجيـد والقـوي   الإسـلام زكريـاوقـد اسـتعمل شـيخ ، )١(لكنه مقبول صالح للاحتجاج،  وكـذا القـوي، صحيحالالوصف ب

   .في أربعة مواضع مستدلاً بها على ما يذهب إليه
  :وذلك في موضعين في شرحه، الحكم على إسناد الحديث أنه جيد-١

هَكَـذَا «: ، ثـُم قَـالَ »اً ثَلاَثـ ثَلاَثاً  أتوض ����  هأن«:جيد بإسنادٍ في خبر أبي داود وغيـره : قال شيخ الإسلام زكريا :الأول
غسـل رجليــه «: داودإلا أن لفـظ أبــي  .)٢(»أَوْ ظَلَــمَ وَأَسَــاءَ  الْوُضُـوءُ فَمَــنْ زاَدَ عَلَــى هَـذَا أَوْ نَقَــصَ فَقَــدْ أَسَـاءَ وَظَلَــمَ 

ـأَ ثَلاَثـ ����أَن النبِـي « :ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجـه »ثلاثاً ثلاثاً  وقـد وافـق شـيخه الحـافظ ابـن  )٣(»اً لاَثـثَ  اً تَوَض
  .)٤(حجر في الحكم على سند الحديث بأنه جيد

: �قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ  :قـال �عـن أبـي هريـرة  :جيـد بإسـناد خبـر أبـي داود وغيـره : قـال شـيخ الإسـلام زكريـا :الثاني
هـو مـذهب : "الإسـلام زكريـاقـال شـيخ ، )٥(»يَدَيْـهِ قَبْـلَ رُكْبَتَيْـهِ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيـرُ، وَلْيَضَـعْ «

عَـنْ : الترمـذي نهحسـواحـتج لـه بخبـر أبـي داود و، "يضع ركبتيـه قبـل يديـه :لكن مذهب الأئمة الثلاثة، الإمام مالك
ــتُ النبِــي «: جْــرٍ، قَــالَ وَائِــلِ بْــنِ حُ  ــهِ ����رأََيْ ــهِ إِذَا سَــجَدَ وَضَــعَ رُكْبَتَيْ ــلَ رُكْبَتَيْ ــهِ قَبْ ــعَ يَدَيْ ــهِ، وَإِذَا نَهَــضَ رَفَ ــلَ يَدَيْ  )٦(»قَبْ

ـشيخ الإسـلام زكريـا  إلا أن، الحديثان الجيد الإسناد والحسن رضاعفت مـن نـه أثبـت و لك �رجْـح خبـر وائـل بـن حُ رج
 �رجْـبـن حُ ائـل و  وممـا يـرجح حـديث، )٧(كما قـال الخطـابي، وأرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ،خبر تقديم اليدين

                                                           

  . ١٠٨: قواعد التحديث، ١/٢١٨: تدريب الراوي )(١
  ).١٣٥( رقم ،١/٣٣:ا ثلاثاًباب الوضوء ثلاثً  ،كتاب الطهارة: سنن أبي داود) (٢
بـاب الوضـوء ، كتاب الطهارة :وسنن النسائي، )٤٤(رقم ، ١/٩٩:باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ،كتاب الطهارة: سنن الترمذي )(٣

  ).٤١٦(رقم ، ١/١٤٤: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ، كتاب الطهارة: سنن ابن ماجه، )٨١(رقم، ١/١٢٩: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 
  .١/١٤٩:تحفة الباري، ١/٣٠٨: فتح الباري )(٤
أول : التطبيـق، بـاب: كتـاب: سـنن النسـائي، )٨٤٠(رقـم، ١/٢٢٢: باب كيف يضـع ركبتيـه قبـل يديـه، كتاب الصلاة: سنن أبي داود) (٥

  ). ١٠٩٠(رقم ، ٢/٣٥:ما يصل إلى الأرض من الإنسان
باب ما جاء ، كتاب الصلاة: سنن الترمذي، )٨٣٨(رقم ،١/٢٢٢: يهباب كيف يضع ركبتيه قبل يد، كتاب الصلاة: سنن أبي داود) (٦

  ".حديث حسن: "وقال )٢٦٨(رقم، ١/٣٥٦:في وضع الركبتين قبل اليدين
  .١/٥٠٨: تحفة الباري، ١/٢٠٨:معالم السنن )(٧
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إنمـا ، �ولـم يـذكر الحـافظ ابـن حجـر حـديث أبـي هريـرة ، )١(انقلـب علـى  راويـه � ريـرةما قيل من أن خبـر أبـي هُ 
  .)٢(ر  وهو أصح من حديث أبي هريرة كما قال الخطابيجْ فيه حديث عن وائل بن حُ :  "أشار إليه بقوله

  .فحكم شيخ الإسلام زكريا على سند أبي داود أنه جيد
شـيخ  والـذي يبـدو لـي أن عـدولَ ، فهمـا مـن نـوع المقبـول، فقد أورد الحديثين في معرض الاستشـهاد والاحتجـاج بهمـا

  .مشعرٌ بأنه لم يبلغ رتبة الصحيح" جيد"إلى  "صحيح"الإسلام  زكريا عن قوله 
  :وذلك في موضعين في شرحه، الحكم على إسناد الحديث أنه قوي-٢

  :أن سندهما قوي نقلاً عن شيخه الحافظ ابن حجر حكم شيخ الإسلام على حديثين
وَبِيَـدِهِ � خَـرَجَ رَسُـولُ اللـهِ : عـن عـوف بـن مالـكٍ، قَـالَ : خبـر النسـائي بإسـنادٍ قـوي : "قال شيخ الإسلام زكريـا: الأول
ـدَقَةِ تَصَـدقَ بِأَطْيَـبَ «: ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، فَقَالَ )٣(وَقَدْ عَلقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ  اً عَص هَـذِهِ الص لَوْ شَـاءَ رَب

دَقَةِ يَأْكُـلُ حَشَـفمِنْ هَذَا، إِن رَب هَ  وقـد نبّـه شـيخ الإسـلام زكريـا أن الإمـام البخـاري تـرجم . )٤(»يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ  اً ذِهِ الص
وهــو مــا ذكــره الحــافظ ابــن ، يفكأنــه أشــار إلــى خبــر النســائي هــذا بإســناد قــو ، ولــم يــذكر حــديثاً ، ونْــالقِ  للبــاب بتعليــق

  .  )٥(جرح
ــدًا« :�عَــنْ أَنَــسٍ قــوي  زيمــة بإســناد روى ابــن خُ  :الثــاني مُحَم ــهُ  ���� أَنفقــد حكــم علــى الإســناد أنــه ، )٦( »قَــدْ رأََى رَب

 ة عائشـة وأن نفـي السـيد، مستشـهداً بـه علـى الرؤيـة وأورده شـيخ الإسـلام زكريـا، قـوي تبعـاً لشـيخه الحـافظ ابـن حجـر
  .)٧(محمول على رؤية الإحاطة فيه وأن النهي، لا يستلزم عدم الرؤيةفي حديث البخاري 

قــرب مــن مرتبــة ي "بإســناد قــوي: "والــذي يتــرجح عنــدي أن قولــه، فقـد أوردهمــا أيضـاً فــي معــرض الاحتجـاج بهمــا 
  .شعر بذلكيُ  إلى قوي "صحيح" :العدول عن قوله لأن ،دون الصحيحالصحيح لكن 

                                                           

نعاني التنوير شرح الجامع الصغير، ١/٢١٨ :زاد المعاد )(١ ١/٥٤٤: إعلام الأنام، )٦٦٨(رقم، ٢/٨٩:للص.  
  .٢/٣٧٦: فتح الباري )(٢
ســنن ، ف بفتحتــين هــو اليــابس الفاســد مــن التمــر شَــوالحَ ، ق بمــا فيــه مــن الرطــبذْ القنــو بكســر القــاف وضــمها وســكون النــون هــو العِــ) (٣

  .٢/٧٦٥ :النسائي بشرح الإمامين السيوطي والسندي
كتــاب  :وســنن النســائي،  )١٦٠٨(رقــم ،٢/١١١،فــي الصــدقةبــاب مــا لا يجــوز مــن الثمــرة ، كتــاب الزكــاة: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه) (٤

�9ُِ�Dُ1 &ُDۡEِ FَGِHَنَ  � :باب قوله عزوجل، الزكاة
ۡ
Iٱ 

ْ
ُ,�ا �,GَLَ 

َ
  ).٢٤٩٢(رقم، ٢/٧٦٥]: ٢٦٧:البقرة[ � وَ%

  .١/٣١٩ :باب القسمة وتعليق القنو، كتاب الصلاة: تحفة الباري، ١/٦٦٩:فتح الباري) (٥
ى�  �بــاب : أخرجــه النســائي فــي الســنن الكبــرى )(٦

َ
ــ� رَأ Eَ ُادPَــ �ُ

ۡ

ــRَبَ ٱ

َ
ــ� � Eَ� ]ومســند البــزار). ١١٤٧٣(رقــم، ١٠/٢٧٦]:١١: الــنجم :

  .٢/٨٨٩ :لابن خُزيمة التوحيد، )٧١٦٥(رقم، ١٣/٤٢٦
الحـافظ ابـن حجـر نقـل تــرجيح إلا أن . ٥/٢١٦: تحفـة البـاري، )٤٨٥٥(رقـم، ٥/٢١٦: بـاب، كتـاب تفسـير القـرآن: صـحيح البخـاري )(٧

وإنمــا هــي مــن ، كتفــى فيهــا بالأدلــة الظنيــةوليســت المســألة مــن العمليــات فيُ ، القرطبــي فــي المســألة أن الظــواهر متعارضــة وقابلــة للتأويــل
  .وهو الصواب الراجح .٨/٧٧٤:فتح الباري، ١/٤٠٣: المفهم .لة القطعيةكتفى فيها إلا بالأدالمعتقدات فلا يُ 
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  المبحث الثالث

  الحكم على الحديث بالضعف 

  :تعريف الضعيف وحكمه: المطلب التمهيدي 

   :تعريفه: أولاً 

للحـــديث الصـــحيح  ةالشـــامل الســـتة شـــرطاً مـــن شـــروط القبـــول اتفـــق جمـــاهير المحـــدثين علـــى أن الحـــديث الـــذي فقـــد
هـو حـديث ) ج إليـهوالعاضـد عنـد الاحتيـا، عـدم العلـة، عـدم الشـذوذ، الضـبط، العدالـة، اتصـال السـند (وهـيوالحسن 
  .)١( ضعيف

  .)٢("ما لا يجمع صفة الصحيح أو الحسن": ثون الحديث الضعيفعرف العلماء المحد وقد 
  . )٣("وهو ما نقص على درجة الحسن : "وعرّفه ابن دقيق العيد

موافقــاً ، )٤("لــم يبلــغ مرتبــة الحُسْــن ولا مرتبــة الصــحة هــو مــا" :فعــرف الحــديث الضــعيف شــيخ الإســلام زكريــاأمــا 
  .بذلك تعريف جماهير العلماء

إمـا أن يفقـد ف  ،أقسـام كثيـرة إلـى ،ول انفـراداً واجتماعـاً بـالنظر لانتفـاء شـروط القبـأن الحديث الضـعيف يتفـرع  ذكر و 
  .)٥(برت بالتركيب بلغت ثلاثة وستين نوعاً فإذا سُ ، الجميعشرطاً أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة أو 

  .وقد أطنب أبو حاتم بن حبان  في تقسيمه فبلغ خمسين قسماً إلا واحداً 
  .والشروط التي فقدت منه، ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته

ومنهـا مـا ينـدرج ، والمعلـل وغيـر ذلـك كـالمقلوب والمضـطرب والموضـوع والمنكـر والشـاذ، له لقب خـاص منها ماثم 
  .)٦(تحت لقبه العام وهو الضعيف

  :حكمه: ثانياً 
  :على ثلاثة مذاهب، اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف بين متشدد ومتساهل

                                                           

  .١٧٠-١/١٦٧: فتح الباقي، ٧٣: إرشاد طلاب الحقائق، ٢٥: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(١
  .١/٢١٩:تدريب الراوي، ٧٣: إرشاد طلاب الحقائق، ٢٥: مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٢
  .١١: الاقتراح في بيان الاصطلاح )(٣
  . ١/١٦٧: فتح الباقي )(٤
  .١٧١ -١/١٦٨ :فتح الباقي )(٥
  .١/١٧١ :فتح الباقي، ١/٢١٩ :تدريب الراوي ٢٥:مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(٦
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كمـا تجـوز روايتـه  ، الترغيـب والترهيـبوسـائر فنـون ، يجوز العمـل بالحـديث الضـعيف فـي فضـائل الأعمـال: الأول
وقد روى ابن الصـلاح هـذا ، )١(والعقائد ،مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية كالحلال والحرام، في المواعظ والقصص

  :)٢(وهو قول جماهير المحدثين، القول عن عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل
  : وشرطوا لذلك شروطاً ثلاثة

  .ألا يكون الضعف شديداً  -١
  . أصل معمول به من أصول الدينأن يندرج تحت -٢
  .بل يعتقد الاحتياط في العمل به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته-٣

لأبـي بكـر بـن  قـولال ونسـب هـذا، لا فـي الأحكـام ولا فـي الفضـائل،بالحـديث الضـعيف مطلقـاً لا يجوز العمل :الثاني
  . عربيال

، فهـو أقـوى منهـا، نحـوه ممـا هـو مـن رأي الرجـالويقدم على القياس و ، في الفضائل وغيرها يعمل به مطلقاً  :الثالث
  .)٣(ونسب هذا القول إلى أبي داود وأحمد رحمهما االله تعالى

ــدو واضــحاً  لأن المتأمــل لشــروط العمــل بــه يجــد أن أصــل المشــروعية ثابــت بالأصــل ، رجحــان المــذهب الأول ويب
  . وجاء هذا الخبر الضعيف موافقاً له، الشرعي العام

، حــديثاً  ثلاثــينوحكــم عليهــا بالضــعف ، بلــغ عــدد الأحاديــث التــي أوردهــا شــيخ الإســلام زكريــا فــي الشــرحوقــد    
ويـتلخص منهجـه فـي ، الة التعارض بينهـا وبـين حـديث الصـحيح لـو ثبتـت صـحتهاولإز ، أوردها لرد الاحتجاج بها

  :الأمور التالية

  : ضعفلحكم على الحديث بالا: المطلب الأول
    :ومثاله، وعشرين حديثاً بالضعف حكم شيخ الإسلام زكريا على واحد

- بِيبـيّن شـيخ الإسـلام ، )٤(»إذَا سَـجَدَ لَـمْ تَجُـزْ صَـلاَتُهُ  بِالأَْرْضِ مَنْ لَمْ يَلْصَقْ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ «: قَـالَ  �حديث الن
مسـتحب لا واجـب "بـل هـو ، فـلا يحـتج بـه علـى وجـوب وضـع الأنـف علـى الأرض "ضـعيف"زكريا أن هذا الحديث 

: القـا، عنهمـ اللـه رضي عباس عن ابنحديث الباب  الواردة في ولهذا عبر فيه بالإشارة، أي عند الشافعية– عندنا
ولـم يبـين سـبب ، )٥( "»وَأَشَـارَ بِيَـدِهِ عَلَـى أَنْفِـهِ  أُمِـرْتُ أَنْ أَسْـجُدَ عَلَـى سَـبْعَةِ أَعْظُـمٍ عَلَـى الجَبْهَـةِ،«: �ال النبِي ق

                                                           

  .٦٣:مقدمة ابن الصلاح: ينظر )(١
  .١٠٤:الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح، ٢٩١: منهج النقد ،١٣٠:الكافي في علوم الحديث ،١١٣:قواعد التحديث: ينظر )(٢
  .السابق )(٣
  .٥/١٥٥:الضعفاءالكامل في أخرجه ابن عدي في  ) (٤
كتـــاب : صـــحيح مســـلم، ١/٥١٤:تحفــة البـــاري، )٨١٢(رقـــم ، ١/٥١٤:بـــاب الســجود علـــى الأنـــف، كتـــاب الأذان: صــحيح البخـــاري ) (٥

   ).٤٩٠(رقم ، ٢/٦٣٨: لشعر والثوبأعضاء السجود، والنهي عن كف ا باب: الصلاة
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اك بــن  وهــذا لا يرويــه عــن مَنصُــور: "وقــال، )١(وقــد أخرجــه ابــن عــدي ،الضــعف ولا مــن قالــه ــح بــن زَاذَان غيــر الض
اك بـن حُمْـرَةبه وأعلـ، أخرجه ابن عـدي فـي الكامـل فـي الضـعفاء": يلعيوقال الز "  حُمْرَة ـح لـيس : ، قـال النسـائيالض

ولم يذكر الحافظ ابن حجر هـذا الحـديث فـي ، ولذلك فالحديث ضعيف، )٢("ليس بشيء: بن معينيحيى  بثقة، وقال
    .فتح الباري

ولـم يبـين ، )٤("ضـعيف": قـال شـيخ الإسـلام زكريـا  ،)٣(»عَلَى ضَلاَلَةٍ  يَجْمَعُ أُمتِيإِن اللهَ لاَ «:حديث: أيضاً  ومثاله-
وأخرجــه أحمــد والطبرانــي مــن طريــق ، غريــب مــن هــذا الوجــه :وقــال ،الترمــذي وقــد أخــرج الحــديث ،ســبب الضــعف

 �، أن رسـول االله �فاري صاحب رسـول االله أخرى عن أبي هانئ الخولاني عن رجل قد سماه، عن أبي بصرة الغِ 
ــي وَاحِــدَةً «: قــال ــا وَمَنَعَنِ ــا فَأَعْطَــانِي ثَلاَثً ــي عَــز وَجَــل أَرْبَعً ــأَلْتُ رَب ــى : سَ ــي عَلَ تِ ــعَ أُم ــأَلْتُ االلهَ عَــز وَجَــل أَنْ لاَ يَجْمَ سَ

    .فهو بذلك حديث ضعيف ،)٥(لم يسم راوٍ : والطبراني، وفيه أحمدرواه : قال الهيثمي»  ..ضَلاَلَةٍ فَأَعْطَانِيهَا

إكــرام أهــل  فيــه: "قــال :)٦(»قومــوا إلــى ســيدكم«: مــا ذكــره شــيخ الإســلام زكريــا فــي شــرحه لحــديث: ومثالــه أيضــاً -
مُتَوَكئـاً عَلَـى عَصـاً فَقُمْنَـا  �خَرَجَ عَلَيْنَـا رَسُـولُ اللـهِ : قَالَ  �عن أبي أُمامة: الفضل بالقيام لهم، وأما خبر أبي داود

مل على مـا إذا قـاموا لمـن ولو صح حُ  فضعيف، )٧(»اً جِمُ، يُعَظمُ بَعْضُهَا بَعْضتَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَْعَا لاَ «: إِلَيْهِ فَقَالَ 
 "مجهــولس وفيــه أبــو العَــدَب : "العراقــيقــال  ،هفف ولا مــن ضــع ولــم يــذكر ســبب التضــعي، )٨( "لمــن لــم يجــب القيــام لــه

)٩(،  بري الوقال ابن بطس  وذلـك أن أبـا، يجـوز الاحتجـاج بـه فـي الـدين لا مامـةوحـديث أبـي أُ " :نقلاً عن الطالعَـدَب
   .)١٠("سندهروفين، مع اضطراب من ناقليه في وأبا مرزوق غير مع

    .)١١( ضعفه نْ مَ ولا ، ولم يذكر سبب التضعيف ،وغير ذلك من الأمثلة التي بيّن فيها ضعف الحديث
                                                           

  .٥/١٥٥ :لابن عدي الكامل في الضعفاء ) (١
  .٢٢٠: تقريب التهذيب، ١/٣٨٢: نصب الراية ) (٢
  ).٢١٦٧(رقم ، ٤/٣٦: جاء في لزوم الجماعة ما، كتاب الفتن: سنن الترمذي ) (٣
  .٤/١٨٤:تحفة الباري ) (٤
  ).٢١٧١(رقم ، ٢/٢٨٠ :المعجم الكبير للطبراني، ٦/٣٩٦ :مسند أحمد، )١١٩٦٦( رقم، ٧/٢٢١ :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (٥
  ).٦٢٦٢(رقم ، ٦/١٥٢:»قوموا إلى سيدكم« �:باب قول النبي ، كتاب الاستئذان :يح البخاريصح) (٦
  ).٥٢٣٠( رقم ،٤/٣٥٨:باب في قيام الرجل للرجل، كتاب الأدب: سنن أبي داود) (٧
  .٦/١٥٢: تحفة الباري) (٨
  .٦٦٦:للعراقي في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لمغني عن حمل الأسفار في الأسفارا) (٩

: تقريــب التهــذيب. وفي مجهــول مــن السادســةكــ: وأبــو العَــدَبس. ١١/٢٠:فــتح البــاري: وينظــر، ٩/٤٣ :شــرح البخــاري لابــن البطــال)   (١٠
  .٥٩١: تقريب التهذيب. لَين من السادسة لا يُعرف اسمه: وأبو مرزوق، ٥٧٩

، ٢/٥٢٦، ٢/٥١٨، ٢/٣٢٤، ٢/٢٥٣، ٢/٣١٢، ٢/٢٢٤، ٢/١٨٢، ١/٣٣٩، ١/٢١٢، ١/١٦٨، ١/١٢٨: تحفــة البــاري :ينظــر) (١١
٥/٤٣٥، ٣/٥٠٨.  
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  :الحكم على سند الحديث بالضعف :المطلب الثاني
وأنهــا لا تعــارض ، خمســة أحاديــث مبينــاً ضــعف إســنادها ه لأحاديــث الصــحيحأورد شــيخ الإســلام زكريــا فــي شــرح

  :فمثاله، أحاديث الصحيح
 ����كَـانَ النبِـي « :، قَالَـتْ الله عنهـا رضـي ا السـيدة عَائِشَـةَ البخاري عـن ذكر شيخ الإسلام زكريا في شرحه حديث  -

جـواز الصـلاة خلـف أن فـي الحـديث  )١(»يُصَلي وَأَنَا راَقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِراَشِهِ، فَإِذَا أَراَدَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِـي فَـأَوْتَرْتُ 
 )٢(»الْمُتَحَــدثِ لاَ تُصَــلوا خَلْــفَ النــائِمِ وَلاَ «: قَــالَ � أَن النبِــي : وأمــا خبــر أبــي داود: "قــال، خلــف النــائم والنائمــة

حـديث لا يصـح  هـذاأن  راقـيوالعِ  ابيطـزيمـة والخَ بـيّن ابـن خُ  بينمـا، ولم يبين سـبب ذلـك :أقول. )٣("فإسناده ضعيف 
  .)٤(من حدثه عن محمد بن كعب سم عبد االله بن يعقوب لم يُ لأن ، لضعف سنده �عن النبي 

عِنْـدَ مَوْتِـهِ دِرْهَمًـا وَلاَ  ����مَا تَرَكَ رَسُـولُ اللـهِ « :حديث البخـاريشرحه ن شيخ الإسلام زكريا في بي : أيضاً  ومثاله -
أن مارية التـي ولـدت منـه "  )٥(»دِينَاراً وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً 

وقــد أخــرج ، ن ســبب ذلــكإلا أنــه لــم يبــي ، )٦("إســناده ضــعيف  »أَعْتَقَهَــا وَلَــدُهَا«أن حــديث و ، �عتقــت بموتــه قــد منــه 
وفـــي إســـناده : "قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر، الحســـين بـــن عبـــد االله :وفيـــه، )٧(قطني والبيهقـــيوالـــدار  الحـــديث ابـــن ماجـــه

  .)٨(" سين بن عبد االله الهاشمي؛ وهو ضعيف جداً الحُ 
: عـن أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنهمـا أَنـهُ قَـال :ذكر شيخ الإسلام زكريا في شرحه حديث البخـاري :ومثاله أيضاً -
وَهَـلْ «: قولـه فـيأن ، )٩(»وَهَـلْ تـَرَكَ عَقِيـلٌ مِـنْ رِبَـاعٍ أَوْ دُورٍ؟: يَا رَسُـولَ اللـهِ، أَيْـنَ تَنْـزِلُ فِـي دَارِكَ بِمَكـةَ؟ فَقَـال«

علـــى �جـــواز بيـــع دور مكـــة، حيـــث إن عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب بـــاع بعـــد إســـلامه دوراً بهـــا، وأقـــره النبـــيّ » ... تــَـرَكَ 

                                                           

باب الاعتراض  ، الصلاة كتاب :مسلمصحيح ، )٥١٢(رقم، ١/٣٦٧:صلاة خلف النائمباب ال، كتاب الصلاة :صحيح البخاري)   (١
  ).٥١٢(رقم  ،٢/٦٥٤: بين يدي المصلي

  ).٦٩٤(رقم ،١/١٨٥:المتحدثين والنيامباب الصلاة إلى ، كتاب الصلاة: سنن أبي داود)  (٢
  .١/٣٦٨:تحفة الباري)  (٣
  . ٢/٣٨٨: للعراقي طرح التثريب، ١/١٨٦: معالم  السنن، ٢/١٨: زيمةصحيح ابن خُ : ينظر)  (٤
  ).٢٧٣٩(رقم ،٣/٣٦٠:»وصية الرجل مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ «: �باب وقول النبي ،كتاب الوصايا: صحيح البخاري) (٥
  .٣/٣٦١:تحفة الباري ) (٦
/ ٤: المكاتــب: كتـاب: وسـنن الــدارقطني، )٢٥١٦(رقــم  ،٢/٨٤١ :أمهـات الأولاد: العتــق، بـاب: كتـاب :أخرجـه ابـن ماجــه فـي ســننه) (٧

  .١٠/٣٤٦: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له: عتق أمهات الأولاد، باب: كتاب :، وسنن البيهقي١٣١
  .٤/٥١٩:تلخيص الحبير ) (٨
بــاب النــزول بمكــة  : الحــجكتــاب  :مســلم صــحيح، )١٥٨٨(رقــم ، ٢/٣٦٥: وريــث دور مكــةبــاب ت، كتــاب الحــج :البخــاريصــحيح ) (٩

  ).١٣٥١(رقم  ،٣/١٣٨٥: للحاج وتوريث دورها
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مَكـةُ مُنَـاخٌ، لاَ يُبَـاعُ رِبَاعُهَـا، وَلاَ تـُؤَاجَرُ «: ولا يعارضـه حـديث البيهقـي وغيـره": قال شيخ الإسلام زكريـاثم ، )١(ذلك
ريـا فـي هـذا فقـد بـين شـيخ الإسـلام زك ،)٣("المهـاجر ، وهـو إسـماعيل بـن إبـراهيم بـناً ضعيفلأن في سنده  )٢(»بُيُوتُهَا

  .)٤(الموضع سبب ضعف السند
أو يزيـــل ، ويـــأتي بحـــديث يعارضـــه فيـــرده لضـــعفه، الحكـــم علـــى المـــذهب الشـــافعيفكـــان شـــيخ الإســـلام زكريـــا يبـــين 

    .التعارض بينهما على فرض ثبوت صحته
  

  :ة الباريأسباب التضعيف الواردة في منح: المطلب الثالث
كـان ذلـك سـبباً مـن  ،فكلما فقد الحديث شرطاً من شروط الصحة أو الحسـن، الحديث كثيرة جداً  تضعيفإن أسباب 

ث الضــعيفة التــي أوردهــا فــي الأحاديــ علــىزكريــا حكــم شــيخ الإســلام  ت أســبابعــوقــد تنوّ ، أســباب ضــعف الحــديث
  :يليالشرح كما 

  .تصلح أمثلة على ذلك والأمثلة السابقة، ضعف بسبب ضعف راويهالحكم على الحديث بال -١
إلــى الجهبــذ  عــدولو ، احتياطــاً  وقــد يعــدل عــن ذلــك إلــى تضــعيف الســند، وقــد يحكــم علــى الحــديث بالضــعف مطلقــاً 

يرتقـي بهـا إلـى  ،أخـرى وذلـك بـأن يـأتي مـن طريـق، لأنـه قـد يصـح المـتن ولا يصـح السـند ،فقـط الحكم على الإسـناد
  .ويصبح صالحاً للاحتجاج، الحسن لغيره

ثين لأنه قل أن يوجد حديث ولا يوجـد حكـم للعلمـاء المحـد ، على الأحاديث يوافق الأئمة في حكمهموالذي يبدو أنه 
  .يعني موافقته على الحكمفحكمه على الحديث بالضعف دون بيان من ضعفه ، عليه

  :ومثاله، بالضعف بسبب جهالة أحد رجال السندالحكم على الحديث -٢
شَـك النـاسُ يَـوْمَ عَرَفَـةَ فِـي « :عـن أم الفضـل رضـي االله عنهـافـي شـرحه لحـديث البخـاري زكريـا بيّن شـيخ الإسـلام 

 بِيصَوْمِ الن����  بِيكـي يقـوى علـى الـدعاء، اسـتحبابَ فطـر يـوم عرفـة للحـاج )٥(»بِشَـراَبٍ فَشَـرِبَهُ  ����فَبَعَثْتُ إِلَى الن ،

                                                           

  .٢/٣٦٥:تحفة الباري) (١
إسماعيل بن إبراهيم بـن  :وقال، )١١١٨٣(رقم  ،٦/٥٧:البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكّة وكرائها: كتاب :السنن الكبرى للبيهقي) (٢

إســماعيل بــن إبــراهيم بــن مهــاجر :" وقــال ،)٣٠١٨(رقــم، ٤/١٣ :كتــاب البيــوع :وأبــوه غيــر قــوي، وســنن الــداقطني، بــن مهــاجر ضــعيف
  ".ولم يروه غيره، ضعيف

  .٤٥:تقريب التهذيب. ضعيف من السابعة: البَجَلي الكوفي ماعيل بن إبراهيم بن المهاجروإس، ٢/٣٦٥:تحفة الباري) (٣
  .٦/١٠، ١/٣٥٢:تحفة الباري: ينظر) (٤
بـاب اسـتحباب الفطـر  ، الصـيامكتاب  :مسلمصحيح ، )١٦٥٨(رقم  ،٢/٣٩٧ :باب صوم يوم عرفة، كتاب الحج: صحيح البخاري )(٥

  ).١١٢٣(رقم  ،٣/١١٤٩: للحاج يوم عرفة
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 )١(»هـــى عـــن صـــومِ يـــوم عرفـــة بعرفـــةن ����ه نـــأ« :أمـــا خبـــر أبـــي داود: "قـــال، وصـــومه خـــلاف الأولـــى لا مكـــروه
  .)٢( "مجهولاً إسناده  فَضُعفَ؛ بأن في 

لا : وقـال، الضـعفاء مـن طريقـهقيلي في ورواه العُ ، مجهول ،مهدي بن حرب الهَجري :وفيه: "قال الحافظ ابن حجر
   .)٣("تابع عليهيُ 

  : ومثاله، لاضطرابالحكم على الحديث بالضعف بسبب ا-٣

ح، الذي يُروى على أوجه مختلفة متسـاويةالحديث هو " :الحديث المضطرب فـإن ،  "بينهـا ولا يمكـن الجمـع ولا مـرج
ــــالحكم ــــرجيح المعتمــــدة ف ــــروايتين بوجــــه مــــن وجــــوه الت حــــت إحــــدى ال ــــراجح ترج ــــذ وصــــف ، لل ــــه حينئ ــــق علي ولا يطل

  .)٤(المضطرب
ــين  كُنــا بِالْمَدِينَــةِ فِــي بَعْــضِ أَهْــلِ العِــرَاقِ  :ميْ حَ بــن سُــ عَــنْ جَبَلَــةَ شــيخ الإســلام زكريــا فــي شــرحه لحــديث البخــاري ب

بَيْرِ  مْرَ  �فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزبِنَا �فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  ،يَرْزُقُنَا الت ـهِ « :فَيَقـُولُ  ،يَمُررَسُـولَ الل نَهَـى عَـنِ   ����إِن

                                                           

  ).٢٤٤٠( رقم، ٢/٣٢٦: باب في صوم عرفة بعرفة، الصومكتاب : سنن أبي داود) (١
  .٢/٣٩٧:تحفة الباري) (٢
ب بــن شَــوْ روى عنــه حَ ، روى عــن عكرمــة: مهــدي بــن حــرب الهجــري" :وقــال ابــن أبــي حــاتم، )٩٢٩(رقــم، ٢/٤٦١:التلخــيص الحبيــر )(٣
  .٦/٣٣٣: فيض القدير: وينظر ،٨/٣٣٧: الجرح والتعديل "لا أعرفه: ري؟ قالجَ مهدي الهَ : وقيل ليحيى بن معين، يلقِ عَ 

، ولا عرفـه العلمـاء بـه ، هـو كـل مـن لـم يشـتهر بطلـب العلـم فـي نفسـه " :عند أهل الحـديث المجهولعرف الخطيب البغدادي هذا وقد 
: الكفايــة" لعلموأقـل مـا ترتفــع بـه الجهالـة أن يـروي عنـه اثنـان فصـاعداً مـن المشـهورين بـا، ومـن لـم يعـرف حديثـه إلا مـن جهـة راوٍ واحـد

  .١١٢: إرشاد طلاب الحقائق ،٦٦: مقدمة ابن الصلاح: وينظر، ١١١
  : وتفصيل ذلك على ثلاثة أقسام

. وهـو الصـحيح: قـال شـيخ الإسـلام زكريـا، لا تقبل روايته عند جماهير العلمـاء، مجهول العين وهو من لم يروِ عنه سوى راوٍ واحد -١
  .١/٣٢٤:فتح الباقي

وهذا لا تقبـل ، لكن لم يرد في حقه جرح ولا تعديل، وهو من عُرفت عينه برواية عدلين عنه: ظاهراً وباطناً ) العدالة(مجهول الحال  -٢
   .١/٣٢٥ :فتح الباقي .وإلا فلا، إن كان الراويان لا يرويان إلا عن عدل قُبل: وقيل، روايته أيضاً عند جماهير العلماء

لأن الإخبـار مبنـي علـى  وهذا احـتج بعـض العلمـاء بروايتـه، وهو ما يسمى بالمستور، لظاهروهو عدل في ا، مجهول العدالة باطناً  -٣
  .٣٢٦-١/٣٢٥ :فتح الباقي، ١١٢: إرشاد طلاب الحقائق، ٦٥: مقدمة ابن الصلاح: ينظر .حسن الظن بالراوي

، وقد قَبِلَ روايته جماعة، وهو المستور، فهو مجهول الحال، وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن من روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق
نزهــة  .والتحقيــق أن روايــة المســتور ونحــوه موقوفــة إلــى اســتبانة حالــه: "وحقّــق الحــافظ ابــن حجــر المســألة فقــال، وردهــا جمهــور العلمــاء

   . ١٠٢:النظر في توضيح نخبة الفِكر
ومجهــول الحــال وهــو ، وحكــم روايتــه الــرد، مجهــول العــين: مــا ذهــب إليــه الحــافظ ابــن حجــر مــن أن المجهــول قســمان والــذي أراه راجحــاً 

  . المستور وحكم روايته موقوفة إلى استبانة حاله
  .ولذلك حكم شيخ الإسلام زكريا على الحديث بالضعف لكون راويه مجهول العين فهو لم يروِ عنه سوى راوٍ واحد

  .١/٢٧٢: فتح الباقي، ٩٥: نزهة النظر ،١٠٤: إرشاد طلاب الحقائق،  ٥٥: مقدمة ابن الصلاح: ينظر) (٤
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وأورد  للتنزيـه إلا أن يكـون شـركة بيـنهم،الوارد في الحديث  النهيأن ، )١(»الإِقْراَنِ، إلا أَنْ يَسْتأَْذِنَ الرجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ 
قْراَنِ فِي التمْرِ، نَهَيْتُكُمْ عَنِ كُنْتُ «: الطبراني خبر فـي بـأن  :وأجـاب عنـه، )٢(»قَدْ أَوْسَعَ عَلَيْكُمْ، فَـأَقْرِنُوا فَإِن اللهَ  الإِْ

إنـه ناســخ  :وقيــل، وهــو لا ينـافي كراهــة التنزيـه: "قـال وإن صـح فهــو محمـول علــى بيـان الجــواز،  ، اً اضــطراب سـنده 
  .)٣("لها

والحـديث الـذي فـي الإباحـة، فلـيس بـذاك القـوي، لأن  : "فقال ،ما ذكره ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه وهو
 إلا ، )٥(ينـي أيضـاً ن والعَ قِـلَ وهـذا القـول ذهـب إليـه ابـن المُ  ،)٤("فيحتمـل أنـه ناسـخ للنهـي في سنده اضطراباً، وإن صح

 ،عيِـزْ وهـو يزيـد بـن بَ  ،وبين الهيثمي سبب الضعف، "الحديث ضعففي إسناد " :قالاابن حجر الهيثمي والحافظ أن 
  .)٦(وهو ضعيف

والـذي رآه الحـازمي  أن الخطـب فــي هـذا البـاب يســير؛ لأنـه لـيس مـن بــاب العبـادات والتكليـف، وإنمــا هـو مـن قبيــل 
  . )٧(المصالح الدنيوية، فيكفي في ذلك الحديث الثاني

حـديث الطبرانـي أنـه فالـذي أراه راجحـاً فـي ، سبب الاضطراب الواقع في السندزكريا شيخ الإسلام  ولم يبين: أقول
  .كما ذكر الهيثمي ،عيِ زْ ضعيف لضعف يزيد بن بَ 

  : ومثاله، الحكم على الحديث بالضعف بسبب  الغرابة والوهم-٤
مِـنْ أُمتِـي لاتخَـذْتُ أَبَـا بَكْـرٍ، وَلَكِـنْ  خَلِـيلاً  اً مُتخِـذوَلَـوْ كُنْـتُ «:  بين شيخ الإسـلام زكريـا فـي شـرحه حـديث البخـاري

ــابٌ إلا سُــد، إلا  لا يعــارض "أن هــذا الحــديث  ،)٨(»أَبِــي بَكْــرٍ  بَــابَ أُخُــوةُ الإِسْــلامِ وَمَوَدتُــهُ، لاَ يَبْقَــيَن فِــي المَسْــجِدِ بَ

                                                           

بــاب  ،الأشــربة كتــاب: صــحيح مســلم، )٢٤٥٥(رقــم  ،٣/٢٠١ :بــاب أَذِن إنســان لآخــر شــيئاً جــاز، كتــاب المظــالم: صــحيح البخــاري) (١
، أي غــلاء وجــدب: وسَــنَة .)٢٠٤٥(رقــم  ،٤/٢١٠٩: حابهفــي لقمــة إلا بــإذن أصــ نهــي الآكــل مــع جماعــة عــن قــران تمــرتين ونحوهمــا

  .   ٣/٢٠٢: تحفة الباري. هو أن يقرن تمرة بتمرة عند الأكل؛ لأن فيه إجحافاً برفيقه: والإقران ،يطعمنا: ويرزقنا أي
مســند ،  "لــم يــرو هــذا الحــديث عــن عطــاء الخراســاني إلا يزيــد بــن بزيــع:"وقــال) ٧٠٦٨(رقــم ، ٧/١٢٩: المعجــم الأوســط للطبرانــي) (٢

  ). ٦٤(رقم ، ١/٩٣:مسند الروياني، )٢٤٤٥(رقم ، ٣/٣٤٨:الشاميين
  .٣/٢٠٢: تحفة الباري) (٣
  ). ٥٧٩(رقم ، ١/٤٣٨: لابن شاهين ناسخ الحديث ومنسوخه )(٤
  . ١٣/٣: عمدة القاري، ١٥/٦٠٩: يح لشرح الجامع الصحيحالتوض )(٥
الكامــل فــي ، )١٩٨٧(رقــم ، ٤/٣٧٥:للعُقَيْلِــي الضــعفاء الكبيــر: وينظــر، ٩/٧٠٨: فــتح البــاري، ٥/٤٢:مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد )(٦

: وفـي الثلاثـة الأخيـرة ،)٢٧٧٢(رقـم ،٣/٢٠٧: لابن الجَوزي الضعفاء والمتروكون، )٢١٨١(رقم ، ٩/١٧٦ :لابن عُدي ضعفاء الرجال
أبـو معاويـة ) ابـن زُريـع(والثـاني ، فـالأول ضـعيف ،العينيكما ذكر  ،وهو ليس يزيد بن زُرَيع  :أقول،  "يزيد بن بزيع الرملي ضعيف"

يزيـد بـن : "فـي ميـزان الاعتـدال فقـال خلـط بينهمـا الـذهبيوإنمـا ، ٥٣٠: تقريـب التهـذيب،  )ه١٨٢:ت(مـن الثامنـة ، ثقـة ثبـت،البصـري
، )٩٦٩١(رقـم ،٤/٤٢٢: ميـزان الاعتـدال "ضعفه ابـن معـين والـدارقطني ،يروي عن عطاء الخراساني، لا يكاد يعرف، زُريع شيخ رملي

  ). ١٠١١( رقم ، ٦/٢٨٧: لسان الميزان" صوابه ابن بزيع: يزيد بن زريع: "فقال وتعقبه الحافظ ابن حجر
  .٢٤٢: للحازمي ار في الناسخ والمنسوخالاعتب )(٧
  .)٤٦٦(رقم ، ١/٣٤٦:لممر في المسجدباب الخوخة وا، كتاب الصلاة :صحيح البخاري ) (٨
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، بـل وهـمٌ، كما قالهغريب،  لأنه  )١(»أَمَرَ بِسَد الأَبْوَابِ إِلا بَابَ عَلِي «:خبر رمـذيفقـد ، )٢(" كمـا قالـه ابـن عسـاكر الت
   .رد شيخ الإسلام زكريا الحديث لكونه غريباً ووهماً 

 لا يـروى إلا مـن  رب حـديث يكـون غريبـاً : هل الحديث يسـتغربون الحـديث لمعـانٍ فإن أ: "الغريب ف الترمذيوقد عر
ورب حـــديث يـــروى مـــن أوجـــه كثيـــرة، وإنمـــا .. ورب حـــديث إنمـــا يســـتغرب لزيـــادة تكـــون فـــي الحـــديث... وجـــه واحـــد

  .)٣("الإسناديستغرب لحال 
 :عنـدما يقـول الترمـذيف، إن استعمال الترمذي لمصطلح الغريب محتمل لوصـفه بالصـحة والحسـن والضـعيف: أقول

وإذا كـان الحـديث مـن رتبـة الصـحيح أو "، فهـو ضـعيف "نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـهغريب لا "أو  "هذا حديث غريب"
لاجتمــاع  زكريـا  شـيخ الإســلامفــرده ، )٤(كمـا قــال أسـتاذي الـدكتور نــور الـدين عتـر" الحسـن قـرن ذلـك ببيــان الغرابـة

ابـن حجـر اعتـرض الحافظ إلا أن   ،)٥(ابن عساكر من قول )الخطأ( والوهم ،الترمذيقول من  الغرابة ،فيهوصفين 
وكـل طريـق منهـا : "وقـال، )٦(ي بعضـها بعضـاً وي في عدة أحاديث يقـو وذكر أنه رُ  ،اعترض على تضعيف الحديث

أنــه " :)٧(وزي هــذا الحــديث فــي الموضــوعاتوأجــاب علــى إيــراد  ابــن الجَــ، "صــالح للاحتجــاج فضــلاً عــن مجموعهــا
وأعلــه ، ولــيس ذلــك بقــادح لكثــرة الطــرق، م فيــه مــن رواتــهبــبعض مــن تكلــ وأعلــه، أخرجــه مقتصــراً علــى بعــض طرقــه

قـابلوا بـه الحـديث ، وزعم أنـه مـن وضـع الرافضـة، مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر: أيضاً بأنه

                                                           

  ).٣٧٣٢(رقم ، ٦/٩٠:مناقب عليّ بن أبي طالب كتاب المناقب، باب: نن الترمذيس ) (١
  .١/٣٤٧: تحفة الباري ) (٢
  .٦/٢٥٤:سنن الترمذي) (٣
: إرشـاد طـلاب الحقـائق ،١٥٨: مقدمـة ابـن الصـلاح: وينظـر، ١٦٥-١٦٤:الإمام الترمـذي والموازنـة بـين جامعـه وبـين الصـحيحين ) (٤

  .٥٠:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ١٨٠
–عبـد االله بـي قيـل لأ: "جاء في تاريخ دمشق لابن عساكر ،بن بُكير عن شُعبةمسكين :  في سند الحديث . ٣٤٧/ ١: تحفة الباري) (٥
". مـن أيـن كـان يضـبط هـو عـن شُـعبة: فقـال، نظـرت فـي حـديث مسـكين بـن بُكيـر عـن شُـعبة فـإذا فيهـا خطـأ: -يعني أحمـد بـن حنبـل–

  .٤٦١: تقريب التهذيب. مسكين بن بُكير الحراني صدوق يخطئ كما قال ابن حجر .٥٨/١٨: تاريخ دمشق
: مسـند أحمـد، )٨٣٦٩(رقـم، ٧/٤٢٣ :»أمرت بسد هذه الأبـواب غيـر بـاب علـي«�ذكر قول النبي : السنن  الكبرى للنسائي: ينظر )(٦
ورجالــه : وقـال الحـافظ ابـن حجـر، ٧/١٩ :فـتح البـاري، )٤٦٣١(رقـم ، ٣/١٣٥: المسـتدرك علـى الصـحيحين، )١٩٣٠٦(رقـم، ٤/٣٦٩

  .ثقات
، الرافضة قابلوا بها الحديث المتفق على صحتهكلها من وضع ،  هذه الأحاديث كلها باطلة لا يصح منها شيء:"قال ابن الجوزي) (٧

  .١/٣٦٦: لابن الجوزي الموضوعات". سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر
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فإنـــه ســـلك فـــي ذلـــك رد الأحاديـــث ، وقـــد أخطـــأ ابـــن الجـــوزي فـــي ذلـــك خطـــأ شـــنيعاً ، الصـــحيح فـــي بـــاب أبـــي بكـــر
 ١(" ه المعارضة مع أن الجمع بين القصتين ممكنمِ الصحيحة بتوه(.  

لكـن شـيخ  ،وإمكانية  الجمع بين القصـتين، ةلكثرة الطرق وهي صحيح، أن الراجح قول الحافظ ابن حجر فالواضح
  .ولم يأخذ بقول الحافظ ابن حجر، ذهب إلى تضعيف الحديث زكريا الإسلام

  
  :الحكم على الحديث بالضعف بسبب كونه منكراً -٥

  :يطلق المنكر على معنيين: ث المنكرالحدي
  .وهو التعريف الذي استقر عليه المتأخرون.رواه الضعيف مخالفاً فيه الثقات ما: الأول
 ، هحتمـل معـه تفـردُ هـو الفـرد الـذي لـيس فـي راويـه مـن الثقـة والإتقـان مـا يُ  :يعنـي ،ما يتفرد بروايته الضـعيف :الثاني

ي ينجبـر بمتابعــة مـا خــالف فيـه المسـتور أو الضــعيف الـذ": ف المنكـرفعـر : زكريــاوهـو مـا ذهـب إليــه شـيخ الإسـلام 
  .)٢(جمع المعنيينعند شيخ الإسلام زكريا المنكر ف، "به الضعيف الذي لا ينجبر بذلك أو تفرد، مثله

ــا أَن أَبَــا بَصِــيرِ بْــنَ « :فــي شــرحه حــديث البخــاريزكريــا ذكــر شــيخ الإســلام : ومثالــه أَسِــيدٍ الثقَفِــي قَــدِمَ عَلَــى وَبَلَغَنَ
 بِيةِ  اً مُهَاجِر  اً مُؤْمِن ����النوعليـه  ،وغيرهمـا كمـا رواه الحـاكم وابـن إسـحاق ،عشـر سـنين مـدة الصـلح أن" )٣(»فِـي المُـد

 هـو حـديث الطبرانـي :أقـول.  )٤("منكـر ضـعيف فهـو مـن أنهـا أربـع سـنين  ما رواه الطبرانيأما الشافعي والجمهور، 
 »سِـنِينَ  أَرْبَـعَ  وَبَـيْنَ أَهْـلِ مَكـةَ بِالْحُدَيْبِيَـةِ  ����الْهُدْنَـةُ بَـيْنَ النبِـي  كَانَـتِ  « :ابْنِ عُمَرَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْهُمَـا، قَـالَ  حديث

ــلْحُ عَلَـى أَنْ تُوضَــعَ « :وقـد أخـرج الحـديث الأول البيهقــي وفيـه، )٥( وأخــرج  »عَشْــرَ سِـنِينَ الْحَـرْبُ بَيْنَهُمَـا  وَقَـعَ الص
وعاصـم بـن  -يعنـي حـديث العشـر سـنين–هـو الأول المحفـوظ : "وقـال، عـن عاصـم بـن عمـر بعده حديث الطبرانـي

  .)٦(ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الأئمة، يأتي بما لا يتابع عليه ، ضعيف جداً عمر هذا 
  .لاجتماع الضعف والمخالفة، مردود -الضعيفوهو ما خالف به الراوي -تبين من المثال أن المنكر 

  
                                                           

  .٧/١٨: فتح الباري) (١
  .٧٢: نزهة النظر، ٩٦:طلاب الحقائقإرشاد ، ٤٦: مقدمة ابن الصلاح: ينظر، ١/٢٣٨: فتح الباقي ) (٢
  ).٢٧٣٣( رقم ، ٣/٣٥٠: الشروط في الجهادباب ، كتاب الشروط: صحيح البخاري) (٣
  .٣/٣٥٦:تحفة الباري) (٤
لم يرو هذه الأحاديـث عـن عاصـم بـن عمـر إلا عبـد االله : "وقـال ،)٧٩٣٥(رقم  ،٥٢-٨/٥١: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط) (٥
لكـن تعقبـه الـذهبي بـأن فـي ، الإسـنادصـحيح : وقـال، )٢٣٥٤(رقـم، ٢/٦٩: والحاكم في المستدرك على الصحيحين، "بن نافع الصائغا

فـي ترجمـة عاصـم ، )١٣٨٢(رقـم ، ٦/٣٩٣:في الكامل في الضـعفاء ابن عديوقد ذكر الحديث ، عاصم بن عمروهو  ،إسناده ضعيفاً 
  .ضعيفبن عمر وهو ا

             ).١٨٨١٠(،)١٨٨٠٩( رقم، ٩/٣٧١ :السنن الكبرى للبيهقي) (٦
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  :"لا أصل له" :قولهب الحكم على الحديث بالرد -٦
  :معتمداً على أقوال العلماء ،في أربعة أحاديث ،ذلك في أربعة مواضع ذكر شيخ الإسلام زكريا  وقد

وعــزاه إلــى  ،"أصــل لــه لا، إنــه باطــل": قــال شــيخ الإســلام زكريــا" أنــا لا أســتعين فــي وضــوئي بأحــد": خبــر :الأول
          .          )١(النووي في مجموعه

 قــال ،" سالمــرؤو الفــتن فــإن فيهــا حصــاد المنــافقين وإصــلاح البســاتين، وإكــرام الــرئيس  هــوالا تكر ": خبــر :الثــاني
  .)٢(" اشتهر ولا أصل له: "زكريا شيخ الإسلام

قـال شـيخ  »إلا ركعتـي الفجـرإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة «: في خبر" إلا ركعتي الفجر"زيادة  :الثالث
   .)٣( "قاله البيهقي  كما، لها أصلَ  فلا " : الإسلام زكريا

كمـا قالـه الإِمـام ، لـه أصـل  فـلا " :قـال شـيخ الإسـلام زكريـا ،»من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامـة«: خبر :الرابع
أربعــة أحاديــث : " أنــه قــال �بلغنــا عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل : "وهــو مــا ذكــره ابــن الصــلاح حيــث قــال. )٤("أحمــد

   .)٥("فأنا خصمه يوم القيامة من آذى ذمياً :" وأحدها، في الأسواق ليس لها أصل �تدور عن رسول االله 

قبـول  لمحـدثين فـييسير على مـنهج افهو ، نهج شيخ الإسلام زكريا في الحكم على الأحاديثن لنا ميتبي : مما سبق
حكــام الحــديث الضــعيف وعــدم الاحتجــاج بــه فــي الأ ورد ، والاحتجــاج بهمــا فــي الأحكــام، الحــديث الصــحيح والحســن

وهــذا ، إن صــح الخبــر: يقــولف ،وقــد يوفــق بــين الحــديث الضــعيف وحــديث البخــاري، فضــلاً عــن العقائــد، الشــرعية
  .زكريايخ الإسلام من ش احتياط وورع

                                                           

  .١/٤١٦:الفقه الإسلامي وأدلته، ١/٢٩٢: التلخيص الحبير ،٣٨٢/ ١:المجموع: وينظر ،١/١٧٩: تحفة الباري) (١
الأسـرار المرفوعـة ، )١٢٩٨(رقم، ١/٧٢٢:المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة: وينظر .١/٣٣٦:تحفة الباري) (٢

قــال : وفيهــا، )٣٠٤٢(رقــم ، ٢/٤٤٢: للعجلــوني كشــف الخفــاء ومزيــل الالتبــاس ،)٥٨٦(رقــم ،١/٢٨٢:للقــاري فــي الأخبــار الموضــوعة
، فقـال "لا تكرهـوا الفـتن فـإن فيهـا حصـاد المنـافقين: "�حـدث عنـك عـن النبـي  إن فلانـاً : سمعت ابـن وهـب وقيـل لـه: الربيع بن سليمان

  . فأخبرني أحمد بن عبد الرحمن أن الرجل عمي: أعماه الله إن كان كاذباً، قال الربيع: ابن وهب
 وهذه: "وقـال، )٤٢٢٦(رقم ، ٢/٦٧٢: كراهية الاشتغال بهما بعدما أقيمت الصلاة: الصلاة، باب: كتاب: جها البيهقي في سننهأخر ) (٣

: تقريـب التهـذيب، حجـاج بـن نُصـير الفَسـاطيطي القيسـي ضـعيف، "وحجـاج بـن نُصـير، وعبـاد بـن كثيـر ضـعيفان، الزيادة لا أصل لها
  .٢٣٣:لتهذيبتقريب ا، عباد بن كثير ضعيف. ٩٤

  .٣/٥٦٨: تحفة الباري) (٤
  .١٥٦: مقدمة ابن الصلاح) (٥
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والإمـام ، ولقد اعتمد في حكمه على الأحاديث على أقوال من سبقه من العلماء خصوصـاً شـيخه الحـافظ ابـن حجـر
 يتـركو  ، فكـان يعـزو أحيانـاً ، ولم يلتزم العزو إليهم في كـل مـرة، والحاكم وابن الصلاح والبيهقي انب وابن حِ  الترمذي

  .أحياناً أخرى

 لأنـه قـل أن يوجـد حـديث ولا يوجـد حكـم للعلمـاء المحــدثين، علـى الأحاديـث حكمهـميوافـق الأئمـة فـي  فإنـه: وعليـه
  .على الحكم لهم يعني موافقتهعفه ضَ  نْ فحكمه على الحديث بالضعف دون بيان مَ ، عليه المتقدمين

   
منهــا أكثــر مــن أربعــين فــي صــحيح ، مــن غيــر صــحيح البخــاري اثنــين وثلاثــين وثلاثمئــة حــديث فقــد أورد فــي شــرحه

  .  وثلاثين حديثاً بالضعف، وخمسة عشر حديثاً بالحسن، وحكم على أربعة وعشرين حديثاً بالصحة، مسلم

إذ ، يــدل علــى صــلاحيتها للاحتجــاج عنــده وهــذا، ولــم يــذكر عليــه حكمــاً ،  ومـا بقــي أورده علــى ســبيل الاستشــهاد بــه
 كان يرد  به الحديث الضعيف ولا يحتج.  
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  الخاتمة

 وإنــي، الــذي وفقنــي لإنجــاز هــذا البحــثالحمــد الله ، الــدرجاتتنُــال بفضــله و  ، الصــالحات م تِ الــذي بنعمتــه تــَالحمــد الله 

 متعلــق بأصــح فهــو ، وأن ينفعنــي بــه وطــلاب العلــم، � همرضــياً عنــد نبيــ، مقبــولاً عنــده ،قــاً موف أن يكــون  االله رجــولأ

، طــال عمــره، بإجمـاع أهــل عصـرهشـيخ الإســلام  هــو ومؤلفــه، تعــالى بإجمـاع الأمــة المحمديـةالكتـب بعــد كتـاب االله 

فأسـانيد القـرآن  ،ورفـع اسـمه، د االله ذكـرهخلـ، فكـان موفقـاً مباركـاً ، ورك سـعيهوبُـ، وعم نفعه، وكثر خيره، وغزر علمه

ج تـام للأمـة نِ قـد ، �النور المتصلة بسيدنا رسـول االله  أسانيد  اسمه في سلسلةوالروايات حاملة والقراءات والحديث 

ا الأنصـاري شـيخ الإسـلام  زكريـالحـديثي ل مـنهج ال  هـذه الأطروحـة تْ دَ د حَـوقد ، علم غزير جدير بالبحث والدراسة

  .شرح صحيح البخاريبالباري في كتابه منحة 

ــلت إليهـا هــذه ، ب الجليــلاوبعـد هـذا البحــث والاسـتقراء فـي هــذا الكتـ ن النتــائج والتوصـيات التـي توصأسـتطيع أن أبـي

  :الدراسة بما يلي

، لطـلاب الحـديث خاصـة ورائـداً لشـيخ الإسـلام زكريـا لتكـون نبراسـاً  المتمكنة أبرزت الدراسة الشخصية الحديثية -١

  .وطلاب العلم الشرعي عامة

إلا ، وشـرح صـحيح البخـاري، وتحفـة القـاري، ة البـاريتحفـو ، ة البـاريمنحـ: بينت الدراسة أن للكتـاب عـدة أسـماء-٢

  .الراجح أن اسمه منحة الباريأن 

تــاريخ الحركــة  إن عصــر المماليــك الــذي عــاش فيــه شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري مــن العصــور الذهبيــة فــي-٣

ــــة الإســــلامية ــــزت الشخصــــيات العلميــــة ،نــــه عصــــر الموســــوعاتووُصــــف بأ، العلمي ــــي حيــــث تميّ ظهــــرت فيــــه  الت

  .غيرهمو الحافظ ابن حجر العسقلاني والجلال المحلي  والإمام الجلال السيوطي أمثال ، بالموسوعية

فقـد كـان طفـلاً ، وفتحت لهم آمالاً  ،شيخ الإسلام زكريا لطلاب العلم الشرعي قدوةالمباركة لسيرة الرسمت لقد  -٤

ووهـب نفسـه ، وأعـرض عـن الـدنيا، فجـد واجتهـد، طيخ يتقوت به لا يجد غيـرهشر البِ يتيماً يتستر بسواد الليل ليأكل قِ 
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فصـــار قاضـــي قضـــاة الـــديار ، وجـــاءه العـــز وهـــو لـــه كـــاره ومنـــه نـــافر ،فجاءتـــه الـــدنيا صـــاغرة، ونظّـــم وقتـــه، للعلـــم

      .وشيخ مشايخ الإسلام، المصرية

لم يترك فناً مـن الفنـون ذلك أنـه ، يحظهرت شخصية شيخ الإسلام زكريا الموسوعية واضحة في شرحه للصح -٥

  . وتأليفاً وتصنيفاً ، دراسة وعناية، إلا وضرب فيه بحظ وافر

 ويُحقـق مـا، ليُنتفـع بهـا، وبينـت المطبـوع مـن غيـره، زكريـا جمعـاً موسـعاً  مصنفات شيخ الإسلامجمعت الدراسـة -٦

  . وينتشر بين أيدي طلاب العلم فينتفعون منها، فيبصر النور، لم يحقق منها

  .شيخ الإسلام زكريا في شرحهالمصادر التي اعتمد عليها أبرزت الدراسة  -٧

وأودع فـي كتابـه ، خلاصـة علمـه اوزاد عليهـ، شيخ الإسلام زكريا الشروح العشرة التي اختصرهاأبرزت الدراسة -٨

  .والقواعد المحررات، د المستجداتبمذهب الشافعية والفوائ هغناوأ ،في آخر سنوات حياته فهأل  حيث، بدة علومهز 

 ،ومهملاتــه، ومبهماتــه، مــن بيــان غوامضــه الصــحيحح الإحاطــة بكــل مــا يحتــاج إليــه شــر امتــاز منحــة البــاري ب -٩

مختصــراً فــي كــل  ،وبيــان فقهــه، إشــكالاتهوحــل ، وغريــب ألفاظــه ،والعنايــة بــالأمور اللغويــة، ومقاصــد تــراجم أبوابــه

   .حيث تقصر الهمم عن قراءة المطولات، وهذا ما يرغب طلاب العلم بقراءته، ذلك

  .فكان يعزو الأقوال إلى قائليها في كثير من الأحيان، التوثيقاتبع شيخ الإسلام زكريا المنهج العلمي في  -١٠

١١-  وتعريف الصحابي، التعريفات الخاصة به مثل تعريف المتابعة المقيدةز شيخ الإسلام زكريا ببعض تمي.  

  .ة تطابق تعريفاته للمصطلحات الحديثية في فتح الباقي مع استعمالاته لها في منحة الباريبينت الدراس -١٢

، مشــكلها ا وتوضـيحوالمتـون وشــرحها وبيـان فقههـ، كـان اهتمـام شـيخ الإسـلام زكريــا بدراسـة التـراجم ومطابقتهـا-١٣

سـوى العنايـة بـأمور المـتن ومـا  فلـيس بعـد بيانـه المهمـل، ولطـائف أكبر من اهتمامه بالسند وما يتعلق بـه مـن فوائـد

    .يتعلق به وما يحتاج إليه

غيـر تلـك الأمثلـة التقليديـة الموجـودة فـي  بالكثير من الأمثلة على كثير من فنون علوم الحديثأتت الدراسة  -١٤

  .م الحديثكتب المصطلح وعلو 
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ميلــه لمدرســة لكــن ، مدرســة واحــدة فــي تعاملــه مــع المســائل النحْويــة والصــرفيةشــيخ الإســلام زكريــا لــم يلتــزم  -١٥

  .وهي الأقوى، كان واضحاً  البصريين

ا الأحاديــث ومنهــ ،ل علــى عمــوم الأحاديــث المشــكلةشــكِ يطلــق المُ  شــيخ الإســلام زكريــاأن أوضـحت الدراســة  -١٦

ــاً المتعارضــة  ــة الإشــكالات وقــد، ظاهري حتــى لــو كــان الحــديث ، التوفيــق بــين الأحاديــث المتعارضــةو  ،اســتطاع إزال

، ويزيـل التعـارض الظـاهري بينـه وبـين خبـر الصـحيح علـى فـرض صـحته، ضعيفاً  في غير صحيح البخاري يـذكره

  .وهذا احتياط وورع من شيخ الإسلام زكريا

مذهبــه  وفــقيــث كــان يبــين الأحكــام الفقهيــة المســتنبطة مــن الأحادالدراســة أن شــيخ الإســلام زكريــا  حتأوضــ -١٧ 

ح ، اويــذكر أحيانــاً أقــوال المــذاهب الأربعــة أو أحــده، وكثيــراً مــا يــذكر رأي الجمهــور، الشــافعي ويــرد عليهــا بمــا يــرج

  .مذهبه

، فلـم يلتفـت إلـى الأحاديـث المنتقـدة، قاومهـا شـيءأحاديث صحيح البخاري لا يبيّن شيخ الإسلام زكريا أن  -١٨

  .لكونه معارضاً لخبر الإمام البخاري في الصحيحأحياناً بل كان يرد الخبر ، أبداً في شرحه ولم يشر إليها

١٩-  شــيخ الإســلام زكريــا   الدراســة أن  نــتبي متابعــة متابعــة تامــة و  :بتقســيم المتابعــة إلــى ثلاثــة أقســام  دتفــر

  .مقيدةمتابعة و ، ناقصة

  .إذا اعتضد بالقياس به بيّن شيخ الإسلام أن الحديث المرسل يعمل -٢٠

فكـان ، تأثراً كبيـراً  حجر وبالكرماني وبالإمام النووي بينت الدراسة تأثر شيخ الإسلام زكريا بشيخه الحافظ ابن -٢١

  .ماني في العديد من المسائلرْ وقد تبنّى أقوال الكَ ، ينقل عنهم كثيراً 

ــر  ة أنــواع نظمــت الدراســ-٢٢ زكريــا متنــاثرة فــي منحــة  التــي ذكرهــا شــيخ الإســلام -أبــواب صــحيح البخــاري جمات

  .مرتبة في أربعة أنواع -الباري

لكنـه ، فكـان يحـرص علـى بيـان المطابقـة بـين الترجمـة والحـديث، اتسمت دراسته لتراجم الأبواب بالموضـوعية-٢٣

  .ينتقدها في بعض الأحيان
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أو ، الاحتجـاج فـي معـرض الاستشـهاد أو ه اثنين وثلاثين وثلاثمئة حديثمنحتفي أورد شيخ الإسلام زكريا  -٢٤

وخمسـة ، علـى أربعـة وعشـرين حـديثاً بالصـحةوحكـم ، أربعين في صحيح مسلممنها أكثر مـن ،  مختلف الحديث

غيــر ملتــزم بــالعزو إلــيهم ، ذلــكمعتمــداً أقــوال العلمــاء فــي كــل ، وثلاثــين حــديثاً بالضــعف، بالحســن عشــر حــديثاً 

ولــم يــذكر عليــه ،  ومــا بقــي أورده علــى ســبيل الاستشــهاد بــه، شــيخه فــي تضــعيف حــديث واحــد وقــد خــالف، دائمــاً 

  .فكان عليه أن يبين درجة الحديث، مما يؤخذ عليهإلا أن هذا ، عنده وهذا يدل على صلاحيتها للاحتجاج، حكماً 

  .والاحتجاج به، للحكم على الحديث بالقبولمصطلح الجيد والقوي  زكريا شيخ الإسلاماستعمل  -٢٥

  

  : توصي الدراسة بما يلي ،أخيراً 

وذلـك لمـا احتوتـه مـن دقـائق وفوائـد  ،دراسة معمقة من ناحية علـوم اللغـة العربيـة"  منحة الباري"كتاب  دراسة-١

الصــــرف و والإعــــراب النحــــو دون التعـــرض لمســــائل ، حيــــث أُفــــردت فيهــــا دراســـة فــــي التأويــــل النحْــــوي فقــــط، لغويـــة

  . والبلاغة

 ،هـــاوالعنايـــة بتحقيقـــاً علميـــاً دقيقـــاً ، والمطبوعـــة غيـــر المحققـــةزكريـــا المخطوطـــة  تحقيـــق كتـــب شـــيخ الإســـلام -٢

  . ن من علوم الشريعة والعربيةوتمك  عة اطلاعمن علم غزير وس عليهلما اشتملت  ،ودراستها وتدريسها

  .في شروحهم لصحيح البخاري لبناء الملكات وزيادة الدراسات دراسة مناهج العلماء-٣

  .لأن مادته جُمعت من ثلاثة شروح لصحيح البخاري، لابن رُشيد )ترجمان التراجم(البحث عن الكتاب القيم  -٤

ووضــع خطــة دراســية وإدخالهــا فــي منــاهج ، التــي درســها شــيخ الإســلام زكريــا وأتقنهــاالاســتفادة مــن العلــوم  -٥

لتخـــريج ، ابتـــداء مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة وحتـــى الجامعيـــة، فـــي المـــدارس والجامعـــات  والمســـاجد، التعلـــيم الشـــرعي

  .االله الموفقو ، أمثال شيخ الإسلام زكريا وشيخه الحافظ ابن حجر والإمام السيوطي، شخصيات علمية موسوعية
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  :وأختم هذا الأطروحة بهذه الأبيات

  رـــــــــــذـــيع ةـــــعذراً   فإن  أخا الفضيل  ***    ـــهــــفيما  عمدتُ   لجمعـــــــــــ  يا ناظراً 

  رــفي العمر لاقى الموت وهو مقص  ***  علماً بأن المرء لو بلــــــــــــــــــــــغ المــــــــــدى

  درــــــــــــــــاوز أجــــباب التجاوز فالتجــــــــــ  ***  ــــــــــــــــــاــبزلة فافتح  لهــــــــــــــــــــــ فإذا ظفرت

  كُنْه الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــال وذا هو المتعذر  ***  وىــــداً حــــــــحال بأن ترى أحـــــمُ ومن ال

   )١(ـــرــــــــــــــفبنو الطبيعة نــــــقصهم لا ينكـ  ***  ـــنــــــــــــــكامــوالنقص في نفس الطبيعة 

فـي دار كرامتـه مـع  وجمـع بيننـا، ماشيخ الإسلام زكريـا الأنصـاري  وأرضـاهالإمام البخاري و رضي االله عن  :وأخيراً 

  .باء والعطاءأكمل الحِ  ماعنا كل الجزاء وحباه ماوجزاه ،من اصطفاه

وصلى االله وسلم وبارك ، وحسبي االله ونعم الوكيل، لا قوة إلا باالله، ما شاء االله، توكلتُ وعليه ، باالله اعتصمتُ 

ولا ينتهي أمدها دائماً أبداً  ،ولا ينقطع مددها ،صلاة لا ينحصر عددها �وأنعم على خير الورى سيدنا رسول االله 

  والحمد الله رب العالمين                                                                              ...سرمداً 

  شرَ لال الحَ ى بِ فَ لْ زُ : كتبته                                             

 دمشق الشام                                   

                                                           

  .٥:التبر المسبوك )(١
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 فهرس الآيات القرآنية

       الصحيفة  الآية
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َ
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َ
    .١٣٨                    .]١٩٦:البقرة[ � ٱ�Jِ�ۡ�َِۡ> ٱIََۡ امT �ۡ Hَُِ!ۡ� أ

� ۡ�!ُِ@ٰmَۡT
َ

 ٓ4ِ ِBnۡ�8��ِ� ُ   .١٩٦                                        .]٢٢٥:البقرة[ ��� qَُTاoُ+ُpُِ� ٱ��
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َ َ� nۡ�َِ�ُ  أ ۚ  إنِ� ٱ��   .٢١٨     .]١١٦: النساء[�  و�nۡ�ََُِ  َ�� دُونَ x ��َِ� 5َِ�ٰgَََ��ءُٓ

وِ ٱۡ\َ�ِٰ�َ �
َ
;ُ�ِ�ُ!ۡ� أ

َ
{ أ َ�َ Bَۡ�َو ِ �ۡ\ِ(ۡ�ِ� Lَُ�َ>اءَٓ ِ��ِ� �َ�ِٰ Tَِ� ءَاَ�ُ@Bاْ Bُ;B�ُاْ =َ�� �Uٱ ��َ ��

َ
�}�َ �ِۡT   ۚ�َِ� َ=ۡ

َ
 �  وَٱۡ�

     .]١٣٥:النساء[

٢١٧.  

Bءِٓ ِ�َ� ٱۡ\َ(Bۡلِ إِ�� َ�� 8�ُِ�َۚ �� � ����ِ�ُ ٱۡ َۡ�َ   ُ �cً$�ِaَ 8�َِ$ً��وَ   ُ¡�7ِ ٱ��   .٢١٧    .]١٤٨:النساء[ �َ£نَ ٱ��
وiَۡۡ$َ@�ٓ إَِ~ٰ ;Bُحٖ �

َ
وiَۡۡ$َ@�ٓ إ5َۡAَِ َ�َ��ٓ أ

َ
�ٓ أ ِۚۦ  ۧوَٱ�P?ِّ�ِ  إِ��   .٢٠٨     .]١٦٣:النساء[ �َ� ِ�ۢ� َ¥cِۡ>ه
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وiَۡۡ$َ@�ٓ إَِ~ٰ ;Bُحٖ �
َ
وiَۡۡ$َ@�ٓ إ5َۡAَِ َ�َ��ٓ أ

َ
�ٓ أ ِۚۦ  ۧوَٱ�P?ِّ�ِ  إِ��   .٢٢٢        .]١٦٣:النساء[�َ� ِ�ۢ� َ¥cِۡ>ه

� ٖ ّ¦ُِ\  ٗ>�َۡ§ِ �ۡ!ُ@�ِ �@َ8ۡcَ6َ  ٗ6��َ@ۡ�َِ١      .]٤٨:المائدة[ ��و  
� ٍ̈ 8ۡ©ُِ� ��ُ@َٰmَTِآْ إB�ُِª8َۡT �َۡ�َاْ وB@ُ�َءَا �َTِ �U٢٨٧       .]٨٢: الأنعام[ �ٱ.  
� 

َ
B8ُSَ«َ �َTِآْ أ �Uٱ َ_ِpَ <َۡ= ِ�ۡnَِ� ¬ۢ�َ�َaَ �ۡlُ<َٰtَۡو ٖ̈   .٢٢٤ ] ١٤٠:ا����م[ �8ۡ�ِ

Bَٰ8ةَ � =B3ُ�َاْ ٱ��2
َ
  .١٦٩  .]٥:التوبة[  � Cَ®نِ "َ��Bُاْ وَأ

� HMِ$َۡOۡٱ {َlۡ
َ
kُSُٰۥ 8�ََۡ$ُ!ۡ� أ َ̄ ِ وََ�َ    .ب ]٧٤:هود[ �رMَُ�َۡ ٱ��

�  7ُ$ِ�
ُ
kۡAَ° Mُِۡ أ �±Bََ" ِk$َۡ8�َ ِۚ ���ِ�  .١      .]٨٨:هود[ �وََ�� "Bَۡ[ِ$²ِٓ إِ�� 

  .٢٧١    .]٤٢:يوسف[ � ِ�@َ> ر5َِ�َّ ٱذُۡ�ۡ ³ِ �
�  َSِ� ��ََ�َ8َۡ�َ@� ِ�� =َۡ َ�ٍ< إِ�� وlۡ

َ
B8ُcۡمٞ  بٞ �وََ��ٓ أ   .٢٣٥   .]٤:الحِجر[ ���

�  �َ$ِlٰ'َۡ�  .٢٤٢   .]٥١:الحجر[ �وَ;Eَ ��َ �ۡ�ُµِۡªَّۡ$ِ# إِ
� ۚ��ََ8َC �ۡ9ُ

ۡ
�aَ

َ
  .٢٧٤    .]٧: الإسراء[ �°نۡ أ

� ٗ<lُ �ۡ�ُٰ¶َِۡ٢٠٩                    .]١٣: الكهف[ �ىوَزد.  
�َ  َS�َِ\ ٰ َ̧ B3ُ َإذِۡ =َ�ل } �¹iَ ُح َۡ�

َ

 ٓ�َ kُٰD  ºَ�َۡ»َ ¼َ8ُۡ�

َ

 ِ��ۡ َ½َۡOۡ٣٠٨    .]٦٠:الكهف[� ٱ.  

�  ٖ>µَِ�َ ٍ�ۡ¾َ 4ِ ُب ُnۡ9َ � ]٢٧٢    .]٨٦: الكهف.  
�Áَ�َ ��َِ8lۡٗ وَٱذُۡ�ۡ  4ِ ٱۡ\7ِٰ�َ�ِ 3َۡ َ�َ� إذِِ ٱ;Àََ?َ+تۡ �

َ
»ِ$ّٗ ِ�ۡ� أ ۡ§َ �� Â � ]٢٠٤     .]١٦:مريم.  

� ّٗ$�َِÃ 5َ��َنَ ر�  .٢٤٦     .]٦٤: مريم[ �� وََ�� َ
Tَِ� ٱSَlَۡ>وۡاْ lُ>ٗ و�Qِ�ََُ> ٱ� �Uٱ ُ   .٢٠٩    .]٧٦:مريم[ � ىۗ ��
  . ٢٧٥   .]٥: طه[ �ٱ� �mَiُٰۡ� َ�َ ٱۡ\cَۡ شِ ٱBَSَaۡىٰ �
�  ٗ�8ۡ�ِ Åِِۡ٢١٧        .]١١٤:طه[ �� ر�بِّ زد.  
� ِ>�َٰÆَ)ِ\ۡمِ ٱBَۡAِ �َ�ۡ)ِ\ۡٱ�َۡ�َ�زِٰ�َ� ٱ ºُÇََ;َ٢٠٦          .]٤٧:الأنبياء[� و.  
� ۡ�lَُاْ ;ُُ+ورBCُBُAَۡ٢٧١   .              ]٢٩:الحج[ �و.  
َ�� ِ�� Bَ)ۡ9َى ٱۡ\ُ(B8ُبِ � ��ِ®َC ِ ۡ� s}ÈَLََِ  ٱ�� ِ©ّcَ�ُ ��ََ5َِ�ٰۖ وgَ� ]٢٨١          ].٣٢: الحج.    
� ۡ��ُ@ُٰmَۡT

َ

 Mۡ�ََ83َ ��َ ۡو

َ
  .٧                    .]٦:المؤمنون[ �أ
� ��َ {ۡ=ُ َ?cۡ�َ ۖ�ۡoُُٓؤËَُد �َBَۡ� ِÌَّر �ۡ!ُِ�  .٢٢٥     .]٧٧:الفرقان[� qُاْ 
�  َ ن� ٱ��

َ
  .٢٤٣    .         ]٨٢:القصص[�وَۡ�َ!�

كَ َ\ُ©8ٌۡ� َ�ِ©$�ٞ � ۡ   .٢٨٧    .               ]١٣:لقمان[ �إنِ� ٱ�ّ�ِ
�نَ َ\ُ!ۡ� 4ِ رBaَُلِ ٱ�َ <ۡ)َ�\ ٞ>@َ�َiَ ٌةBَaۡ

ُ
ِ أ   .٢٤٦    .      ]٢١:الأحزاب[ � ��

�  ۗ5َ@ُ$�َِT Mۡ�ََ83َ ��َ ��ِ٧     ].          ٥٢:الأحزاب[ �إ.  
� Îُ�ۡ �َ��ۚ T<ِ)ۡ9َ 5َِ�ٰgَُ  ٱۡ\Qِ�Qِcَ ٱۡ\8cَِ$�ِ  وَٱ��� � ٖ ّ)َSَ�ۡ�ُِ� ي ِۡÏَ �  ]٢٧٢    ]٣٨: يس.  
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� ۖ ءٞ ۡÐَ ِۦkِ8Xۡ�ِ�َ Îَۡ̀   .٢٧٧                                               .]١١: الشورى[ �\َ
ونَ � ُÑِSَ�َT �ۡlُ ُÒَۡOۡٱ �ُ�ُ¥َ�Óَ

َ
Tَِ� إذَِآ أ �U٢١٧     ]٣٩:الشورى[ �وَٱ.  

ۡ¾َ�ـَ} Ôَـ8ِٰٗ½� "َ  �
َ
نۡ أ

َ
ي� وَأ َ�ِٰÕَ ٰ � وََ�َ َ�َ Mَۡ�ـcَ�ۡ

َ

5َSَ�َcِۡ;  َ�ُLۡ ٱ\�¹ِٓ 

َ
نۡ أ

َ
وۡزÖِ�ِۡٓ أ

َ
Óۡـ8ِۡ× ِ~ 4ِ =َ�لَ رَبِّ أ

َ
ۡ EَـkُٰD وَأ

. إMُ?ۡ9ُ ِÅِّ إÅّ° 5َۡAَِِ ِ�َ� ٱ�8�ۡ�ُِِۡ�َ�    .]١٥:الأحقاف[   �ذُر¹ِ��ِّٓ

  أ

8َٰmَ�ُۡ!�ۡ وََ� �
َ
  .٢٣٣   .              ]٣٣:�محمد[ �B8ُKِ?ۡ9ُآْ أ

� ۗ�ۡ�ِِ@ٰmَTِإ ºَ �� �@ٰٗmَTِدَادُوٓاْ إ ۡØَِ\� ]٢٠٩         ]٤:الفتح.  
�  ۡۚ��ِT<ِۡT

َ

ِ BَۡCقَ    .٢٧٥   ]١٠: الفتح[ �Tَُ> ٱ��

ى{  �
َ
  .٣٣٣        ]١١: النجم[ �َ�� َ�َ+بَ ٱۡ\qَ�ُادُ َ�� رَأ

�َُ   Qَ�ۡ$ُaَمُ � Ú  � 3َٱۡ ºُ�َۡ وB�\Bَ�َُنَ ٱ��
َ
دÛَٰۡ وَأ

َ
�َ�ُ< أ �َ�ُ< lُ<ُ�ِۡB3َۡ� وَٱ���   .٢٧٣   .]٤٦-٤٥: القمر[ ��َِ} ٱ���

ُ ونَ  � ��Kَ�ُۡٓۥ إِ�� ٱ� kُ   .٢٨١   .]٧٩: الواقعة[ ��� َ�َ���
�  ٞ�ِ?pَ َنB8ُ�َcۡ9َ ��َِ� ُ و"Bُاْ ٱۡ\8ۡcَِ� دَرHMٰٖÜََ وَٱ��

ُ
Tَِ� أ �Uاْ ِ�@ُ!ۡ� وَٱB@ُ�َءَا �َTِ �Uٱ ُ   .٢١٧  .]١١:المجادلة[� ºَِC َۡT ٱ��

واْ  � ُ�َِÀ;�َC ُةBَٰ8 Þضِ  Cَ®ذَِا ُ=Mِ$َÇِ ٱ��2
َ
    .٢٨٦     .]١٠:الجمعة[� 4ِ ٱۡ�

وۡاْ  �
َ
Bآْ إAََِۡ�� وَ"ََ Bàُكَ =ßٓ�َِٗ��ۚ °ذَا رَأ �Ç�َ;ا ٱBً�َۡ� ۡو

َ
  .٢٨٤            .]١١: الجمعة[ �"áََِٰ ةً أ

رٖ  � َ�َِâ ãِ َۡ" ��َ َ��ۡ\َ(Ñِۡ  إِ��ä  ٞ �ۡÓُ Mَٞ8ٰmَ6ِ ۥkُ�;
َ
  .٣١٥      .]٣٣-٣٢:المرسلات[ �َ��

�� ٗ�ّÓَ � ٗ�ّÓَ 5َُ8�َۡ٢٧٥   .]٢٢: الفجر[� و�6ََءَٓ ر5َ��َ وَٱ�.  
� ��َٰDَ�َ�َ��ءِٓ وََ��    .٢٣٦   .]٥: الشمس[ �وَٱ���
� 7ۡ2َ;�َC� ]٢٤٠    .]٧: الشرح.  
�7åَۡر�Cَ 5َِ�َّ٢٤٠  .]٨: الشرح[ �°َ~ٰ ر.  
�  َ�Tِ�ّٱ ُæَ �َ2ِِ8ۡçُ َ 3ُِ وٓاْ إِ�� cَۡAُِ?ُ>واْ ٱ��

ُ
  .٢٠٨             .]٥:البينة[� iَُ@َ��ءَٓ  وََ��ٓ أ

7ِٰèَÓۡ ٱۡ\ِ�$}ِ � 
َ
�ِ��َۡ� "ََ  َ�ۡ$َ# َ[cََ} ر5َ��َ 

َ

  .٢٣٢   .]١: الفيل[ �
�  <ُ?ُ¾ۡ

َ
;éَ �ۡSُٰ?ُِ>ونَ َ��ٓ أ

َ
  .٢٣٦  .  ]٣:الكافرون[ �وََ�ٓ أ
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  )١(فهرس الأحاديث النبوية
  

  الصحيفة  الحديث
  .٢٥٩   .»بِأُوقِيةٍ نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِني : أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ «
  .١٨٩  .»..أَحَرُورِيةٌ أَنْتِ؟: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ «
ُ وَرَُ!و�ُُ� أَْ�َ�مُ : أََ�دْرِي أَْ�نَ َ�ذْھَبُ؟ �ُْ�تُ « "#«.    ٢٧٢.  
أ من لحم الإبل؟ قال« ٢٦٤  .»نعم: أتوض.  
  .٢٨٣  .»فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَاثمُ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ «
  .١٢٩  .»اً اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ، وَلاَ تَتخِذُوهَا قُبُور «
  .١٤٩، ١٤٤  .»أَحَب الدينِ إِلَى اللهِ الحَنِيفِيةُ السمْحَةُ «
  .١٥٠  .»أُحِلَتْ لكُمُ الغَنَائم«
  .٢٤٥  .»اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ «
  .٣٢٠  .»إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر«
  .٣١٩  .» ذَنْبِهِ إِذَا أَمنَ الإِمَامُ، فَأَمنُوا، فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تأَْمِينُهُ تأَْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ «
  .٢١٥  .»أحدكم إلى الجُمُعَة فليغتسلإذا راح «
  .٣٣٢، ٢٦٩  .»إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتيَْهِ «
كَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَبِ « ٢٢٤   .» ..إِذَا سَر.  
لاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُواإِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا « ٢٨٦  .»إِلَى الص.  
  .٢٦٧  .»وَإِذَا صَلى قَائِمًا فَصَلوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلى جَالِسًا فَصَلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ «
  .١٢٤  »كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النفَاقِ وَمَنْ يهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا،أَرْبَعٌ مَنْ كُن فِ «
  .٩٤    .»ارْتقََيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ «
  .١٨٤، ١٥٧  .»علياً، فأمره أن يُؤَذن ببراءة �أردف رسول االله ثم «
  .١٨٣  .»لاَ يَبْقَى مِمن هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ  أَرَأَيْتَكُم لَيْلَتَكُم هَذِهِ، فَإِن رَأْسَ مِائَةٍ،«
تَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ  فِي  أُرِيتُكِ « ١٨٩   .»هَذِهِ امْرَأَتُكَ : المَنَامِ مَر.  
  .٢٠٧  .»العشير يَكْفُرْنَ أُرِيتُ النارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النسَاءُ، «
  .٣١٣  .»أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ «
  .٢٨٥  .»فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ «
  .٣٣٧  .»أَعْتقََها وَلَدها«
  .٢٣١  .»أَعَيرْتَهُ بِأُمه«

                                                           

  .�م �ر��ب ا�&�د�ث &!ب ا��ر��ب ا�')دي دون ا��'�ر &رف ا��طف )(١
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  .٢١٢    .»السوَاكِ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي «
أْ « ى وَلَمْ يَتَوَضصَل ُ٢٢٦  .»أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً، ثم.  
  .١٠٧   .»نعم: آالله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال«
  .٢٧٣  .»اللهُم إِني أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللهُم إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ «
» هُم٢٤٣  . »نعم الل.  
  .٢٣٤  .»أليس بذي الحجة؟«
  .٢٦٦  .»أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالـمَحْجُومُ «
  .٢٢٠  .»إِذًا يَتكِلُوا: أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ الناسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ «
  .٢١٣  .»فلقيهُ رجلٌ فسلم عليه، من نحو بئر جَمَل� أقبل النبي «
  .٣٤١  .»إِلا بَابَ عَلِي  أَمَرَ بِسَد الأبَْوَابِ «
  .٣١٨  .»أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ «
  .٣٣٥  .»أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ،وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ «
  .١٦٩  .»يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَن مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناسَ حَتى «
» بِيذْرِ وَنَهَى النهُ بِوَفَاءِ الن٢٧٠   .»عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ  �أَمَرَ الل.  
كَاةُ  �أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ « ٢٦٧  .»بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تنَْزِلَ الز.  
، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ « بِالحَج رْويَةِ أَنْ نُهِلةَ التأَمَرَنَا عَشِي ُ١٣٨   .»ثم.  
دْنا حمارَ وَحْشٍ « ا اص٢٤١  .»إِن.  
  .١٩٦   .»تعالى أنا أعلمكم باالله«
  .٣٠٤  .» ..رَأَيْتُهُ إِذَا كَبرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ  �أَحْفَظَكُمْ لِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ  أَنَا كُنْتُ «
  .٢٧٣  .»أُنَاسٌ مِنْ أُمتِي عُرِضُوا عَلَي يَرْكَبُونَ هَذَا البَحْرَ الأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرةِ «
  .٢١٤  .»ثم أصبح محرماً ، ثم طاف في نسائه، �أنا طيبْتُ رسول االله «
  .٢٨٢  .»إِني نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاماً : فَقَال �أَن أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ «
» هِ أَنَا إِن١٩٦  .»أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِالل.  
فْقُ بِالأَسْوَاقِ إِن إِخْوَانَنَا مِنَ « ٢٤٧  .»..المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الص.  
لِينَ مِنْ آثاَرِ الوُضُوءِ « ا مُحَجتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرأُم ٣١٤  .»إِن.  
» امرأة من خَثــــْعَم، قالت أن : هِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجفَرِيضَةَ الل هِ إِن٢٦١  .» ..يَا رَسُولَ الل.  
  .٣٦  .»أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنكَ تَرَاهُ، تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ «
» هُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلا٢٠٧  .».. إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي انْتَدَبَ الل.  
  .١٨٦  .».. أن خُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه«
  .٢٥٠   .» ..إِن الدينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَاد الدينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ «
بير في شِرَاج الحَرة  مَ اصَ أن رجلاً خَ « ٢٩٩  »... الز.  
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  .٢٨١  .» أَن رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثرَى مِنَ العَطَشِ، فَأَخَذَ الرجُلُ خُفهُ «
» بِيرَجُلاً سَأَلَ الن الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : �أَن عَامَ : أَي٢٦١، ١١٥  .»تُطْعِمُ الط.  
» بِيتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النيَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثنَِي رَجُلاً عَض ٢٨٢  .»�أَن.  
  .١٨٥  .»أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ ، يَا رَسُولَ اللهِ «: أن رجلاً قَالَ «
؟يَا : أن رَجُلاً قَامَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ « هِ، مِنْ أَيْنَ تأَْمُرُنَا أَنْ نُهِل٣١٩   .»رَسُولَ الل.  
  .١٨٥  . »يا أمير المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها: أن رجلاً من اليهود قال له«
» بِيرَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ الن أَن�  بِيفِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ  �خَرَجَا مِنْ عِنْدِ الن

  .»المِصْبَاحَيْنِ 
١٨٧.  

  .٢٠٨   .»فِي رَمَضَانَ  -حَسِبْتُ أَنهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ : قَالَ  -اتخَذَ حُجْرَةً  �أَن رَسُولَ اللهِ «
  .١٨٨  .»اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ  � ولَ اللهِ أَن رَسُ «
  .١٢٨  .»أعطى رهطاً وسعد جالس �أن رسولَ االله «
أْ  �أَن رَسُولَ اللهِ « ى وَلَمْ يَتَوَضصَل ُ٢٦٤  .»أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثم.  
  .٢٨٩  .»..خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ  �أَن رَسُولَ اللهِ «
  .٣٢٥  .».يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ  رَجُلاً  رَأَى  �أَن رَسُولَ اللهِ «
  .٢٦١  .»بِاللهِ وَرَسُولِهِ إِيمَانٌ : أَي العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ : سُئِلَ   �أَن رَسُولَ اللهِ «
  .٢١٤  .»عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً  �أَن رَسُولَ اللهِ «
  .٢٨٥  .»-تَعْنِي بِالليْلِ  -كَانَتْ تِلْكَ صَلاتَهُ   عَشْرَةَ رَكْعَةً، إِحْدَى  يُصَلي  كَانَ � أَن رَسُولَ اللهِ «
  .١٣٩  .»كَانَ يُصَلي العَصْرَ، وَالشمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ � أَن رَسُولَ اللهِ «
  .٢٩٠  .»يُصَلي قَبْلَ الظهْرِ رَكْعَتيَْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتيَْنِ كَانَ  �أَن رَسُولَ اللهِ «
  .٢٨٥   .»البَعِيرِ  عَلَى  يُوتِرُ  كَانَ   �فَإِن رَسُولَ اللهِ «
  .٣٣٩  .»نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إلا أَنْ يَسْتأَْذِنَ الرجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ  �إِن رَسُولَ اللهِ «
دَقَةَ لاَ تَحِل لَنَا، وَإِن مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ « الص ٣٣١  .»إِن.  
  .٣٠٥   .»وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ؟ بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى حَتى انْتَهَى انْطَلَقَ بِي«
  .١٥٨  .».. في طائفة من أصحابه، عامدين إلى سوق عُكاظ �انطلق النبي «
  .٢٨٠  . »إن طول صلاة الرّجل وقِصَرَ خُطبته مَئنةٌ من فقهه«
  .٣٢٥  .»أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَاانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنهُ أَحْرَى «
امِتِ « عُبَادَةَ بْنَ الص قَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ -�أَن٢٣٥  . »وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ الن.  
  .٢٦٣  .»وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً «
يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَق إِنكَ لَتَصِلُ الرحِمَ، وَتَحْمِلُ « وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الض ، ٢٤٩  .»الكَل.  
» بِيي سَمِعْتُ النكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِن٣١٤  .»..مَنْ بَنَى مَسْجِدًا: "يَقُولُ  �إِن.  
  .٢٧٥  .»إِن االلهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه«
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  .٢٩٧  .»بَيْنَ الدنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتاَرَ مَا عِنْدَ اللهِ  خَيرَ عَبْداً  إِن اللهَ «
  .٢٤٥  .»مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ : إِن اللهَ قَال«
  .٣٣٦  .»إِن اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ «
  .١٣٣  .»تَزِدْ عَلَى أُم القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ  لَمْ  وَإِنْ  «
» جَرِ  مِنَ  إِن١١٦-١١٣  . »شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا الش.  
  .١٨٢  .»أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَحَكهَا بِحَصَاةٍ  �أن النبي«
» بِيالن ٢٦٦  .»احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ  �أَن.  
» بِيالن قِ دَعْوَةَ الـمَظْلُومِ : إِلَى اليَمَنِ، فَقَال بَعَثَ مُعَاذاً � أَن٢٤٧  .»ات.  
» بِيالن أَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً �أَن ٣٣٢  .»تَوَض.  
» بِيالن ةَ مِنْ كُداً مِنْ وَخَرَجَ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ،  �أَن٣٠٨  .»أَعْلَى مَك.  
  .٢٦٢  .»أعدِ الصلاة: رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فقال �أن النبي «
  .٢٢٤  .»الظهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ : صَلى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً  �أن النبِي«
» بِيالن ى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ  �أَنجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتى فَر١٦٩  .»كَانَ إِذَا صَل.  
» بِيالن كْعَتَيْنِ  فِي  فَقَرَأَ  كَانَ فِي سَفَرٍ  �أَن يْتُونِ : العِشَاءِ فِي إِحْدَى الر ينِ وَالز١١٤  . »بِالت.  
» بِيالن وْا وَرَاءَهُ � أَنيْلِ، فَثاَبَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِالل٢٠٨  .»كَانَ لَهُ حَصِيرٌ، يَبْسُطُهُ بِالن.  
» بِيالن الكِتَابِ، وَسُورَتيَْن �أَن هْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُم٢٢٣  .».. كَانَ يَقْرَأُ فِي الظ.  
» بِيالن ةَ  �أَنةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَك ٢٣١  .»لَم.  
» بِيالن ا أَرَادَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ  �أَن شَعْرِهِ  لَم ٣٢٦  .»بِمِنًى أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ شِق.  
  .١٢٤  .»أَن هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ «
  .٢١٥، ١١٨  .»يَزِيدُونَ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنهُمْ  هَلْ  سَأَلْتُكَ : أَن هِرَقْلَ قَالَ لَهُ «
  .٢٣٩  .»فإن هُم أطَاعُوا لَكَ «
  ٢٤٦  .»أَنْتَ مِني وَأَنَا مِنْكَ «
  .٢١٨  .»جَاهِلِيةٌ  فِيكَ  إِنكَ امْرُؤٌ «
يْفَ « وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الض ، حِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلكَ لَتَصِلُ الر٢٤٩  .» ..إِن.  
  .٢٧٨  .»تنُْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَاإِنكَ لَنْ «
  .٢٠٨، ١٦٥  .»إِنمَا الأَعْمَالُ بِالنياتِ، وَإِنمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى«
  .١٥٠  .»إِنما العِلْمُ بِالتعَلُم« 
  .٢٧٣  .»إِنمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «
  .٣٣٣  .»قَدْ رَأَى رَبهُ  �أَن مُحَمدًا «
  .١٥٠  .»استاك وهو صائم �أنه «
  .٢١٢  .»أَنهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ «
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  .٣٠٩  .»بِالأَبْوَاءِ  حِمَارًا وَحْشِيا، وَهُوَ  �أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ أنه «
  .٢١٤  . »فِي المَسْجِدِ  �أَنهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ «
  .٣٣٢  .»أ ثَلاَثاً ثَلاَثاًتوض � أنه «
» بِيهُ رَأَى قَبْرَ النماً  �أَن١٨٤  .»مُسَن.  
  .٢١٨  .»؟�مَا أَنْكَرْتَ مِنا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ : أَنهُ قَدِمَ المَدِينَةَ فَقيلَ لَهُ «
  .٢١١  .»أَنهُ مَر عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلمَ عَلَيْهِمْ «
  .١٧١  .»أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو«
  .٣٣٩  .»نهى عن صومِ يوم عرفة بعرفة �أنه «
  .٢٠٩  .»إِني خَرَجْتُ لأُِخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ «
فةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ، لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ « ٣٣  .» أَهْلُ الص.  
لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ « ؤْيَا  مِنَ الْوَحْيِ  �أَو وْمِ  الرالِحَةُ فِي الن ١٤٥، ١٢٣  .»الص.  
  .١٨٤  .»آيَةُ الإِيمَانِ حُب الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ «
  .٢٣٤  .»وَايمُ االله«
  .٢٤١  .»وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ «
  .٢٤٩  .»الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ «
  .٢٧٢  .» ...بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا«
» بِيفِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ الن ٢١٩  .»�بِت.  
ارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِن : إلى امرأة�بعث رسول االله « ج٢٦٠  .»مُرِي غُلاَمَكِ الن.  
» بِيقَدِمَ عَلَى الن قَفِيأَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الث ةِ  �وَبَلَغَنَا أَن٣٤٢  .»مُؤْمِناً مُهَاجِراً فِي المُد.  
  .٢٢٦-٢٠٦  .»... بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْس«
  .١٢٦  .»أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السمَاءِ  بَيْنَا أَنَا «
  .٣٢٠  .»...أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النائِمِ، وَاليَقْظَانِ بَيْنَا «
تْبَعْتُهُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنهُ مَذْهُوبٌ بِهِ، فَأَ«

  .»بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشامِ 
٣٢٧.  

  .٢٨٩  .» ...بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ الناسَ يُعْرَضُونَ عَلَي وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ «
بْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ « اسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الص٢١٩  .».. بَيْنَا الن.  
  .١٨٧  .»..هَلَكَ الكُرَاعُ : يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ  �بينما النبي «
» بِيي مَعَ الن٢٨٤  .».، فَالْتَفَتُواإِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَاماً �بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَل.  
» بِيا النفَ عَنلاةُ  -سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا فِي سَفْرَةٍ  �تَخَل أُ  وَنَحْنُ   -وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الص ١١٣  .»نَتَوَض.  
وْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي« ٢٦٤  .»تَسَم.  
» تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَق ، ي٢٣٢  . »يَخْطَفُهَا مِنَ الجِن.  
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» بِيدَ الن ي فِي المَسْجِدِ � تَهَجادٍ يُصَل١٨١  .»..فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَب.  
، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ « بِالحَج رْويَةِ أَنْ نُهِلةَ التأَمَرَنَا عَشِي ُ١٣٨  . »ثم.  
يْتُهُ مُحَمداً  يَا رَسُولَ اللهِ، إِني قَدْ وَلَدْتُ غُلاَماً : فَقَالَتْ  �جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ « ٢٦٥  .» فَسَم.  
» ١٨٥  .»أرأيت إحدانا تحيض في الثوب: فقالت �جاءت امرأةٌ النبي.  
  .١٢٠  . »مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثاَئِرَ الرأْسِ، يُسْمَعُ دَوي صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ  �جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ «
  .٢٢٥  .»وَمَا شَأْنُكَ؟«: قال، هلكت: فقال  �جاء رجل إلى النبي«
  .١٨٧   .»أَصَليْتَ يَا فُلاَنُ؟«: يخطب الناس يوم الجمعة، فقال �جاء رجل والنبي « 
  .٢٤٥  .»إن االله لا يَسْتَحْيِي من الحَق ، يارَسُولَ االلهِ : فقالت �جاءت أم سليم إلى رسول االله «
  .١٧٥  .»مَسْجِدِ الحَرَامِ جاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قبلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي «
  .٢٨١  .»وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ «
  .٣١٠  .»فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي«
  .١٣٩  .»أَزْوَاجِهِن  جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ «
  .١٥٨  .»وقبل أن ينزل الجمعة� جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول االله «
لَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيْتِ « امِ فَكَانَ أَوبَيْرِ بْنِ العَو حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الز ٣٠٦، ١٧٠  .»ثم.  
  .٢٨٩  .»بَينٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ الناسِ الحَلاَلُ بَينٌ، وَالحَرَامُ «
  .١٢٧  .»الحَلاَلُ بَينٌ، وَالحَرَامُ بَينٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتبَِهَةٌ «
  .٢٧٣  .»خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ «
» بِيلَ  �خَرَجَ الن ١١٦  .» رِدَاءَهُ يَسْتَسْقِي وَحَو.  
» بِيمْسُ فِي حَيَاةِ الن١٣٣  .»، فَخَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ �خَسَفَتِ الش.  
  .١٨٧  . »والخميس يعني الجيش«
  .٢٦٨  .»خَيْرُ أُمتِي قَرْنِي، ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ، ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ «
ارِ « ج١٧٧  . »خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو الن.  
  .٢٧٦  .»خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ، ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ «
  .٢٣٥  .»دَعْهُ فَإِن الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ «
  .٢٢٩  .»فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ ..«
  .٢٢٣  .»رَجُلاً لاَ يُتِم رُكُوعَهُ، وَلاَ سُجُودَهُ رَأَى َ «
  .٥٣  .»الراحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَن فِي السمَاءِ «
  .٣٠١، ١٨٢  .»رأيتُ عيسى وموسى وإبراهيم«
» بِي٣٣٢، ٢٦٩  .»رُكْبَتيَْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ  �رَأَيْتُ الن.  
» بِيكُ وَهُوَ صَائِمٌ  �رَأَيْتُ الن ٣٣٠  .»مَا لاَ أُحْصِي يَتَسَو.  
» بِي٣٣٠  .»وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ � رَأَيْتُ الن.  
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  .٢٣٤  .»رُب مُبَلغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ «
  .١٨٤  .»الساعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ «
» بِيهِ؟ قَالَ : �سَأَلْتُ النإِلَى الل العَمَلِ أَحَب لاَةُ عَلَى وَقْتِهَا: أَي ٢٦١  .» ..الص.  
  ٢٧٥  .»سَموا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنوْا بِكُنْيَتِي«
مَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، « ةِ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الز٣٠٩  .»يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِي.  
  .١١٤  .»فَعَزَلَهُ  �الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ  أَهْلُ  شَكَا «
» بِياسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النالن شَك�  بِي٣٣٨  .»بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ  �فَبَعَثْتُ إِلَى الن.  
  .٢٩٨  .»�شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ «
  .١١٥  . »غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا �لِلنبِي  صَبَبْتُ «
دْمَةِ الأُولَى« بْرُ عِنْدَ الص ١٧٨  »الص.  
  ٢٧٧  .»بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَافَصَلى «
  .٢٢٩  .»صَلى فِى خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً «
  .١٧٣  .»بالبصرة �صلى مع علي «
لاَةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلاَةٍ ، فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ الصلاةُ « ٣٢٦  .»وَالص.  
  .٢٨٤  .»رَأَيْتُمُونِي أُصَلي كَمَا  صَلوا «
» بِييْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ الن٢٦٢  .»�صَل.  
  .٢٣١  . »علامَ تبايعنا«
  .٩٤  .»على ظهرِ بيتٍ لنا«
ى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ « تَنَح ُغَسَلَ جَسَدَهُ، ثم ُ٢٨٣  . »ثم.  
  .٢١٤  .»يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحْتَلِمٍ غُسْلُ «
  .٣١٨  .»فَارْجِعْ إِلَى رَبكَ، فَإِن أُمتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ : فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاةً، قَالَ «
  .٢٦٧  .»زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  �فَرَضَ رَسُولُ اللهِ «
لاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتيَْنِ رَكْعَتيَْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسفَرِ، فَأُقِرتْ صَلاةُ السفَرِ  اللهُ  فَرَضَ  « ١٣٧  .»الص.  
  .١٣٦  .»أَسْمَعْنَاكُمْ  �فِي كُل صَلاةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ «
تَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبكَ، : قَالَ « أُم ٢٨٨  .»هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ : فَإِن.  
ةً، قَال: قَالتْ أُم سُلَيْمٍ «  لِي خُوَيْص هِ، إِن٣٢١  .»مَا هِيَ؟: "يَا رَسُولَ الل.  
  .١٨٨  .»لاَ خِلاَبَةَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : إِني أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ : �قال رجل للنبي «
لاةَ مَعَكَ «: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ « ي لاَ أَسْتَطِيعُ الص١٨٦  .».. إِن.  
ل بنا فلان: قال رجل« ١٨٨  . ».. يا رسول االله، لا أكاد أُدرك الصلاة مما يُطَو.  
  .٢٢٩   .»مَهْيَمْ؟«:�فقال له النبي «
�ُ-؟ َ��لَ َ,َ�+ ا: َ��لَ «َ� �ِ/لِ ؤَ,� ا�َ,!ْ  :��!" ��مََ ِ,نَ ا�!"َْ�1َ�ْ ِ'0�  .٢٨٩   .» ولُ َ
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  .٢٦١  .»قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، أَي الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟«
  .١٨٧  .»يارسول االله: قام أعرابي فقال«
» بِي٢٤٦  .»وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ، فِيمَا أُمِرَ �قَرَأَ الن.  
  .٢٨٢  .»بِالشفْعَةِ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَمْ  �قَضَى رَسُولُ اللهِ «
  .٢٦٩  .» ..يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنا: فَقُلْنَا«
  .٣٣٦  .»قوموا إلى سيدكم فيه«
  .٢٦٦، ٢٦٤  .»ت النارترك الوضوء مما مس � كان آخر الأمرين من رسول االله «
  .١١٧  .»الجَمْرَةَ التي تلي مَسْجِدَ مِنَى كان إذا رَمَى«
بَيْرِ « هِ، قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الز٢٥١  .»وكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ الل.  
» بِيةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ  �كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ الن٣٤٢  .»سِنِينَ  أَرْبَعَ  وَبَيْنَ أَهْلِ مَك.  
ؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ « سَاءُ يَتَوَضجَالُ وَالن٢١٣  .»جَمِيعاً �كَانَ الر.  
  .٢٤٧  .»أَجْوَدَ الناس �كَانَ رَسُولُ اللهِ «
  .٣٢١   .»يُعَلمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ  �كَانَ رَسُولُ الله «
ةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَد بِي �كَانَ رَسُولُ اللهِ « ٣١٢  .»يَعُودُنِي عَامَ حَج.  
لاةُ جامعة: يأمرُ المؤذنَ في العيدين أن يقولَ  �كانَ رسولُ االله « ١٥٧  .»الص.  
  .٣١٥  .»ييُصَلي العَصْرَ وَالشمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيةٌ، فَيَذْهَبُ الذاهِبُ إِلَى العَوَالِ  �كَانَ رَسُولُ اللهِ «
  .١٧٠  .»قَميصانِ � وكانَ على رسولِ االلهِ «
  .٣٠٨  .»وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا«
  .٢٢٢  .»لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنِ كَانَ المَالُ «
لاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا« نُونَ الص٢٣٤  .»كَانَ الـمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَي.  
» بِيازَةٌ أَوْ عَصاً أَوْ عَنَزَةٌ  �كَانَ الن٣٠٥  .»إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تبَِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ وَمَعَنَا عُك.  
» بِييْلِ يَشُوصُ فَاهُ  �كَانَ الن٢١٢  .»إِذَا قَامَ مِنَ الل.  
» ٢٩٨  .»إذا كان يومُ عيدٍ خالفَ الطريقَ  �كَان النبي.  
» بِيوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ  �كانَ الن٢٦٥  .»يَا أَبَا القَاسِمِ : فِي الس.  
» بِيي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ � كَانَ الن٣٣٧، ٢١٣  .»يُصَل.  
» بِياغْفِرْ لِي:يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ  �كَانَ الن هُمنَا وَبِحَمْدِكَ اللرَب هُم٢٣٣  .»سُبْحَانَكَ الل.  
  .٢٤٢  .»وَكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ «
  .١١٤  .»الخُمْرَةِ  عَلَى  يُصَلي  كَانَ «
  .٢١٤  .»وهو مُحْرِم�كأني أنظر إلى وَبِيض الطيب في مَفْرِق النبي «
  .٢٠٦  .»كَلِمَتاَنِ حَبِيبَتاَنِ إِلَى الرحْمَنِ، خَفِيفَتاَنِ عَلَى اللسَانِ، ثقَِيلَتاَنِ فِي المِيزَانِ «
  .١٣٤  .»..فَوْقَ رَأْسِهَا إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاثاً أَصَابَتْ  كُنا إِذَا «
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  .٣١٨  .»، فَنَزَحْنَاهَاكُنا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ «
  .١٤٤    .»فأَعْتَم به، عند صلاة العشاء�كُنا نتناوبُ النبي «
  .٣١٥  .»ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشتاَءِ، فَنُسَميهِ القَصَرَ  نَعْمِدُ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلاثَةَ أَذْرُعٍ، و فَوْقَ  كُنا «
» بِي٢٦٨  .»مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ �كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالن.  
» بِيبُ الن١٦٦    .»عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ �كُنْتُ أُطَي.  
  .١٧٧   .»من الشجر شجرة كالرجل المؤمن: وهو يأكل جُماراً، فقال�كنت عند النبي «
  .٣١٣  .»كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النسَاءِ «
قْرَانِ فِي التمْرِ، فَإِن اللهَ قَدْ أَوْسَعَ عَلَيْكُمْ، فَأَقْرِنُوا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ «   .٣٤٠  . »الإِْ
» ٢٣١  .»نِسَاء المؤمنات كُن.  
  .١٥٧  .»لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء«
  .١٨٠  .»مَا بَلَغَ مُد أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ ، لاَ تَسُبوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَن أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا«
  .٢٦٣  .»الكَرْمَ  لاَ تُسَموا العِنَبَ «
سُولِ : لاَ تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ « ٢٤٣  . »، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى�المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الر.  
  .٣٣٧  .»لاَ تُصَلوا خَلْفَ النائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدثِ «
  .١٨٩، ١٠٩  .»تقَْرَأْهُ حَتى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا لاَ  «
  .١٣٢  .»..قَوْماً نِعَالُهُمُ الشعَرُ  تقَُاتِلُوا  لاَ تقَُومُ الساعَةُ حَتى «
  .٣٣٦  .»لاَ تقَُومُوا كَمَا تقَُومُ الأَْعَاجِمُ، يُعَظمُ بَعْضُهَا بَعْضاً «
  .٣٠٦  .»لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ «
  .٣٢٧  .»أَحَب إِلَي مِنْ أَنْ أُصَليَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لأََنْ أُصَليَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ «
  .٣٢٦  .» ..لأن أصلي في مسجد قُباء ركعتين أحب إلي من آتي بيت المقدس مرتين«
  .٢٦٠  .»اً لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْر لأََنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ «
  .٢١٢  .»أَشُق عَلَى أُمتِي أَوْ عَلَى الناسِ لأََمَرْتُهُمْ بِالسوَاكِ مَعَ كُل صَلاَةٍ لَوْلاَ أَنْ «
  .٢٢٢، ١٥١  . »لا وصية لوارث«
  .١٢٧  .»حَتى أَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ  نُ أَحَدُكُمْ ميُؤ  لا«
  .٢٤٢، ١٦٦  .»حَتى يُحِب لأَِخِيهِ مَا يُحِب لِنَفْسِهِ  أَحَدُكُمْ لا يُؤْمِنُ «
» غُفِرَ لَهُ مَا بَيْ  أُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ لاَ يَتَوَض لاَةَ، إِلا ي الصىوَيُصَللاَةِ حَت نَهُ وَبَيْنَ الص 

  .»يُصَليَهَا
٢٨٧.  

  .٢٦٢  .»ب نفس منهلا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طي«
  .٢٦٢  .»وَلاَ يَحِل لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ «
  .٢٦٢    .»منه نفسٍ  يبِ امرئ مسلم بغير طِ  لا يَحِل مالُ «
  .٢٧٣  .»لِيَزْدَادَ شُكْراً لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنةَ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ لَوْ أَسَاءَ، «



364 

 

ائِمِ الذِي لاَ يَجْرِي، ثمُ يَغْتَسِلُ فِيهِ « أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الد ٢٢١  .»لاَ يَبُولَن.  
  .٢٨٨  .»..لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ «
ئْ رَبكَ، ، رَبكَ أَطْعِمْ : لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ « كَ  اسْقِ  وَض٢٧١، ٢٧٠  .»رَب.  
  .٢٧٠  .»وَلاَ يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيدِهِ مَوْلاَيَ «
  .٢٦٢  . »لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ «
  .٢٨٩  .»يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً  لاَ «
  .١١٣  .»لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ «
  .٢٣١  .»لَعَلهُ أَنْ يُخَففَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا«
  .١١٦  .»يُصَلي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَ  �لَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ «
» بِييَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى الن هَارِ �لَقَليَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ الن ٢٣٦  .»، إِلا.  
  .١٨٩  .»وَاشْتَد بِهِ وَجَعُهُ، اسْتأَْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرضَ فِي بَيْتِي�النبِي  ثقَُلَ  لَما «
لاَةَ جَامِعَةٌ  �لَما كَسَفَتِ الشمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ « الص ١٧١، ١٥٧  .»نُودِيَ إِن.  
Tَِ� � :لَما نَزَلَت« �Uٱ ٍ̈ 8ۡ©ُِ� ��ُ@َٰmَTِآْ إB�ُِª8َۡT �َۡ�َاْ وB@ُ�َهِ  �ءَانَا لَمْ يَظْلِمْ؟: �قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الل٢٨٧  »أَي.  
  .١٥٧  . »لم يكُنْ يُؤَذنُ يومَ الفِطْرِ ولا يَوْمَ الأضْحَى«
  .١  .»حَتى تَرَكَكُمْ عَلَى طريقٍ ناهِجة �لَمْ يَمُت رسولُ الله «
دَقَةِ تَ « هَذِهِ الص قَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا،لَوْ شَاءَ رَبدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَد هَذِهِ الص رَب ٣٣٣  .»إِن.  
  .٣٤٠  .»وَمَوَدتُهُ وَلَوْ كُنْتُ مُتخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمتِي لاتخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوةُ الإِسْلامِ «
  .١٤٨  .»ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف«
  .٢٣٨  .»أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ : مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ «
  .١١٤  . »�مَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً «
» بِيى رَكْعَتيَْن �مَا كَانَ الن٢٦٣  .»يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ العَصْرِ، إلا صَل.  
  .٣٠٤، ٢٥١  .»أَصَابَ أَرْضاً مَثَلُ مَا بَعَثنَِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ «
  .٢٥٢   .»مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ «
  .٢٣٩   .»مَا الـمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السائِلِ «
  .٣٣٧  .»عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ  �مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ «
  .٢٤٠  .»مَا مِنَ الأنَْبِيَاءِ نَبِي إلا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ «
  .٢٣٨  .»مَرْحَبًا بِابْنَتِي«
  .٢٣٨  .»بِأُم هَانِئٍ مَرْحَبًا «
  .٢٤١، ٢٣٨  .»مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى«
» ارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِن ج٢١٩  .»مُرِي غُلاَمَكِ الن.  
  .٢٩٧   .»...برجلٍ  �مر النبي «
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  .١٤٣  . »المـسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ الـمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالـمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ «
  .٢٤٤  .»لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ : مِفْتاَحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلا اللهُ «
  .٣٣٨  .»يُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَامَكةُ مُنَاخٌ، لاَ «
  .٣١٢  .»، بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ -الغَمَامُ : وَالعَنَانُ  -المَلائِكَةُ تَتَحَدثُ فِي العَنَانِ «
لاَةَ « لاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الص ٢٢١  .»مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الص.  
بْحَ مَنْ أَدْرَكَ « مْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الش ٢٢١  .»مِنَ الص.  
  .٣١٤، ٣٠٠  .» ..مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ «
  .٣٠٩، ٢٣٠  .»أَيْ فُلُ هَلُم : كُل خَزَنَةِ بَابٍ  مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دَعَاهُ خَزَنَةُ الجَنةِ،«
  .٢٥٣  .»مَا بَقِيَ بِالناسِ أَعْلَمُ مِني: مِنْ أَي شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فَقَالَ «
  .٢٨٣  .»مَنْ بَدلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ «
  .٣٢٥، ٢٦٤  .»بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمى بِاسْمِيمَنْ تَسَمى بِاسْمِي فَلاَ يَتَكَنى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنى «
عَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْفِنْهُ فَسَيئَةٌ، وَإِنْ دَفَنَهُ فَحَسَنَةٌ « ٣٣١  .»مَنْ تنََخ.  
أَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ « ٣٣٠  .»مَنْ تَوَض.  
  .٢٠٧  .»صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَنْ «
  .٢٦٣  .»صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً  مَنْ  «
  .٣٣٠  .»مَنْ صَلى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ «
  ج  . »مَنْ لاَ يَشْكُرُ الناسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ «
  .٢١١  .»مَنْ لَقِي االله لا يُشْرِكُ به شيئاً دخل الجنة«
  .٣٣٥  .»مَنْ لَمْ يَلْصَقْ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ بِالأَْرْضِ إذَا سَجَدَ لَمْ تَجُزْ صَلاَتُهُ «
  .٢٧٠  .»فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ «
  .٢٠٧  .»مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ «
  .٢٢١  .»نَحْنُ الآخِرُونَ السابِقُونَ «
دَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ  نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنةِ،« بَنِ فَسَوبَيَاضًا مِنَ الل ٣٢٥  .»وَهُوَ أَشَد.  
رَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنا شَيْئاً فَبَلغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُب مُبَلغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ « ي  .  »نَض  
  .٢٦٨  .  »أَنْ يَغْتَسِلَ الرجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرجُلِ  �نَهَى رَسُولُ اللهِ «
» بِي٢٦٠  .»عَنْ تَنَاشُدِ الأَْشْعَارِ  �نَهَى الن.  
»  بِيهْبَى وَالـمُثْلَةِ  عَنِ  �نَهَى الن٣٠٤، ١٧٠  .»الن.  
دٌ رَسُولُ اللهِ « اءِ بْنِ خَالِدٍ  �هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَم٣٠٩   .»مِنَ العَد.  
  .٢٧٠  .»يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ : عَنْ صِيَامِهِمَا�هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ «
  .٢٨٥ ،٢٣٢  .»لاَ، إِلا أَنْ تَطوعَ «: ؟ قَالَ اهَلْ عَلَي غَيْرُه«
  .١٧١  .»الوَاشِمَةُ وَالمُوتَشِمَةُ، وَالوَاصِلَةُ وَالمُسْتَوْصِلَةُ «
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  .٢١٩  .»فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلى: وَافَقْتُ رَبي فِي ثَلاَثٍ «
  .٢٧٧  .»حَتى أَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ فَوَ الذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ «
ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ « ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الص٢٧٨  .»وَال.  
» هَذَا لَهُوَ العَجَبُ، إِن هِ إِن٣١٠  .»دِمَاءِ قُرَيْشٍ سُيُوفَنَا تقَْطُرُ مِنْ  وَالل.  
  .٢٨٥  .»الْوِتْرُ حَق، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنا«
  .٢٦٤  .»الوضوء مما مست النار«
لْحُ عَلَى أَنْ تُوضَعَ  الْحَرْبُ بَيْنَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ « ٣٤٢  .»وَقَعَ الص.  
مَ ذَلِكَ يَا أَيهَا الناسُ، إِني قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ « االلهَ قَدْ حَر سَاءِ، وَإِن٢٦٦   .»لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتاَعِ مِنَ الن.  
  .٢٦٠  .»،اللهُم أَيدْهُ بِرُوحِ القُدُسِ �عَنْ رَسُولِ اللهِ  بْ يَا حَسانُ، أَجِ «
» هِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تقَْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنارًا؟ يَا رَسُولَ الل ٢٢٤  .»لِي غُلاَمًا نَج.  
  .٢٩٩  .»..يَا رَسُولَ اللهِ إِن أُمي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟« 
ا يُطِيلُ بِنَا فُلانٌ فِيهَا«  لاةِ فِي الفَجْرِ مِم رُ عَنِ الص ي لأَتَأََخهِ إِن١٨٦  .»يَا رَسُولَ الل.  
  .٣٣٧  .»وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟: رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تنَْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكةَ؟ فَقَاليَا «
  .١٤٥  .»كيف يأتيك الوحي؟، يا رسول االله«
  .٣٣١   .»..يَا رَسُولَ االلهِ، هَلْ  أَحَدٌ خَيْرٌ مِنا؟ أَسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ « 
  .٢٨٨، ٢٢٠  .»يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ « 
  .٢٣٣  .»يَا مَعْشَرَ النسَاءِ تَصَدقْنَ فَإِني أُرِيتُكُن أَكْثَرَ أَهْلِ النارِ «
  .١٧٥  .»يا نبي االله، ألا تحدثني عن حارثة«
  .٢٣٠  .»مَلاَئِكَةٌ بِالليْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنهَارِ  يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ «
  .١٦٣  .»..االله، وَفِي قَلبِهِ وزنُ شَعِيرَةٍ مِن خَيرٍ  إلا  إله  لاَ  : يَخرُجُ مِنَ النارِ مَنْ قَالَ «
  .١٦٧    .»يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ «
  .٢٤٢  .»يَرْحَمُ االلهُ لُوطَاً «
  .١١٣  .»الـمُصَلّى يعتزل الحُيض«
  .٢٥٢  .»يُقْبَضُ العلمُ ويظهرُ الجهلُ والفتن ويكثرُ الهرج«
  .٢٧٦  .»يَنْزِلُ رَبنَا تبََارَكَ وَتَعَالى كُل لَيْلَةٍ إِلَى السمَاءِ الدنْيَا«
  .١٥٨  .»وَيُهِل أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ «

  
  
  
  

  



367 

 

  فهرس الآثار
  

  الصحيفة  الأثر
  .١١٨  .�ابن عباس .»سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟: أخبرني أبو سُفيان أن هِرقل قال له«
  .١٤٠  .لحسن البصريا .»إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خُفيه فلا وضوء عليه«
  .٢٠٩  .عمر بن عبد العزيز .»إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً «
  .٢١٨   .�أنس بن مالك. »؟�مَا أَنْكَرْتَ مِنا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ : أَنهُ قَدِمَ المَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ «
  .١٩٥  .�سيدنا عمر بن الخطاب. »تفقهوا قبل أن تَسُودوا«
  .١١٧  .»�وَرَسُولُهُ  حَدثُوا الناسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبونَ أَنْ يُكَذبَ اللهُ «
  .١٥١  .»كَانَتْ أُم الدرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرجل وَكَانَت فقيهة«
�  ِ�ِّ@ٰ   .١٥٠   .�ابن عباس »حلماء فقهاء« ]٧٩: آل عمران[ ��َ  Bُ;B�ُۧاْ رَ��
  .١٥٢  . »كان ابن عمر رضي االله عنهما يسجد على غير وضوء«

  .٢٦٩  .»عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتيَْهِ  كَانَ ابْنُ «
  .٢٨١  .»تِهِ وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتأَْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَ «
  .١٥١ .»وممرها في المسجد كان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب«
  .١٧٤  .»وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا«

  .٢٨٤  .»أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَكُن النسَاءُ يُكَبرْنَ خَلْفَ ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبرُ يَوْمَ النحْرِ «
  .٢١٧  .إبراهيم النخعي. »فإذا قَدِروا عَفَوا، كانوا يكرهون أن يُستذَلوا«
  .٢٦٥  . �جابر .»نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ  فَكُفنَ أَبِي وَعَمي فِي «

  .١٩٥  . ربيعة .»لا ينبغي لأحد عنده شيءٌ من العلم أن يُضيعَ نفسَه«
» هُم٢٩٨  .� بن الخطاب عمر سيدنا  .»نِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ارْزُقْ الل.  
  .١٨٣ �أنس  .»لَمْ يَبْقَ مِمنْ صَلى القِبْلَتَيْنِ غَيْرِي«
مْصامة على هذه« ١٥٠  . �أبو ذر .»لو وضعتم الص.  

  .١٤٠  .الحسن البصري. »ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق«

  .١٨٥  .كعب الأحبار .»المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشرَ اليهود نزلتيا أمير «
سيدنا  .»وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، يَا أَيهَا الناسُ إِنا نَمُر بِالسجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ «

   .�عمر بن الخطاب
١٣٦.  
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  فهرس الأماكن 
  

  الصحيفة  اسم المكان 
  .٨٥  .اأندونسي

  .١٧  .باب زويلة
  .٨٥   .باتافيا
  .٤٨  .بِلبِيس

  .٧٥  .تامكروت
  .٥٩  .الجِيزة

  .٩٦  .راسانخُ 
  .٥٧  .الرملة
  .٩٦  .زرنج

  .٥٩  سبك العبيد
  .٩٦  .سِجِستان
  .٢١  .سَرْياقُوس

  .٣٩  .سُنيكة
  .٨٥  .فاس

  .٥٧  .فاقوس
  .٥٨  .الفيّوم
  .٥٢  .القاهرة
  .٥٨  .قايات
  .٥٧  .قَلقِيلية
  .٩٦   .كَرمان

  .٥٢  .المحلة الكبرى
  .٥٧  .نابلس
  .٥٧   .نُوَيْرَة
.٦٠  .ونا  
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  فهرس المصطلحات الحديثية

 

 الصحيفة المصطلح 
  ١٠٨  .الإجازة

  ١١٨  .اختصار الحديث وتقطيعه
  ١٢٢  .الاعتبار
  ١٧٨  .الألقاب
  ١٨٣  .التابعي

  ١٦٠  .تدليس الإسناد
  ١٦١  .تدليس التسوية
  ١٦٠  .تدليس الشيوخ

  ١٢٧  .التحويلات 
  ١٩٣  .تراجم البخاري

  ١٧٠  .التصحيف
  ١١٢  .تكرار الحديث

 ٢ .الحديث
  ٣٢٨  .الحديث الحسن

  ٣٢٤  .الحديث الصحيح
  ٣٣٤  .الحديث الضعيف
  ٣٤١  .الحديث الغريب
  ٣١١  .الحديث المدرج
  ١٥٩  .الحديث المدلس
  ١٥٣  .الحديث المرسل
  ١٣١  .الحديث المرفوع

  ٣٠٣  .الحديث المُصحف
  ٣٣٩  .الحديث المضطرب

  ١٤١  .الحديث المعلق
  ١٥٩  .الحديث المعنعن
  ١٣٩  .الحديث المقطوع
  ٣٠٦  .الحديث المقلوب
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  ١٣٥  .الحديث الموقوف
  ١٦٥  .الراوي

  ١٢٠  .رواية الحديث بالمعنى
  ٣١١  .زيادة الثقة

  ١٢٥  .الشواهد
  ١٨٠  .الصحابي

 ١١٢ .صفة الرواية
 ١٠٣ .طرق الرواية

  ١٠٦  .العرض
 ٢ .علم الحديث رواية
 ٢ .علم الحديث دراية

  ٢٤٨  .غريب الحديث
  ٢٨٠  .فقه الحديث

  ١٨٥  .المبهم
 ١٢٣  .المتابعة التامة

  ١٢٣  .)الناقصة(المتابعة القاصرة 
  ١٢٣  .المتابعة المقيدة
  ٢٧٥  .متشابه الحديث

  ٣٣٩  .المجهول
  ٢٥٤  .مختلف الحديث
  ١٥٦  .مرسل الصحابي
  ٢٥٤  .مشكل الحديث

  ١١٠  .المكاتبة
  ١٠٩  .المناولة
  ٣٤٢  .المنكر

  ٣  .المنهج الحديثي
  ٢٦٦  .الناسخ والمنسوخ
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  )١(الواردة في الأطروحة فهرس الأعلام
 الصحيفة الاسم

الحيأبو إسحاق =إبراهيم بن صدقة الحنبلي  ٥٩-٤٩  .الص.  
  .٦٢-٥٠   .أحمد يخالش الأتكاوي 

  .٢٥١-٢٤٨  .مجد الدين مبارك بن محمد الجزري =ابن الأثير
  .١٤  .أحمد بن أينال

  .٣٧-٢٢  .الشيخ أحمد البدوي
-٣٣٥-٣١٧-٢٨٦-٢٤٨-١٥٤-١١٠-٨٨  .بن حنبللإمام أحمد ا

٣٤٣-٣٤١.  
  .٦٣-٦٢-٥٠  .الزلباني الدمياطي علي بن محمدأحمد بن 

 .١٣ .أحمد بن شيخ
  .٧٠  .أحمد بن محمد البجائي التونسي المالكي

  .٧١  .أحمد بن محمد المحاملي
  .٢٣٠-٩٢   .محمد بن أحمد الأزهري

 .٢٤٣-م .الهيتي أسامة ياسين طه .د
  .١٥٦  .إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسْفَرايِيني
  .٧٠   .إسماعيل بن أبي بكر

2���  .٢٩٨-١٣٤   .إسماعيلأحمد بن إبراهيم بن  أبو بكر =ا3!,�
  .١٦٢  .سُليمان بن مِهران =الأعمش 

  .٦٨-٥٥-٤١-٣٩-٣٤-ف  .محمد بن أحمد المصري =ابن إياس الحنفي
  .١٤  .أينال العلائي

  .٩  .أيوب الملك الصالح
  .١٠٨  .سليمان بن خلف =الباجي

ني ٢٥٦   .أبو بكر محمد بن الطيب= الباقلا.  
  .٦٢   .الحنفيمحمد بن محمد الشمس  الشيخ=البخاري

  .٥٣  .الشيخ بدر الدين الحَسَني
  .٣٥   .البدر بن الغرس

  .٥٩-٥٠  .القاهري محمد بن علي =البَدْرشي

                                                           

  .ل أ!���د >&�; ا�':�ريدون ذ9ر ر)�، �م �ر��ب ا��7م &!ب ا6!م ا�,15ور ��َ��مَ ا�وارد 24 ا�طرو&- )(١
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  .٦٠-٥٠  .حسين بن محمد = البدر النّسابة
  .١٩-١٢  .الدكتور بديع السيد اللحام

  .١٣  .برسباي الدقماقي
 .١١-٨ .برقوق الملك الظاهر

  .٩٩-٩٢-٩٠   .بن عبد الدائمعبد االله محمد  وشمس الدين أب ماويرْ البِ 
 ٣٢٥-٨٨  .أحمد بن عمرو  ارالبز.  

  .٩٨-٨٩  .المالكي الحسن علي بن خلف وأبال بن بط ا
  .٣٣-٣١   .محمد بن عبد االله =ابن بطوطة

  .٨٣-٤١-٣٩  .إسماعيل بن محمد أمين باشا البغدادي
 .١ .أبو البقاء الكفوي

  .٤٢  .بكر الظاهريأبو 
  .١٥  .بلباي الملك الظاهر

  .٥٧-٤٩  .علي بن محمدالنور  =البِلْبِيسي
  .٦٠-٥٠   .صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين=  البُلْقِيني
  .٣٣٢-٣٢٨-٢٠٥-٩٩  .افعيسراج الدين عمر بن رسلان الش =  البُلْقِيني

  .٦٠-٥١-٥٠   .عبد الرحمن بن عنبر =البُوتيجي
  .٧٦-٧٥   .محمد بن سعيد بن حماد =لبوصيريا لإماما

  .٣٠-٢٩-١٠  .بيبرس السلطان المظفر
  .٨٧-٧٧-٧٦-٤٨  .االله بن عمر عبد =البيضاوي
-٣٢٥-٣٢٠-٢٩٨-٢٢٢-١٠٨-٨٨-٨٠-٣٥  .أحمد بن الحسين= البيهقي

٣٤٣.  
  .٧٩  .تامر محمد حلمي الطحاوي 

 ٨٨   .محمد بن عيسى بن سَوْرة رمذيالت.  
  .ف  .يوسف جمال الدين أبو المحاسن =بَرْديتَغْري ابن 

  .٧٧  .سعد الدين التفتازاني
  .٥٠  .تقي الدين ابن فهد

  .١٥  .تمربغا الملك الظاهر
  .٩  .توران شاه بن الصالح أيوب

  .٢٥٢   .عبد الواحد بن عمر الصفاقسي التونسي= ابن التين
  .١٦  .جان بلاط بن يشبك

  .٤٢  .جانم الحمزاوي
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  .٧٣-٤٩  .أحمد بن محمد بن محمد= ابن الجزري
  .٧٤   .محمد بن محمد=الجزري 

 .٩ .عبد االله بن محمد=أبو جعفر المنصور
  .٥١  .جعفر العجمي

  .١٤-١٣  .سيف الدين الملك الظاهر أبو سعيد=جقمق
  .١٩٧-١٩٥-٣٤  .بدر الدين محمد بن إبراهيم =ابن جماعة
  .٦٤-٤٢   .ينالصا عبد القادر= جمال الدين

  .٢٣٧   .جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي=وزيا'ن ا�)َ 
  .٧٨  . جميل عويضة.د

  .٣٤٠  .جمال الدين عبد الرحمن بن علي =ابن الجوزي
  .٢٥١-٢٣٢-١٩٣-٩٢  .اد الفارابيإسماعيل بن حم  =وهريلجَ ا

  .٧٦  .عبد الملك بن عبد االله =الجويني
  .٨٠-٧٩  .بن عمرجمال الدين عثمان  =الحاجب ابن

  .٣٤١  .زين الدين أبو بكر محمد بن موسى =الحازمي
 .١٠ .الحاكم بأمر االله أحمد

-١٦٠-١٥٩-١٥٣-١٣٤-١١١- ١١٠-٨٧-ف  .يسابوريلن عبد االله محمد بن عبد االله ا وأب لحاكما
٣٢٧-٢٨٠-٢٦٩-٢٦٢-٢٥٤-١٨٣-١٧٦-
٣٤٢.  

  .٣٤٤-٣٣٤-٣٢٧-٣٢٥-٢٩٩-٨٧  .ستيبان البُ محمد بن حِ = بن حبانا
  .٦٤   .مد الشمس الغَزيمحمد بن محمد بن أح = الحِجازي
  .٦٠-٥١-٥٠  .مختصر الروضة محمد بن محمد بن أحمد = الحِجازي

 .أحمد بن علي =يابن حجر العسقلان
   

 -٥٨-٥٠-٤٩-٣٧-٣٤-٢٨-٢١-١٣-ف-م
١٠٥-١٠٤-٩٩-٩٨-٩٤-٩٣-٩٠-٧٢-٥٩-

١١٧-١١٦-١١٤-١١٠-١٠٩-١٠٧-١٠٦-
١٣٣-١٣٢-١٢٩-١٢٦-١٢٤-١٢٠-١١٩-
١٥١-١٤٨-١٤٧-١٤٦-١٤٥-١٤٤-١٣٩-
١٨٨-١٨٠-١٧٦-١٧٣-١٥٩-١٥٣-١٥٢-
٢١٦-٢١٥-٢١١-٢٠٥-٢٠٠-١٩٨-١٩٥-
٢٩٥-٢٥٤-٢٥٢-٢٤٧-٢٣٤-٢٣١-٢٢٩-
٣١٣-٣٠٧-٣٠٥-٣٠٢-٣٠٠-٢٩٧-٢٩٦-
٣٢٦-٣٢٤-٣٢٠-٣١٩-٣١٨-٣١٧-٣١٤-
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٣٤٤-٣٤٢-٣٤٠-٣٣٦-٣٣٢-٣٢٩-٣٢٧-
٣٤٧.  

  .١٤٨  .أحمد بن حزم الأندلسي علي بن =حزم الظاهريابن 
  .٩٥  .علي بن إسماعيل= أبو الحسن الأشعري

  .٨٠     .الحسن بن علي بن سعيد العماني
  .٣١  .الناصر حسن بن محمد

  .٦٦  .الصفدي بن محمد حسن
  .٣٧  .المغربي الحسن الشاذلي والشيخ أب
  .٥٣  .حسين خطابالشيخ 

  .١٤  .حمزة بن المتوكل
  .٩٧  .مراد بن يوسف الرومي الأزهري =الحنفي

    .٣١٧-٢٨٥-١٧٤-١٥٤-١١٠-١٠٧  .النعمان بن ثابت=  ����� وا3,�م أ'
  .٣٣٢-٣١٥-٢٥٦  .أبو بكر محمد بن إسحاق = خُزيمة ابن

  .٦٣-٥١  .محمد بن أحمد بن إبراهيم =بن الخشابا
  .٦٨-٤٥-١٥-١٤  .الظاهرخُشقدم الملك 

-٣٠٥-٣٠٠-٢٧٣-٢٦٩-٢٦٨-٢٤٨-٩٨-٨٩   .حمد بن محمد =الخطابي
٣٣٣-٣٢٨-٣٠٦.  

  .١٥٩-١٥٠-١٣١-١٠٥-١٠٤-ف  .أبو بكر أحمد بن علي =الخطيب البغدادي
 .١٣-ف .عبد الرحمن بن محمد = خلدونابن 

  .٧١  .خلف عودة القيسي.د
  .٤٢  .ملك الأمراء خيربك

  .٣٠٢-٢٩٩-٢٩٧-٢٩٦-٢٩٥-٨٨  .بن عمرعلي  ارقطنيلد ا
  .٨٨   .عبد االله بن عبد الرحمن لدارميا
  .٨٧  .جستانيالس ليمان بن الأشعث سُ  داود وأب

  .٢٧  .داود الناصر صاحب الكرك
  .٣١٧-٣٠١-١٤٨-٩١  .تقي الدين محمد بن علي القشيري = قيق العيدابن دَ 

  .٧٨  .دلولة قادري
  .١٩٨-٩٩-٩٠  .بدر الدين محمد بن أبي بكر =الدماميني

  .١٠٧  .محمد بن عبد الرحمن =ابن أبي ذئب
 ١٩٨  .بن عبد الرحيم  أحمد ولي االلهشاه =  ويلَ هْ الد.  

  .١٢٩  .ييسابور محمد بن يحيى الن  =الذهْلي
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  .١١١-٨٧  .فخر الدين محمد بن عمر =الإمام الرازي
 ٢٨٤-٢٦٥-٩١  .القزويني القاسم عبد الكريم بن محمد أبو=  افعيالر.  

�  .١١٠  .إسحاق =ا'ن رَاھُوَْ�
  .٤٥-٤٠  .لميعبد االله السّ  بن الربيع  الشيخ

  .٩٩-٩٠  .زين الدين عبد الرحمن بن أحمد =بن رجب الحنبليا
  .٧٧   .الدمشقيبن يعقوب  سلانرِ العارف باالله الشيخ 

  .٢٠٨-١٩٧   .عبد االله محمد بن عمر أبو =تي بْ هري الس الفِ  ابن رُشَيد
 ٦٤  .الدمشقي أحمد بن أحمد شمس الدين =مليالر.  

  .٦٤  .المصري بن حمزة أحمدشهاب الدين  =الرملي
ركشيالزين  ٥٨-٤٩   .عبد الرحمن بن محمد الحنبلي =الز.  
  .٩٩-٩٠-٧٨-٧٣  .بهادرعبد االله بن محمد بن  = شيالزرك

  .٤١  .خير الدين =الزركلي
  .٤١  .زكريابن  زكريا

 ٢٤٩-٢٤٨-٩٠-٨٧   .محمود بن عمر =مخشريالز.  
  .١٦٥-١٠٨  .بن شهابمحمد بن مسلم = الزهري
يلعي ٣٣٦   .جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف =الز.  

  .٥٩-٤٩  .ابنة ابن جماعة سارة
  .٧٩-٧٦-٧٣  .عبد الوهاب تاج الدين =السبكي

 ١٩٧  . بن حمامة عبد االله محمد بن منصور وأب = ماسيلْ جِ الس.  
 ١٤٨-١٢٥-١٠٨-٧١-٥٥-٣٩-٣٤-٣٢-ف .محمد بن عبد الرحمن =خاويالس. 

  .٩١  .محمد = بن سعدا
  .١٦٢-١٠٨  .فيان بن سعيد الثوريسُ 

  .١٦٢-١٠٨  .سُفيان بن عُيينة
  .١٧  .السلطان سليم العثماني
  .٨٦  .الأستاذ سليمان العازمي

  .١٨١-١١١  .أبو المظفر منصور بن محمد=السمعاني 
  .٣١٧-٥٠  .محمد بن محمد بن أحمد=لابن سَيد الناس

  .٩٢   .علي بن إسماعيل= الـمُرسي هدَ يَ ابن سِ 
 ٣٥-٣٤-٣٢-٢٩-٢٨-٢٧-٢٢-١٧-١٦-ف  .جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر=يوطيالس-

١٣٩-١٢٥-١٢٠-٦٧-٦٦-٤١-٣٩-٣٧-
٣٣٢-١٤٨-١٤٦-١٤٥-١٤٤.  
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  .٦٤  .حسن بن علي الحَصْكفي =السّيوفيابن 
  .٣١٧-١٧٤-٩١  .محمد بن إدريسالشافعي لإمام ا

  .٣٤٠   .أبو حفص عمر بن أحمد =ابن شاهين
  .١٠-٩  .شجرة الدر

  .٦٢-٦١-٥١-٥٠  .محمد بن مراهم الدين =الشرْوَاني
  .١٦١  .شُعبة بن الحجاج

  .٩٩-٨٤-٨٣-٧٥-٦٨-٦٥-٤٢-٤١-٤٠-ف   .عبد الوهاب بن أحمد=ي نعرالش ا
  .٦٣-٥٠   .زين عبد الرحمن الخليليال =شُقير

  .٦١-٥٠  .محمد بن أحمد المخزومي =الشمس البامي
 .٥١-٥٠ .محمد بن محمد بن محمود =الشمس البُخاري

  .٦١-٥١  .أحمد بن محمد بن محمد =الشمُني
 .٤١-٤٠  .محمد بن علي= الشوكاني

  .٣٢٧-٣٢٦-٨٨  .االله بن محمد بن إبراهيمعبد بكر  أبو =بةيْ ابن أبي شَ 
 .١٣  .شيخ بن عبد االله المحمودي

  .١٧٨    .الحافظ الشيرازي أبو بكر أحمد
-١٢٥-١٢٠-١١٩-١٠٦-١٠٥-١٠٤-٧٧-ف  .عبد الرحمنبن عثمان = ابن الصلاح

١٥٣-١٤٨-١٤٧-١٤٦-١٤٤-١٣٤-١٣٢-
٢٧٦-٢٤٨-١٩٤-١٩٣-١٨٣-١٧٤-١٦١-
٣٤٣-٣٣٥-٣٣٢-٣١٧-٣٩٥-٢٩٤.  

  .٧٢  .بن محمد بن عويضة صلاح
  .٣٢-٩  .صلاح الدين الأيوبي

  .١٩٤  .محمد بن إسماعيل الصنعاني
  .٣٤٠-٣٢٦-٨٨    .سُليمان بن أحمد لطبرانيا

  .٢٥٧-٨٩-٨٧   .محمد بن جرير الطبري
  .٢٥٧-٢٥٥  .أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة=الطحاوي

 .١٣  .ططر الملك الظاهر
 .١٦-١١  .الملك العادلطومان باي بن قانصوه 

 .١٧  .طومان باي الملك الأشرف
  .٨٨  .بن الجارودسُليمان بن داود  = الطيالسي

  .٩٠    .سين بن عبد االلهلحُ ا= يبيلط ا
 .٥٠    .القرشيمحمد بن محمد بن محمد  =ابن ظَهيرة
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 .٩   .عبد االله بن يوسف= العاضد لدين االله
  .٣١٦-١٥٥-٩١-٨٩  .عبد االله بن محمديوسف بن  = مريالن  بن عبد البرا

  .٣٧  .الشيخ أبو العباس المرسي الأندلسي
 . ٢  .عبد الجواد حمام. د

  .٧٦  .عبد الرحمن عبد االله عوض بكير
  .٣٣٥-٣١٧  .عبد الرحمن بن المهدي

  .٧٣  .عبد الرؤوف بن محمد الكيالي.د
  .٨٨  .نعانيبن همام الص  عبد الرزاق
  .٧٤-٧١  .القزوينيعبد الغفار 

  .٢٤٨-١٠٥  .عبد االله بن المبارك
  .٢٧  .أبو عبد االله المقري
  .٧٧  .الخزرجي المالكيعبد االله بن محمد 
  .٣٣٧  .عبد االله بن يعقوب

  .٧٧  .عبد اللطيف الهميم.د
  .٢٤٨  .عبد الملك بن قريب الأصمعي

 .١٤  .عثمان بن جقمق
  .٣٣٦  .عبد االله بن عدي الجُرجاني=يدِ ابن عَ 
  .٧٩-٧١  .أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين= العِراقي
  .٣٣٧-٢٩٤-١٤٨-١٤٤-١٢٥-١٢٠-٧٧-٤٨  .عبد الرحيم بن الحسين =العِراقي

  .٥٤   .الشيخ ابن عربي
  .٣٣٥-٣٠٠-١٢١-٨٩  .بكر محمد بن عبد االله  وأب =ابن العربي المالكي

  .٧٩   .عرفة عبد الرحمن النادي.د
  .١٠  .أيبكعز الدين 

  .٢٧ .العز بن عبد السلام
  .٦٢-٥١-٥٠  .العز عبد السلام البغدادي

  .٥٨-٤٩   .عبد الرحيم بن محمد =العِز بن الفُرات
  .٣٤١-٩١  .مشقيعلي بن حسن الد  =ساكر بن عَ ا

  .٣٧  .أحمد بن محمد =الشيخ ابن عطاء االله السكندري
  .٧٥  .عطية مصطفى .د

  .٦٥  .المصري الشافعي أحمد البُرُلسيشهاب الدين  = عُمَيْرة
  .٥٦-٥٠-٤٩  .بن محمد رضوان= العُقْبي
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  .٣١٧-٦٤-٥٦  .بدر الدين محمد بن قرقماس =علائيال
 .٩ .محمد بن علي= ابن العلقمي

  .٣٠١-٢٩٨-٢٩٦  .الجَيّاني محمد أبو علي الغَسّاني
  .٧٢  .أبو البقاء= علي بن عثمان المقري

  .١٧٣  .علي بن المديني
 .٦٨-٤١-٣٩-١٧-ف .أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد =ابن العماد الحنبلي

  .٧٨  .أحمد بن العماد =ابن العماد الأقفهسي
  .٣٢٦  .عمر بن شبة

  .٥١  .عمر بن عيسى بن أبي بكر بن عيسى السراج الوروري
 ٨٣-٤١  .الةعمر كح.  
  .٢٥١  .زبان بن العلاء المازني البصري =أبو عَمْرو

  .٤٩  .عَمْرو الدانيو أب
  .٥٧-٤٩   .أحمد بن محمد = ابن عَياش  الدمشقي المكي

  .٣٠٦-١٢٠-١٠٤-٩٩-٩٢-٨٩-ف  .تيبْ بن موسى اليَحصبي السَ  ياضعِ قاضي ال
  .٧١-٦٨-٥٢-٤١-٣٩  .محيي الدين عبد القادر بن شيخ =العيدروس

  .١٥٥   .عيسى بن أبان
  .٨٠  .الغزي عيسى بن عثمان

  .٣٤٠-١٩٧-٩٩   .أبو محمد محمود بن أحمد= الدينلبدر ا العيني
  .٣٦  .أبو حامد محمد  بن محمد النيسابوري =الإمام الغزالي

 .٩٧-٨٣-٥٦-٤١-٣٩-ف .نجم الدين محمد بن محمد =الغزي
  .٦٤  .أبو الفضل محمد بن محمد رضي الدّين =الغزي

  .٦٢-٥٢-٥٠  .محمد أبو عبد اهللالشيخ  = الغَمْري
  .٥٤-٣٥  .عمرالعارف باالله = الفارضابن 
  .٥٧-٤٨-٤٠  .إبراهيم بن  يوسف=يسيبِ لْ البرهان البِ  اقوسيالفَ 
  .٦٣-٦٢-٥٠   .أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي بكر = لفُويا

  .٨  .فرج بن برقوق
  .٨٥-٨٣  .فؤاد سزكين. د
  .٥٤-٥٣  .شيخ فؤاد طهال

  .١٧٨  .الحافظ أبو الفضل بن الفلكي
  .٩٢  .مجد الدين محمد بن يعقوب=آباديلفيروز ا

م ٢٤٧-١٠٨-١٠٧-٩٢-٩٠  .عُبيد وأب = القاسم بن سلا.  
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  .٧٨-٧٠  .الشيخ قاسم النوري
  .٨٠  .علي بن عثمان القاصح ابن

  .٤٥-٢٩-١٧-١٦-١١  .قانصوه الغوري
  .١٦  .قانصوه بن قانصوه

  .٦١-٥٦-٥١-٥٠-٤٩  .محمد بن علي =القاياتي
  .٦٨-٤٦-٢١-١٨- ١٧-١٥  .قايتباي الملك الأشرف

  .١٦٢     .عامةادة بن دَ تَ قَ 
  .٢٥٧-٢٥٤-٢٤٧-٩٠  .عبد االله بن مسلم=ابن قُتيبة

  .٨٧   .محمد بن أحمد رطبيلقُ ا
  .٨٩  .حمد بن عمر بن إبراهيمأ رطبيلقُ ا

  .٧٥   .نجم الدينعلي بن عمر القَزْوِيني 
  .٧٦  .عبد الغفار بن عبد الكريم  نجم الدين القَزْوِيني
  .٨٠-٧٨  .محمد بن عبد الرحمن= الخطيب القزويني

  .١٩٧-١٧٣-٣٧-٣٥  .أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد = القسطلاني
  .٢٥٢  .أبو القاسم علي بن جعفر =ابن القطاع

  .١٠-٨  .قطز
  .١١  .قلاوون الصالحي

  .٣٠-ف  .أحمد بن علي بن أحمد القاهري =القلقشندي
  .٥٧-٤٩  .السكندريالشهاب  القَلْقيلي

  .١٤٨  .شمس الدينمحمد بن أبي بكر  =الجوزيةابن القيم 
  .٦١-٥١-٥٠  .المحيويمحمد بن سليمان  =الكافياجي

  .١٩٨   .لعلامة محدث الهند محمد زكرياا =الكاندِهْلوي
  .٨٣-٥٦  .عبد الحي بن عبد الكبير =الكتاني

  .٢٨٤  .يوسف بن أحمد بن كَجّ الديْنَوَري = بن كَجّ ا
-١٩٥-١٧٦-١٢٤-١١٩-١١٨-١١٦-٩٨-٩٠   .محمد بن يوسف =الكَرماني

٣٠٩-٢٧٣.  
  .٨٨  .زوينيالقَ محمد بن يزيد  = ابن ماجه

  .٧٤-٧١  .المباركمازن  الأستاذ الدكتور
-١٥٤-١١٩-١١٠-١٠٩-١٠٨-١٠٧-٨٧  .بن أنسالإمام مالك 

٣١٧-٢٨٦-١٧٤.  
  .٢٣٥-٧٥-٧٤-٤٨   .محمد بن عبد االله =بن مالكا
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  .٩  .عبد االله بن هارون الرشيد=المأمون 
  .٧٧  .ماهر ياسين الفحل

  .١٥ .المُتوكل عبد العزيز بن يعقوب

  .٦٠-٥١-٥٠  .أحمد بن رجب القاهري =ابن المَجْدِي
  .٧٣   .محمد بن إبراهيم

  .٥٩-٥٠  .المَرَاغي أبو الفتح= محمد بن أبي بكر
  .٨٦   .محمد أحمد عبد العزيز سالم

  .٥١   .أحمد الكَيْلانيمحمد بن 
  .٨٧   .يسابوريالن  بن خُزيمةمحمد بن إسحاق 
  .١٧٣  .اجر الس  محمد بن إسحاق

  .٧٩   .محمد بن أشرف السمرقندي
  .١٩٨  .محمد أنور شاه بن معظم الكشميري الهندي

  .٧٠  .الدكتور محمد  تامر
  .٥٤  .الأستاذ الدكتور محمد الحسن البغا

  .٤٨-٤٠  .محمد بن ربيع
  .٤١  .السنيكي محمد بن زكريا

  .٣٦  .الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الأستاذ
  .٥١  .محمد بن شادي التقي الحصني

  .١٣  .محمد بن ططر
  .٣١  .محمد بن العادل

  .٧١   .يعبد الرحمن القزوين لمحمد بن
  .٨  .محمد بن علي باشا

  .٧٨  .محمد علي الصابونيالشيخ 
  .٨٦  .فؤاد عبد الباقيالشيخ محمد 

  .٧٧  .محمد فاضل جيلاني الحسني الحسيني
  .٤٦-١٦-١٥  .محمد بن قايتباي
  .٣٣٦  .محمد بن كعب

  .٣١-٣٠-٧  .محمد بن قلاوون
  .٥١  .محمد بن قَرقماس بن عبد االله القاهري الحنفي

  .٦٤  .مفتي بعلبكالشافعي  البعلي محمد بن محمد بن علي
  .٧٢-٧١   .تكريتيالأستاذ محمد وجيه 
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  .٤٧  .بهاء الدين محمد بن يوسف بن أحمد
  .٣٤  .مود الأستادارمح

  .٧٣-٦١  .محمد بن أحمد =المَحَلّي جلال الدين
  .٥٣  .أبو الحسن الشيخ محيي الدين الكردي

  .٤١-٤٠   .عبد االله مصطفى المراغي= المراغي
  .٧٥    .إسماعيل  بن يحيى= المزني 

  .٩  .أحمد بن المعتصم بن هارون الرشيد= المستعين باالله
  .٩  .عبد االله بن منصور= المستعصم باالله

  .١٤  .المستكفي باالله سليمان بن المتوكل
  .١٧-١٥  .المستمسك باالله يعقوب بن عبد العزيز

  .١٥-١٤  .المستنجد باالله يوسف بن محمد
  .١٠  .المستنصر باالله الثاني أحمد

  .٢٩٨-٢٩٦  .الدمشقي إبراهيم بن محمد مسعود أبو
  .٧٣   .مسعود بن عمر التفتازاني

  .٨٧   .يسابوريجاج الن بن الحَ  مسلم
  .٧٩  .مصطفى سميط .د

  .٩  .المعتز باالله بن المتوكل بن المعتصم
  .٩  .محمد بن هارون الرشيد= المعتصم باالله 

  .١٤-١٣  .المعتضد باالله داود بن المتوكل
  .٩  .المتوكل على االله جعفرأحمد بن = المعتمد على االله 
  .٢٤٨  .مَعْمَر بن الــمُـثنَى

  .١٥١-٩٩  .الحنفي علاء الدين مَغْلطاي بن قليج المصريمَغْلطاي 
  .٨٠  .مفضل بن عمر الأبهري

  .٩   .جعفر بن المعتضد باالله أحمد= المقتدر باالله 
 .٣٣-٣٢-١٩-١٢-ف .تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي الحسيني=المقريزي

  .٣٤٠-١٥١-٩٩  .أبو حفص عمر بن علي الدين سراج=ابن الـمُلَقن
  .٦١-٥٠   .يحيى بن محمد =المُنَاوي

  .٩١  .صفهانيمحمد بن إسحاق الأَ  =دهنْ بن مَ ا
  .٣٣٦  .مَنصُور بن زَاذَان

  .١  .أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم=ابن منظور
  .١٩٧-١٩٥-١٩٤  .أحمد بن محمد بن المنيرناصر الدين =ابن الـمُـنَير
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  .٩  .محمد بن أبي جعفر المنصور عبد االله =المهدي
  .٥٩-٥٠  .السبكي موسى بن أحمد

  .٩  .موسى الأشرف بن الملك العادل محمد بن أيوب
  .٢٤٤-٧٠  .الدكتور موسى مسعود

  .٦٣-٦٢-٥٠  .السراج عمر =النبتيتي
  .١٠-٩  .نجم الدين أيوب

  .٣٤   .الدين يحيى بن حجينجم 
  .١٩٨  .ويدْ العلامة أبو الحسن الن  =الندوي

  .١٧٣-٨٨  .عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو لنسائيا
  .٧٧  .نجم الدين عمر بن محمد =النسفي 

  .٧٤  .نسيب النشاوي.د
  .٢٤٨  .النضر بن شُميل المازني

  .٣١  .عبد القادر الدمشقي =النعيمي
  .٩  .نور الدين زنكي

  .٣٤١-٢٦٨-١٩٨-١٢١-٣-ك   .الأستاذ الدكتور نور الدين عتر
  .٦٤  .ر الدين المحلينو 
-٩٢-٩١-٨٩-٨١-٧٩-٧٥-٥٩-٤٩-٤٨-ف    .شرفمحيي الدين يحيى بن  أبو زكريا =لإمام النوويا

١٥٩-١٥٣-١٥٠-١٣٤-١٢٥-١٠٥-٩٨-٩٥-
٢٦٤-٢٥٧-٢٥٤-١٩٥-١٩٣-١٨٣-١٦١-
٢٩٦-٢٩٥-٢٩٤-٢٨٣-٢٧٧-٢٧٤-٢٦٥.  

  .٥٧-٤٩    .النوَيْري المالكي طاهر بن محمد بن عليالعلامة 
  .٥٧-٥٠   .اليمن محمد بن محمد العُقَيلي وأب =يالنوير 

  .٨١-٧٨-٧٦-٧١   .أحمد بن محمد بن الهائم الفرضي=  ابن الهائم
  .٩  .الهادي موسى بن المهدي محمد

  .٩  .هارون الرشيد
  .٥٠  .المعافريعبد الملك بن هشام  = ابن هشام
  .٢٣٧-٩٢-٧٢  .جمال الدين = الأنصاري ابن هشام

  .١٦٢  .هُشيم بن بشير
  .٥٩-٥١  .كمال الدّين محمد بن عبد الواحد= الحنفي ابن الهُمَام

  .٩  .هولاكو
  .٦٥-٥٥-٥٤  .بن حجرشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي = ميتالهي
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  .٣٣٩-٣٢٦   .أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر =الهيثمي
  .٧٦-٧٤   .مظفرالعمر بن  الوردي ابن

  .٧٤  .وليد بن أحمد الحسين .د
  .٦٠-٥٠  .محمد بن إسماعيل = الوَنَائي
  .٤١  .السنيكي بن زكريا يحيى

  .٣١٧ -١٠٩   .القطان يحيى بن سعيد
  .٣٣٦  .يحيى بن معين
  .١٠٥  .�ز�د 'ن ھ�رون

  .٨٨  .وصليالمُ أحمد بن علي  يَعلى وأب
  .١٣  .يوسف بن برسباي

  .٧١   .يوسف بن أبي بكر السكّاكي
  .٤١  .السنيكي يوسف بن زكريا

  .٧٠  .ابن النحوي =التلمساني يوسف بن محمد التوزري
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  فهرس الأعلام المترجم لهم

الحيأبو إسحاق =إبراهيم بن صدقة الحنبلي  ٥٩  .الص  
  ١٧٢  .إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي

  ٦٢  .أحمد يخالش =الأتكاوي
  ٣٣٨  .إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر

  ٣١٨  .أيوب بن أبي تميمة كَيْسان السختياني
  .٥٩  .محمد بن علي =البدرشي

  ٦٠  .حسين بن محمد = البدر النّسابة
  ٥٧   .علي بن محمدالنور  =البِلْبِيسي
  ٦٠  .صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين=  البُلْقِيني

  ٦٠  .عبد الرحمن بن عنبر =البُوتيجي
  ٣١٩  .ثابت البناني
  .٦٤  . ينالصا عبد القادر = جمال الدين

  ٣٤٣  . حجاج بن نُصير
  ٦٤  . مد الشمس الغَزيمحمد بن محمد بن أح=  الحِجازي
  ٦٠  .مختصر الروضة محمد بن محمد بن أحمد=  الحِجازي

  ٥٨  .أحمد بن علي= يابن حجر العسقلان
قاشي ة الر٢٦٢  .حنيفة=أبو حُر  

  ٣٣٧  .الحُسين بن عبد االله الهاشمي
  ٣٢٧  .سليمان بن حيان= أبو خالد الأحمر

  ٦٣  .محمد بن أحمد بن إبراهيم =بن الخشابا
 ٦٤  .الدمشقي أحمد بن أحمد شمس الدين =مليالر  

  ٦٤  .المصري بن حمزة أحمدشهاب الدين  =الرملي
ركشيالزين  ٥٨  . عبد الرحمن بن محمد الحنبلي =الز  

  ٤١  .زكريا بن زكريا السنيكي
  ٦٣  . الدمياطي علي بن محمدأحمد بن = الزلباني

  ٥٩  .جماعة سارة بنت عمر بن عبد العزيز بن
  ٥٩  .شرف الدين موسى بن أحمد= السبكي

 ٦٦  .جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر= يوطيالس  
  ٦٤  .حسن بن علي الحَصْكفي =ابن السّيوفي
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  ٦١  .محمد بن مراهم الدين =الشرْوَاني
  ٣٢٠  . شريك بن أبي نمر

  ٦٣  .زين عبد الرحمن الخليليال =شُقير
  ٦٥  .عبد الوهاب بن أحمد=ي نعرالش ا

  ٦١  .محمد بن أحمد المخزومي =الشمس البامي
  ٦٢  .الحنفيمحمد بن محمد الشمس  الشيخ=البخاري
  ٦١  .أحمد بن محمد بن محمد =الشمُني

اك بن حُمْرَة ح ٣٣٥  .الض  
  ٣٢٧  .  عائشة بنت سعد

  ١٥٠  .عاصم  بن عبيد االله
  ٣٤٢  .عاصم بن عمر
  ٣٤٣  .عباد بن كثير

  ١٦٩  .عبد االله بن مالك بن القشب
  ٣٣٦  .العَدَبس وأب

  ٦٢  .العز عبد السلام البغدادي
  ٥٦  .بن محمد رضوان= العُقْبي

  ٦٤  .بدر الدين محمد بن قرقماس= علائيال
  ٦٥  .المصري الشافعي شهاب الدين أحمد البُرُلسي=  عُمَيْرة

  ٥٧  . أحمد بن محمد = ابن عَياش  الدمشقي المكي
  ٦٤  .أبو الفضل محمد بن محمد رضي الدّين=الغزي

  ٢٩٦  .الجَيّاني محمد الغَسّاني أبو علي
  ٦٢   .محمد أبو عبد اهللالشيخ = الغَمْري

  ٥٧  .إبراهيم بن  يوسف=يسيبِ لْ البرهان البِ  اقوسيالفَ 
  ٥٨  . عبد الرحيم بن محمد =بن الفُرات العِز

  ٦٣   .أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي بكر= لفُويا
  ٥٨  .محمد بن علي =القاياتي
  ٥٧  .السكندريالشهاب  أحمد بن أبي بكر= القَلْقيلي

  ٦١  .المحيويمحمد بن سليمان  =الكافياجي
  ٢٨٤  .يوسف بن أحمد بن كَجّ الديْنَوَري = بن كَجّ ا

  ٦٠  .أحمد بن رجب القاهري =ابن المَجْدِي
  ٥٩  .المَرَاغي أبو الفتح= محمد بن أبي بكر



386 

 

  ٤١  .محمد بن زكريا السنيكي
  ٦٤  .الشافعي البعلي محمد بن محمد بن علي

  ٦١  . محمد بن أحمد =الدين المَحَلّي جلال
  ٣٣٦  .أبو مرزوق

  ٢٩٦  .الدمشقي إبراهيم بن محمد مسعود أبو
  ٣٤١  .مسكين بن بُكير

  ٦١  .يحيى بن محمد =المُنَاوي
  ٣٣٩  .مهدي بن حرب الهَجري

  ٦٣  .السراج عمر =النبتيتي
  ٦٤  .ر الدين المحلينو 

  ٥٧   .اليمن محمد بن محمد العُقَيلي وأب = يالنوير 
  ٥٧    .طاهر بن محمد بن علي =النوَيْري المالكي
  ٣٢٧  .هاشم بن هاشم
  ٣١٩  .هشام بن عمار

  ٥٩  .كمال الدّين محمد بن عبد الواحد= الحنفي ابن الهُمَام
  ٦٥   .بن حجرشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي = ميتالهي

  ٦٠  .محمد بن إسماعيل=  الوَنَائي
  ٤١  .السنيكي يحيى بن زكريا

  ٣٤٠  .عيِ زْ يزيد بن بَ  
  ٣٤٠  .يزيد بن زريع

  ٤١  .السنيكي يوسف بن زكريا
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  فهرس المصادر والمراجع

  

 مطبعــــة، تحفـــة المريــــد علـــى جـــوهرة التوحيـــد) م١٩٤٨-ه١٣٦٨(،)ه١٢٧٧:ت( البيجـــوريالشـــيخ إبـــراهيم -
  . الاستقامة القاهرة

  دمشق - دار القلم ، ١:ط ،)م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢(، معجم علوم القرآن، محمد الجرمي إبراهيم-
رسـالة ماجسـتير فـي الآثـار ، أمراء المئين في عصر المماليك في مصر والشام زي، إبراهيم ماضي عبد الرحمن-

  .قسم الآثار، كلية الآداب، جامعة طنطا، الإسلامية
النهاية في غريـب الحـديث ، )هــ٦٠٦: ت (الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير-

  .بيت الأفكار الدولية، رائد بن صبري: ت، والأثر

: ت ،جامع الأصول فـي أحاديـث الرسـول ،الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير-
  .مكتبة دار البيان،مكتبة الحلواني،١:ط، عبد القادر الأرنؤوط و بشير عيون

  .بيروت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: إشراف، جواهر البلاغة) م١٩٩٤(،أحمد الهاشميالسيد -
، عــالم المعرفــة، الوســيط فــي علــوم ومصــطلح الحــديث، الأســتاذ الــدكتور محمــد بــن محمــد أبــو شــهبة أبــو شــهبة-

  .جدة
مطبعــة دائــرة المعــارف ، شــرح تــراجم أبــواب صــحيح البخــاري) ه١٣٢٣(، الــدهلويأحمــد بــن عبــد الــرحيم  الشــيخ-

  . النظامية
  .القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،١:ط ،القاموس الإسلامي) م١٩٦٣ه١٣٨٣(أحمد عطية-
، أحمـد محمـد شـاكر: ت، مسند الإمام أحمد) هـ٢٤١: ت(الشيباني  أحمد بن محمد بن حنبلالإمام أبو عبد االله -
  .القاهرة، دار الحديث) م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(، ١:ط
وصــي . د: ت، فضـائل الصـحابة) م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣(الشـيباني أحمـد بـن محمـد بـن حنبـلالإمـام أبـو عبـد االله -

  .بيروت –مؤسسة الرسالة ، ١:ط،االله محمد عباس
) م١٩٨٦-ه١٤٠٦( ،)ه١١٣٠:ت(الحنفــي الصــديقي بملاجيــون بــن أبــي ســعيد المعــروف أحمــدالحــافظ الشــيخ -

   .لبنان-بيروت،الكتب العلمية دار، ١:ط،على المنار نور الأنوارشرح 
  .دار الكتب العلمية إيران ،معجم مقاييس اللغة، بن فارس أبو زكرياأحمد . أ-

لشـــرح الجـــامع الصـــحيح لابـــن  الصـــناعة الحديثيـــة فـــي التوضـــيح) م٢٠١٢-ه١٤٣٣(، أحمـــد محمّـــد ارحـــيّم.أ-
  .رسالة ماجستير في جامعة دمشق كلية الشريعة، الملقن
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رســالة ماجســتير فــي  ،أحــوال العامــة فــي مصــر فــي عصــر المماليــك البرجيــة )٢٠١٥( ،الجبــوريأحمــد ماجــد .أ-
  .جامعة آل البيت

دار ، ١:ط ،مختلــف الحــديث بــين المحــدثين والأصــوليين الفقهــاء) م٢٠٠١-ه١٤٢١(،الــدكتور أســامة خيــاط-
  .الفضيلة

بشـرح صـحيح  وي فـي منحـة البـاريالتأويـل النحْـ، )م٢٠١٢-ه١٤٣٣(،فحـل الهيتـي أسامة طـه ياسـينالـدكتور -
  . المكتب الإسلامي،١:ط،)ه٩٢٦ت(البخاري لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري

  .دار الفكر، الإحكام في أصول الأحكام) م١٩٨١ -ه١٤٠١(أبو الحسن علي بن أبي علي  الآمدي-
) ه٨٦١:ت(الهمـامعلـى تحريـر الكمـال بـن التقريـر والتحبيـر  )م١٩٨٣-ه١٤٠٣) (ه٨٧٩:ت(ابن أمير الحـاج-
  .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢:ط
الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف )٥٧٧:ت(الإمام كمال الدين أبو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد النحـوي الأنباري-

وطبـــع معـــه كتـــاب . دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ،)م١٩٦١-ه١٣٨٠(،٤:ط ،والكـــوفيينالبصـــريين بـــين النحـــويين 
  .الإنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميدالانتصاف من 

إحكـام  )م٢٠٠٠-ه١٤٢٠( ،)ه٩٢٦:ت(شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بـن زكريـا الأنصاري-

  .دمشق ،دار النعمان للعلوم، الشيخ عبد الجليل العطا:ت، الدلالة على تحرير الرسالة
 ،أســنى المطالـب شـرح روض الطالــب، شـيخ الإسـلام زيـن الــدين أبـو يحيـى زكريـا بــن محمـد بـن زكريـا الأنصـاري-

  .دار الكتاب الإسلامي
ــرآن ) م٢٠١٠-ه١٤٣١(، شــيخ الإســلام زيــن الــدين أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري- إعــراب الق

فـي النحـو مـن كليـة دار  ماجسـتير رسـالة()م٢٠١٠-ه١٤٣١(،الدكتور موسى علـي موسـى مسـعود: ت، العظيم
  .مصر، دار النشر للجامعات ،العلوم جامعة القاهرة

رسـالة ( بلوغ الأرب بشرح شـذور الـذهب، شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريـا الأنصاري-

المكتبـة ، )م١٩٨٣(المعطـي للباحـث محمـد أحمـد علـي عبـد  )القـاهرة، الأزهر جامعة، بكلية اللغة العربية ماجستير
  ).١٠٥٨(رقم،القاهرة، المركزية بجامعة الأزهر

تحفة الباري بشـرح ) م٢٠٠٤-ه١٤٢٥( ،شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري-

  .بيروت، دار ابن حزم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، محمد أحمد سالم: عني به، صحيح البخاري
 الطــلاب تحفــة) م١٩٩٧-ه١٤١٨(، شــيخ الإســلام زيــن الــدين أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري-

، حمن صــلاح بــن محمــد بــن عويضــةر أبــو عبــد الــ: ت، فــي فقــه الإمــام الشــافعيبشــرح مــتن تحريــر تنقــيح اللبــاب 
  .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١:ط
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 ،تحفة الراغبين فـي بيـان أمـر الطـواعين ،يحيى زكريا بن محمد بن زكرياشيخ الإسلام زين الدين أبو  الأنصاري-
  .في مكتبة البلدية بالاسكندرية مخطوطةصورة ال

 تلخــيص الأزهيــة فــي أحكــام الأدعيــة، شــيخ الإســلام زيــن الــدين أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري-
ـــن بهـــادر الزركشـــي  ـــن أحمـــد الكيـــالي: تحقيـــق، )ه٧٩٤:ت(للإمـــام محمـــد ب ـــرؤوف بـــن محمـــد ب ـــد ال  ،الـــدكتور عب

  .بيروت لبنان، دار البشائر الإسلامية ،١:ط) م٢٠٠٥-ه١٤٢٦(
ــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري- ــدين أبــو يحيــى زكري ــا ، شــيخ الإســلام زيــن ال ــت شــيخ الإســلام القاضــي زكري ثبََ

-ه١٤٣١(، ١: ط،محمــــد بــــن إبــــراهيم الحســــين: ت، )٩٠٢:ت(ج الحــــافظ الشــــمس الســــخاويتخــــري، الأنصــــاري
  . بيروت، لبنان، دار البشائر الإسلامية،  )م٢٠١٠

الحــدود الأنيقــة ) م١٩٩١-ه١٤١١(شــيخ الإســلام زيــن الــدين أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا  الأنصــاري-

  .دار الفكر بيروت لبنان، ١:ط، المباركالأستاذ الدكتور مازن : ت، والتعريفات الدقيقة
 :ت، الــدرر الســنيّة فــي شــرح الألفيــة، شــيخ الإسـلام زيــن الــدين أبــو يحيــى زكريـا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري-

  .بيروت، لبنان، دار ابن حزم، ١:ط) م٢٠١١-ه١٤٣٢( )رسالة دكتوراه( ،وليد بن أحمد الحسينالدكتور 
الزبـدة الرائقـة فـي  )م٢٠١٢-ه١٤٣٣( ،الدين أبو يحيى زكريـا بـن محمـد بـن زكريـاشيخ الإسلام زين الأنصاري -

  .كشيدة للنشر والتوزيع، ١:ط ،الدكتور عطية مصطفى: ت ،شرح البردة الفائقة
فتح الإلـه الماجـد بإيضـاح شـرح العقائـد  ،شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريـاالأنصاري -

  .دار الضياء، عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي: ت، النسفية
تح البـاقي بشـرح ف) م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢( ،شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري-

  . دار الكتب العلمية، ١ط ،عبد اللطيف هميم و ماهر الفحل: ت، ألفية العراقي
فــتح العــلام بشــرح الإعــلام بأحاديــث  ،شــيخ الإســلام زيــن الــدين أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري -

  .دار الفيحاء، دار التقوى) م٢٠١٨(،١:ط ،الشيخ قاسم النوري: ت ، الأحكام
دار ، الوهـاب بشـرح مـنهج الطـلاب فتح ،شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري -

  .عيسى البابي الحلبي، إحياء الكتب العلمية
 ، غايــة الوصــول شــرح لــب الأصــول، يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا وشــيخ الإســلام زيــن الــدين أبــ الأنصــاري-

  .مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي
المســند المســتخرج علــى صــحيح  )م١٩٩٦ -هـــ ١٤١٧) (هـــ٤٣٠: ت(أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله  الأصــبهاني-

  . لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١:ط، محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي:ت، الإمام مسلم
 ،الإمـام الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي معلمـة العلـوم الإسـلامية) م١٩٩٦-ه١٤١٧(، إيـاد خالـد طبـاع الأستاذ-
  .دمشق، دار القلم، ١:ط
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مكتبـة ، مطـابع الشـعب ،بدائع الزهور في وقـائع الـدهور)  م١٩٦٠( محمد بن أحمد المصري ابن إياس الحنفي-
  .الاسكندرية

 ،منتهــىالشــرح مختصــر ، الغفــار الشــيرازي الشــافعي بــن عبــد عضــد الملــة والــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي-
  .مكتبة الكليات الأزهرية

، لفــروق اللغويــةالكليــات معجــم فــي المصــطلحات وا) م١٩٧١( أبــو البقــاء الحســيني الكفــوي أيــوب بــن موســى-
  .دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي

: ت، إحكام الفصـول فـي أحكـام الأصـول) م١٩٨٩-ه١٤٠٩(الإمام الفقيه أبو سليمان بن خلف الباجي  الباجي-
  .مؤسسة الرسالة، ١ط،مؤسسة الرسالة، عبد االله الجبوري

محمــد فــؤاد عبــد : ت، الأدب المفــرد )١٩٨٩ – ١٤٠٩( )ه٢٥٦:ت(أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل  خــاريالبُ -
  .بيروت، دار البشائر الإسلامية ،٣:ط ،الباقي

محمــــود إبــــراهيم  :ت، التــــاريخ الصــــغير) م١٩٧٧ –ه ١٣٩٧(أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن إســــماعيل،  البخــــاري-
  .القاهرة، حلب، مكتبة دار التراث، دار الوعي، ١:ط،زايد

الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور ) م٢٠٠٤ -هـــ١٤٢٥( محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد اهللالبخــاري -

عنـي بـه محمـد أحمـد ، طبعـة تحفـة البـاري بشـرح صـحيح البخـاري) صـحيح البخـاري(وسـننه وأيامـه  ����رسول االله 
  .بيروت، دار ابن حزم، كتب العلميةدار ال، الطبعة الأولى، سالم

  .الرياض، دار الرفاعي، جدة، دار المنارة) م١٩٨٨-ه١٤٠٨(، العربيةمعجم البلاغة ،الدكتور بدوي طبانة-
ــديع الســيد اللحــام- وجهــوده فــي الحــديث الســيوطي  الحــافظ جــلال الــدين الإمــام) م١٩٩٤-ه١٤١٥(الــدكتور ب

  .دمشق، دار قُتيبة، ١:ط) رسالة دكتوراه(،وعلومه
ـــدكتور بـــديع الســـيد اللحـــام والـــدكتور مصـــطفى الخـــن- ـــي علـــوم الحـــديث  )م٢٠٠٧-ه١٤٢٧( ال الإيضـــاح ف

  .دار الكلم الطيب، والاصطلاح
 ١٤٣٣) (هــ ٨٣١:ت(الشـافعي  شـمس الـدين ، أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد الـدائم العسـقلاني المصـريالبِرْماوي -

لجنــة مختصــة مــن المحققــين بإشــراف نــور الــدين : ت، اللامــع الصــبيح بشــرح الجــامع الصــحيح)  م ٢٠١٢ -هـــ 
  .دار النوادر، سوريا، ١:ط، طالب

ــ- ــزار ،)هـــ٢٩٢: ت(أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو  ارز البَ محفــوظ الــرحمن زيــن االله، : ت، )البحــر الزخــار(  مســند الب
  .المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ١:ط، وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي

- أبـو تمـيم : ت ،شـرح صـحيح البخـاري) م٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣(ك أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملال ابن بط
  .السعودية، الرياض، مكتبة الرشد ، ٢:ط، ياسر بن إبراهيم 
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تحفـة النظـار فـي ( رحلة ابـن بطوطـة) هــ١٤١٧) (هـ٧٧٩: ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتيطوطة ابن بَ -
  .المغربية، الرباطأكاديمية المملكة  ،)غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

دار ، )م١٩٥١(، هدية العـارفين فـي أسـماء المـؤلفين) هـ١٣٩٩: ت(إسماعيل بن محمد أمين باشا  البغدادي -
  .لبنان –إحياء التراث العربي بيروت 

محمـد شـرف الـدين :ت، على كشف الظنـون الذيلإيضاح المكنون في ، إسماعيل بن محمد أمين باشا البغدادي -
  .لبنان، والمعلم رفعت بيلكه الكليسي دار إحياء التراث العربي، بيروتبالتقايا ، 

  .دارالفكر، هلال هلال: علق عليه، كشاف القناع-)م١٩٨٢-ه١٤٠٢(العلامة منصور بن إدريس  هوتيلبَ ا-
ــدكتور البُــ- ــاب والســنة ) ٢٠١٧-ه١٤٣٩(، والــدكتور توفيــق البــوطي وطي محمــد ســعيدال أصــول (مباحــث الكت

  .جامعة دمشق، )الفقه
محمــد عبــد : ت ،الســنن الكبــرى) م ٢٠٠٣ -هـــ  ١٤٢٤( ، )هـــ٤٥٨: ت(أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي -

  . لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، ٣:ط، القادر عطا
دار ، بشــار عــواد معــروف: ت ،رمــذيســنن الت ) م ١٩٩٨) (هـــ٢٧٩: ت(أبــو عيســى محمــد بــن عيســى  رمــذيت ال-

  .بيروت، الغرب الإسلامي
- دار الكتب العلمية بيروت، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح) ه٧٩٢:ت(سعد الدين فتازانيالت .  
ـــان، )ه٤٧١:ت(عبـــد القـــادر الإمـــام الجرجـــاني- ـــم البي ـــي عل . م.د، محمـــد الاســـكندراني.د:ت، أســـرار البلاغـــة ف

  .بيروت،دار الكتاب العربي، ١:ط)  م١٩٩٦-ه١٤١٧(،مسعود
دار الكتـــاب ، ١:ط، إبـــراهيم الأبيـــاري:ت، التعريفـــات) م١٩٨٥-ه١٤٠٥)(ه٨١٦(علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني -

  . العربي
ــالجَ - الــدكتور : ت، الفصــول فــي الأصــول) م١٩٨٥-ه١٤٠٥) (ه٣٧٠:ت(الإمــام أحمــد بــن علــي الــرازي اصص

  .الكويت، الإسلاميةوزارة الأوقاف والشؤون ، ١:ط، عجيل النشمي
غريـــب ، )م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥) (هــــ٥٩٧: ت(جمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي  وزيابـــن الجَـــ-

  .لبنان ،بيروت، ، دار الكتب العلمية١:ط، الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي:ت ،الحديث
عبـــد االله : ت، والمتروكـــونالضـــعفاء ) ه١٤٠٦(جمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي  ابـــن الجـــوزي-

  .بيروت –دار الكتب العلمية ، ١:ط، القاضي
عبـد الـرحمن : ت، الموضـوعات )م١٩٦٦ -هــ  ١٣٨٦(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـيابن الجوزي -
  .المدينة المنورةفي المكتبة السلفية ، ١:ط،حمد عثمانم
الصــحاح تــاج اللغــة ) م١٩٨٧ -  هـــ ١٤٠٧)( هـــ٣٩٣: ت(أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الفــارابي  وهريالجَــ-

  .بيروت –دار العلم للملايين ٤:ط،أحمد عبد الغفور عطار:ت، وصحاح العربية
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، المطبعـــة الأهليـــة،  التحفـــة الســـنية بأســـماء الـــبلاد المصـــرية) م١٨٩٨(،الشـــيخ شـــرف الـــدين يحيـــى الجيعـــان-
  .القاهرة

، الجــرح والتعــديل) م ١٩٥٢-هـــ ١٢٧١) (هـــ٣٢٧: ت(الــرازي أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــي حــاتم ابــن-
  بيروت -دار إحياء التراث العربي ، ١:ط
كشــف الظنــون عــن أســامي  )هـــ١٠٦٧: ت(مصــطفى بــن عبــد االله المشــهور باســم حــاجي خليفــة  حــاجي خليفــة -

  .  بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد شرف الدين يالتقايا: ت، الكتب والفنون
الاعتبــار فــي الناســخ والمنســوخ مــن ، )هـــ ١٣٥٩) (هـــ٥٨٤: ت(زيــن الــدين أبــو بكـر محمــد بــن موســى الحــازمي-

  . حيدر آباد، الدكن -دائرة المعارف العثمانية ، ٢:ط ،الآثار
دار الثقافـة  ، تـاريخ الخلافـة العباسـية فـي ظـل دولـة المماليـكصـفحة مـن ) م١٩٧٨(  حامد زيان غـانمالدكتور -

  .جامعة مصر
 ،صـحيح ابـن حبـان) م١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٨) (هــ٣٥٤: ت(الإمـام أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان البُسـتي ان ب ابن حِ - 

ة، مؤسسـة الرســال، ١:ط، شـعيب الأرنـؤوط: ت) هــ ٧٣٩: ت(الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن بلبــان الفارسـي : ترتيـب
  .بيروت

  .دار القلم، ٣:ط، ضوابط المعرفة) م١٩٨٨-ه١٤٠٨(عبد الرحمن  حنبكة الميداني-
 :ت ،إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر) م١٩٦٩ -هــ١٣٨٩() هــ٨٥٢:ت( سـقلانيالحافظ أحمـد بـن علـي العَ ابن حجر -
  .لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر -ون الإسلامية ؤ المجلس الأعلى للش، حسن حبشي .د
ســعيد عبــد :ت ،تغليــق التعليــق علــى صــحيح البخــاري  )م١٤٠٥( الحــافظ أحمــد بــن علــي العَســقلانيابــن حجــر -

  .الأردن ،عمان ،دار عمار بيروت، يالمكتب الإسلام  ،١:ط، الرحمن موسى القزقي
ــن حجــر- ــب التهــذيب) م١٩٩٩-ه١٤٢٠)(ه٨٥٢:ت(الحــافظ أحمــد بــن علــي العَســقلاني اب عــادل : عنايــة ،تقري

   .لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١:ط، مُرشد
التلخيص الحبيـر فـي تخـريج أحاديـث الرافعـي ) م١٩٨٩-هـ١٤١٩(، الحافظ أحمد بن علي العَسقلانيابن حجر -

  .بيروت، دار الكتب العلمية ،١:ط ،الكبير
عـادل ، إبـراهيم الزيبـق:اعتنـاء ،تهـذيب التهـذيب) م٢٠٠١-ه١٤٢١(،الحافظ أحمد بن علي العَسقلانيابن حجر -

  .بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، مرشد
: ت ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢(، الحافظ أحمد بن علي العَسقلانيابن حجر -

  . الهند ،صيدر اباد، ة المعارف العثمانية مجلس دائر ، ٢:ط، محمد عبد المعيد ضان
الـدكتور : ت، رفـع الإصـر عـن قضـاة مصـر) م١٩٩٨ -هــ ١٤١٨(الحافظ أحمـد بـن علـي العَسـقلاني  ابن حجر-

  . مكتبة الخانجي، القاهرة، ١:ط، علي محمد عمر
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تحقيـق عبـد . فتح الباري شرح صـحيح البخـاري) م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١(سقلانيالحافظ أحمد بن علي العَ  ابن حجر-
  . دمشق، دار الفيحاء، الرياض، دار السلام، الطبعة الثالثة، العزيز بن باز

دار  ،١:ط، عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة:ت، لســـان الميـــزان )م ٢٠٠٢(الحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي العَســـقلاني ابـــن حجـــر-
  .البشائر الإسلامية

، العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــةالمطالــب ) م١٩٩٣-ه١٤١٤(،الحــافظ أحمــد بــن علــي العَســقلاني ابــن حجــر -
  .بيروت، دار المعرفة، الأستاذ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: ت
تحقيـق ، نزهـة النظـر فـي توضـيح نخبـة الفكـر) م١٩٩٢-ه١٤١٣(الحافظ أحمد بن علي العَسقلاني  ابن حجر -

  .دمشق ،مطبعة الصباح، ١:ط ،الأستاذ الدكتور نور الدين عتر
ربيـع بـن  :ت ،النكت علـى كتـاب ابـن الصـلاح) م١٩٨٤-هـ١٤٠٤( الحافظ أحمد بن علي العَسقلاني ابن حجر -

عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة : نشــر ،١:ط، هــادي عميــر المــدخلي
  .السعودية

 ،دار الفكــر، المحلــى بالآثــار، )هـــ٤٥٦: ت(أبــو محمــد علــي بــن أحمــد الأندلســي القرطبــي الظــاهري  ابــن حــزم -
  .بيروت

، جامعــة أســيوط، كليــة الآداب، أهــل العِمامــة فــي مصــر)ه٢٠٠٧(،حســن أحمــد عبــد الجليــل البطــاويالــدكتور -
  . عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ١:ط
محمــود أحمــد ميــرة  :ت، تصــحيفات المحــدثين) ه١٤٠٢) (هـــ٣٨٢: المتــوفى( الحســن بــن عبــد االله العســكري-
  .القاهرة، المطبعة العربية الحديثة  ،١:ط
 فــتح البــاري فــي ذكــر مــا اخــتص االله بــه الشــيخ زكريــا) ه١٠٣٠:ت(مــراد بــن يوســف الرومــي الأزهــريالحنفــي -

  ).لوحة ٢٩(مصور من موقع مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف  مخطوط ،الأنصاري
: ت البحــر المحــيط فــي التفســير) هـــ ١٤٢٠) (هـــ٧٤٥: ت( الأندلســيمحمــد بــن يوســف  انأبــو حيّــيّــان ابــن حَ  -

  .بيروت، دار الفكر ، صدقي محمد جميل
التوحيـد وإثبـات صـفات الـرب عـز ) م١٩٩٤ -هــ ١٤١٤(  )هــ٣١١: ت(أبو بكر محمـد بـن إسـحاق  زيمةابن خُ -

  .الرياض، السعودية، مكتبة الرشد، ٥:ط ،عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان:ت ،وجل
المكتـــب ، محمـــد مصـــطفى الأعظمـــي. د: ت، صـــحيح ابـــن خزيمـــة، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق ابـــن خُزيمـــة-

  .بيروت، الإسلامي
   .دار الفكر، ٨:ط، تاريخ التشريع الإسلامي) م١٩٦٧-ه١٣٨٧(، محمد ضريالخُ الشيخ  -
أعـــلام الحـــديث فـــي شـــرح  )م١٩٨٨-ه١٤٠٩() هــــ٣٨٨: ت(أبـــو ســـليمان حمـــد بـــن محمـــد الخطـــابي الخطـــابي-

  .معهد البحوث العلمية مكة المكرمة، ١:محمد آل سعود ط. د. ت ،صحيح البخاري
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  .حلب، المطبعة العلمية، ١:ط،معالم السنن) م ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١(أبو سليمان حمد بن محمد   الخطابي-
الـدكتور بشـار :ت ،بغـدادتـاريخ  )م ٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٢( )ه ٤٦٣:ت(أبو بكر أحمد بن علـي الخطيب البغدادي-

  . بيروت ،دار الغرب الإسلامي، ١: ط، معروف عواد
ــب البغــدادي - ــه )م١٩٨٠-ه١٤٠٠(أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطي ، ٢:ط، دار الكتــب العلميــة ،الفقيــه والمتفق

  .لبنان ،بيروت
 ،أحمـد عمـر هاشـم: ت ،الكفايـة فـي علـم الروايـة) م١٩٨٦-ه١٤٠٦(أبو بكر أحمد بن علي طيب البغداديالخَ -
  . بيروت ،دار الكتاب العربي، ٢:ط
  .لبنان، بيروت، دار الفكر، أصول الحديث) م١٩٨٩-ه١٤٠٩(،الأستاذ الدكتور محمد عجاج طيبالخَ -
، ١٦:ط ،لمحــات فــي المكتبــة والبحــث والمصــادر) م١٩٩٥-ه١٤١٦(،الأســتاذ الــدكتور محمــد عجــاج طيــبالخَ -

  .مؤسسة الرسالة
محمـد : ت ،مقدمـة ابـن خلـدون) م١٩٩٦-ه١٤١٧( )هــ٨٠٨: ت(عبـد الـرحمن بـن محمـد لـدونالعلامة ابن خَ -
   .بيروت، دار الكتاب العربي،  ١:ط، سكندرانيالا
ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي  )م١٩٨٨ -هـــ  ١٤٠٨) (هـــ٨٠٨: ت(عبــد الــرحمن بــن محمــد العلامــة ابــن خلــدون- 

  )تاريخ ابن خلدون(تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .دار الفكر، بيروت، ٢:ط ،خليل شحادة:ت
مكتبـــة الكليـــات ، ٢:ط، مفـــاتيح العلـــوم) م١٩٨١-ه١٤٠١(أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الكاتـــب  وارزميالخَـــ-

  .الأزهرية
- رنـؤوط،  حسـن عبــد شـعيب الأ: تسـنن الـدارقطني ) م ٢٠٠٤ -هــ١٤٢٤(أبـو الحسـن علـي بـن عمـر ارقطنيالـد

  . لبنان، مؤسسة الرسالة، بيروت ١:ط، المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم
- ــد ــدارمي )م١٩٩٦-ه١٤١٧(،الإمــام أبــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن ارميال الأســتاذ الــدكتور : ت، ســنن ال

  .دمشق، دار القلم، ٢:ط، مصطفى البغا
تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد ، سنن أبي داود )هـ٢٧٥: ت( ،جستانيالحافظ سليمان بن الأشعث الس  أبو داود-

  .دار الفكر، الحميد
  .بيروت، مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط :ت ،المراسيل ،الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود-
الشــركة ، ٢:ط ،المنــاهج الأصــولية فــي الاجتهــاد بــالرأي )م١٩٨٥-ه١٤٠٥( ،فتحــيريني لــدكتور الــد االأســتاذ -

  .المتحدة
- دار إحياء الكتب العربية ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد عرفه الدسوقي سوقي الد.  
  .بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع ،٢:ط، معجم النحو) م١٩٨٢-ه١٤٠٢(،الشيخ الدقر عبد الغني-
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دار الكتــب ، الاقتــراح فــي بيــان الاصــطلاح) هـــ٧٠٢: ت(أبــو الفــتح محمــد بــن علــي القشــيري،  ابــن دقيــق العيــد-
  .بيروت، العلمية

الفكر اللغوي عند شيخ الإسلام زكريـا الأنصـاري فـي كتابـه فـتح الـرحمن بكشـف مـا يلتـبس مـن ، دلولة قادري -

  ).م٢٠١٢-٢٠١١)(الجزائر(رسالة دكتوراه بجامعة فرحات عباس سطيف ،القرآن
- ــد  مصــابيح) م٢٠٠٩ -هـــ  ١٤٣٠) (هـــ ٨٢٧: ت(بــدر الــدين محمــد بــن أبــي بكــر المخزومــي القرشــي مامينيال

  . دار النوادر، سوريا، ١:ط، نور الدين طالب: ت ،الجامع
- على حل ألفاظ فتح المعـين لشـرح قـرة  حاشية إعانة الطالبين، العلامة أبو بكر المشهور بالسيد البكري مياطيالد

  .دار الفكر، العين بمهمات الدين للمليباري
- ــد ــواب صــحيح البخــاري) ه١٣٢٣) (ه١١٧٦: ت(شــاه ولــي االله أحمــد بــن عبــد الــرحيم ويلَ هْ ال ،  شــرح تــراجم أب

  .حيدر آباد، مطبعة دائرة المعارف النظامية
- الـدين عتـر الأسـتاذ الـدكتور نـور: ت ،المغنـي فـي الضـعفاء )هــ٧٤٨: ت(شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد هبيالذ، 

  . إدارة إحياء التراث الإسلامي قطر
  .القاهرة، دار الحديث، سير أعلام النبلاء )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(شمس الدين محمد بن أحمد  الذهبي-
علـي محمـد : ت ،ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال) م ١٩٦٣ -هــ  ١٣٨٢(شمس الدين محمد بن أحمـد  الذهبي-

  .لبنان، المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،١:ط، البجاوي
 :إشـراف ومراجعـة، الموسوعة الميسرة فـي التـاريخ الإسـلامي )٢٠٠٧()فدا( فريق البحوث والدراسات الإسلامية-

  .سسة اقرأمؤ ،  ٧:ط، تقديم الدكتور راغب السرجاني، قاسم عبد االله إبراهيم ومحمد عبد االله الصالح
ــرازيا- ــار الصــحاح )م١٩٨٥-ه١٤٠٥( )ه٦٦٦:ت(الإمــام محمــد بــن أبــي بكــر ل تحقيــق الأســتاذ الــدكتور ، مخت

  .دار اليمامة، ١:ط ،مصطفى البغا
  .دار الكتب العلمية ،المحصول في علم أصول الفقه، )ه٦٠٦:ت(فخر الدين محمد بن عمر الرازيالإمام -
  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، أساس التقديس) م١٩٣٥-ه١٣٥٤(،فخر الدين محمد بن عمر الإمام الرازي-
شـرح ) م١٩٧٨-ه١٣٩٨() هــ٧٩٥: ت(زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد الدمشـقي، الحنبلـي  ابن رجب الحنبلي_

   .دار الملاح دمشق، ١:ط ،الأستاذ الدكتور نور الدين عتر: ت ،ذيعلل الترم
فتح الباري ) م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧( زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي، الحنبلي  ابن رجب الحنبلي_ 

  .المدينة النبوية -مكتبة الغرباء الأثرية ، ١،عدة من المحققين: ت ،شرح صحيح البخاري
ترجمان التراجم على ) م٢٠٠٨) ( ه٧٢١:ت(أبو عبد االله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي الفِهري، ابن رشيد-

جامعة القاضي ، الأستاذ الدكتور محمد بن زين العابدين رستم: جمع ودراسة وتحقيق، أبواب صحيح البخاري
  .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١: ط، المغرب، عياض
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ــاني- وي أيمــن علــي أبــو يمــاني :ت ،مســند الرويــاني) ه١٤١٦) ( هـــ٣٠٧: ت(أبــو بكــر محمــد بــن هــارون  الر ،
  القاهرة -مؤسسة قرطبة ، ١:ط
تـاج العـروس مـن جـواهر ، )ه١٢٠٥:ت( محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني مرتضى أبو الفيض الزبيدي-

  .دار الهداية، القاموس
- دمشق، دار المعرفة، ٢:ط، مرجع العلوم الإنسانية )م٢٠٠٥-ه١٤٢٥(، الأستاذ الدكتور محمد حيليالز.  
- دمشق،سورية ، دار الفكر، ٤:ط، الفقه الإسلامي وأدلته،  الأستاذ الدكتور وهبة حيليالز.  
- جامعة دمشق ،الوسيط في أصول الفقه ،الدكتور وهبة  الأستاذحيليالز.  
- البحـر المحـيط فـي أصـول ، )هــ٧٩٤: ت(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بـن بهـادر الشـافعي ركشيالز

  .وزارة الأوقاف الكويت  ،الفقه
- البرهــان فــي  )م ١٩٥٧ -هـــ  ١٣٧٦(، أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الشــافعي ركشــيالز

  .ؤهالحلبي وشركا إحياء الكتب العربية عيسى البابي دار،١:ط ،إبراهيممحمد أبو الفضل  :ت ،علوم القرآن
- التنقــيح لألفــاظ الجــامع ، )هـــ٧٩٤: ت( أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الشــافعي ركشــيالز

  .مكتبة الرشد، يحيى بن محمد علي الحكمي: دراسة وتحقيق  ،الصحيح
- النكــت علــى مقدمــة ابــن  )م١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩(أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر ركشــيالز

  .الرياض ،أضواء السلف، ١:ط، زين العابدين بن محمد. د :تحقيق، الصلاح
- دار ) م٢٠٠٢(، ١٥:ط) هـــ١٣٩٦: ت( الأعــلام خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، ركلــيالز

  .العلم للملايين
- لبنــــان ، دار الفكـــر، أســـاس البلاغــــة) م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(،)ه٥٣٨:ت(جـــار االله محمــــود بـــن عمــــر مخشـــريالز

   .بيروت
- محمـد أبـو الفضــل : ت، الفـائق فــي غريـب الحــديث) م١٩٩٣-ه١٤١٤(، جـار االله محمـود بــن عمـر مخشـريالز

  .بيروت، دار الفكر، البجاويعلي محمد إبراهيم و 
-  ــل ،جــار االله محمــود بــن عمــر مخشــريالز دار ، وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل الكشــاف عــن حقــائق التنزي

  .لبنان، بيروت، المعرفة
-  المطبعــة ، ١:ط ،تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق) هـــ ١٣١٣(، فخــر الــدين الحنفــي عثمــان بــن علــي يلعــيالز

  .بولاق، القاهرة، الكبرى الأميرية
 - نصــب الرايــة لأحاديــث  )م١٩٩٧-هـــ١٤١٨) (هـــ٧٦٢: ت(جمــال الـدين أبــو محمــد عبــد االله بــن يوسـف  يلعــيالز

ــة دار القبلــة ،  لبنــان، بيــروت، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر، ١:ط ،الأســتاذ الــدكتور محمــد عوامــة: ت ،الهداي
  .السعودية، جدة، الإسلاميةللثقافة 



397 

 

ـــابـــن - الإبهـــاج فـــي شـــرح ) م١٩٨١-ه١٤٠٨) (هــــ٧٧١:ت(تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الســـبكي بكيالس

   . القاهرة، مكتبة الأزهرية، شعبان إسماعيل. د: ت، المنهاج
ــابــن - محمــود محمــد . د: ت طبقــات الشــافعية الكبــرى) هـــ١٤١٣(تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين  بكيالس

  .هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢:ط ،عبد الفتاح محمد الحلو.دو ، الطناحي
ــ- ــن الس البــابي  ىعيســ بعــةط، مــع شــرحه للمحلــي جمــع الجوامــع، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين بكياب

  .الحلبي
ـــ- المســـبوك فـــي ذيـــل التبـــر ) م١٨٩٦( )هــــ٩٠٢: ت(شـــمس الـــدين أبـــو الخيـــر محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمنخاوي الس

  .المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الملوك
- دار ، الضـوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع) هــ٩٠٢: ت(شمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن عبـد الـرحمنخاوي الس

  .لبنان، بيروت، الجيل
ــــ- فــــتح المغيــــث شــــرح ألفيــــة ) م١٩٨٣-ه١٤٠٣(شــــمس الــــدين أبــــو الخيــــر محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمنخاوي الس

  .دار الكتب العلمية بيروت) ه٨٠٦:ت(العراقي
فــي بيــان المقاصــد الحســنة ، )م١٩٨٥ -هـــ  ١٤٠٥(شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الــرحمن خاوي الســ-

  .بيروت، دار الكتاب العربي، ١:ط ،محمد عثمان الخشت: ت، الأحاديث المشتهرة على الألسنة
- الغايـة فـي شـرح الهدايـة فـي علـم الروايـة، )م٢٠٠١( عبـد الـرحمنشمس الدين أبو الخير محمد بـن خاوي الس، 
  . مكتبة أولاد الشيخ للتراث،  ١:ط، أبو عائش عبد المنعم إبراهيم: ت
- دار ، أبـو الوفـا الأفغـاني: تحقيـق، أصول السرخسي -)م١٩٧٣ -ه١٣٩٣(، الإمام أبو بكر بن أحمد رخسيالس

  .بيروت، المعرفة
ــن ســعد -  :ت ،الطبقــات الكبــرى) م١٩٩٠ -هـــ  ١٤١٠) (هـــ٢٣٠: ت(محمــد بــن ســعد البصــري  أبــو عبــد اهللاب

  .بيروت، دار الكتب العلمية ١:ط ،محمد عبد القادر عطا
ـــدين صـــالح- ـــدكتور ســـعد ال مكتبـــة ، ٢:ط، البحـــث العلمـــي ومناهجـــه النظريـــة) م١٩٩٣-ه١٤١٤(،الأســـتاذ ال

  .ةجد، الصحابة
دار النهضـة العربيـة ، ٢:ط ،العصر الممـاليكي فـي مصـر والشـام) م١٩٧٦(، سعيد عبد الفتاح عاشور الـدكتور-

  .القاهرة
دار النهضــة ، المجتمــع المصــري فــي عصــر ســلاطين المماليــك )م١٩٩٢(،ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور الــدكتور-

  . العربية القاهرة
قواطـــع  )م١٩٩٧-ه١٤١٨() ه٤٨٩:ت( التميمــي المـــروزي الإمـــام أبــو المظفـــر منصـــور بــن محمـــد معانيالســ-

  .دار الكتب العلمية بيروت، ١ط، محمد حسن الشافعي: ت، الأدلة
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ــ- م١٩٦٢ -هـــ١٣٨٢() هـــ٥٦٢: ت(عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي المــروزي أبــو ســعد معاني الس( 
  .آباد مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر، ١:ط، من بن يحيى المعلمي اليمانيعبد الرح: ت، لأنسابا

عبــد : ت، الكتــاب) م١٩٨٨ -هـــ  ١٤٠٨) (هـــ١٨٠: ت(أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر الحــارثي  ســيبويه-
  .مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣:ط، السلام محمد هارون

المحكــم والمحــيط ) م ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤٢١) (هـــ٤٥٨: ت(أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل رســي ده المُ يَ ابــن سِــ-

  .بيروت –دار الكتب العلمية ، ١:ط، عبد الحميد هنداوي: ت ،الأعظم
الإتقـان فـي ، )م١٩٩٦-ه١٤١٦(،)ه٩١١:ت( عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الحافظ جلال الـدين السيوطيالإمام -

  .دمشق، دار ابن كثير، ٣:ط، الأستاذ الدكتور مصطفى البغا: ت، علوم القرآن
 ،١:ط، الأشـباه والنظـائر )م١٩٩٠ -هــ ١٤١١(الـرحمن بـن أبـي بكـرعبـد  الحـافظ جـلال الـدين السـيوطيالإمـام -

  .دار الكتب العلمية
الأسـتاذ  :ت ،ألفيـة السـيوطي فـي علـم الحـديث، الحافظ جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السيوطيالإمام -

  .المكتبة العلمية، أحمد محمد شاكر
الأمـر بالاتبـاع والنهـي عـن )م١٩٩٠-ه١٤١٠(،أبي بكـرعبد الرحمن بن  الحافظ جلال الدين السيوطي الإمام-

  .دار ابن القيم الدمام، ١:ط، مشهور حسن سليمان: ت) حقيقة السنة والبدعة( الابتداع

، إبـراهيم محمـد أبـو الفضـل: ت، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة ،الحافظ جلال الدين السيوطي الإمام -
  .صيدا، لبنان، المكتبة العصرية

اللجنـــة العلميـــة بمركـــز دار : ت، تـــاريخ الخلفـــاء) م٢٠١٣-ه١٤٣٤(، الحـــافظ جـــلال الـــدين الســـيوطي الإمـــام -
  .قطر، وزارة الأوقاف، إشراف محمد غسان عزقول، المنهاج

، عـزت عطيـة. د:ت، تدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي -)م١٩٨٠(، الحافظ جلال الدين السيوطي الإمام -
  .القاهرة، دار الكتب الحديثية، عليموسى محمد 

ــاريخ مصــر ) م١٩٦٧ -هـــ  ١٣٨٧( ،الحــافظ جــلال الــدينالســيوطي  الإمــام -  ،والقــاهرةحســن المحاضــرة فــي ت
  .مصر، عيسى البابي الحلبي ،دار إحياء الكتب العربية، ١:ط، ممحمد أبو الفضل إبراهي:ت
  .بيروت،دار الكتب العلمية، ١:ط ،الحفاظطبقات  )ه١٤٠٣(، الحافظ جلال الدين السيوطي الإمام -

أحمـد بـن : د: ت، قطـف الأزهـار فـي كشـف الأسـرار) م١٩٩٤-ه١٤١٤(،الحافظ جـلال الـدينالسيوطي  الإمام -
  .قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، محمد الحمادي

المطبعـة  ،فيليـب حتـي: حـرره، الأعيانان في أعيان يَ قْ عِ نظم ال )م١٩٢٧(، الحافظ جلال الـدينالسيوطي  الإمام -
  .بيروت –المكتبة العلمية  ،كنيويور السورية الأمريكية 
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 ،محمـود مطرجـي: تحقيـق، اخـتلاف الحـديث) م١٩٩٣-ه١٤١٣) (ه٢٠٤:ت(محمد بـن إدريـس الشافعي الإمام-
  .دار الكتب العالمية، ١:ط
  .بيروت، المعرفة دار ، الأم ، محمد بن إدريس الشافعي الإمام-
  .دار التراث، ٢:ط، الرسالة )م١٩٧٩-ه١٣٩٩(أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي-
: ت ،ناســخ الحــديث ومنســوخه) م١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨) (هـــ٣٨٥: ت(أبــو حفــص عمــر بــن أحمــد  ابــن شــاهين-

  .الزرقاء. مكتبة المنار، ١:ط، سمير بن أمين الزهيري
مطبعـة  ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج مغني )م١٩٥٨-ه١٣٧٧(، لخطيب الشيخ محمدا الشربيني-

  .البابي الحلبي
ــــ الإمــــام- لــــواقح الأنــــوار فــــي طبقــــات الأخيــــار(المســــماة الطبقــــات الكبــــرى ، )ه٩٧٣:ت(عبــــد الوهــــاب عرانيالش( 
  .المطبعة العامرة الشرفية بمصر) ه١٣١٥(
ــ الإمــام - الأنــور القدســية فــي مناقــب العلمــاء والصــوفيةلــواقح (المســمى،الطبقــات الصــغرى ،عبــد الوهــاب عرانيالش ،
  .مكتبة الثقافة الدينية، توفيق وهبة :المستشار، سايح أحمد. د.أ: ت
  .بيروت لبنان، دار المعرفة، ٢:ط، اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر ،عبد الوهاب الشعراني الإمام-
دار المعرفـة ، الملـل والنحـل)م١٩٨٣-ه١٤٠٣( )ه٥٤٨:ت(أبو الفتح محمد بـن عبـد الكـريم الشهرستانيالإمام -

  .بيروت
إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـق مـن )م١٩٩٩ -هــ ١٤١٩( )هــ١٢٥٠: ت(اليمنـي  الشـوكاني محمد بن علـي -

  .دار الكتاب العربي، ١:الشيخ أحمد عزو عناية، ط:ت، علم الأصول
، دار المعرفـة ،الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابعالبـدر ) هــ١٢٥٠: ت(اليمنـي  الشـوكاني محمد بن علـي-

  .بيروت
مكتبـة الرشـد ، ١:ط، كمـال يوسـف الحـوت: ت، المصـنف )ه ١٤٠٩(عبـد االله بـن محمـد  بن أبي شيبةأبو بكر -
  .الرياض –
المكتـب ، ٣:ط ،تفسـير النصـوص فـي الفقـه الإسـلامي) م١٩٨٤-ه١٤٠٤(،الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح-

  .الإسلامي
- دار الملايين، ١٩:ط،  علوم الحديث ومصطلحه) م١٩٩٥(،الأستاذ الدكتور صبحي الحالص.  
ــن الصــلاح) م١٩٨٤-ه١٤٠٤(الإمــام أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرحمن الشــهرزوري الصــلاحابــن -  مقدمــة اب
  .دمشق، دار العلوم الإنسانية، ١:ط،الأستاذ الدكتور مصطفى البغا: ت ،)معرفة علوم الحديث(
- د إسحاق . د: ت ، التنوير شرح الجامع الصغير) م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢(محمد بن إسماعيل  نعانيالصمحم

  .مكتبة دار السلام، الرياض، ١:ط، محمد إبراهيم
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ــ- أبــو عبــد الــرحمن : ت، توضــيح الأفكــار لمعــاني تنقــيح الأنظــار) هـــ١١٨٢: ت(محمــد بــن إســماعيل  نعانيالص
  .لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية) م١٩٩٧-هـ١٤١٧(، ١:ط ،صلاح بن محمد بن عويضة

- عبـد ، طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد : ت ،المعجـم الأوسـط) هــ٣٦٠:ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد  برانيالط
  .القاهرة، دار الحرمين، المحسن بن إبراهيم الحسيني

- حمـــدي بـــن عبـــد المجيـــد : ت، المعجـــم الكبيـــر) م ١٩٩٤ -هــــ  ١٤١٥(أبـــو القاســم ســـليمان بـــن أحمـــد  برانـــيالط
  .القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ٢:ط، السلفي

- حمــدي بــن : ت، مســند الشــاميين) م١٩٨٤ –ه ١٤٠٥(  )هـــ٣٦٠:ت(أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد  برانــيالط
  .بيروت، مؤسسة الرسالة، ١:ط، عبدالمجيد السلفي

- شـرح معـاني  -)م١٩٩٤-ه١٤١٤( )هــ٣٢١: ت(الإمام الحافظ أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة حاويالط

  .عالم الكتب،١:ط، حققه محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، الآثار
شـرح مشـكل ) م١٤٩٤هــ،  ١٤١٥( )هــ٣٢١: ت(أحمـد بـن محمـد بـن سـلامةالإمام الحافظ أبـو جعفـر  الطحاوي-

  .مؤسسة الرسالة،١:ط، شعيب الأرنؤوط: ت، الآثار

- شــــرح الطيبــــي علــــى مشــــكاة ) ١٩٩٧ -هـــــ  ١٤١٧) (هـــــ٧٤٣:ت(شــــرف الــــدين الحســــين بــــن عبــــد االله يبــــي الط
مكـة ، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، عبد الحميد هنـداوي. د: ت، )لكاشف عن حقائق السننا(المصابيح المسمى بـ 

  .الرياض، المكرمة

 دار إحيـاء)  ار علـى الـدر المختـاررد المحتـ(حاشية ابن عابـدين  ،العلامة محمد أمين بن عمـر نابن عابدي-
  .التراث العربي

منشـورات ، مصـابيح الـدرر فـي تناسـب آيـات القـرآن الكـريم والسـور) هــ ١٤٢٥(، عادل بـن محمـد أبـو العـلاء -
  .المدينة المنورةفي امعة الإسلامية الج
التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن  )ه١٣٨٧)( هـــ٤٦٣: ت(يوســف بــن عبــد االله القرطبــي أبــو عمــر ابــن عبــد البــر -

وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون ، محمــد عبــد الكبيــر البكــري، مصــطفى بــن أحمــد العلــوي : ت ،المعــاني والأســانيد
  .المغرب، الإسلامية

سالم محمد عطا،  :ت، الاستذكار )م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١(رطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله القُ ابن عبد البر -
  .بيروت ،دار الكتب العلمية، محمد علي معوض، ١:ط
، التفـرد فـي روايـة الحـديث ومـنهج المحـدثين فـي قبولـه أو رده )م٢٠٠٧-ه١٤٢٨( الدكتور عبد الجواد حمـام-

  .رسالة ماجستير في جامعة دمشق كلية الشريعة
الأنـس الجليـل ) هــ٩٢٨: ت(الحنبلـي، أبـو الـيمن، مجيـر الـدين العليمـي  بن عبـد الـرحمن عبد الرحمن بن محمد-

  .عمان، مكتبة دنديس ،عدنان يونس عبد المجيد نباتة: ت ،بتاريخ القدس والخليل
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ــرزاق- ــد ال ، حبيــب الــرحمن الأعظمــي :ت ،المصــنف )م١٤٠٣ ()هـــ٢١١: ت(بــن همــام الحميــري الصــنعاني  عب
  .بيروت، المكتب الإسلامي، ٢:ط
مطبعــة  ،للإمــام اللقــاني ،إتحــاف المريــد شــرح جــوهرة التوحيــد )م١٩٤٨-ه١٣٦٨(،الســلام المــالكيعبــد الشــيخ -

  .البابي الحلبي
ــد العــال ســالم مكــرم- ــدكتور عب ــار عمــر، ال ــدكتور أحمــد مخت ــة) م١٩٩٢-ه١٤١٣( ال  ،معجــم القــراءات القرآني

  .إيران )التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية( انتشارات اسوه
مجلـة آفـاق الثقافـة ، زكريـا الأنصـاري مصـنفاته وأمـاكن وجـود مخطوطاتهـا، أحمد عبد القادر الأستاذ عبد القادر-

  .دبي الإمارات، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث مطبوعات ،و التراث
) م١٩٧٤-ه١٣٩٤(، ٢:ط، الفــتح المبــين فــي طبقــات الأصــوليين، عبــد االله مصــطفى المراغــيالعلامــة الشــيخ -

  .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية
دار ، ٢:ط، علـي إبـراهيم الكـردي. د: ت، رحلـة العبـدري) م٢٠٠٥-ه١٤٢٦) (ه٧٠٠:ت( أبو عبد االله العبدري-

  .سعد الدين دمشق
يطلــب مــن ، ٩:ط ،إعــلام الأنــام شــرح بلــوغ المــرام) م١٩٩٨-ه١٤١٩(،عتــر عتــر الأســتاذ الــدكتور نــور الــدين-

  .جميع المكتبات
  .بحث منشور الإمام البخاري وفقه التراجم في جامع الصحيح،، عتر عتر الأستاذ الدكتور نور الدين-
، منــاهج المحــدثين العامــة فــي الروايــة والتصــنيف) م٢٠٠٨-ه١٤٢٩(،عتــر عتــر الأســتاذ الــدكتور نــور الــدين-
   .دمشق، دار طيبة الدمشقية، ١:ط
  .دار الفكر ،٣:ط ،منهج النقد في علوم الحديث) م١٩٨١-ه١٤٠١(،عتر الدينعتر الأستاذ الدكتور نور -
الإمـــام الترمـــذي والموازنـــة بـــين جامعـــه وبـــين ) م١٩٨٨-ه١٤٠٨(،عتـــر عتـــر الأســـتاذ الـــدكتور نـــور الـــدين-

  .مؤسسة الرسالة ،٢:ط، رسالة دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ،الصحيحين
عبد : ت ،كشف الخفاء ومزيل الإلباس) م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠)(هـ١١٦٢: ت(إسماعيل بن محمد العجلوني-

  . المكتبة العصرية: الناشر، ١:ط ،الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي
عــادل أحمــد عبــد : ت، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، )م١٩٩٧-ه١٤١٨) (هـــ٣٦٥: ت(الجرجــاني  ابــن عــدي -

  .لبنان، بيروت، الكتب العلمية،١:ط،الفتاح أبو سنةعبد ، علي محمد معوض،الموجود

ـــي الحـــافظ- ـــرحيم بـــن الحســـين العراق ـــد ال ـــي) م٢٠٠٢-ه١٤٢٢)(ه٨٠٦:ت(عب ـــة العراق ـــد اللطيـــف .د: ت،ألفي عب
  .لبنان،دار الكتب العلمية بيروت، مع فتح الباقي شرح ألفية العراقي، ١:ط، والشيخ ماهر ياسين الفحل، الهميم

عبــــد : ت، التبصــــرة والتــــذكرة) م ٢٠٠٢ -هـــــ  ١٤٢٣) (ه٨٠٦:ت(د الــــرحيم بــــن الحســــينعبــــ العراقــــيالحــــافظ -
  .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١:ط،ماهر ياسين فحل، اللطيف الهميم
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شـــرح مقدمـــة ابـــن التقييـــد والإيضـــاح )م٢٠٠٣-ه١٤٢٤) (ه٨٠٦:ت(عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين العراقـــيالحـــافظ -
  .وتبير ، المكتبة العصرية، الصلاح

 )هـ٨٢٦: ت(عبد الرحيم بن الحسين وابنه أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ-
  .دار إحياء التراث العربي ،وترتيب المسانيد طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد

، فــي الأســفار فــي الأســفارالمغنــي عــن حمــل ) م ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦(عبــد الــرحيم بــن الحســين العراقــي الحــافظ-
  .لبنان ،بيروت دار ابن حزم، ،١:ط )مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(تخريج ما في الإحياء من الأخبار 

) م ٢٠٠٣ -هــ  ١٤٢٤( أحكـام القـرآن )هــ٥٤٣: ت(محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر المعـافري المـالكي  بن العربيا-
  .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت ، ٣:ط، محمد عبد القادر عطا: ت
عمـرو بـن : ت، تـاريخ دمشـق) م ١٩٩٥ -هــ  ١٤١٥( ،)هــ٥٧١: ت(أبو القاسم علـي بـن الحسـن  ابن عساكر-

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، غرامة العمروي
الأنصـاري علـى مـتن حاشية الشيخ حسن العطار على شرح شيخ الإسلام زكريـا ، العلامة الشيخ حسن العطار -

   .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دار الكتب العلمية الكبرى، ايساغوجي في المنطق
، شـرح سـنن أبـي داود عـون المعبـود )م٢٠٠١-ه١٤٢٢(،العلامـة أبـو الطيـب محمـد شـمس الحـقالعظيم آبادي -

  .  دار الحديث
) ه٦٧٢:ت(مالـك ابن عقيل علـى ألفيـة ابـنشرح ، )ه٧٦٩:ت(ل العقيلـييبهاء الدين عبد االله بن عقابن عقيل -

  . بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي
عبــد : ت، الضــعفاء الكبيــر) م١٩٨٤ -هـــ ١٤٠٤) (هـــ٣٢٢: ت(أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو المكــي  لــييْ قَ العُ -

  .بيروت، دار المكتبة العلمية  ،١:ط، المعطي أمين قلعجي
جــامع ) م١٩٨٧-ه١٤٠٧( )هـــ٧٦١: ت(كيكلــدي الدمشــقي العلائــي صــلاح الــدين أبــو ســعيد خليــل بـن  العلائــي-

  .بيروت، عالم الكتب، ٢: ط، حمدي عبد المجيد السلفي:ت، التحصيل
ــن داود الجــوهري الصــيرفي- ــي ب ــاء الهصــر بأنبــاء العصــر) ١٩٧٠(،عل دار الفكــر ، حســن الحبشــي: د: ت ،إنب

  .القاهرة، العربي
مجلة جامعـة الإمـام محمـد ، تراجم أحاديث الأبواب دراسة استقرائية) ه١٤١٢(، علي بن عبد االله الزبن الدكتور-

  .العدد الخامس، ابن سعود الإسلامية
بحـث فـي ، الأوقـاف الإسـلامية وأثرهـا علـى النهضـة العلميـة فـي عصـر المماليـك، عمـار محمـد النهـارالدكتور -

  .قسم التاريخ، جامعة دمشق
شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ) هـــ١٠٨٩: ت(أبـو الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد،  ابــن العمــاد الحنبلــي-

  .الفكردار ، )م١٩٨٨-ه١٤٠٩(،ذهب
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  .مؤسسة الرسالة) م١٩٩٣-ه١٤١٤(، ١:ط ،معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة-
  .دار العليان، أخبار المدينة النبوية، )ه٢٦٢:ت(أبو زيد النميري البصري عمر بن شبة-
  .العلم للملايين بيروت دار، ٤:ط ،تاريخ الأدب العربي) ١٩٨١(، عمر فروخالأستاذ -
إكمــال المعلــم بفوائــد ) م١٩٩٨ -هـــ  ١٤١٩) (هـــ٥٤٤: ت(بــن موســى  اليحصــبي أبــو الفضــل يــاضعِ القاضــي -

  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ١:ط، يلالدكتور يحيى إِسماع: ت، مسلم
المكتبـة ، مشـارق الأنـوار علـى صـحاح الآثـار،  )هــ٥٤٤: ت(بن موسى  اليحصبي أبـو الفضـل عياضالقاضي -

  .العتيقة ودار التراث
الإلمــاع إلــى معرفــة أصــول الروايــة ) م١٩٧٠ -هـــ ١٣٧٩(بــن موســى  اليحصــبي أبــو الفضــل  عيــاضالقاضــي -

  .تونس، القاهرة، المكتبة العتيقة، دار التراث،١:ط،السيد أحمد صقر:ت، وتقييد السماع
النــور الســافر عــن أخبــار القــرن  )هـــ١٠٣٨: ت( الــدين عبــد القــادر بــن شــيخ بــن عبــد االله يمحيــ العَيْــدَرُوس -

  بيروت - صادردار ) م٢٠٠١(، ١:ط ،أحمد حالو ومحمود الأرنؤوط و أكرم البوشي.د: ت،العاشر
دار إحيــاء ، شــرح صــحيح البخــاري عمــدة القــاري، )ه٨٥٥:ت(محمــد محمــود بــن أحمــدأبــو بــدر الــدين  لعَينــيا-

   . بيروت، التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي
  .دار الجيل بيروت، ١:ط، مناهج البحث العلمي في الإسلام) م١٩٩٠-ه١٤١٠( عنايةالدكتور غازي حسين -
 ،١:ط ،المستصـفى فـي علـوم أصـول الفقـه )ه٥٠٥:ت(محمد بن محمد الإمام  أبو حامدالغزالي حجة الإسلام -
  .دار صادر ) ه١٣٢٤(
-ه١٤١١(، ٣:ط، المنقــذ مــن الضــلال)ه٥٠٥:ت(الإمــام  أبــو حامــد محمــد بــن محمــدحجــة الإســلام الغزالــي  -

  .مؤسسة الكتب العلمية) م١٩٩١
، كسـروي حسـن سـيد، ديـوان الإسـلام )هــ١١٦٧: ت(شمس الدين أبو المعالي محمد بـن عبـد الـرحمن ابن الغزي -
  .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت) م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١( ١:ط
، خليـل المنصـور: ت  ،الكواكب السائرة بأعيـان المئـة العاشـرة) هـ١٠٦١: ت(نجم الدين محمد بن محمد  الغزي-
  .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت) م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨(، ١: ط
ديــوان ) م١٩٩٨-ه١٤١٨( )ه٦٣٢:ت(العــارف بــاالله أبــو حفــص عمــر بــن أبــي الحســن المصــريابــن الفــارض -

  .بيروت، لبنان،دار صادر، ابن الفارض
ردنيــة فـي اللغــة العربيــة بحــث فـي المجلــة الأ، ابــن خلــدونالملكــة اللغويــة عنــد ، فــايز عيســى المحاســنةالـدكتور -

  .م٢٠٠٧، ٣العدد ، وآدابها
رســالة ، تحقيــق الأجــزاء الثلاثــة الأولــى ،حــل متشــابهات الحــديث) ه٤٠٦(أبــو بكــر محمــد بــن الحســن ابــن فُــوْرَك-

  .كلية الشريعة، جامعة دمشق)م٢٠١١-ه١٤٣٢( ماجستير للباحثة زُلفى الحرش
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يوسـف : ضـبط، القـاموس المحـيط) م١٩٩٩-ه١٤٢٠) (ه٨١٧:ت(مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبادي-
  .دار الفكر، الشيخ محمد البقاعي

بـــه الأســـتاذ يوســـف الشـــيخ  اعتنـــى ،المصـــباح المنيـــر  )٢٠٠٤-ه١٤٢٥() ٧٧٠:ت(أحمـــد بـــن محمـــد الفيـــومي-
  .بيروت ،صيدا ، صريةالعالمكتبة  ،محمد

الأخبـــار الموضـــوعة الأســـرار المرفوعـــة فـــي ) هــــ١٠١٤: ت(محمـــد أبـــو الحســـن المـــلا علـــي بـــن ســـلطان القـــاري-

  .بيروت ،مؤسسة الرسالة،دار الأمانة ، محمد الصباغ: :ت، بالموضوعات الكبرى المعروف
، مكتبــة تــاريخ ســعيد رأفــت، أســواق مصــر فــي عصــر ســلاطين المماليــك) م١٩٧٨( قاســم عبــدو قاســمالــدكتور -

  .القاهرة
دار ، ١:ط، النيـــل والمجتمـــع المصـــري فـــي عصـــر ســـلاطين المماليـــك) م١٩٧٨(  قاســـم عبـــدو قاســـمالــدكتور -

  .القاهرة، المعارف
  .دار الشروق ،المماليكعصر سلاطين ) م١٩٩٣( قاسم عبدو قاسمالدكتور -
دار ، ١:ط ،قواعـــد التحـــديث مـــن فنـــون مصـــطلح الحـــديث) م١٩٧٩-ه١٣٩٩(،محمـــد جمـــال الـــدينالقاســـمي -

  .لبنان، بيروت، الكتب العلمية
  .مكتبة الكليات الأزهرية، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ، ابن قدامة-
، شـرح تنقـيح الفصـول فـي اختصـار المحصـول) ١٩٧٣-ه١٣٩٣( الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس  القرافي-
  .دار الفكر، ١:ط، ،طه عبد الرؤوف سعد: ت
المفهـم لمـا أشـكل مـن ) م ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧) (هــ ٦٥٦:ت(أبو العباس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبي -

، محمـود إبـراهيم بـزال، يوسـف علـي بـديوي، حمد محمد السيدأ، ستومحيي الدين ديب م: ت ،تلخيص كتاب مسلم
  .بيروت، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت، دار ابن كثير،دمشق، ١:ط
إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح ) ه١٣٠٤( )ه٩٢٣:ت(أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد القســطلاني-

  .دار إحياء التراث بيروت، ٦ط البخاري
: ت، الرسالة القشـيرية فـي علـم التصـوف )٢٠٠٠( )٤٦٥:ت( الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن لقشيريا-

  .دمشق، دار قباء، الشيخ عبد الكريم العطا
: ت، صبح الأعشى فـي صـناعة الإنشـاء ،)م١٩٨٧) (ه٨٢١:ت( أحمد بن علي بن أحمد القاهري القلقشندي-

  .العلمية، بيروتدار الكتب ، محمد حسين شمس الدين
طـه : ت، غاثة اللهفـان مـن مصـائد الشـيطان إ) هـ٧٥١: ت(شمس الدين الجوزية محمد بن أبي بكر ابن القيم -

  .دار إحياء الكتب العربية، عبد الرؤوف سعد
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ــيم - ــن الق ــيم ) ه ١٤١٥(شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر الجوزيــة اب ــن الق ــي داود (حاشــية اب تهــذيب ســنن أب

ــــه  ــــب ، ٢:ط، طبــــع مــــع عــــون المعبــــود شــــرح ســــنن أبــــي داود للعظــــيم آبــــادي )ومشــــكلاتهوإيضــــاح علل دار الكت
  . بيروت،العلمية

زاد المعــــاد فــــي هــــدي خيــــر ) م١٩٩٤-هـــــ ١٤١٥(الجوزيــــة محمــــد بــــن أبــــي بكــــر شــــمس الــــدين ابــــن القــــيم - 

  .مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٧:ط،العباد

دار ، )م١٩٨٦ -ه١٤٠٦(،٤:ط ،الرســــالة المســــتطرفة) ه١٣٤٥(الســــيد الشــــريف محمــــد بــــن جعفــــرالكتــــاني -
  .البشائر الإسلامية

ـــاني- ـــد الحـــ الكت ـــرعب ـــد الكبي ـــن عب ـــاجم  )هــــ١٣٨٢:ت(ي ب ـــات ومعجـــم المع والمشـــيخات فهـــرس الفهـــارس والأثب
  .لبنان،دار الغرب الإسلامي: الناشر إحسان عباس )م١٩٨٦-ه١٤٠٦(، والمسلسلات

دار ، البدايــة والنهايــة) م١٩٨٦ -هـــ  ١٤٠٧) (هـــ٧٧٤: ت(أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي  ابــن كثيــر-
  .الفكر

، الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحــديث) ه١٤١٥(،أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي ابــن كثيــر -
  .الرياض، دار العاصمة، ١:ط،شرح العلامة أحمد شاكر

، البخــاري الكواكــب الــدراري فــي شــرح صــحيح) م١٩٨١ -هـــ ١٤٠١(شــمس الــدين محمــد بــن يوســف،  الكرمــاني-
  .لبنان-دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢:ط
فيض الباري على صحيح  )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( )هـ١٣٥٣:ت(الهندي محمد أنور شاه بن معظم  الكشميري-

  .لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،١:ط، محمد بدر عالم الميرتهي الأستاذ: جمع وتحرير ،البخاري
محمــد فــؤاد : ت، سـنن ابــن ماجــه) م١٩٧٥-ه١٣٩٥(،الحــافظ أبــو عبـد االله محمــد بـن يزيــد القزوينــي ابـن ماجــه-

  .دار إحياء التراث، عبد الباقي

  .دمشق، البشائردار ، ١:ط) م١٩٩٩(،مقالات في العربية، الأستاذ الدكتور مازن المبارك-

، دار الحــديث ، الـدكتور مصــطفى الــذهبي: ت ،الموطــأ) م٢٠٠١-ه١٤٢١) (ه١٧٩:ت(مالــك بــن أنــس الإمـام-
  . القاهرة

  .مكة المكرمة، دار عالم الفوائد) ه١٤٢٢( ١:ط،سيرة الإمام البخاري، عبد السلام المباركفوري العلامة-

المكتـب ، ٣:ط، تفسير النصوص في الفقه الإسـلامي) م١٩٨٤-ه١٤٠٤(،محمد أديب الصالحالأستاذ الدكتور -
  .الإسلامي

  .عمان الأردن، دار الفرقان، ١:ط، فقه الإمام البخاري) م١٩٨٩-ه١٤٠٩(، محمد أبو فارسالدكتور -
  .دار النهضة، ١:ط، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر) م١٩٨٠(،محمد أمين محمد الأستاذ-
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، ســهارنفور، المكتبــة الخليليــة، لصــحيح البخــاري لأبــواب والتــراجما، زكريــا بــن يحيــى الكانــدهلويمحمــد العلامــة -
  .الهند

ومعرفـة كنـى  المغني في ضبط أسـماء الرجـال) م١٩٨٢-ه١٤٠٢)(ه٩٨٦:ت(محمد بن طاهر الهنديالعلامة -
  .بيروت، دار الكتاب العربي، الرواة

مؤسسـة )دراسـة ونصـوص(السياسـية والإداريـة للعصـر المملـوكيالوثـائق ) م١٩٨٠( محمد ماهر حمادةالدكتور -
  .بيروت، الرسالة 

  .دار الكتاب العربي، الحديث والمحدثون) م١٩٨٤-ه١٤٠٤(محمد محمد أبو زهو الشيخ -
دار إحيـاء التـراث ، ٤:ط، الانتصـاف مـن الإنصـاف) م١٩٦١-١٣٨٠(، محمد محيي الدين عبد الحميد الأستاذ-

  .الإنصاف في مسائل الخلاف للإمام الأنباريطبع مع . العربي
رســـالة ، المقـــادير الشـــرعية والأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة بهـــا )م١٩٨٤-ه١٤٠٠(، محمـــد نجـــم الـــدين الكـــردي-

  .ماجستير في الأزهر الشريف
  .القاهرة، مكتبة مصر، الأشرف قانصوه الغوري، محمود رزق سليمالدكتور -
، ١:ط، تـديبالهدايـة شـرح بدايـة الم) م١٩٩٠-ه١٤١٠) (ه٥٩٣:ت(أبو الحسن علي بن أبي بكر لمرغينانيا-

  .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية
تهــذيب الكمــال فــي  )م١٩٨٠ – ه١٤٠٠( )هـــ٧٤٢: ت( أبــو الحجــاج ،يوســف بــن عبــد الــرحمنالحــافظ المــزي -

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة، ١:ط ،بشار عواد معروف. د: ت، أسماء الرجال
المنهــاج شــرح طبعــة ، )الجــامع الصــحيح(صــحيح مســلم  )م١٩٩٧ -هـــ١٤١٨( النيســابوري مســلم بــن الحجــاج-

  .دمشق، دار العلوم الإنسانية، الطبعة الأولى، مصطفى البغا. د: تحقيق، الجامع الصحيح
ــا- ــدكتور مصــطفى البغ ــوم الحــديث ونصوصــه) ٢٠٠٣-ه١٤٢٣( الأســتاذ ال جامعــة منشــورات ، بحــوث فــي عل

  .دمشق
) ١٩٩٦-ه١٤١٧(،الخــن والأســتاذ علــي الشــربجي مصــطفى البغــا والأســتاذ الــدكتورمصــطفى الأســتاذ الــدكتور -

  .دمشق حلبوني، العلوم الإنسانية دار ،الفقه المنهجي
، دار العلــوم الإنســانية، ١:ط ،الكــافي فــي علــوم الحــديث) م١٩٩٩-ه١٤٢٠( الأســتاذ الــدكتور مصــطفى البغــا-

  .دمشق
  .جامعة دمشق ،مبادئ العقيدة الإسلامية )م١٩٩٤-ه١٤١٤( الخن مصطفىالأستاذ الدكتور -
ــة) م١٩٨٧-ه١٤٠٨( الشــيخ مصــطفى الغلايينــي- ــدروس العربي : ط،  عبــد المــنعم خفاجــة. د: تتقــيح ،جــامع ال

  .بيروت، صيدا، منشورات المكتبة العصرية،٢١
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 ،ؤوطمحمــود الأرنــ :ت ،���� الأحكــام مــن كــلام خيــر الأنــامعمــدة ) هـــ٦٠٠:ت(عبــد الغنــي تقــي الــدين  المقدســي-
  .دار الثقافة العربية، دمشق) م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(،٢:ط
إغاثـة الأمـة بكشـف  )م٢٠٠٧-ه١٤٢٧()هــ٨٤٥:ت(أحمـد بـن علـي الحسـيني، ي الدين أبو العبـاستق المقريزي-

    .عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ١:ط، كرم حلمي فرحات: الدكتور: ت الغمة
  )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨) (هـ٨٤٥:ت(أحمد بن علي الحسيني، تقي الدين أبو العباس المقريزي-
  .بيروت ،لبنان، دار الكتب العلمية، ١:ط، محمد عبد القادر عطا :ت، السلوك لمعرفة دول الملوك 
الخطـط (المواعظ والاعتبار فـي ذكـر الخطـط والآثـار ،)ه٨٤٥ت(أحمد بن علي، تقي الدين أبو العباس المقريزي-

  .مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، )المقريزية
البــدر )م٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥(  )هـــ٨٠٤: ت(ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن علــي الشــافعي المصــري لقــنابــن المُ -

مصطفى أبو الغيط وعبـد االله بـن سـليمان وياسـر : ت، في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير المنير
  .السعودية، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ١:ط،بن كمال

 )م٢٠٠٨ -هـــــ١٤٢٩( )ه٨٠٤:ت(ســــراج الــــدين أبــــو حفــــص عمــــر بــــن علــــي الشــــافعي المصــــريلقــــن ابــــن المُ -
دار النـــوادر، دمشـــق ، ١:ط، ثدار الفـــلاح للبحـــث العلمـــي وتحقيـــق التـــرا: ت، الصـــحيح التوضـــيح لشـــرح الجـــامع

  .ةسوري
" شــعب الإيمــان"فــي كتابــه  الصــناعة الحديثيــة عنــد الإمــام البيهقــي) م٢٠٠٨-ه١٤٢٩(،الــدكتورة منــى العســة-

  .سورية، دمشق، دار النوادر، ١:ط، دكتوراهرسالة 
فـيض القـدير شـرح الجـامع ) ه١٣٥٦) (هــ١٠٣١: ت(زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تـاج العـارفين  المناوي-

  .مصر –المكتبة التجارية الكبرى ، ١:ط ،الصغير
 .أ: ت، معرفـة الصـحابة )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦) (هـ٣٩٥: ت(أبو عبد االله محمد بن إسحاق العبدي  دهنْ ابن مَ -
  .مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١:ط، عامر حسن صبري .د
  .مؤسسة الكتب الثقافية، عبد االله عمر البارودي: ت، الإجماع) ه٣١٨:ت(محمد بن إبراهيم ابن المنذر-
الطبعــة ، لسـان العـرب -)م٢٠٠٣(، )ه٧١١:ت(أبـو الفضـل جمـال الـدين محمــد بـن مكـرم المصـري ابـن منظـور-

  .بيروت، صادردار ، الثانية
علـــي :ت ،المتـــواري علـــى أبـــواب البخـــاري) م١٩٩٠-ه١٤١١) (ه٦٨٣:ت(ناصـــر الـــدين ابـــن المــــنُيرالعلامــة -

  .دار عمار، المكتب الإسلامي، ١:ط، حسن علي عبد الحميد
  .دار النوادر، ١:ط، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين) م٢٠٠٧-ه١٤٢٨(،نافذ حسين حمادالدكتور -
ــر )م١٩٥٣-ه١٣٧٢(، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحيابــن النجــار - محمــد : ت، شــرح الكوكــب المني

 .مطبعة السنة المحمدية، حامد الفقي
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دار ، ٢:ط ،البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،  )ه٩٧٠:ت(زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد ابن نجيم المصـري-
  .الكتاب الإسلامي

شـــرح المنـــار  فـــتح الغفـــار) م١٩٣٦-ه١٣٥٥(زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد، المصـــريابـــن نجـــيم الحنفـــي -
  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار

 سـنن النسـائي بشـرح الإمـامين السـيوطي والسـندي،) ١٩٩٩-ه١٤٢٠( )هـ٣٠٣: ت(أحمد بن شعيب النسائي-
  .دار الحديث القاهرة، ١:ط ،مصطفى محمد حسين الذهبي. د: ت

ــؤوطشــعيب  :ت، الســنن الكبــرى )م ٢٠٠١ -هـــ  ١٤٢١(،  أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي- ، الأرن

  .بيروت، مؤسسة الرسالة ، ١:ط، عبد المنعم شلبي حسن

شـرح المصـنف كشـف الأسـرار  )م١٩٨٦-ه١٤٠٦( )ه٧١٠:ت( لبركات عبد االله بـن أحمـدأبو ا النسفي الإمام -
  .لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، ١:ط،على المنار

المطبعــة ، شــرح مُسَــلم الثبــوت فــواتح الرحمــوت )ه١٣٢٢(،  عبــد العلــي محمــد بـن نظــام الــدين: ابــن نظــام الــدين-
  .الأميرية

جعفـر : ت، الـدارس فـي تـاريخ المـدارس) م١٩٨٨-ه١٤٠١(  )ه٩٢٧ت(الشـيخ عبـد القـادر الدمشـقيالنعيمي -
  .دار الكتاب الجديد، ١:ط، صلاح المنجد: د :استدراكات، الحسني

المســــتدرك علــــى ) م ١٩٩٠ –ه ١٤١١(، )ه٤٠٥:ت(محمــــد بــــن عبــــد االله الحــــاكمأبــــو عبــــد االله  النيســــابوري-

  .بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، ١:ط الصحيحين
، دار الآفـــاق الجديـــدة، معرفـــة علـــوم الحـــديث) ه١٩٧٩(، محمـــد بــن عبـــد االله الحـــاكمأبــو عبـــد االله  النيســـابوري-

  .بيروت
إرشـاد طـلاب الحقـائق ) م٢٠٠٩-ه١٤٣٠)(هــ٦٧٦: ت(بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف أ  النوويالإمام -

  . دار اليمامة ودار الفرفور،٧:ط،الأستاذ الدكتور نور الدين عتر: ت ،����إلى معرفة سنن خير الخلائق
، التلخـيص شـرح الجـامع الصـحيح) م١٩٩٧-ه١٤١٨(،أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف  الإمام النووي-
  . دمشق، دار العلوم الإنسانية، ١:ط ،الأستاذ الدكتور مصطفى البُغا: ت
ــووي- ــواوي ،فأبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــر   الإمــام الن ــب الن شــرح تقريــب  تــدريب الــراوي طبعــة(، تقري

  .القاهرة، دار الكتب الحديثية، موسى محمد علي، عزت عطية. د :ت، )النواوي
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  ،تهـذيب الأسـماء واللغـات ،فأبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـر   الإمام النووي-

  .لبنان
  . المكتب الإسلامي، روضة الطالبين) ه١٣٨٦(،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  النووي-
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  .دار الفكر،  المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  النووي-
الأســـتاذ :ت ،للإمــام مســلم المنهـــاج شــرح الجــامع الصـــحيح،أبــو زكريــا محيـــي الــدين يحيــى بــن شــرف  وويالنــ-

 . دمشق، دار العلوم الإنسانية، ١:ط ،الدكتور مصطفى البغا
، منهـــاج الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين) م٢٠٠٥-هــــ١٤٢٥(، أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف  النـــووي-
  .دار الفكر ،١:ط، عوض قاسم أحمد عوض:ت
الأســتاذ الــدكتور : ت، المنهــل الــروي مــن تقريــب النــواوي، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف  النــووي-

  .دار الملاح، مصطفى الخن
دار  ،١:ط، نهايـــة الأرب فـــي فنـــون الأدب )ه ١٤٢٣(أحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب البكـــري،  ويريالنـــشـــهاب الـــدين -

  .الكتب والوثائق القومية، القاهرة
الأســتاذ الــدكتور مــازن : ت، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب) ه٧٦١:ت( جمــال الــدين الأنصــاري شــامابــن هِ -

  .بيروت،دار الفكر) م١٩٧٩(٥:ط ،الأستاذ سعيد الأفغاني:راجعه، الأستاذ محمد علي حمد االله ،المبارك
: ت ،السـيرة النبويـة لابـن هشـام) م١٩٩٦-ه١٤١٦( )هــ٢١٣: ت( أبـو محمـد عبـد الملـك المعـافريابن هشـام -

  .القاهرة، دار الحديث، ١:ط،سيد إبراهيم، محمد محمود، جمال ثابت
،  لفتـاوى الحديثيـةا ) هــ٩٧٤:ت( بن محمد بن علي بن حجر الأنصاري أبو العباس شهاب الدين أحمد الهيتمي-

  .دار الفكر
مجمـع الزوائـد ومنبـع ) م ١٩٩٤ -هــ ١٤١٤) (هــ٨٠٧: ت(أبـو الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر  الهيثمي-

  .مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي ،الفوائد

 ،مارســدن جــونس: ت، المغــازي)١٤٠٩/١٩٨٩() هـــ٢٠٧: ت(محمــد بــن عمــر بــن واقــد، أبــو عبــد االله  الواقــدي-
  .بيروت ،دار الأعلمي ،٣:ط

، وسـليم حسـن، محمـود عابـدين: ترجمـة، تـاريخ دولـة المماليـك فـي مصـر) م١٩٩٥-ه١٤١٥(ولـيم مـوير السير-
  .القاهرة، مكتبة مدبولي، ١:ط
حســين ســليم : ت، مســند أبــي يعلــى) م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤)  (هـــ٣٠٧: ت(أحمــد بــن علــي الموصــلي  أبــو يعلــى-

  .دمشق ،دار المأمون للتراث، ١:ط، أسد
النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر ، )هـــ٨٧٤: ت(،جمــال الــدين، ، أبــو المحاســنالحنفــي بــردي يوســف بــن تغــري -

  .مصروزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، ، والقاهرة

الدهور في مدى  حوادث )م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري بردي الحنفي،  -
  .عالم الكتب، ١:ط ،محمد كمال الدين عز الدين: د: ت ،الأيام والشهور

  .مكتبة الثقافة الدينية ،معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف اليان سركيس-
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دار ، ٢:ط) م١٩٩٥( ، معجــم البلـــدان) هـــ٦٢٦:ت(شــهاب الــدين أبــو عبــد االله  الحمــوييــاقوت بــن عبــد االله  -
  .صادر، بيروت
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The Summary 

  

This study aims to define the curriculum of AL hadith study  of 

shaykh AL Islam Zakaria AL Ansari Who  died  (926AH). He 

was a renovated  the beginning of the tenth century. In his book 

he summarized  ten explanations  of  The Volumes of The 

prophet sayings. He also enriched the book with  his  knowledge 

and thoughts through rooting terminology and  issues of  

ALHadith. He organized his method into three chapters 

preceded by an introductory chapter. It also helps to understand 

the book and to take advantage of it.  The study reached the 

results that highlighted his views and his position at studying 

AL Hadith  (prophet sayings).                                             .         
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